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*تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر ٠٠١1/5/5١‏ 


هذا الكتاب يوزع مجاناًء ولا حقوق محفوظة لصاحبه, 
فيصح لأي شخص أن يطبعه طبعة جديدة ويقوم 
بدشره وتسويقه وبيعه مق شاء شرط أن يطبعه كما 
هو دون أي تغيير مطلقاًء فلا يزيد عليه كلمة ولا 


يحذف منه كلمة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


با هو 


مقدمهة 


الحمد لله رب العلمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين» صلى الله عليه وعلى آله 


أما بعد فهذا كتاب في أحكام الصلاة ميته [الجامع لأحكام الصلاة] لأنى دونت فيه جميع مسائل الصلاة الي تناولتها النصوص دون تلك 
الأبحاث الى دوفا الفقهاء مستدلين عليها بالقياس أو بالاستحسان وما إلى ذلك مما لا يصح الاعتماد عليه في العبادات» ذلك أن العبادات توقيفية 
يوذ من النصوص فحسب: الكتاب والسنة ولا يصح أحذها من سواهماء ولحذا جاءت الأحكام في هذا الكتاب ,مثابة فقه النصوص ليس غير. 


وق تراقيض عدن الغيز ا اللصودى ا مهاه عادر عاتن كين لاديف ولس اع كني الققاب. إلانان عمد لق ياوا بق الألسافله وين ادا ركفم 
كتب الفقه وبين الأحاديث في كتب الحديث بشكل عام. وقد التزمت عند الاستدلال بالحديث بوضع صاحب اللفظ المثبّت في الكتاب - عند 
تعدد الرواة - في مقدمة الرواة» فإذا قلت رواه مسلم وأحمد والترمذي مثلاًء فإن اللفظ الْنبّت في الكتاب هو لفظ مسلمء وإذا قلت رواه الترمذي 
ومسلم وأبو داود» فإن اللفظ الْتَبَت هو لفظ الترمذي» وهكنذاء وإذا وحدتم في سياق الحديث فراغاً مملوءا بالنقط. فإن ذلك يدل على جزء 


غوف مق الخديك لا يلزم إثباته علد الاسكدلال». حاصه إذا كان :اديت طويلة, 


أما الأحاديث الى رواها الإمام أحمد فقد أحذتا إِمّا من مُسنده مباشرة» وإمّا من كتاب [الفتح الربّانِ لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني] لمؤلفه أحمد عبد الرحمن البنّاه وقد نوَّهت يهذا الأمر لأن [الفتح الربّان] ريما أورد أحاديث المسند بطريق الاقتباس أو اقتطاع أجزاء من 
الأحاديث» سيما عند تكرار وضعها في الكتاب حسب أبواب الفقه فيه. 


وإذا قلتْ روى هذا الحديث مسلم مثلا فإن ذلك لا يعن أن الحديث انفرد مسلم بروايته وأن أحدأ غيره لم يروه» وكذلك إذا قلت إن الحديث 
رواه البخاري والنّسائى مثلاء فإن ذلك لا يعي أن الراوييّن قد انفردا بروايته وأن غيرهما لم يرووهء ففي هذا الأمر لم ألتزم بقاعدة ثابتة» فرما 
ذكرت راوي الحديث صاحب اللفظ فقط»؛ ورا ذكرت صاحب اللفظ ورواة آخرين شاركوه في الرواية» وإذا حصل ذلك فإنما هو من أجل 
زيادة المعلومات لدى القاريء؛ وإلا فكما قلت لا يكون اللفظ إلا لصاحبه الأول فحسبء وأما الرواة الآحرون فإن ألفاظهم رما تطابقت مع 
لفظ الراوي الأول ورعا اختلفت عنه قليلاء فالمعتمد في الاستدلال هو لفظ الراوي الأول فحسبء راجيا أن يكون هذا الأمر واضحا تماما. 


وقد التزمت في الاستدلال بأحذ الأحاديث الصحيحة والحسنة الى صحّت وحسّت عند جمهرة المحَدّثين أو بعضهم, ولم ل الال 
م الحاية شنيف الخملن ميدن خيك المتغة و الطبوقن قرع الحدقه ورين قل كنم والاعة زالرك مسافاة 
عوافقة الحديث أو مخالفته للأحاديث الصحيحة وا حسنة. 


وهذه الأحكام المدوّنة كلها قد توصلّتُ إليها باحتهادٍ شخصي فلم آخذها من اجتهادات امحتهدين» وإنما هي أحكام مستقلة عن اجتهاداتهم؛ رعا 
تطابقت معها وريا اختلفت قليلاً أو كثيراً. فعلى المبعِين في مسائل الصلاة للأئمة الأربعة أو لغيرهم أن يبقوا متّبعِين لأكمتهم إن هم اتبعوهم بعد 
معرفة أدلتهم؛ واعتبروهم أصمّ اجتهاداًء أما إن هم قلّدوهم تقليداً - يمعن أنهم أخذوا الأحكام منهم؛ وعملوا بها دون الاطلاع على أدلّتها - 
فهؤلاء يمكنهم الانتقال إلى هذه الأحكام المقترنة بالأدلة ووجوو استنباطهاء واتاعُهاء وأما غير هؤلاء وأولنك فشأنهم في الأخذ بمذه الأحكام أو 
تركهاء شرط أن لا يراعوا في ذلك الأسهل والأوفق لمواهم ومصا حهم؛ فإن ذلك حرام لا يجوز. 
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إن الغاية من وضع هذا الكتاب» وخاصة الحزء الأول منه هي أن أردت أن أضع نموذجاً لكتابة الفقه» رأيت أنه الأنسب والأصح يبرز فيه 
استعراض النصوص كلها في المسألة الواحدة» واستحضار الأحكام الي استنبطها الفقهاء محاكمتهاء ومن نّم التوضّل إلى الحكم الصحيح وبيان 
الحكم الخطأء حي يأخذ المسلم الحكم بقناعة واطمئنان نفسء» وينأى بذلك عن التقليد الأعمى لهذا الفقيه أو ذاك» فالتقليد الأعمى آفة أصابت 
امون ل عبوفط اراقر وتيت ل ل سيريا الريك اطاط روي ايه عو رسع ا الكتاب أن أضع بمحرد كتاب في الفقه» وذلك لأن 
كي الفده الطوعة دون اطول عورد كن ١‏ عرو جولدةة للفلمارام :ني اكاك لسن بولق حرا رلا عن ارطع لمر اياي ا ا 
الفقدن راض عن اللا سيداته أن كران قزر دي لما معو لي 


كما أني بوضع هذا الكتاب إِنما أشارك عدداً من العلماء الذين ثاروا على واقع هذه الأمة الإسلامية الكريمة» ورفضوا الإذعان لغلق باب الاحتهاد 
الذي أدى إلى هبوط الأمدافكريا ومن ذأ سياساء أشارك هؤلاء المحتهدين بفتح باب الاحتهاد على مصراعيه للعلماء المخلصين المالكين لأدوات 
الاحتهاد وهم بأعداد لا بأس بماء ولا تنتقص معظمهم إلا الحرأة والإقدام على طَرّق هذا الباب والولوج فيه. 


وليعلم هؤلاء أن المحتهد غير عالم أصول الفقه» فكما أن الأديب غير عالم النحو والصّرفء إذ يستطيع أن يكتب القطع الأدبية دون إتقانٍ منه 
لعلوم اللغة كإتقان عالم النحو والصرفء فكذلك المحتهد يستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها دون إتقانٍ منه لعلم أصول الفقه كإتقان عالم 
أصول الفقه؛ فهذا وذاك يحتاحان من هذه العلوم إلى قدر معقول ومناسب دون الإتقان التام والإحاطة الكاملة لهذه العلوم» فرعا اجحتهد مجتهد في 
عشر مسائل وعشرين مسألة دون أن يحتاج من علم أصول الفقه إلا للقدر اليسير منه. 


لقد وضعت هذا الكتاب ابتداء في عام ١4.17‏ من الحجرة و907١‏ للميلاد» وقد حالت ظروففٌ دون نشر الكتاب من قبل» وفي هذا العام وقد 


تيسّر لي نشره قمت براجعته وإدخال إضافات كثيرة نافعة عليه» راجيا أن يلقى من القراء جميعا الرضى والقبول. 


وأ أحال اشوا بع ها يدنك بوذا تويخودوها إليه حدقف واطية نه آرلة راسرا, 


ها 


مهيد 


الطهارة في اللغة النقاوة والتنزه من الأدناس. وف الشرع رفمٌ ما بمنع الصلاة والطواف ومس المصحف من حَدَثٍ بالماء» أو رفع حكمه بالتراب» 
وإزالة النجاسة بمما أو بغيرهما. فأغسال الحنابة والحيض والنفاس تدحل تحت رفع الحدث الأكبر» والوضوء يكون لرفع الحدث الأصغرء وكلاهما 
يفعل قت مدلل الطهارة #المسك يكونظامرا طهارة كائلة بالعسل والوطنوء إضانة إلى إزالة التعحاسة. 


والطهارة عبادة وعمل من الأعمال» فتفارق المعاملات الي هي تصرفات قولية» ولذلك احتاجحت إلى النية لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنها 
الأعمال بالئيّة وإنها لامريء ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» رواه مسلم والبخاري من طريق عمر بن الخطاب. 


وقد جاءت النصوص تعيّن الماء لرفع هذين الحدثين دون سواهء حلافاً لرأي أبي حنيفة الذي يجيز الوضوء بالنبيذ» فإن عدم الماء قام التراب في 


التيمّم مقامه مؤقتا في جميع الأغسال والوضوء ريثما يوجد الماء. 


أما إزالة النجاسة فلا تفتقر إلى النية» خخلافاً لمالك وأحمدء وأن المطلوب فقط هو زوال النجاسة بأي شكل أو أداة أو مادة نحلافاً لمالك والشافعى 
وأحمد الذين أوجبوا إزالة النجاسة بالماء فحسب. فالجسم بحس ما حمل بحاسة» وطاهر ما خلا منهاء والحكم إنما يكون في الحال لا في المآل ولا 
ف تنابق الوقت» فإذا كات حسم لا مل اناس حكمنا بطهازة ذوعا حاحه لمعرقة نما إذا كان من قبل نمسا أو لذ'ولا كيف والبع: نحاسته إن 
علمنا أنه كان من قبل بحساًء كما أننا نعُدُه طاهراً ما دام لم يتنجس. 


والنجاسات تسع: أربع من الإنسان هي البول والغائط والمذي والودي» وثلاث من الحيوان هي الكلب والختزير والميتة» وواحدة مشتركة بينهما 
هي الدم المسفوح. وواحدة من غيرهما هي الخمر. والنجاسات هذه لا تُطَهّرهِ وإذا خالطت جسماً طاهراً بجسته. فصار هذا الجسم الطاهر 
سكسا وعلق المشكنن مداز البتحك في [زاله:التحاسة. هذا هو حمل الكتاية» وإلبكى البيان والتفضيل: 


الفصل الأول 
أحكام المياه 


خلق الله سبحانه الأرض وغطى ثلثيها بالماء» وخلق الحيوان والنبات - وهما طعام الإنسان - خلقهما من الماء» وتوَّجٍ مخلوقاته بالإنسان» وجعل 
ثلاثة أرباع بدنه ماء» وصدق الله إذ يقول: 9 وجَعَلْنا من لماء كل شيء حي الآية "٠‏ من سورة الأنبياء. فالله سبحانه قد كرّم الماء إذ جعل 
مدار الحياة في الأرض عليه» وجعله طَهوراء وعلّق به وبوجوده العديد من العبادات: فبالماء يزيل المسلم جنابته» وبه يتوضاً لتكتمل بذلك طهارته 
من الحدثين كي يتسئئ له الوقوف مام ربه في أجل عبادة هي الصلاة» ويظرقنق كه حول 'الككده يدا بالحدر الأسود عي الى الأرض) 
ويلمس المصحف البحيد» وبالماء يزيل معظم ما يصيبه من النجاسات» وبالماء ينظف بدنه وثيابه وأشياءه. 


ولا كات عدار الطلهان تعاب نقد بده دجون اوقا لى “كله سيور + فتاه المظن ملهور قله ا ويل عليكم من السّماء قَاء ليُطهّركم 
يه آلآية دن سورة الأتفال. ولقوله سيساته: وان لنا م السماغ هاء طهو وا 4 الكية 6ك من سسورة القرقان: 


وماء البحر طّهور لما رُوي عن أبي هريرة أنه قال: «سأل رجل رسول الله يه فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء, فإن توضأنا به 
عطشناء أفنتوضاً من ماء البحر؟ قال: فقال البي كلِهُ: هو الطهور ماؤه الجل ميته» رواه أحمد ومالك وأبو داود والنّسائي والترمذي. وصححه 


البخاري والترمذي وغيرهما. 


وماء الآبار والينابيع طهور لما رُوي عن أبي سعيد أنه قيل لرسول الله يلِ: «أنتوضاً من بئر بُضاعة - وهي بثر يُطرح فيها الخِيّض ولحم الكلاب 
والنتن - فقال رسول الله يل : الماء طهور لا بنجّسه شيء» رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وصحّحه أحمد ويى بن معين. 

والطّهور هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره» فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور لا ينجّسه شيء» عام في كل ماء» سواء نزل نقياً من 
السماء أو خالطته ملوحة في البحار» أو علقت به طحالبُ وائرية ق تار الينابيع والأمار» ما دام يحمل اسم الماء» ولذا فإن الأضلن :قي اللاء كل 


الماء الطهورية وعدمٌ إخراج أي ماء من الطهورية. فهذا هو حكم الماء» وذلك لأنه لم يرد في النصوص أي وصف آخر له من حيث الطهورية. 


وتتخرج من ذلك حالتان؛ الأولى: ما إذا خالطه شيء أو أشياء بحيث يفقد امه بتغيّر أحد أوصافه بحيث لا يعود يطلق على المزيج الحديد اسم 
الماء بل يصبح شيئاً آخر غير الماءه وآنذاك لا يكون ماء طَهوراًء لأنه لم يَعُد ماء لا في امه ولا في وصفه» والثانية أنه قد ورد نص شرعي يستفئ 
حالة والحذة فحسيب من حالات اللا - مع بقاقه ماء. - من الطهوريةء عو أما روي عن عبد الله .إن عمر عن أنه :قال وسمعت سول الله وَل وهو 
بُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب, قال: فقال رسول الله يله: إذا كان الماء قُلَّتِين لم يحمل اخَبَثْ» 
رواه الترمذي وأبو داود وأحمد. وصححه ابن خرَمة وابن حِبَّانَ والحاكم. ولأحمد: «لم ينجّسه شيء». ولأبي داود: «فإنه لا يدجُس». فاستثق 
من حالات الماء حالة واحدة هي كون الماء دون قُلْتين وقد أصابته نحاسة» ففي هذه لاله كسب يفشك لاطي ينه ويضبح جحساء أي يتتقل 
فاه هن الطموزية إن النسامة “قاما لمك لذ موف بعالدين انق تسمل قرا اله الطووري توعان النخاسة الها 


هذه ببساطة أحكام المياه» فالماء طهور ما دام يحمل اسم الماء» ولا يفقد طهوريته إلا في حالة وحيدة هى ما إذا كان دون القلتين وأصابته نحاسة» 
فق عله الثالة يقن طووويقه تويققن ليبا رعة: كه وصور تسا :ويا ستوي طلا تلالة بيظا لين وا اراتك للقي ليد االمائة دولل شوو ولازالة 
النجاسات. 


ولقد تشعّبت آراء الفقهاء وتعدّدت كثيرا في هذه المسألة» ونحن سنستعرض هذه الآراء كلها بإذن الله» ونناقشها ح نقف على الصحيح منها 


قالوا: الماء أقسام عديدة منه الطيور ومنه الطاهرء ومنه النجس» ومنه المستعمّل السيوي ومنه المستعمُل الطاهر» ومنه المستعمُل النبجس» فجعلوا 


الماء ستة أقسام» وكان حقه أن يكون قسمين اثنين فقط. 


الماء الطّهور 


قالوا إن الماء الطهور إذا خالطته مواد طاهرة فغيرت أوصافه» كأن صار لونه أحمر أو أصفرء أو صارت له رائحة» أو تغير طعمه؛ أو تغير قوامه, 
صار هذا الماء طاهرا وفقد طهوريته» ولم يعد يصلح للاغتسال به من الحنابة أو الحيض أو النفاس» أو للوضوءء ولم يكتفوا بذلك بل فصّلوه على 
النحو التالي: 


أ- كما يوافق الماء في الطّهورية كالتراب والملح. 
ب- وما لا يختلط بالماء كالدهن. 
ج- وما لا مكن التحرّز منه كالطحلب. 


د- وما سوى هذه الأنواع كالزعفران. 
دون أن يذكروا إن كان الماء دون قلتين أو أكثرء وأَعطًوا لكل حالة دكا ودخلوا في تفريعات لا حاجة بنا لذكرهاء فنرد عليهم .ما يلي: 


أما ما ذكروه في أول البند فصحيح من وجه وحطأ من وجه آخرء والحالات الأربع داخلة في الصحيح والخطأ دون عاج بطل السرينا ته آنا أن 
للع إذاانو مسالعاته لواف طذاهرة عدن طيورية فقول صحيح: وَلَكُن أذ يقولوا إنه شار ناء طاهرا مخطاء لان الامو تلك اماذة«ذات الصفات 
والخصائص المعروفة» فإذا اختلفت هذه الصفات والخصائص بشكل بين لا يبقى الماء ماء» ولا يصح إطلاق اسم الماء عليه» وممّه آنئذ مما شعت من 
أسماء حسب المادة الى اختلطت به. فقولهم يكون الماء طاهراً - هكذا بذكر كلمة (الماء) - خحطأء فالنبيذ وهو ماء تُقِع فيه تمر لا يصح أن يقال 
عنه إنه ماء طاهر غير طهورء لأنه لم يعد ماء لا في امه ولا في واقعه. والشاي المشروب الأحمر لا يسمى ماءء والسوس لا يسمى ماءء والماء إذا 
غلي فيه الحمص حي صار أصفر ذا طعم خخاص لا يصح أن يقال إنه ماءء لا ماء طاهر ولا ماء طّهورء فما دامت هذه الأشربة وامحاليل لا تتصف 
بصفات الماء ولا تحمل خصائصه فيجب إخراجها من هذا البحث» وعدم إدراجها في باب المياه وأقسامها. 


والقاعدة الواحب اعتمادها هي أن الماء ما دام ماء - أي اسمه ماء وحقيقته أنه ماء - إن خالطته شوائب طاهرة فلم تسلَبّه اسمّهء ول تغيّر أوصافه 
وخصائصه ظل ماء طهوراً يصلح لكل حالات التطهير» لا فرق بين الحالة والأخرى من الحالات الأربع. فإذا أذيب في الماء قدر كبير من الملح أو 
خخالطته كمية كبيرة من التراب. والطين أو الكبريت أو الزغفران بحيث ل يعد يسمى ماء أخرج من بحث أقسام المياه ودخل في بحث المواذ الأخرى 
الي سلبته امه وحقيقته. فشراب الزعفران طاهر» وشراب السوس طاهرء والشاي طاهرء والنبيذ - أي منقوع الثّمر - طاهر» ومحلول الكبريت 
طاهرء ولكن هذه لا تُبحث في باب المياه ولا تأحذ أحكامهاء وبالتالي لا يقال لذه الأشربة واحاليل إنها مياه طاهرة غير طهورة» ولا فرق في 
ذلك ين ها كان :فرق الفليخ أو درمنما 


وهذا الموضوع كله ليس موضوع نصوصء وإنما هو موضوع تحقيق مناط الماء» والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «الماء طهور» ونحن نبحث 
في مناط الماء وعلى ماذا ينطبق هذا اللفظ» ول يقل عليه الصلاة والسلام شراب الزعفران طاهر أو طهور حى يدخل في هذا الباب. وعليه فإن 
قوهم إن الماء طاهر إن خالطه ما غيّر أوصافه أو سلبه اسمه صحيح من وجه وخطأ من وجه وقد بان الوجهان تماماً. وقل مثل ذلك على إدام 
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الطعام وأدوية الصيدليات السائلة وامحاليل الكيماوية والعٌصارات والعطور» فكلها لا علاقة لما بأحكام اللياة نع جيك الطير ري و العلينا لك 


قريب ولا من بعيد» فلا تصلح للوضوء ولا للأغسال من نفاس وحيض وجنابة. 


قد يقال إن عكرمة والحسن والأوزاعى وأبا حنيفة أحازوا الوضوء بالنبيذ مستدلين ما روي عن ابن مسعود و أن النبى يَليْدْ قال له ليلة الجن: «ما 
في إداوتك؟ قال: نبيذ, قال: تمرة طيبة وماء طهور» رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماحة. فنرد عليهم من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه يعارض الآية الكريمة 8... فلم تجدوا ماء ماب 4 _صورة النشاء 4 وسؤوة امائنة 5 :ذلك أك الآيةقن أوخيك الاتققال إل 
التراب عند فقد الماء ولم تجعل بينهما شيا آخر. 


وثانيها: هذا الحديث ضعيفء لأن في إسناده أبا زيد» وأبو زيد هذا قال عنه الترمذي (بجهول عند أهل الحديث) وقال ابن حِبّان (ليس يُدرَى من 
هو ولا أبوه ولا بلده» ومن كان بهذا النعت ثم لم يرو إلا حبرا واحدا حالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس استحق محانبة ما رواه). 


وثالغها: إن مسلماً روى أن ابن مسعود نفسه قال: "لم أكن ليلة ان مع رسول الله يه ووددت أن كنت معه". وروى أبو داود أن ابن مسعود 
قد سّكل: "من كان منكم مع رسول الله لل ليلة المن؟ فقال: ما كان معه منا أحد". وبذلك يسقط الاحتجاج بالحديث على جواز الوضوء 
بالنبيذ. قال ابن قدامة في المغئ: (فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق واللبن فلا لاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز 
هلكشو ول غبيل كناش ميهاب ايت الطيورية للفام يفول '(ويّترل عليكم من السماء ماء ِيُطهّركم به وهذا لا يقع عليه اسم الماء» 
وهو تلخيص جيد وصحيح. 


إلا أن الشرع الحنيف قد خفف عن المسلمين في ماء البحر وماء السواقي» فحعل ماء البحر طهوراً رغم أنه يققد ضفة من ضفات الماء لكوته 
مالحا وجعل ماء السواقي طّهوراً رغم ما يعلق به من طين أو شوائب تغيّر لونه» فهذان الماء إن حالة استثائية فيُقمَصَرُ عليهما ولا يقاس عليهماء 
ويبقى ما سواهما يعامّل كما سبق بحثه» ولذلك قال الفقهاء والأئمة إن الماء إذا خالطه ما يختلط به عادة يظل طَهوراً كالملح والتراب» وما" مواق 
ذلك إذا خالط الماء فسلبه صفة من صفاته بطل عدّه ماء» ولا يحري تصنيفه في أقسام المياه الطهورة. 


من كل ما سبق يتبين لنا أنه لا يوحد شيء اسمه الماء الطاهر غير الطَّهورء وبذلك يسقط القسم الثاني من أقسام الماء. 
و 7 
الماء النجم 
أن القبيع الال مح يماقم وهو الم العين: دوو ستعيح جل اي أنه موحد ف الواقع ولكن فيه تفصيل لا بد من الوقوف عليه. 


لقد افترق الفقهاء في هذه المسألة ثلاث فرق: فرقتين كبيرتين وفرقة ثالثة هي أبو حنيفة وأصحابه. فذهب ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة والحسن 
بن مهدي ومحمد بن المنذر ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل في رواية عنه والشافعي في رواية عنه إلى أن الماء إذا خالطته بحاسة فغلبت عليه وسلبته 
امعه وغيّرت أوصافه صار بحساء وإذا خالطته بحاسة فلم تغيّر أوصافه ولم تسلبه امعه ظل طّهورًء سواء كان الماء قليلاً أو كثيرً. 


وذهب عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وإسحق وأبو عبيد» والشافعي وأحمد في المشهور عنهما إلى أن الماء إذا كان قلتين فأكثر وخالطته 
بحاسة فغلبت عليه وسلبته اسمه وغيّرت أوصافه صار بحساء وإذا كان دون القلتين تنحّس بحلول النجاسة فيه» سواء غيرت امه وأوصافه أو لم 


تغيّره قليلة كانت أو كثيرة. وسنعرض لرأي كل من هذين الفريقين ونناقشهماء ثم نعرض لرأي أبي حنيفة وأصحابه. 


استدل الفريق الأول على رأيهم بالأحاديث الآتية: 


١‏ - عن أبي سعيد الخُدري .د قال «قبل: يا رسول الله أنتوضاً من بر بُضاعة؟ - وهي بثر يُلقى فيها الِيَض ولحومٌ الكلاب والنتنُ - فقال 
رسول الله يل إن الماء طَّهور لا يُجّسه شيء» رواه الترمذي وحسّنه. ورواه أبو داود» وصححه أحمد وييى بن معين وابن حزم. 

١‏ - عن أبي هريرة د قال: «سّئل رسول الله يل عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة, فقيل له: إن الكلاب أو السباع تردُ عليها؟ 
فقال: لها ما أخذت في بطوفها ولنا ما بقي شراب وطهور» رواه الدار قطئ. ورواه الطبراني من طريق سهل. ورواه البيهقي من طريق أبي 
سعيد الخدري وقال: إسناده حسن. إلا أن الحيثمي والحاكم وابن الجوزي قد ضعٌّفوه. 

دعر ان اماد الباهلي قال: قال رسول الله كَل: «إن الماء لا يُنجّسه شيء إلا ما غلب على ريه وطعمه ولونه» رواه ابن ماجة والبيهقي. 
ورواه الدار قط أيضاً من طريق ثوبان دون قوله: «ولونه». وجميع طرق هذا الحديث ضعيفة. فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم 
يفرّق بين القليل والكثير» ولأنه لم تظهر على الماء إحدى صفات النجاسة؛ فلم ينجس بها كالزائد عن القلّتين» وردُوا حديث القلمِين لأنه 


واستدل الفريق الثاني بالأحاديث التالية: 


-١‏ عن عبد الله بن عمر '#د قال: «سمعت رسول الله يعْ وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب» 
قال: فقال رسول الله ظلهِ: إذا كان الماء قُلِّين م يحمل الخَبَث» رواه الترمذي وأحمد وأبو داود. وف رواية ثانية لأبي داود: «فإنّه لا 
ينجس» ورواية ثالثة للحاكم وأحمد: «لم يُنجّسه شيء» وسنعرض بعد قليل لدرحة هذا الحديث. 

-١‏ عن أبي هريرة د أن البي يل قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً. فإنه لا يدري أين باتت 
يده» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. ورواه البخاري ولم يذكر العدد ثلاثاً. 

*«- عن أبي هريرة د أن رسول الله يلع قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» رواه مسلم والبخاري وأحمد. وفي 
رواية لمسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهنٌ بالتراب». 


فقالوا: تحديد الحديث الأول بالفلتين يدل على أن ما دوهما ينجسء إذ لو استوى حُكم القلتين وما دوهما لم يكن التحديد فيد وقالوا عن 
الحديث الثاني إنه لولا أنه يفيد منعاً لم ينه عنه. وعن الحديث الثالث قالوا: أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب وإراقة 
سُوْرِهه ول يفرّق بين ما تغير وما لم يتغيرء مع أن الظاهر عدم التغيّرء وردُُوا حديث أب أمامة الذي رواه ابن ماجة وغيره لأنه ضعيف. واستشهد 
الفريقان بأشياءً أخرىء وقالوا كلاماً آخر دون الكلام الأول سنعرض له في المناقشة بإذن الله. 


من استعراض أدلة الفريقين وما استنبطوه من أحكام يتبين أن لفاوق ردييا للب واائما كلاد سان كا ددرن القلتين» وقلتان فأكثر - أما ما 
كان قُلِّين فأكثر فقد اتفق الفريقان على أنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيهء إلا إذا غيّرت النجاسة أوصافه وسلبته امه أما إذا وقعت فيه فلم 
تسلبه اسمه ول تغير أوصافه بقي طهوراً - أما أبو حنيفة وأصحابه فإن هم رأياً مختلفاً سنعرض له فيما بعد كما قلنا - أما ما كان دون القلْتِين فقد 
تفقوا أيضاً على أنه إذا وقعت فيه بحاسة فغيّرته وسليته اسمه صار بحساًء وهذا قول صحيح أيضاً. قال محمد بن المنذر (أجمع العلماء على أن الماء 
لقليل والكثير إذا وقعت فيه بحاسة فغيّرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو بجس). بقي الماء دون القلتين وأصابته بحاسة قليلة لم تغير وصفه ولا سلبته 
سمه هذا الماء فقط هو مدار الخلاف بين الفريقين هذين» ونناقش هذه المسألة فنقول: 


إن لماء إذا بلغ فلتي فأكثر وخالطته بحاسة يسيرة فلم تغيّر وصفه ولم تسابه امه بقي طهوراء وإذا كثرت النجاسة بحيث سلبته اسمه وغيّرت وصفه 
صا با وهذا الأحير واضح فيه حروحه من أقسام المياه» وأنه بالتالي لا يصح إدراحه في أقسام المياه» لأنه حرج عن كونه ماءء فيكون مثل الماء 


لذي خالطته أشياء طاهرة فغيّرت أوصافه وسلبته اسمه» والذي اخريعاة ود ين اماد المياه. وما قله عن هذا الماء أقوله عن الماء الذي دون 
لعل وخفالطته خيادية فرك ميق وسليية اسعه, فإنه يخرج هو الآخر عن كونه ماءع وبالتالي لا يصح إدراحه في أقسام المياه. 


أما الماء النجس المتبقي والذي يِدْرَجٍ في أقسام المياه فهو ما كان كر تلق وكطالطدة اسه ينيط لم تغيّر وصفه ول تسلبه اسمه» فهذا يُدرج في 
أقسام المياه» وهذا الماء هو المختّلف فيه بين الفريقين: ترق يله ادك سيدا قف والعوون ل لو يور 


وبالنظر في أدلة الفريقين يتبين أن الفريق الأول أحذوا بعمومات الأدلة» بينما استشهد الفريق الثاني بالأدلة المحصّصة:؛ ولذا بقي الخلاف بينهماء 
وكان يمكن لهذا الخلاف أن ينتهي لو وافق الفريق الأول الفريق الثاني على أدلة التخصيص هذه؛ ولكنهم رفضوا منها ما رفضوا وتأوّلوا منها ما 
تأولواء وهذا السبب استمر الخلاف ول ينته. ونحن سنعمل على استعراض هذه الأحاديث من حيث السند والمئن؛ ثم ننظر في دلالاتما منطوقاً 
ومفهوماً كي نصل في هذه المسألة إلى الرأي الراجح بإذن الله. 
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حديث أبي سعيد: «إن الماء طهور لا يُنجّسه شيء» يصلح للاحتجاجء لأن أحمد وابن معين وابن حزم قد صحّحوه. هذا الحديث منطوقه 
يفيد العمومء لأن كلمة (لماء) المعرّفة بأل الجدس عامة تشمل كل ماءء فالحديث عام ليس فيه تخصيصء وحديث الحياض الذي فيه: «لما ما 
أخذت في بطوفها ولنا ما بقي شراب وطهور» مطلق في الماء من حيث الكمية» لأن كلمة: «لنا ما بقي» مطلقة دون تقييدٍ بحجم أو كيل 
فتظل على إطلاقهاء فليس في الحديثين تخصيص وإنما هما يفيدان العموم والإطلاق. 

على أن عنديف اللتياض لين سو سناد للخديك الأوال» لبي :فيه ججديده ولذا تفلو :طحق فيه المستدتون واستظوه الا كائز. شكم القافلية 
بعدم التخصيصء فالأمر سيّان العمل قدا ردٌُه. أما الحديث الثالث فنصفه الأول: «إن الماء لا ينجّسه شيء» عاثل في لفظِه الحديث الأول» 
وأما الاستثناء في آخره: «إلا ما عَلَب على ريحه وطعمه ولونه» فأقول: حيثما ورد الاستثناء في روايات هذا الحديث فهو ضعيف»ء فقد رواه 
ابن ماحة والدار قطي من طريق أبي أمامة وفي سنده رشدين بن سعد وهو متروك» ورواه الدار قطي أيضاً من طريق ثوبان بلفظ: «الماء 
طّهور إلا ما عَلَّب على ريحه أو على طعمه» وي سنده أيضاً رشدين بن سعدء وهو متروك كما ذكرنا. وروى البيهقي هذا الحديث عن 
أبي أمامة عن النبي كيد قال: «إن الماء طاهر إلا إِنْ تغيّر ريه أو طعمّه أو لوه بنجاسة تَحدّث فيه» وفيه أيضاً رشدين. قال الشافعي: وما 
قلت من أنه إذا تغيّر طعم الماء ولونه وريحه كان بحسا يُروى عن النبي من وجه لا ينبت أهل الحديث مثله. وقال الدار قطبئ: (لا يشت هذا 
الحديث) وقال النووي: (اتفق لقوق على تضعيفه). فيسقط الاحتجاج بالحديث. ومع ذلك يبقى الحكم قائماً ودليله الحديث الأول. 
وأدة 1ظ ا قرتفن ]ل اخنود اريم :و إن تان سياه كان الالبكناء الذع نيد طنديفا إلة أن معناه صحيح» وهو ما حققناه من قبل في 
بحث تحقيق مناط الماء. قال الشافعي والبيهقي وغيرهما: الإجماع على أن التغيّر بالنجاسة ريحاً أو لوناً أو طعماً نجس. وهم يعنون بالإجماع هنا 
إجماع العلماء» وقد سقنا من قبل قول ابن المنذر يهذا الخصوص فلا نعيدء وأثبتنا هناك أن هذا الأمر لا يحتاج إلى نصوص. 

رد الفريق الأول حديث القَلتِين وقالوا إنه ضعيف لأنه مضطرب سنداً ومتناًء فلا يتتهض عندهم لتخصيص الحديث الأول» فيظل الحكم على 
عمومه» وقالوا إن مداره على الوليد بن كثير عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير» وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفرء وقيل عنه عن عبيد 
ليخ عم قيلعتلا عع عبد لاوج فيداللادي ضت» وهذا اقبطؤانيه فق" سد بوقالوا إنة قن ,دوي أيضا يلقة: ويفا كان الما قدر 
قُلّتِين أو ثلاث ل ينجّسه شيء» كما في رواية لأحمد والدار قطين. وبلفظ: «إذا بلغ الماء أربعين قُلّة فإنه لا يحمل الخَبَث» كما في رواية 
للدارقطن من طريق جابر بن عبد الله. وهذا اضطراب في المتن. 

فنجيبهم على دعوى الاضطراب في الإسناد بأن هذا لا يعد اضطراباً لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. قال ابن ححر (وعند التحقيق أنه عن الوليد 
بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر المكبر» وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر وما 
سوى ذلك ومُمٌ) وهؤلاء كلهم بْقات. وللحديث طريق ثالثة عند الحاكم جود إسنادها ييى بن معين» وقال الحاكم (صحيح على شرطهما 
وقد احتيحًا يجميع رواته) وقال ابن منده: إسناد حديث القلتين على شرط مسلم. وبذلك يتضح أن سنده صحيح. 
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أما دعوى الاضطراب في المئن فهي سافظة أيطياء فإن رواية: «وثلاث» شاذة» ورواية: «أربعين لَه ضعيفة ضعّفها الدار قط بالقاسم بن 
عبد الله الُمَري فلا يُحتج بماء وهذا لا يهم ما دامت رواية القلتين ذات إسناد جيد. 

ولكنهم لم يتوقفوا عن الطعن في هذا الحديثء فقالوا إن القلال غير معلومة المقدار» وإِن تقييد من أخذوا بالحديث للقلال بقلال مَجَر غير 
مقبول» وردوا الرواية الي قيدتها بقلال هَجَر بأها من رواية المغيرة بن صقلاب وهو منكر الحديث. هذه حجتهم في الرد أيضاء وهي حجة 
واهية لأن الرسول عليه الصلاة والعاله كينها نكر كيلو از وا لقو نهد نا كان الناس عليه زمنه عليه الصلاة والسلام» ولا 
يلزم أن يقع ذلك في حديثه عليه الصلاة والسلام. فبالرحوع إلى ما كان عليه المسلمون زمن الرسول عليه الصلاة والسلام نحد أن قلال هَجَر 
هي الي كانت شائعة فيهم» فلا يُصار إلى غيرها إلا بنص» فقد كثر استعمال العرب لما في أشعارهم كما قال أبو عبيد في كتاب الطهورء 
وروى البيهقي عن مالك ابن صعصعة عن البي وَل فذكر حديث المعراج وفيه: «ثم رُفِعت إلى سدرة المنتهى, فحدّث ني الله ول أن ورقها 
مثل آذان الفيلة وأن تبقها مثل قلال هَجَر» وقال بعد ذلك (مخرَّجٍ في الصحيحين من حديث ابن أبي عروبة)» وهذا يدل على أنهما كانت 
شيو انعا لذ لذ بضورا حعف واه افر ون عبقت لذن ابتاك بتري 

إذق ايف القلمنا صالح للاحتجاج ولا يعيوه أن فد دامر الأكنة ضعّفوه لأنه لا يكاد يخلو حديث من تضعيف إمام أو أكثرء ولو شتنا 
أن نردّ عليهم .مثل ردهم لقلنا بضعف حديث أن سعيد: «الماء طهور لا يُنجّسه شيء» لأن الدار قطي قال عنه إنه ليس بثابت» وأعلّه ابن 
القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واخحتلاف الرواة في اسمه واسم أبيه ولكننا لا نفعل وإلا تعطل العديد من الأحكام. فهذا الحديث صحيح 
ويُحتج به لأن أحمد قال: حديث بثر بُضاعة صحيح. وصححه أيضاً ييى بن معين وابن حزم والحاكم؛ حي إن ابن القطان قال بعد تضعيف 
الحديث: له طريق أحسن من هذه. فالمطلوب حين العمل بالأحاديث أن تصح منها رواية واحدة ولو ضُعُفت سائر رواياتهاء وهذا الحديث 
قد صحت منه أكثر من رواية» فيعمل به وهو صالح للتخصيص. 

قال الشوكاق (وانقاصل أنه لا معارضه ين.عديت القلين 'وحديث الماء:طهور لآ ينه شيءء'قما بلغ مقداز القليق فصاعدا قلا يحطل 
الخبث ولا ينجس لاقاة النجاسة» إلا أن يتغير أحد أوصافه فنجس بالإجماع» فيخص به حديث القَلّتين وحديث لا ينجّسه شيء» وأما ما 
دون القلّتِين فإن تغير خرج عن الطهارة بالإجماع ويعفهوم حديث القَلّتين فيخص بذلك عموم حديث لا ينجّسه شيء» وإن لم يتغير بأن 


وقعت فيه نحاسة لم تغيره» فحديث لا ينجّسه شىء يدل بعمومه على عدم خحروجه عن الطهارة جرد ملاقاة النجاسة» وحديث القلنين يدل 


,مفهومه على خروجه عن الطهورية بعلاقاتا). 


ما قلناه عن الحديث الثاني والحديث الثالث من أدلة الأولين من أفهما غير لازمَيّن لإثبات رأيهم نقوله عن حديثي الاستيقاظ وولوغ الكلب» 
وكلك” بعد تترف اله دين القلون هذا كنا عن أن ديت الام رفاظ لبس طلقا عق “الشكلة 6ه نين عداى التحاسة ورا هر عي 
5 الأ مقنا ره و العاف تدرو ستيه 

أما حديث الولوغ فهو في النجاسة وإن كان المالكية صرفوه عنها بادّعاء الناحية التعبدية فيه حت تطرَفوا في الحكم, فاعتبروا سؤر الكلب 
طاهراً يجوز التوضؤ به. وثانياً لو افترضنا أنهما في لب المشكلة فليس فيهما تحديدٌ لكمية الماء الي تتنجس إن أصابتها بحاسة» فإن كلمة (إناع 
الواردة في حديث الولوغ وفي حديث الاستيقاظ في رواية له: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يُدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث 
مرات, إن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده» رواه أبو داود من طريق أبي هريرة. ورواه الترمذي وابن ماجة. 
هذه الكلمة لا تفيد تحديداً كحديث القلتِين» وكل ما تفيده أن الماء قليل» فيقتضي منا بعدئذ البحث عن دليل آخر يحدد هذا القليل» وهكذا 
نعود أدراجنا إلى حديث القلتين. ولسوف نناقش هذين الحديثين با يغين في باب الماء المستعمّل وباب النجاسات بإذن الله. 

حشد الفريق الثاني زيادة على ما سبق مجموعة أدلة لا تغئ شيكاً ولا تنبت حجة أُوردها هنا التزاماً بالنقل فقط» ولن أطيل الوقوف عندها 
لأنها ظاهرة في عدم انطباقها على موضوع البحث وهاكم الأحاديث: 

أ - عن أبي هريرة أن النبي كيِدْ قال: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجريء ثم يغتسل فيه» رواه البخاري ومسلم وأحمد 


والنسائي وابو داود. 
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ب - عن وابصة بن مَعْبّد أن رسول الله يله قال له: «يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسكء ثلاث مراتء البرٌ ما اطمأنت إليه النفس 
والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدرء وإن أفتاك الئاس وأفتوك» رواه أحمد والدارمي» وحسنه السيوطي والنووي. 

ج - سّئل الحسن بن علي «ما حفظت من رسول الله ي؟ قال: حفظت من رسول الله لهِ: دع ما يريبك إلى ما لا يُريبك...» رواه 
التَرمذي وصحّحه؛ وصحّحه أحمد وابن حبّان. 

أما الحديث الأول فالقول فيه هو القول نفسه في حديثي الاستيقاظ والولوغ؛ فهو لا يفيد تحديداً سوى تخصيصه بالماء الراكد فقطء ويظل 
عاماً دون تحديد في الماء الراكدء وبذلك لا يصلح للاحتجاج لأنه هو يحتاج إلى دليل يحددهء وذلك على اعتبار أن الحديث يفيد تنجيس 
الماء. وأما إن كان الاغتسال فيه هو المقصود فَإنّا نقول إن الاغتسال المنهي عنه هنا ليست النجاسة علته» وإنما العلة هي احتمال الاستقذار 
والتلوث» فيسقط الاحتجاج به أيضاً. وسوف نفصّل هذه الأمور بشكل وافيٍ بإذن الله حين بحث الماء المستعمّل. 

أما الحديثان الثاني والثالث فليس فيهما ما يصلح للحجة لأنهما عامّان» ليس في الماء فقط بل في سائر الأحكام الشرعية الظنية» وهما في أمور 
تقديرية مدارها على القلب», والمطلوب هنا غير ذلك» وح لو استشهد بها هؤلاء فإن الآخّرين يمكنهم الاستشهاد بما بدورهم» وكان 
الأحرى والأولى يهم أن لا يذكروهما هناء وأن يكتفوا بحديث القلتين» ولااحاجة بهم وقد 'صح حديث القلتين إلى أن ينقبوا ي نطون: كنب 
الحديث عن مثل هذه النصوص فالبساطة والوضوح أساس الفقه» وأساس الشرع كله. 

وبالبساطة أقول إن ملخص ما جاء على ألسنة الفريقين إنما هو: هل يُعمل بالحديث العام: «إن الماء طهور لا يُنجّسه شيء» لأن حديث 
التخصيص لم يصح. أم أن حديث التخصيص صحيح يصلح لتخصيص الحديث العام؟ والأحاديث التسعة الي أوردوها كان اكد 
الاقتصار منها على هذين الحديثين فقط. وبالعمل بالحديث المخصّص وهو حديث القَلِّين نخرج بالرأي القائل إن هناك ماءً بحساً وإنه 
موجود. وبالتالي يُصِئّف في باب أقسام المياه» ولكنه فقط ما كان دون افق واضيت بنجاسة يسيرة» وما سوى ذلك من الماء» إن أصابته 
خاينة كير ة ققرت اعد وضفاك ان خناء ولكنه مال عاتن التحاساك الأشرض عي الى آي مادام اين قاط الاق الاسط .ولي 
الصفات فلا يُصنّف في باب أقسام المياه» اللهم إلا إن كان للأحناف رأي أقوى في هذه المسألة فلننظر في أدلتهم ودلالاتما. 

انفرد أبو حنيفة وأصحابه بالرأي الآن (الماء الكثير ينجس بالنجاسة إلا أن يبلغ حداً يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه) وامحتلفوا في 
حدّهء فقال أبو حنيفة: هو ما إذا خُرك أحدٌ طرفيه لم يتحرك الآخر. وقال أبو يوسف: هو ما بلغ عشرة أذرع في عشرة أذرع؛ وما دون 
ذلك ينجس وإن بلغ ألف قلق لأن النبي يَلدْ قال: «لا يبولن أحذكم في الماء الدائم ثم يتوضأ فيه» فنهى عن الوضوء في الماء الراكد بعد 
البول ققه و11 يقررق ين نقليلة وليره» والكبد مام لك نيه تعابية لذ توق 'السقبارها إلبة سس فنا السو أي اما دون ها لحتادوه يمسن 
بأدن بحاسة» وما فوق ما حددوه لا ينجس إلا بالتّير. والجواب عليه من وجوه: 

أ - إن قولحم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق في الماء بين قليله وكثيره بطل رأيهم بأن حدود الماء الكثير هي عشرة أذرع في 
عشرة: أو هي ما إذا خْرَّك أحدُ طرفيه لم يتحرك الآخر إذ ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدّد كثير الماء باعترافهم فكيف جاز لهم 
هم تحديده؟. 

واد ترم حيم ميان حي امات بول لذ كاير طم جاتر و جد جدود حرق رهظن تنا اللعريز يه ليده فيلا 
3 انق تحيك الماعطونع 1ق دوه كال الا لد ف وهر قنالطة المخافق واقورو لق ابأ سف وم واه اللقدية حييويسا فقن يطل 
القياس والرأي. 

د - حديث بثر بُضاعة صحيح هو الآخّر وهو نص أيضاء ويكر بُضاعة لا تبلغ الحد الذي ذكروه قال أبو داود (وسمعت قتيبة بين سعيد قال: 
سألت قيّم بكر بُضاعة عن عمقهاء قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة» قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة» قال أبو داود: وقدّرت أنا 
بئر بُضاعة بردائي» مددته عليها ثم ذرَعْتّه فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلئ إليه: هل غَيّر بناؤها عما 
كانت عليه؟ قال: لاء ورأيت فيها ماء متغيّر اللون) فبئر بُضاعة كانت النجاسات تُلقى فيهاء فيتغيّر لون مائها قليلء ومع ذلك تبقى طاهرة 
الماء كما أفاد الحديث الشريف مع أن هذه البئر دون الحد الذي ذكروه. فهذا الحديث أيضاً ينقض رأيهم في التحديد. 
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ه - هذا التحديد للماء الكثير وللماء القليل طريقه التوقيف» فلا يُصار إليه إلا بنصً أو إجماع صحابة» وليس معهم نص ولا إجماع 
صحابة» فون ذلك كله يتضح خطأ هذا الرأي. وإذن فقد ثبت القول السابق وهو أن الماء النجس الذي يُصئّف في باب أقسام المياه هو فقط 
ما كان دون الشلين: وأفنيت بنجاسة» وما سوق ذلك يطل طيورا على أ دحك 


وقبل الانتقال إلى الماء المستعمّل بفروعه الثلاثة أود أن أَنْبت ملاحظة هى أن هذه الأدلة والمناظرات الواقعة بين الفريقين إنما كانت من الفقهاء 
والأئمة دون صحابة رسول الله يِه بل دون سائر التابعين» ولكنئٍ قرنت بين الأئمة والتابعين والصحابة لاشتراكهم في الرأي. 


الماء المستعمّل 


اختلف العلماء في الماء المستعمّل كثيراء وذهبوا فيه مذاهب شىء وحن يسهل علينا أن نناقش آراءهم فقد جمعت هذه الآراء في أصول ثلاثة» 
تاركاً التفاصيل والتفريعات إلى نماية البحثء إلا ما لا بد من ذكره؛ فأقول: الماء المستعمل قسمان: قسمٌ مستعمّلٌ في رفع الحدث الأكبر والحدث 
الأصغر» وقسمٌ مستعمّل فيما سوى ذلك» ونحن سنناقش القسم الأول ثم ننتقل لمناقشة القسم الثاني. 


6 ذهب الأئمة في هذا القسم مذاهب ثلاثة» فذهب الليث والأوزاعي ومالك في رواية» وأبو حنيفة في المشهور عنه» والشافعي وأحمد إلى 
أن لماء المستعمّل في رفع الحدث طاهر ولكنه غير مطهّر لا يرفع حدثاً ولا يزيل بحاسة» واستدلوا على رأيهم بالأحاديث التالية: 


أ - عن الحَكمٍ بن عمرو - وهو الأقرع: «أن النبي يخ فى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة» رواه أبو داود والترمذي وأحمد. وف 
رواية لأحمد وابن ماجة عن الحكم بلفظ: «وضوء المرأة». وحسنه الترمذي وصححه ابن ماجة وابن حَبّان. 

ب - عن رجحل صحب البي وَل قال: «فمى رسول الله يك أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» وليغترفا جميعاً» 
رواه أبو داود والنّسائي. وصححه ابن حجر. 

ج - عن أبي هريرة #د قال: قال رسول الله يَلِِ: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جُنْبء فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: 
يتناوله تناولاً» رواه مسلم وابن ماحة. 

د - عن أبي هريرة أن البي يل قال: «لا يبولَنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن 
حِبّان والنّسائي. 

ه - عن عبد الله بن زيد المازي: «أنه رأى رسول الله يه توضأ فمضمضء ثم استنثرء ثم غسل وجهه ثلاث ويده اليمنى ثلاناًء 
والأخرى ثلاثاً. ومسح برأسه بماء غير فضل يدهء وغسل رجليه حتى أنقاهما» رواه مسلم وابن حِيّان. 

و - عن عبد الله بن زيد: «أن النبي يلع أخذ لرأسه ماء جديد» رواه الترمذي. 


ز - عن ثمران بن حارية عن أبيه قال: قال رسول الله عَل: «خذوا للرأس ماء جديدا» رواه الطبراني في المعجم الكبير. 


عن الحديثين الأول والثاني قالوا إن ني الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بفضل وَضوء المرأة» وفهيه عن الاغتسال بفضل الرجل وبفضل 
المرأة إنما هو لعلّة الاستعمال - والنهي يقتضي فساد المنهي عنه - ولو لم يكن الوضوء والغسل فاسدين هنا لما نمى عنهماء وقالوا عن الحديثين 
الثالث والرابع: إن الرسول عليه الصلاة والسلام نمى عن الاغتسال في الماء الدائم» أي الانغماس فيه» وهذا النهي يدل على أنه يؤثّر في الماء ارا 
بمنع من التوضؤ به وأن اقتران في الاغتسال بالنهي عن البول يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله» ومععئى ذلك أن التسوية هنا إنما تكون 
في المنع من الوضوء بالماء الذي بال فيه والذي يغتسل فيه وهذا هو أصل الحكم؛ ولا يلزم الاقتران هنا التسوية في تفصيل الحكم» وهم يعنون 
بذلك أنه لو كانت التسوية في تفصيل الحكم لوجب القول بنجاسة الماء الذي يغتسل فيه كنجاسة الماء الذي يُبال فيه» وهم لا يقولون ذلك. 
وقالوا لولا أن النهي يفيد منعاً ل ينه عنه» ولأنه أزيل به مانعٌ من الصلاة فلم يَجُّر استعماله في طهارة أخرى كلمستعمل في إزالة النجاسة. 
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والأحاديث: الخامس والسادس والسابع أحذوا منها أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في أحذ ماء جديد لرأسه في الوضوءء وأمره المسلمين 
بأحذ ماء جديد لمسح الرؤوس في الوضوء إنما هو لعلّة الاستعمال» وقالوا هذا يدل على أن غير الجديد لا يصح مسح الرأس به» وغير الجديد يعن 


المستتعمل: 


6 وذهب أبو يوسف القاضي وأبو حنيفة في رواية عنه» إلى أن الماء المستعمّل في الوضوء والاغتسال الواحبة بحسء واستدلوا على ذلك با 


يلي: 


أُ - بالحديث الرابع من أحاديث الفريق السابق. 

ب - بقولهم إن الماء الذي ترال به الحنابة أو يتوضأ به هو ماء يُزال به مانعٌ من الصلاة» فانتقل المنع إليه كعُسالة النجس المتغيرة. 

ج - إن الغسل أو الوضوء يسمى طهارة» والطهارة لا تكون إلا عن بحاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يُعقل. وعن الحديث الأول قالوا إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قد قرن في هذا الحديث بين النهي عن التبّل في الماء الدائم وبين الاغتسال فيهء وحيث أن النهي عن التبول إنما هو لعلّة 
التنجيسء فكذلك النهي عن الاغتسال هو أيضاً لعلّة التنجيس بدلالة الاقتران. 


0 وذهب الباقون إلى أن الماء المستعمّل في رفع الحدثين الأكبر والأصغر يظل على طهوريته» وأصحاب هذا الرأي هم: الحسن البصري 
وعطاء وسفيان الثؤري وأبو ثُوْر وإبراهيم النخعي والزّهري ومكحول ومالك وأهل الظاهرء والأثمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية 
عن كل منهم. وأصحاب هذا الرأي استشهدوا بعموم أحاديث طبور الماع وبعددٍ من الأحاديث الصريحة في ذلك» وردوا على استشهادات 


الفريقين السابقين. وأَدَعْ ردودهم الآن لأنكم ستروفا في أثناء مناقشة الرأيين السابقين. 


0 نناقش الآن الرأي الأول فنقول: الحديث الأول فيه نمي الرحل عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فقط» والحديث الثاني فيه نمي الرحل عن 
الاغتسال بفضل المرأة» وني المرأة عن الاغتسال بفضل الرحلء وليس في الحديثين ما يفيد نمي الرجحل عن الوضوء أو الاغتسال بفضل الرحلء؛ أو 
المرأة بفضل المرأة» فهذه قرينة صارفة لعلّة الاستعمال؛» إذ لو كانت العلّة هي الاستعمال لما كان لتخصيص النهي برجال مع نساء أو نساء مع 
رخال فائدة» ولو كان الخكم عموع النهي لقال الحديث مغلاً: فى الرسول كل عن الوضوء أو الاغتسال بفضول الماء» أو لقال: أفماكم عن التوضو 
بفُضول وضوئكم مثلاً» فلما انعطف الحديئان عن صيغة العموم دل ذلك على معن خخاص مقصود وهو هنا يعالج عملاً بيتي» وخاطب فيه الرجل 
مع المرأة والمرأة مع الرحل؛ فكان ذلك قرينة صارفة عن عموم التوضؤ بفضل الوضوءء وعموم الغُسل بفضل العُسلء فإذا اقترن ذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وليغترفا جنيعاً» في آخر الحديث الثاني بان القصدٌ وأطيفا وهو أن هذين الحديثين يعاطان عملا بينيا خخاضاً بالأزواج» الرجال 
وزوجاتهم» فهما خاصّان ذا الام تمه ولاك أنه ذا كز الرحل إلى جانب المرأة في عمل بي كان قرينة على العلاقة بين الأزواج؛ فإذا 
كان" العدن يميد ند كان هبد الاففينالة وذ يكون عفرف الرتجل والرأة اهما الذدى ماله الرر يمه قط كان “وريه ساس عن انا دين 
كان موصيوض عاضا بالأزواج» لأن المرأة لا تستطيع أن تتوضأ مع الرحل من إناء واحد في وقت واحد لما في عملية الوضوء من انكشاف 
شعرها ويديها ورحليها إلا مع محارمهاء ومع زوجهاء ولا تستطيع الاغتسال وهي عارية مع الرحل إلا إذا كان زوجها فقطء فطلب الحديث من 
الرحل والمرأة في الاغتسال أن يغتسلا من إناء واحد في وقت واحدٍ بقوله: «وليغترفا جميعاً»: وهما عاريان طبعاًء كان ذلك بالقطع دليلاً على أن 
هذين الحديثين خاصان بالزوج والزوجة فحسبء وهذا ينفي بالجزم عموم الحكم وتتتفي بالتالي علّة الاستعمال؛ فلا يصلح الحديئان دليلاً على أن 
الماء المستعمل لا يصلح للوضوء أو الغسل؛ ويظل للمسلمين أن يتوضأوا بفضوهم ويغتسلوا بفضولهم من الوضوء والغسلء فَيُردٌ الاستشهاد 


بالحديثين من هذه الناحية. 
ومن ناحية ثانية ورد ما يلى: 


أ - عن ابن عباس: «أن رسول الله يل كان يغتسل بفضل ميمونة» رواه مسلم. 
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ب - عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها: «أن رسول الله وه توضاأ بفضل غسلها من الجنابة» رواه أحمد وابن ماحة. 


فهذان حديثان يعارضان الحديثين السابقين» وهما مثلهما في القوة أو أعلى» وإنه وإن أعل بعضهم الحديث الأول إلا أن البحاري ونا رويا عن 
عبد الله بن عباس: «أن البى وَل وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد» والحديث الثاني صححه ابن خزيكة وغيره كما قال الحافظ ابن حجر 
فهما إذن صالحان للاحتجاج وهذان الحديئان معارضان للحديث الأول وللحديث الثاني في النهي عن الوضوء والاغتسال بفضل الماء. 


ولا يقال هنا إن الحديثين الأوّلين قول» وإن الحديثين التاليين فعل» وقول الرسول عليه الصلاة والسلام مُقَدّمم على فعله» وإذا تعارضا حُمل الفعل 
على صوضية الرسول عليه الصلاة والشلام ووبحب العمل بالقول لا يقال ذلك هناء الأ عندنا تحدينا ثالنا يضرف فغل الرسول: يه عن 
الخصوصية؛ هو ما رواه ابن عباس #6 قال: «اغتسل بعض أزواج النبي َل في جَفْنَةِ فجاء النبي يلك يتوضأ منها - أو يغتسل - فقالت له: يا 
رسول الله إي كنت جُنُباً. فقال رسول الله ي: إن الماء لا يُجنب» رواه أبو داود وأحمد. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فهذا 
الحديث ينفي الخصوصية» بتعليله الجواز بأن الماء لا يجنب» وهذا التعليل يدل على عدم اختصاص ذلك بالرسول عليه الصلاة والسلام» لأن قوله: 
«إن الماء لا يُجب» عام في كل فضل وضوء أو فضل غسلء ثم هو قول وليس فعلاً. 


ومن ناحية ثالثة هم يقولون إن النهي عن الوضوء وعن الاغتسال من فضول الوضوء والأغسال إما هو لعلّة الاستعمال» ويقولون إن فضل الوضوء 
والغسل هو ما يبقى في الإناء بعد أخذ ماء الوضوء منه؛ والمعلوم أن معين ذلك أن المسلم كان يأحذ بيده ماء فيتوضاأ به وتبقى في الإناء بقية ماء 
7 ب-2 01 ا 
بالفضولء فإنه يدل على عدم صلاح الفضول للوضوء أو الغسل» ولا علّة لهذا النهي إلا لأنه صار مستعمّلاً بالاغتراف منه. فنقول لهم: لو سلّمنا 
با تقولون» لكان قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني: «وليغترفا جميعاً» حطأء وهو مُنتفي عنه عليه الصلاة والسلام» فيكون هذا 
القول منه معارضاً لقولكم وفهمكم؛ وذلك لأن الاغتراف معاً من إناء واحد يجعل ما في الإناء في أثناء الوضوء أو الغسل من قبل اثنين مستعمّلاً 
أبكنا" بالقانى شدي أ نا أن لهو ام دعر أن توق :ف أناد الوطوة أن لعي عن عدا شتات فإذا جاء الآخر ليأحذ لوضوئه منه 
أو الم 1 ا سي د ف ذا بل إن الشخص الواحد إذا اغترف لوضوئه وحده صار لام سكا مر أل غرفة غرفها من 


الإناء» فبطل وضوؤه» وهذا يرد عليكم قولكم. 


ولكن بعضهم يقولون إنه لا يصبح مستعمّلاً إلا بعد أن يفرغ الشخص من الاغتراف لجميع وُضوئه أو لجميع غسلهء ولا يكون مستعمّلاً قبل 
الفراغ» لأنه لا يُسمى مُزيلاً لحدثه إلا بعد تمام العمل لا قبل ذلكء وأن المنهي عنه هو الماء المتبقي في الإناء بعد إزالة الحدث منه لا قبله ولا في 
أثنائه فنقول لحؤلاء: كيف تفسرون قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «وليغترفا جميعاً»؟ والمعلوم أن الاغتراف جميعاً يقتضي من أحد المغترقيّن أن 
يفرغ قبل الآحر فإذا فرغ الأول وزال حدثه صار ما بقي في الإناء آنذاك فضلاً مستعمّلاً لا يجوز الوضوء منه أو الغسل؛ فكيف يتسئ للثاني أن 
يكمل وضوءه أو غسله منه؟ هذا تناقض. ومن هذه الناحية يسقط احتجاجهم أيضاًء وبذلك يسقط الاحتجاج بالحديثين من وجوه ثلاثة. 


بقيت نقطة هي: كيف العمل أو التوفيق بين هذه الأحاديث؟ فنقول إن أحاديث النهي حمل على التتزّه عن المستقدّر لأن الغسل والوضوء قد 
يُقذّران الماء والأولى للمسلم أن يستعمل ماء نظيفاً خاصة في عبادته. فالنهي إنما هو لأجل ذلك أو لأحل أن المرأة إذا فرغت من الماء أو الرجل إذا 
فرغ منه في بيته قل اهتمامه بنظافته» ورا أدى عدم اهتمامهما إلى إصابته بنجاسة أو قذرء فكان النهي لأجل ذلك أي لأجل احتمال الاستقذار 
أو النجاسة» وليس لعلّة الاستعمال فنهاهما عن الاغتسال منفردَيْن» وطلب منهما الاغتسال ممتمعيْن حن ينتفي احتمال النجاسة واحتمال 
الاستقذار بعدم الاهتمام» سيما وأن قوله عليه الصلاة والسلام في فضل الغسل: «إن الماء لا يُجنب»صريح في صلاحه للغسل والوضوءء وبذلك 


تنتفي علة الاستعمال تماما. ولسوف نعود لحديث: «إن الماء لا يُجنب» بعد قليل لنستقرأه في موضوع آخر قريب بإذن الله. 


6 أما الحديث الثالث والحديث والرابع» فقد رُويا بستة ألفاظ فيها بعض احتلافء لا بأس بإيرادها كلها: 
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رواية البحاري: «لا يبوآنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري, ثم يغتسل فيه» ورواه النّسائي إلا أنه قال (منه) بدل (فيه). 

ورواية أحمد وابن جبّان والترمذي: «لا يبولّنَ أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأً منه» قال الترمذي: حسن صحيح. 

ورواية أبي داود: «لا يبول أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة». 

ورواية مسلم: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه» ورواها أيضاً أبو داود. 

ورواية ثانية لمسلم وأحمد: «لا تل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه». 

ورواية ثالثة لمسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنبء. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً» دواع ابا ابن ماحة. 


فهذا كله حديث واحد روي بألفاظ مختلفة, ويبعد أن يكون الرسول يَيْدٌ قد لفظ جميع هذه الروايات» لا سيما وأنها جميعها مروية من طريق أبي 
هريرة وحده. فالحديث فيه اختلاف في المتن» ولا بد من أن متنا منها أقوى من سائر المتون فيُعمل به ويرجّح على غيره» والمعلوم أن البخاري التزم 
في رواية جميع الأحاديث باللفظ كما لم يلتزم به غيره» فرواية البخاري تقدّم على سائر الروايات الأخرى. هذه واحدة. 


والثانية هي أن الروايات الخمس الأولى قد قرنت في النهي بين البول في الماء الدائم والاغتسال فيه أو منه» أو الوضوء منه؛ إلا الرواية السادسة فقد 
انفردت بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم دون أن تذكر النهي عن البول فيه» فهي جزء من الحديث» وليست حديئاً عا ا اا 
هريرة راوي هذه الرواية هو الراوي نفسه للرواية الي تقرن بين النهيين» ولا يبعد أن تكون الرواية السادسة كلها من لفظ أبي هريرة موقوفة عليه 
وأئه قاشاق مداستة وقعت أمامة» يشهد هذا الاحشمال أن آحر الرؤاية حوئ سوال وحوى حواياً من أي عريزة هو قوله «ويتناوله تفاولاً» فالرواية 
تقول: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولاً». فصياغة هذه الرواية تجعل المدقق يميل 
إلى وقفها على أبي هريرة لهذا السبب» ولأنها شذت عن سائر الروايات؛ فيعمل بروايات النهيين وتُترك رواية النهي الواحد. هكذا يُفعل عادة حين 
تقع اختلافات في الأحاديث ويصبح لا بد من ترجيح وردٌ لا سيما وأن هذه الرواية معناها موجود كله في الروايات الخمس الأخرى وليس فيها 


معبئ حديد زائد عن الروايات الأحرىء ولذا فإئ أكتفى ,عناقشة روايات النهيين وأترك رواية النهى الواحد. 


الحديث ينهى عن البول في الماء الدائم وبعد ذلك يأمر بعدم الاغتسال فيه» وقد ورد في أربع روايات من خمس: «لا يبولن... ثم...» ودلا كبل... 


ثم...» وورد في الثالثة «لا يبولن... ولا...» بدون (ثم) فتحمل رواية «ولا» على الروايات الأربع «ثم» وتفسر بماء لأن الأحاديث يفسر بعضها 
يعض وأربعة أحاديث تكفى لتفسير حديث واحد. 


5 لأن الواو في اللغة تفيد الترتيب عند الفرّاء وثعلب وأبي عبيد والشافعي في رواية عنه ولا تفيد الترتيب عند سائر اللغويين والأئمة» ولكن 
اللغة تجعل الواو تفيد الترتيب إذا وُحدت قرينة» وقد وحدت هنا قرينة» وهي الروايات الأربع الي فيها «ثم» فهذه الروايات الأربع قرينة على أن 
«ولا» هنا تفيد الترتيب والتعقيب» فيكون معن الحديث إذن: لا تبولوا في الماء» وبعد التبوّل فيه لا تتوضأوا منه ولا تغتسلوا فيه. فالنهي عن 


الوضوء أو الاغتسال إنما حاء لوجود البول في الماء وليس لأي سبب آخر. 


والماء:الدائم إما أن يكون دون قلتين فيسحس بالبول وإما أن يكون أكثر من قلتين فيتقذّرء ولا احتمال آخمرء فالحديث إذن ينهى عن 'الاغتسال من 
لماء النجس أو الماء القذرء فتكون علَّة النهي النجاسة فيما دون القلتِين والقذارة فيما فوق القلتينء ولا يوحد في الحديث أية علّة أخرى. أما ما 
يدّعونه من أن علّة النهي عن الاغتسال أو الوضوء هي الاستعمال؛ فهو مرجوح وبعيدء فاقتران النهيين لم يجيء عبثاء ولو كان الاستعمال هو العلّة 
ما لزم اقتران البول بالاغتسال» فوجود النهي عن البول في الحديث مقترناً بالنهي عن الوضوء أو الاغتسال قرينة صارفة لعلّة الاستعمال إلى القذارة 
والتلوث بالنجاسة. 


وأضيف من وجه آخر ما يلي: روى أبو داود وأحمد والترمذي عن ابن عباس يبد قال: «اغتسل بعض أزواج البي وه في جفدة, فجاء البي 
يتوضأ منهاء أو يغتسل فقالت له: يا رسول الله إى كنت جُنْبا فقال رسول وَل4: إن الماء لا يجنب». وبالتدقيق في نص الحديث يتبين لنا أن 
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ووضده لوطيو لقان :اتناك بق مدان وخا فاك تنه لقا غلب ##انلما اله رسو لل اشيم مالعا بق اانه من مام عصلية ريه أها 
اغتسلت من هذا الماء وأن هذا الماء هو فضل غسلهاء فلم ير الرسول َلك أن فعلها مانع له من الاغتسال بفضل الماءء وقال لها: «إن الماء لا 
يُجنب» أي أن الماء الذي يُغتسل منه لا يُجنب. ولا شك في أن هذا الماء قد غمست فيه يديها حين الاغتراف؛ وأصابه شيء من رشاش ماء 
الغسل» ولولا ذلك لما أخبرت رسول الله ل بأنما اغتسلت في الحفنة» فهذا الحديث ينفي علّة الاستعمال. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين 
ذكر الماء المستعمّل: «إن الماء لا يُجنب» هو قول صارف لعلّة الاستعمال وصارف أيضاً لادّعاء من يقول إن الحديث هذا من خصوصياته. 


وأعنيقن مخ .وبح ثالث أني قالوا إن اقتران النهي عن البول بالنهي عن الاغتسال في الماء يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفاصيله» وجعلوا 
المنع من الوضوء في حالة البول في الماء متساوياً مع المنع من الوضوء في حالة الاغتسال فيه» أي أنهم قالوا إنه لا يجوز التوضؤ بالماء الذي اغتسل فيه 
لأنه لا يرفع الحدث؛ كما أن الماء الذي خالطه البول لا يرفع الْحدّث» ونفوًا التسوية في التفاصيل. 


فنجيبهم بأننا أثبتنا أن الاغتسال في الماء لا بمنع الاغتسال منه ثانية كما في حديث الحفنة وهذا يدل على عدم التسوية في هذا الحديث بين الأمرين» 
فالاغتسال في الماء لا يمنع رفع الحدث به بينما البول في الماء بمنع رفع الحدثء فزالت التسوية من هذا الوجه. ونحتاج إلى إثبات هذه التسوية مع 
شيء آخرء فنقول إن هذا الأمر الآخر هو الاستقذار كما أسلفناء ونبسط الموضوع قليلاً. 


قلنا إن الماء إما أن يكون دون قَلتين وإما أن يكون قلتي فأكثر, ولا ثالث لهماء فإن كان الماء دون فَلّتينء فإن النهي عن البول فيه إما هو لأحل 
تحاشي منع رفع الحدث به لأن بحاسة الماء تمنع رفع الحدّث بهء وفي هذه الحالة فإن النهي عن الاغتسال من هذا الماء إنما هو لبيان أن الماء لا يصلح 
له لنجاسته. وإذن فإن النهي عن الاغتسال منه إنما هو لنجاسة هذا الماء قبل بدء الاغتسال منه أو فيه» ولا يزيده الاغتسال شيا فالنجس لا 
ينجسء» ولا ينجس إلا الطاهر» ولذلك جاءت ألفاظ الحديث (منه) و(فيه) أي لا يحل التوضؤ بالماء الذي خالطته نحاسة وكان دون لين يدل 
على ذلك أن النهي عن الاغتسال منه ولو بالاغتراف قد بقي وهذا التعليل يصرف علّة الاستعمال. 


وإذا كان الماء لين فأكثر فإن البول فيه لا ينجّسه» وبالتالي يجوز التوضو منه» فلما تُهينا عن التوضؤ منه أو الاغتسال فيه» وقد أجيز لنا التوضؤ 
والاغتسال في الماء المستعمل كما جاء في حديث الحَفنةه فهمنا من ذلك أن ذلك كان لأن الماء صار قذراً فقط ولم يصر بحساء فيكون النهي 
للاستقذار وليس للنجاسة؛ وبالتالي يكون حكم النهي عن الاغتسال فيما دون الفَلّتِين للتحريم» ويكون فيما فوق القلّتين للتتزيه فحسب. ولولا أن 
الماء قد خالطه بول لما كان هناك نمي» بدليل حديث الحفنة» فإن الحفنة لا لم يكن فيها بول لم يمتنع الرسول طَليهِ من الاغتسال منهاء وقال: «إن 
الماء لا يُجنب» أو قال: «إن الماء ليس عليه جنابة» كما ورد في روايةٍ لأحمد. وهذا يعن أن الماء النازل من أعضاء المتوضّيء أو المغتسل يبقى 
على حاله وهو الطّهورية. 

وإن أصرّ هذا الفريق على الاستشهاد بحديث انفراد النهي عن الاغتسال في الماء» أجبناهم بحمله على النظافة ومنع الاستقذار» لأن المغتسل عموماً 
لا بخلو بدنه من وسخ ودرن يَعْلق بالماء» فاستحبٌ الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخلو ماء الوضوء والغسل من القذارة» ولو بكمية قليلة بقرينة 
ما جاء في الحديث: «يتناوله تناولاً» وبذلك يسقط الاحتجاج هذا الحديث على اختلاف رواياته على ما ذهبوا إليه من أن المستعمل في رفع 
الحدث لا يرفع حدثاً. فالحديث ينهى عن الاغتسال في الماء الذي فيه بول وينهى عن التبول في الماء الذي يغتسلون فيه هذا هو مععئ الحديث 
وَهِذَا هو الفقةفيه, 

6 بقي للنقاش من الأحاديث: الخامس والسادس والسابع. 

الحديثان الخامس والسادس» موضوعهما واحد» هو مسح الرأس بماء غير مستعمّل» فالرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد مسح رأسه في الوضوء 
أذ له ماء جديداً من غير فضل يده أي أنه بعد أن غسل يده اليسرى في الوضوءء تناول ماء جديداً لمسح الرأس؛ ولم يمسحه ببقية الماء في يديه» 


17 


فقالوا لولا أن الماء المستعمّل في غسل يديه لا يرفع حدثاء ولا يُستعمل في الوضوء لمسح الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه به دون حاجة منه إلى 
عه عا احدايذ لني الرأس:: حكذا لوا الحنوين»:وقالوا إفدا مجيجان يح هما 


وجوايقا غلق ولك هو 31 ال سوال كله داقن هذا لفحل تقد قم مكنيد أرطاء وسقاء ذلك بأنقائية«سيدحه أيضاء' من :ابرن د خباس عله أنه 
توضأ فغسل وجهه. أخذ غرفة من ماء فمضمض بحا واستنشق, ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بما هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل يما 
وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل يما يده اليمنى, ثم أخذ غرفة من ماء فغسل يما يده اليسرىء ثم مسح برأسه, ثم أخذ غرفة من ماء. فرش 
على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل يما رجله - يعني اليسرى - ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يل يتوضأ» رواه 
الشداري > فين الشديف بضت فنه بن فناس كب" الاسول على" التضو م وقه أن عان ورك عر كلاماء. لكل عمل من اعمال "الوضنو هه العرقة 
للمضمضة والاستنشاق» وغرفة لغسل الوجه» وغرفة لغسل اليدين وغرفة لغسل الرحلين» ول يذكر أنه اغترف غرفة لمسح الرأس» مما يدل على أن 
الرسول يلو مسح برأسه بماء فَضّل في يديه ول يمسحه بماء جديد. 


نعم قد يقال إن هذا رد على المنطوق بالمفهوم وهو ضعيفء فنقول: هو ضعيف لو كان المفهوم يعارض المنطوق ولا يمكن الجمع بينهماء وهنا لا 
تعارض» فالرسول عليه الصلاة والسلام وقد مسح رأسه يماء جديد» ثم جاء عنه أنه مسح رأسه بماء مستعمّل لا يقال عنه هذا تعارض» وإغا يقال 
إن الفعلين جائزان لوقوعهما منه عليه الصلاة والسلام فلا يقبل ردهم على هذا القول. 


وعلى أية حال فإننا كي نقطع الحَمّة عليهم نورد لحم حديث الريْيّع بدت مُعَود بن عفراء الذي يصف كيف كان الرسول يل يتوضأء وجاء في 
الحديث: «ومسح - أي الرسول عليه الصلاة والسلام - رأسه بما بقي من وَضوئه في يديه مرتين, بدأ بمْوَخرِه ثم رد يده إلى ناصيته وغسل 
رجليه ثلاثاً...» رواه أحمد. ورواه أبوداود بلفظ: «أن النبي ويْةٌّ مسح برأسه من فضل ماء كان في يده» ولم يختلف الأئمة في رُواة سنده إلا في 
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» وقد رد عليهم الترمذي فقال (عبد الله ابن محمد بن عقيل صدوق ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل 
حفظه) وقال فيه البخاري (كان أحمد وإسحق ويد درن بحديثه) وبذلك صلح هذا الحديث للاحتجاج. 


فهذا الحديث رد بالمنطوق على المنطوق» وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه» فماذا بقي بعد ذلك من 
حجة في الاستشهاد بالحديثئين على أن الماء المستعمّل في الوضوء لا يصلح للاستعمال؟ فيسقط احتجاجهم بالحديثين» ول يبق لهم إلا حديث واحد 
هو السابع» وهو حديث جارية الذي رواه الطبراني» وهو قول من الرسول عليه الصلاة والسلام: «خذوا للرأس ماء جديداً» فهذا هو بقية 
شْبّهاتهم في منع استعمال المستعمل. هذا الحديث قال عنه الحيئمي: فيه دهثم بن قران ضعفه جماعة» وذكره ابن حِبَّان في الثثقات» فهو إذن مختلف 
فيه حى إن ابن حِبّان هذا لم يُثبته في صحيحه؛ ومع ذلك فلآخذه على أنه صالح للاحتجاج. هذا الحديث هو في موضوع الحديثين السابقين 
نفسه باستثناء أن الحديثين السابقين وردا في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذا نص في قوله عليه الصلاة والسلام» فالموضوع واحد. وقد 
روينا حديثين عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يأذ لمسح رأسه ماء جديداًء أحدهما حاء فيه: «مسح برأسه من فضل ماء كان في يده» 
وهو منطوق» وجاء في الآخر أنه لم يرف لرأسه غرفة جديدة كما كان يفعل في كل عمل من أعمال الوضوء وهو مفهوم؛ وقد تضافر المنطوق 
والمفهوم على مغايرة حديثي الباب: «مسح برأسه بماء غير فضل يده» و«أخذد لرأسه وان يخلايدا» وهما منطوقان» وتغايرٌ الأحاديث هنا يدل على 
نفي علّة الاستعمال؛ إذ لو كان المستعمّل لا يُستعمل لما ورد استعمال الرسول وَل فضل الماء في حديثين. 


وقد يقال إن هذا منه يدل على أنه من خحصوصياته؛ فنجيب بأن هذه دعوى غير صحيحة؛ لأنه لا يصح اعتبار ما فعله الرسول له من حصوصياته 
إلا أن يقوم الدليل على أن الفعل هو من خحصوصياته» ولم يقم الدليل هنا على ذلك. والمعلوم للصحابة ومّن بعدهم أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يصلي فيأحذ الصحابة عنه كيفية الصلاة» وكان يتوضأ فيتعلم منه المسلمون الوضوءء وإن معظم أحاديث الوضوء الي عمل با 
المسلمون هي أفعال منه عليه الصلاة والسلام» أو أفعال من الصحابة ذكروا أنها تشبه أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام» وكانوا يجاهرون صراحة 
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حين يتوضّأون بأنهم توضّأوا كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأء وكان منهم من يقول: إن اتيك روما برسول الله ولك فهذا 
الفرض الشرعي أذ من الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله أكثر مما أذ من قولهء ثم يأي من يقول إن هذا المسح للرأس من فضل ماء اليدين 
هو من خصوصياته عليه الصلاة والسلام» ما هكذا تفهم النصوص! 


من هذه الأرضية السابقة ننطلق إلى القول بأن حديث جارية على فرض صحته يُحمّل على مَحُمل الأحاديث السابقة لأنه في موضوعهاء والمقصود 
منه واضح وهو أن بمسح المسلم رأسه بماء جديد» أي بغير ما فضل في يديه» وهذا يضاف إلى الحديئين السابقين اللذين يذكران ذلك من فعله عليه 
الصلاة والسلام» وليس فيه حديدء فقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المسلم المخاطب بأن يفعل في مسح رأسه كما مسح هو رأسه بماء 
جديد» كما جاء في حديثي الباب وهما اللذان خالفهما حديثان آخران» واختللاف الأحاديث يدل على إباحة مسح الرأس .ماء حديد وإباحة 


مسحه ماء يفضل في اليدين» فالأمر فيه سعة. 


هكذا يجب أن تفهم النصوصء لا أن تُحَمّل ما لا تحتمل» ح استنبطوا منها علّة الاستعمال» وهي غير موجودة في النص لا منطوقاً ولا مفهوماً 
الهم إلا لرجل وضع هذه العلّة في ذهنه وبدأ يبحث لما عن سند. 


ولقد اختلف الفقهاء كثيراً في موضوع مسح الأذنين» واستشهدوا بالأحاديث وأعمال الصحابة واستعانوا معام اللغة» ومدار النقاش يدور حول: 
هل الأذنان من الرأس: أم هما مستقلتان عنه؟ فمّن قالوا إنهما من الرأس؛ وإنهما بالتالي جزء من عضوء قالوا: إن الأذنِين مسحان مع الرأس مسحة 
واحدة مشتركة ولا يُؤخذ لمما ماء جديد» ومن قالوا إن الأدي لسفاعن الرانى قالوا ري 1 ماء جديد لمما. وهكذا أوحبوا لكل عضو 
ب ف الصو أن لكعل زذعناء عدي “ذلك عق لجل النملل يون *الاعضات امعو الفضل عل راعذ لف دود ور كر نا عله 
الاستعمال» وبما أن الرأس عضو مستقل فقد وجب عندهم أن يُوخذ له ماء حديد مستقل عن ماء اليدين» وهكذا أحذوا علّة الاستعمال مرة وعلّة 


5 3 
الفصل بين الأعضاء مرة أحرى. 


وكمثال على ذلك أقدّم لكم مقطعاً من كتاب المغن لابن قدامة (مسألة: قال: [وأَحمْدٌ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما] المستحب أن يأخذ 
لأذنيه ماء جديداًء قال أحمد: أنا أستحب أن يأذ لأذنيه ماء جديداً» كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديداًء ويمذا قال مالك والشافعي» وقال ابن 
المنذر: هذا الذي قالوه غير موحود في الأخبار, وقد روى أبو أمامة وأبو هريرة وعبد الله بن زيد أن الب يِل قال: «الأذنان من الرأس» رواه ابن 
ماحة» وروى ابن عباس والرَبيّع بنت مُعوّذ والمقدام بن معد يكرب أن البي ول مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة» رواهن أبو داود» ولنا أن إفرادهما 
بماء جديد قد رُوي عن ابن عمرء وقد ذهب الزُهري إلى أنهما من الوجهء وقال الشعبي ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس» وقال 
الشافعي وأبو تّوْر: ليس من الوجه ولا من الرأس ففي إفرادهما بماء جديد تحروج من الخلاف فكان أولى» وإنْ مسحهما بماء الرأس أجزأه, لأن 
البي كيٌ فعله). فهذا القول الذي ذكره صاحب المغين عن الشافعي وأحمد وغيرهما صريح ف أن ما كان عضواً مستقلاً في الوضوء يوذ له ماء 
حديد» وهم أصحاب القول بفقد المستعمّل في الوضوء 0730 إلى أن العضو المستقل يؤحذ له ماء حديدء وهذا دليل واضح على 
أنهم فهموا من أحذ الماء الجديد ابتداء العمل بعضو حديد مستقل في الوضوءء فعلّة أخذ الماء الجديد عندهم هي الفصل بين الأعضاى ثم هم مع 
ذلك يتولون إن ظلت الرميول عليه الغيادة واللتعلام أخة ترا جحديه اران يدل قل بنع المستمدل ف الوشوء من رق قدت ةل 


نخلص من ذلك كله إلى أن المستعمّل يجوز استعماله في الوضوء لأنه يظل ماءء وحكم الماء أنه لا يُجنب وأنه طَّهورء إلا ما غلب على صفاته 
وسّلبٍ امه والوضوء لا يغيّر صفات الماء ولا يسابه امه ولذا يظل طهوراً وإن أصابه بعضُ الدنس القليل من أعضاء الوضوءء إلا أن يكون 
المتوضيء ملطّخاً بالقَدّره فيخرج ماء وضوئه ملطخاً وقد غيّرت صفائه وسُلبٍ اسمه, فحينذاك لا يجوز التوضؤ به أو أن يكون المتوضيء مُلطّخا 
بالنجاسة فيخرج ماء وضوئه بحساء وهذا أندر من الكبريت الأحمر. وبذلك نفرغ من مناقشة رأي القائلين بأن المستعمّل في رفع الحدث طاهر غير 
مطهّرء وقد بان الصواب في هذه المسألة. 
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ا وننتقل الآن لمناقشة الرأي الأخير. اعتمد أبو يوسف القاضي وشيخه أبو حنيفة في رواية عنه على حديث «لا يبولنَ أحدكم...» فقالا: 
اقترن النهي عن الاغتسال من الماء الدائم بالنهي عن البول فيه وبدلالة الاقتران والتسوية بين الأمرين نخرج بحكم تنجيس الماء بالاغتسال فيه مثل 
تنجيسه بالبول فيه» وعند هذين الإمامين أن دلالة الاقتران تفيد التسوية في أصل الحكم؛ وفي تفاصيله. 


ونحيب على هذه الشبهة إضافة إلى ما سبق بأن دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين» وحن من يقولون كاء لا يشترطون التسوية بين طرفي 
الاقتران» فقد يقترن نميان أو أكثرء ويكون حكم الأول التحريم وحكم غيره الكراهة» وقد يقترن أمران أو أكثر» ويكون حكم أحدهما الوحجوب 
وحكم الآخر الندب أو الإباحة» فهذه القاعدة الي استندا إليها ضعيفة بل حاطتة لا يجوز أن يُعوّل عليهاء وقد سبق أن أشرنا إلى هذه النقطة ما 


ثم إن وذ التعيك نج الاغته ال ل الع الس متطوقة وإذا عارضه منطوق نفاه؛ لأن المنطوق أقوى في الححجة والعمل» وحديث الحفنة امار وهو: 
«إن الماء لا يُجنب» منطوق فيُعمل به ويترك العمل بالمفهوم من حديث: «لا يبوآن...» هذا على فرض التسليم بصحة هذا المفهوم وبذلك 
يسقط الاستدلال بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه. 


أما قولهما إن الماء الذي تُزال به المتنابة أو يتوضأ منه هو ماء يزال به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كعُسالة النجس المتغيرة» فإن هذا حكم عقلي 
ولنبن تتكما سرغياء: 2 إن هذا الحكم يقابله نص فلا يصحء وهذا مُجمّع عليه عند جميع الفقهاء والأصوليين» قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي؛ واضربوا برأبي غرضّ الحائط. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على طهارة الماء المستعمّل» فيُعمل با ويترك العمل بالقياس. 


أناافرقيا الأحين إن العيل أو الو طوم يمعي اطهارة والطيارة كوت رلا عرد انه زفاتطين الظاطر زه 7ه »ناذا تقول إن هاده القاعرة حمطا 
فما ثيى عليها لا يصح؛ إذ الطهارة ليست بالضرورة عكس النجاسة» فقوله تعالى: (أفمّن شاء ذكرَهُ (4ه في صُحُف مُكَرَمَةٍ ( مرفوعة 
مُطَهّرة4 وقوله تعالى: أرسول من الله يتلو صُحْقَاً مُطَهّرة4 وقوله سبحانه: 9خُدْ من أموالهم صَدَقَةَ تُطهّرهم وثزكيهم بها وقوله جل جلاله: 
(أولئك الذين لم يُرد الله أن يُطْهّرَ قلوتهم» وقوله سبحانه لآل الرسول عليه الصلاة والسلام: (ولكن يُريدُ لِيُطهّركم ولِيْتمّ نعمته عليكم» 
وقوله سبحانه: (أَخْرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أُناسٌ يَتطهّرون4 وكثيرٌ غيرها في كتاب الله لا تعن أن الطهارة هي ضد النجاسة الحسية» 
فالله سبحانه ا السكيك راقن مط :اننا اررتك هده تداج رلك آر اوكبمتهاتة أن تكرت العيدقة خيلا ين البانن النعها مي بول 
أراد من قوله أن يُطهّر لوبهم أن يزيل النحاسة من القلوب» ولا إلى آخر ما وردء فهذه كلها طهارات ليست مقابلة للنحاسة ولا بوجه من 


الوجوه. 


وحين جاء مسلمٌ خاطيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله طهّرن» لم يكن يقصد أن يزيل الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام بحاسته» بل قصد إقامة الحد عليه وسماها طهارة وهذه معلومة بالضرورة» فالطهارة تكون ضد النجاسة الحسية وتكون ضد النجاسة 
المعنوية» وتأن .معان متعددة» فتخصيصها بالنجاسة الحسية في رفع الحدث يحتاج إلى مخصّص ولا مخصّص. بل إن عندنا أحاديث تنفي النجاسة 
الحسية عن المسلم وهو جُنّبِء وعن المرأة وهي حائضء وثمثل للحالتين بما يلي: 


أ - روى حذيفة بن اليمان ذي: «أن رسول الله يك لقيه وهو جُنْبٍ فحاد عنه. فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جُتباً قال: إن المسلم لا 
ينجّس» رواه مسلم. ورواه أحمد والبخاري من طريق أبي هريرة. 
ب - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قال لي رسول الله يليد ناوليني الخَمْرة من المسجد., قالت: فقلت: إنى حائض, فقال: إن 
حيضتك ليست في يدك» رواه مسلم وأبو داود وأحمد. 
ج - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله البي كَل فيضع فاه على موضع في فيشرب, وأتعرّق 
العَرْقَ وأنا حائض, ثم أناوله النبي يل فيضع فاه على موضع في» رواه مسلم وأحمد والنّسائي. ورواه أبو داود بتقدم وتأخير. 
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ذالكدية: الأول يذل عنظوقه فيل اذا« الطتب غير قض: والحديثان الثاني والثالث يدلان يمفهومهما على أن الحائض ليست نحسة» وإذن فمجيء 
الأحاديث بألفاظ الطهارة والتََطّر على إزالة الحنابة لا يعي أن الطهارة والتطهّر يعنيان إزالة النجاسة» وإنما يعي شيئاً آخر هو التخلص من الآثام 
وإزالة المانع من الصلاة» يدل عليه الحديث التالي: عن أبي هريرة أن رسول الله وه قال: «إذا توضاً العبدُ المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من 
وجهه كلّ خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماءء أو مع آخر قَطْر الماءء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع 
آخر قَطْر الماء» فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب» رواه مسلم 
ومالك وروق الدارغي_جزءاً عن :#الوضوء يعسل الخطايا والذنوت وليس الخاسة كما يتوهموة: 


ثم إن المسلم لو كان بالوضوء يتطهّر من النجاسة» لقلنا إنه بحس قبل الوضوءء وهذا منافي لقوله عليه الصلاة والسلام وقد مر: «إن المسلم لا 
ينجّس» ولكان من يلمسّه من المسلمين يتنجس وهذا لا يقوله مسلم. وبذلك يسقط الاحتجاج هذه القاعدة ويسقط الرأي المبئ عليهاء هذا 
إضافة إلى أنها حكمٌ عقليٌ محض (إذ تطهير الطاهر لا يُعقل) والأحكام الشرعية لا يُستمدٌ من العقل» وإنما تستنبط من نصوص الشرع. 


وأخيراً نقول إن كل الردود الي أوردناها على أصحاب الرأي الأول هي ردود على أصحاب هذا الرأي» وبذلك يظهر أنه لا وجه لقول من يقول 
بعدم طهورية الماء المستعمّل في رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر من أصحاب الرأي القائلين بطهارته دون طهوريته» ومن أصحاب الرأي الذين 
تطرفوا فقالوا بنجاسته. والصواب هو أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهّر طهور» وهذا هو رأي الفريق الثالث» وقد بانت صحته. 


والمستعمّل النجس. وقد بينا القسم الأعظمء وبقي القليل. 


لقد قالوا إن الماء المستعمّل في رفع الحدث إذا كان في المرة الثانية أو الثالثة في الوضوء يظل طَهورًء على حلاف بينهم؛ لأنه لم يُستعمل في رفع 
الحدث؛ بل الحدث ارتفع في الغسلة الأولى لأعضاء الوضوءء أما الثانية والثالثة فليستا واجبتين» وبالتالي لم تشاركا في رفع الحدث؛ فيظل الماء 
المستعتل فنا ظهورا أشن مايا3 وذلك يعي أنهم اشترطوا في الماء المستعمّل الذي يفقد طهوريته أن بكرن مسحاذ ىق الأغيفال الو جه دون 
الملززنة زوفلل حلت ينيع كما 05 


فالوضوء واحب ويحصل الوحوب بغسلته الأولى وما سواها فمستحبة» وأغسال الحنابة والحيض والنفاس واحبة» ويهذه الأغسال الواحبة يفقد الماء 
اسوك نيا مويه فكذا بد عون وهكذا كروك دون أن يأتوا بأي دليل من القرآن أو الحديث. ولا بأس بأن أعرض عليكم صورة هذه 
التفريعات لتجدوا فيها الخلافات والآراء المختلفة دون وجود أدلة تدل عليها. قال ابن قدامة في كتاب المغ ما يلي (وجميع الأحداث سواء فيما 
ذكرنا - الحدث الأصغر والحنابة والحيض والنفاس» وكذلك المنفصل من غسل الميت إذا قلنا بطهارته» واحتلفت الرواية في المنفصل عن غسل 
الذمية من الحيضء فرُوي أنه مُطْهّر لأنه لم يُزل مانعاً من الصلاة أشبه ماء تبرّد به» ورُوي أنه غير مطهّر لأنها أزالت به المانع من وطء الزوج» أشبه 
ما لو اغتسلت به مسلمة» فإن اغتسلت به من الحنابة كان مُطهراً وجهاً واحداء لأنه لم يُزل مانعاً من الصلاة ولا استُعمل في عبادة أشبه ما لو تبرّد 
به - ويحتمل أن يمنع استعماله لأنه استُعمل في العُسل من الحنابة» أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة. [فصل] وإن استعمل في طهارة مستحبة غير 
واجبة كالتجديد والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل للجمعة والعيدين وغيرهما ففيه روايتان [إحداهما] أنه كالمستعمّل في رفع الحدث لأنها 
البارة مشرواعه سدم ا ان الل ددن جتان [والثانية] لا بمنع لأنه لم يُزِل مانعاً من الصلاة أشبه ما لو تبرّد به» فإن لم تكن الطهارة مشروعة لم 
تن استعيال اللاداقبها شيعا وتكان كما اوقد نيه ]نز كسزدية تزيم ول هلق الروابة أننها متسل ني اداه والسطيف اشياف عق إطادهه ول 
نعلم فيه خلافاً. [فصل] فأما المستعمل في تعيّد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل فإن قلنا ليس ذلك بواحب لم يؤثر استعماله في الماءء 
وإن قلنا بوجوبه فقال القاضي هو طاهر غير مطهّر» وذكر أبو الخطاب فيه روايتين [إحداهما] أنه يخرج 
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عن إطلاقه لأنه مستعمل في طهارة تعبّدٍ أشبه المستعمّل في رفع الحدث, ولأن البي ولي نمى أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل غسلها 
فدل ذلك على أنه يفيد منعاً [والرواية الثانية] أنه باق على إطلاقه لأنه لم يرفع حدثاً أشبه المْتررّد به» وعلى قياسه المستعمّل في غسل الذكر 
والأنيين من المذي إذا قلنا بوجوبه لأنه في معناهم. وليس عندي من تعليق على ما سبق فيما يتعلق بالماء المستعمّل أفضل من كلمة قالها الشوكاني 
في نيل الأوطار (وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمّل ليس عليها أثارةٌ من علم وتفصيلاتٌ وتفريعاتٌُ عن الشريعة السمحة السهلة 
معزل» وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة أعن روج المستعمّل عن الطّهورية مبنية على شفا جرف هار). 


زايعاة قلت" يداه البنعت ما يلي [الماء للستعثل نيمات قشم عمل .رقم الحلات الأكير واللعلك الأصغرم وقسم مستتكل :قيما وى 
ذلك» ونحن سنناقش القسم الأول ثم ننتقل لمناقشة القسم الثاني] وها قد فرغنا من مناقشة القسم الأول» وهو الماء المستعمّل في رفع الحدث الأكبر 
والحدث الأصغرء وتوصلنا إلى الرأي القائل بأن المستعمّل في رفع الحدث بقسميه طاهر طهور. وننتقل الآن إلى موضوع القسم الثاي» وهو الماء 
المستعمّل فيما سوى رفع الحدث. 


الماء المستعمّل في غير رفع الحدث يُحصر في حالات ثلاث» حالة إزالة النجاسة» وحالة إزالة القذارة والأوساخ» وحالة ثالثة غير هاتين الحالتين: 


-١‏ أما الماء المستعمّل في إزالة النجاسة فنقول فيه: إذا عمل ل كروي مغلا اسه واريد تظهيرة بالماء وأحذنا في صب الماء عليه نُظرء فما 
الفا ع قر و الصاي بافد فون افو نومعني العامة م طافرا آو عيما وان زنج إن ان درة اليو اماف كاه ولو وير 
تبحس ديك القلتين» :وهذا مناء أضانته نحاسة» فصان يخسا. أما ما اتفصل بيعل ذهاب: ين النحاسة فقد: مر على مكاتن طاهرء«ول يتغير بتجامنة 
ولم تصبه ولم يُسلّب اسمّه ول تتغير أوصافه؛ فيظل طَهوراً على أصله. 

أن1:إذا كانت النحاسة وافعة على «الأرضي فاق اماد القي ون[ ليها" عبنت يزيل أترها يتشاور خن كالم وتحيل المكان طاهراة ودليل. للك 
حديث بول الأعرابي الذي رواه أنس بن مالك قال: «بينما نحن في المسجد مع رسول الله يع إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. فقال 
أصحاب رسول الله ول: مه مه قال قال رسول الله يِكْ: لا تَرْرِمُوه دعوه. فتركوه حتى بال؛ ثم إن رسول الله يله دعاه فقال له: إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القَدّره إنما هي لذذكر الله عرّ وجل والصلاة وقراءة القرآن؛ أو كما قال رسول الله يل قال: 
فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فشنّه عليه» رواه مسلم والبخاري وأحمد وابن حيّان. 

2020-5 وأما الماء المستعمّل في التنظيف من القذارة والوسخ فيُنظّر فيهء فإن كان الماء الذي أزيلت به قذارة امحل كالثوب مثلاً وقد تلطخ 
بالأوساخ قد انفصل عنه وقد تغير كثيراً من القذارة» بحيث غلبت على امه وغيرت أوصافه؛ فإنَ ما انفصل لا يُعدٌ ماء» وأما إن هو انفصل عن 
اقل وقد فير قليلا أو ل يكز فإنة يطل على آضيله من الطهورية شواء تفي القذازة أو ل تق. 

«-202 وما سوى هاتين الحالتين من استعمالات الماء فإن ظل الماء ماء» أي لم يتغير وصفه ولا سلب اسمهء بقي طهوراً دونما حاجة إلى تفصيل» 
وما سوى ذلك لا يكون ماء. ولنكتف ,ثال واحد عليه: إذا وضعنا حبوب الحمّص في إناء فيه ماء لتطريتها قبل أكلهاء ثم أخرجناها بعد فترة من 
الإناء» ونظرنا في الماء» فإن وجدناه ماء لم يتغّر وصفه وظل يحمل اسمهء ولم تخالطه الو ف ادكو عاو سيور قن فلن وأما إن 
وحدنا الماء قد صار أصفر ظاهر الصفرة» أو شممنا رائحته فوجدناها رائحة الحمص المنقوع, لقنا توي نان لكو يكتوا لله أ وما 
مص» وأخرجناه آنذاك من أقسام الماءء وهكذا في كل استعمال للماء. ودليل هذه المسألة حديث الرسول وَلِ: «الماء طهور» وهو ما سبق وبيناه 
عند تحقيق مناط الماء. ْ 


هذه هي حالات استعمال الماء في غير العبادات» وبالتدقيق فيها يتبين أن الماء في الأمثلة الثلاثة لا يخرج عن إحدى حالات ثلاثء إما أن يظل ماء 
هونا وإما أن يصير ماء نحساًء وإما أن يخرج عن كونه ماي وقذلاك يكلو قاما انق هذه الاستعمالاات أيضاً أنه ليس للماء سوى حالتين أو 
قسمين لا غير: إما أن يكون طهوراء وإما أن يكون بحسا وبذلك أيضا نكون قد فرغنا من تحديد أنواع الماء» وتوصلنا إلى اختصار الأنواع الستة 
إل اتنيخ ففظة فنا الطيؤن والتجس: 
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تطبيقات على الماء 


20-١‏ قلنا إن لماء إذا بلغ قلتين فأكثر لا ينجسء» ونريد الآن أن نبين مقدار القلمِينَء فنقول: إن القَلتِين تعادلان اثن عشرة تنكة أو صفيحة مما 
نستعمله هذه الأيام لحفظ الزيت فيه. وقد وجدت البيهقي يروي عن ابن جْرَيْجٍ - وهو عبد الملك بن عبد العزيز فقيه الحرم المككي في القرن الثاني 
للهجرة - قوله (وقد رأيت قلال هَجَرء فالقلة تسع قربتين» أو قربتين وشيعا) وأضافء أي البيهقي (قال الشافعي: كان مسلم يذهب إلى أن ذلك 
أقل من نصف القربة» أو نصف القربة» فيقول حمس قرب هو أكثر ما يسع فُلّتِين وقد تكون القلّئان أقل من حمس قِرّبء قال الشافعي: فالاحتياط 
أن تكون القلّة قربتين ونصفاً فإذا كان لماء حمس قرب لم يحمل نحساً...) إذن فالقلتان خمس قرب» وقدّرها الخبراء - أي القِرّب الخمس - بائنيّ 
عشرة تنكة» وهذه تعادل برميلاً كبيراً تقريباء فإذا وُحد ماءً مِلءً برميل وبال فيه شخصء أو سكب فيه دماء أو ألقى فيه ميت ظل الماء طَّهوراًء إلا 
إذا تغير وصف الماغ» فإذا 1 يتغير وصفه:ولا سُلب: امه ظل الماء على أصلة من الطهارة. 


9ت ناعون تلقنت آي با دوك برس > إذا وقيك طاح لهو ورت محيفة إران فلياة كافك التتحاسة أو عثيرة) فلو قط قله 
بضعٌ قطّرات من بول تنجّس دون اعتبار لتغيّر اللون أو الطعم أو الرائحة؛ ويُستئى من ذلك حالة ما إذا وقعت فيه بحاسة جد يسيرة كنقطة بول 
والعدة أن تقعلة دم اليد اوروقي فد س هو | جاه قلات بتع وا فى بل الحالة لا ينجس الماء بل يظل طهوراً. وكذلك إذا وقع في 
الماء من الدوابٌ ما لا دم سائلاً له» كالذبابة ولحدناي والخنفساء وأشباهها فإن ملظل طبور اكلا روي زهو أن رسول الله له قال: «إذا 
وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه؛ فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء» رواه البحاري وأبو داود. ولما زُوي عن ابن 


عمر أنه قال: قال رسول الله يل «أحلت لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والجراد...» رواه أحمد وابن ماحة. وسيأقٍ بتمامه. 


دلالة الحديث الأول أن رسول الله يدِ لا يأمر بإراقة الطعام الذي يقع فيه الذباب» ولو كان الطعام يتنجس بوقوعه فيه لما أذن بأكله, ودلالة 
الحديث الثاني أن الجراد وهو ميت يُؤكل؛ ولو كان يتنجس بالموت لما جاز أكلهء وهكذا كل الدوابٌ الي لا دم سائلاً لها فكلها طاهرة حيّة 
وميتة. وقد روى البيهقي عن إبراهيم النخعي أنه ريص في الخنفساء والعقرب والحراد وَالْجَدْحُد إذا وقعن في الرّكاء فلا بأس به» وقال البيهقي 
(روينا معناه عن الحسن البصري وعطاء وعكرمة). 


ومن زاوية أخرى فإنه إذا وقع أي حيوان سوى الكلب والختزير في الماء ورج حياً ظل الماء على أصله من الطهارة» سواء أكان فأراً أم قطاً أم 
ا لأن جميع الحيوانات الحية طاهرة باستثناء الكلب والختزير. أما إن وقع فيه الحيوان فمات تُظرء فإن كان من الذباب أو العقارب أو الخنافس 
أو الصراصير- ومثلها جميع الحيوانات البحرية كالسمك والسرطانات - ظل الماء طاهراً قليلاً كان أو كثيراء أما إن كان ما سوى هذه الأصناف 
الي يطلق عليها وميك نا لبد ص سن اإمائلة | موملها الحيوانات البحرية» إن هي وقعت في الماء فماتت» تنجس الماء وفقد طهارته. وإذا 
شربت من الماء القليل الحيوانات كلها سوى الكلب والختزير» ظل الماء طاهراً لا فرق بين الهرة والحمار والضبع وغيرها وسيأي دليل ذلك في بحث 
نا فيان 


+ الماء الآحن» وه لاع انلق يلير تعلية سر فيوحة طول الكلقه يفل اناد الفكن: انها طاهن علووو يا داما يحملان اسم الماء. قال 
ابن المنذر (أجمع كل من يُحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآحن من غير بحاسة حلّت فيه جائز غير ابن سيرين فإنه كره ذلك» 
وقول الممهور أولى» فإنه يُروى أن النبي كله توضأ من بثر كأنْ ماءها تُقاعة الحنّاء) وقال ابن قدامة في كتاب المغن (وحكى ابن المنذر عن الزُهري 
في كِسّر بُلْت بالماء غيرت لونه أو لم تغير لونه المرهاني واللاى علي يتيورو از ادام تلز ميف اناقل كم لي ة الطافيافة و1 


تغيره» وقد اغتسل البي وَللِهُ وزوجته من جّفنة فيه أثر العجين» رواه النّسائي وابن ماجة والأثرم). 
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2-4 الأصل في الماء الطهورية؛ ولذا فإن المسلم إن شلك في نحاسة الماء أي ماء» لم يعنعه الشك من التوضّو به وإزالة النجاسات به سواء 
وحده مقي أو غير مغر إل ذا علج الس عليه وسلية اس وغل هذا فإ ماء اليازيب طاغر طيون .ولو كان متغيراء لأن الما فى الطريخ اا 
يشمن عن بحاقه أو طهارة» فين علن الأض .ولا مح على الخال أنيسآل متاخب اليرات خن الماء التازل إن" كان ظاهرا أو يحسا. 


وإذا كان المسلم في مكان وليس عنده سوى إنائي ماءء وأخحبر بأن أحدهما نجس دون تعيين والثاني طاهر وأراد أن يتوضأء لم يج له التوضؤ من 
أي من الإناءين» بل يجب عليه إراقتهما وأن يتيمّم؛ لأنه رما توضأ بالنجس فيتنجس ولا يرتفع حدثه» وهذا بخلاف ما إذا لم يكن عند المسلم 
سوى ثويين أحدهما بحس والآخر طاهر دون تميبز بينهما وأراد الصلاة» فإنه يلبس أحدهما ويصليء ثم يخلعه ويلبس الآحر ويصلي» ففي هذه الحالة 
يكون قد ضمن لنفسه صلاة على الوجه الصحيح. 


ه- إذا جاء مسلم إلى حوض ماء فأخبره فاسق أو كافر أو صبي أو بحنون أن الماء نجس لم يُقبل قولهمء لأن هؤلاء ليسوا أهلاً للشهادة» أما 
إن أخبره بنجاسة الماء من هو أهلّ للشهادة» وهو المشهود له بالعدالة» أو كان غير بجروح العدالة من الرجال أو النساءء وجب عليه قبول بره إن 
مو يبب التعاسة' أب" إن وصف اذاه بالتجاسية دوف شم فإن الل لاعت عليه فول قولف لأن هذا العبر يها جهل آسباب النجانات» 
اواك ونا قو ادن ناج وك عن :انلود لقاب حدما 

كلت" ]لجع اف آروة نعلي مور والة حابي لظن فزن كان دون تميق أي دون برميل» تُظرء فإن كان غير متغير بالنجاسة فيكفي أن 
يضاف إليه ماء طاهر حي يبلغ قُلتِينَء أي برميلاًء فيصبح الماء طاهراً كله» وإن كان الماء متغيراً جاه مي عانها لاب برلل الزن أي 
باسنا فإن زال التغير فقد زالت النجاسة» وإن ل يزّل التغير يُرّد الماء حب يزول التغير دون اعتبار للكمية المضافة. أما إن كاف اناف نين أي 
بوطيلة تاكن فإنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن تغيّره» فإن لم يتغير بقي على أصله من الظّهارة» نظن والتجاسة رض إليه ماء 
حى يزول الع دون اعتبار للكمية المضافة. ولا فرق في كل ذلك بين أن يُصّبّ الماء النجس على الماء الطاهر أو الطاهرٌ على النجسء كما لا 
فرق بين الصَّبّ دفعة واحدة وبين الصَّبّ بالتدريج» فكل ذلك سواء. 


سور الحيوان 


الور عياف هونا فين ف الاتاء يعد شرب الجيوان» أو أكله منه. قال النووي (ِمُرادٌ الفقهاء بقولهم - سور الحيوان طاهر أو نجس - لعابه» 
ورطوبة فمه). وقال ابن المنذر (أجمع أهل العلم على أن سور ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به). وهذا يع أن سور الإبل والأغنام والأبقار 
والغزلان وأمثالها طاهر يجوز استعماله في سائر استعمالات الماء. وافترقوا فيما سوى ذلك على ثلاثة آراء: 


أ- ذهب أبو حنيفة والثوري وإسحق بن راهُويه والشعبي وابن سيرين إلى بحاسة أسآر السباع من الحيوان والجوارح من الطير والجمر 
الأهلية والبغال» واستدلوا على رأيهم بالأدلة الآتية: 


20-١‏ عن عبد الله بن عمر قال: «سمعت رسول الله وله وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب» 
قال: فقال رسول الله ظلهِ: إذا كان لماء قُلَّتِين لم يحمل الخَبَثْ» رواه الترمذي وأحمد وأبو داود. فقالوا: لولا أن سؤر السباع والدواب نجس لما 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول» لأن السّور لو كان طاهراً لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا كان الماء قُلّتِين لم يحمل الخَبَثْ» 
تفي ولكان غبناء فدل قوله هذا على بحاسة سور السباع والدواب. 
؟-2020 عن أب هريرة قال: قال البي وَيهُ: «الستور سَبّع» رواه البيهقي وأحمد والدار قطيئ. واستدلوا به على نحاسة الحرة» لأن الحرة كما جاء 
ف لحني سبع والبييم كما خاء يديك القلين سوه نجس 
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+-- عن أنس قال: «لما فتح رسول الله يخِ خيبر أصبنا خُمُراً خارجاً من القرية فطبخنا منهاء فنادى منادي رسول الله ي: ألا إن الله 
ورسوله ينهيانكم عنها فإها رجس من عمل الشيطانء فأكفئت القدور بما فيهاء وإفها لتفور بما فيها» رواه مسلم والبخاري. فاستدلوا بقوله عن 
الحمير وهي هنا الأهلية: «فإهها رجس» على أن الحمير بحسة. 

2-4 وقالوا إن السباع حيوانات حرم أكلهاء مثلها مثل الكلاب» ولأن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات والنجاسات فتنجس 
أفواههاء ولا يتحقق وجود مطهرها. 


ب- وذهب مالك والأوزاعى وداود إلى طهارة أسآر جميع الحيوانات والطيور دون استثناء حي الكلب والختزير. وذهب الزهري 
إلى كراهة سؤر الكلب وقال: يتوضأ به إذا لم يجد غيره. وذهب ابن الماجحّشون إلى كراهة سُؤره وقال: يتوضأً به ويتيمّم. واستدلوا على 
رأيهم بالأدلة التالية: 


2-١‏ عن أبي هريرة و#: قال: «سّئل رسول الله يلك عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة» فقيل له إن الكلاب والسباع ترد عليها 
فقال: لها ما أخذت في بطوفها ولنا ما بقي شراب وطهور» رواه الدار قطيي. ورواه الطبراني من طريق سهل. والبيهقي من طريق أبي سعيد. 

20-5 عن جابر بن عبد الله عن الني يَلِ: «أنه سُئل: أنتوضاً بما أفضلت الخُمُرُ؟ قال: نعم وبما أفضلت السباعٌ كلها» رواه الشافعي 
والبيهقي. 

+- عن ييى بن عبد الرحمن بن حاطب: "أن عمر بن الخطاب خرج في رَكْبٍ فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاًء فقال عمرو بن 
العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل تَرِدُ حوضّك السباغٌ؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرناء فإِنا نَرِدُْ على 
السباع وتَرِدُ علينا" رواه مالك والبيهقي والدار قطيئ. 

00-4 عن ابن عمر قال: «خرج رسول الله يك في بعض أسفاره فسار ليلاًء فمرُوا على رجل جالس عند مِقْراةٍ له - وهو الحوض الذي 
يجتمع فيه الماء - فقال عمر: يا صاحب المقراة أَوَلّغت السباغ الليلة في مقّراتك؟ فقال له النبي : يا صاحب الْمقْراةٍ لا تخبره, هذا متكلّف. 
لها ما حملت في بطوفماء ولنا ما بقي شراب وطهور» رواه الدار قطئ. 

ه- 0 عن كبشة بنت كعب: «أن أبا قنادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكبت له وَضوءاً. فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها 
الإناء حتى شربتء قالت كبشة: فرآن أنظر إليه, فقال: أتعجبين يا ابئة أخي؟ فقلت: نعم, قال: إن رسول الله يل قال: إغها ليست بنجسء» 
إنما هي من الطُرَافين عليكم والطّوافات» رواه النّسائي ومالك وأبو داود وأحمد وابن ماحة. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه 
العُقَيلي والبخاري والدار قطن وابن حَبّانَ وابن خُرَيمة والحاكم. 

2-5 وعن حديث ولوغ الكلب قالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء سبعاً إحداهن بالتراب تعيّداً وليس لإزالة النجاسة» 


وإن الختزير لم يرد في بحاسته نص» وحيث أنه لا نص في بحاسة أي حيوان؛ فيبقى الل والطهارة على الأصل. 


ج - وذهب الشافعي وأحمد وربيعة والحسن البصري وعطاءء ومن الصحابة عمر وعلي إلى طهارة أُسْآر جميع الحيوانات والطيور سوى 
الكلب والختزيرء إلا أن أحمد كره سور البغل والحمار وقال: إذا لم يجد المسلم غيره يتوضأ به ويتيمّم. وكره ابن عمر سور الحمار» وكره 
ابن أبي ليلى سُور الهرة» واعتبر ابن المنذر وطاووس سُور الهرة نحساً. واستدلوا على رأيهم بالأحاديث الخمسة الأولى الي استشهد بما الفريق 
الثاني» وفارقوهم في البند السادس. وسيأت تفصيل ذلك في أثناء مناقشة رأي الفريق الأول ورأي الفريق الثاني بإذن الله. وأبدأ.ممناقشة رأي 
الفريق الأول فأقول: 
2022-١‏ من استعراض أدلة هذا الفريق يتبين أن ما يصح اعتباره دليلاً هو الحديث الأول فحسبء والمستغرب أن هؤلاء قد رفضوا هذا الحديث 
حو نعرة لاد النفين «والماء الطيوق واعتبروه ضعيفاً للاضطراب في سنده وفي متنه» وها هم الآن يحتجون به على ما ذهبوا إليه من نحاسة سور 
السبع والجارح من الطير» وسنغض الطرف عن هذا التناقض الواضح بين الموقفين. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم, أما منطوقه فهو أن الماء 


25 


الذي يبلغ فلتي لا يتنحس بحلول النجاسة فيه وهذا المنطوق لا يسعفهم في القول بنجاسة سؤر السباع والدواب» وأما مفهومه فهو أن الماء الذي 
يقل عن فَلَتِين يتنجس بحلول النحاسة فيه وهذا المفهوم أيضاً لا يسعفهم في القول بنحاسة سور السباع والدواب. أما قوهم: لولا أن سور السباع 
والدواب بحس لما قال الرسول كل هذا الحديث» فنجيبهم بأننا لا 0 لهم بهذا الاستنتاج» إذ هناك أمر آخر أراده الرسول كله هو إعطاء 
المسلمين قاعدة عامة في المياه تقول إن الماء الكثير الذي يلغ فُلْتِين لا يتنجسء دون أن يذكر :إن كان سور السباع والدواب بحسا أو لاء ولو أراد 
رسول الله كله هذا المعين الذي يقولونه لبيّنه. 


ومن ناحية أخرى نقول: إن قولهم محتمل وليبس تطعا والقاعدة الأصولية تقول: مع الاحتمال يسقط الاستدلال. وإذن فإن هذا الحديث ليس 
دليلاً على بحاسة سؤر السسّباع والدواب» وإِن أقصى ما يقال فيه إن فيه شبهة دليل فحسب. والآن لننتقل إلى الأدلة الأخرى. 


أما الحديث الثاني فهو لا يفيدهم شيعاء وغاية ما فيه أن الحرة حكمها حكم السباع» وهذا شيل يا لأن واقع الحرة أنها سبّع؛ وأنها من الحيوانات 
المفترسة ذوات الناب» وحكمها حكم السباع سواء بسواءء ولكنهم أفردوه بالاستشهاد ليُقَوُوا رأيهم في بحاسة سور السباعء إلا أن ذلك لا 
ةذ :ا رين 138 اللو كما لا بالطهارة ولا بالنجاسة» فليس فيه أن سور الحرة نجس ليقيسوا عليه أسآر السباع ويخرجوا بحكم 
بحاستهاء وكل ما فيه أنه ذكر فرداً من أفراد السباع فقط وسكت عن الحكم فأيّة دلالة فيه على ما يدّعون؟! إن ثبت أن حكم سُور السباع 
الطهارة انسحب هذا الحكم على سور الهرة» وإن ثبت أن سُور السّباع بجسء انسحب ذلك على سُور الهرة» وهذا مسلّم به بدون هذا الحديث؛ 
فكان الأوؤلى بمم عدم الاستشهاد به. 


أما الحديث الثالث فهو ليس حجة لهم على دعواهمء فهم يريدون إثبات أن سؤر الحمير بجسء, ولا يتحقق لهم ذلك إلا بطريقتين لا غير: فإما أن 
يأتوا بنص يتناول سور الحمير يبين بحاسته: وإما أن يقبتوا أن الحمير نفسها نحسة فيستنبطوا من ذلك نحاسة سُورها. هذا هو ما يحتاجون إليه. 
وبالعودة إلى الحديث لا بحد فيه أي من الطريقتين» فالحديث ذكر حادثة حصلت مع الصحابة في غزوة خون ولغبر هذا الحديت تفسيرا ويل 
اللّبس تماماً إن شاء الله. 


كان الطليزة ولتحاون ااكل تلن لجرو دكاتا بزاط ونا بورتاتخوفا ورا اكليف أن عون ل لاه عانيب اتحيما ول حك اتعيوه زل 
وهم في حالة ذبح الحمير ووضعها في القدور وطبخهاء فجاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فإفها رجس من عمل الشيطان» فالقول إفا 
كنس إقا قزل عا تلنى قمر اللذرزس تلوح ولممؤتهان الم وس :عيفه ]د ملؤم آنا اله عات كانت غباوية كانت افر اوه حزم 
وكانت طاهرة وهي مذبوحة مُذَكَاةَ ولكنها كانت بحسة وهي ميتة لأن الميتة نجسة بالاتفاق لا أعلم أحداً خالف في هذا. فالحمير وهي حلال 
الأكل وعدي نه طاهرة الاق ابضاء أنااعودها مكون اشير غير بعاد ل الأكل ومانك أو دعت أو كنا رق لون كيت ان يا ود 
يجعلانما طاهرة» بل تكون نحسة لأنها تكون ميتة. أرأيتم لو ذكّينا فأرة أو ذبحناها وممّينا عليها أتكون بذلك طاهرة حلال الأكل؟ قطعاً لاء وهذا 
لا يخالف فيه أحد أيضاًء فالحمير في هذا الحديث جاء حكمٌ بتحريم أكلهاء وإذن فإن ذبحها ودَّكاتا - وهي حرام أكلّها - لا يُحِلأَا ولا يجعلانا 
طاهرة؛ وإِنما تأخذ حكم النجاسة لأنها تكون ميتة» وحكمهما في هذه الحالة البطلان. أي أن الذبح لِمُحرّم الأكل لا يفيد شيئاء بل يكون المذبوح 
لبا لأسينة قذيح الثمر يفيه سا وذو الدين يفيه سا وهذا معلوم بالشرورة فنا عام يا كذيك فا هو إيطان حك لخر للحن المي 
والإعلان بالتحريم» وبذلك يسقط حكم الذبح والذكاة عما كان في قدروهم, ويصير المذبوح من الحمير ميتة والميتة نجسة» فجاء قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «فإفها رجس» فالقول إها رحس هو بوصفها ميتة» لأن ما حُرّم أكلّه لا يعطيه الذبح طهارة ولا يفيده حل بل يظل حراماً 
ويظل بحساً. 


هذا هو ما يفهم من الحديثء» فالاستشهاد بالحديث على نحاسة الحمير هو استشهاد باطل» فالحديث جاء في نحاسة الميتة) وألحق لحم الحمير الميتة 
؟حاء وهذا ينسحب على الشاة الميتة» وعلى الحمل الميت» وعلى الغزال الميت» فكلها وهي ميتة بحسة» وكلها وهي حية طاهرة. ولذا يسقط 
استشهادهم بهذا الحديث على دعواهم. 
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بقي الاستشهاد الأخير وهو قياسُّهم السباع على الكلب وإعطاؤها حكمّه, وزادوا على ذلك أنما - أي السباع - تأكل النجاسات ولا مُطِهّر لاء 
فتكون لذلك بحسة. وردنا عليهم أن القياس في العبادات لا يجوز إلا أن تكون العلة ظاهرة في النص» ولا علة ظاهرة هنا. وإن كان لا بد لهم من 
القياس هنا فإنه يتوجب أن يتوفر في طرفيه التمائل وإلا فلا قياس؛ فالكلاب بحاسة أسآرها مغلّظة تحب إزالتها بغسل ما أصيب بها سبع مرات مع 
القرابء .وهذا مسلّم ية عندهم فلماذا لا يقولون يوجوب. إزالة: حاسة: آسآر السباغ كالاسوة والضقور والنمور بالغسئل سبعاً مع التراب؟ إن 
الاختلاف بين الكلب وسائر السباع احتلاف ظاهر يلغي التماثل الذي هو شرط لصحة القياس» فالواحب عليهم أن يقولوا إن السباع كالكلب 
تأخذ سائر أحكامه في النجاسة؛ وحيئئذ يكون للقياس وجهء أما إن هم اعترفوا بوجود اختلاف بينها وبين الكلبء فعندئذ يمتنع القياس. 


أما قولهم إنا تأكل النجاسات ولا مُطهّر لها فتكون بحسة. فنردٌ عليهم بأن الضّباع تأكل النجاسات لأنها حيوانات مفترسة طعامها الِيّف 
النجسة» وهي لا مُطهّر لها أيضاًء فلماذا أحلّ الله لنا أكلهاء واعثّبرت من نَّمّ طاهرة كالشياه والبقر والإبل؟ عن ابن أبي عمّار قال «قلت جابر: 
الضبع أصيدٌ هي؟ قال: نعم؛ قلت: آكُلْها؟ قال: نعم قلت: أقاله رسول الله ينِو؟ قال: نعم» رواه الترمذي وأحمد و النّسائي. قال الترمذي 
(هذا حديث حسن صحيح). وبذلك تسقط حججهم. ولا يبقى هم إلا شبهتهم فحسب في الحديث الأول. 


؟ -2020 أما أصحاب الرأي الثاني فقالوا بطهارة أسآر كل الحيوانات .ما فيها الكلب والختزير. ومن استعراض أدلتهم يتبين أن الدليل الثالث هو 
قولٌ لعمر بن الخطاب ذه أي أن الحديث موقوف»ء وأقوال الصحابة ليست أدلة وإكما هي أحكام شرعية يجوز تقليدهاء هذا فضلاً عن أن إسناده 
منقطع» فيجى لم يدرك عمر كما قال النووي. وقال ييى ابن معين: ييى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل. لهذا فإنه لا يصلح للاستدلال 
فنطرحه ونطرح كذلك الحديث الثاني الذي رواه الشافعي والبيهقي لأنه ضعيف جداً. قال النووي (هذا الحديث ضعيف لأن الإبراهيمّين ضعيفان 
جداً عند أهل الحديث لا يُحتج بمما). 


أما الحديث الأول والحديث الرابع فيكادان يكونان حديقاً واحداًء إذ لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام فيهما لفظ واحد؛ فنعاملهما معاملة 
حديث واحد. هذا الحديث وإن ضعّفه بعضهم فقد حسّنه البيهقي فيصح الاحتجاج به» وهو دليل على طهارة أسآر السباع» ودلالته واضحة» 
ومثله في وضوح الدلالة الحديث الخامسء فالحرة حيوان مفترس» وسبع من السباع آكلة الميف» وكون الحديث يقرّر طهارة سُورهاء فذلك دليل 
على طهارة أسآر السباع. 


ثم ما لنا نبتعد كثيراً فنبحث عن دليل على طهارة أسآر السباع» وكأن طهارة الأشياء بحاحة إلى دليل» فالشرع قد أعطى حكم الطهارة لكل 
شيء إلا ما استثناه» وأسآر الدواب والسباع هي أشياء داخلة في عموم الأشياء الطاهرة» فعلى من يقول إا بحسة أن يأتينا بدليل» لا أن تُجهد 
أنفسنا في إثبات طهارقا والبحث عن الأدلة لذلك. 


نخلص من كل ذلك إلى أن أسآر البهائم والسباع والدواب طاهرة» وباستثناء الكلب والختزير يلتقي أصحاب هذا الرأي مع أصحاب الرأي الثالث 
في طهارة أسآر جميع الحيوانات. وإذن فإن المناقشة الآنية في حكم سور كل من الكلب والختزير ستتناول كلا الرأيين في وقت واحد: 


*«-20 قولحم في حديث ولوغ الكلب إن الأمر بغسل الإناء سبعاً معها التراب هو أمرٌ تعبّدي وليس بسبب النحاسة؛ هذا القول أراه خطأ. نعم 
زعا قبلناترابيب هذا لو كان ديف العريفت يطلك العنذل فقط» آناءو ان اديت وودت ق بزؤلية لاخبارة وتلثرتخمضافة إل الأمن بالعسل» 
فإننا لذلك لا نستطيع قبول رأيهم هذاء وهذه العبارة وردت في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله وَل «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فيرف ثم ليغسله سبع مرار» رواه مسلم والنّسائي. فهذا الأمر بالإراقة ينفي الناحية التعبّديّة وأنا لا أعلم أحداً يقول إن الأمر بالإراقة 
و أبضا تسد رعق اا ناسيك نوو فالات رمن ار افواة ادوقع كليو شد الانت عا مه ارا وحيث أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا يأمر بإتلاف مال حلال طاهرء ولا يأمر بإراقة ما يلغ فيه الكلب إلا لأنه لم يعد حلالاً ولم يعد طاهراً يحل أكله أو شربه» فإن 
ذلك يدل على بحاسة سؤر الكلب. 
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أما استشهادهم على طهارة سُور الكلب بالآية: 9فَكُلُوا مما أَنْسكن عَلَيْكُمْ4 الآية 4 من سورة المائدة. وا روي عن أبي ثعلبة لشي قال 
«قلت: يا رسول الله إن أصيد بكلبي الْعلّْم وبكلبي الذي ليس مُعلّم. قال: ما صدت بكلبك الْعلّمِ فاذكر اسم الله وكل, وما أَصَّدْتَ بكلبك 
الذي ليس مُعلّم فأدركت ذكاته فكل» رواه أبو داود. ورواه البخاري وابن ماحة وأحمد باحتلاف في الألفاظ» قائلين: م يُذكر غُسل لا في الآية 
ولاق الحديث: و1 .يترفدين كلب الصنيد المعلم وغير المعلم: أفهذا ليل على طهارة الكلانية: 


فالجواب عليه أن هذين النصين - الآية والحديث - سكتا عن الطلب من المسلمين غسل ما أمسك الكلب من الصيد» وحديث الولوغ لم يسكت 
عن هذا الطلب بل نطق بطلب الغسلء والمعلوم أن السكوت لا يقوى على معارضة النطق وإبطاله, ثم إن الآية والحديث قد جاءا في موضوع 
الصيد من حيث حواز استعمال الكلاب في الصيد» وحواز أكل ما تصيده هذه الكلاب» ول يأتيا في موضوع الطهارة والنجاسة» فهذا موضوع 
وذاك موضوع آخر. ولا يمتنع عقلاً ولا شرعاً أن يعالح نص جانباً من موضوع ويعالح نص آخحر جانباً آخخَر إذ لا يجب أن يعالج النص جميع ما 
يتعلق بالموضوع الذي جاء لمعالحته ما دامت هناك نصوص أحرى تكمل المعالحة» وهذا أمرٌ معروف. بل إن عندنا دليلاً على نحاسة الكلب كله 
وليس سُوره فقط» هو ما رُوي عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها: «أن رسول الله يك أصبح يوماً واجماً. فقالت ميمونة: يا رسول الله لقد 
استسكرت هيئتك منذ اليوم؛ قال رسول الله : إن جبريل كان وعدن أن يلقان الليلة فلم يلقني, أَمّ والله ما أخلفني: قال فظل رسول الله 
يخ يومه ذلك على ذلك, ثم وقع في نفسه جرؤُ كلب تحت فسطاط لناء فأمر به فأخرج, ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه, فلما أمسى لقيه 
جبريل: فقال له: قد كنت وعدئني أن تلقاني البارحة قال: أجل ولكنًا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله ل يومئذ فأمر 
بقتل الكلاب. حت إنه يأمر بقتل كلب الخحائط الصغير ويترك كلب الخائط الكبير» رواه مسلم وأبو داود والبيهقي والنّسائي. قوله الحائط: أي 
البستان. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بيده ماء فينضح مكان الكلب إنما هو من أحل تطهير الموضع» فهذا دليل على بحاسة الكلب. 
وبذلك يثبت أن الكلب بحجسء وأن سُوره مِن نّم مجس» وأن بحاسته مغلّظة» ويثبت أيضاً أن استثناء سور الكلب من أسآر السباع الطاهرة واحب 


شرعاء ويُثبت الحديث ,منطوقه الصريح أن الهرة طاهرة» وإذن فإن سُوْرها طاهر. 


بقي سور الخنتزير. إنه ليس لدينا نص في بحاسة سُور الخترير» وإنما لديا نصّان اثنان في بحاسة الختزير كله وإن ثبوت بحاسة الختزير كله يستلزم 
ثبوت نحاسة سُؤره بالضرورة» فلنستعرض هذين النصين: 


ٌ- عن أب ثعلبة الخشيئ أنه فال سول الله َل قال: «إنًا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الختزيرء ويشربون في آنيتهم 
الخمرء فقال رسول الله ي: إن وجدتم غبرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غبرها فارحَضوها بالماءء وكلوا واشربوا» رواه أبو داود 
بإسناد صحيح. وف رواية للترمذي «قال أَنْقُوها غسلاً واطبخوا فيها». وف رواية للدارقطي «قال: قلت: يا رسول الله إنَا نخالط المشركين 
وليس لنا قدور ولا آنية غير آنيتهم قال: فقال: استغنوا عنها ما استطعتم, فإن لم تجدوا فارحضوها بالماء فإن الماء طهورهاء ثم اطبخوا فيها». 
وحديث أبي تعلبة الحُشئ رواه البخاري وأحمد والدارمي وابن ماحة وابن حّان بروايات متعددة. 

5-75 قال تعالى: قل لا أَجِدُ في ما أوجي إلي مُحَرّماً على طاعم يَطْعَمُه إلا أن يَكُوْن مَيْتَهَ أو دما مَسْفوْحاً أو لَحْمَّ خنزير فإنه 
رَجْسٌ أو فمثقاً أُهِلَّ لغير الله بو الآية ه4١‏ من سورة الأنعام. ْ ْ 


الحديث يطلب من المسلمين أن يَرْحَضْوا القدور الى طبخ فيها لحم الختزير بالماءء والرّحض معناه الغسل» ويطلب الحديث منهم أن يُنقوها غسلاً» 
أل بالخواق عكليا كما بحا اق رواية لافرملي ول بكرن كلتك الت :و البائعة وتو لثما رقلنة: ونين أدل علن ذلك من أن الزواية القالنة 
للدارقطي ناد فزي «فارتحضنوها بالماء فإف الماع طهورها» ولا يقال :طيرت الاثاء أو طكرض”العويه أو :طورنتة التعل إلا إذا غنيك إزالة النخامة 
منها. وأما الآية الكريمة فإفها وصفت لحم الختزير بأنه رحسء ولفظة رحس ف العربية تعيئ القذر والنئن» هذا هو أصل معناهاء إلا أن العرب 
توكعوا ق استعمافا حق صارت لفظلة مسجل لمان عدة» قضارت تظلق على الاثم وتطلق على التحاسة وتطلق على التحط والقضب وتطلق على 
معان أخرى» حي صار ذكرها لا يؤدي معن محدداً إلا بقرينة تعيّنه وتنفي غيره؛ فمثلاً قوله سبحانه وتعالى: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن ربكم 
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رجن وعَضَبْ4 رحس هنا بمعين سخطء وقوله سبحانه وتعالى: 9إِنْمَا يُرِيدُ الله ليُذْهِب عَنْكُم الرجْس أهْل البَبْتِ وَيُطهركم تطهيرا» لفظة 


(رجس) هنا تع الإثم والمعصية. 


أما الآية الكريعة ال نحن بصددها فيُفَسَّر لفظة (رحس) الواردة فيها بأنها بجسء أما لماذا؟ فلأن المعلوم أن الحديث يفسر القرآن ويبيّنه» وهنا جاء 
الحديث مفسّراً للفظة رحس الواردة في الآية بأنها تعيني النحس ,نطوقه ويعفهومه فقول الحديث «فإن الماء طهورها» هو منطوق؛ وكون الحديث 
يأمر بالمبالغة في غسل القدور الي تحتوي على لحم الختزير هو مفهوم, ذلك أن المبالغة في الغسل هي قرينة على أن لحم الختزير بجسء وإذن فقد 
تضافر المنطوق والمفهوم على اعتبار لحم الختزير بجساًء وعلى تفسير الآية بأنها تعن نحاسة لحم الختزير. 


ورب قائل يقول: إن الآية وصفت لحم الختزير بأنه رجس» ولم تصف عظمه ولا شعرة. تقلا ينه رجسء» وكذلك الحديثء» فلماذا لا نعتبر 
النجاسة في النَصَّين تتسحب على الخترير الميت والمطبوخ» وليس على الختزير الحي؟ فنجيبه ما يلي: 


أولاً: ما دام قد ثبت أن لحم الختزير نجس حين ولو طبه أهل الكتاب؛ فإن ذلك يدل على أن نحاسة لحم الختزير هي نحاسة أصلية فيه إذ أن 
الشرع الحنيف قد أقرٌ ذبح أهل الكتاب واعتبر ذبائحهم مُذْكَاةَ أي طاهرة؛ يحل للمسلمين أكلهاء فلما ذكى أهل الكتاب لحم الختزير وجاء 
الشرع يصف هذا اُذَكّى بأنه نمس» فإن ذلك يدل على أن بحاسة هذا الختزير هي نحاسة أصلية ل تنفع فيها الذكاة أي التطهير» ولهذا نقول إن 
لحم الخترير نجس لأنه بجس» وليس لأنه مذبوح أو ميت. 


ثانياً: إننا لو قلنا إن لحم الختزير النجسء يعي الختزير الميت وليس الختزير الحي» لكان تفسيرنا في غاية التهافت» إذ أن الآية الكرعة مُصِدَّرة بلفظة 
(ميتة) فلا حاجة لذكر الختزير الميت حينئذ» لأنه يكون داحلا في لفظة (ميتة) في صدر الآية» فإضافة الختزير الميت إضافة غير مفيدة» فهذا التفسير 
لا يليق بنا القول به. 


ثالثً: أمّا وقد ثبت أن لحم الخزير نجس» سواء منه ما كان بعد الموت أو قبله. فإن ذلك يدل على نحاسة الختزير كله» لأن شعر الختزير وعظمه 
وسائر أجزائه مختلطة كلها باللحم فلا تُتصور طهارثُها مع نحاسة اللحم؛ فنجاسة اللحم تتسحب حتماً على كل أجزاء الختزير فيكون الختزير كله 
نا أن اذا ذكر لحم الختزير في الآية ولم يُذكر الختزير؟ فلأن الآية تحدثت عن المطعومات المحرّمة» والمعلوم أن المطعرع اق الخاوين هو تممه قد 
اللحم ليتناسب مع سياق الآية» 5227 نحاسة الخنزير كله زيادة في المعيئ. وإذن وقد بان أن الختزير نجس فإنا نقول إن لحمه وشعره وعظمه 
وكل جزء فيه بجسء» وهذا يستلزم اعتبار سُوره بحساً أيضاًء وبذلك يسقط رأيهم بطهارة سؤر الختزير. 


وفي ختام البحث لفت النظر إلى أنق ل الال علق تاسة الخنزير مما استدل به العديد من الفقهاء من قياس الخنزير على الكلب» ذلك أن هذا 
القياس خخطأء لأن لفظة (الكلب) لا تشمل الختزير» ولأنه لا عِلَّةَ ظاهرة لنحاسة الكلب فيقاس عليهاء فقياس الختزير على الكلب قياس دون علة 
ظاهرة مشتركة» ودون أن تتوفر فيه شرائط القياس الصحيحة. 


أما الاستثناءات الواردة في رأي الفريق الثاني من قِبّل الزهري وابن الماحّشون في سور الكلب فتسقط هي الأخرى بعدما تبين بوضوح بحاسة سؤر 
الكلب. 


وأما الاستثناءات الواردة في رأي الفريق الثالث من قبل أحمد في سؤر البغل والحمار» وابن عمر - فيما روي عنه - في سور الحمار فقطء وابن أبي 
ليلى ف كراهة سور الرة» وابن المنذر والحسن وطاووس ف تحريم ونحاسة سور الحرة فتسقط كلهاء لأن طهارة سُّور البغال والحمير تدخل في 
طهارة أسآر عموم الدواب. وكما أسلفنا من قبل فإن الطهارة لا تحتاج إلى دليل خاص» وطهارة سور الهرة ورد فيه نص خاص بطهارته» هو 
حديث كبشة الصحيح الذي رواه أصحاب السنن» وقد مرء إضافة إلى دحوله في طهارة أسآر عموم السباع. 
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وم نقطة أخرى هي أننا سجلنا للفريق الأول شبهة في بحاسة أسآر السباع مأحوذة من حديث القلنين» فردٌّنا عليها الآن هو أننا أثبتنا في المناقشة 
طهارة أسآز الشباع معدن ديت أي هريزة الذي أخرجعه الدان قطئ: «لها ما أخذت في بطوفما ولنا ما بقي شراب وطهور» وهذا منطوق 
في طهارة الأسآرء وما دام أن حديث لين ظينٍ الدلالة على نحاسة الأسآر» فيعمل بحديث طهارة الأسآر, ويُرجّح على حديث النجاسة الظئ 
الدلالة» لا سيما إذا علمنا أن الأصل في الأشياء الطهارة ومنها الأسآر إلا ما استثناه الشرع بدليل خاصء ولا دبل هنا هاندا عل عاسه أجار 
السباع والدواب. 


نخلص من المناقشة إلى صحة رأي الفريق الثالث القائل بطهارة أسآر البهائم والسباع والحيوانات والطيور كلها سوى سؤر الكلب والختزير 
فحسبء بعد إسقاط ما ورد فيه من استثناءات لبعض الأئمة» وهو رأي الفريق الثاى نفسّه باستثناء سؤر الكلب والختزير الذين أحطأوا في اعتباره 


ظافرا: 


وعليه فإن الماء قَلَ أو كثرء إذا شرب منه أي حيوان يُؤكل لحمه أو لا يُؤكل» أو أي طير جار ح أو غير جارح - باستثناء الكلب والخترير - يظل 
طاهراً طهوراً يصلح للوضوء والأغسال وإزالة النحاسات؛ ويُصئّف في باب أقسام المياه تحت قسم الماء الطهور. وما أقوله عن سؤر هذه الحيوانات 
أقوله عن سائر أجسامهاء فلو غمس أي حيوان نفسه في الماء وخرج منه حياً ظل الماء طّهورأًء وهذا القول الأخير را أتينا على بحثه مستقبلاً. 


بقيت نقطة كان الأصل فيها عدم بحثها لوضوحهاء إلا أن الفقهاء احتلفوا فيهاء فرأيت من الواجب إبداء الرأي فيها وهي: هل سور الآدمي طاهر 
أم نجحس؟. 


ذهب عدد من الفقهاء إلى القول بنجاسة سور الكافر» وزاد بعضهم بنجاسة سُور امجنّب والحخائض» مستدلين بقوله تعالى: نما امش ركُوْنَ نجس 
قلا يَقَربُوَا الَسْجِدَ اخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) الآية 7 من سورة التوبة. على بحاسة الكافر ومن نَّمّ سُورهء وبالحديث الذي رواه أبو تعلبة الخشئ 
وقد سأل الرسول يلهٌ عن آنية الكفار - في رواية من أهل الكتاب» وفي رواية ثانية من المشركين - «فقال رسول الله كلله: إن وجدتم غيرها 
فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء...» الحديث وقد سبق. مستدلين به على نحاسة آنيتهم وقدورهم ومن نَم على نحاسة 
أبدافي راجلاو من ا حاديق تطهّر اُتُب والحائض بحاستهما ما داما جُنُباً وحائضاًء ومن الآيات مثل قوله سبحانه وتعالى: (إوإن كُنكُم جَتْبَا 
فاطْهّروا» وقوله سبحانه: #ويسالوئك عن الُجيض قل هُوَ أَذَىَ فَاعَِْلُوا النَسَاءَ في الُجيض ولا تَفربُوهُنَ حَتّى يَطْهُرْنَ فإذا تَطَهرْنَ فاو 
فن تيّث أم ركم الله الكية +8 من سنورة البقزة: نخاسة ايلب والخائض أيضاء .وقالوا إن" القرآن الكرع وضت الكافز, يانه يجين .وان الآيات 
والأاديك اطليف ني انيد وطاق القطء نارول يكزة التمطية الهم اسم فون امامل اهاري ابه بورع مذ ه عيل 
5-07 

وقيل الاتعابة تذكر بأ ن فشا نمق "قوطي هذا قد سق 4152 قي ف [لذاة البتصسل ]ند كهقها شاف عن خط ماا ذهو ]لياه “قلا دده تسيل 
وإِغا نكتفي بالإشارة إلى أن الحديث يقول: «إن رسول الله يلع لقيه - أي حذيفة راوي الحديث - وهو جَنْب فحاد عنه فاغتسلء, ثم جاء 
فقال: كنت جُتُباُ قال: إن المسلم لا ينجُس» وأن الحديث يقول: عن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائضء ثم أناوله البي كلك فيضع فاه 
على موضع : فيشرب, وأتعرّق العَرْقَ وأنا حائض, ثم أناوله النبي َل فيضع فاه على موضع في» رواهما مسلم وغيره. وقد مرًا. وهذان 
يوق جالكا نعل مهار لقي الشافن, 


بقيت نحاسة الكافر» هل الآية الكريعة تفيد النجاسة الحسية أم النجاسة المعنوية؟ إنه م يَرذ في كتاب الله العزيز لفظة (نجس) إلا مرة واحدة 


0 


فحسبء هي الواردة قي قوله سبحانه وتعالى: ( ِنَم المث كن جَسُ فلا يَقرَبُوا المسجد 0 4 الآية 8 من سورة التوبة» 
وهذه اللفظة الوحيدة في الكتاب العزيز لم بحيء على ظاهر معناهاء وإعا جاءت .معن النجاسة المعنوية» ومعناها هو نحاسة الاعتقاد وسوء الباطن 
والسريرة. والأدلة على أن بحاسة الكافر بحاسة معنوية ما يلى: 
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أ - روى البخاري وأحمد والنّسائي عن أبي هريرة د قال: «بعث النبي يخ خيلاً قبَلَ نجد. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن 
أثآل قر يظوه بشازية من متواوي«المستحد :14 

ب - زواج المسلم من النصرانية واليهودية وما يستتبعه ذلك من المضاحعة وانتقال عرقها إليه» وغمس يديها في طعامه وشرابه» وقيامها 
بسائر الأعمال البيتية ببدماء وإِنحابها منه أولادّه المسلمين الطاهرين. 

ج - قوله تعالى: (وَطَعَامُ الينَ أُوتُوا الكتَاب جل لَكُمْ) الآية ه من سورة المائدة. 

د - عن أنس #ر: «أن يهودياً دعا النبي يل إلى خبز شعير وإهالةٍ سَّمحْةٍ فأجابه» رواه أحمد. قوله إهالة: أي شحمٌ وزيت. وقوله سّنخة: 
أي متغيرة الرائحة. 

ه - عن جابر و قال: «كنا نغزو مع رسول الله يل فنُصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع هاء فلا يعيب ذلك علينا» رواه 


أبو داود وأحمد. 


الحديث الأول يدل على أن المقبرك ‏ وك ها نام ب ام وإلا لما أدحله المسلمون إلى المسجد ولما ربطوه فيه. والبند إب) دلالته ظاهرة 
ظهور الشمس على أن أبدان الكفار طاهرة» والآية الكريعة في البند (ج) تمائل في وضوح دلالتها البند (ب) إذ لو كانت أبدان الكفار من اليهود 
والنصارى وأيديهم بحسة لما حاز تناول طعامهم؛ لأنه يكو عتدقل خسأ يؤكده ما جاء في البند (د) أما البند وه ) فواضح الدلالة على أن آنية 
المش ركين وأسقيتهم طاهرة. 


فالكفار طاهرةٌ أبدافهمء طاهرةٌ أسآرهمء طاهرةٌ آنيتهم؛ إلا أن هذه الآنية إن عُلِمِ أنهم يطبخون فيها طعاماً بحسا أو شراباً نجساً اعثّرت متنجسة 
ووجب عندئذ غسلها وتطهيرها فعن أبي ثعلبة الخشئ أنه سأل رسول الله يليهُ قال: «إنا جاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الختزير 
ويشربون في آنيتهم الخمرء فقال يَلِهِ: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحَضوها بالماء» وكلوا واشربوا» رواه أبو 


داود. وقد سبق. 


أما الكفار من غير أهل الكتاب» كابجحوس والمشركين والهندوس والبوذيين والملحدين» فتُعامل أوانيهم وقدورّهم معاملة أواني أهل الكتاب 
وقدورهم» سواء بسواءء فنقوم بغسلها وتطهيرها إن علمنا أنهم وضعوا فيها مواد بجسة» لما رُوي عن أي ثعلبة قال: «سْثئل رسول الله يخ عن 
قدور المجوسء قال: أنقوها غسلاً واطبخوا فيها...» رواه الترمذي. فالواحب المساواة في التعامل بين أواني أهل الكتاب وأواني سائر الكفار من 
بحوس وغيرهم, يدل عليه أيضاً ما رُوي عن أبِي ثعلبة الحُشئٍ مرفوعاً: «... قلت: إِنّا أهل سفر نهر باليهود والنصارى وامجوس ولا نجد غير 
آنيتهم, قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا» رواه أحمد. 
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الفصل الثابي 
أعيان النجاسات 


القذارة أو الفذوكتها تنا حو اله القر عوسي النجاسة) ومنها ما هو دون ذلك وهو الدّنس والوسخ وما في معناهماء وجاء الشرع يحرم املظ 
منها وهو النجاسة» ويكره ما دون ذلك وهو الوسخ. فالنتداسة قدازة؛ والقدرزة لسك بالضووةة كاسة نقد كن غابتم رهد تكرن وبينا أو 


دَرَنا أو ما في هذا المععين. 


والقَدّر المحققف جاء الشرع يأمر بإزالته وغسله واجتنابه أمراً غير جازم؛ وهو ما يسمى النّدبء وسَمَّى ذلك تنظيفاً ونظافة. فالنظافة في البدن وفي 
الثوب وفي المكان كلها أمور حث الشرع عليهاء لازي كرابا دون أن يتوعده بالإثم إن هو لم يفعل ذلك. 


1 


أما النجاسة فقّد أمر الشارع باحتنايما أمراً جازماً وجعل اجتنابها 0 وهى قسمان: بحاسة حسيّة» ونحاسة حكميّة. أما الجسيّة فكالبول والغائط 
والدم والكلب وغيرهاء وأما اميه كايا والحيض والنفاس» وانتقاض الوضوء. وهذه النجاسة بثيقيها الإثنين يحب اجتنابما في عبادات ثلاث 
تشريفا لهن» وهن الصلاة والطواف ومس المصحفء ولم يشترط الشرع ذلك في سواهن على تفصيل في ذلك. 


52 القرآن اشترط لما الشرع زوال الجنابة دون الوضوءع» وذكرٌ الله لم يشترط له ذلك» وكذلك الجهاد وهو عبادة) والزكاة وهي عبادة)» وسائر 
التصرفات من بيع وهبة ووكالة) والنكاح والسفر والأكل والنوم والصيد لم يشترط لما ذلك أيضًا: فكل العبادات والتصرفات تُقبل من المسلم 
دوذ قراط العتيارة ادكه إل الياذة والطزاك :زم [أصحف قلط 


أما النجاسة الحسّية فقد أمر الشارع باحتنايما وعدم التعامل يما على أية حالء فلماء النجس لا يجوز استعماله بحال» والدم والبول وما سواهما من 
المعابات شكدها اللعنابة وحوياء إلا ما رحمّص في كلب الصيد وكلب الحراسة» لما رُوي عن ابن عمر أنه قال: سمعت البي وله يقول: «مَّن 
اقتنى كلباً إلا كلباً ضارياً لصيدٍ, أو كلب ماشية - فإنه ينقص من أجره كل يوم قبراطان» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وإلا ما رعّص في 
جلد الميتة وسيأق. 


إن السّنة النبوية - فضلاً عن القرآن الكريم - لم يرد فيها تفصيل قطعيّ لأعيان النحاسات وأنواع الْطهّرات؛ ولذا اختلفت فيها آراء امحتهدين. 
قال ابن رشد المالكي المذهب: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيافها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم السائل الذي ليس عائي؛ 
وعلى لحم الختزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته» وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس هعائي انفصل من الحي أذ للك زد كان +لسفوما 
أغين كثيراء .علق بول ابن آدم ورجيعه؛ وأكثرهم على بحاسة المخمر» وفي ذلك اختلاف عن بعض الْحَدٌّئين» واختلفوا في غير ذلك. 


وقال الشوكان (والنحاسات هي غائط الإنسان مطلقاًء وبوله - إلا الذّكر الرضيع - ولُعاب كلب؛ وروث؛ ودم حيضء ولحم ختزير» وفيما عدا 
ذلك خحلافء والأصل الطهارة فلا يَنُقَل عنها إلا ناقلٌ صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يُقدّم عليه) وفي كتاب الكافي لابن قدامة أن النجاسات هي 
بول الآدمي» وما لا يؤكل لحمه من الحيوان» والغائط» والوديء والقيءء والدمء والقيح» والخمر» والكلبء والخترير» والميتة» ودخان النجاسة 
وبخارها. وذكر رأيين في المذي؛ والعلقة» ورطوبة فرج المرأة» والمي. وقال غيرهم غير ذلك. وإنما اختلفوا في هذا الباب اختلافاً كثيرًء لأن السنة 
كما ذكرنا لم تُفصّل أعيان النحاسات؛ وقلما ذكرت نحاسة بالتنصيص الصريح. 
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وقد شدد الشافعيون والحنابلة في موضوع الطهارة والنجاسة» في حين خفف المالكيون كثيراً في هذا الموضوع؛ ووقف الأحناف بين هؤلاء 
وأولئك» فشددوا في أمور وخحففوا في أمور أحرى. ونحن نبحث بإذن الله هذه المسألة» مسترشدين بالأدلة الصحيحة» ومحتنبين الأحذ بالأدلة 
الضعيفة» أو القياس الفاسد أو الشّبهات» أو التقليد لمذهب أو إمام؛ فلعل الله يُمكُننا من كشف القناع عن هذه المسألة الشائكة» واستخلاص 
المع الاق لاعن له لقنن 


قلنا في تمهيد [والنجاسات تسع: أربع من الإنسان هي البول والغائط والمذي والودي» وثلاث من الحيوان هي الكلب والختزير والميتة» وواحدة 
مشتركة بينهما هي الدم المسفوح» وواحدة من غيرهما هي الخمر] هذه هي النجاسات الي استخلصناها من النصوص» وسنورد الأدلة على كل 
نحاسة منها بشىء من التفصيلء وبعدئذ نناقش ما قاله الآخرون مما حالفونا فيه دون ما وافقونا فيه. 


النجاسات من الإنسان 


أ. البول: 


وردت فيه أحاديث كثيرة رواها عدد من الصحابة أذكر منها ما رُوي عن ابن عباس أنه قال «مر البي وَل بقبرين فقال: إنهما ليُعذبان وما 
يُعذّبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستتره من بوله. وأما الآخر فكان بمشي بالنميمة» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي. هذا 
تنوك كر لق نبول الافريانه وساف امن ل تنعت إن النوانه ته عو اس ابول لأن المعلوم أن لله سبحانه لا يعذب على دنس أو وسخء 
وما دام الحديث يقرر عذاب من لا يجتنب البول فهو يقرر إذن بحاسته» وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة أنه قال: «قام أعرابي فبال في المسجدء 
فتناوله الناس؛ فقال هم النبي يَلِ: دعوه وهريقوا على بوله سَّجْلاً من ماء - أو ذَنُوباً من ماء - فإنما بُعنتم مُيسّرين ولم تُبعنوا مُعسَّرين» رواه 
اللساري والمد ابو رواوكدي وو لد كلد وكوياء اي الذك الملددة 


وكذلك انعقد إجماع الصحابة على بحاسة البول؛ إلا أن الشرع خحفف ف بول الرضيع الذكر واكتفى في تطهيره بالرش» لحديث أم قيس «أنها 
أنت رسول الله ل بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام؛ قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله يل فدعا رسول الله وه بماء 
فنضحه على ثوبه ول يغسله غسلا» رواه مسلم والبخاري وأحمد. ولحديث علي ديك قال: قال كلُِ: «بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية 
يُغسل. قال قتادة: هذا ما لم يَطعماء فإذا طّعما غُسل بولّهما» رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وصححه ابن حجر والحاكم والذهبي. 


قال الصّنعان صاحب كتاب سيل السلام (واعلم أن النضح كما قاله النووي في شرح مسلم هو أن الشيء الذي أصابه البول يُغمر ويُكائر بالماء 
مكاثرة لا تبلغ حريان الل وق كه قاط بخلاف المكاثرة في غيره؛ فإنه يشترط أن تكون بحيث يجري عليها بعض الماء» ويتقاطر في انحل وإن لم 
يشترط عصره» وهذا هو الصحيح المختار). 


ب. الغائط: 


دليله إجماع الصحابة؛ فقد انعقد إجماعهم على بحاسته؛ ول يخالف أحد منهم في هذا. وثانياً أحاديث الاستنجاء من الغائط أدلة من السّةء أذكر 
كمثال الحديث التالي: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطبٌ يمن» 
فإِنها ري عنه» رواه أبو داود وأحمد والنّسائي والدارمي. ورواه الدار قطبئ وقال: إسنادٌ صحيح. فالأمر بالاستطباب بالأحجار الثلاثة وأا 
تُجريء عنه دليل على بحاسة الغائط. 
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لك 


هو سائل أبيض لزجء يخرج عند تحرك الشهوة بفعل أو قول أو نظر أو تفكر. دليل بحاسته ما رُوي عن علي و أنه قال: «كنت رجلاً مَذَاء 
فأمرت رجلاً أن يسأل النبي يك لمكان ابنته, فسأله فقال: توضأ واغسل ذَكَرَك» رواه البخاري وأحمد وغيرهما. إلا أن الشرع حفف في المذي 
إن أصاب الثوب» وجعل حكمه كحكم بول الذكر الرضيع؛ لما رُوي أن سهل بن حُيف قال: «كنت ألقى من المذي شدةً وعناء فكنت أكثر 
منه الغسل؛ فذكرت ذلك لرسول الله يل وسألته عنه فقال: إنما يُجْرنُك من ذلك الوضوءء فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوب منه؟ 
قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك, حيث ترى أنه أصاب منه» رواه الترمذي وابن ماحة وأحمد وأبو داود. قال الترمذي 
(حسن صحيح). فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بغسل الذّكر في الحديث الأول وبنضح الثوب في الحديث الثاني» فهو دليل على بحاسة 
المذي. 


الودي هو سائل أبيض ثخين يخرج عقب البول» وهو بحس بغير حلاف أعلمه» ودلك لكونه خزرب عقت البول ساشرة فيكوين علطا يه فيأحذ 
حكمه في النجاسة. والودي لم يرد فيه حديث» إلا أن عدداً من صحابة رسول الله وله قد تحدثوا عن حاسته. قال ابن المنذر: قالت عائشة: "وأما 


المي وات وكوف بعد البرك تسل ذكره اسه نوفا ولا يغتسل"؛ وعن ابن عباس قال: "الم والودي والمذيء أما الم فهو الذي منه العُسل» 
وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك» وتوضأ وضوءك للصلاة" رواه البيهقي والأثرم. 


النجاسات من الحيوان 
.١‏ الكلب: 


الكلب نحس كله: سؤزة وشعره ولحمه ولعابهى وكل عضو منه) وقد تقدم بحثه, والدليل هو ما روى مسلم: 2 ثم وقع في نفسه جرؤٌ كلب 
تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه...» وقد سبق بتمامه في بحث [سُور الحيوان]. وما روى مسلم والنّسائي بلفظ: 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليّرفَه ثم ليغسله سبع مرار» وقد سبق هو أيضاً في بحث [سُور الحيوان]. 


5 الخرير: 


الخنزير بحس» وقد تقدم تحقيق ذلك» وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بغسل آنية أهل الكتاب وقدورهم المستعملة في شرب الخمر وأكل 
لحم الختزير وبالغ في طلب الغسل» وكذلك آية سورة الأنعام 2١55‏ ما يدل على بحاسة الختزير كله. يراجع بحث [سّور الحيوان]. 


*. الميتة: 


المبتة هي الحيوان الذي مات حتف أنفه ودون تذكية» وهي بحسة. ويلحق بما ما انفصل من الحي من أعضاءء لحديث أبي واقد الليثي قال: قال 
رسول الله يلد «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. ودليل نحاسة الميتة إجماع الصحابة» وقد سبق 
تحقيق القول في حديث لحوم الحمر الأهلية وأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبرها بحسة لأنها أحذت واقع الميتة» وكذلك روي أن ابن عباس 


د قال: «أراد البي َلِعٌ أن يتوضأ من سبقاء فقيل له: إنه ميتة» قال: دباغه يذهب بَبَنِه أو نجّسه أو رجْسه» رواه ابن حزعة. ورواه البيهقي 
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والحاكم وصححاه. كما صححه الذَّمِّي. فهو منطوق في بحاسة الميتة» كما أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلِ: «دباغ جلد الميتة 


طهورها» رواه ابن حِبّانَ والطبراني والدار قطئ. 
النجاسة المشتركة بين الإنسان والحيوان 


الدم المسفوح 
وهو بحس للحديثين التاليين: 


أ- 0١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت حُبَيْشُ إلى النبي فل فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا 
أطهر, أفأدعٌ الصلاة؟ فقال: لا إنما ذلك عِرْقْ وليس بالحيضة, فإذا أقبلت الخيضة فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي» 
رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود. فهذا الحديث نص في غسل دم المستحاضة:؛ والمعلوم أن المستحاضة يتزف دمها من عرق» فهو دم صافب 
مغايرٌ لدم الحيض. والمستحاضة تغسل دمها وتتوضأ لكل صلاة» وهذا الأمر بالغسل يدل على نحاسة الدم. 

ينك عن أسماء قالت: «جاءت امرأة إلى النبي يله فقالت: إحدانا يصيب ثوبًا من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تَحُنُه ثم تقرْصه بالماء ثم 
تنضحه ثم تصلي فيه» رواه مسلم والبخاري. وهذا نص في دم الحيض والتشديد في غسله دليل قوي على بحاسته «تحَته ثم تقرصه بالماء ثم 
تنضحه» ويدحل في حكم الدم العلّقة لأا دم متجمّع يخرج من الفرج أشبه الحيض» ويدحل كذلك القيح لأنه دم فاسد» أو هو مادة تتحت من 
الدم فيأخذ حكمه. ويُستئى من الدم النجس دم السمك» واكك والطال وده قا له شمن لد مائلة: 


أما دم السمك فلأنٌ ميتة السمك طاهرة والدم جزء منها فيكون طاهراً. وكذلك الكبد والطحالء لا رُوي أن ابن عمر قال: قال رسول الله يَه: 
«أحلت نا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالحوت واججراد, وأما الدمان فالكبد والطحال» رواه أحمد وابن ماجة. وصمّحه ابن حجر وأبو حاتتم. 
ولما رُوي أن أبا هريرة قال: «سأل رجل رسول الله يل فقال: إِنَا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء, فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً من 
ماء البحر؟ قال: فقال البي وَلِهٌ: هو الطّهور ماؤّه الل ميْنه» رواه أحمد والترمذي. وصححه ابن خخُربمة وابن حِبَّانَ والترمذي. فهذان الحديثان 
يدلان على حِلَ ميتة البحر كالسمكء ودمّه منه فيأخذ حكمه. ويدل الحديث الأول على طهارة الكبد والطحال؛ لأن حِلّهِما يعن طهارتهما. 


أما الدليل على طهارة دم ما لا نفس له سائلة» فالحديث المار في بحث [تطبيقات على الماء] وهو ما روى أبو هريرة أن رسول الله يلع قال: «إذا 
وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإِنْ في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء» رواه البحاري وأبو داود. والحديث المار قبل 
قليل عن ابن عمر د قال: قال رسول الله يَل: «أحلت لنا ميتتان ودمانء فأما الميتنان فالحوت والجراد» وأما الدمان فالكبد والطحال» رواه 


أما قدر الدم المسفوح الذي يعتبر بجساًء فالحكم فيه راحع لتقدير الشخصء ولكن الاعتدال في التقدير أن يقال: إنه الذي يسيل إذا صادف سطحاً 
مائلاً فتخرج منه النقطة والنقطان, لأنهما ليستا دما مسفوحاًء والشرع يعفو عن القليل. 
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النجاسة من غير الإنسان والحيوان 


الخمر: 


دليلها هو دليل نحاسة الخمر نفسه» وهو حديث أبي تعلبة الخْشيئن في وحوب غسل آنية أهل الكتاب وقدورهم ال يستعملونها في طبخ لحم الختزير 


وشرب الخمر» وهذا الحديث قد مرَّ في بحث [سؤر الحيوان]. 

شبُهات 
والآن نود أن نزيل شبهات تثور في أثناء استعراض أعيان النجاسات» ونبدأ بشبهة نحاسة بول الحيوان. 
أولاً: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل: 


ذكر عدد من الأئمة أن بول ما يُؤكل لحمه طاهرء وأن بول ما لا يؤكل لحمه نمجس» وذكر آخرون أن بول ما يؤكل لحمه وما لا يُؤكل لحمه 
بحس كله. فذهب إلى الرأي الأول مالك وأحمد والرُهري والنحعي والأوزاعي والثوري والشوكانن» وجماعة من الأحناف منهم محمد ابن الحسن 
وزفر» وجماعة من الشافعيين منهم ابن المنذر وابن خُزيمة وابن حِبَّان والإصطخري والروياي. وذهب إلى الرأي الثاني الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور 
والشضون 

وقد استدل أصحاب الرأي الأول .ما يلي: 


أ - عن أنس قال: «قدم أناس من عْكَلٍ - أو عُرَينة - فاجِتوًوًا المدينة» فأمرهم النبي ييِعٌ بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانها» رواه 
البخاري ومسلم وأحمد. قوله احتوًوًا: أي يتور وقوله اللقاح: أي النوق ذوات اللبن واحدقنا لقحة. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام 
يأمرهم بشرب أبوال الإبل وهي من مأكول اللحم فهو دليل على طهارة بولا وبول ما يُؤكل لحمه. أي أنهم قد استنبطوا من هذا الحديث علة 
كون الإبل يُؤكل لحمهاء فقاسوا عليها كل ما يُؤكل لحمه كالغنم والبقر والغزلان والدجاج والحمام وغيرها. 

ب - عن أنس د قال: «كان النبي َع يصلي قبل أن يُبنى المسجد في مرابض الغنم» رواه البخاري ومسلم. فقالوا هذا دليل ثانٍ على 
طهارة بول الغنم والبقر» لأن الصلاة في مرابض الغنم دليل على طهارتهماء إذ لا يخلو الربض من البول والبعّر» وكون الرسول عليه الصلاة 
والسلام يصلي في مكان فيه بول وبعر من الغنم فهو دليل على طهارتهماء وقاسوا عليهما سائر أبوال ما يُؤكل لحمه. 

ج - عن جابر بن سمرة ذي: «أن رجلا سأل رسول الله ي: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضّ. قال: 
أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا» رواه 
مسلم وأحمد والبيهقي. 

د - عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله يَلِ: «إن الغنم من دوابٌ الجنة» فامسحوا رُغامها وصلوا في مرابضها» رواه البيهقي 
والخطيب» وإسناده حسن. وفي رواية للبيهقي وابن عدي عن أبي هريرة أن ني الله يله قال: «صلوا في مُراح الغنم. امسحوا رُغَامّها فإها من 
دواب الجنة». قوله مُراح: أ شارف وقرلة ليا اتن تفاطها كيده تموضن اخ في حواز الصلاة في مرابض الغنم مع ما فيها من أبوال 
ورجيع؛ وهو دليل على طهارقا. 

واناقيه عليه الصاذة والساهم عن الطتلدة فق عاط اللابل :قاف لبس للتحاسة: -وزقا حر معلل بآن الابل عن القياطن اهمو البراء بن عار 
قال: «... وسْئل رسول الله يهِ عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» وسْئل عن الصلاة في مرابض 
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الغنم فقال: صلوا فيها فإها بركة» رواه أبو داود. ورواه ابن ماجة وأحمد وابن حِبّان من طريق عبد الله بن مغفل بلفظ: «صلوا في مرابض 
الغنمء ولا تصلّوا في أعطان الإبل, فإنها خُلقت من الشياطين» وثي لفظٍ لأحمد من طريقه: «فإفها من الجن خلقت» فكون الحديث ينهى عن 
الصلاة في معاطن الإبل لعلة أنها من الشياطين - بمعين أنها تُؤذي من يقترب منها إذا نفرت - فهو بذلك ينفي علّة النجاسة. 

ه - عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: قال البي يَلِِ: «إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام» رواه ابن حِبّان وأبو يعلى والبرّار. 

و- عن أب الدرداء '#د قال: قال رسول الله يي: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواىء فتداوًوا ولا تداوّؤًا بحرام» رواه أبو 
داود والبيهقي. 


ز- عن أبي هريرة ود قال: «نهى رسول الله ليِهِ عن الدواء الخبيث» رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والترمذي. 


وهذه الأحاديث ردُوا على من يقول إن الرسول وَل أَذِنَ بأبوال الإبل للدواءء وأن هذا خاص بالعلاج, وإلا فأبوال الإبل نحسة. وقالوا إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام نمى عن التداوي بالخبيث أي بالنجس وبالحرام عموماًء وكونه أذن بالتداوي بالأبوال فهو دليل على خروجها على حكم 
التحاسة والتحرم. واستدل بعضهم بالحديث المرفوع الذي رواه البراء وجابر ولفظه: <لا بأس يبول ما أكل لححمه» رواه الدار قطئ بسنل واو 
جداً. وأورده ابن حزم في الموضوعات. هذا هو مُجمل رأيهم في طهارة أبوال ما يُؤكل لحمه من الحيوان» وهذه هي أدلتهم. 


أمّا قولهم إن ما سوى ما يُؤكل لحمه بجس» فلهذه الأدلة الي عللوها بأنها مأكولة اللحم وقالو الها أن ماسو اها اهن با كول فكو ما . 
وللحديث الآيي: عن عبد الله ابن مسعود قال: «أتى النبي يله الغائط, فأمرنئ أن آتيه بغلائة أحجارء فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم 
أجده. فأخذت رؤّئة فأتيته يما فأخذ الحجرين وألقى الرّؤثة وقال: هذا ركّس» رواه البخاري وأحمد والترمذي. ورواه ابن رمة عنه هكذا: 
«أراد البي هَلِهِ أن يتبرّز فقال: ائتني بثلاثة أحجارء فوجدت له حجرين وروثة حمارء فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: هي رجس». 
فقالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وصف الرَّوثة بأا ركس أو رجْسء أي بحسة» وهي رَوثة حيوان لا يُؤكل لحمه» فدل ذلك على أن 
بول أو روث أو رجيع ما لا يُؤكل لحمه بجس. 


أما أصحاب الرأي الثاني وهم الشافعيون والأحناف الذين اعتبروا رجيع وأبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل بحس كله؛ فقد استندوا إلى حديثين: 
هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل؛ أي حديث الرّكسء فعمّموه على أبوال وأرواث كل الحيوانات» وحديث القبرين وهو: عن ابن عباس قال: 
«مر النبي يك بقبرين فقال: إفهما ليُعذّبان وما يُعدّبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستتر من البول, وأما الآخر فكان بمشي بالنميمة...» رواه 
البخاري وأحمد. وف رواية لابن ماحة وأحمد عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله يلِ: «أكثر عذاب القبر من البول». وفي رواية للدار قط 
عن أنس َه قال: قال رسول الله يه: «تنزهوا من البول فإن عامّة عذاب القبر منه» فعمّموا البول على سائر الإنسان والحيوان» لأن لفظ 
ابول انم عسسن يع .أت التول: شعي غلى نيول الاشناة وبل يوان أفدال ولف هل قاسعيما: 


أما صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام» وكذلك أمره بالصلاة في مرابض الغنم» فال الشافعي هذا محمول على أن تكون الصلاة 50 
والبول. وأما شرب أبوال الإبل فقالوا هذا للعلاج» وفي العلاج يجوز شرب النجسء وحمّلوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي عن 


الدواء الخبيث أو التداوي بالحرام على حالة الاختيار» أما في حالة الضرورة فلا بأس» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (وقَد فصّل لَكم ما حَرَمَ 
عَلَيكُمْ إلا ما اضْطْررتُم إليه© الآية ١١‏ من سورة الأنعام. 


هذه هي آراء الفريقين وأدلتهماء وبالنظر يتبين أنهما يلتقيان عند بحاسة بول ما لا يُؤكل لحمه كبول الأسد والذئب والنمر والحمار والبغل وغيرهاء 
ويفترقان عند بول ما يُؤكل لحمه من الأنعام والغزلان والدواجن والطيور المأكولة وغيرها. 


وقبل أن نناقش هذين الرأيين بالتفصيل» نذكر في المسألة رأياً ثالثاً قال به الشعبي وداود ومال إليه البخاري يقول: إن جميع أبوال الحيوانات طاهرة 
دون استثناء» ول يُنقل عنهم إن كانوا استثتوا بول الكلب والختزير أو لا. وإنما قلت مال إليه البخاري ولم أقل قال به» وذلك لأنه اكتفى بأن عقد 
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ق محييحه بايا كاه [باب أبوال الإبل والدوابٌ والغنم ومرابضهاء وصلى أبو موسى في دار البريد والسّرقين» والبرية إلى جنبه» فقال: ها هنا ونّمَ 
سواء] ولم يُفصح بالحكم, ولكنّ إيراده حديث العْرَنيين يُشعر باختياره الطهارة» ويدل على ذلك قوله في حديث صاحب القبر (ولم يذكر سوى 
بول الناس) قال ابن بطال: أراد البخاري أن المراد بقوله كان لا يستتر من البول بول الإنسان لا بول سائر الحيوان» فلا يكون حجة لمن حمله على 
العنوم في يول جيم الليؤان: 


ولست أريد في المناقشة أن أتناول كل رأي من الآراء الثلائة على حدة» وإنما سأناقش المسألة كلها دفعة واحدة» ليتضح من نَم الرأي الصواب 
بإذن الله فأقول: إن استشهاد من استشهد على بحاسة أبوال الحيوانات بحديث البخاري وروايي ابن ماحة والدار قطيئ هو استشهاد غير دقيق» 
فقوهم إن كلمة البول تشمل بول الإنسان وبول الحيوان إنما هو كالقول: الماء كله طّهور بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء طّهور لا يُنجُّسه 
شيء» دون التفاتٍ إلى حديث القَلتين الذي حصص العموم. فقول الرسول كل: «لا يستتر من البول» أو قوله في رواية أخرى: «لا يستتره من 
البول» أحرجها أحمد. وفي رواية «لا يستبريء» أحرحها النّسائي. هو عام في جميع الأبوال بلا خلاف أعلمه. إلا ثمن قال إن البول هنا للعهد, 
إن كلمة (أل) هنا جاءت نيابة عن المضاف إليه. وإذن فإِنُ البول يعن بول الإنسان؛ أو من مثل القرطي الذي يقول (قوله من البول اسم مفرد لا 
يقتضي العموم ولو مُلّم فهو مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل). 


ولكنٌّ هذا القول بحمل» وجاءت روايات أخر للأحاديث السابقة نفسها تبينه بأنه بول الإنسان ففي رواية للبخاري «لا يستتر من بوله» وفي 
رواية لأحمد وابن ماحة: «لا يستتره من بوله» وهذان نصان في بول الإنسان» وهما مبيّنان للمُجمّل في الأحاديث الأخرىء والمعلوم عند 
الأصوليين العمل بِاميّن وحمل المحمّل عليه وهذا ما خفي على أصحاب الرأي القائل بنجاسة جميع الأبوال لدخحولها تحت لفظ البول. فالأحاديث 
الي استشهدوا بما لا تصلح لتأبيد دعواهم لأنها بحملة وروايات لفظة (بوله) ترد هذا الرأي» وتبين أن البول الوارد في تلك الأحاديث هو بول 
الإنسان. وهذا التفسير والفهم لألفاظ الأحاديث ينسجمان مع أحاديث طهارة بول الغنم وبول الإبل وأبعارها. والمعلوم أن الأصل في جميع 
الأشياء الطهارة» بدلالة قوله تعالى في سورة الحج: «أَلْمْ تر أن الله سَخرَ لَكُمْ مَا في الأرْضٍ» الآية 0. وقوله في سورة الحائية: «ومَخَرَ لَكُوْ مَا 
في السّموات وما في الأَرْض جَمِيْعاً مِنه4 أيه« ور نقات مطاف ود مد ف لد ساق الأرفن وهنا :تق" ليوات ميا والتسخير يقتضي الاستعمال 
والاستفادة» والنجس لا يُستعمل ولا يُستفاد منه. وإذن فإِنَ الطهارة هي الأصلء وبحاسة أي شيء هي ال تحتاج إلى دليل. قال ابن المنذر (إن 
الأشياء على الطهارة حي تثبت النجاسة) ولذا فإهم إما أن يأتوا بدليل ينص منطوقه أو يُؤَحذ من مفهومه أن أبوال الحيوانات بجسة» وإما أن تظل 
على أصلها من الطهارة. وقد أتوا بحديث ظَيُوه نصاً في بحاسة بول الحيوان» هو حديث الرَّوثُة الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود, فإنْ بان 
يكل الماقالة أن اعدو اليس احج اهن وله يدن كم ياواه ليس في تينوزاه من آدلة ايان مط راميسه: 


الحديث الذي رواه البخاري وغيره وصف الروثة بأنما ركس بالكاف» وحديث ابن خُريمة الذي رواه ابن ماجة أيضاً وصف الروثة بأكما رجس 
بالجيم» وذكر ابن خُرَبمة أن الروثة كانت روثة حمار. والجواب عليه ما يلي: إن الرواية الصحيحة القوية تُقدّمم على الرواية الأضعف منهاء حي 
وإن كانت هي الأحرى صحيحة. فرواية البخاري أقوى من رواية ابن خزّمة وابن ماجة» فالأصل العمل بحديث البخاري دون حديث ابن خزيعة 
وابن ماجة» ومع ذلك؛ وإقامة للحُّجّة على هؤلاء» ستعمل بالروايتين معاء ولنبدا برواية البخاري. 


إن كلمة ركس الواردة في الحديث وصفاً للروثة لا تع النجاسة» ومن فسرها بذلك فقد أحطأء فاللغة العربية م تُستعمل فيها كلمة ركس .معي 
نجسء وما ورد في بعض المعاحم من تفسيرها بنجس إنما كان بتأثير من أقوال الفقهاء. فالقاموس المحيط فسرها .معنيين ركس بالكسر: رجس» 
وركس بالفتح: رد الشيء مقلوباً وقلب أُوّله على آخره. وجاء في لسان العرب لابن منظور: الرّكس: قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على 
اأخزةه وجاءدق تمكان خاو اله الكسن :ارة الك وسقلريا.- قال ابو سحن العسقلاق والأول أن يقال:رة من جالة:الطعام إل خالة الريوفة )بو تقل 
عن أبي عبد الملك أن معناه الردٌّ كما قال تعلى: أركسوا فيهاء أي رُدُوا. وعلّق ابن حجر على هذا القول (ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال 
أركسه رَكساً إذا رده ومثل هذا فسرها ابن عباس فقال: أَرْكّسهم ردَّهم. وقال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: لكل ما رُدُوا إلى الفسة 
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أركسوا فيها» قال: (يقول الله كلما رُدوا إلى الفتنة أركسوا فيهاء يعن كلما دعاهم إلى الشرك بالله ارتدواء فصاروا مشركين مثلهم) وقال 
النسائي: (الرّكس طعام اللمن) فعقب عليه ابن حجر العسقلاني بقوله: (وهذا إن ثبت في اللغة فهو مُرِيحٌ من الإشكال). 


إذن أئمة اللغة والحديث اختلفوا في تفسير هذه اللفظة» 5 يفسرها بالرد والقلب» وما ترددهم إلا لأن اللغة استعملت اللفظة بالفتح» 
والحديث ترفك نزي الكلبنة بالكسرء وإذا احتلفت الآراء فلا بد من مُرجّح وإلا ظل تفسيرها يحتمل أكثر من وجهء ومع الاحتمال يسقط 
الاستدلال كما يقول الأصوليون. أي إما أن يظل الاحتمال قائماً فلا تصلح للاحتجاجء وإما أن يُزال الاحتمال يمرجّح فيصح الاستدلال. 


وبالرحوع إلى القرآن الكريم والحديث الشريف محد المرجّح واضحاً قاماً. أما القرآن الكريم فقد استعمل جذر هذه الكلمة في موضعين: الأول في 
الآية 4 من سورة النساءء والثاني في الآية 4١‏ من السورة نفسها. الآية الأولى تقول: (قَمَا لَكُمْ في المنافقيْنَ فين والله أَرْكّسَهم بما كَسَبُوا» 
والآية الثانية تقول: كل مَا رُدُوا إلى الفثئة أركسُوا فِيّها 4 وهاتان الآيتان تشيران إلى معبئن واحد للرّكس هو الرد والقلب» وهو ما يوافق تفسير 
القاموس المحيط وتفسير لسان العرب» وتفسير ابن عباس وابن حجر وابن جرير وأبي عبد الملك. فالصواب هو أن كلمة ركس بالفتح معناها 
القلب والرد. هذا هو معناها في القرآن الكريم» وهو معناها في اللغة. 


فإن قالوا إن القرآن استعمل جذر كلمة ركس بالفتح؛ أما الحديث فقد ورد فيه اللفظ بالكسر ركسء وركس معناها بجسء قلنا لهم: وأين اللغة 
الت تحدد هذا المعى أيضاً؟ فالقاموس الحيط فر كلمة ركس بالكسر بأن معناها رحس وكذلك فسرها مختار الصحاحء وم يُفسسّراها بنجس» 


والآن لننتقل إلى تفسير كلمة رحس» وهي اللفظة الواردة في رواية ابن ماجة وابن خرية. 


ب- قالت معاجم اللغة إن كلمة رجس معناها القذرء وإن القذر منه المادّي» ومنه غير المادي من الأعمال» وقد فسَّرتَا بالغضب وبالقبح 
وبالإعاقة وبالاختلاط وبالالتباس وبالشك وبالعقاب» وفسرقا بعض المعاحم بالنجس. فهي إذن ذات معان متعددة ليست النجاسة أبرزها. هذا في 
اللغة. 


أما في القرآن الكريم فقد وردت هذه اللفظة في عشرة مواضع في تسع آيات» لا بأس بأن أذكرها كلها: 


-١‏ (إإنها الخَسْرْ لسر والأَنْصّابْ والأَزْلامُ رِجْسْ مِن عَمَلٍ الشَيْطَانِي» الآية 5٠١‏ من سورة المائدة. 
؟- (كذلك يَجْعَلَ الله الرّجْس عَلى الذِينَ لا يُوْمِئُونَ» الآية ١١5‏ من سورة الأنعام. 

_- (إلا أن يكون مَيْةَ أو دَمَا مَسْفوحاً أو لَحْمَ خنزير انه رجْسن» الآية 4 ١‏ من سورة الأنعام. 
3 (قال قَد وَقَعَ عَلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ رجن وعْضَبْ» الآية ١‏ من سورة الأعراف. 

ه- (فأغرضوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجْس» الآية 35 من سورة التوبة. 

<- 9ويَجِعَل الرّجْس على الذِينَ لا يَعْقِلُونَ4 الآية ٠٠١‏ من سورة يونس. 

- فاجتنبوا الرَّجْس من الأَؤْثان وَاجَْنبُوا قَوْلَ الرُورِ» الآية ٠٠٠‏ من سورة الحج. 

8- إ9إِنْمَا يُرِِدُ الله لِيُذْهِبٍ عَنْكُم الرجْس أَهْل البَيْتِ4 الآية 88 من سورة الأحزاب. 


5- لوأما الذِينَ في قلؤبهم مَرَضْ فَرَادهُمْ رِجْسا إلى رجسهم4 الآية ١1١5‏ من سورة التوبة. 


ا 


وبالتدقيق في هؤلاء الآيات يتبين أن كلمة رحس الواردة فيها لها عدة معانء ليس منها النجاسة إلا في موضع واحد وبالقرينة» كما سبق بحثه في 
بحث [سُور الحيوان] هو الآية الثالثة: (إلا أن يَكُوْنَ مَيتةَ أو دَمَاّ مَمسْفوحاً أو لَحْمَ خترير فإنّهِ رجْسٌ» وجميع المعاني الباقية تغاير هذا المعي. ففي 
الكنة الأرق لبس الو لتك الأنضاب في وق الكاية فيد معيو الجروة وى انايد تمد بن العذاي وق الاي تاد خاي سويد كنا 
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سبق تحقيقه» وفي السادسة تفيد عقابا وسوءاء وفي السابعة لم يقل أحد إن الأوثان نبحسة» وف الثامنة لا يقول أحد إن الله يريد أن يُذهب النجاسة 


عن أهل البيت» وفي التاسعة لا تفيد لفظة رجس النجاسة في موضعيها من الآية. ولو شىت أن أجمع هذه المعاني كلها في كلمة واحدة لقلت إن 


معناها (سوء)» وخذ الآيات كلها وفسّرها يبهذا المعئ فستجد انطباقها عليه. فكلمة رحس تع السوءء ولا تعيئ النجاسة إلا بقرينة كما أسلفنا. 
إذن فليس في القرآن ما يوجب تفسير الرّحس بأنه النبجس» فيكون معيئ الحديث أن الروثة ركس أي 3 وقلبْ» أو رجحسء» .كعئن سوءع. هذه هي 
دلالتها في اللغة وفي القرآن الكريم. 


أما الحديث فقد فسّر هذه اللفظة بأوضح بيان وأحلى عبارة» ونحن نعلم أن الحديث يفسر بعضه بعضا. 


1 


عن ابن مسعود أن البي كَلِةٌ قال: «أتانى داعي الجن فذهبت معه. فقرأت عليهم القرآن, قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نبراهم, 
وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لماً. وكل بعرة علفٌ لدوابُكم؛ فقال رسول 
الله يلِ: فلا تستنجوا يما فإفهما طعام إخوانكم» رواه مسلم وأحمد. ورواه ابن حَبّان ولفظه: «فلا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه 
زاد إخوانكم من الجن». ورواه الترمذي ولفظه: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» وقال: (والعمل على 
هذا الحديث عند أهل العلم). 

عن أبي هريرة د قال: «إن النبي كَل فى أن يُستنجى بروث أو عظم وقال: إِنما لا تُطهّران» رواه الدار قطي وقال: إسنادٌ صحيح. 
عن أبي هريرة: «أنه كان يحمل مع الببي و إداوة لوضوئه وتجاجد فرينها نعو ينين ا فقال: مَن هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة, فقال: 
ابغني أحجاراً أستنفضٌ بماء ولا تأتني بعظم ولا بروثة, فاتيته باحجار أملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى 
إذا فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جنّ تصيبين - ونعم الجن - فسألون الزاد 
فدعوت الله لهم أن لا يمرُوا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما» رواه البخاري. 

عن ابن مسعود ند قال: «سألت الجن رسول الله و في آخر ليلة لقيهم في بعض شعاب مكة الزاد؛ فقال رسول الله #: كل عظم 
يقع في أيديكم قد ذكر اسم الله عليه أوفرٌ ما يكون لما والبعرُ يكون علفاً لدوابكم فقال: إن بني آدم يُتَجّسونه علينا؛ فعند 
ذلك قال: لا تستسجوا بروث دابّة ولا بعظم, إنه زاد إخوانكم من الجن» رواه الطّحاوي. ففي هذه الأحاديث الدليل القوي الواضح 
فلن ان جلمة ريدي وكليقة وه نها ذاخفا النجاسة» وأن علة منع الاستنجاء بالعظم وبالروث هي أنهما من طعام الجن وليس 
لأنهما نجستان. - 


القرآن الكريم استعمل كلمة ركس ,يمعي الردٌّ والقلب» والفي كابر عر فنا فا نيلها كلها كلب سوى والرسول عليه الصلاة والسلام 
حين أن بالروثة قال عنها: 


أ- 


ب- 


إقاار كين أي ررد وقلرية ف فين أماء سردر كا ومسفلت :21 سد لاتق عفال 1 خال.«ؤمها ينك الأساديظ الكترى اتيف افيه التحول 
هذاء وأن ذلك يعن تحولها من جديد إلى طعام أي سترتدٌ إلى حاها الأولى من الغذاء. هذا هو معئ الردٌ والقلب كما جاء في معاجم 
اللغة» وكما جاء في استعمالات القرآن الكريم. فالقرآن اكه دوالبندة العرينة تواتك لللقه القت ليا تصتد طق بواج لكلمة ركس 
هو الارتداد والانقلاب إلى ما كان عليه من قبل. وإذا التقت هذه الثلائة على معين واحد ل يجْدْ لأحدٍ كأنناً من كان أن يخالف ذلك. 

إها رجسء ورجس معناها سوءء ومعناها سسُخط كما فسّرها عبد الله بن عباس. والسوء عكس الصلاحء قال سبحانه: (وآخرون 
اعَْرَقُوا بذلوبهم خَلَطَوا عَمَلاً صَّالِحَا وَآخَرَ سيّماً4 الآية ٠١١‏ من سورة التوبة. وقال سبحانه: ومن يُوِْنْ بالله ويَعْمَل صَالِحاً يُكفر 
عَنْهُ سيّئاتِهو4 الآية 5 من سورة التغاين. وقال جل جلاله: (ومًا يَسْتَوِي الأْمّى والبَصِيرٌ والذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحَات ولا 
المسيء» الآية .مه من سورة غافر. فهؤلاء الآيات الكريمات قد ذكرن الصلاح والسوء وجعلن الصلاح عكس السوء» فالسوء غير 
الصلاح والمّىء غير الصالح فهما متضادتان. وإذن فإن لفظة (رجس) معناها سوء وسخط وعدم صلاح. هذه هي أجمع معانيهاء فقول 
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الرسول عليه الصلاة والسلام عن الروثة إهما رحسء» يفيد أنها سيئة في الاستنجاءء أو أنها سّخطء أو أنما غير صالحة. هذه هي معان 


رجس هناء وليس من معانيها هنا النجاسة لا من قريب ولا من بعيد. 


وباختضاو تقول 3 الرسو لوكلية العياذة لباك حين أن وز أزاد انتاييق آنا لتحيل فق الامشحاف الاتعل: كلمة رن ومضافا أقنا 
ستتحول إلى حالما الأولى من الطعام أي أنها ستكون طعام الحنّ بعد تحوها في أيديهم إلى طعام» وإذا أوردنا لفظة رجس قلنا إنه عليه الصلاة 
والسلام أراد يما إظهار رفضه لاستعمالها فقال إهُا سيئة أي غير صالحة وإنها سخط أي مخالفة للوعد الذي قطعه عليه الصلاة والسلام لإخواننا 
الكز: 


هذه هي معان الحديث بلفظتيه ركس ورجسء وهي معانٍ ما متناسبة مع استعمال القرآن الكريم والأحاديث النبوية الكثيرة الي احتزأنا 
كنا سواه وليقن متا تمع البشاجية ذل ذا ذهب بعيداً والحديث الرابع يقول: «إن بني آدم يُجّسونه علينا» فهذا نص يدل دلالة قطعية على 
طهارة الروث والعظمء لأن ما كان بجساً لا يُطلب عدم تنجيسه؛ فكون الحديث يقول ما قال فهو دليل أكيد على طهارتهما. 


وإذن وبعد أن ظهر خط استشهادهم على بجاسنة الروثء فإن الرّوث يظل على أصله من الطهارة» ويظل بول الآدمي فحسب هو النجسء وهذا 
وحده يكفي للتدليل على طهارة جميع الأبوال لجميع الحيوانات» باستثناء أبوال الكلاب والخنازير» لما سبق تحقيقه من بحاسة الكلب ونبحاسة 


وإ الأمر ليزينا عن :نمك الكناية [ عد الاظعان حين: مسعيد بالأساديق الكلاتة الى ميق أن استشنهد ها اعحات الرأي الأول على طيازة 
أبوال ما يُؤكل لحمه» فهي في الواقع يُستشهد بما للاطمئنان على صحة الرأي القائل بطهارة أبوال وأزبال الدواب كلهاء وأن هذه النصوص الثلاثة 
نما تناولت أفراداً من المباح ولم تستقص المباح كله فالمباح ثبت حين أبطلنا أدلة من قال بنجاسة الأبوال» لأن الأصل في الأشياء أن تكون طاهرة. 


بقيت النقطة الأخيرة» وهي التداوي: هل يجوز التداوي بالدواء الخبيث أو النجسء أو الحرام أم لا يجوز؟ الصحيح أن التداوي بالنجس أو الحم 


أ- عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي: «سأل النبي وِدٌ عن الخمرء فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءعء 
فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي. 

ب- عن أب الدرداء عد قال: قال رسول الله يِل «إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواء فتداوَوًا ولا كداوَّوًا بحرام» رواه أبو 
داود والبيهقي وقد سبق. 

ج- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي يل «إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام» رواه ابن حِبّان وأبو يعلى والبرّار وقد سبق. 


د- عن أبي هريرة د قال: «نمى رسول الله لِهِ عن الدواء الخبيث» رواه أبو داود وابن ماحة وأحمد والترمذي وقد سبق. 


فقوله عليه الصلاة السلام لاقي حرام) وقوله (الدواء النبيث) وكذلك كيه عن التداوي با خمر يشمل كل بحس وحرام» ولم يستئن الرسول ول أية 
نجابة أو أي مُحَرُمْ من هذا العموع» ولذا'يظل الحكم عاما في كل حرام وكل بجس؛ 


وأما حديث العْرَنيين الذي سمح بالتداوي بأبوال الإبل» فهو منّسق مع هذا الحكم العام لأن أبوال الإبل طاهرة فلا يشملها النهي» فعن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يل «إن في أبوال الإبل وألباها شفاء للذَرِبَةٍ بطوثهم» رواه أحمد. ورواه ابن المنذر بلفظ «اشربوا من ألبانما وأبوالها». 
قوله الذربة - من الذَرَبِ بالفحريك -: هو داء يضيب المغدة فيمنعها من هضع الطعام فيفسد فيها. وقال ابن المنذر تعقيياً على حديث العرئيين 
(فإن قال قائل بأن ذلك للعرنيين خاصة:, قيل له: لو جاز أن يقال في شيء من الأشياء خاصة بغير حجة لحاز لكل من أراد فيما لا يوافق من 
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السئن مذاهب أصحابه أن يقول ذلك خاص... واستعمال الخاصّة والعامّة أبوال الإبل في الأدوية» وبيع الناس ذلك في أسواقهم؛ وكذلك الأبعار 
تباع في الأسواق» ومرابض الغنم يُصلّى فيهاء والسئن الثابتة دليل على طهارة ذلك» ولو كان بيع ذلك محرما لأنكر ذلك أهل العلم؛ وفي ترك أهل 
العلم إنكار بيع ذلك في القدم والحديث» واستعمال ذلك معتمدين فيها على السّنة الثابتة بيان لما ذكرناه) وهكذا فهم المسلمون الأوائل أحاديث 
الرسول وَل فكانوا يصنعون الأدوية من أبوال الإبل وهم يعلمون نمي الرسول ذَيْدُ عن التداوي بالنجسء ما يوضح أنهم كانوا يعتبرون أبوال الإبل 
طاهرة. 


أما استشهاد بعضهم بحديث ترخيص رسول الله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن عوف بلبس الحرير في الحكة مع أن لبس الحرير للرجال 
حرام» فتزيل هذه الشبهة بإيراد نص الحديث ثم بيان دلالته. عن أنس قال: «رخّص الببي يك للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكّة يمما» رواه 
البخاري وأحمد والنّسائي والترمذي وأبو داود. ورواه مسلم ولفظه: «إن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شَكْوًا إلى رسول الله و 
القملء فرخص هما في فُمُص الحرير في غزاة لهما». فهذا الحديث ليس في موضوع العلاج» وليس هو في باب التداويء ولا يُدرج هناء بل 
دكاتم وات خض للفر ده افليس “دوين لبس "دوا كوليس بفااحاء وله بتكت :ف قافية العالتهات و الأدويه ارطع الكته رن يقال إن ادكه 
مرض يرخص لصاحبها في لبس الحرير» وبحث الرخص معلوم في الفقه» وهو حالات استثنائية يجوز فيها للمريض ما لا يجوز لغيره» فالمريض في 
رمضان يُرعّص له في الإفطار» ولا يقال إن الإفطار - وهو في الأصل إِثم - علاجٌ للمريض الصائم؛ وإِئما يقال هو رخصة: والمريض يرخص له في 
الصلاة قاعداًء ولا يقال إن الصلاة قاعداً علاج. وإنما يُقال ها رخصة؛ والمريض إذا كان الماء يضرّه يُرمّص له في التيمّم مع وجود الماء» ولا يقال 
إن التيمّم علاج» وكذلك المريض بالحكّة يُرمّص له في لبس الحرير» ولبس الحرير ليس علاجاً وإثما هو رخصة؛ وهكذا الُخص كلها حالات 
استثنائية يباح فيها فعل الحرام أو ترك الواحب؛ وليست علاجات وليست أدوية؛ والقاسم المشترك بينها هو دفع المشقة والأذى عن المريض» 
فالصيام مشقة» والوضوء بالماء مشقة وأذى» ولبس الملابس الخشنة مشقة. هكذا يجب أن يُفهم حديث لبس الحرير للحكة» وهو أنه رخصة في 
حالة مرض الحكة وليس علاجاً وليس دواء. وبذلك يظل الحكم العام قائماًء وتظل النصوص كلها منسجمة بعضها مع بعض. فالتداوي بال حرام 
حرام» والتداوي بالنجس حرامء ولا يجوز استعمالهما في العلاج مطلقاًء وليس في النصوص أي نسخ لهذا الحكم ولا أي مخصّص ولا أي معارض. 


أما قولحم إن الدواء الخبيث يُحمل على حالة الاضطرار» والدواء الخبيث لا يحل في حالة الاختيار» فهو تأويل يشبه تأويلهم لحديث الصلاة في 
مرابض الغنم من أنه يُحمل على الصلاة في الأماكن الى ليس فيها بول أو بعر وتأويلهم لحديث التداوي بأبوال الإبل من أنه يُحمل على حالة 
الأظ ران فق اإدكورن سكا بروله يديت ف يورلون الاتلايى والسوط إلى عالق يذه التكر كان الواضى طديم ادل ميدع 
النصوص عندما تكون منسجمة بعضها مع بعض ولا تَعارّض بينها. 


أما هذه الحالة الى وضعوها للدواء - وهي حالة الاختيار والاضطرار - فإنا نقول إن الله سبحانه أباح لنا في حالة الاضطرار أن نفعل الحرام» 
فنأكل الميتة ونشرب الخمر ونسرق الطعام ولكن هذا شيء والتداوي بالخبيث في حالة الاضطرار شيء آخرء .معي أنه لو وُحد شخص أشرف 
علك الوك عفلشا لبن علد اراي إل ار عار للها الينقة سيف بورذا كاك المسلم سجيناً ومنع السسّجّان عنه الطعام حّ أوشك على 
الحلاك جاز له أن يقتل السّجّان وخلضق نفسه. فهذا هو غير الباب الذي نحن بصددهء وهذا هو مع الآية الكريمة الي استشهدوا يما على خطأ 
ةا «وَقَدْ فَصّلَّ لكُمْ ما حُرَمَ عَلَيَكُمْ إلا مَا اضطرركم إليه». فالاضطرار حالة غير حالة المرض» وأدلتها غير أدلة المريض وأدلة العلاج» لأن 
الاضطرار هو الحالة الى يشرف فيها الإنسان على الموت» وهو الحالة الى أشارت إليها الآية الكرعة: (رفَمَنْ اضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد ففي حالة 
الاضطرار يجوز فعل الحرام من أجل الخروج والخلاص منهاء أما موضوعنا فشيء آخمرُ تماماً. 


فالمرض ليس حالة اضطرار ولا يجوز خلط الاضطرار بحالة المرض أو الدواء للاختلاف بينهماء ففي حالة المرض يظل الحكم عاماً وهو حرمة 
التداوي بالنجس أو بالحرام. وهكذا فإنه ليس لهم حجة على ما أوردوه؛ ويظل الأمر كله بجميع فروعه م: منسجماً مع بعضه» فأبوال الإبل طاهرة» 
ولذلك يجوز التداوي بماء والخمر نحسة ولذلك لا يجوز التداوي يما. 


02 


ونحن نستطيع الوصول إلى الحكم نفسه بأن نقول إن الشرع حرّم الانتفاع بالنجس» وإن الشرع حرّم الحرام بداهة» وجعل الانتفاع بالنجس وفعل 
الحرام حراماً وليس مباحاً ولا مكروهاء وما دام الدواء النجس بحسا فإنه يحرم الانتفاع به وما دام الدواء عحرّماً فإنه يحرّم تعاطيه. 


ويجوز أن نستئئ من هذه الحكم العام ما نشاء إن وجدنا نصوصاً مخصّصة ومستثنية» ولكننا رغم بحثنا لم نحد أي نص مخصّص أو مُستئن» 
تاوف بارال الال لاض الخعيا.: والترصيض للب دري ليت مايا دوق نإفا اج المشفييس :ر الابكناء :تود بالفروورة إلى عمال 
الحكم العام وهو حرمة التداوي بالنجس وبالحرام. وما قلناه من عدم وجود التخصيص وعدم وجود الاستثناء نقوله أيضاً من عدم وجود 
التعارض» فليس ف النصوص أي نص يعارض الحكم بالتحريم. 


ومن أجمل ما قرأت في هذا الموضوع كلمات كتبها ابن القيم في كتاب الطب النبوي أنقلها إليكم كما وردت (إنما حرّم الله على هذه الأمة ما 
حرّم لخبثهء وتحرعه له حمية لهم وصيانة عن تناوله فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل: فإنه وإن أَنّر في إزالتها لكنه يُعقِب سَقماً 
أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه» فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سّقَم البدن بِسَّقّم القلب» وأيضاً فإن تجحرعه يقتضي جِحسّبه والبعد عنه 
بكل طريق وفي اتخاذه دواء حضٌ على الترغيب فيه وملابسته» وهذا ضد مقصود الشارع) وأضاف ابن القيم (إن في إباحة التداوي به ولا سيما 
إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة» لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائهاء فهذا أحب 
شيء إليهاء والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكنء ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً وتعارضاء وأيضاً 
إن هذا الدواء المحم من الأدواء ما يزيد على ما ين فين الشفاعع وأضاف: (ومعلوم أن اعتقاد الملل تمخرع هذه العين نما يخول. ينه وبين 
اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حسن ظنه بها وتلقي طبعه لما بالقبول» بل كلما كان العبد أعظم إماناً كان أكره لها وأسوأ اعتقاداً فيه وطبعه أكره 
شيء لها فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء له لا دواء) فهو قول مُشرقٌ بليغ. وبذلك لا نكون في حالة نحتاج معها إلى التأويل الذي يؤدي إلى 
تعطيل الأدلة الشرعية؛ أو صرفها عن الجهة ال جاءت لعلاجها. من كل ذلك نخلص إلى القول إن أصحاب الفريق الأول أصابوا وأطأوا وإن 
أصحاب الفريق الثاني أخطأوا ول يُصيبواء وإِنْ أصحاب الفريق الثالث أصابوا ول يُخطئواء اللهم إلا إذا لم يستثنوا الكلبث واشتويرة :وهو المفناء 
لا أعلم إن كانوا قالوه أو لا. 


وبعد أن فرغنا من إزالة الشّبهات في موضوع الأبوال» نودٌ أن نبحث موضوع الميتة وما يتعلق بحلدها وعظمها وشعرهاء وهل هذه الثلاثة تلحق 
بالميتة من حيث النجاسة» أم أن لها حكما آخر؟ 


ثانيا: الميتة وأجزاؤها من حيث النجاسة: 


لقد اتلف الأئمة والفقهاء في موضوع الميتة وأجزائها من حيث النجاسة اختلافاً كبيرأء وذهبوا في ذلك مذاهب شئَّىء وقد ظهر ذلك في 
موضوعين رئيسيين منها: 


0 


أ- عظمها وشعرها وما يلحق بمما من العاج والسن والقرن والوبر والصوف. 
ب - جلدها. 


فذهب إلى بحاسة عظمها مالك والشافعي وإسحق وأحمد» وذهب إلى حكم الكراهة فيها عطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز» وذهب 
إلى طهارتها ابن سيرين وابن جْرَيْج والثوري وأبو حنيفة والزّهري؛ ومن الصحابة ابن عباس. فالفقهاء والأئمة اختلفوا في العظم على ثلاثة آراءء 
واختلفوا في جلد الميتة هل يُطْهُر بالدباغ أم لا يَطَهُر وأيُ الجلود تَطْهُرء على آراء كثيرة نفصّلها كما يلي: 


43 


هذه هي 


ذهب عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيّب وعطاء والحسن والشعبي وسالم والنحعي وقتادة والضحاك وسعيد بن حبير وييى بن سعيد 
ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة وابن المبارك والشافعي وأحمد في آحر قوليه إلى أن حلود الميتات تطهر بالدباغ ما عدا جلد الكلب 
وجلد الخترير. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعمران بن حصين وعائشة أم المؤمنين وأحمد في أُولى الروايتين عنه» ومالك في رواية عنه إلى 
أن الدباغ لا يُطَهّر جلد الميتة إطلاقاً. 

وذهب الأوزاعي وأبو ثور وإسحق بن راهُوّيه إلى تطهير جلد الميتة لمأكول اللحم فقط. 

وذهب مالك إلى أن الدّباغ يَطَهّر ظاهر الجلد دون باطنه؛ بمعين أنه لا يصلح لوضع المائعات والسوائل فيه. 

وذهب داود وأبو يوسف ومالك في رواية عنه إلى أن الدّباغ يُطْهّر جميع الجلود ح حلد الكلب والخترير. 

وانفرد الزُهري بالرأي القائل بطهارة جلود الميتة دون دباغ. 


الآراء في هذه المسألة» فلنناقشها للوقوف على الرأي الصحيح بتوفيق الله سبحانه. الذي ظهر لي هو أن عظم الميتة وشعّرها ومينّها 


وظِلفها كله طاهرء وأن جلود الميتات جميعها تطهر بالدباغ لما يلي: 


ات 


ا 


-_ 


أ 


قوله تعالى: قل لا أجدُ في مَا أوجِي ي إلي مُحَرّماً على طاعِم يَطَعَمُهُ إلا أن يكون مَيَْةَ أو دما مَسْفوحاً أو لحم خجتزيرٍ فإ نه رج أو 
فمنقا أل لِعيْرِ الله بو الآية ه4١‏ من سورة الأنعام. ْ 

عن ثوبان أن رسول الله يليهِ قال: «يا ثوبان اشتر ثر لفاطمة قلادة من عَصّب وسوارين من عاج» رواه أبو داود وأحمد. 

عن ابن عباس قال: «تُصّدّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت؛ فمرًّ يما رسول الله يله فقال: هلا أخذتم إهابما فدبغتموه فانتفعتم به؟ 
فقالوا: إِنها ميتة, فقال: إنها حَرُمٌ أكلّها» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ع ماجة. 

عن ميمونة زوج الي عليه الصلاة والسلام قالت: «مرّ رسول الله يخ برجال من قريش يجُرُونَ شاة لهم مثل الحمارء فقال لهم رسول 
الله عله : لو أخذتم إهابّها قالوا: إِنها ميتة, قال رسول الله يَله: يُطهّرها الماء والقَرَّظ» رواه أحمد والدار قطين وابن حِبّان ومالك. 
وصححه الدار قطين والحاكم وابن السكن. قوله القَرّظ: هو ماده يُدبغ بما. 

عن ابن عباس: «أن داجنة لميمونة ماتت ت فقال رسول الله وَل: ألا انتفعتم بإهابماء ألا دبغتموه فإنه ذكاثه» رواه أحمد. وقال ابن حزم: 
إسناده في غاية الصحة. 

عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس د قال: «قلت له: إنا نغزو فنُؤتى بالإهاب والأَسْقية) قال: ما أدري ما أقول لك 
سمعت رسول الله يلو يقول: أيّما إهاب ذُبغ فقد طَهّر» رواه أحمد ومسلم وابن ماحة وابن حِبّان والبيهقي. 

عن ابن عباس د قال: «أراد النبي يل أن يتوضاً من ميقاء, فقيل له: إنه ميتة» قال: دباغه يذهب ببنه أو نجٍسه أو رجسه» رواه ابن 
خريمة. ورواه البيهقي والحاكم وصححاه. وقد سبق. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سّئْل النبي يلك عن جلود الميتة, فقال: دباغها طّهورها» رواه أحمد والنّسائي. 

عن ابن عباس #5 قال: «ماتت شاة لسّوّدة ببت زمعة, فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة» يعني الشاة, فقال: فلولا أخذة تم مَسْكهاء 
فقالت: نأخذ مَسْك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله وَل: إنها قال الله عز وجل قل لا أَجدٌ فِيْما أوجي إلي مُحَرّماً علي طاعِم 
يَطْعَمُّه إلا أن يكُونَ نَ مَيْهَ أو دماً مَمْفُوحاً أو لَحْمَ نزي رٍ» 4 فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها 
فدبغته فأخذت منه قربة حتى تخرّقت عندها» رواه أحمد بإسناد صحيح. ورواه البخاري والنّسائي. ووردت أحاديث أخرى في تطهير 
الجلود بالدباغ» إلا أننا اقتصرنا على هذا القدر للكفاية فلا نطيل. 


6 
5-5 
- 


باستعراض الأدلة التسعة بحد أن الدليل التاسع هو تفسيرٌ فقهي للدّليل الأول وهو الآية» وعلى هذين الدليلين مدار البحث إلا قليلاً. قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به» إذا أضيف إلى نص الآية الكريعة: قل لا أَجِدُ في ما أوحي إلي مُحَرَّماً على 
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طاعم يَطَّعَمُه نخرج منه بفهم لطيف» هو أن التحريم الواقع على الميتة إنما هو على أكلها وعلى المأكول منها: «وأنتم لا تطعمونه», «على طاعم 
مفب ام ف وان اك اله والمادة امْحرّمة في الأكل منها هي ما يُؤكل منها. هذا هو فقه الحديث التاسع مقروناً بالآية الكريمة» وإذن فإنَ 
كل ما يصلح للأكل من الميتة حرام أكله ونس أيضاًء وهو الذي يحتوي على أحكام الميتة لا غير» فيخرج من الموضوع ما لا يُؤكل منها كعظمها 
وظِلفها وشعرها وسنّها. وعلى ذلك فكل ما في الميتة مما لا يؤكل لا ينطبق عليه حكم الميتة من حيث التحريم والنجاسة» بل يظل على البراءة 
الأصلية من الطهارة» وهذا الفهم أيضاً هو لشيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضاً فإن أدلة عدة على جواز استعمال ما سوى المأكول من الميتة واعتبارها 
طاهرة تدعم وتقوي هذا الفهم. 


أ دبجديك ثويان بنذ #"المتايق نص ي حواز«اتتتعمال العاج» والغاج هو عظم القيل» وحكم العاح حك العظ .في الل والحرنة وهو ذليل علق 
طهارقه لآن لو كان تسا ما جاق استعماله» ذإذا غلم ان تحارة العا :1 يكن ومن الرسول ,عليه الصلاة والمئلامتفيسا بين التتلمين اوسنهم حايآن 
الهند وإفريقية لم تكونا دخحلتا بعد في دولة الإسلام - بل كان المسلمون يشترون العاج من الكفار الهندوس في الهند والوثنيين في إفريقية» وهؤلاء لم 
يكونوا 0 الغيلة 3 كاة يفرعا الإسلام» هذا إن كانوا أصاة ينضرة: وإنما كانت أنياب الفيلة تقطع منها وهي ميتة» وتظل مع ذلك 
طاهرة مستعملة زمن الرسول يله فهذا دليل واضح على استثناء العظم من الميتة يؤيد الفهم السابق. ورب قائل يقول: إن العاج يُقطع من الفيلة 
وهي حية» وبالتالي تظل طاهرة لأنها لم تقطع من ميتة» فنجيبه بإجابتين: 


إحداهما: أنه لم يكن المسلمون يفرّقون أو يسألون إن كان العاج الوارد إليهم هو من فيلة حية أو ميتة» ولو سألوا لما حصلوا على جواب أكيد, ما 
يدل على عدم الفارق عندهم. 


عوك 


والثانية: أن أبا واقد الليني قال: «قدم رسول الله يلك المدينة, ويما ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسدمة الإبل فيَجْبُوفاء فقال رسول الله لِ: ما 
قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة» رواه أحمد. ورواه الترمذي وقال (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم؛ والعمل 
على هذا عند أهل العلم) فهذا الحديث يدل بما لا يدع بجالاً للشك على أن أي عضو يُقطع من الفيلة وهي حية هو ميّت وهو نجسء والنجس 
حرام استعماله» فلما جاز استعمال العاج دل ذلك على أنه شيء آخر لا ينطبق عليه الحديث؛ وما ذلك إلا لأنه ليس ميتة» ولا ينطبق عليه حكم 
لميتة. وبذلك يسقط القول بأنه طاهر لأنه قطع من حيوان حي طاهر وإنما هو طاهر لأنه ليس ميتة فحسب. 


هذا ف العاجه :ويلحق به السنٌ والظّلف والعظم: قال'الزُهري في عظام الموتق .من الحيوان. كالفيل (أدركت تاساً من سلف الغلماء ممتشطون هما 
ويدّهنون فيها لا يرون به بأسا) ذكره البخاري. والمعلوم أن الزُهري تابعي» وإذن فإن سَلّفَ العلماء الذي أدركهم هم من صحابة رسول الله كلك 


ب - إجماع الصحابة واتّفاق العلماء سلفاً وخلفاً على طهارة الشعر والصوف والوبر. والمعلوم إنها ُجَرّ من الأنعام وهي حية كما تُجَرٌ منها بعد 
ذبحهاء وتعامل كلها معاملة واحدة من حيث الطهارة وجواز الاستعمال دون أي فارق. وحيث أن ما يُؤحذ من الحي ميت ونحس كما بيّناء 
وحيث أن بعض هذه الأصناف الثلاثة تؤخذ من الأنعام وهي حية ومع ذلك تعتبر طاهرة» فإن ذلك يدل على أن حكم الميتة لا ينطبق عليهاء وأن 
الميتة هي ما يُؤكل فقطء والشتّعّر والصوف لا يُؤكلان» وينطبق عليهما ما ينطبق على العاج الذي يقطع من الفيلة ويكون طاهراء وصدق الله 
العظيم إذ يقول: (ومِن أضوافِها وأؤبارها وأَشْعَارها أثاثاً ومَتاعَاً إلى حن» الآية"+]ز .هن سوزة التحل)' ول تفرق الآية بين صدقك وضيف من 
حيث الحرٌ والقطع. 


ج - قول الحديث *: «فقالوا إِنها ميتة» فقال: إنما حَرُم أكلها» هذا نص صريح لا يحتمل التأويل بأن التحريم إنما ينطبق على الأكل» وحيث أن 
الأكل لا يقع من الميتة إلا على المأكول فقد دل ذلك على صواب فهمنا. 
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بقي حلد الميتة: قلت من قبل (وعلى هذين الدليلين مدار البحث إلا قليلاً) فالقليل هو هذا البحث الخاص يحلد الميتة. إن الحلد يؤكل» ولذلك 
يشمله تحريم الأكل والنجاسة؛ لأنه يدخل في مدلول الميتة» وهذا الدحول آنتي من ناحيتين: 


أ - تحقيق المناط. 
ب - النصوص الصريحة في ذلك. 


أما تحقيق المناط» فحيث أن الحلد يُؤكل أو بمكن أن يُؤكلء فإنه يدحل تحت قوله تعالى: «عَلَى طاعِم يَطّْعَمُهُ4 وتحت قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام «إنها حَرُم أكلّها» فجلد الطير كالدجاج والحمام والبط يُؤكل» وجلد الأرنب يُؤكل» وهذا از أما جلود المواشي فيمكن أن تُؤكل» 
فقد روى البحاري ومسلم والترمذي وأحمد عن عبد الله بن مسعود ذه أنه قال: «... إن رسول الله يه دعا قريشاً إلى الإسلام, فأبطأوا عليه 
فقال: اللهم أعِنّي عليهن بسبع كسبع يوسّف, فأخذقم سند فحَصّت كل شيء حت أكلوا الميتة والجلود, حتى جعل الرجل يرى بينه وبين 
السماء دخاناً من الجوع...» ورك مادا الحلد يُؤكل أو يمكن أن يُؤكل فهو داخل في حكم الميقة تحرعاً وبحاسة. 


أما من حيث النصوص الصريحة, فإن ا متأنية للحديث الخامس: «ألا دبغتموه فإنه ذكاته» وللحديث الرابع: «يُطهرها الماء والقرّظ» 
وللحديث السابع: «دباغه يذهب عُبَّنه أو نَجْسه أو رجسه» وللحديث السادس: «أيّما إهاب ذُبغ فقد طهر» وللحديث الثامن: «دباغها 
طُهُورها» تكشف المع المراد» فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الحلد إن الدّباغ 3 ةالقم و انه فلك انا و ترط سوال 
مادة تُستعمل في الدّباغة - وإن الدباغ يُزيل نجسهء وإن طهور الحلد دباغهء فإن ذلك يدل بشكل حازم على أن جلد الميتة نجس» وإلا لما طّلب 
تَطهِيره بالدّباغ. 


وأصرح نص في ذلك الحديث (7) فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن جلد الميتة نمس فإن ذلك يدل على إلحاقه بالميتة في النجاسة» وأنه 
بالتللي يأذ حكمهاء وأنه بالتالي أيضاً ليس مستي من الميتة كالشعر والعظم بل هو من الميتة يأخذ حكمها في التحريم والنجاسة. وأيضاً فإن 
العظم والشعر والصوف يستعمل دون تطهيرء إذ لم يرو عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتطهيره قبل استعماله» ول يقع إجماع الصحابة 
على ذلك» في حين أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام طلب في أحاديث عديدة صحيحة متضافرة تطهير الحلد بالدباغ قبل الانتفاع به فهذا 
فارق واضح بين الحلد وبين العظم والشعرء وبذلك يتبين وجه الاحتلاف بين العظم والجلد. 


ومن ناحية ثانية فإن املد مستشيّ من عموم منع الاستعمال والانتفاع بالميتة وبالنجس» فهو حكمٌ استثنائي» وكان حقه أن يكون ممنوعاً من 
الاستعمال لنجاسته» ولكن رسول الله يي قد استثناه من الميتة استثناء تخاصاًء فييّن أن هذا الجزء النجس من الميتة يجوز الانتفاع به دون سائر أجزاء 
الميتة بشرطر واحد هو تطهيره بالدباغ: ول يُجِرْ ذلك في غيره من أجزاء الميتق» فهو حكم حاص لا يقاس عليه. وقد يَرِدُ سؤال: إن القول باستثناء 
الجلد من الميتة غير مسلّم به» وإن للموضوع وجهاً آخر هو أنه يجوز استعمال الحلد من الميتة» لأنه يُنتفع به في غير الأكل» ولو كان استعماله في 
الأكل لأذ حكم الميتة سواء بسواء؟ وربما كان السؤال: إِنّ علة جواز استعمال الحلد إنما هي لكونه لا يُؤكلء وبالتالي فإنه يقاس عليه كل عضو 


من الميتة ينتفع به في غير الأكل؟. 


فنرد بالقول: إن هذا السؤال وجيه وصحيح لو لم يكن لدينا نص بمنع منهه وهذا النص هو: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه مع رسول 

الله يي يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام, فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة, فإنه 

يُطلى يما السفن ويُدهنْ يما الجلود ويُستصبحٌ جما الناس؟ فقال: لاء هو حرام, ثم قال رسول الله يه عند ذلك: قاتل الله اليهود, إن الله لما حرّم 

شحومها جَمَلوه ثم باعوه فأكلوا ثنه» رواه البخاري وأحمد وأصحاب السّن. قوله حَمّلوه: أي أذابوه. فهذا الحديث ذكر جزءاً من أجزاء الميتة 

داخلاً في حكمها من حيث التحريم والنجاسة هو الشحوم لأا نما يُؤكلء هذا الجزء سل عنه الرسول الكريم َل ولم يكن السؤال عن الأكل 

وإنما عن انتفاع آحر هو استعماله في طلاء السفن ودهن الحلود والإضاءة في البيوت» فجاء الرد الحاسم: «لا هو حرام» أي أن الرسول يلل قد 
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أبقاه على أصله من التحريم» وبالتالي أبقاه على أصله من النجاسة» فلميتة نجسة وحرامٌ الاتتفاع يما على أي وحه وعلى أية حالة. قال اللحصّاص: 
والتحريم يتناول سائر وجوه المنافع فلا يجوز الانتفاع بالميتة على وجهء ولا يُطعمها الكلاب والجوارح» لأن ذلك ضرب من الانتفاع يما وقد حرّم 
الله الميتة تحرعا مُعلّقاً بعينهاء فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يُخصّ بدليل يجب التسليم له. 


وبذلك يظهر بوضوح أن الميتة النجسة والمحرّم أكلها والانتفاع يما على أي وجه من وجوه الانتفاع - وهي ما سوى العظم والشعر - يستنثى 
منها الجلد فحسب إذا ذُبغ. 


وننتقل الآن إلى استعراض الأدلة الي استشهد ها من قالوا حلاف ما قلناء ومناقشتها وبيان خطأ استدلالهم. 


أ- عن عبد الله بن عُكَيم قال: «كمَب إلينا رسول الله ل قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة ياهاب ولا عَصّب» رواه أحمد وأبو 
فار وعد غك راق دارة موقا قي يوان ميد رواب أحدرئ | ليبن لاقي يدنف وش انعد وواية لالد بنط يوقي نوفامه قشف أو 
شهرين». ورواه الترمذي بلفظ: «قبل وفاته بشهرين». ْ 
ب - عن عبد الله بن عُكيم قال: «كتب رسول الله يع ونحن في أرض جُهّينة: إني كنت رخّصت لكم في جلود اليتة: فلا تنتفعوا من 
الميتة بجلد ولا عَصّب» روه الطبراي. وفيه فضالة بن مفضل قال عنه أبو حاتم: لم يكن أهلاً أن يُروى عنه. وقال العُقيلي: في حديثه نظر. 
ج - عن عبد الله بن عُكْيم قال: حدثئ أشياحٌ جُهينة قالوا: «أتانا كتاب رسول الله كل أو قُرئ علينا كتاب رسول الله يله أن لا 
تنتفعوا من الميتة بشيء» رواه الطّحاوي. 

د - الحديث الذي مر سابقاً تحت. رقم (5) الذي رواه أحمد: «أنْ داجنة ميمونة ماتت. فقال رسول الله ولْ: ألا انتفعتم بإهابما ألا 
دبغتموه فإنه ذكاثه». 

ه - قوله تعالى: وضرب لنا مقّلاً وئسي خَلْقَهُ قال مَنْ بُحْبِي العظامٌ وهي رَمِيمٌ 9 قُل يُخْيها الذي ألشأها أَوَلَ مَةٍ وهو بكُل خَلق 
عَلِيم4 الآيتان 7 و9 من سورة يس. 

و - قوله تعالى: (خُرّمَت عَلَيْكُم ...4 الآية + سوه الاكدة: 

ز- الحديث الذي مر سابقاً والذي رواه أحمد والترمذي «ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهي ميتة». هذا ما تمسّكوا به من أدلة. 


أما الأحاديث الثلاثة الأولى (أءب»ج) فهى حدذيت والحد روي بالفاظ امتغددةة و كلها من طريق عبد الله بن عُكيمء وهذا الحديث هو مستئّد مّن 
لم يُجيزوا دباغة جلود الميتة» ول يجيزوا تطهيرها من النجاسة. وبالنظر في هذا الحديث بحد أنه ضعيف سندا ومضطرب متنا. أما من حيث السند» 
فقد رُوي مرة بلفظ «قريء علينا كتاب رسول الله» رواه أبو داود. ومرة بلفظ: «أتانا كتاب النبي» رواه ابن ماحة. ومرة بلفظ: «حدّثني 
أشياخ جُهّيئة» رواه الطحاوي. وهذه الألفاظ كلها تدل على أن عبد الله قد نقل الحديث عن مجهولين» إضافة إلى أن الحديث (ب) في إسناده راو 


وأما من حيث المثن فقد رُوي مرة مقيّداً بزمن ومرة أخرى غير مقيّده وح المقيّد بزمن رُوي مقيّداً بشهر ومقيّداً بشهرين» وجاء في روايات 
عرق قدا بأريفين وها قينا بثلاثة أيام» وحيث أن الراوي لهذه الأحاديث كلها هو راو واحد هو عبد الله بن عُكيم وحصل هذا التفاوت في 
المئن فإن ذلك كافب لوصفه بالاضطراب في المتن. فالحديث ضعيف 5-6 مضطرب 0 فلا يقوى على معارضة أحاديث الدباغ الكثيرة 
العبحييحة قيرة. 


أمر البي كلك ثم ترك أحمد هذا الحديث لا اضطربوا في إسناده» حيث روى بعضهم وقال: عن عبد الله بن عُكيم عن أشياخ من جهينة). وقال 
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الخلال: لما رأى أبو عبد الله - أي أحمد - تزلزل الرواية فيه توقف. وقال ابن تيمية: أكثر أهل العلم على أن الدباغ يُطهّر في الجملة» لصحّة 
النصوص بهء وجبر ابن عُكْيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. 


أما الحديث (د) الذي فيه: «ألا دبغتموه فإنه ذكاته» فقد استدل به من قالوا إن الدباغ يُطهّر جلود ميتات ما يُؤكل لحمها دون ما لا يُؤكل؛ 
فهؤلاء نظروا في قوله يك «فإنه ذكاته» فقالوا إن الرسول وَل شبّهِ الدّبغ بالذكاة؛ والذكاة تعمل في مأكول اللحم؛ ولأنه أحد الطهّرين للجلد 
فلم يُوثَر في غير مأكول كالذبح. وقد تقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: إن كل طاهر في الحياة يُطَهّر بالدبغ لعموم لفظه في ذلك» ولأن قوله عليه 
الصلاة والسلام: «أيّما إهاب ذُبغ فقد طَهْر» يتناول المأكول وغيره حرج منه ما كان بحسا في الحياة» لكون الذبح إنما يورق دقع ماشه حادثة 
بالموت» فييقى ما عداه على قضية العموم. 


فأقول: أما القول الأول وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام شبّه الدبغ بالذكاة» والذكاة تعمل في مأكول اللحم؛ فهو قول صحيح إن كان 
الجلد الذي يُدبغ إنما يدبغ من أجل أكله؛ وهذا ما لا يقولون به فهم أرادوا أن يكون التشبيه كاملاً وهذا يقتضي أن الذكاة تطهير» وأن التطهير 
يكون في المأكولء وأن الدّباغ يُحؤّل غير المأكول لنجاسته إلى مأكول لطهارته» وهذا اقتضاء فاسد إذ لو كان القول في الذّباغ لعضو بحس في 
نلك راد ليله الكل الف اوزيطيه للا لخر للقتو بكر ارا ران يللع الا تدر زلحل لكي ول كلف يان اطي دكاة لطلد عه 
الحيوان مأكول اللحم تشبيهاً كاملاً هو خطأء وأن الصواب هو أن الذكاة للجلد لا تزيد عن كوفا تعن التطهير فحسبء, أي هي كلمة لغوية 
وليست هنا شرعية؛ وأن الدباغ لا يزيد عن كونه يُطهّر املد أي يُزيل بحاسته فحسبء أي يطيّبه ليصبح صالحاً للاستعمال بعد أن كان نجساً لا 


يصح الانتفاع به. 


هذا هو معيئ الحديث ولا يصح أن تُفسَّر التذكية بأها ما تزيل عن النّحس بحاسته ليصلح للأكل. فلما أخطأوا في تفسير كلمة الذكاة هناء فقد 
أخطأوا في الحكمء فتاهوا في موضوع مأكول اللحم وغير المأكول. 


أما ما روي عن الإمام أحمد من قول فهو وجه آحر من وجوه التأويل البعيد» إذ أننا لم نسمع أن هناك بحاسة حادثة وبحاسة قليمة يختلف 
حكماهماء وإنما النجاسة نبحاسة» قديعة كانت أو حادثة لا فرق بينهماء ولم يرد هذا التفريق في نص من القرآن أو الحديث» وما دعاهم إلى هذا 
التول إلا ليستطيعوا تتسير كلمة التظهير أو الذكاة تقسيرا يسح مع سايق ارأيهم» وهو أن ماكول اللعتم طاهرة وغير المأكؤل اس» هذا غير 
صحيح. وليته رحمه الله توقف عند أول عبارته وعند آحرهاء واستغئ عن الكلام المتوسط بينهما إذن لصح قوله؛ فقوله: «أيُّما إهاب» عام ولا 


يوحد نص يخصّص» وهذا ما قاله في أول عبارته وآحرهاء والتخصيص الذي أتى به لم يسنده بدليل. 


وقد فطن ابن قدامة لهذا المعيئ» إلا أنه تلطفاً مع قول إمامه أحمد بن حنبل صاغه بصيغة الاحتمال» فقال (وحديثهم يحتمل أنه أراد بالذكاة 
التطييب من قوم رائحة ذكية أي طيبة» وهذا يطيب الجميع» ويدل على هذا أنه أضاف الذكاة إلى الجلد حاصة» والذي يختص به الجلد هو 
تطييبه وطهارته» أما الذكاة ال هي الذبح فلا تضاف إلا إلى الحيوان كله. ويحتمل أنه أراد بالذكاة الطهارة فسمى الطهارة ذكاة» فيكون اللفظ 
عاماً في كل جلد فيتناول ما احتلفنا فيه). 


محصلة القول هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام عيئ بالذكاة الذكاة اللغوية» أي محرّد التطهير والتطييب دون الذكاة الشرعية للحيوانات» 
فيكون التشبيه ناقصاً. 

أما الببد «ه) وهو قوله تعالى: قل يُحْبيها الذي أنشأها» فقد استدلوا به على أن العظام تدحلها الحياة وتحل فيهاء وأن العظم يحيا ويموت بحياة 
الحيوان وموته» وبالتالي فإن عظم الحيوان الميت ميت» فيدخل في الميتة ويأخذ حكمها من حيث النجاسة والتحريم. هكذا حمّلوا الآية» وهكذا 
استدلوا بما على مذهبهم. والذي دفعهم إلى هذا الغوص هو ما انتهى إليه اجتهاد الإمامين الثوري وأبي حنيفة من القول بطهارة عظام الميتة» لأن 
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الموت لا يحل فيها فلا تنجس به كالشعرء ولأن علة التنجيس في اللحم والجلد اتصال الدماء والرطوبات به ولا يوجد ذلك في العظام» فردُوا 
عليهما بالقول إن هذا القول منهما خطأء والدليل على ذلك قوله تعالى: (إقال مَنْ يُحبِي العظامَ وهي رَمِيم...4 وقالوا إن ما يحيا فهو بموت» 
ولأن دليل الحياة الإحساس والأل, والألم في العظم أشد من الألم في اللحم والجلد» والضّرس يألم ويحس ببرد الماء وحرارته» وها حل فيد انلياة 
يحل فيه الموت إذ الموت مفارقة الحياة» وما يحل فيه الموت ينجس به كاللحم... إلخ. وهكذا لما جاء أبو حنيفة رحمه الله هذا التعليل أخطأ 
الآخرون في الرد عليه» وخرج الاثنان عن فقه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بِيّن العلّة في ذلك» وهي ما يؤكل من الحيوان دون ما لا 
يؤكلء؛ دون نظر في الحياة والممات والإحساس والألم والحلول وغيره. 


اه 


أما الآية الكرعة في البند (و): ©ِخُرْمَتْ عليكم اليمة6 والحديث الأخير في البند (ز): «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة» فهذه نصوص 
عامة ُستنبط منها أحكام عامة صحيحة لا يختلف عليها أحد» ولكن الأدلة والشواهد الي اعتمدنا عليها هي أدلة تخصّص هذا العموم» والخاص 
يعمل به ويبقى العام فيما سواه. أما الاستشهاد على العموم بأدلة تفيد العموم فإنه لا يفيدهم في الرد على أدلة الخصوص وأحكام التخصيصء ولا 
نطيل أكثر من ذلك. 


بقيت مسألتان لا بد من ذكرهما هما: 


أ - البيضة تُوخذ من دجاجة ميتة هل هي طاهرة أم نجسة؟ 

ب - لبن الميتة وأَنْفِحَتّهاء هل هما طاهران أم نبحسان؟ 
فأقول: إن البيضة إن كانت مكتملة النمو بحيث يطلق عليها اسم البيضة إذا وحدت في بطن دجاجة أو حمامة ميتة» فهي طاهرة غير بمجسة» وحال 
البيضة في هذه الحالة كحال شاة أو بقرة أو ناقة ماتت وفي بطنها حنينُها فشقٌ بطنها وأخرج حنينها حياء فهو طاهر يجري غليه ما يجري على أي 


كَّ 


وليد» والبيضة كهذا الوليد تعتبر طاهرة يحل أكلها وبيعها وترقيدها. 


أملالي للعلة و الفسكيا فوم كانه قرلا واعدا؟ لذفما ماكتات كن موا 801 لهذا كبها ف الطيازة والمجانةة رولك أن لين سه فطرفها 
ينجس بالموت» فيكون ما خوئ بين اللن ها ذلك بالاحتواء والمخالطة» وكذلك الأنفحّة - وهي ما نسميها (المسّاة)» وهي تُستعمل في تخثير 


وق فين ل #2 الفرطنة عون الئية اآز. سوق وري الشافتيوة عابر انار وار تدادةنن الاايلة رك هيا :الك و اللينت ويدضو القنا دسي 
وذهب إلى بحاسة لبن الميتة وأَنفِحتها أحمد ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة وداود إنهما طاهران. 

ثالقاً: نجاسة الدم: 

وأخيراً نتقف وقفة قصيرة مع بحاسة الدم. لقد استدل بعض الفقهاء على طهارة الدم بالآثار التالية: 


أ- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القاذر». 

ب - قال الحسن: «ما زال المسلمون يُصَلُون في جراحاتهم» ذكره البخاري. 

ج - عن المسور بن مخَرمة قال: «... فصلى عمر وجرحه يثعب دماً» ذكره مالك والدار قطيي. 
23 كان ابو هري لذيرى ناس بالقعار ةوالقطوين ان الصلدة: 
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ول يأتوا بأي نص من القرآن أو الحديث. فنقول: إن جميع هذه الآثار وما يشبهها هي أقوال وأفعال من صحابة رسول الله وَل وإذا تعارضت مع 
الأحاديث النبوية لم تصمد أمامهاء فقد صحّ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بعّسل الدم للصلاة» وأن الأحاديث الى سُقناها فيما سبق 
تدل على بحاسة الدم» فيُعمل بالأحاديثء ويُّترك ما رُوي عن الصحابة من آثار مخالفة. 


وأيضا فإنيا له فملي بان هذه الكنا دل على "ظهارة الم »دراي أن خريرةاعرن أنةدلة "وق بأسا بالتظ 3 والقطر زوق المتالاةة ينيد انه الدم 
وليس طهارته إذ لو كان الدم عنده طاهراً لما قيّده بالنفظة والتقظيق ) فالطامن لو شال على القيات وجرى يغرازة لايوثر فى المتلذة قله بعال ل 
بأس بالقطرتين من الماء أو الزيت على الغوب أو البدن في الصلاة. أما قول عائشة في دم القِدْرء فهو أيضاً ليس دليلاً على طهارة الدم» لأن الشرع 
عفا عما لا يمكن التحرّز منهء واللحم لا يمكن التَّحرّر من الدم القليل الذي يخالطه» وإلا للزم تحريم أكل اللحم» فهذا القول من عائشة والرأي من 
أبي هريرة يُحملان على الدم اليسير غير المسفوح, لأن الحرّم النجس هو الدم الكثير المسفوح. 


أما ما صحّ عن عمر بن الخنطاب ب من أنه صلى والدم يفعب من جرحه؛ فهذا الأثر ليس مكانه هناء وإنما مكانه في موضعين: حالة الاضطرارء 
وحالة السيلان غير المنقطع كالمستحاضة ومن به سَلْسُ البول. لأن عمر حين طُّعن واندلقت أمعاؤه أيقن أنه ميت وأنه في حالة الترع» وأ دمه 
سيظل ينزف حي بمحوتء ولن بمهله الطب أو العلاج شيئاًء ولا يستطيع أن يغسل جراحه؛ لأن فيليا :وها يسنان المضاء عليه فصلى. طلن حال 
وهذا أمر مقبول في مثل حاله» فلا يُستدل به على طهارة الدم. وكذلك فإنه ما دام الدم يسيل بشكل متواصل ولا يمكن وقفه؛ فإنه يأذ حكم 


من به سّلس البول أو حكم المستحاضة» فيصلي ولو قطر البول ولو سال الدم؛ ولا يدل ذلك في الحالتين على طهارة البول أو على طهارة الدم؛ 
فلا يصلح ما حصل من عمر دليلاً على طهارة الدم. 


فلم ببق إذن سوى ما رواه البخاري من قول الحسن: «ما زال المسلمون يصلون في جراحاقم». والحسن هذا هو الحسن البصري وهو تابعي؛ 
وهذا القول منه على فرض أنه يشمل الصحابة رضوان لله عليهم فإنه ليس قولاً سكسا نا طيارة الدم» بل ليس فيه ذكرٌ للدم وإنما فيه أنهم 
كانوا يصلون وهم جرحىء والجريح قد يكون دمه يسيل» وقد يكون جرحه مربوطاً باللفائف» وقد يكون جرحه قد أوشك على الاندمال» وكل 
هؤلاء جحرحى, ثم قد يكون الجرح يسيل دماً كثيراء وقد يكون الجرح يرشح قليلاً؛ فكيف يراد من هذا القول أن يُستنبط منه حكمٌ في طهارة 
الدم؟. 


7 على ام 
رابعا: ما يظن أنه نجس: 
أما:الأخياء الى يطل أ حي وف النبيذ ولكرء لكمر الأهليه والصديد وال والفقء فشره كا هذا البحقه 


أ - النبيذ: هو منقوع التمر» وذلك أنهم ينبذون حبات من التمر في إناء فيه ماء في المساء ويتركونه حت الصباح, ثم يدعكونه ويفرّكونه في الماءء 
ثم يُصفونه» يصنعون منه شراباً حلوا فهذا هو النبيذ. فهو ماء وتمر لا غير» وإذا استمر المزيج فوق يومين أو ثلاثة أيام خخاصة في البو الحار صار 
ينول ع مبنان نقلي وق و جك اف قط فاق 2ن نص ادفاو را زيطا ره يدا وانذاك راق روالة تسيل لححايت 


وحرمته. 


وهذا الوصف والشرح يتضح أن النبيذ طاهر وليس ا والرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يصنعونه ويشربونه» فعن أنس قال: 
«لقد سقيت رسول الله يك بقدحي هذا الشراب كلّه: العسل والنبيذ والماء واللبن» رواه مسلم. وهذا معلوم لدى جميع الأثمة والفقهاء» حي 
إن أبا حنيفة والحسن والأوزاعي وعكرمة وإسحق يُجيزون الوضوء به لشهرة طهارته وحلّهء وبذلك لا يكون هناك أدن شك في طهارة النبيذ. أما 
إن هو تخمّر بطول الْكْث حن صار خمراً فقد رج عن كوله نبيذاً وضار آنذاك مرا نحسة. أي أنه لا يكون نحساً ما دام نبيذا» فلعل من اعتيزوه 
نحساً إنما عنوا به النبيذ بعد التَحَمرء أو لعلهم عَنَوَا به صنفاً من الخمر الموجودة الآن تحت اسم النبيلء فهذا وذاك بجسان. 
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بح الخوم الم الأهلية: لقد صكفها تابي باب التحاسات مستقلة بنفسها والستتبطوا حك جحاستها من احديت أثر الرسول عليه الضلاة 
والسلام المسلمين في غزوة خيبر بإراقة ما طبخوه من لوم احير الأهلية» أي من قوله في الحديث: «فإها رجس» وقد سبق هذا الحديث في بحث 
[سُور الحيوان] فنقول ما يلي: أما أن هذه اللحوم بحسة فهذا لا يخالف فيه فقيه» ولكن ذلك لا يعي إفرادها في باب النجاسات» بل الصواب 
وضعها أو إدراحها في باب نحاسة الميتة» فكل حيوان لا يُوكل شرعاً لا يُذبح؛ ولو ذُبح لما جاز أكلهء فلا اه الذبح» وفي هذه الحالة يصبح ميتة 
بحري عليه ما يجري على أية ميتة» فالحمار الميت نجسء والثور الميت نحسء والأسد الميت نجحسء وهكذاء وهذه كلها تدخل تحت مدلول كلمة 
ميتة» ولا حاجة لوضعها ف بند منفصل. 


ج - الصّديد: هو سائل يفرزه الجلد المحروق أو المحروح. هذا السائل طاهرء وليس بنجس لأنه لم تثبت بحاسته في القرآن ولا في الحديث ولا 
بإجماع الصحابة» ولذلك يظل حكمه على أصله من الطهارة» ولم يضعه فقيه في باب النجاسات إلا بالقياس على الدمء ولا قياس هنا لأنه ليس 
دما ولا يشبه الدم في أوصافه وخصائصه» وليست بينهما علة مشتركة فيظل طاهراً. 


د - المني: لقد وردت فيه الأحاديث التالية: 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أفْرْكُ المنيّ من ثوب الببي يله ثم يذهب فيصلي فيه» رواه أحمد وأبو داود. وف رواية ثانية 
لأحمد: «أَحْتُ المني». 

؟- عن عبد الله بن شهاب الخَولانٍ قال: «كنت نازلاً على عائشة فاحتلمت في ثويّ فغمستهما في الماء» فرأتني جاريةٌ لعائشة فأخبرقاء 
فبعنت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه قالت: هل رأيت فيهما شيئاً؟ 
قلت: لا قالت: فلو رأيت شيئاً غسلته. لقد رأيئني وإن لأحكّه من نوب رسول الله يك يابساً بظفري» رواه مسلم. ورواه الترمذي 
وأحمد بلفظ: «رما ف ركه . 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله يل فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بْقَعْ الماء» رواه 
البخاري. 

5 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يك يسلت المنّ من ثوبه بعرق الإذّخِر ثم يصلي فيه. ويه من ثوبه يابساً ثم 
يصلي فيه» رواه أحمد والبيهقي. 

ه- عن ابن عباس د قال: «سُثل النبي يَكِ عن المي يصيب الثوب. قال: إنما هو بمزلة المخاط والْبُراق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو 
بإذخرة» رواه الدار قطي والبيهقي والطحاوي. وأحرجه أيضاً البيهقي موقوفاً على ابن عباس وقال (الموقوف هو الصحيح). 

5- عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت تحت المنيّ من ثوب رسول الله يك وهو يصلي» رواه ابن ترمة. وروى ابن حِبّان عن عائشة 
رضي الله عنها بلفظ «لقد رأيئْني أفرك المي من ثوب رسول الله يك وهو يصلي فيه» ورجاله رجال الصحيح. 


وقد وردت أحاديث أخحرى لا تخرج في محتواها عن هذه الأحاديث,» فاقتصرنا على هذا القدر منها. 


وقد فهمت طائفة من الفقهاء من هذه الأحاديث أن المي نحمس» وهؤلاء هم: أبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعي والثوري. وذهب إلى طهارته 


ا ِ ماه ِ 5 ِ 1 0 . 0 
الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور وسعيد بن المسيب» ومن الصحابة علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وابن عباس فيما روي عنهم. 


والحق أن هذه المسألة شائكة ودقيقة» ذلك أن بحمل الأحاديث ورد فيها العّسل والحتُ والقرك والمّلت والمسح» ولكن المتفخّص والمدقق 

يكنشف أشياء كنيز سيل البيحة» فللحديث الأول بروايثية:فية أن عائشة كانت تفرك المي وتمنه» دون :بيان. إن. كات المي رطا أو يايساء والحديث 

الثاني بروايتيه فيه أن عائشة كانت تحكُ المي وهو يابسء وأنها كانت تفركه وهو يابس وأنها قد خطأت عملية العُسلء ولكنها في الحديث الثالث 

قامت بعملية العّسلء دون أن تبين إن كان المي رطباً أو يابساً. أما الحديث الرابع ففيه أن الرسول يلو قام بنفسه بعملية المسّلت وبعملية الحتّ 
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لجا البامق :وما ف دليف المناد ققد ورت ابد نقيت فى نزواية ايه عقيف والقرك ب .زواية اين مان كوت :يان إف كات الى رطنا ا 
يابساب إذن ووه الفس .و التزك وزللت وزتقت والكلت جحيدا مقيدة تلم الباس وعيا لعز انه غير عنيدة. 


أما الغسل فلا حلاف في أنه يزيل المي الرطب واليابس؛ وأما السسّلت فقد يزيل وقد لا يزيل» ولنقل بغلبة الظّنٌّ إنه يُزِيل المي الرطب واليابس. إذن 
الفتعن” والنكلت إن قصين نيه إزالة الم وهذا يدل في ذاته وحده على بحاسة المي وهذا هو دليل من قالوا بنجاسة المي وهو دليل وجيه لو 
كان وحده أي لو اقتصرت النصوص عليهما فحسبء ولكن ورد الفرك والحلكٌ والحتُ للمييّ اليابس» والمعروف أن المي اليابس يُمسسلك بالثوب 
ويُصليه ويُفسسه فطلا عل كؤنه,ينطي: ا مكات امتفرارا عنفيفاء ويف 'أن الفرك > .وهو :أقوق.ي الآزالة من انلك ولحت ت لا يزيل اليه نول 
يقلعه, و لين فذلك يدل على أن الأمر بمذه الأفعال الثلاثة نا فصن مف اللشفيفئ) وهذا ما ابقل من قالذا بطهارة المي فقد 
قالوا: إن الفرك لا يزيل المي وذلك يدل على أن الإزالة غير مطلوبة» وبالتالي فالميي طاهرء وحملوا الأمر بالفرك على الاستحباب والنظافة. 


ولكن امُنْصِفَ لا تكفيه هذه الحجة للقول بطهارة المي إذ تقابلها حجة أقوى هي ما ورد في الأحاديث من فعل الكَسلء والعسل يزيل المي تماماًء 
وهذا دليل من قالوا بنجاسة المينٌّ وحملوا الفرك على عدم التشديد كعدم التشديد في غسل الثوب من المذي مع أن المذي نجس. ولكن الموضوع لم 
ينته عند هذا المدى» فالحديث السادس يقول: «أنها كانت تحت المنيّ من ثوب رسول الله يع وهو يصلي» ورواية ابن حِبّان: «لقد رأيئني أفرك 
المنيّ من ثوب رسول الله يه وهو يصلي فيه» والحديث صحيح وهو يحسم الخلاف؛ لأنه يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى 
وف ثوبه مين فلو كان المي نحساً لما ابتدأ الصلاة به وهذا دليل قوي على طهارة المي. 


ولا يقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم بوجود المي في ثوبه. لا يقال ذلك» لؤة الذف 34057 القرل عبي أن شع ألا وهر لد 
علك إثباتاً» وثانياً إن الله سبحانه قد عصمه من الصلاة وهو يحمل التّحاسة كما حصل معه حين نزل الوحي يخبره أن نعله تحمل نحاسة» فترعها 
وهو في الصلاة» فالحديث قوي في الاحتجاج على طهارة المي. فإذا أضيف إلى هذا الحديث الحديث الخامس المروي من طريق ابن عباس # 
حصل اطمئنان إلى صحة القول بطهارة امن فالحديث يقول: «إنما هو بمتزلة المخاط والبراق» وهو صريح في طهارة المي» لأن المخاط والبّراق 
طاهران بلا خلاف أعلمه. 


وقد يقال إن البيهقي قد روى الحديث موقوفاً على ابن عباس؛ وأنه قال (الموقوف هو الصحيح) والحديث الموقوف هو قول صحابي وهو ليس 
حجة» وأن الدار قطيئ قد انفرد برفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول: إن الدار قطيئ لم ينفرد برفع الحديث بل شاركه في ذلك 
الطّحاوي والبيهقي أيضاً. إِنْ الدار قطي بعد أن ساق الحديث قال (لم يرفعه غير إسحق الأزرق عن شريك) فإذا علمنا أن إسحق إمامٌ مُخْرَّجٍ عنه 
في الصحيحين كما يقول ابن تيمية وابن الجوزيء فذلك يعي أن انفراده بالرفع لا يضر وأن رفع الحديث زيادة» والزيادة يتعين المصير إليها كما 
هو معلوم. فالحديث صحيح ومرفوع» وهو كاف في ترجيح حُجَّة من يقول بطهارة الميّ. وبذلك يظهر وجه الحق في هذه المسألة» وحمل 
أحاديث العّسل والفرك والسّلت وغيرها على إزالة الوسخ والتنظيف المندوب فحسب. 


بقيت شبهة هي قوهم إن المي بحس باستثناء مي رسول الله ولو فهو عندهم طاهرء فنقول لمؤلاء: من أين لكم هذا التفريق؟ وأين هو الدليل على 
نحاسة مي من سواه؟ ولا دليل سوى ما أوردناه من أحاديث منيّه عليه الصلاة والسلام بل إن حديث عائشة الثاني يساوي بين منيّه عليه الصلاة 
والسلام وم من سواه» فتبطل هذه الشبهة» ويثبت حكم طهارة المئي. 


أما ما خاض فيه الفقهاء من طهارة مي الحيوانات أو نحاسته» وتفريقهم بين مين مأكول اللحم ومين غير المأكول» فلا أجدي محتاجاً للخوض فيه 
وحسبي أن أقول إنه لم يرد أي دليل على بحاسته» فهو باق على أصله من الطهارة. 
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ه- القيء: إنه لم يَرد في القيء نص صحيح ولا حسن ولا إجماع صحابة على بحاسته فيظل على أصله من الطهارة. ولقد اعتمد القائلون 
بنجاسة القيء على أمرين: 


أحدهما: هو ما رواه مَعْدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: «أن رسول الله يِعِ قاء فأفطر فتوضاًء فلقِيتْ ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك 
له فقال: صدق أنا صببت له وَضوءه» رواه الترمذي وقال (هذا أصح شيء في هذا الباب. وما رواه ابن أبي مُليكة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله 6: «من أصابه قَيء أو رُعاف أو قلس أو مَذِي فليدصرف ففليتوضاء ثم لِيَيْنِ على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» رواه 
ابن ماجة والدار قطبئ. وضعفه الحيئمي. 


الثاني: أنهم وضعوا قاعدة تقول (أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين: طاهر ا وقبك #الطاه تقض الور وج على سال هنا 
والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة) ذكرها صاحب المغيئ» وذكروا أن ذلك مروي عن عدد من الصحابة والتابعين والفقهاءء فطبّقوا 
الأمر الأول وهو الحديث على الأمر الثاني وهو القاعدة» فخرجوا بحكم بحاسة القيء, أي أنهم قالوا إن الحديث يدل على أن القيء ينقض الوضوءء 
وأن القاعدة تقول إن أي حارج من غير السبيل ينقض إن كان نحساء وإذن فالقيء نجس. فنجيبهم بأن هذه القاعدة غير مُسلّم يهاه فها هو المي 
ينتقض خروجه الوضوء» بل ويُوجب القُسل رغم طهارته» وأما قومهم إن النجس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة والطّاهر لا ينتقض الوضوءء 
فقد خالفهم فيه آخرون» فقد قال مكحول: لا وضوء إلا فيما خرج من قبل أو دُبر. ومالك وربيعة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لا يُوجبون من 
لقيء وضوعا. فالقاعدة الب وضعوها ليست صحيحة وغير مُسلّم يماء فلا يصح استنباط الأحكام بحسبها. 


أما الحديئان اللذان استشهدوا هماء فالثاني منهما ضعيف فلا يصلح للاحتجاجء وأما الأول فإن غاية ما فيه أن القيء ينقض الوضوء فحسب على 
فتراض أن الفاء الي في (فتوضاً) هي فاء السّببية. نعم روى البرّار والدراقطئ والبيهقي وأبو نعيم وابن عدي وأبو يعلى من طريق عمار أن رسول 
لله يلِدِ قال: «يا عمّار, إنما تغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم» إلا أن هذا الحديث يبلغ من الضعف فج عم ال و1 
بالوضع» وقد جاء هذا الاتمام من كون ثابت بن حمّاد أحدَ رُواته وهو منّهم بالوضع. قال البيهقي (هذا باطل لا أصل له). وأضاف (ثابت بن 
حمّاد مُنّهُم بالوضع). وقال الهيئمي (ضعيف جدا). فالحديث لا يصلح للاحتجاج فلا يصلح دليلا على نحاسة القيء. 
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الفصل الثالث 
أحكامٌ النجاسة 
يتضمّن هذا الفصل ست مسائل والتمهيد لهاء وهذه المسائل هي: 


-١‏ حكم الانتفاع بالنجس. 

؟١-‏ هل يجب العدد في إزالة النجاسة؟ 
©- المواطن الثلاثة الي ورد فيها عدد. 
4- ما يستعمل في إزالة النجس. 

ه- تطهير المتنحّس. 

5- الاستحالة. 


وو 


عهيد 


قلنا في بحث [أعيان النجاسات] إن حكم النجاسة هو الاحتناب 00-0 وإن الشرع لم يستثن من النجاسات من حيث الاحتناب سوى كلب 
الصيد وكلب الحراسة وجلد الحيوان الميت عند معالحته بالدباغ» وما سوى ذلك من النجاسات يظل الحكم في حقه وحوب الاحتناب. وهذا 
الاحتناب للنجاسات وكيفيته - وهو ما يسمى إزالة النجاسة - لا يحتاج إلى نية» بل تكفي فيه الإزالة فحسبء فسواء زالت النجاسة بنية أو 
بدون نية» وسواء زالت بفعل منا أو بفعل غيرنا فقد تم المطلوب وقضي الأمر. 


والنّحس عكسه الطاهر» فما سوى النجاسات الي سبق تحديدها فهو طاهر دون حاجة إلى دليل على طهارته» أي إذا لم يكن لدينا دليل على 
بحاسة شيء حكمنا بطهارته؛ لأن الله سبحانه سكّر لنا كل شيء»؛ الأرضّ والحيوان والنبات» وحى السموات قد سكّر الله سبحانه ما فيها 
للإنسان» قال الله تعالى في سورة الحاثية: '(وسّخرَ لكُم ما في المسّموات وما في الأرض جميعاً مِنْهُ4 والتسخير يقتضي جواز الاستعمال والانتفاع» 
ولا يكون الاستعمال وارداً مع النجاسة» ولذا نك ا الا وما في الأرض مُسككّر وطاهر إلا ما استثناه النص. فالطهارة هي الأصل 
والنجاسة خروجٌ عليه جاء الشرع يطلب نبذها وعدم التعامل معها. ثم إن الله سبحانه خلق الكون وعرض عليه التكليف فأبى وأشفق من حمله» 
إلا الإنسان الظالم لنفسه الجاهل لمصير هذا الحمل» فقد وافق عليه» ولذا فإن كل ما في الوجود يسير في طاعة الله والإنسان المؤمن الصالح يسير مع 
الكون في طاعة الله ولا يخرج على هذه الما خماش الكافر من البشرء فهو الشاذ الخارج على الأصل» الذي هو طاعة الله» ويلحق 
بك الكافن م الك واللياطان افليس كايا ولا مفاحثاً أن يُطلق الشرع على الكفار لفظة النّحّس تشبيهاً هم بالنجاسات الخارحة على الأصل» 
فكما أن النجاسات حرجت على أصل الأشياء من الطهارة وسميت نحسة, فكذلك الكفار تويكو هل أغراالاسااصي الطلامة ودرا كيدا 
قال سبحانه: 9[ إنها لمث ركونٌ نجس فلا يَقرَبوا الَسجد الحرامً بعد عامهم هذا» الآية ./؟ من التوبة. ولم يستعمل القرآن لفظة بحس سوى مرة 
واحدة هي هذه في وصف الكفار المشركين» ولذا فإن الأصل أن ينبذ الكافر المشرك كما تنبذ النجاسات» ولكن باختلافي بين النبذين. أما 
التعامل مع الكافر فليس هذا مكانه؛ وأما التعامل مع النجاسات فهو مدار هذا البحث. 


534 


هناك بجِسٌ» وهناك متنجّسٌ»فأعيان النجاسات السابق بحثها وتحديدها هي من فئة النّجسء وإذا خالط لنّحس غيره بحْسّه فصار متنحّساًء والحكم 
بالاحتناب والإزالة إنما يتعلق بالنّحس دون المتنجّسء فالمتنحّس بيمكن إعادته إلى أصله من الطهارة بتخليصه من التّجس إلا أشياء نادرة» وأما 
لمحن فأصله التحاسة) ويظل سا ولا يطين إلا تق خالة والجدة تادرة أيضا: 


حكم الانتفاع بالتّجس 


حرّم الشرع الانتفاع بالنّجس تحرياً عاماً مطلقاًء وأوجب على المسلمين الابتعاد عنه دون إيجابه على الكافرين» فالكافرون سمح الإسلام لهم 
بالانتفاع بالنجس» فقد سمح لحم بالانتفاع بالخمر وهي بحسة, وسمح لحم بالانتفاع بالخنزير وهو تجسء وسمح لهم بالانتفاع مما يشاءون من 
النّجحاسات دون ممانعة من دولة الخلافة» فلو شربوا أبوالهم وخلطوا دماءهم في أدويتهم وأكلوا الميتة لم يعترض المسلمون عليهم» فالإسلام أمر 
المسلمين بترك الكفار وما يعبدون وما يأكلونء أما المسلمون فهم طاهرون متطهّرون يأنفون من النجاسات ويعافون الاقتراب منهاء ويلزمهم 
إزالتُها وعدمٌ الانتفاع بما بأي وجه من وجوه الانتفاع» إلا ما خحصّه الدليل ككلب الصيد وكلب الحراسة» وكجلد الميتة بعد دباغه» وما سوى 
هذه الثلاثة لا يجوز الانتفاع بالنّحس مطلقاً. ونسوق عدداً من الأدلة على ذلك: 


أ - عن جابر أنه سمع رسول الله يله يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام فقيل: يا رسول 
الله أرأيت شحوم الميتة» فإها يُطلّى يما السفن ويُّدهنُ يما الجلود ويستصبح بما الناس, فقال: لا هو حرام, ثم قال رسول الله يه عند 
ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لا حرّم شحومها جَمّلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» رواه البخاري وأحمد وأصحاب السّتن. وقد سبق. 

ب - عن ابن عباس أن رسول الله وَل قال: «لعن الله اليهود - ثلاثاً - إن الله حرّم عليهم التتّحوم فباعوها وأكلوا أثافاء وإن الله إذا 
حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثنه» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. 

ج - عن عون بن أبي جُحّيفة عن أبيه: «أنه اشترى غلاماً حجّاماً فأمر بمحاجمه فكُسرت, فقلت له: أتكسرها؟ قال: نعم, إن رسول الله 
يخ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البَغِيَ» ولعَنَ آكلَ الربا ومُوكله والوائئمة والمستوشئمة ولعن الْمصوّر» رواه أحمد والبخاري 
ومسلم. قوله المحاحم - واحدقا مِحَجَم: هي الأداة الى يُحجّم ها. 

د - عن ابن عباس قال: «تمى رسول الله لخ عن ثمن الكلب» وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا» رواه أبو داود. ورجاله بقات» 
ورواه أحمد بلفظ: «ثمن الكلب خبيثء قال: فإذا جاءك يطلب من الكلب فاملاً كفيه ترابً». 

ه - عن ميمونة رضي الله عنها: «أن رسول الله يك سْئل عن فآرة سقطت في سمن, فقال: ألقوها وما حوفاء فاطرحوه وكلوا سمنكم» 
رواه البخاري ومالك وأحمد والنّسائي وأبو داود. 

و- عن وائل الحضرمي: «أن طارق بن سُويد الجُعفي سأل النبي يِل عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء 
فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» رواه مسلم وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي. 


الحديث الأول ذكر ثلاثة أصناف من النجاسات هي الخمر والميتة والختزير» وفرّع على الثاني وهو الميتة الشحوم» وذكر أن هذه النجاسات حرام 
بيعهاء وحرام الانتفاع بالشحوم 5 طلاء السفن ودهن الجلود والإضاءة» فالحديث نص صريح 5 عدم الانتفاع هذه النجاسات 6 واستعبالاً. 
وفي الحديث الثاني قاعدة فقهية عريضة في موضوع الانتفاع بامْحرّمات» ومنها النجاسات» هي أن كل مُحرّم الأكل مُحرّم البيع. وفي الحديث 
الثالث تحريم بيع صنفين من النجاسات هما الدم والكلبء والبيع انتفاع. والحديث الرابع يدل على تحريم بيع الكلب «إن جاء يطلب ثمن الكلب 
فاملاً كفه ترابا» والحديث الخامس أمر من الرسول كلِعٌ بإتلاف السمن المتنجس بالميتة. وفي الحديث السادس رفض الرسول كله الانتفاع بالخمر 
ح ولو صنعت واستعملت كدواء. 
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فهذه أمثلة على تحريم الانتفاع بلميتة وشحومهاء وتحريم الكلب والختزير والدم والسمن المتنجسء ولو لم يكن من أدلة سوى الحديث الخامس 
لكفى» ذلك أن الأصناف السابقة هي من فئة النجس سوى ما جاء في الحديث الخامس» فهو من فئة المتنجسء ومع ذلك أمر الرسول ول بإلقائه 
وعدم الانتفاع به فإذا كان المتنجّس يُثلف فكيف بالنّجس؟ ثم إذا علمنا أن الشرع قد نمى عن إتلاف المال» بل عن إتلاف أو إضاعة أدى كمية 
منه» كاللقمة تسقط من اليدء لما روى جابر أنه سمع البي وَل يقول: «إذا طَعِم أحدكم فسقطت لقمته من يده. فَلَيُمط ما رابه منها وليطعمها 
ولا يدعها للشيطان, ولا بمسح يده بالمنديل حتى يلعق يده. فإن الرجل لا يدري في أي طعامه يبارّك له...» رواه ابن حِبّان ومسلم وأحمد. 
أقول إذا كان الشرع قد نمى عن إضاعة اللقمة تسقط من اليد فكيف يأمر بإتلاف ما هو أثمن منها كالسمن تقع فيه بحاسة لولا أن الانتفاع به لا 
يجور؟ 


ولقد أحاز عدد من كبار الأثمة الانتفاع بالنجس منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث» مستدلين على رأيهم بالأدلة التالية: 


أن اطنايت الأزل مشا إله انما وهر صيديك النخاري وتره بطري خاي 

ب - عن ابن عمر: «أن الئاس نزلوا مع رسول الله يكِ على الِجْر, أرض ثمود فاستقوا من آبارهاء وعجنوا به العجين, فأمرهم رسول 
الله يك أن يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين...» رواه مسلم والبخاري. 

ج - عن مُحيّصة أخحي بين حارثة: «أنه أستأذن النبي َل في إجارة اجام فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفةُ ناضحّك 
وأَطْعِمه رقيقك» رواه الترمذي وحسنه. 


فنرد عليهم بأن الحديث الثاني الذي رواه الشيخان» والحديث الثالث الذي رواه الترمذي لا يصلحان للاستدلال في موضوعناء فهما ليسا في 
موضوع النحاسات والانتفاع بماء وإئما موضوعهما استعمال الْحرّم والْحرّم ليس بالضرورة بحسا فالحشيشة محرّمة ولكنها ليست نحسةء 
والصّلبان محرمة وهي ليست نحسة» والتصاوير أي التماثيل» محرمة وهي ليست نحسة» فكذلك كسب الححام؛ وماء آبار من ظلموا أنفسهم؛ بل 
إن كسب الحجام لم يتفق الفقهاء على تحريعه» فقد أباحه قوم وكرهه آحرون. ولست أريد أن أدخل في هذا الباب حى لا أخرج عن الموضوع, 
ولذا أقول إن الحديثين الثاني والثالث لا يصلحان هناء وليست فيهما دلالة على جواز الانتفاع بالنجسء» فيتركان ويسقط الاحتجاج وما في 
المسألة. 


بقي الحديث الأول» وهو الذي رواه البخاري وغيره من طريق جابر» هذا الحديث لا يصلح للاستشهاد به على جواز الانتفاع بالنبجس بل هو 
على العكس من ذلك تماماً. الحديث يقول: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام, فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة 
فإنه يُطلى به السفن ويُدهن به الجلود ويستصبح به الناس؛ فقال: لا هو حرام» نظروا في الحديث وتساءلوا: هل الضمير (هو) في قوله (هو 
حرام) راجع إلى البيع (إن الله ورسوله حرّم بيع)؛ أم هو راجع إلى الانتفاع (يُطلى... يدهن... يُستصبح)؟ فقالوا: الظاهر أن مرجع الضمير للبيع؛ 
لأنه المذكور ريا والكلام فيه» ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث (باعوه) ومن قال إن الضمير يرجع إلى البيع» قال بجواز الانتفاع بالنبجس 
مطلقاًء ولكن فقط يحرم بيعه. ويستدل أيضاً بالإجماع على جواز إطعام الميتة للكلاب» وقالوا: إذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة 
والأدهان المتنجسة في كل شىء غير أكل الآدمى ودهن بدنه» فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة. هكذا قالواء وهكذا استدلوا 
واستشهدواء ولكن الناظر في النص يتبين حطأ هذا الاستدلال لما يلي: 


نت إن المر لغة يعود إلى أقرب اسم, وليس إلى أبعده» والأقرب هنا هو ما جاء من ألفاظ تفيد الانتفاع (يطلى... يُدهن... يُستصبح) 
وليس لفظة البيع ال هي أبعد كلمة في النص. 
ب - إن قوهم الضمير يعود إلى البيع لأنه اللكرن شيوها مول غير ادقن لأن الشحوم وما اتصل بها من أفعال هي أيضاً صريحة. 
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ج - إننا لو فسرنا الحديث على ضوء عودة الضمير إلى البيع لما أفاد القول الأخير شيئاًء لأن شحوم الميتة تابعة للميتة في حكم تحريم البيع 
لأنما منهاء في حين أن تفسيره على ضوء عودة الضمير إلى الشحوم يفيد مععى جديداً» وهذه الإضافة أولى من إلغائها. 

د - إن النصف الأول من الحديث مكتمل تام بنفسه: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام» وهو ليس بحاجة إلى 
تكملة» ولو لم يسأل عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة لانتهى الحديث عند كلمة الأصنام» ولكن لما سئل عن الشحوم الى يُفعل يما كذا 
وكذاء أي ينتفع يما بكذا وكذا وكذا قال (لاء هو حرام) والضمير (هو) يبعد أن يعود إلى البيع» لأن الحديث جملتان تامتان منفصلتان» 
فكلمة (إن الله ورسوله حرّم) أفادت تحريم الأربعة المذكورة أولاًء وكلمة (لاء هو حرام) أفادت تحريم الطلاء والدهن والاستصباح بالشحوم. 
هكذا يجب فهم الحديث» وهكذا يفهمه من أخذ بظاهره وترك التعمق والتكلف. ومن ذلك يظهر خطأ الرأي القائل بحواز الانتفاع 
بالنجس. 


أما ما يقولونه بخصوص إطعام الميتة للكلاب؛ فهو ليس من باب الانتفاع الذي نبحث فيه» فالكلاب نحسة وإطعامها الميتة النجسة هو حالة 
خاصة» إذ هو ضم بحاسة إلى بحاسة ولا مانع من ذلكء أما إطعامها للحيوانات الطاهرة» أو استعمالها في شيء طاهر فهو تنجيس له. وهذا لا 
يحوز. وقد ورد النهي عن ركوب الخلالة وأكل لحمها وشرب لبنهاء لا لشيء إلا لأنها تأكل العذرة النجسة. فعن ابن عباس قال: «فمى رسول 
لله يل عن لبن شاة الال وعن المجثمة, وعن الشرب من في السّقاء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنّسائي. وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» قال: «نمى رسول الله يك عن لحوم الخُمّر الأهلية وعن الجخَلالة وعن ركويما وأكل لحومها» رواه أحمد والنّسائي بسند جيد رجاله 
لقالك "ما ذا وما وله ابن مُعين. فإذا أكلت الإبل والأبقار والأغنام والدحاج النجاسات فقد تُهينا ليس عن أكلها فحسبء بل عن ركوب ما 
وك نيا أيشاء فانظر إلى أي أثر لاستعمال النجاسة في الأشياء الطاهرة. ويكرّه كل الكلالة إلا اث تعلق بالعلفن الطاهر فترة تكفي لتخلّصها 
ما أكلت من النجس. ١‏ 


هل يجب العدد في إزالة النجاسة؟ 


إن إزالة عين النجاسة هي التطهير أو الطهارة» وهذه الطهارة لا يلزمها تحديد عدد الغسلات» وإنما المطلوب فحسب هو إزالة النجاسة. أمّا أن 
تُزال النجاسة بعدد محدد من الغسلات فليس بلازم؛ فجميع النصوص الي ورد فيها الأمر يإزالة النجاسة أو غسل الأشياء المتنجسة لم تطلب عدداً 
محدداً من الغسلات إلا في ثلاثة مواضع لا غير: هي الاستنجاء بأحجار ثلاثة» وغسل اليدين بعد نوم الليل ثلاث مرات» وغسل ما ولغ فيه الكلب 
من الآئئة سبعاً أولاهن بالترابة» .وما 'سوئ .هذه المواطن القلاثة بخاءت النصوص مطلفة دون تقييد العطلات بعد مده فتعديق بول الأعرلي 2 
يرد فيه عددء وأحاديث غسل دم الحيض ودم المستحاضة لم يرد فيها عددء وأحاديث غسل المذي والبول وآنية الكفار مما وضع فيها من لحم 
الختزير والخمر لم يرد فيها عدد مطلقاًء ولم يرد العدد إلا في المواطن الثلاثة المارة فحسبء وإذن فإِن الأصل في الطهارة أو التطهير أن تُزيل أعيان 
النجحاسات فقطء .معن أن يُغسل الثوب أو البدن أو الأرض أو أي شيء حي تزايله النجاسة» سواء احتجنا في إزالتها إلى غسلة واحدة أو ثلاث أو 


عشرين» فالعدد غير مقصود وغير مطلوبء. وإنما المطلوب فقط الغغعسل الذي يزيل النجاسة. 
المواطن الثلاثة التى ورد فيها عدد 


أ- غسل اليدين حين الاستيقاظ من نوم الليل: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَله: «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يُدخل يدّه في 


الإناء حتى يغسلها ثلاث مراتء فإنه لا يدري أين باتت يده» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماحة. 
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ب - الاستنجاء من الغائط: عن سلمان ب قال: قال رسول الله طل: «... لا يستدجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه أحمد ومسلم. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي: «إذا ذهب أحدكم للحاجة فليَسَطبّ بثلاثة أحجار فإها ُجزئه» رواه أحمد وأبو 


داود والنسائي والدارمي. ورواه الدار قط وصحّحه. 


ج - غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب: عن أي هريرة د قال: قال رسول الله يلهُ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 
سبع مرات أولاهن بالتراب» رواه مسلم والترمذي وأبو داود. 
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أما الحديث الأول فإنه معلّل: «فإنه لا يدري أين باتت يده» فالأمر بغسل اليدين حين الاستيقاظ من نوم الليل معلّل بِوَهْم النجاسة أو بالشك في 
النجاسة)» ولولا ذلك لما أمر بالفنل كطياذ جرد أن يأمر العمل اونا وكون العلّة هي وَهْمُ النجاسة» فهي قرينة صارفة للأمر عن الوجوب» لأن 
الواتميع مكو سا ليدم ا اساي وحيث أن النجاسة هنا غير متيقنة» فإن الأمر في الحديث حمل عن الندب فقط. فغسل اليدين عقب القيام 
من النوم مندوب» فيكون غسلهما ثلاثاً داخلاً قي المندوب وليس ذلك واجباء فالعدد هنا مندوب ولا يجحب. 


وقد روى أبو هريرة أن البى كلِهٌ قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستدثر ثلاث مرات, فإن الشيطان يبيت على خياشيمه» رواه مسلم 
وأحمد والنساتي» ول يقل الفقهاء والعلماء بوجوب الاستنثار هذا وإن هذا الطلب عا قصد منه إذهاب ما يلصق .كجرى النفس من الأوساخ» 
ليكون سبباً في نشاط القارئ وطرد الشيطان. 


وقد ذكر الشافعي وغيره من العلماء أن السبب في حديث غسل اليدين أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم 
عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذُبْره الذي فيه أثر الغائط. وقد روى ابن ُرمة هذا الحديث بلفظ يقي هذا الفهمء فعن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يلد «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه أو في وَضوئه حتى يغسلهاء فإنه لا يدري أين أتت يده منه» أي من 
حسده. فالأمر إذن إنما هو لدفع وهُم النجاسة بالغائط» فإذا نام أحدنا الآن وقد لبس ملابس تحول دون وصول يديه إلى ذُبرهء فإن غسل يديه 
عن الاستيقاظ يكو غير مطلوب إل أن يفعله تعدا محضاء.سيما ون اليوم تسسحي بام الذي يني الدير من الغائط مماما.فالعدد إذن :هنا غير 


واجب» وهو لا يزيد عن كونه يعالح وهم النجاسة. 


أما الحديث الثاني فهو في موضوع تنظيف الدُبْر من الغائط وقد طلب الحديث استعمال ثلاثة أحجار على الأقل وقال «فإفها تُجرئه» ففهم من 
هذا النص جماعة من العلماء أن العدد هنا واجب وأن الاستجمار لا يجوز بأقل من ثلاثة» واعتبروا أن العدد يدحل ف إزالة النجاسة وقاسوا غسل 
النجاسات كلها على هذا الحديث فقالوا بغسل كل بحاسة ثلاث وقد وَهَمَ هؤلاء جميعاًء فإن لدينا حديثاً يرد عليهم ويبطل العدد حي في 
الاستنجاء» فقد روى الدار قطي بسند حسن عن سهل بن سعد: «أن النبي هلع سئل عن الاستطابة» فقال: أَوَلا يجد أحذكم ثلاثة أحجار: 
حجرين للصّفحتين» وحجر للمسربة؟» فأي نص أبلغ وأوضح من هذا النص الذي يقرر أن تنظيف الموضع الواحد يكفيه حجر واحد؟ فقد 
عا حي وعدا للمسربة» كر اميه شه 55 وعدا الففيدة البسري: أي أن هذا الحديث اكتفى في الاستنجاء بحجر 
واحد للموضع الواحد ولم يطلب عدداً ويّن في الوقت نفسه سبب طلب الأحجار الثلاثة للاستنجاء» وأنها ثلاثة أحجار لثلاثة مواضع فأي 
تفسير أبلغ من هذا التفسير؟ وأي رد أبلغ من هذا الرد على من اشترطوا العدد في الاستنجاء وعمِّموه على سائر الأغسال؟ ونحن نعلم أن الحديث 


هذا هو منطوق الحديث» وهو واضح الدلالة على نفي العدد في إزالة لابه 6 انفلك اذه ان ل كد اسهد لواح اتانيه أذ اشير 
سيظل ها أثر الغائط» ومع ذلك لم يطلب الشرع إثُباع الحجر الأول بحجر ثان» فإذا كان الموضع يبقى فيه أثر النجاسة» ومع ذلك لا يطلب منا 
إزالته بحجر ثان أو ثالثء فأي رد أبلغ عليهم من ذلك؟ وما هذا العدة الذي أتوا به ف إزالة النحاسات؟:وكيق يقال إن العسل يحب له عده؟ 
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النجاسة. وبذلك ينتفي استدلالهم حذا الحديث وبالذي قبله على وجوب العدد ف إزالة النجاسات. 


وإذا أضفنا إلى ما سبق القول» إن الغسل هو محرد إزالة النجاسة لتنقية الموضع فحسب وليس للتعبّد بعدد مخصوصء وإن ما جاء في الأحاديث هو 
طلب إزالة النجاسة دون أية إضافة أدركنا تماماً عُقم القول بوجوب العدد. وليس أدل على هذا من حديث أبي ثعلبة الخشئئ وقد مرّء فهذا 
الحديث يطلب غسل آنية الكفار وقدورهم ولا يطلب عدداًء وقد بِّن الغاية من الغسل وهي الإنقاء «فقال أَلْقوها غسلاً واطبخوا فيها» [رواه 
الترمذي]. فالغاية من كل غسل هي الإنقاء» وهكذا يحب عند غسل أي شيء متنجس تحقيق هذه الغاية فحسبء ولا بأس بعدئذ من بقاء آثار 
يسيرة من النجاسة» فالشرع يسّر على الناس» وتحاوز عن اليسير والنادر. 


بقي الحديث الثالث» والجواب عليه من وجهين: 


أ- إن العدد الوارد في أحاديث ولوغ الكلب غير معلّل وإذن فلا يحب الوقوف عنده ولا يصح قياس غيره عليه» فنجاسة الإناء من ولوغ 
الكلب تُرال بالغسل بعدد» ولا يزال غيرها به» فالعدد محصور ومقصور على غسل بحاسة الولوغ. 
5-7 ورد حديث الولوغ أو أحاديث الولوغ بألفاظ وروايات عديدة بحتريء منها ما يفي بالغرض هكذا: 


-١‏ «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فَلَيغسله سبعاً» رواه البخاري ومسلم وأحمد والنّسائي ومالك. 

؟- «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسلّه سبع مرات أولاهنَ بالتعراب» رواه مسلم والترمذي وأبو داود. 

+- «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب» رواه مسلم وابن ماجة وأبو داود والنُّسائي. 
غ+- «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَليُّرقه ثم ليغسله سبع مرار» رواه مسلم والنّسائي والبيهقي. 

ه- «إذا ولغ الكلب في إناء أحدٍ فليغسله سبع مرات أحسبه قال: إحداهن بالتراب» رواه البزّار. 

5- «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرّات, السابعة بالعراب» رواه أبو داود والدار قطبئ. 

- «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب» رواه الترمذي والشافعي بسند صحيح. 


جميع هذه الروايات مرويّة من طريق أبي هريرة إلا الثالثة: «وغفروه الثامثة في الترات» افمروكة مخ طريق يد الله بن مفقل ب«مسلء وايق ماه 
وأبو داود والنّسائي -. وقد اختلف الأئمة حيال هذه الروايات اختلافاً واسعاًء فقال أحمد ومالك في رواية عنه» إن الغسل يكون بالماء سبع مرات 
والثامنة بالتراب» وقال الأحناف بعدم وجوب التتريب وعدم وجوب التسبيع بالماء. وقال المالكيون بوجوب التسبيع بالماء دون وحوب التتريب. 
وقال الشافعي بوحوب التسبيع بالماء» ووجوب التتريب في الغسلة الأولى. 


وقد بحث الصنعان في كتابه سبل السلام هذه المسألة يحثاً حيدأء أنقل لكم قوله كله فيه (بعض من قال بإيجاب التسبيع قال: لا تحب غسلة التراب 
لعدم ثبوتها عنده» وَرُدَّ بأكها قد ثبعت في الرواية الصحيحة بلا ريب» والزيادة من الثقة مقبولة» وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها 
الرواية» فروي أولاهن أو أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة» والاضطراب قادح فيجب الاطراح لماء وأحيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب 
قادحاً إلا مع استواء الروايات وليس ذلك هنا كذلك؛ فإن رواية أولاهن أرحح لكثرة رواتقاء وبإحراج الشيخين لحاء وذلك من وجوه الترحيح 
عند التعارض» وألفاظ الروايات الي عورضت با أولاهن لا تقاومهاء وبيان ذلك أن رواية أخراهن منفردة لا توحد في شيء من كتب الحديث 
مسندة» ورواية السابعة بالتراب املف فيها فلا تقاوم رواية أولاهن بالتراب» ورواية إحداهن رواها الراوي على الشكء, فهي إذن ضعيفة لا 
تصلح للاحتجاج ثم إن هذه الرواية مطلقة فيجب حملها على المقيدة» ورواية أولاهن أو أخراهن بالتخيير» إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه 
فيرحع إلى الترحيح» ورواية أولاهن أرحح؛ وإن كان من كلامه ولع فهو تخيير منه وَلوّه ويرجحع إلى ترجيح أولاهن لثبوقها فقط عند الشيخين كما 
عرفت) وأضاف فق «موضع آخن وقد ثنت عند 'مسلم --وعفروه العامنة بالتزاب. - قال ايق.دقيق العيد» إندتقال هنا الحسن البصري» ول يقل يما 
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غيره ولعل المراد بذلك من المتقدمين) فالصنعاني يأحذ بأرحح الروايات عنده وهي رواية رقم (؟) المتقدمة» ورأيه صحيحء وهو يطابق رأي 
الشافعى. 


رصيق لمزيد بيان: إن الرواية رقم ١‏ والرواية رقم 5 ذكرتا أن الغسل سبعٌ دون أن تأتيا على ذكر التراب» وجاءت روايات أحرى بذكر التراب 
وهذه زيادة يتعين المصير إليها والعمل بما. أما السادسة فجعلت التراب في المرة السابعة» والثالثة جعلته في الثامنة» والثانية جعلته في الأولى. أما 
رواية أبي داود وهي السادسة فلا تستوي مع الروايتين الثانية والثالئة من حيث السند فتقدمان عليها. نأ للروايتين الثانية والثالثة فنقول: أما 
الرواية الثالثة «الثامنة في العراب» فقد أضافت غسلة ثامنة» بينما جميع الروايات الأحرى ذكرت أن الغسلات سبع» فهي رواية منفردة خالفت 
جميع الروايات» فهي إذن شاذة فتترك» فتبقى الرواية الثانية» وهذه حوت ما حوت جميع الروايات من حيث عدد الغسلات السبع؛ وهي الي تقول 
«أولاهن بالتراب» فهي رواية محفوظة وصحيحة يُحتجٌ يما. قال البيهقي (إن أبا هريرة أحفظ مّن روى الحديث في دهره فروايته أولى) يعن أولى 
من الرواية الثالئة» فلم تبق سوى الرواية الثانية الي تقول بجعل التراب في الأولى» والرواية السابعة الي تقول بالتخيير بين الأولى والأخرىء ونحن 
نرجح الرواية الثانية لأمرين: أحدهما أن الثانية أقوى إسناداً والأقوى مقدّم حين التعارض أو الاختلاف. وثانيهما أن التخيير فيه معئ التردّد في 
حين أن تحديد التراب في الأولى حسم. والحسم أقوى من التردّد. فتقدّم الرواية الثانية على رواية التخيير ويُعمل يماء وبالعمل يما لا نكون خالفنا 
العمل برواية التخيير» وهذا مرجّح ثالث. 


والمحصّلة أنه لا يحب في غسل أية نحاسة أي عدد سوى نحاسة ولوغ الكلب» فتحتاج إلى سبع أولاهن بالتراب والست الباقية تكون بالماء» وما دام 
أن جميع هذه الروايات لم تظهر فيها علّة فالحكم غير معلل فلا يصلح لتقاس عليه إزالة سائر النحاسات. ثم إن غسل الإناء من الولوغ من حيث 
هى اطمل لبس لني مضا بل حقو مل :إزاللا ايه ماه والكق ذكر الكد نذا البنان هو الناعية اديه اشع قم شين نذا العدف امرض 
تعدا وطاعة دون إعمال الذهن في الأسباب والعلل الموحبة» كتلك الي أوردها الألشاو ب عر نمق انق نات الكلاين حرتومة ضارة لا يليا 
إلا التراب والماء» فهذا لا يعنينا في شيء» ولا يُلتفت إليه» وليحذر المسلمون من التعليلات العلمية الحديئة لأحاديث وآيات سكتت عن التعليل 
وليعلموا أن الشرع وقد سكت عن التعليل إنما سكت عن قصدء ولو أراد التعليل لعلّل» فكونه لم يعلل فهو يعي أنه أراد أمراً أخفى علته عنا فلا 
ينبغي لنا أن نحاول كشفها فإن ذلك تطاول على النص. 


وإذن فإن تطهير الثوب المتنجّس والأرض المتنجّسة والبدن المتنجّسء والأداة والوعاء والحذاء والورق والخشب والحبوب المتنجسة إنما يُطلب له 
إزالة النحاسة دون اعتبار للعدد مطلقاء وحى الكلب لو أقعى في إناء ماء» أو وضع رجله فيه» أو أدلى ذنبه فيه» أو غمس بعض شعره فيه» فإنه 
يغسل مرّة واحدة كسائر النجاسات»؛ والعدد إنما هو فحسب في ولوغ الكلب» وشو غادة غير قعلرةة ؤاة شاب «علئها خويها عن لجرا الكلب أو 
الختزير أو سائر النجاسات. 


ما يُستعمل في إزالة التجس 


حيث أن الشرع أراد من إزالة النجاسات عن المشيء الإنقاعء فإن كل ما يصلح للانقاء يعتبر وكا لإزالة النجاسة عنه وتطهيره» دون تخصيص 
ذلك بالماء أو بالتراب كما ذكر عدد من الأئمة» فكل ما يصلح لإزالة النجاسة وإنقاء امحل به يصح التطهير به شرعاً. ولننظر في النصوص الدالة 
على هذا الرأي: 


١ك-‏ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «جاءت امرأة إلى البي يِه فقالت: إحدانا يصيب ثويما من دم الحيضة كيف تصنع 
به؟ قال: تحثه ثم تقرْصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» رواه مسلم. ورواه البخاري وأحمد بألفاظ متقاربة. 
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؟- عن أم ولدٍ لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنفها سألت أم سلمة زوج البي ولو فقالت: «إني أمرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان 
القذر, قالت أم سَلّمة: قال رسول الله ي: يطهّره ما بعده» رواه أبو داود وأحمد وابن ماحة والدرامي. وسنده جيد. 

- عن ابن عباس قال: معت رسول الله لي يقول: «إذا ذبغ الإهاب فقد طهّر» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي ومالك. 

5- عن أبي هريرة أن رسول الله وَل قال: «إذا وطيء أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور» رواه أبو داود وابن حِبّان. 

ه- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَلُ: «إذا ذهب أحدكم للحاجة فليستطبّ بغلاثة أحجار, فإنها تُجزئه» رواه أحمد 


وأبو داود والنسائي والدارمي. ورواه الدار قط وصحّحه. 


الحديث الأول يفيد أن الماء يصلح لإزالة النجاسة «ثم 0 بالماء» والحديثان الثاني والرابع يفيدان أن التراب أو مطلق الأرض يصلح للتطهير: 
«يطهّره ما بعده», «فإن التراب له طهور» والحديث الثالث يفيد أن الذباغ يصلح للتطهير. وف الحديث الخامس أن الحجارة تصلح للتطهير: 
«فليستطبّ بثلاثة أحجار». 


وإذن فالماء والتراب والدباغ والحجارة كلها أشياء تصلح للتطهير وإزالة النجاسة بنصوص شرعية. إذن فالتطهير لا يقتصر على مادة واحدة أو 
مادتين كما يقول بعضهم بل يصح التطهير يهذه الأشياء وبغيرها أيضاً كالصابون والخل» وبالحك والحرق» وأي شيء وأي فعل يؤدي إلى إزالة 
النجاسة» لأن إزالة النجاسة هي المطلوبة» فكل ما يحققها مشروع ومُجزيء؛ فلو غسلنا ثوباً متنجّساً بصابونٍ سائل فزالت بحاسته» أو غسلناه 
باشل تولك أن متكا :نالك 2 ها طاهرا. ول حرفا اهيا مسحب ان رنادا مدان اه ا» ولو سكا حديدا متكا بالثار حي والث 
نحاسته صار الحديد طاهراًء ولو مسحنا سطح مرآة عليها بحاسة بورقة ناعمة» أو خيرقة قماش أو حي باليد فزالت صارت المرآة طاهرة» ولو 
التقطنا النجاسة العالقة بثوب باليد» أو ملقط فزالت عنه» ولم يبق منها شيء صار الثوب طاهراًء وهكذا من أشياء جامدة أو سائلة أو أدوات 


والآن لنستعرض الآراء المختلفة في هذه المسألة وأدلة القائلين يما ومناقشتها: قال الشافعى ومالك ومحمد بن الحسن ورُفر إن الطهارة من النجاسة 
لا تحصل إلا ما تحصل به طهارة الحدث لدعوله في عموم الطهارة. وقال أبو حنيفة وأحمد تجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر» 
كالخل وماء الورد ونحوهما. 


0 


وقد استدل أصحاب الرأي الأول .ما رُوي أن رسول الله يَليهِ قال لامرأةٍ سألته عن دم الحيض يصيب الثوب: «كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم 
تقرصه بالماءء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» رواه مسلم والبخاري وأحمد. وقد مر قبل قليل» وبحديث بول الأعرابي في المسجد وفيه أن البي وله أمر 
بذَنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي» وقالوا هذا أمر يفيد الوجوب ولأنها طهارة تراد للصلاة فلا تحصل بغير الماء كطهارة الحدثء؛ واستدلوا 
كذلك بقوله تعالى: 9قَلَمْ تجدُوا مَّاءِ قَتَيَمّمُوا4 الآية 7 من سورة المائدة» والآية :4 من سورة النساء. 


واستدل أصحاب الرأي الثاني بالحديث: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فلّيغسله سبعاً» رواه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق أسماء بنت 
أبي بكر رضى الله عنهما. وقد م فأطلق الحديث الغسل» وتقييده بالماء يحتاج إلى دليل» ولأنه مائع طاهر مزيل فجازت إزالة النجاسة به كالما 
فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا حلاف في أن النجاسة لا تُزال به. 


والجواب على أصحاب الرأي الأول هو أن لخدي لم الطيض الي ذلياذ عل اخصرة وأن وجوب امتنال أمره وَيةُ يإهراق الماء على بول الأعرابي 

للنتحعه لا ينيد خطيرا أيضاء ولا يدل عق أن "ذاه وعد كنيدي نإزالة كل كاسة 5ن ساد يل الأعراى هو واقعة مالا 11 

للتطهير» وقد بِيّنا سابقاً أن إزالة النجاسة لا تشترط فيها انيت وما دام أن المطلوب شرعاً هو إزالة النجاسة وهي ما يطلق عليها التطهير أو 

الطهارة» فإن الإزالة تحصل بكل مزيل لها حسب اختلاف الأحوال كما أسلفنا أيضاً فقول حديث دم الحيض: «تحنته ثم تَقَرْصّه بالماء» ليس فيه 

أداة من أدوات الحصر وليست صياغته مفيدة للحصرء وقد ذَكر الماء وذكرٌه خرج على الأعمٌ الأغلب» ذلك أن الماء هو الغالب في التطهير وهذا 
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لي وما قلته عن حديث دم الحيض أقوله عن حديث بول الأعرابي» ففيه: «أمّر بذنوب من ماء» فهذا النص ليست فيه دلالة على حصر 
التطهير بالماع وبذلك لا يصلح الحديثان للاحتجاج بمما على حصر التطهير بالماء لق 


أما عن استشهادهم بالآية: ؤقَلَمٌ تجدوا ماء فَيَمُمُوا4 فاقول: تعن :هذا نص يفيد حصن الوضوء والاغضال من 'الكتاية وللتيعن: والتفاين بالماءء 
وهذا لا حلاف فيه بينناء لأن طلب الآية عدم الانتقال إلى التراب إلا إذا عدم الماء» دليل على وجوب استعمال الماء في هذا الصنف من 
الطّهارات؛ ولكن أن يُستشهد هذه الآية وهذا الحصر على موضوع البحث فهو خلط وخحطأء لأن البحث موضوعه إزالة النجاسة وليس الوضوء 
والأغسال المطلوبة شرعاًء فهذان موضوعان مختلفان. فالوضوء والأغسال عبادات محضة تحتاج إلى نيّة وإزالة النجاسات ليست كذلك فافترقاء 
واف كل فلن قامالة واتهية تدده و الطينارااك فاه بالسافظه ولك فم وجا مفزلقا "و إزالة النساترات» أن الحقين عدلفان قاب فط 
الاستدلال يذه الآية الكريمة على ما ذهبوا إليه. 


أما الرأي الثاني فهو صحيح جملة ولكنّ أصحابه وقعوا في أخطاء فاستشهادهم بحديث الولوغ ضعيف ولا يفيدهم؛ وكان الأؤلى كم أن 
يستشهدوا مما استشهدنا به من أدلة مختلفة على إزالة النحاسات بوسائل متعددة ويكتفوا به؛ أما قولهم إن الحديث أطلق الغسل ول يقيده بالماء فهو 
تَعِلّة فإن معظم أحاديث إزالة النجحاسات ذكرت الماء» فماذا يقولون بما؟. 


والخلاصة هي أن كل ما يصلح لقلع النجاسة من المكان المراد تطهيره يصح استعماله في الإزالة شرعاًء وأن الشرع طلب قلع النجاسة دون تحديد 


ودوك تقييد. 


الأصل في تطهير المتنجّس إزالة عين النجاسة وقلعها من الموضع الذي حلت فيه دون اكات اك ولكن هناك بحاسات إذا أصابت الموضع 
أحدثت فيه أثرا ثابتاً يصعب خلعه أو قلعه كيّة من الموضع كدم الميض ففلاً وكالدم عموماء خاصة :إن حفً) ولكن الله الرحيم اللطيق.خفف 
عن المسلمين في هذه الحال» فعفا عن بقاء الأثر بعد عملية الغسلء؛ فعن أبي هريرة: «أن خولة بدت يسار أتت البي َل في حج أو عمرة فقالت: 
يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: فإذا طهّرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه, قالت: يا رسول الله إن لم يخرج 
أَثرُه؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرّك أثره» رواه أحمد والبيهقي وأبو داود. فقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: «ولا يضرّك أثره» صريح 
الدلالة على العفو عن بقاء أثر الدم في الثغوب بعد عملية الغسل. 


ولكن الأفضل والأؤلى أن يُغسل مواد حادةٍ تزيله أو تغيّر لونه على الأقل» لما رُوي عن معاذة قالت: «سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض 
يصيب ثوبّها الدم. قالت: تغسله. فإن لم يذهب أثره فلتغيّره بشيء من ضفر قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله يلخ ثلاث حِيَضٍ 
جميعاً لا أغسل لي ثوباً» رواه أبو داود والدارمي. ولما رُوي عن عدي بن دينار أنه قال: معت أم قيس بنت محصن تقول: «سألت النبي ول عن 
دم الحيض يكون في الثوب قال: حُكّيه بضِلّع واغسليه بماء وسدر» رواه أبو داود وأحمد والنّسائي وابن ماحة ورواه ابن مُريمة وابن حِنّان. قال 
ابن القطان: إسناده في غاية الصحّة. قوله الضلع - بتسكين اللام وفتحها -: أي هو العود. فقول الحديث «اغسليه بماء وسِلر» يدل على طلب 
استعمال الحادٌ لأن السّدر آنذاك يعاثل الصابون عندناء فهذا الحديث يطلب من المسلم أن يجتهد ف إزالة أثر النجاسة باستعمال مادَّة حادّة. وروى 
سليمان بن منُحيم عن أمية بنت أبي الصّلت عن امرأة من بن غِفار قد سمّاها لي» قالت: «أردفني رسول الله يله على حقيبة رحله. قالت: فوالله 
لم يزل رسول الله كه إلى الصبح فأناخ» ونزلت عن حقيبة رحله فإذا يما دم مني» فكانت أول حيضة حضتهاء قالت: فتقبّضت إلى الناقة 
واستحييت؛ فلما رأى رسول الله يك ما بي ورأى الدم قال: ما لك لعلك فست؟ قلت: نعم قال: فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء 
فاطرحي فيه ملحاًء ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم؛ ثم عودي لمركبك...» رواه أبو داود. فهذه الأحاديث متعاضدة في الطلب من 
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المسلمين إزالة النجاسة باستعمال الموادٌ الحادّة» ولكن سائر الأحاديث تطلب استعمال الماء فحسب في الإزالة» ثما يدل على أن المواد الحادّة ليست 


أمااما يقولة يعض الأفثة عن تطهيز السمق الممسشن يصب اح كثير عليه :وححطلة افيف تركهايهدا ح يفو قوق الماء فيو عي طاهرً اذ أذهين 
إليه» لأن الرسول هلي حين سيل عن السمن وقعت فيه فأرة فماتت فنجّسته قال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه. وكلوا سمنكم» رواه البخاري 
وغيره وقد مر. فقد أمر بإلقاء الميتة وما حوما من السمن وطرحه ول يأمرهم بتطهيره. وأما ما قاله الفقهاء من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم 
يأمر» أو لم يأذت بتطهيره لأن ذلك أمرٌ يشق على الناس فهو قولٌ لا دليل عليه. 


أما تطهير النُعال» فيكفى فيه الدلك بالأرض دون الغسل» علاها للن أوجيرا الغسل» لحديث أبي هريرة المار «إذا وطيء أحدكم بنعليه الأذى فإن 
التراب له طهور» رواه أبو داود وابن حَبّان. وقولحم بغسل النعل هو قياس على غسل ما أصابه الدم والخمر وغيرهماء والقياس لا يصمد أمام 
النص القائل بالوطء والمسح بالأرض. 


وحبل الغسيل المتدحّس تطهّره الشمس بالتجفيفء والأرض الي بال فيها الإنسان أو الكلب مثلاً تطهّره الشمس كذلك بالتحفيف دون فعل من 
الإنسان» والأرض المتنحّسة تطهرها مياه الأمطار دون فعل من الإنسان» لأن إزالة النجاسة كما أسلفنا لا تحتاج إلى نيّة ولا تحتاج بالضرورة إلى 
فعل الإنسان» فكل متنجس بمكن تطهيره بفعل الإنسان باماء ونهي ناد كن تاه ظاغرا ند قعل سات انا اللو كوي و قيال اللعاية 
وأمثالها ابي لا تحصل إلا بفعل الإنسان وبنيّة معاً. فالمسلم إذا انتقض وضوؤه أو أصابته جنابة ثم سبح في بركة ماء أو في البحر لا يصير متوضتاً 
ولأاراتها السنك الأكر عغيرد السام عيلانا اراي يعض القنياء: 


إن كل متنجّس - وقد تُطلق عليه كلمة نجس جحاوزاً - يمكن تطهيره إلا أشياء وحالات نادرة لا ينفع فيها التطهير» كما أشرنا إلى ذلك في آخر 
بحث [تمهيد] وهذه الأشياء الطاهرة الي إن تنجست لا يستطاع تطهيرها هي: العجين إذا عُجن بماء نجس» أو الحبوب الي تُنقع في الماء النحجس 
حي تزول يبوستهاء وتصبح طريّة متشرّبة بالنجاسة» وأمثال هذه الأشياء لا يمكن تطهيرهاء وليس لما إلا الإتلاف؛ لأن النجاسة تشرّبتها ولا 
يُستطاع إخراجها منهاء وما سوى هذه الحالات النادرة فإن كل متنجّس يمكن تطهيره. 


أما النقطة الأخيرة فهي الشك في بحاسة الشيء» فلو شككنا في بحاسة ثوب مثلاً فإن الشرع لا يُلزمنا بغسله وتطهيره» ولكن لو فعلنا ذلك احتياطاً 
قاذ يات لول للكم «تتطيير» إلا إذا عيكنا سر اشع وورروية بده الكوني وقد اعبات اسه يسيرة كان وفعت عليدنيالة او موصرو كانااقد .اتنا 
على نحاسة كغائط مثلا» أو أصاب الثوب رشاشٌ حدٌ يسير من البول لا يتجاوز النقطة مثلاً. وهو ما يطلق عليه (ما لا يدركه الطّف) ففي هذه 
أكالة يفال «العدنية ظام الل له قدي سفااج ؤلة عالق هذا اوهو 


الاستحالة 


المقصود من الاستحالة هو تحويل المادة النجسة إلى باه طهر #الوير يدول إل حر مكلذ وكالبول والغائط يحوّلان» أو يؤخذ منهما ماء نقي 
بالتقطير» وكشحوم الميتة تُحوّل بالصناعة إلى صابون» وأشباه ذلك. هذا الأمر لا يحل القيام به شرعاًء لأن النجس كما أسلفنا لا يجوز الانتفاع به 
مطلقاً لا بالاستعمال ولا بالبيع ولا بالإهداء ولا بالإرث؛ ولا يعد مالا حترماً مُقوماً شرعاًء بمعين أنه لو سرق مسلم خمراً أو يرا من مسلم فإنه 
لا يُحَدٌ ولا يعاقب» ولا يحاسب إلا من حيث كونه صار يلك خمراً ويحملها ويستعملهاء لأن الأحاديث قد نصّت على حرمة الانتفاع 
بالنجاسات» ولم تسمح إلا بكلب الصيد وكلب الحراسة» وجلد الميتة بعد دباغه لا غير» وهذا الحكم عامٌ في كل بحاسة» ولم يرد نص يستثئئ منه 
شيئاً من النجاسات» ومن قال غير ذلك طالبناه بالدليل. 
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والمعروف أن الرسول ولهُ حين نزل قوله تعالى: 8 إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْيْسِرُ والأنْصّابْ والأزلامُ رجْس مِن عَمَل الشَّيّطانٍ فَاجِتَسُوةُ لعلكمٌ تفلحؤن» 
الآية 9٠‏ من سورة المائدة. بتحريم الخمر طاف عليه الصلاة والسلام في أسواق المدينة يُريق الخمر في الطرقات» ويشقٌ دنافها.مُدية كانت بيده» ولم 
يأذن لأحد من المسلمين بالانتفاع يما كدواء أو بتحويلها إلى خل. أما الدليل على عدم إذنه عليه الصلاة والسلام بالانتفاع يما كدواء» فالحديث 
الذي رواه مسلم والترمذي وأبو داود والدرامي وأحمد من طريق طارق العفي» وقد من ولفظه: «إن طارق بن سُويد الجعفي سأل البي وله عن 
الخمر, فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إغا أصنعها للدواىع فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء». وأما الدليل على عدم إذنه بتحويلها إلى خل» 
فما روى أنس ق: «أن النبي يله سُئل عن الخمر تُتّخذ خلاء فقال: لا» رواه مسلم والترمذي. وما زوع أنس أنطنا: «أن أبا طلحة سأل النبي 
له عن أيتام ورثوا حمراء فقال: اهرقهاء قال: أفلا نجعلها خلا؟» قال: لا» رواه أحمد وأبو داود. وهذا كاف لإثبات خرمة الانتفاع بالخمر 


وحرمة تحويلها إلى أشياء نافعة أو طاهرة. 


ولكن السؤال الذي لا بد منه هو: كيف أحل الإسلام الخل وهو متحوّل عن حمر؟ فالجواب على هذا السؤال هو أن الخل يُصنع بوضع العنب أو 
التتفاح مثلاً في إناء» ويُترك شهراً أو شهرين حسب حرارة الحو وتعرّضيه لأشعة الشمس ليتحول إلى نخل» فالعنب والتفاح مثلاً يتحولان إلى خل 
بفعل الزمن» وبالتخحمّر الذاقّ» دون فعل أو تدحل من الإنسان. هذه هي الطريقة الشائعة لصنع الخل» وهذه الطريقة قد أحلّها الإسلام. والفرق 
بين هذه الطريقة وبين تحويل الخمر إل عليدقر اك الشخص حسب هذه الطريقة لا يفعل سوى وضع عنب أو تفاح طاهرين في إناء طاهرء 
وتركه فترةً زمنية ليستخرج منه خلا طاهرًء فكانت جائزة. 


أما الطريقة الي حرّمها الإسلام فهي وضع الخمر وهي نحسة في إناء» وتركها فترة حي تتحول إلى نحل إِمّا بإضافة مواد أخرى وإما بدون إضافة. 
والفارق بين الطريقتين هو أن الطريقة الأولى هي استعمال شيء طاهر للوصول إلى شيء طاهرء وأما الثانية فهي استعمال شيء بحس للوصول إلى 
شيء طاهرء فالفارق واضح لا سيما إذا علمنا أن الله سبحانه ورسوله وليه قد حرّما الخمر» وحرّم الرسول عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة 
نكي جلي وعم عا ولا تنم الطريقة الثانية إلا بحملها وإلا بعصرها أو شرائهاء وما دام أنه لا يحل لمسلم أن يعصرها أو أن يشتريها أو أن يحملها 
فإنه لا يتسئ له أن يصنع منها الخل. 


أما الطريقة الأولى فليس فيها أي فعل من المسلم يتعلق بالخمر فالمسلم حين وضع العنب أو التفاح مثلاً في الإناء» تحوّل العنب أو التفاح بفعل 
نفسه» لا بفعل المسلم إلى حمر ثم تحول الخمر بفعل نفسه لا بفعل المسلم إلى خل» ولذا جازت هذه الطريقة. روى الطحاوي في كتابه مُشكل 
الآثار عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ذيكء قال: «لا ناكل من حمر أفسدت حتى يكون الله تعالى بدأ فسادها». وفي رواية 
أخرى : «... لا نشرب خلاً من مر أفُسدت حت يبدا الله عر وجل فسادهاء فعدد ذلك يطيب الخل...». 


وم بخؤاز: ضيع الال باللازيقة: الأد :سقط حكن شرعيا اهو انر السنء اتسين :إن حول مق قبل المسلم إل عن عطامل جا امتتعمالة "كسائر 
الطاهرات؛ لأن هذا الشيء الطاهر الذي خرج من النجس بالتحول هو طاهر وليس بحساء فلا يصح اعتباره بجساً عند ذلك» والمحظور على المسلم 
فيما يتعلق بالنجاسات هو الانتفاع يما ما دامت على حالما من النجاسة؛ وإنْ من الانتفاع بما تحويلها بفعل نفسه وهو لا يحوز. 


آنا إن حَوها كافرء أو تملت 'ذاتياً إلى ظاهرة ضار حكمها ي التعامل حك الطاهرات وهوما يفسر غيل الخل الذي يستعمله المسلمون» :ذلك أنه 
قد وصلهم خلاً طاهراً من طريقتين: من الطريقة الأولى الي ذكرناهاء ومن طريقة ثانية هي شراء الخل من الكفار والكفار إما أنهم قد صنعوه 
حسب طريقتناء وإما أنهم صنعوه بتحويل الخمر إلى خخل» واشتريناه نحن منهم خخلاً طاهراً دون أن نسألهم عن الطريقة الي استخدموها في صناعة 
الخلء ما يدل على أن النجس إن تحول بفعل غير المسلم إلى طاهر حل استعماله والانتفاع به. 


والتتيجة هي أن الشيء النجس إن تحول بغير فعل المسلم إلى شيء طاهر جاز استعماله والانتفاع به وحكمنا بطهارته» بو لقع "عدرل ذاتيا 
دون فعل الإنسان» أو حصل بفعل كافر. وبتطبيق هذه القاعدة على بعض الأشياء نقول: إواللسلسين لكل لم أن بقطووا الأبوال والعذر كمياه 
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بحاري المدن ليستخرجوا منها الماء المقطّرء فإن هذا حرام لا يجوزء ولكن إِنْ قطَّر كافرٌ مياه المجاري» واستخلص منها ماء نقيًاً مقطرأء جاز 
للمسلمين شراؤه واستعماله والتَطهّر به ولكن شرط أن لا يقوم به الكافر وكالة عن المسلم وإنما يفعله بنفسه دون تكليف منهء وذلك لأن الفعل 
في حالة الوكالة يظل للمسلم ومن المسلم» ويكون الكافر بحرد أجير أو وكيل» والفعل يُنسّب لصاحب الأمر وليس للأجير فحسبء ولو حصل 
ذلك لكان تحايلاً لا يجعل الحرام حلالاً» ربز كيان لطي أن عمل ماله لكافر ليرابي له فيه» أو لينشيء له به مزرعة خنازير» ويفعل سائر 
شرا 


والخمر بحسة لا يحل الانتفاع بما مطلقاً إلا إن خولقة كح ذاها أو حذا عفار إل مناهلة عاغر ةا سديدة) ساجل: الماهيه اللنفيدة حكدا اجر هن اقل 
والطهارة» لأنها لم تعد حمراًء ول تعد نحسة. ولنقف هنا وقفة نفصّل فيها القول. 


الخمر لغة: هي كل مُسكر مُخامر للعقل مغط عليه» من حمر الشيء إذا ستره» وأحمر توارى» وخامر الشيء خالطه. وفي اصطلاح الفقهاء: هي 
كل ما كان لبك تنوك كان متف و11 كالعنب والرّطب والتين والزبيب» أو من الحبوب كالقمح والشعير والذرة» أو من الحلويات 
كالعسل؛ وسواء كان مطبوخاً أو نيئاً. والخمر صنفان: صنف يُصنع بالطريقة التقليدية وهي المشروبات المحمّرة كنبيذ البيرة أو اللبعة المصنوعة من 
الشعير ونبيذ المزر المصنوع من القمح ونبيذ السّكركة المصنوع من الذرة ونبيذ البتع المصنوع من العسل» وصئف ثانٍ هو المشروبات المقطرة 
كالوسكي والبراندي واللين وأمثالهاء وهذه المشروبات الأخيرة تعتمد على فكرة التقطير. 


أما الكحول - ويسميه العرب العو - فهو جملة عديدة من المركبات الكيماوية لا خصائص متشاقة؛ ومن الكحول صنف اسمه الإثيلي وهو 
مشكرة"ومنه صنق يشم المثيلن. وهو اسام. والاثيق هر المستعمل “ف 'المشرؤبات المسكرة؛ أما المثيلي فلا يستعمل ف الشرات -لأنه سام قاتل؛ 
وسبيرتو الوقود هو من النوع المثيلي» ويؤخذ من نشارة الخشب وغيرهاء وشربه يسبب العمى ويؤدي إلى الوفاة خلال أيام. ومن ذلك يظهر أن 
لمثيلي كسبيرتو الحريق ليس حمرء ولا يأخذ حكم الخمر من حيث النجاسة والحرمة فنخرجه من البحث. فيبقى الإثيلي (والسبيرتو الطبّي هو من 
هذا النوع). 


الإثيلي هو الموجود في المشروبات المتخمّرة والمشروبات المقطرة» وهذا الصنف يستعمل أيضاً في الصناعة فهو يستعمل كحافظ لبعض المواد 
وكمادة منشّفة للرطوبة» وكمّذيب لبعض القَلُويات والدّهنيات» وكمقاوم للتَّحمّده وكمذيب لبعض الأدوية» وكمذيب للمواد العطرية 
كالكالونيا والروائح» ويدخل ف صناعة بعض مواد النُجارة. وهذه الاستعمالات قسمان: قسم يُستعمل فيه الكحول كمذيب فحسبء أو 
كمضاف إلى بعض المواد» وهذا الاستعمال لا يفقد الكحول ماهيته ولا خصائصه. رزلا ا فك مالدين ارس ا فهذا القسم 
حرام استعباله منطلقاء :و كبقال عليه الكالوتياه فالكالوتيا له قل إمسعينانا'رعهن تقية لان العحانة عالطفيا ول فيها الكحول المشيكن عن 
حاله» فهي مواد احا مر ليه أما القسم الثاني الذي يستعمل فيه الكحولء ففيه يتحول الكحول عن ماهيته» ويفقد خاصيته في الإسكارء 
ويتشكل منه ومن المواد م جديدة لها مواصفات غير مواصفات الكحولء ففي هذه الكالة شوو كوه الرسبال لم الاير سر ظاهرة 
لأنه لم يعد فيها كحول بعد أن استحال فيها إلى مادة أخرى مختلفة كما تستحيل الخمر إلى حل. هذا من حيث الطهارة والنجاسة» واستعمال 
لمواد بعد الخلط في الحالتين. 


أما من الذي يتولى عملية الخلط في الحالتين؟ فالجواب هو أنه لا يجوز أن يتولاها المسلم مطلقاء فالمسلم لا يحل له أن يحمل الكحول ليخلطه بغيره» 
أما إن خلطه كافر وكان من القسم الثاني فإن هذه المادة الجديدة يجوز للمسلم استعمالهاء وذلك كبعض مواد التجارة في الدّهان» ففيها يختلط 
لكحول ادة أخحرى ليخرج من الخليط مادة حديدة» فهذه المادة لا يحوز للمسلم أن يصنعهاء ولكن إن صنعها كافر حاز للمسلم أن يشتريها 
منه» ويستعملها كسائر المواد الطاهرة المباحة. 
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هذه هي القاعدة في الخمر» وهذه هي الاستحالة» وحسب هذه القاعدة يُسار في جميع الحالات وجميع المواد. وإن من أعظم ما الي به المسلمون 
في هذه الأيام صناعة الأدوية وصناعة العطورء ففي الكثير منهما يدحل الكحولء لذا فالواحب على المسلم أن يتحرى حين شرائهماء فإن كان 
الدواء أو العطر يظل الكحول فيه على ماهيته وخاصيته فإن الدواء هذا والعطرَ لا يحل استعماله فظل عا أما إن استحال الكحول فيهما إلى 


مادة جديدة ذات خاصية جديدة فإنه يجوز حينئدذ استعماله. 


وما يقال عن الخمر يقال عن شحوم الختزير وشحوم لميتة مشلا فهذه الشحوم قد تدحل في صناعة الصابون فتفقد في هذه الصناعة ماهيّتها 
وخصائصهاء ففي هذه لاله يكوة لسابو ساكلا و بكرو ظاهر ولا شيء في الانتفاع به لأن الشحوم في صناعة الصابون تتحول إلى مادة 
أخرى مغايرة في الوصف والخاصّية للشحوم فتحل لأحل ذلك. وكما قلنا في الخمور نقول في الشحوم, وهو أنه في صناعة الصابون لا يحل لمسلم 
أن يستعمل هذه الشحوم النجسة:؛ أما إن صنعها الكافر وحوّنها مع مواد أخرى إلى صابونء فإنه يحوز للمسلم حينئذ أن يستعملها وتكون طاهرة. 


فالقاعدة في الاستعمال والانتفاع هي أن النجاسات لا يحل لمسلم الانتفاع بما استعمالاً أو بيعاً أو شراء أو هبة أو تحويلً. ولكن إن تحولت ذاتيا 


إل فواد حديدة أذ عوط كنار 1 رمو اذ جحديدة حلت حسينة لأنما لم تعد نحاسات؛ وصار حكمها حكم أي شيء طاهر. 
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الفصل الرابع 
أحكاة وآداب قضاء الحاجة 


هناك أحكاء اوآذات معلق بقضاء اماحة فق البن والخلاع وضاك احكام وآذات: تعلق بقضاء الحابحة في البيوتت: والعمرات:.:وقنها أطلق الفقهاغ 

على هذا الفصل آداب التَحلّي» يعنون بذلك أحكام الأفعال الي يُقام يما حين التبؤل والتّغوُط. 

أحكامٌ وآداب قضاء الحاجة ني الخلاء 
-١‏ يسن لمن أراد التبوّل أو التغوّط في الخلاء أن ينطلق بعيداً عن أعين الناس خخاصة إذا أراد التغوط» بحيث لا يرى عورته أحد؛ ولا يُسمّع 
منه صوتء ولا تُشَمٌ منه رائحة» لحديث جابر قال: «خرجنا مع رسول الله يل في سفرء وكان رسول الله يل لا يأتي البراز حتى يتغيّب 
فلا يُرى» رواه ابن ماحة. ورواه أبو داود ولفظه: «انطلق حتى لا يراه أحد» وهذا الحديث رجاله رجال الصحيح, إلا إسماعيل بن عبد 
الملك قال فيه البخاري (يكتب حديثه). وروى النّسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة يبد: «أن النبي طَلةٌ كان إذا 
ذهب المذهب أبعد» قال الترمذي (حديث حسن صحيح). 
؟- ويُسن أن يستتر بشيء وأن يطلب مكاناً منخفضاً - وهو ما يسمى لغة بالغائط» إذ الغائط هو المكان المنخفض - بحيث يختفي عن 
الأنظار. وقد جرى التوسّع في استعمال لفظة الغائط ح صارت تطلق على البراز نفسه؛ وعلى عملية التبرّزء فقد كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يرتاد لبوله يكنا ومضا ادف فيه» وكان يتَّخَذَ لحاجته ترا فعن عبد الله بن جحعفر يك قال: «... وكان أحبً ما استتر به 
رسول الله يلِعِ لحاجته هَدَفْ أو حائشُ نخل» رواه مسلم وابن ماجة والبيهقي وابن حِبّان. قوله الهدف: أي كل مرتفع من كومة رمل أو 
صخر أو حبل. وقوله الحائش: أي بمجموعة أشجار متقاربة تستر مّن يقف خلفها. وعن أب هريرة أن البي يللُِ قال: «من أتى الغائط 
فليستتر, فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبزه فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم؛ من فعل فقد أحسن, ومن لا فلا حرج» 
رواه أحمد والبيهقي. ورواه ابن ماجة وأبو داود جزءاً من حديث. قال ابن حجر (إسناده حسن)]. 
"- وإذا لم يكن مع المسلم ماء أذ معه ثلاثة أحجار أو أكثرء إلا أن تكون الأرض ذات حجارة فيأخذ الحجارة منهاء وَيُغْن عن الأحجار 
أي صلب طاهر أملس يصلح للإنقاء. أَمّا أن يكون صلباً فلأنٌ للَدَر من التراب مثلاً إذا ابت تفتت فلم يُزِل النجاسة, وأَمّا أن يكون طاهراً 
فواضح, فالنجس لا يصلح للتطهير» وأكا أن جكورة انلقن مها القاد دلان مكار الخشنة مثلاً لا تصلح لإزالة النجاسة» ورعا جرحت 
الموضع. 
قد يقال بوجوب الاستطباب بالحجارة فحسب دون سواها من الأشياء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر سواهاء ولم يُنقل أنه 
استعمل غيرها فتكون هي المطلوبة وحدهاء فنجيب على ذلك بالحديث الذي رواه أبو هريرة عن البي يَل: «إنما أنا لكم مثل الوالد 
أعلّمكم, إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنج بيمينه, وكان يأمر بغلاثة أحجار وينهى عن الرّوث 
والرّمّة» أخرجه النّسائي وابن ماجة وابن خرَبمة والبيهقي. قوله الرّمّة: أي العظم البالي» والمراد مطلق العظم. فهذا الحديث استثئ الروث 
والرّمّة من المواد الصالحة للاستجمار» وتخصيصهما بالنهي هو دليل على صلاح ما سواهماء إذ لو كان الأمر بالاستجمار محصوراً بالأحجار 
فقط لنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عما سواها مطلقاً ولم يخصّصء ولَّمّا كان لتخصيص الرّوث والرّمّة بالنهي فائدة] . 
وبذلك يظهر أن كل ما يصلح لإزالة النجاسة يجوز الاستجمار به كالخشب والورق والخرق والمعدن» وما ذكرٌ الحجارة في الأحاديث إلا 
من باب الأعمٌ الأغلب لا غير. وقد سبق أن بِينَا أن الغاية من الغسل» أي غسل» هي الإنقاء» ونقول هنا إن ثلاثة من الأحجار ليست 


مقصودة لذاتها بقدر ما يُقصد با الإنقاى فإن تحقق الإنقاء بئلاثئة أو أكثر أو أقل فقد حصل المطلوب» ولا يحب فيه عدد مخصوص. 
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4- وين لمن أراد التخلي أن يرتاد المكان الرّحو حي لا يصيبه رشاش البول للحديث الذي مر سابقاً وفيه: «أما أحدهما فكان لا يستتر 
من البول» ومدلول القول هذا أن من بال في موضع صلب ل يأمن رَشاش البول» فيقع تحت النهي الوارد في الحديث؛» ولذا وحب أن يبول 
كان رن وناغ د إلا اذ ير داطلن مقلم دك بعالل رمق فد لقا لذ بات راف القرة من الابتعان رك ممق إرشاتن 
البول» فهو العلة» فكل ما يحقق الاستتار الوه واجحب. 
تدؤواعر وس افجدان ون ممق ورتين اربق كر وكيا الناررةا أرا نع سكاف رشو نحي أن قد رضترار العا وين 
لا يحوز» وللحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله يك قال: «اُقوا اللعَاَيْنَ قالوا: وما اللعّانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلّى في 
طريق الناس» أو في ظلهم» رواه مسلم وأحمد. ورواه أبو داود والبيهقي بلفظ «اتّقوا اللاعِتيّن قالوا: وما اللاعنان؟». قال الخطابي: المراد 
باللاعِتيّن الأمرات الحالبان للّعن الحاملان الناس عليه والداعيان إليهء وذلك أن مَنْ فعلهما لعن وشتمء يعن عادة الناس لعنه؛ فلمًا صارا سبياً 
أسند القن إلتهما علق طريق اغخار العقلق. نار كان الل لأ يضل ]زليه الناسن أو لذ يستظلؤة افيه نكل بام بالتول افيه: 
*- ويُكره للمسلم أن يتخلى في الخُمَر والشقوق والجُحورء لأنما مساكن كائنات حيّة أخرى يُؤذيها البول» فتؤذي المتبوّل من لَه لما روى 
قتادة عن عبد الله بن سرجس أن نبي الله وله قال: «لا يبولنَ أحدكم في جُحرء قالوا لقتادة: وما يُكره من البول في الجُحْر؟ قال: يقال إنها 
مساكن الجن» روه النّسائي وأحمد وأبو داود والبيهقي. وصححه ابن خرعة. 
- يشرع للمسلم أن يستعمل يده اليسرى لا اليمئ في الاستنجاء والاستجمار لما رُوي عن سلمان أب أنه قال: «قال لنا المشركون: إن 
أرى صاحبكم يعلمكم. حت يعلمكم الخراءة» فقال: أجلء إنه انا أن يستنجي أحدنا بيمينه, أو يستقبل القبلة» وففى عن الرّوث 
والعظام وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه أبو داود والبيهقي. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولما روي 
عن أب قتادة «أن النبي يلك فى أن يمس الرجل ذكره بيمينه» رواه الترمذي وقال (هذا حديث حسن صحيح). 
8- ويكره أن يتكلم مع غيره أو مع نفسه بصوت مسموع,؛ لما رُوي عن ابن عمر: «أن رجلاً مر ورسول الله يي يبول» فسلم فلم يرد 
عليه» رواه مسلم وابن ماجة والنّسائي وأبو داود والترمذي. 
وقد يتساءل أحدهم: لماذا لا يكون حكم الكلام في أثناء التّغوّط التحريم وليس الكراهة للحديث الذي رواه أبو سعيد» قال: معت رسول 
الله يل قال: «لا يمخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفيّن عورقما يتحدثان, فإن الله مقت على ذلك» رواه أحمد والبيهقي وأبو داود وابن 
ماجة؟ فأحيب: إن هذا الحديث لا يدل على أن المقت واقع على الكلام في أثناء التغوط؛ وإلا لكان الحديث صالحاً للدلالة على التحريم؛ 
وإنما يدل الحديث على أن المقت واقع على كشف العورة للغير والحديث معه وهو على حاله فهذا لا شك حرام؛ فقد روى ابن حبّان 
الحديث بسياق يفيد هذا المععئ: «لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان؛ يرى كل واحد منهما عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك» 
فالمقت الذي يفيد التحريم واقع على رؤية كل واحد منهما عورة صاحبه» وليس على بمحرّد التحدّث والكلام. 
ويدل على كراهة الكلام أيضاً أن حديث ابن عمر المارّ رواه أبو داود ثم قال: وروي عن ابن عمر وغيره: «أن رسول الله و تيمم ثم رد 
على الرجل السلام» ورواه أيضاً ابن ماجة. وكذلك الحديث المروي عن الاجر بن قنفذ «أنه أتى النبي يلك وهو يبول؛ فسلم عليه فلم 
يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: إن كرهت أن أذكر الله عرّ وجل إلا على طُّهر أو قال: على طهارة» رواه أبو داود وأحمد. 
فهذان الحديثان يبّنان العلّة من عدم التكلم وهي كراهة ذكر الله بدون طهارة وهذه قرينة صالحة لصرف الحكم إلى الكراهة فحسبء وإلى 
ا"قضن طابة النقياء قدا ود ينا 
9- ويكره أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها في أثناء قضاء الحاحة» إلا أن يستتر بشيء فلا بأس» هذا إن كان قضاء الحاجة في الخلاء. أما إن 
كان ذلك في المراحيض المتحَذة في البيوت فلا بأس من الاستقبال والاستدبار» لأن الجدران تستر من خلفها. وقد وردت عدة أحاديث تعالج 
هذا الموضوعء فأنستعرضها لاستنباط الأحكام منها: 

20-١‏ عن أبي هريرة عن رسول الله َل قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» رواه مسلم وأحمد 


نارم 
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2-5 عن أب أيوب الأنصاري أن البي يَليدِ قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. ولكن 
شَرّقوا أو غرّبواء قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال: نعم» رواه 
مسلم وأحمد والبخاري وابن ماجة وأبو داود]. 

+«-0 عن ابن عمر قال: «رَقِيتْ على بيت أختي حفصة:؛ فرأيت رسول الله يك قاعداً لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة» رواه 
مسلم والبخاري. 

2-5 عن أبن عمر قال: «... فحانت مني التفاتة» فرأيت كنيف رسول الله يله مستقبل القبلة» رواه البيهقي وابن ماحة بسند 
لين. 

ه- 0 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «... فرأيت رسول الله يخ على لَببَعين مستقبل بيت المقدس لحاجته» رواه ابن حّان 
والدار قط والنّسائي وابن ماجة. 

20-5 عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ذكر عند رسول الله يل قومٌ يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة» فقال: أراهم قد 
فعلوهاء استقبلوا بمقعدق القبلة» رواه ابن ماجة وأحمد. ورواه الدار قطي وقال (هذا أضبط إسناد)» وحسّنه النووي. 

0-0 عن مروان الأصفر قال: «رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة, ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس 
قد نُهِي عن هذا؟ قال: بلى إنما هي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» رواه أبو داود والبيهقي 
وابن خُرَبمة. قال ابن جحر (أحرجه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به). 

0-4 عن جابر بن عبد الله قال: «فى نبي الله يع أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يُقبَضٍ بعام يستقبلها» رواه أبو داود 
وأحمد وابن ماجة. ورواه التَرمذي وحسسّنه وصحّحه البحاري وابن خرة. 

2-9 عن أبي هريرة عن البي وَل قال: «من أتى الغائط فلّيستتر, فإن لم يجد إلا أن يجمع كنيباً من رمل فلّيستدبره. فإن الشيطان 
يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» رواه أحمد والبيهقي. ورواه ابن ماجة وأبو داود جزءاً من حديث. 


وقد مر. 


الحديث الأول يفيد عموم النهي عن استقبال القبلة واستدبارهاء وكذلك الحديث الثاني والشطر الأول من الحديث الثامن دون تخصص بالفضاء - 
أي بالخلاء - أو بالعمران. والحديث الثالث والحديث الرابع والحديث الخامس والحديث السادس والشطر الثاني من الحديث الثامن» تفيد كلها 
استقبال القبلة أو استدبارها من فعل الرسول يليهٌ وقوله» وجاء الحديث الثامن ام بتوقيت الاستقبال بعام قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. 


والناظر في هذه النصوص يتوهم للوهلة الأولى أن هناك تعارضاً بينها يستوجب الذهاب بسببه إلى القول بالنّسخ» فيقول إن أحاديث الاستقبال 
نسحت أحاديث النهي» لا سيما وأن الحديث الثامن هو المتأخرء والمتأخر ينسخ المتقدم. ولكن حيث أن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضهاء 
وحيث أنه لا يقال بالنسخ إلا عند 1 الجمع» وبالتدقيق في هذه النصوص بحد أن الجمع والتوفيق بينها ممكن؛ وأن أحاديث النَّهى تحمل على 
الفضاء والصحراء» وتبقى انعائيف الامعقيان والأكفان اعرد كما في البيوت والعمران. ذلك أن أحاديث الاستقبال والاستدبار تصلح 
لتخصيص عموم النهى الوارد في عدد من الأحاديث ولا تنسخهاء والقول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ» يشهد لهذا الفهم أمران اثنان: 


أ - إِنْ الأحاديث الي ذكرت الاستقبال والاستدبار واضح فيها بالقرائن أنها في البيوت والعُمران بدلالة: «فرأيت كنيف رسول الله ي» و«على 
بين مستفيل بيت المقدس» و«استقبلوا بمقعدق القبلة» فهذه النصوص تعالج الأسغال والاسعديان 3 البيوت» لأن الكلف واللبنات تكون في 
البيوت والعُمران» وحديث ابن عمر الثالث يفيد المع نفسه؛ إذ يقول ابن عمر: «رَقِيتَ على بيت أختي حفصة, فرأيت رسول الله يله قاعداً 
لحاجته» والمعلوم أن بيت حفصة زوج رسول الله يله يقع في وسط بيوت المدينة إلى جوار المسجدء ولا يُتصوّر أن يرى ابن عمر وهو على ظهر 
نيك أخقة رسيول الله ك3 يول يعر تي اله أن يكن الرسو ل ظلبه القاكة والسلا كرا ميدق اند النيوك :لسن :3 المست راح لا منيها وأنه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا ذهب لحاحته أبعد وتغيّب حت لا يرى. 
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ب - الحديث السابع 8 صريح في التفريق بين الصّحراء وبين العمران» فقول ابن عمر: «إنما هي عن ذلك في الفضاء» وإن كان قولاً 
لصحاي» إلا أنه يأحذ حكم الرفع بدلالة لفظة (نهي)» فهذه اللفظة تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نمى عن ذلك في الفضاءء 
ومفهوم النص هذا أن النهي لا يشمل البيوت والعمران» أي بدلالة مفهوم المحالفة. فهذان الأمران يفيدان أن النهي عن الاستقبال والاستدبار إنما 
هو في الفضاءء أي في الخلاء وليس في البيوت» وعلى هذا المعئ يُحمل الحديث اناي أى' أن جام ا تيد وان يكون قد رآه في البيوت وليس في 
الصحراء؛ أي يُحمل الحديث العام على الأحاديث المخصّصة. 


بقيت شبهتان لا بد من التنويه بمماء هما: 


"تحن أين جاء القوال إن اللبنات والكتتك تكرت ف السمزان؟ 


ب - كيف نفسر قول أبي أيوب الأنصاري "فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله"؟. 


أما الشبهة الأولى فإنه وإن كان الواقع يكشفهاء فإن عندنا نصاً يزيلها» هو ما جاء على لسان عائشة في حديث الإفك الطُّويل: «... فخخرجت أنا 
وأم مسطح قبل المناصع مُتَبَرّزناء لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن يَخذ الكف قريباً من بيوتنا...» رواه البخاري ومسلم وأحمد. 
والدلالة واضحة. 


وأما الشبهة الثانية فهي أن قول أبي أيوب وفعله وفعل عدد من الصحابة تحتمل أن هؤلاء الصحابة لم يصلهم التخصيصء فظلوا يعممون حكم 
النهي؛ وهو على أية حال لا يخرج عن كونه فهماً لصحابة» وليس دليلاً يصمد أمام الأحاديث المرفوعة. 


بقي الحديث التاسع «من فعل فقد أحسن, ومن لا فلا حرج» فهذا النص هو قرينة تصرف أحاديث النهي إلى الكراهة» وليس إلى التحريم كما 
يقول مالك والشافعي» وأحمد في إحدى الروايات عنه» وإسحق والشعبي. 


والخلاصة هي أن المكروه هو استقبال القبلة أو استدبارها في أثناء قضاء الحاحة في الخلاء دون اتخاذ سترة» أما إن اتخذ سترة له ثم استقبلها أو 
استدبرها فلا حرج عليه بعد ذلك؛ كما أنه لا حرج عليه في استقبال القبلة واستدبارها في البيوت؛ لأن الكنّف لا قبلة لها. 


أحكامٌ وآداب قضاء الحاجة في البيوت والعُمران 


للشل اللعتلل [ؤ انا الماعزق إن الاسخاض أن وق ردك» رقيو وووكر الندو كرما 4 واتقولنا سي الل الهم :ري اغرة يلكا من 
الحْبْث والخبائث] لما روى أنس بن مالك: «كان النبي وَل إذا دخل الخلاء قال: اللهم إن أعوذ بك من الحُبّثْ والخبائث» رواه البخاري 
وأحمد ومسلم والتّرمذي والنّسائي. وفي رواية للبيهقي بلفظ «إذا أراد أن يدخل». ورواه ابن أبي شيبة بلفظ: «كان إذا دخل الكنيف قال: 
بسم الله اللهم إن أعوذ بك من الخُبّثْ والخبائث» بزيادة «بسم الله». يشهد لهذه الزيادة ما روي عن علي ود أنه قال: قال رسول الله 
يل «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله» رواه ابن ماحة بسند صحيح. قوله الحبّث: أي ذكران 
الجن. وقوله الخبائث: أي إناتهم: وإذا حرج الشخص قدَّم الرّحل اباد كرما اخاءو اك اليسزف وقال. [غفرائك] لا روى يوسف بن أبِي 
بُردة قال: معت أبي يقول: دحلت على عائشة فسمعتها تقول: «كان رسول الله ل إذا خرج من الغائط قال: غفرائك» رواه ابن ماجة 
والترمذي وأحمد وأبو داود وابن خريعة. 

اتاأمنة ىق الزاشيدى :وللمانات أن يكو فتها ماده أو أن يكرت امام قرا مناه وَالمفضة أن يشيي بماد لأنه أبلغ في الإنقاء» ولكن إن 
استجمر بالأحجار في البيت جاز له ذلك» وإِن جمع بين الأحجار والماء جاز له ذلك أيضاء لأن الأحاديث ورد فيها الأمران. 
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٠“‏ يكره له أن يبول في مُمْتَحَمّه وهو المكان الذي يستحم فيه عادة» لأن البول ربا بقي على أرض الحمّام» فإذا استحمٌ فيه أصابه منه رشاشٌ 
فتنجّس» وقد نمى الرسول عليه الصلاة والسلام عنهء فعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله 6: «لا يبوآنَ أحذكم في مُستَحَمّه فإن 
عامّة الوسواس منه» رواه ابن ماجة والنّسائي وأبو داود وأحمد والترمذي. وهذا إن لم يكن للمُسسْتَحَمّ بالوعة أو لم تكن أرضه ليّنة تشرب 
البول فإن كان هذا أو ذاك فلا كراهة. 

5- يجوز التبول في الأواي للحاجة خخاصة لمن به مرضء للحديث الذي روته أميمة بنت رُقَيّقة قالت: «كان للبي وَل قدح من عَيْدانٍ تحت سريره 
يبول فيه بالليل» رواه البيهقي وأبو داود والنّسائي. قوله العَيّدان: أي خحشب النخل. ولما روي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: 
«يقولون: إن البي يَلِةِ أوصى إلى علي لقد دعا بالطَّمْت ليبول فيها فالْحَتَكَتْ نفسّه وما أشعر فإلى مَن أوصى؟» روه النّسائي والبيهقي. 
ورواه مسلم والبخاري من طريق الأسود بن يزيد قال: «ذكروا عند عائشة أن علياً كان وصيّاً فقالت: مق أَوْصَّى إليه؟ فقد كنت مُسْتدكه 
إلى صدريء أو قالت: حَجْريء فدعا بالطّستء فلقد انخدث في حَجْري وما شعرت أنه مات, فمت أَوْصَى إليه؟». 

مون المسلم البول. جالسا وقائما أيهم فغل جا ولكن إن كانت الأرض' الى ينول عليها صلبة ودئ من رشاش البول يال جالساء ققد 
رُوى عنه كلِ أنه بال واقفاً في مكان رحو فعن أبي وائل قال: «كان أبو موسى يُشْدّد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل 
كان إذا أصاب جلدَ أحدهم بول قرضه بالمقاريض, فقال حذيفة: لَوَدِدْتْ أن صاحبكم لا يُشدد هذا التّشديد, فلقد رأيثني أنا ورسول 
الله وك نتماشى, فأتى سُباطةَ خلف حائط, فقام كما يقوم أحدكم, فبال فانتبذت منه فأشار إلي» فجئت فقمت عند عَقِبه حتى فرغ» 
رواه مسلم والبخاري وأحمد. قوله سباطة: أي كناسة ومزبلة. وروي أنه يل بال حالف فعن عبد الرحمن بن حَسْنة قال: «خرج علينا 
رسول الله يخ وني يده كهيئة الدّرّقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليهاء فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأة...» رواه النّسائي 
والبيهقي. قوله الدّرّقة: أي التّرس إذا كان من الحلد. 


أما حديث جابر بن عبد الله قال: «نمى رسول الله يه أن يبول الرجل قائماً» رواه البيهقي وابن ماجة. فهو ضعيق جداء ف سنده عدي بن 
الفضل وهو متروك متفق على تضعيفه. وأما ما رُوي أن عائشة رضي الله عنها قالت: «مّن حدّثكم أن رسول الله يك بال قائماً فلا تُصدّقوه. ما 
كان يبول إلا جالساً» رواه النّسائي وأحمد وابن ماحة والترمذي. فلا يقوى على معارضة حديث حذيفة» لأن حديث حذيفة أصح من حديث 
عائشة الذي فيه شرِيك» وشريك صدوق عطي كبراء علق أن حديك غائفة يدل :على ملع علنها فحسب:» وهى تحدنت حن يول الرسول 
عليه الصلاة والسلام جالساً ول تره يبول واقفاء والمعلوم أن الرحل يبول حالساً في الكنيفء ويبعٌد جداً أن يبول فيه قائماً لصلابة أرضه عادة» 
ولذا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يبول في الكنيف إلا جالساًء وهذا ما علمت به عائشة ورأته وتحدثت عنه» فلا ينفي بولّه عليه الصلاة 
والسلام في العراء واقفاً لرحاوة الأرض هناك؛ وبذلك فلا تعارض بين الحديثين. قال ابن حجر لم يثبت عن البي وَل في النهي عن البول قائماً 


شيءع). 


لاض هئ اخ النول كانم عو حون الول اليا اعد وو لفالد الاتيصيه رشاين الول 
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الفصل الخامس 
سن الفطرة 


اختلف العلماء في معي لفظة الفطرة؛ فقال الخطَّابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السّّة» أي سنن الأنبياء. وقال أبو هريرة والرُهري وأحمد: هي 
الإسلام. قال ابن عبد البرّ: وهو المعروف عند عامّة السلف. وقال ابن حجر: هي الدين» وعزاه إلى طائفة من العلماء. وجزم به أبو تُعيم. وقد 
انعذل الفريقان تن خمالة سا امتعزلة ية مق له تعال: (قَأَقِمْ وَجْهَكَ للدَيْن حَنيا فِطْرَةَ الله التي فَطَرَ الئاس عَلَيْها لا تبْدِيْلَ للق الله ذَلِكَ الدَيْنُ 
القيّمُ ولكِنَ أكثرَ الئاس لا يَعْلَمْوْنَ4 الكية:» + امن سورة الروعء' وا برو ملم عن عبادن ين ان الحاهعي أن وسول الله كل :قال ذاش يوم 
في خطبته: «ألا إن ربي أمرن أن أعلّمكم ما جهاتم مما علّمني يومي هذاء كل مال تحلتّه عبداً حلال» وإ خلقت عبادي خنفاء كلّهم. وإهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم...». وذكر ابن عطيّة في تفسيره أن جماعة من العلماء قالوا: إن الفطرة هي الملّة دون أن يُسمّيهمء ويظهر 
أن اعد را عل در ابوه قا وراد غبك غن أن فزي أن رسول الله كله قال: «ما من مولود يولد إلا وهو على الملّة». وف رواية ثانية له: «إلا 
على هذه الملّة حتى يبين عنه لسائه». وقال أبو شامة: أصل الفطرة الخلقة المبتدأة» ومنه قوله عرّ وجل: #فاطِرَ السموات والأرض» أي المبتديء 


والناظر في هذه الأقوال يجد أنما غير متعارضة:» فالخلقة المبتدأة هى أصل الفنطرة والسنة والدين والإسلام واللّة بح المقضودة يل هله اللفظة في 
الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة...» وقوله عليه الصلاة والسلم: «عثرٌ من الفطرة...» ذلك أن السنة 
والدين والإسلام والملة قد جحاءت متوافقة مع فطرة الإنسان وَلقِهِه وإن شعت قلت إن معناها في الأحاديث النبوية الإبمان الفطري. 


أما السسّن فالمقصود بما مجموعة الأفعال الي اتفقت عليها الشرائع كلها. وهذه السئن كثيرة نصّت الأحاديث على إحدى عشرة مّنة منهاء فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَليِ: «عشرٌ من الفطرة: قص الشارب, وإعفاء اللحية: والسواكُ, واستنشاق الماء, وقصُ الأظفار, 
وغسل البراجم, ونتفْ الإبط, وحلق العانة» وانتقاصٌ الماءء قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود وابن ماحة والنّسائي. قوله البراحم: أي عُقد الأصابع. وعن أبي هريرة د عن رسول الله كَل أنه قال: «الفطرة حمسْ: الاختتان 
والاستحداد وقصٌ الشارب وتقليمٌُ الأظفار ونتففْ الإبط» رواه مسلم والبخاري وأحمد. قوله الاستحداد: أي حلق العانة]. 


وهذه السنئن في الأحاديث بلغت إحدى عشرة سنَّة وقد سبق أن بحثنا الاستنجاء» وسنبحث بإذن الله الاستنشاق والمضمضة في بحث الوضوىء 


فيتبقى منها ثمانٍ هي: السواك وقص الشارب وإعفاء اللحية ونتتف الإبط وقصٌ الأظفار وغسل البراحم وحلق العانة والختان. ونبدأ بالسواك. 


السواك 


التزافنك وكقسى لنت عطاق معان القعل + :ووطلق عن العره ار السو للف قياف قال نهاك تند يور كمركا بإقاتطنه بالشراك 
والجمع موك كككبء هذا في اللغة. ولا يختلف تعريفه في اللغة عنه في اصطلاح الفقهاء» فقد عرفوه بأنه استعمال عود ونحوه في الأسنان لإزالة ما 
يعلق يما من فضلات الطعام» وما يعلوها من صّفرة. وقد وردت في السواك الأحاديث التالية: 


١-عن‏ عائشة رضي الله عنها أن البي يَلدٌ قال: «السّواك مُطهرة للفم مرضاة للرّبْ» رواه أحمد والنّسائي وابن حِبّان وابن خرمة. وصحّحه 
النووي. 
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١-عن‏ أبي هريرة عن البي كله قال: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرقم بالسواك عند كل صلاة» رواه مسلم والبخاري وابن خرَيمة وأبو داود 
والترمذي. وفي رواية لأحمد: «... لأمرقهم بالسواك مع الوضوء». وفي رواية للبيهقي: «... لأمرقم بالسواك مع كل وضوء». 

دعن المقدام بن شريح عن أبيه قال «سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ البي ييه إذا دخل بيته؟ قالت: بالسّواك» رواه مسلم وأبو داود 
وأحمد والنّسائي والبيهقي. 

4 -عن حذيفة قال: «كان رسول الله يك إذا قام ليتهجّد يشُوص فاه بالسواك» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود والنّسائي. 

ه-عن علي بن أبي طالب : «... فقال ائتني بكوز من ماءء فغسل كفيه ووجهه ثلاقاء وقضمض ثلاث فأدخل بعض أصابعه في فيه, 
واستدشق ثلاثاًء وغسل ذراعيه ثلاثاًء ومسح رأسه واحدة... فقال: أين السائل عن وضوء رسول الله يِ؟ كذا كان وضوء ني الله يَ» 
رواه أحمد وحسّنه ابن حجر. 

5-عن عامر بن ربيعة 2د قال: «رأيت رسول الله يلك ما لا أَعُدُ وما لا أحصي يستاك وهو صائم» رواه أحمد وأبو داود. ورواه الترمذي 
وحسّنه هو وابن حجر. 

١-عن‏ أبي سعيد د قال: «أشهد على رسول الله يك قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؛ وأن يسن وأن يس طيباً إن وجد» 
رواه البخاري ومسلم وأحمد. 


ووردت أحاديث أخرىء إلا أننا نكتفى بهذه الأحاديث السبعة لأن فيها العُنية. 


هذه الأحاديث كلها تفيد مشروعية السواك» وتحث عليه وتندب إليه حي عدّه الفقهاء من السّن الموكدة. قال النووي (يإجماع من يُعتدٌ به في 
الإجماع) وتشدّد داود وإسحق بن راهُويه في السواك؛ فرُوي عن داود أنه قال بوجوبه في الصلاة» إلا أن الصلاة لا تبطل بتركه» وقال إسحق بن 
راهُويه إنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا. 


والسواك مسنون في كل وقت لهذه الأحاديث» ولقد أحسن النووي في بحنه لهذا الموضوع بقوله (السواك مستحبٌ في جميع الأوقات» ولكن في 
عزيره ا وقائع أهية: اميه نحا عن الفيافة سوزء كان تمي العا أ تراب أو غير متطهّرء كمن لم يجحد ماء 0 الثاني عند الوضوءء 
الثالث عند قراءة القرآن» الرابع عند الاستيقاظ من النوم» الخامس عند تغيّر الفم» وتغيّره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب» ومنها أكل ما له 
رائحة كريهة» ومنها طول السكوت» ومنها كثرة الكلام). 


أبن ف الستواكة عاد تيور لقن فر ويا فلأن الحديث الأول يقول «مرضاة للرب» ولا تكون مرضةة الله سبحانه إلا بالقيام بواحب أو بمندوب» 
فجاء قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني «لولا أن أشقّ على أمتي» قرينة تصرف الأمر إلى الندب» وعلى ذلك يُحمل الحديث السابع 
على إفادة الندب؛ والحديث الخامس يدل على أن التسوك لا يجب له عود الأراك ولا حب فرشاة بل يكفي فيه إمرار الأصابع على الأسنان 
«فأدخل بعض أصابعه في فيه» وروى أنس أن رسول الله يلك قال: «تجريء من السواك الأصابع» رواه البيهقي من عدة طرق. ورواه ابن عدي 
والدار قطيئ. وقال فيه ابن حجر (لا أرى بسنده بأساً). فإذا كانت الأصابع تكفي لنيل الثواب؛ فإن ما هو أفضل منها في التنظيف كالفرشاة أو 
وضع معاحين خاصة على الأصابع لدلك الأسنان بها هو أولى وأحقء لأن النظافة هي المطلوبة وهي بالعود أو بفرشاة الأسنان تتحقق بشكل 
أفضل. ولسنا نريد أن نذكر فوائد المسواك الطَييّة ابي توصل إليها الطب الحديث؛» فهذا ليس عملناء ويمكن تصنيفه في باب دلائل النبوّة. 


والسواك مسنون ف الليل والنهار» وق الإفطار والصوم على السواءء وإن ما ذهب إليه الشافعي والحنابلة وإسحق وأبو ثور ونُسب إلى عطاء 
ومجاهد, من كراهية السواك بعد الزوال للصائم مستدلين عليه بحديث رواه أبو هريرة أن رسول الله ل قال: «... والذي نفسي بيده لَحُلوفْ فم 
الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك...» رواه البخاري ومسلم. هو رأي غير صحيح خالف الشافعيً فيه حي أتباعه» أذكر منهم أبا 


شامة والعز بن عبد السلام والنووي والمرّن وابن حجر. 
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قال العرٌ: وقد فل الشافعي تحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف على إزالته بالسواك» مستدلاً بأن ثوابه أطيب من ريح المسكء ولا يُواقق الشافعي 
على ذلك إذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره؛ لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرّححان بالأفضلية» ألا ترى أن الوتر 
عند الشافعي في قوله الجديد أفضل من ركعي الفجرء مع قوله عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» وكم من عبادة قد 
أثيى الشارع عليها وذكر فضيلتها وغيرُها أفضل منهاء وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهماء فإن السواك نوع من التَطهّر 
المشروع لأحل الرٌبّ سبحانه؛ لأن عخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه ولأجله شرع السواك؛ وليس في الخلُوف تعظيم ولا 
إحلال فكيف يقال إن فضيلة الخلوف تربو على تعظيم ذي الطتلال: يتطييب'الأقوافة. وتخلض العة إلى القول: والذي ذكره الشافعي رحمه الله 
تخصيمر للعام محرد الاستدلال المذكور المعارطن ما :كرفا وقال ايخ خكر العسقلاق (استدلال اصحابنا بجديت لوف فم الصا على كراهة 
الأدضياك يعد الووال لزن وكوة مانا فيه نظ 


والصحيح هو أن استدلال هؤلاء على كراهة الاستياك بعد الزوال للصائم بحديث الخُلُوف هو استدلال لا يصلح لتخصيص الأحاديث الحانّة على 
استحباب السواك على العموم لأن حديث الخلُوف هو في موضوع مغاير لموضوع أحاديث الاستياك: فلا يصلح مخصّصاً. وممن ذهب إلى عدم 
كراهة الاستياك بعد الزوال إبراهيم النخعي وابن سيرين وعروة ومالك بن أنس وأصحاب الرأي» وروي عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله 


ا 32 
وردت في قص الثّارب الأحاديث التالية: 


١-عن‏ ابن عمر عن البي وَليْدٌ قال: «خالفوا المشركين؛ وَفروا اللحى وأحفوا الشّوارب» رواه البخاري. ورواه مسلم بلفظ: «خالفوا المشركين» 
أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى». 

١-عن‏ زيد بن أرقم عن البي كله قال: «مّن لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنّسائي. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن 

“-عن أبي هريرة #د قال: قال رسول الله يَلْ: «جُرٌوا الشتّوارب وأزخوا اللحى, خالفوا المجوس» رواه مسلم وأحمد. 

4-عن أنس #د قال: «ؤٌّقت لنا في قص الشّارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة» رواه مسلم وابن 
ماحة والترمذي وأحمد. 

ه-عن أبي هريرة د أن رسول الله وَل قال: «أَعْفوا اللحى, وخُذوا الشّوارب», وغيّروا شيبكم ولا تشبّهوا باليهود والنصارى» رواه أحمد 


وسنده حسن. 


وقد ذهب الفقهاء في تفسير ألفاظ الأحاديث هذه ودلالاتها مذاهب شىء فقال النووي (المختار أنه د حي يبدو طرف الشّفة ولا يحفيه من 
أصله) وفسّر رواية: «أحفوا الشوارب» بأما تعن أحفوا ما طال عن الس اوعقي التنّوكاني فقال (الإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن 
معناه أحفوا ما طال عن الشفتين» بل الإحفاء الاستتصال كما في الصّحاح والقاموس والكشّاف وسائر كتب اللغة). وقال مالك (يُؤخذ من 
الشّارب حى تبدو أطراف الشّفة) وذهب إلى منع الحلق والاستتصال؛ بل كان يرى تأديب من حلق الشارب» وروي عنه أنه قال: إحفاء الشارب 
مُثلّة. وذهب أبو حنيفة وتلاميذه زُفر وأبو يوسف ومحمد إلى أن الإحفاء أفضل من التقصير. وإلى قوهم ذهب لمْرَي والربيع من الشافعيين» وروي 
عن أحمد أنه كان يحفي شازية إتدباء عديداء ويفي بحواز الإحفاء والقصء وبالتخيير بينهما. وممن ذهب إلى الإحفاء من الصحابة عبد الله بن 


عمر وابو هريرة وحابر وأبو سعيد ورافع بن حديج. 
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وبالرجوع إلى ألفاظ الأحاديث والتدقيق فيها يتبين أنها في محملها تفيد التقصير الذي يتحقق فيه قطع ما يصل إلى الشّفة والفم» وأن هذه الألفاظ 
لا تخرج عن هذا المعين» فالقصٌ والأخذ من الشارب والإحفاء والحرٌ كلها تودّي معاً هذا المعن» ولا يخرج عنه إلا الحلق» وإلا التطويل بحيث 
يتهدّل الشارب على الشّفة والفم. والدليل على هذا الاستثناء الحديث الرابع: «وقت لنا في قصّ الشارب... ألا نعرك أكثر من أربعين ليلة» 
فهذا التوقيت للقصّ بأربعين ليلة يدل على عدم الحلق وعدم التطويل؛ أما كيف؟ فذلك أن من يترك شاربه أربعين ليلة دون قص|ٌ لا شك سيطول 
بحيث يتناق مع القول بحلق الشاربء إذ لو كان الحلق هو المطلوب لكان التوقيت لا يتعدّى الأسبوع. ثم إن التوقيت بأربعين ليلة يتناق أيضاً مع 
القول بالتطويل إلى درجة النَّهِدّل على الشّفة والفم» فالحكم المستنبط من حمل النصوص هو التقصير وليس الحلق ولا التطويل الكثير. 


أما حكم التقصير وقصٌ للشارب فهو الندب؛ وهو سّنّة مؤكدة: لا أعلم فقيهاً خالف هذا. أما ما جاء في الأحاديث من ألفاظ مثل: «ولا كشبّهوا 
باليهود والنصارى» و«خالفوا المشركين» و«خالفوا المجوس» و<مَن لم يأخذ من شاربه فليس منا» فهي لا تدل على الوجوب, وهي لا تخرج 
عن كوا تفيد تشديداً في طلب هذا المندوب ليس غير» فهذه مثلها مثل ما جاء في الحديث المروي عن أبي هريرة قال: قال البي يَله: «إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي. فهذا الحديث طلب مخالفة اليهود والنصارى في صبغ الشعر 
الأشيب» ولم يقل فقيه إن صبغ الشيب فرضء ولا تقل القول بالوجوب عن أحد من الصحابة. ومثل ما جاء في الحديث المروي عن شدّاد بن 
أوس قال: قال رسول الله يل «خالفوا اليهود فإهم لا يُصَلون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود. ولم يقل فقيه إن الصلاة في النعال 
والخفاف واجبة. وقد روى أحمد حديفاً - قال عنه الهيقمي: رجاله رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة - يجمع ما سبق ويزيد عليه أنقله يتمامه» 
عن أبي أمامة د قال: «خرج رسول الله يل على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمّروا وصفروا وخالفوا أهل 
الكتاب, قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتررون, فقال رسول الله : تسرولوا وانّررواء وخالفوا أهل الكتاب 
قال؛ فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخقفون ولا ينتعلون, قال: فقال النبي يَك: فتخقفوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب, قال فقلنا: يا 
رسول الله إن أهل الكتاب يقصُّون عثانينهم ويُوفرون سبالّهم؛ قال فقال النبي يَكه: قُصُوا ميبالكم ووفروا عنانيتكم, وخالفوا أهل الكتاب». 
ولا يجهل أحد أن صبغ الشعر بالأحمر كا منّاء أو بالأصفر كالككّم» ولبس السراويل والأَرّرء والصلاة في النعال والخفاف كل ذلك غير واحب؛ 
مكذلرة قم البثال أت السوار جدوتوفر السائيق أي النحى قن وين :إن غاء النضى آذ يفعن كلة من “يات طالفة اهل الكتابية. 


والخلاصة؛ هي أن قص الشارب وتقصيره؛ بحيث لا يطول كثيراء أو لا يتهدل على الشفتين هو سُنّة مؤكدة» وأن كلا الحلق والتطويل مخالف لهذه 


و 
إعفاء اللحية 
وردت في إعفاء اللحية الأحاديث التالية: 


-١‏ حديث عائشة المار» وفيه «عشرٌ من الفطرة: قصًّ الشارب, وإعفاء اللحية...» رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة والنّسائي. 

؟- حديث ابن عمر المار» وفيه «خالفوا المشركين, وقْروا اللحى...» رواه البخاري. ورواه مسلم بلفظ: «خالفوا المشركين, أحفوا الشوارب 
وأوْفوا اللحى». 

*- حديث أب هريرة المار وفيه: «جُرُوا الشوارب وأرخوا اللحى, خالفوا المجوس» رواه مسلم وأحمد. 

هذه الروايات تتضمن الألفاظ التالية: إعفاء» وقرواء أوفواء أرخواء وكلها تعن معين واحداً هو تركها تطول دون حلق أو قص|ّ أو إحفاءء أي 

افعلوا فيها عكس ما تفعلون في الشوارب» وقد كان من عادة الكفار قصّ اللحية فنهى الشارع عن ذلك؛ وأمر بإعفائها وتوفيرها مخالفة للهم. 
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وإعفاء اللحية من سُئن الفطرة» وهو سْئَّة مؤكدة كقص الشاربء قال القاضي عياض: يُكْره حلق اللحية وقصها وتحليقها. وقال الشوكان عند 
كلامه على حديث عشر من الفطرة ما يلي (الكلمات العشر ليست واجبة). وقال همس الدين بن قدامة في الشرح الكبير (ويُسسْتحب إعفاء 
اللحية). وما قلته في قص الشارب أقوله في إعفاء اللحية» فحكمهما واحد وقرائنهما واحدة وإن كان التشديد على قصّ الشارب أكثر منه على 
إعفاء اللحية لوحود «مّن لم يأخذ من شاربه فليس منا» فهذا التشديد لا يوحد ما يضارعه في إعفاء اللحية. 


والمه 1ن فرك اديه سيق طلين عرد على الوتحة ولو صزة لطلويفاء روزن جنا كان رام عم تناه سو ور مويه قوف لاأقوية على قري اليك يك 
الأخذ به قال البخخاري (كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه) وهذا الفعل من ابن عمر ليس دليلاًء ولكنه يُعتبر حكماً 
شرعياً يجوز اتّباعه. وفي المقابل لا يتحقق المطلوب بتقصيرها تقصيراً يؤدي إلى ظهور لون الحلد تحتهاء ولذلك فالأصل الاعتدال» وحدّه أن يتوارى 
لون بشرة الوحه حلف شعر اللحية» وله بعدئذ أن يقص أو يدع ما يزيد على ذلك. 


وإعفاء اللحية اهتم به المتصوّفة والمشايخ اهتماماً بعارة ل الأعقدال إل القلو حدق عدوا ليق فامفا لا ثُقبل شهادته ولا يصلى خلفه وكأنه أتى 
معصية من أكبر المعاصي» رغم أن الأحاديث ذكرت إعفاء اللحية ضمن العشر من الفطرة» ول تحت عليه بأكثر من مخالفة المشركين كحال الحث 
على قصّ الشارب» ومع ذلك لم يُول المشايخ اهتماماً بأي من السئن العشر اهتمامهم بإعفاء اللحية» والأصل أن لا تصل هذه المسألة إلى حجم 
أكبر من حجمهاء وأن ما يقوله بعضهم من أنما علامة على الرجولة والفحولة هو قول ساقط متهافت. وكمثال على هذا النُشْدُّد أورد رأياً للشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني في هذه المسألة أنقله بكامله من كتابه [آداب الزفاف] وأناقشه بالتفصيل: 


حلق اللحى. الخامس: ومثلها في القبح - إن لم تكن أقبح منها عند ذوي الفِطر السليمة - ما ابثْلي به أكثر الرجال من الثَّرين بحلق اللحية بحكم 
تقليدهم للأوروبيين الكفار» حى صار من العار عندهم أن يدخل العروس على عروسه وهو غير حليق وفي ذلك عدة مخالفات: 


أ - تغيير خلق الله قال تعالى في حق الشيطان: 9لعَنَهُ الله وقال لأتّخِدَنَْ مِنْ عبادك نصيباً مفروضاً ولأُضِلئهِم ولأميئهم ولآمْرئهم 
فَلَيبتَكُنَ آذانَ الأنعام ولآمُرئّهم فليُغيّرنَ خلق الله ومَنْ يتّخِذ الشيطان ولا من دون الله فقد حَسرٌ حُسراناً مُبيناً4 فهذا نص صريح في أن 
تغيير لق الله بدون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن جل جلاله؛ فلا جَرّم أن لعنّ رسول الله كله المغيّرات تخلق الله 
للحُسن كما سبق فزني ولا شك في.دخول خلق اللحية للحسن ف اللّعن المذكور يجامع الاشتراك ف العلة كما لا يخفى» وإنما قلت: بدون 
إذن من الله تعالى» لكي لا يُتوهم أنه يدخل ف التّغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع بل استحبه وأوجبه. 

ب - مخالفة أمره وله وهو قوله: «أَفكوا الشوارب وأَعْفوا عن اللحى» ومن المعلوم أن اش يفيه الرستوية إل لفريةة القر ينه هنا ما كذة 
للوجحوب وهو: 

ج - النّشبُه بالكفار, قال يَلِ: «جُرُوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» ويؤيد الوحوب أيضاً: 

د - النّسْبّه بالنساء» فقد: «لعن رسول الله يك المتشبّهين من الرجال بالنساء, والمتشبّهات من النساء بالرجال» ولا يخفى أن في حلق 
الرحل لحيته الى ميّره الله يما على المرأة أكبر تشيّه ؛ماء فلعل فيما أوردنا من الأدلة ما يقنع امْمَيْن بهذه المخالفة» عافانا الله وإياهم من كل ما 
ليه وله نام 


وقال في هامش الكتاب ما يلي (ومما لا ريب فيه - عند من سلمت فطرته وحسُنت طويته - أن كل دليل من هذه الأدلة الأربعة كاف 


لإثبات وجوب إعفاء اللحية وخرمة حلقها فكيف كا بجتمعة؟!). 
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والواب عليه من وجوه: 


أ- أقف عند قوله (من التَّريّن بحلق اللحية بحكم تقليدهم للأوروبيين الكفار) فهو قد جعل حلق اللحية زينة ولم يذكر أن إعفاء اللحية 
زينة هو الآخرء إذ ربما كان إعفاء اللحية أجمل من حلقهاء ثم إنه اعتبر التّريّن بحلق اللحية داخلاً تحت تقليد الكفارء وهذا يضطرنا إلى تبيين معي 
تقليد الكفار وحكمه. 


تقليد الكفاز تقليدان» تقليد ي سوون الذيق» وتقليد ق ون الحياة» فنا كان من تقليد لأفالهم وأمورهم المتطلة 'بديده فهو تقليد ف فتوون 
ارم وما كان من تقليدٍ لأفعالهم وأأمورهم غير ال لمتصلة بالدين عندهم فهو تقليد في شؤون الحياة. أما ما كان من تقليدٍ في شؤون دينهم فهو 
حرام ومخالفته واجبة؛ وأما ما كان من تقليدٍ لهم في شؤون الحياة فليس بحرام ولا إِثم فيه» وإن كان الْأَوْلى تركه؛ إلا أن يكون ذاه محرّما في ديننا 
نحن فيحرم. فتقليدهم بلبس البدللات وربطات العنق» وتقليدهم بإلباس جنودنا ما يلبسه جنودهم من غطاء الرأس» وتقليدهم باستقبال رؤساء 
الدول الأحنبية بإطلاق إحدى وعشرين طلقة واصطفاف حرس الشرف لهمء وتقليدهم بافتتاح المشاريع الحيوية بقص الشريط» وأمثال ذلك كله 
تقليد لا إثم فيه وليس بحرام؛ لأن هذه الأفعال والأمور ليست من دينهم هم وهم لا يفعلوا ولا يتخذوها امتثالاً لعقيدتهم: ثم هي ليست مما ورد 
في شرعنا تحريم له وما دام ذلك كذلك فتقليدهم فيها لا حرمة فيه» وإن كان الأولى تركهء بينما تقليدهم بعل التعليم مختلطا في الجامعات 
وتقليدهم بتيرّجٍ النساء حرام لا يجوز وإن كان ذلك ليس من شؤون الدين عندهم ولكنه حرام عندنا فيظل حراماً. 


أما تقليدهم بلبس المسوح الى يلبسها كهنتهم وانّخاذ رجال دين عندناء وتقليدهم باتخاذ شجرة عيد اللميلاد» وتقليدهم باتخاذ التوابيت الخشبية 
للموتى» وأمثال ذلك فهو حرام لا يجوزء ومخالفتهم فيه واحبة» لأن هذه الأفعال والأمور هي من شؤون الدين عندهم, فتقليد الكفار في كفرهم 
أو تقليدهم بوصفهم كفارا حرام آنا تقليدهم فيما ستواه فلا خرمة فيه إلا ما كات خراماً عنتاناء'وإن كات الأولى تركد.هالمبيل حي يملق للبينة 
تقليداً للأوروبيين لا يقلدهم فيه بوصفهم كفاراء ولا يقلدهم في شأن من شؤون دينهم» وإنما هو مظهر دنيوي بحت مقطوع الصلة بالدين» 
فتقليدهم فيه ليس حراماًء وهكذا سائر الأفعال والأمور الي لا علاقة لها بشؤون دينهم؛ ومن ذلك يظهر أن تقليد الأوروبيين في حلق اللحية لا 
فوخي 


وأما قوله (حي صار من العار عندهم أن يدخل العروس على عروسه وهو غير حليق) هذه العبارة فيها غلوء فالعارٌ هو الشيء أو الفعل الذي 
يشين صاحبه ويجلب عليه الخزري والهوان» وهذا المعيئ غير موحود هنا. 


ب - نأي الآن لمناقشة الأدلة الأربعة الى يقول عنها (إن كل دليل من هذه الأدلة الأربعة كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية) إن الآية 
الى استشهد بها الشيخ الألباني على أنها دليل صالح على تحريم حلق اللحية وردت ف سورة النساء» وح نتبين إن كانت هذه الآية تدل على 
دعواه أو لاء لا بد من وضعها في موضعها من السورة» ثم نستدل بما على ما تدل عليه: إن الله لا يَغفرُ أن يُشْْرَكَ به ويَغفرٌ ما دون ذلك لِمَنْ 
عِبَادِك تصيباً مَفْرُوضاً 48 ولِأَضِلئّهم ولأمنْيئهم ولآمرئهم فلَيْبتَكُنَ آذانَ الأنعام ولآمْرئّهم فليُيْرْنَ حَلقَ الله ومّن يتْخذ الشيطان ولياً مِن دون 
لله فقد خسر حُسرانا مُبينا 487 يعدّهم ويُمتّيهِم وما يعِدُهُمُْ الشتّيطان إلا غروراً 447 أولئك مَأُوَاهُمْ جِهَئمُ ولا يجدون عنها مَحِيْصاً بالتدقيق 
في هذه الآيات يظهر أنها وردت في موضوع العقيدة وليس في موضوع الأحكام الشرعية» الوق "ايه متها قد ذللف راعسا فالآية الأولى هي 
في موضوع الشّرك وهو من العقيدة» والآية الثانية هي في موضوع الأصنام والشيطان وهو من العقيدة» والآية الثالئة هي في موضوع إخراج قسم 
من المؤمنين إلى جماعة الكفار وهو من العقيدة» والآية الرابعة هي في موضوع تبتيك آذان الأنعام للتقرب إلى الأصنام وهو من العقيدة» والآية 
الخامسة هي في موضوع أماني الشيطان وغروره وهو من العقيدة» والآية السادسة هي في موضوع العقيدة لأنها تحدثت عن دخول جهنّم 
والاستقرار فيهاء فالآيات كلها سيقت في موضوع واحد هو العقيدة» وليس منها آية واحدة في موضوع الأحكام الشرعية الفرعية. 


0 


ان الآيات هذه تحدثت صراحة عن الضتّلال في بدء الآية الرابعة: (ولأضِلئهم4. والضلال عكس اميم وهو من أفكار العقيدة» فالضّال هو 
من خالف العقيدة في بجملها أو أصولا أو فروعهاء أما من حالف الحكم الشرعي فهو الفاسق أو العاصي أو الفاحر أو الآثم» وهذا التفريق لا بد 
من إدراكهء ولست أريد أن أسوق الآيات الدالة على هذا الأمرء فليرحع إليها من يشاء. 


وإذن فالآية الي استشهد بما هي في موضوع العقيدة وليست في موضوع الأحكام, ولا تقاس العقائد على الأحكام ولا الأحكام على العقائد» 
فكلّ منهما موضوع غير موضوع الأخرىء ولذلك فإن قوله تعالى: (فَليُغيْرْنَ لق الله4 يُقصر على العقيدة والأعمال الي في معناهاء وليس على 
الأعمال ابي تفيد حراماً لذلا لأن الآية والحديث إن جاءا في موضوع معين وجب قصرهحما عليه. ولا يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» لأن الموضوع غير السببء فهذه الآيات ليست العقيدة سبباً في نزوهاء وإنما العقيدة هي الموضوع الذي نزلت الآيات فيه» وبين السبب 
والموضوع فارق كبير. وإلى هذا المعيئ الدقيق أشار عدد من المفسّرين لهذه الآيات» فقد فسرها عدد منهم بقولهم: إن المراد بهذا التغيير هو أن الله 
سبحانه حلق الشمس والقمر والأحجار والنار ونحوها من المخلوقات لما خلقها له. فغيّرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة» وعثل هذا القول قال 
الرّكّاج. ويدعم هذا القول الآية الثانية: ([إِنْ يدْعُون مِن دونه إلا إناثً/© وفسرها أبو مالك فيما رواه عنه ابن جرير الطبري وابن المنذر وغيرهما 
بقوله: اللات والعْرّى ومّناة كلها مؤنثة. وفشرها أن بن كنيد فيا زواة عن عبد انين احتدابى. تسمل زاين النذر وكيرعيا بقوله (قال مع كل 
صنم جنيّة) وفسرها الحسن بقوله (كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدوفها يسموفنا أنثى بي فلان؛ انول الله إن ينعتوك من دونه إل إنانا 
ذكره سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر. وقال الضحّاك (قال المشركون: إن الملائكة بئات الله» وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زُلفى) ذكره 
ابن أبي حاتم. ونقل ابن جرير الطبري عن قتادة قوله في تفسير: (فليبتَكُنَ آذانَ الأنعام» (التبتيك في البَجِيرة والسّائبة يُبتّكون آذاهها لطواغيتهم) 
وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولآمُرئّهم فلَيغيّرنَْ خَلَق اللهى4 قال (دين اللمم وروي مثل ذلك عن الضحّاك وسعيد بن 
حبير. هذا هو معئ التغيير» وهذا هو الموضوع الذي جاءت فيه الآية» ولذا فان تفسيرها بغير هذا خطأء فقوهم إنها تعب الخصاء أو الوشم أو غير 
ذلك مثل حلق اللحية هو حروج على موضوع الآية وسياقها وإطارها. 


نخلص من ذلك إلى أن هذه الآية لا تصلح مطلقاً للاستدلال يما على تحريم اللحية» فالآية قي موضوع» وحلق اللحية في موضوع آخر» وما دام 
حلق اللحية أو إعفاؤها من غير العقائد فإن الاستدلال با هنا استدلال غير صحيح. 


ج - قوله: (ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة) غير مُسلّم به وفيه بسء فالقارئ العادي حين يقرأ هذا القول (ومن المعلوم) 
يظن أنما قاعدة مُحِمّعٌ عليها لدى عامة الفقهاء والأصوليين؛ لأنه جعلها قاعدة معلومة علماً مطلقاً دون تقييد» في حين أنه من المعلوم أن هذه 
القاعدة لا يقول بما جميع الفقهاء والأصوليين» ولذلك كان الأَوْلى أن يقال (ومن المعلوم عندنا) أو ( ومن المعلوم أن عدداً من الفقهاء يقولون) أو 
(الأمر يفيد الوحوب عند فلان وفلان) أو ما يشبه ذلك حى لا يقع القارئ ف لبس. 


د- قوله و القريية عقا مو كلة للوحوب وهو النَّشْبه بالكفار) يعي أن الأمر إن اقترن بِالنَّسْبّه بالكفار كان واحباء فقد جعل اسه 
بالكفار قرينة على الوحوب أو قل قرينة على التأكيد على الوحوب. فماذا يقول في الحديث التالي: عن أي هريرة د قال: قال البي كَلِهُ: «إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود؟ فالحديث يطلب منا أن نصبغ شعرنا الأبيض وأن نخالفهم في 
ذلك؛ فهل مخالفة الكفار هنا تصلح قرينة على وجوب الصّبغ؟ لا أظن أن أحداً قال بوجوب صبغ الشعر الأشيب. وماذا يقول في الحديث الذي 
رواه شداد بن أوس» قال: قال رسول الله ي: «خالفوا اليهود فإنهم لا يُصلُون في نعاهم ولا خفافهم» رواه أبو داود. ول يقل فقيه إن الصلاة 
ف النعال والخفاف واجبة؟ فكذلك التَّشْبِّه بالكفار هو من هذا القبيل. 


وأذكر .ما سبق مخ التفريق ف التقليد أو التُسْبّه بالكفار بين التّشبّه بمم ف شؤون الدين عندهم .وبين التُشيّه بهم في شوون الياة..وهذا يعن أن 
الكفار لو كانوا يتركون الشعر الأشيب تعبّداً وجثنا نتشبّهُ مم في هذا الأمر لكان ذلك حراماً ولصلح ذلك قرينة على الوحوب ولو أن الكفار 
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يحلقوت لحاهم تعبداء وجثنا يحلق اللحى تشبّهاً هم في عبادتهم ودينهم لكان ذلك حراماء ولصلّح قرينة على الوحوب؛ ولكن لم يقل أحد إن 
الكفار يحلقون لحاهم تعبداًء فلا يصلح ذلك إذن قرينة على الوحوب. وبذلك ينتفي صلاح الدليلين الثاني والثالث على وجوب إعفاء اللحية. 


بحت قو له وو جيك الويعر رين القلط كس والةسنام وابنا فق قوق :ده :ضقي وقواله نوو لذ غاض ,قبن تله نا حيو يرق تقر اسل 
اللحية هو تشبّه بالنساء وبالغ بقوله (أكبر تشبّه يما). 


والرد عليه من عدة وحوه: 


١‏ - إن التّشبه بالنساء يعن التَّشْبّه مطلق النساء وليس بنساء مخصوصاتء ويعي الخروج من أوصاف الرجال جنس الرجال» وليس من 
أوصاف الرجال المسلمين أو من أوصاف رحال مخصوصين, لأن الحديث يقول «المتشبهين من الرحال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرحال» 
كه ول بطو الى ان تديش وقول ذا الرجل لقي تدك بالاق ملغون» بوعل هذا إن اتروع الرحل فيدا نفل عق عفدل خال: لطلق 
لرجال» وتشبّه بعموم الإناث. هذا هو معين الحديث؛ ولا تخصيص فيه ولا تقييد» فهل من حلق حيته فقد خرج ما يوصف به مطلق الرجال؟ 


لجواب بالنفي من الواقع» ومن نصوص الأحاديث. 


أما الواقع فإن معظم الرحال في العالم يحلقون لحاهم» وإذن فحلق اللحى صفة شائعة في الرحال» وم يدّع أحدٌ أن هؤلاء الملايين الملايين من 
لرحال خلعوا صفة الرحولة في هذا الأمر وتشبّهوا بالنساء. 


أما الحديث فيقول: خالفوا المحوس, أي خالفوا رحال المحوس بإطلاق اللحى» ومفهوم هذا الحديث أن رجال المحوس كانوا يحلقون لحاهمء 
ومفهومه أيضاً أن من يحلق لحيته فإنما يتشبّه برجال المحوس» وهذا يدل على أن حلق اللحية ليس فيه تشيّه بالنساء بقدر ما فيه تشيّه بالرجال من 
امحوس» بل إن الحديث يحصره في التّشْبه بالرحال من المحوس» ولا يتطرق إلى التّشْبّه بالنساء لا من قريب ولا من بعيد. فهل يصح له بعدئذٍ أن 
يقول إن حالق اللحية متشبّه بالنساء؟ وكيف يُجيز لنفسه أن يقول هذا القول المغاير لما يفيده الحديث والواقع؟. 


#انخورة الس السام :1 يك ان اندنيا "لذ رذا اقيق ماعن الرلدا. عتطاه يزه قافا ووس ببق متةترى صقات لناب ققد العبداء 
يلبسن العقود والأساور والرجال لا يلبسوفاء وهذا عام في كل زمن وكل قوم وكل شعب إلا ما كان من الأقوام البدائية الي لا يُؤبه .ما تفعله» 
بحيث أن من يلبس العقود والأساور من الرجال فإنما يتخلى بلبسها عن صفة من صفات الرحال ويدخل في صفة ملازمة للنساءء فيكون لبس 
الأساور والعقود تشبّهاًء في حين أن الاكتحال صفة مشتركة بين الرحال والنساء» فمن اكتحل لا يكون قد تشبّه بالنساءء لأنه لم يترك صفة من 
ضفات الريدالنه ود مع للع اق دوو دوق و اف موه امدق الجعالنه قبا معدل لا ايكون اقل قال عن جف ة الرسال اتيت رقف التسيافه 
أي لا يكون متشبّهاً بالنساءء ومّن تضمخ بالطيب فإنه يفعل فعلاً مشتركاً بين الرحال والنساءء فلا يكون المتطيّب قد تشيّه بالنساءء هكذا يحب 
أن يُفهم التَّشْبّه بالنساء. إن حلق اللحية صفة ملازمة من صفات الرحال قديماً وحديثاًء ولا يقول أحد إن الملايين من الرحال في العالم الذين 
يحلقون لحاهم يتشبّهون بالنساء» بل إن قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: «خالفوهم» فيه دلالة على أنهم لم يكونوا قبل هذا الأمر يخالفوفهم» 
بل كانوا يوافقونهم محلق لحاهم؛ وكانوا رحالاً لا يتصفون أو يتشبّهون بالنساء. 


اج ونديك أنه قد نان قاب أن من يلق ليش لا يكوة قد فارق«ضفة الرجال إلى عطة الساع فقن يطل الدليل الأغعرر الذي اسقدل به 
الشيخ الألباني على خُرّمة حلق اللحية. 


و- بقيت نقطة تتعلق بتغيير خلق الله أود أن أبحثها من زاوية أحرى. استدل الشيخ الألبان عا رُوي عن ابن مسعود: «لعن الله 
الوائثمات والمستوثمات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله يل وهو في كتاب الله» رواه 
البخاري. على أن تغيير خلق الله علة لتحريم ما جاء في الحديث» وقاس عليها حلق اللحية لأنها حُسِنٌّ يُغير خلق الله فيدحل في اللعن» وأكد ذلك 
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بقوله (ولا شك) وبقوله (كما لا يخفى) وكأن أحداً لا يخالفه فيما يقول. لقد قال هو نفسه إن تغيير خخلق الله ليس حراماً كله. فقوله إلكي لا 
يتوهم أنه يدل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها جما أذن فيه الشارع) يدل على أن هناك تغييراً خلق الله محرّماء وأن هناك تغييراً غير 
محرّم. فلننطلق من هذه القاعدة الى وضعها هوء فنقول: 


إن هذه القاعدة تنقض القول بأن تغيير خلق الله هو علة للتحريم» وذلك أن العلة في علم الأصول تدور مع المعلول وجوداً وعدماًء وهذا يقضي 
بأن تحرّم هذه العلة - وهي تغيير خلق الله -كل فعل فيه تغيير» ولا تحرم أي فعل لا تغيير خلق الله فيه» هذا هو معن العلة وهذا هو مقتضاها. 
وحيث أن هناك أفعالاً فيها تغييرٌ لخلق الله ومع ذلك أجازها الشرع» فهذا دليل على أن التغيير ليس علة؛ لأن العلة مطّردة دائماء فإذا تخلّفت مرة 
واحدة بطل كوها علة» وحيث أن الشرع نفسه أبطلها في حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر وحلق شعر الرأس فقد دل ذلك على أن التغيير 
ليس علة لتحريم حلق اللحية. أما القول إن النصوص استثنت هذه الأحكام فهو ليس رداً على موضوع العلة» ومن هذه المقدمة ننطلق إلى شرح 
حديث: «لعن الله الوائمات... المغيرات خلق الله». 


الحديث الشريف يقكر أف قانع و انيع هاك بع النتفيات والشايدات 'الشبى القوراحة خلق الل سناع وما دام أن التغيير قد ثبت أنه قد 
تخلف مرات فقد ثبت أنه ليس علة» وأن هذه القاعدة تنسحب إذن على كل موضوع ومنها هذا الحديث؛ فتغيير خلق الله ليس علة للتحريم في 
هذا اللبديف »تمق أن "السرم مهد على عاذي وليين الغلة التغييرة وعلى هذا فإن التغيير هنا لم يُذكر إلا على أنه وصفٌُ ملازم لهذه الأفعال 
ليس غير» كما ذكر ذلك ابن حجر. والسؤال هنا: لماذا 0 هذا الوصف في الحديث؟ ولواب عليه هن أن ذِكرَ هذا الوصف في هذا الحديث 
إنما جاء قيداً وتحديداً للقدر الذي تصبح معه هذه الأفعال محرمة» بمعين أن الوشم والنمص والتفلج لا تكون حراماً إلا إذا وصلت حد التغيير لخلق 
الله فإن لم تصل إلى هده ال زهذا الفكار فاق الا ايكون بعرانا وتكون مباحة, فلو أحذت المرأة من حاحبيها عدة شعرات» ولو وضعت المرأة 
على وجهها أو يدها نقطة أو نقطتين من الوشمء الوورشة اراق إعدى دافا مقدارا ريسي 2ك اذكرة يفك تحلنت. حرايا اأقادية تكون ل 
فعلت ما يصل إلى حد تغيير خلق الله» فهذا هو القصد من ذكر هذا الوصفء وهو أنه لتحديد المقدار الذي تصبح معه هذه الأفعال محرمة» وليس 
ليكون علة للتحريم. 


ثم إن هذا الحديث يخاطب النساء ولا يخاطب الرجالء» والقاعدة اللغوية والشرعية هي أن خطاب المذكر خطاب للرجال وللنساء؛ ولكن خطاب 
الوالسصا يسن د ارال افر فق تون ديع كرك ريا أرها الذين آمنوا كُتب عليكُمُ الصّيام» فإن هذا الأمر بالصيام يشمل 
الرحال كما يشمل النساء» وحين يقول: (إزيا أيها الذين آمنوا انَقُوا الله وقولوا قَوْلاً مَديدا» فإن هذا الأمر بالتقوى والقول السّديد يشمل 
الرجال والنساءء ولكن القرآن حين يقول بصيغة المؤنث: قر في بيوتِكُنَ4 فإن هذا الأمر لا يشمل الرجالء جمعن أنه لا يطلب من الرجال 
البقاء في البيوت» وحين يقول: لرولا يُبدين زيتَتهُنَ4 فإن هذا الأمر لا يعن مطالبة الرحال بذلك؛ ولا يدل على منع الرجال من إبداء زينتهم» 
وحين يقول: والمطلّقات يترئصن بأنفسهنَ» فإن هذا الطلب لا يعن الرجال؛ ولا يطالبهم بالتربّص عند الطلاق. والحديث النبوي حين يقول: 
وعليكة غافاك الظريق» رفف ابود'داوه فيو عاض بالنساة :وله يمل الزتغال ومكذا ماحد علوم وتدررق د وهذا لليف" ولعن الله 
الواثمات» هو من هذا القبيل» فهو خاص بالنساءء ولا يعينٍ أن الله يلعن الواشمين» فمن أين القول إن (الْغيّرات لق الله) يشمل الرجال؟ الصحيح 
والصواب أن هذا الحديث خاص بالنساء وأنه لا يصح سحبه على الرجال لهذا السبب أيضاً. ولهذين السبيين سبب عدم علَيّة التغيير وسبب 


32 


اختصاص النص بالنساء» فإنه لا يجوز القياس» ولا يصح إدخال الرجال ولحاهم قِ هذا الحديث مطلقا. 


وهكذا تتساقط الأدلة الأربعة على وجوب حلق اللحية» ويبقى الحكم الصحيح المذكور آنفاًء وهو أن الإعفاء سّنّة وليس واجباً. 
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نتف الإبط 


نتف الإبط مندوب باتفاق العلماء» لما رُوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يِ: «عشئرٌ من الفطرة: قصْ الشارب ونتف 
الإبط...» رواه مسلم وغيره. ولما روى أبو هريرة عن رسول الله وَل أنه قال: «الفطرة حمس:... ونتف الإبط» رواه مسلم وغيره. وقد مر هذان 
الحديثان بتمامهما. ورغم أن الوارد في الأحاديث هو الدّتف إلا أن كون القصد من ذلك النظافة» وهي تحصل بالحلق وتحصل بالقص» يجعلنا نقول 
يحواز الحلق والقصء وإِنْ توقيت نتف الإبط بأربعين يوماً هو قرينة على جواز ذلك» لأن من ترك شعر إبطيه أربعين يوماً طال ووصل إلى حالة 
التقصير والقص ورا زاد. قال يونس ابن عبد الأعلى: دحلت على الشافعي وعنده المزيّن يحلق إبطه فقال الشافعي: علمت أن السّنّة التتف ولكن 
لا أقوى على الوجع. وقال النووي (الأفضل فيه النتتف إن قوي عليه ويحصل أيضاً بالحلق والثُورة) ووافقه ابن قدامة. وقد سل إسحق: نتف 
الإبط أحبُ إليك أو بنُورة؟ قال: نتفه إن قدر. فهؤلاء استحبوا النتف على الحلق أو الثُورة. والثُورة هي ما يُستخلص من الجير ويُطلَى به موضع 
الشعر فيسقط. وكلهم معاذللف لازنا الحلق والحفً لأن القصد هو النظافة» وهي تتحقق بكل ذلك. 


ويستحب ف النتف أو الحلق أن لا يتأخر عن أربعين 1 للحديث السابق المروي عن أنس المذكور في المسألة الثانية الخاصة بقص الشارب» وإن 
ككف في أقلّ من ذلك حاق وها كان افده :كما لف أن يقن إيعله الأمن أولاً ثم الأيسر» لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
البي يَليِةْ يعجبه التيمّن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله» رواه البخاري ومسلم. 


قصّ الأظفار 


قص الأظفار مندوب لا رُوي أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَل «عشر من الفطرة... وقص الأظفار...» رواه مسلم وغيره. 
ولما روى أبو هريرة أن رسول الله وَل قال: «الفطرة حمس... وتقليم الأظفار...» رواه مسلم وغيره. وقد مرَّ هذان الحديثان بتمامهما. وقص 
الأظفار أوتقليمها إنما حُدَ لنا بأربعين يوماً كحدٌ أقصىء؛ فإن قصّها في أقل من ذلك كان أبلغ في التنظيف المقصود من القصء لأن الأظفار إن 
طالت تجمّع الوسخ تحتهاء فربما خالط الطعام والشراب» فعن أبي أيوب العتكي قال: قال رسول الله وَل «يسأل أحدكم عن خبر السماء وهو 
يدع أظفاره كأظافير الطير يجتمع فيها الجنابة وَالبّث والتّقَث» رواه أحمد والطبراي. قال الميئمي (رحاله رحال الصحيح خلا أبا واصل وهو 
ثقة). قوله الحَبّث والنَّعَثْ: أي الوسخ. ثم إن طالت الأظفار را سبّبت أذى وأحدثت جراحاتٍ فجاء الأمر بقصهاء فعن سوادة بن الربيع قال: 
«أتيت الي يله فسألته. فأمر لي بذَودٍ. ثم قال لي: إذا رجعت إلى بيتك فمُرهم فليُحْسنوا غذاء رباعهم: ومُرّهم فلَيقلموا أظفارهم: ولا 
يعبطوا يما ضّروع مواشيهم إذا حلبوا» رواه أحمد. قوله الدود: هو من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع. وقوله الرّباع جمع رَبّع: هو ما ولد من 
الإبل في الربيع. وقوله يعبطوا: أي يجرحوا. فهذان الحديثان ّنا القصد من قص الأظفار ويدلآن من ثم على أن القص سنّة إضافة إلى كون قص 
الأظفار من الفطرة. ويُسنٌ تقليم أظافر أصابع اليد اليمئ أولاً ثم أصابع اليد اليمسرىء ثم أصابع الرّحل اليمئ أولاً ثم أصابع الرّحل اليسرى» وذلك 
لحديث التّيامن المار في البحث السابق. 


وهذه المناسبة فإنه لا بد من التنبيه إلى نقطة مهمة خخاصة بالننناء هي طلاء الأظفار بما يُسمّى المناكيرء فهذا الطلاء. يشكل طبقة سميكة تحول دون 
وصوال جام 'الوضوع :وال سمال لل الكظفاو ايودي ل قنيناة" الوكنونوالأغسال قلطفة النساء إلى هذا ولتذكن هده الاية وسكي اتسال 
الحنّاء بدلاً منه» إلاّ أن يمسحن هذا الطَّلاء عند كل وضوء وغسل» وهذا يشق عليهنٌ. ولمعرفة المزيد يُراجع فصل [الوضوء] بحث [صفة الوضوء| . 
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غسل البراجم 


البراجم: هي العُقد الي في ظهور الأصابع» تقابلها الرواحب: وهي مفاصل الأصابع من الداخل؛ واحدتما راحبة. والبراجم غسلها مندوب لحديث 
عائشة المتقدم «عشر من الفطرة... وغسل البراجم...» رواه مسلم وغيره. وغسل الرُواحب مندوب هو الآخر لما رُوي عن ابن عباس عن النبي 
0 لقد أبطأ عنك جبريل عليه السلام. فقال: ولم لا يُبطيء عني, وأنتم حولي ولا تستثون ولا تُقلّمون أظفاركم, 


ويكفي لتنظيف البراحم والرواحب تنظيف اليد إذ ما دام المسلم يتوضأ عدة مرات في اليوم والليلة» ويغتسل الأغسال الواحبة والمسنونة» ويغسل 
يديه عقب الأكلء فإن غسل البراحم والرواحب يتحقق بذلكء» فلا يعود في حاجة لإفرادها بالغسل. 


حلق العانة 


ويسم أيضاً الاستحداد وهو سُنّة لحديث عائشة المتقدم: «عشر من الفطرة. .. وحلق العانة...» رواه مسلم وغيره. ولحديث أبي هريرة المتقدّم 
«الفطرة حمس .. والاستحداه.. « رواه مسلم والبخحاري وأحمد. ولما روي عن رجحل من ب غفار أن رسول الله يليه قال: «من لم يحلق عانته 
را انان وق لوا ليقي لج و ا والبدل لبن اصحان وريعوالة لكان لات لكلو سيوك 


بجله التاتو سيا بالُورة أو الززيخ كل ذلك جاتو ما دام ممق الغاية زهي .إزالة الشعن وتنظيق الموضم: قيل لاحم بن حيل: ترى أن 
يأحذ الرجل سافلتّه بالمقراض - أي بالمقص - وإن لم يستقص؟ قال: أرجو أن يُجزئه إن شاء الله» قيل: يا أبا عبد الله: ما تقول في الرّحل إذا نتف 
عانته؟ فقال: الو م ل ل فالعبرة بإزالة الشعر» فما يزيل 
الشعر يجوز استعماله ويحقق المندوب. ولسنا في حاجة هنا للاستدلال مما روى ابن ماحة وغيره من أن الرسول هلع كان يطَلِي بالنُورة» فهذا 


الحديث ضعيف» وهو غير لازم. 
الختان 


المنتان بكسر الخاء: مصدر ختتن بمعين قطع. والخيْن بفتح وسكون: قطعٌ بعض مخصوص من عضو مخصوص. قال الماوَرْدي: ختان الذّكر قطعٌ 
الجلدة ال تغطي الحشفة. وقال: تان الأنثى قطع جلدة تكون في أعلى ا كالواة أو لك ا حتان الرحل للراة إعذاناء 
وتان الأنثى نخاصة حتَفضاً. والْْجْزِيء في ختان الذكر قطع جميع القلّفة بحيث لا يبقى منها شيء وتنكشف الحَشَفَة كلها. وقد وردت في الختان 
الأحاديث التالية: 


١‏ - عن أبي هريرة يك قال: قال رسول الله وَلك: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة» واختتن تن بالقدُوم» رواه أحمد 
والبخاري ومسلم والبيهقي. والقَدُوم: هي الأداةٌ المعروفة. 


؟ - روي عن سعيد بن جبير أنه قال: «سّئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض الببي يْ؟ قال: أنا يومئذٍ مختون. قال: وكانوا لا يختسون 
الرجل حتى يدرك» رواه البخاري. 


+ - عن عُنِيمِ بن كليب عن أبيه عن جده: «أنه جاء إلى النبي يه فقال: قد أسلمتء قال: ألق عنك شعّر الكفرء يقول: احلق, قال: وأخبرني 
آخر معه أن النبي وَليِهِ قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. 
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4 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل «إذا جلس بين شعَبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود. ورواه الترمذي ولفظه <إذا جاوز الخنتان الختان وجب الغغسل» وقال حديث خسن 'صحيح: 


ه - عن جابر ود قال: «عَقَّ رسول الله ييِهِ عن الحسن والحسين» وختنهما لسبعة أيام» رواه البيهقي. 


نت عن أم عطية الأنصارية: «أن امرأة كانت تنتن بالمدينة, فقال ها البى عل لا تُنهكى, فإِن ذلك أحظى للمرأة وأحبُ إلى البعل» رواه أبو 
داود والبيهقى. 


- عن ابن عمر قال: «دخل على النبي كلعِ نسوة من الأنصار فقال: يا نساء الأنصار اختضبّْنَ غَمْساً واخفِضنَ ولا تُنْهكنء فإنه أحظى عند 
أزواجكن: وإياكم وكفرَ الْمحمين» رواه البرّار. قوله لا تنهكن: أي لا تبالغن في القص. 
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- عن أب المليح بن أسامة عن أبيه أن البي وليه قال: «الختان سُنّة للرجال مَكرّمة للدساء» رواه أحمد والبيهقي وأبو داود. 


وقد افترق الأئمة والفقهاء في حكم الختان للرحال والنساء على النحو التالي: فقال الشافعي إنه واحب في حق الرجال والنساءء» وروي عن ابن 
عباس التشديد في ذلك وأن من لم يختتن لا حجّ له ولا صلاة. وقال أبو حنيفة ومالك إنه سنّة ل هما. وقال أحمد إنه واحب على الرجال دون 


النساء. وروي عن الحسن أنه رخخّص في تركه؛ وقال: قد أسلم الناس الأسود والأبيض ول يُفئَّشُ أحدٌّ منهم ول يختتنوا. 


وقد احتج الأوّلون - الشافعي ومن قال بقوله - بحديث أبي هريرة الأوّل وبحديث عثيم الثالث» وبحديث أم عطية السادس على وحوب ختان 
الأنى» قائلين إنه لول أن: الثتان. كات .واجباً ق تحن إنراهيم الخليل لما ادن وهو في سن الدمانية»' وكوت القرآت الكرم :يقول:. أن بع مِلَة 
إبراهيم حنيفاً4 فهو دليل على وحوب الاختتان. وهذه الأدلة هي أدلة الفريق الثالث نفسها في حق الرحال دون النساء باستثناء الحديث 
تايوه 


واحتج الفريق الثاني بنحديث أبي الملبيح الثامن» لأن الحديث عندهم وصف ختان الرجال بأنه سَنَّق ووصف حتان النساء بأنه مَكرّمة وهو .معيئ 
السّكّة أيضاً. ويهذا الحديث استدل الفريق الثالث على رأيهم في تان النساء بأنه منّة وزاد الفريق الأول والفريق الثالث على ما سبق القول إن 
كشف العورة حرام ولا يجوز ذلك إلا لأمر واجب» ولولا أن الختان واجب لما حاز حتان البالغ وكشف عورته, والحديث الثاني دليل على حتان 
البالغين. هذا حمل آرائهم واستدلالاتهم. 


ونحن قبل النظر في هذه النصوص من حيث الاستدلال لا بد لنا من النظر فيها من حيث صحة الإسناد وعدمها فنقول: حديث عثيم الثالث فيه 
انقطاع» وغثيم وأبوه مجهولانء قاله ابن حجر وابن القطان» فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. وحديث أم عطية اخثّلف فيه على عبد الملك 
بن عمير» فقيل عنه عن الضحاك» وقيل عنه عن عطية القَرَطي» وقيل غير ذلك؛ ثم هو معلول بمحمد بن حممّانَء قال أبو داود (ومحمد بن حسان 
مجهول وهذا الحديث ضعيف) فهو إذن غير صالح للاحتجاج. وحديث عبد الله بن عمر السابع أيضاً ضعيف ضعّفه ابن حجر والبخاري؛ وقال 
الهيثمي (فيه مندل ابن علي وهو ضعيف) وحديث أب المليح الثامن» قال البيهقي (هو ضعيف) وأعلّه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم فلا يصلح 
للاحتجاج. فتبقى الأحاديث التالية: الأول والثاني والرابع والخامس. 


أما الحديث الأول فليست فيه دلالة على وجوب الاختتان» لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفعلون الواحبات كما يفعلون المندوبات» فإن قال 

يدل على عدم الوحوبء إذ لو كان واحباً عليه لما أعمّره إلى هذا الوقت. وثانياً إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لناء واختتان إبراهيم لو صح فهمه 

على أنه واجب فإن المسلمين غير مخاطبين بالاقتداء به فيه. فإن قال قائل إن القرآن طالبنا بالاقتداء به أحبناه بأن الآية الي استشهد يما لا تدل على 
53 


دعواه» لأن اتباع ملّة إبراهيم غير اتباع شريعته فنحن مأمورون باتباع مِلَّةِ إبراهيم وملّةِ عيسى وملَّةِ موسى وملَّةِ نوح» وهي كلها ملة واحدة» 
ومعين الملة أصل الدين والتوحيد» وهذا هو المقصود بالآية الكريمة: (إِنَّ الدّين عند الله الإسلام» فالدين واملّة والتوحيد شيء واحد عند جميع 
الأفياءء ولكننا لسنا مأمورية بالباع شرائعهيء لأن لكل :فى شزيفة تعاير شريدة الآحر فسن السلبين لسنا عناطين انبا ع الشرائغ سو طريعة 
الإسلام. قال تعالى: لكل جعلنا مِنْكُمْ شرْعةً ومِئْهاجاً4. والختان من الشريعة وليس من العقائد فلا يدحل في طلب الآية. فالآية والحديث لا 
يدلان على ما ذهبوا إليه» ولا يدل الحديث إلا على العلم فقط بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد احتتن وهو ابن ثمانين سنة دون أية إضافة 
العم 

أما الحديث الرابع فهو تقريرٌ لواقع موجود عند المسلمين» وهو أنهم كانوا يختتنون» وهذا أمرٌ لا نشك فيه ولا يشك فيه أحد من المسلمين» فقول 
الحديث: «ومس النتان الختان» يدل على أن المسلمين يختتنون عار ولمعا ولا يدل على وحوب ولا ندب» بل هو لا يبحث حكم هذه 
لمسألة أصلاً. وكذلك الحديث الخامس هو من القبيل نفسه يدل على أن المسلمين يختتنون» وقد أضاف إضافة جديدة هي أن احتتان الحسن 
والحسين حصل في سن مبكرة هي اليوم السابع» وهو خلاف ما جاء في الحديث الثاني» وهذه واقعة عين» وواقعة العين لا عموم لماء ولا يؤخذ 
منها تعميمٌ للحكم على غيرهاء بمعين أن الحسن والحسين عُتنا في اليوم السابع» وهذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفيد أمراً منه 
للمسلمين أن يختنوا أبناءهم وهم في سن اليوم السابع. 


أما ما استشهد به القائلون بوجوب الاختتان من أن كشف العورة لا يكون إلا لواحب - وهم يعنون به حتان البالغين - فنجيبهم بأن ذلك غير 
لازم؛ فالشرع قد حرّم النظر إلى بدن المرأة والكشف عنه؛ ومع ذلك فقد أجاز للشاب الباحث عن خطيبة له أن ينظر إلى أي عضو من أعضاء 
الفتاة الى يرغب ف الزواج منهاء بل وأن يكشف عن العضو الذي يرغب في رؤيته من بدن فتاته. فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَل: 
«إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فأًيفعل؛ قال: فخطبت جارية من بني سلمة, فكنت أختبئ لها 
تحت الكرّب حت رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها» رواه أحمد وأبو داود. فهذا نص صريح في جواز نظر الخاطب إلى أي عضو 
من المرأة الي يرغب في خطبتهاء فقول الحديث: «ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها» عام لم يخصّصه نص في هذا الباب» فله أن ينظر إلى 
شعرها وصدرها ورقبتها وساقها وساعدها إن كان يرغب في معرفة ذلك من زوجته المقبلة» وكل ذلك مباح رغم أن الخطبة غير واجبة» فضلاً 
عن خخطبة فلانة بالذات» فهنا أجاز الشرع النظر إلى عورة المرأة لأمر غير واحب هو الخطبة والزواج. 


أما ما يقوله بعض الفقهاء من أن المطلوب في هذا الحديث هو النظر إلى الوجه فحسب فهو قول متهافت» وهو قولٌ يُلغي العمل بالحديث وييطله» 
ويجعله من لغو القولء لأن النظر إلى الوجه جائز دونما حاحة إلى هذا النص. ثم إن راوي الحديث يقول إنه كان يختبئ للفتاة ح رأى منها ما 
دعاه لنكاحهاء ولا يُتصوّر أن جابراً كان يختبيء لهذه الفتاة بين النخيل حى يرى وجهها فحسب. ثم قد ذكر أبو جعفر قال: "خطب عمر إلى 
علي ابنته فقال إفها صغيرة» فقيل لعمر: إنها يريد بذلك منعهاء قال - أي أبو جعفر - فكلّمه فقال علي: أبعث بما إليك فإن رضيت فهي 
امرأئك, قال فبعث با إليه, قال: فذهب عمر فكشف عن ساقها فقالت: أَرميلء فلولا أنك أميرٌ المؤمنين لصككت عنقك" رواه عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور. وبذلك يسقط قولهم إن كشف العورة لا يكون إلا لواحب» وبسقوط هذه الشبهة تسقط جميع شبّهاتهم وحُججهم في 
بحرت نتاف قاذ ين إل أن الطمات فى سنج القطزة» آنه يقاء :به لأجل النظافة الا من قوة الشيوة: وهده طيما اباسف واحية 


54 


الفصل السادس 
لسن ١‏ ملحقة بالفطرة 


وهذا الفصل يشمل مسألتين: الأولى أحكام الشَّعَرء الثانية الاكتحال والتّطيّب. 


أحكام الشّعر 


وفيه سبعة أبحاث: 


-١‏ إكرام الشعر. 

؟- نتف الشعر الأبيض. 

- صبغ الشعر الأبيض. 

- وصل الشعر. 

ه- نفش الشعر. 

>- فرق الشعر. 

/ا- حكم الاكتحال والتطيب. 


١‏ إكرام الشعر: 
معيئ إكرام الشعر: الاعتناء به من حيث نظافته وترجيله» أي تمشيطه وإصلاحه. وقد وردت في إكرامه وإصلاحه الأحاديث التالية: 


١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان شعر رسول الله يِه دون اه وقوق: الوفرة» رواه أل عابو كاوه واي "ماحة واه الترملي 
وصحّحه. والوفرة هي الشعر المْحمّع على الرّأس وتدلّى على الأذنين» فإن جاوز شحمة الأذنين فهو اللَمَّه فإن طال حي بلغ المنكبين فهو 

مد 

؟ - عن أنس ق: «أن البي لع كان يضرب شعره منكبيه» رواه البحاري ومسلم وأحمد والنّسائي. ولأحمد ومسلم والنسائي عنه أنّه قال: 
«كان شعر النبي هَل إلى أنصاف أذنيه» وفي لفظ: «لا يجاوز أذنيه». 

© - عن أبي هريرة ود أن رسول الله وَل قال: «من كان له شعر فَلْيُكُرمه» رواه أبو داود بسند حسن. قاله ابن حجر. 

؛ - عن عطاء بن يسار قال: «كان رسول الله يعِ في المسجدء فدخل رجل ثائر الرأس واللحية, فأشار إليه رسول الله يل بيده أن اخرجء 
كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولححيته. ففعل الرجل ثم رجع؛ فقال رسول الله يلِ: أليس هذا خبراً من أن يأ أحدكم ثائر الرأس كأنه 
شيطان؟» رواه مالك. 

ه - عن عبد الله بن مغفل المزي: «أن البي وَل فى عن الترجُل إلا غِبّاه رواه أحمد وأبو داود والنّسائي. ورواه الترمذي وابن جِبّان وصحّحاه. 
قوله الترجل: أي تسريح الشعر وتمشيطه. وقوله الغِبُ: أي عدم التوالي. 

5 - عن أحد الصّحابة رضي الله عنهم أجمعين قال: «فمى رسول الله وك أن يمتشط أحدنا كل يوم...» رواه أبو داود وأحمد والنّسائي. 
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٠١‏ - عن أبي قتادة قال - كانت له حُمّة ضخمة -: «فسأل النبي يو فأمره أن يُحسن إليها وأن يترجّل كل يوم» رواه النّسائي ورجاله رجال 
الصحيح. وف رواية لمالك: «قال لرسول الله ي: إن لي جُمّة أفأرَجّلها؟ فقال رسول الله يلِ: نعم وأكرمها». 

- عن نافع عن ابن عمر: «أنّ رسول الله يك نمى عن القزع, قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يُحلّقُ بعضْ رأس الصبي ويُترك بعضْ» 
رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود. ولأبي داود وأحمد والنّسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر: «أن النبي يلع رأى صبياً قد حلق بعض 
رأسه وترك بعضه. فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله». 

3 - عن عبد الله بن جعفر: «أن رسول الله يك أمهل أل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم, ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم أو غداً» إلي ابنئ 
أخي. قال فجيء بنا كأنًا أَفْرْخْ, فقال: ادعُوا إلي الحلاق, فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي. ورحال أحمد 
رجال الصحيح. 


بحمل القول في الشعر أنه يُسن غسله وتمشيطه وقذيبه بين الفينة والفينة دون مبالغة» وأنه يجوز تطويله ليضرب المنكبين» ويجوز أن يصل إلى 
منتصف الأذنين» ويجوز أن يكون أقصر من ذلك» ويجوز حلقه بالكامل» وفي كل ذلك وردت أحاديث أشرت إليها أعلاه. فالحديثان الأول 
والثاني يفيدان حواز تطويله ليصل إلى الأذنين أو المنكبين» والحديث الثامن - الرواية الثانية - يفيد جواز حلقه؛ إلا أن الشرع فمى في الحلق عن 
حالة وحيدة هي حالة القزع؛ وهي حلق جزء من الرأس وترك جزءء وهو ما يفعله بعض البدو من حلق رأس الصبي سوى قصة أو جزء في أعلى 
الرأس» وما يفعله الشباب الذين يقلدون الشباب الغربيين في هذه الأيام» يدل عليه الحديث الثامن بروايتيه الاثنتين. فالرأس يجوز حلقه كله ويجوز 
تقصيره كله, ويجوز تطويله كله, إلا أنه لا يحوز ذلك في جزء منه فقط. 


أما ما رُوي عن أبي موسى: «أنه أغمي عليه فبكت أم ولد له. فلما أفاق قال ها: أمَا بلغك ما قال رسول الله يه؟ فسألناها فقالت, قال: 
ليس منا من سلق وحلق وخرق» روه النُّسائي وأحمد ومسلم وأبو داود. فهذا ليس فياً عن مطلق الحلق بل هو مقيّد بحالة مصيبة الموت» أي 
يحرم الحلق حداداً في حالة مصيبة الموت» كما يحرم الصراخ وتمزيق الثياب حداداً وحزنأء ولا يفيد الحديث مطلق النهي عن الحلق. ففي الحديث 
التاسع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أَخخّر حلق رؤوس أبناء حعفر إلى ما بعد ثلاثة أيام من الوفاة» أي هو انتظر حى انصرمت مدة الحداد. قال 
ابن عبد البر: قد أجمع العلماء على إباحة الحلق. والحديئان الثالث والرابع يفيدان استحباب غسل الشعر وتنظيفه وترجيله وعدم تركه وسخاً 
ممالا ويفيد الحديئان الخامس والسادس أن يكون الترحيل والتنظيف دون مبالغة ودون اهتمام زائد» والاكتفاء بالاعتدال» وهذا لا يتناق مع 
طلب ترجيل الشعر يومياً إن كانت الحاجة تدعو لذلك كمال من له جُمّة ضحمة كما جاء في الحديث السابع: 


فالغاية من ذلك طلب الاهتمام بالشعر والعناية به حيناً بعد حين دون مبالغة كما يفعله الشبان في هذه الأيام من حمل الأمشاط في حيوههم لتسريح 


شعورهم كل ساعة وكلما هبّت نسمة هواء» أو عقب كل حركة تُخل بترتيب شعورهم المصفوفة بعناية» فإن هذا وأمثاله يدحل تحت النهي. 


أما ما يفعله الرحال في أيامنا هذه من قص شعورهم وتقصيرهاء وحلق أسفل شعر القفا فجائز ولا إثم فيه ولا يدحل تحت النهي» وكذلك لا 
يدحل تحت النهي ما يفعله الشبان أحياناً من إطالة السالفين» فهذا أيضاً جائز» ولا يدحلان تحت القزع المنهي عنه. فقد روى البخحاري عن عبيد 
الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «سمعت رسول الله يخ ينهى عن القرّع, 
قال عبيد الله قلت: وما القَرَّع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هناء فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته 
وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال - الصبي - قال عبيد الله وعاودته فقال: أما القصّة والقفا للغلام 
فلا بأس هُماء ولكن القَرّع أن يُترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره» وكذلك شق رأسه هذا وهذا» فالقرّع هو أن يحلق بعض رأسه ويترك 
بعضه الآخرء لا أن يقص شعر رأسه ويقصره ويتقق انها تاضيده كدر ولا أو شعر عارضيه أكثر طولاً. فالذؤابة جائزة ما دام شعر الرأس لم 
يُحلق حلقاًء أما إن حُلِق الشعر تماماً فلا يصح أن تبقى الذؤابة على حاهها من الطول. أما ما رواه الطبراني عن عمر ابن الخنطاب وق أنه قال: «فمى 
رسول الله يلكِ عن حلق القفا إلا للججامة» فهو حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال. 
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". نتف الشعر الأبيض: 
ورد فيه ما يلي: 


١‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَلِِ: «لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم؛ ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام 
إلا كتب له يما حسنة؛ ورّفع بما درجة أو خُط عنه يما خطيئة» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي وابن ماجة. ورواه الترمذي وحسّنه. 

١‏ - عن كعب بن مرة قال: معت البي كل يقول: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» رواه الترمذي وحسّنه. 

* - عن فضالة بن عبيد أن البي كلٌ قال: «من شاب شيبة في سبيل الله كانت نوراً له يوم القيامة: فقال رجل عند ذلك: فإن رجالاً ينتفون 
الشيب؛: فقال رسول الله و مّن شاء فلينتف نوره» رواه أحمد والبرّار والترمذي والنّسائي. 


هذه الأحاديث تدل على كراهة نتف الشيبي) وما قال المالكيون والشافعيون والحنابلة) لا فرق 5 النتتف بين نتف الشارب واللحية والحاحبين 
والرأس» لأن الأحاديث حثت على عدم النتف» ووصفت الشيب بأنه نور» وبأن كل شيبة يكتب لصاحبها حسنة أو يُحط عنه بما خطيئة إلى آخر 
ما جاءء فهذا الحث والترغيب قرينة على أن ترك الشيب فيه ثواب» وعلى كراهة النتف. 


“. صبغ الشعر الأبيض: 
وردت فيه أحاديث عديدة نذكر منها ما يلي: 


١‏ - عن جابر بن عبد الله قال: «جيء بأبي فحافة يوم الفتح إلى النبي يل وكأن رأسّه تّغامة, فقال رسول الله ي: اذهبوا به إلى بعض نسائه 
فلتغيّره بشيء, وجتّبوه السواد» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنّسائي وابن ماحة. والتّغامة: هي شجرة بيضاء الزهر والثمر تنبت في أعالي 
الجبال. 

١‏ - عن عثمان بن عبد الله بن مهب قال: «دخلت على أم سلمة» زوج النبي يَعِ ورضي عنهاء فأخرجت إلينا شعراً من شعر رسول الله يل 
مخضوباً بالجنّاء والكتم» رواه أحمد وابن ماجة. ورواه البخاري دون أن يذكر الحناء والكمّم. قوله الكتم - بالتحريك: نباتُ صِبِعُهُ أسودٌ 
بميل إلى الحمرة يُدق ويُخضب به. والحناء: معروف ولونه أحمر. 

+ - عن أبي ذر #ه قال: قال رسول الله وِ: «إن أحسن ما غيّر به هذا الشيب الحنّاء والكتم» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي وابن ماجة. 
ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

؛ - عن أبي هريرة د قال: قال البي كَل «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» رواه البحاري ومسلم وأحمد وأبو داود. وقد مر. 


وقد اختلف العلماء من السلف والخلف في حكم الخضاب» أي صبغ الشيب» فقال بعضهم: ترك المنضاب أفضلء رُوي ذلك عن أبي بكر وعمر 
وعلي وآخرين. وقال آخرون: الخضاب أفضلء رُوي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة» وعلي في رواية عنه» وعثمان وسعد والحسن والحسين 
وعقبة بن عامر وابن سيرين. وقد علّل الطبري هذا الخلاف بقوله (الصواب أن الأحاديث الواردة عن البي كك بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها 
صحيحة وليس فيها تناقضء بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة» والنهي من له شمط فقط). والشّمط هو القليل من الشعر الأبيض. 
وأضاف الطبري (واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك؛ مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع» وهذا 
ل ينك بعضهع عق بغض) وقال الجذ- وقد زأى رخلاً قل خضب ليقه -: إي لأرى ررحلاً يحي ميْنا من المّة..«وفرح :يه .وهذا يذل على أنه 
يرى الخضاب مئنّة أي مندوباً. وقال النووي وهو من الشافعية (مذهبنا استحباب خخضاب الشيب للرجل والمرأة بصّفرة أو خُمْرَة ويحرم عيضابه 


بالسواد على الأصح). 
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والذي أذهب إليه هو أن الخنضاب سنة» وأنه أفضل من تركه؛ وهذا هو ما تدل عليه الأحاديث» فطلب الرسول كليِةِ أن نخالف بالصبغ اليهود 
والنصارى يكفي قرينة على الندب» وهذا الطلب عام يشمل شعر الرأس وشعر اللحية» ويشمل الشيب الكثير والشيب القليل» وتتحقق السّنة 
باستعمال أية مادة صالحة للصباغ» أمّا ما 6 في الأحاديث من أن الصباغ بالحناء والكثم حسنء فإنه لا يدل على أن الصباغ بغيرهما غير حسن» 
فقد ورد في آثار الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالورس» ويصبغون بالزعفران» وما ذكر في الأحاديث من مواد صابغة إئما حرج على الأعم الأغلب 


0 


أما ما أشار إليه النووي بقوله (ويحرم خضابه بالسواد على الأصح) فقد استنبطه من حديث أبي قحافة: «... وجتّبوه السواد» كما استدل عليه 
هو ومن قال بقوله ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل «يكون قوم يخخضبون في آخر الزمان بالسنّواد كحواصل 
الحمام لا يُريحون رائحة الجنة» رواه أبو داود وأحمد والنّسائي. فالجواب عليه هو أن حديث أبي فحافة لا يدل على التحريم؛ وإما هو بيان بأن أبا 
قحافة - وهو شيخ كبير - لا يناسب شعره السواد فطلب أن يُصبغ بغير السواد» أما الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عباس فإنه لا يدل 
على كراهة الخضاب بالسواد» بل هو إخبارٌ عن قوم هذه صفتهم؛ وذلك لسببين: أحدهماء أنه يشبه الحديث الذي قيل في الخوارج: «سيماهم 
التحليق» فجعله علامة لهم فحسب دون أن يكون التحليق هو سبب الذم. والثاي» أن عدداً كبيراً من الصحابة والتابعين قد صبغوا بالسواد وقد 
ذكرهم الطبري» وهم: الحسن والحسين وعثمان وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن حعفر وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله 
وعمرو بن العاص من الصحابة» وعمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن 
طلحة والزُهري وأيوب وإسماعيل بن معد يكرب من التابعين» ولو كان حراماً لما صبغ كل هؤلاء. ثم إِنّا وجدنا حدياً مروياً عن صهيب الخير 
قال: قال رسول الله يلد «إن أحسن ما اختضبتم به لَهَذا السواد» أرغبُ لدسائكم فيكم, وأهيب لكم في صدور عدوّكم» رواه ابن ماجة. 
قال الهيئمي (إسناده حسن). فهو الفيصل في محل التراع. 


. وصل الشعر: 


ذهب الجمهور إلى أنه يحرم على النساء أن يَصِلْن شعورهن بأي شيءء سواء كان شعراً أو صوفاً أو حريراً أو أي شيء آخرء واستدلوا على هذا 
التحريم ما روى أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول: «زجر النبي يله أن تصل المرأة برأسها شيئاً» رواه مسلم وأحمد. وبما روي أن معاوية 
قال ذات يوم «إنكم قد أحدئتم زي سو وإن ني الله يخ نمى عن الزُّورء قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة, قال معاوية: ألا وهذا 
الرُورء قال قنادة: يعني ما يُكثر به النساء أشعارهن من الِرّق» رواه مسلم وأحمد. قال ابن حجر (هذا الحديث حُّجة للجمهور في منع وصل 
الشّعر بشيء آخر سواء كان شعراً أم لا) وذهب أحمد بن حنبل والليث وكثير من الفقهاء إلى أن النهي هو فقط عن وصل الشعر بالشعر دون 
غيره من الأشياء» واستدلوا على هذا الحكم بعموم الأحاديث الى نمت عن الوصل بالشعر» مثل ما رُوي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه 
سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجّ وهو على المنبر وهو يقول: «- وتناول قصّةَ من شّعر كانت بيد حَرَسِيّ - أين علماؤكم؟ معت رسول الله 
يليه ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤٌّهم» رواه البخاري ومسلم وأحمد والنّسائي والترمذي. قوله القّصّة: 
أي النصلة. والحرّسي هو المنسوب إلى الحرس. ووقع في رواية من طريق سعيد بن المسيّب قال: «قدم معاوية المديئة آخر قَدْمة قدمها فخطبناء 
فأخرج كبّةَ من شعر قال: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود, إن البي ولو سماه الزُور يعني الوصلة في الشعر» رواه البحاري ومسلم 
وأحذا والنّسائي قوله الكيّة: أي الشتعر المكقوف بعطته قوق يعطن. 


وأصرح من هاتين الروايتين ما رواها النّسائي عن معاوية بلفظ: «... إني سمعت رسول الله يلع يقول: أبما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه 
فإنه زور تزيد فيه» فهذه الأحاديث تنهى عن وصل الشعر بالشعر وتسميه الزور. واستأنسوا بما رُوي عن سعيد بن جبير قوله (لا بأس بالقرامل) 
ذكره أبو داود. والقرامل: خيوط من حرير أو صوف أو كتان يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها. وقال آخرون: إن الحرام هو وصل الشعر بشعر 
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الآدمي دون غيره من شعور الحيوانات الطاهرة» وذلك أن أجزاء الآدمي حقها الإإكرام وعدم الامتهان بالاستعمال. وقال غيرهم: إن الوصل جائز 


إن كان لضرورة أو كان بإذنٍ وموافقة من الزوج. 


والمدقق في هذه النصوص وهذه الأقوال يخرج بالرأي القائل بتحريم وصل الشعر بالشعر فحسب دون غيره من الأشياء؛ بمعيى أن الوصل بالشعر هو 
فقط المْحرّم وأمّا الوصل باق والقرامل وما إلى ذلك فإن حكمه الإباحة. ذلك أن النصوص قد بيّنت العلة من النهي» والعلة تدور مع المعلول 
وجوداً وعدماء فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا عدمت عدم الحكم وهذه العلة هي منع التزوير» أي التدليس والكذبء وهذه العلة لا توجد 
إلا في وصل الشعر بالشعر الذي جاثله» أو بأية مادة صناعية تشبه الشعر كما هو حاصل هذه الأيام» فإذا وصلت المرأة شعرها بشعر آدمي» أو 
وصلته بشعر صناعي مشابه للشعر الآدمي» أو بشعر حيواني مشابه للشعر الآدمي فإن ذلك حرام» وهو تزوير وتدليس يدحل تحت النهي 
والتحريم. أما إن كان الموصول به مادة غير ذلك بحيث لا تخفى على الناظر أنها ليست شعراً للمرأة الواصلة» فلا يعدو كونه مجرد زينة مباحة لا 


ويدحل تحت النهي أن تضع المرأة فرواً أو خيرقة أو أي شيء تخفيه تحت شعرها بحيث يظهر شعرها وقد تنامى وبدا كثيفاء لأنه أيضاً تزوير 
وتذليس كنا يدخل حت النهن أن تطيع المزأة. قوق تعره :غطاء مصيوها من عر الآدتى رمن شع معابه لشعر الآدمن توهئ المسنحئ 
بالباروكة؛ بحيث يظن الناظر أن شعر الباروكة هو شعر المرأة» لأنه هو الآخر تزوير وتدليسء أما إن كانت الباروكة مصنوعة من فرو أو وبر أو 
خيوط من صوف بحيث لا تخفى على الناظر أنها ليست شعر المرأة فلا شيء فيهاء رع كرد عم ارا رد عطاء اللراتق كالعت امه بو طاو 
وشبههما. فالعبرة بتحقق العلة من النهي» فما كان تدليساً وتزويراً فهو حرام» وما لم يكن كذلك فهو زينة مباحة لا إِثم فيها. 


أما حديث جابر: «زجر النبي ييِهُ أن تصل المرأة برأسها شيئاً» فإن اللفظ حابر فلا نلتزم بحرفيته» وهذا الحديث يقابله حديث معاوية عند 
النّسائي: «أبما امرأةٍ زادت في رأسها شعراً ليس منه فإنه زور تزيد فيه» وهو لفظ للرسول يل فيصبح عندنا لفظان يبدو بينهما تعارض أو 
اختلاف. لفظٌ لحابر ولفظٌ للرسول عليه الصلاة والسلام» فإن قلنا بوحود اختلاف أو تعارض وحب طرح حديث حابر والعمل بحديث معاوية؛ 
وإن قلنا بإمكان التوفيق بينهما عملنا بالإثنين. 


وبالنظر في الحديثين بحد أنه يمكننا أن مجمع بينهما ونعمل بالإثنين معاً فنفسر لفظ جابر بأنه يعي شيئاً من الشعر وليس شيئاً من الأشياءء أي شيئاً 
من الشعر قليلاً كان أو كثيرًء فيستقيم الحال؛ إذ لو أننا فسرنا اللفظ بأنه يعن شيئاً من الأشياء لوُحد اختلاف بينه وبين حديث معاوية الذي هو 
لفظ للرسول عليه الصلاة والسلام» فنضطر للعمل بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وطرح لفظ جابر» إضافة إلى أن هذا التفسير يتعارض مع 
العلة من النهي الواردة في حديث معاوية وهي التزوير» إذ أن التزوير منتفي بوصل الشعر بالخرق وأشباههاء فلا يكون مندوحة عن التفسير الأول 
أو طرح الحديث بِرٌمّته وتفسيره الأول أولى من طرحه بلا شك فالقائلون بتحريم الوصل بالخرق لا يستطيعون قبول حديث معاوية المعلّل إلا 
كا شديد» لأنهم لا يستطيعون التوفيق بين تحريم الوصل بالخرق وتحريم الوصل الموصوف بالتزوير» وهذا ظاهر تماماً. أما استشهادهم بحديث 
معاوية عند مسلم وأحمد: «وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة؛ قال معاوية: ألا وهذا الزُور» فمردود من وجهين: أحدهما أنه فهمٌ لمعاوية, 
وفهم معاوية ليس دليلاً شرعياًء وثانيهما أن هذه الرواية تقابلها رواية أحرى تقول إن الذي استشهد به معاوية هو قصّة من شعرء ورواية ثالثة 
تقول إن معاوية قد استشهد بكبّة من شعر» فكيف نأخذ بالرواية المنفردة وندع الروايتين المتعاضدتين؟. 


أما قول بعض الفقهاء إن الوصل إذا كان لضرورة كمرض مثلاً فلا بأس به» فهو مردود بحديث أسماء قالت: «سألت امرأة النبي لِك فقالت: يا 


رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فامّرَقَ شعرها ون زوّجتها أَفأصِلٌ فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة» رواه البخاري. ورواه بلفظ 
ثان: «... أفأصل رأسها؟ فسبً رسول الله يلدِ الواصلة والمستوصلة» فهنا روايتان إحداهما تضمنت اللعن؛ والأخرى تضمنت السّب» وهما أبلغ 
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ما يكون في النهي. ثم إن الضرورة هي أن يكون الوصل يعالح مرضاً لا أن يعالح حالة ننجت عن مرض» والفرق بينهما واسع. ثم من أين جاءت 
إباحة هذا الحرام لضرورة هنا؟. إن هذا القول لا شك يتصادم مع الحديث الشريف ويبطله» وهو قول لا يحل لأحد أن يقوله. 


بقي قول من قال إن وصل الشعر جائز إن كان بعلم الزوج وبإذنه» فهذا القول مردود بعموم الأحاديث الي تنهى عن الوصل دون تخصيص أو 
تقييد برضا الزوج وبعلمه» ومردود .ما وقع في رواية عند مسلم: «... إفي زوجت ابنتي, فتمرّق شعر رأسها وزوجُها يستحسنهاء أفأصل يا 
رسول الله؟ فنهاها» قال ابن حجر في فتح الباري (وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعرء 
وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي) وأضاف (وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير 
الشّعر مستوراً بعد عقده مع الشتّعر بحيث يظن أنه من الشتّعر» وبين ما إذا كان ظاهراً فمنع الأول قوم فقط لما فيه من التدليس وهو قوي» ومنهم 
عر جاو اوهل طلقا منراة كان بشعر أو بغير شّعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه» وأحاديث الباب حُجة عليه). 


والخلاصة هي أن وصل الشعر با يماثله من شعر الآدمي» أو يشابمكه من شعر الحيوان أو الخيوط الصناعية حرام كله» وما سوى ذلك مما لا يخفى 
ويبدو متمايزا مغايرا للشعر فجائز لا إِثم فيه» وهو من الزينة الي أباحها الله سبحانه للنساء كالقرامل» وغرز الأزهار الصناعية والطبيعية» ولبس 
الأطواق وتوشيته بأصئاف الزحارف الي تبدو أنها ليست شعراء فكل ذلك جائز. 


ه. نفش الشعر : 
نفش 


إن ما تفعله النساء في هذه الأيام من رش شعورهن واد يُصِلّبٍ الشعر فيبدو كثيفاً منتصبء أو تسليط هواء ساحن يخرج من أداة كهربية يسمينها 
السّثنُوار يؤدي إلى نفش الشعر وحعله يبدو أكبر من حجمه؛ هو جائز ولا يدحل تحت النهي عن الوصلء» ولا يقال إنه تغيير في شكل الشعر 
وحجمه وإنه بالتالي تزوير وتدليسء لا يقال ذلك وإلا لكان دهن الشعر وتلبيده وتضفيره حراماء لأنه يغير من شكله وحجمه والتلبيد جائز لما 
روى البخاري «كان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله لد مُلبدأ» وضغط الشعر لتسكين ثائره جائز الحديث عطاء بن يسار المارَّ في بحث 
[إكرام الشعر] . 


5. فرق الشّعر: 


يجوز فرق الشعر لما رُوي أن ابن عباس ث. قال: «كان النبي كك يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُوْمِر فيه. وكان أهل الكتاب يَسْدِلون 
أشعارهم, وكان المشركون يفرقون رؤوسهم, فسدل الببي وله ناصيته ثم فرق بعد» رواه البخاري ومسلم والنّسائي. 


حكم الاكتحال والتَطيب 
وردت في الاكتحال والتَّليّبٍ أحاديث كثيرة نذكر منها ما يلي: 


١-عن‏ ابن عباس #:: «أن النبي هه كانت له مكحلة يكتحل يما كل ليلة, ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه» رواه الترمذي وحسّنه. ورواه ابن 
حِبّان. 
؟-عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل: «خير أكحالكم الإثيد. يجلو البصر ويُنبت الشّعر» رواه أحمد وأبو داود والنُّسائي والدارمي وابن 
ماجة. والإثّد هو حجر الكحل المعروف لونه أسود يضرب إلى الحمرة. 
٠-عن‏ أنس أن البي وله قال: «حْبب ل من الدنيا النساء والطيب» وجُعل ة عيني في الصلاة» رواه أحمد والنّسائي والبيهقي. ورواه الحاكم 
وصحّحه؛ وحسنه ابن حجر والسيوطي» وجورّد العراقي إسناده. 
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4 -عن أبي هريرة عن رسول الله كدِ قال: «من عُرض عليه طيبُ فلا يردّه فإنه خفيف المحمل طيّبٍ الرائحة» روه النّسائي وأبو داود. ورواه 
مسلم بلفظ: «من عُرض عليه ريحان فلا يردّه...» ورواه الترمذي عن النهدي بلفظ: «إذا أعطي أحدكم الرَّيّحان فلا يردّه...». 

ه-عن أبي يلب | لخدو ويد قال: «ذكر المسك عند رسول الله يلكِ فقال: هو أطيب الطّيب» رواه أحمد ومسلم والحاكم ومالك والنّسائي. 

7-عن محمد بن علي قال: «سألتُْ عائشة: أكان رسول الله يخ يتطبّب؟ قالت: نعم بذكارة الطيب: المسلك والعنبر» رواه النّسائي. والذّكارة: 
كاليضاح للد كور 

عن أبي هريرة عن البي يَلدٍ قال: «طِيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» رواه النّسائي والبيهقي 
وأبو داود. ورواه الترمذي وحسنه. 

-عن أبي سعيد أن رسول الله يل قال: «غُسل يوم الجمعة على كل محتلم» وسواك؛ ويمس من الطَّيب ما قدر عليه... ولو من طِيب المرأة» 
رواه مسلم وأحمد. وروى البخاري من طريق سلمان بلفظ «ويدّهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج». 

5-عن أنس بن مالك ود قال: «فمى رسول الله و عن التّرعفر للرجال» رواه الترمذي وأبو داود والبخاري ومسلم. 

0-٠‏ عن يعلى بن مرة: «أن النبي يه أبصر رجلاً مُتخلقاً قال: اذهب فاغسله, ثم اغسله, ثم لا تعُد» رواه التٌرمذي والنّسائي وأحمد. قال 
ارهن هلا تعدييت بعوية برقرلهه مجحاناء أي بتعلا اشر 3ه وسو ابي قلي عليه الدهوة و الصفوة: 

0-١‏ عن أبي موسى عن البي كَلُِ: «كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذاء يعني زانية» رواه الترمذي 
والنّسائي وأحمد والدّارمي. قال التٌُرمذي: 586 حسن صحيح. 


والاكتحال هو وضع الكّحل في الحفون لتقويتها وتجميلهاء وهو يتحقق باستعمال أية مادة صالحة وليس الإنْيِد فحسبء فكل مادة سوداء ناعمة 
تثبت في الأحفان يجوز الاكتحال كاء فيجوز الاكتحال بالكحل السائل الذي يوضع بالفرشاة» ويجوز الاكتحال بالكحل الصلب المصنوع على 
هيئة الأقلام» كما يجوز الاكتحال بالكجل المسحوق :اليد أو الل والكتحل وينة متتركة للرعتال والتسا.قلؤ"يكون حدقي كديا بالتعر إن 
هو اتخل ؛ ويندت للزخل وللمرأة إن هنا اصيغعل أن يريا بآن كشلا ى كل غين ثلانا أو فسا أو أفل أو أكدن:وذلك للتحديك الأول+ ولأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يحث على الوتر «... إن الله وتر يحب الوتر» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأصحاب السسّن. وهذا الفعل من قبل 
الرغال قن ارهنك فلي الاقر اضرو والاستعال عون اللساء اللهون يمتيلن 1ن له يكن عنايا فتك نالعال فيكون من التبرّج لخر أما 
لتيب فهو أيضاً مشترك بين الرحال والنساءء وحكمه الندب, فالحديث الرابع يقول: «مّن عُرض عليه طيبٌُ فلا يردّه» وهو عام يشمل الرجال 
والنساء» وكذلك الحديث الخامس. 


إلا أن هناك فارقاً بين طيب الرحال وطيب النساء ذكره الرسول يِل في الحديث السابع» وهو أن طيب الرّحال له رائحة وليس له لون؛ كالمسك 
والعنبر والعود والعطور والبخُور الي لا لون لهاء وأن طيب النساء ما له لون وليست له رائحة» كالرّعفران والخلوق وأشباههماء يدل على هذا 
الحديثان التاسع والعاشرء اللهم إلا أن تستعمل النساء ما له رائحة في بيوتمن وأمام محارمهن والنساء فحسب فإن ذلك جائزء لأن هؤلاء يحل لهم 
الأطلاغ على ريعة الرأة إن فغلت قلا ل ا الظهو ره أمَام الزبعال الأخانب :ول الخروج .بهاولا وقعت تمت نحذين للديك نادي عشر 
الذي يفيد النَشْديد في النّحريم» والحديث الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله يل «أيّما امرأةٍ أصابت مُوراً فلا تشهد معنا العشاء 
الآخرة» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي. 

وفي المقابل فإنه يجوز للرجال التَطيّبٍ .ما له لون إن عدم ما له رائحة دون لون» ودليل ذلك الحديث الثامن. ولكن ينبغي أن يكون ذلك في أضيق 
الحدودء كما لو استعمله في أيام عرسه بدليل ما روي عن أنس: «أن رسول الله يخْ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رَدْعْ زعفران» فقال 
البي وَل: مَهِيم؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة, قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواةٍ من ذهبء قال: أولم ولو بشاة» رواه أبوداود. ورواه 
أحمد ولفظه: «لقي عبد الرحمن بن عوف وبه وَضَرٌ من خلوق...» والرّدع هو أثر الطيب. وكلمة مهيم كلمة استفهام معناها ما شأنك؟ 
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والوضّر هو الأثر. فهذا الحديث يذكر مرة الزعفران» وهو نبات يُصبغ به فيعطي صفرة» ومرة الخلوق» وهو يعطي حمرة وصفرة. والزعفران 
والخلوق من طيب النساء إلا أن عبد الرحمن قد استعملهما في أيام عرسه؛ فلم ينكر عليه الرسول كَل. 


والاكتحال والتعطر مندوبان للرجال والنساء إلا في حالة الحداد فيَحْرُمانء فلا يصح للمعتدّة المتوفى عنها زوجها أن تكتحل وتنطيب طيلة فترة 


العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام وسائر النساء ثلاثة أيام فحسب» وقد وردت عدة أحاديث تبين هذا الحكم أذكر منها: 


١‏ - عن أم سلمة رضي الله عنها: «أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيهاء فأتوًا رسول الله يل فاستأذنوه في الكُحلء فقال: لا تكتحل» 
قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها - أو شر بيتها - فإذا كان حول فمرٌ كلب رمت ببعرة» فلا حتى كمضي أربعة أشهر 
وعشرٌ» رواه البخاري ومسلم وأحمد. والأحلاس: هي الثياب. 

؟ - عن زينب بنت أبي سلمة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي ولع حين توني أبوها أبو سفيان. فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة 
شوق زوه فنع م جاريةة سك يعارطهاء ع قلت وان مال بلطي م حا ةاعر إل تبعت رميول إن وله قرلا على 
المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدٌ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً...» رواه مسلم والبخحاري 


ولك خض لليعدةة ذا ظيرت مق الليئن وآرادت الاعسيال ادع هيه دن الوك الريلة للروائح لإزالة رائحة دم الحيضء لما روت أم عطية 
أن رسول الله يله قال: «... ولا تكتحل ولا تقس طيبا إلا إذا طهّرت نُبْذة من قسْطٍ أو أظفار» رواه مسلم. والقسط والأظفار: هما نوعان من 
البخور. 


أما المطلقة فإنه لم يرد فيها أي نص يفيد وجوب امتناعها عن التزيّن ومنها الاكتحال والتطبّبء فلا يحرم عليها ذلك؛ لا فرق بين المدخول بما 
وشيرها» ولا ين الرجعية والبافة خاذواً لعدد من الفقهاء الذين يُلحقوها بالمعتدّة في وجوب الامتناع عن الثّرين. ونحن هنا لسنا بصدد بحث هذه 
البرألةقنصياة سينا ده لاطا فصي 


بقيت نقطة هي ما عم هذه الأيام وشاع من استعمال العطور الي تدحل الكحول المسكرة في صناعتهاء فهذه العطور يحرم استعماهاء وقد تقدم 


بيان ذلك في مسألة الاستحالة» فليحذر المسلمون من استعماها لأنها بجسة ومحرّمة» ويمكنهم التَّحرّي عنها بسؤال الصيدلي الخبير الموثوق عند 
شرائهاء فما دحلت الكحول المسكرة في تركيبها تركوها وما سواها فجائز. 
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الفصل السابع 
الأغسال المستحبّة باللصوص 


وَإِنما قلنا (بالنصوص) لأحل التفريق بين الأغسال الي وردت نصوص خاصة بما تحث عليهاء وبين الأغسال المستحبة الى لم ترد فيها نصوص 
خاصة يما. 


لقد حث الشرع على النظافة» فدخلت عموم الأغسال تحت هذا الحث؛ فكانت مندوبة لأحل هذاء إلا أن الشرع قد حص مناسبات معينة 
بنصوص خاصة» ولم ينص على ما عداها لتبقى داخلة فقط تحت عموم النصوص الحاثة على النظافة. ونحن هنا في هذا الفصل نتناول فقط 
المناسبات المخصوصة بالنصوص. وهذا الفصل وهذا القول يتناولان المستحبً المندوب من الأغسالء دون الواحب منها كغسل الجنابة وغسل 
اليف ا لوخ سر ععا اسح ا ذا الموضع. 


باستعراض الأدلة الصالحة بحد أن الشرع قد حدد أربع مناسبات فقط يغتسل فيها هي: 


أ- يوم الجمعة. 

ب - عند الإحرام ودخول مكة. 
ج - عقب الإفاقة من الإغماء. 
د - عقب تغسيل الميت. 


هذه هي المناسبات الأربع فحسب الي خصّها الشرع بنصوص تحث على الاغتسال فيهاء أما ما سواها من المناسبات كالعيدين ويوم عرفة 
والاعتكاف وحلق النانة و مايه وغرها افلم ون يها تشوض عؤيةه زاذييوان قن عق الاعشيال فيها: معاد رواى اد ابن مابحة خرن 
الفاكه بن سعد: «أن رسول الله يلهْ كان يغدسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر. قال: وكان الفاكهُ بن سعد يأمر أهله بالغسل 
في هذه الأيام» فهذا الحديث ف إسناده يوسف بن خالد منّهم بالكذب والرّندقة. ومثلاً روى البيهقي عن ابن عباس قال: «كان رسول الله عله 
يغدسل يوم الفطر ويوم الاضحى» فهذا الحديث ف إسناده حجاج بن تميم قال عنه ابن عدي: روايته ليست كستقيمة. وفي إسناده أيضاً جُبارة 
ضعّفه البخاري والنّسائي؛ ورماه ابن معين بالكذب. ومثلاً روى البيهقي وأحمد وأبو داود والدار قطي عن عائشة رضي الله عنها أن البي كل 
قال: «يُغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت والحجامة» قال التّرمذي: (سألت البخاري عنه فقال: إن ابن حنبل وعلي بن 
عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب اقتى م ليس بذاك ومثلاً روى البيهقي أن عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله : «الغسل من 
حخمسة: من الجنابة والميجامة وغسل يوم الجمعة وغسل الميت والغسل من ماء الحمّام» قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعيئ ابن حنبل - يتكلم 
في مصعب - هو مصعب بن شيبة أحد الرواة - ويقول: أحاديثه مناكير» وسمعته يتكلم في هذا الحديث بعينه. ولكنئ أقول: لثن لم يثبت حديث 
في غسل العيدين ولا في الحجامة ولا في يوم عرفة ولا في غيرها غير ما ذكر من مناسبات أربع؛ فإن الغسل في هذه المناسبات إن كانت تحصل منه 
نظافة وإزالة دَرَن ووسخ فإنه مندوب لعموم الأدلة» دونما حاحة لسوق أدلة ضعيفة أو واهية قل عليه ونذكر الآن هذه المناسبات الأربع بشيء 


من التفصيل: 
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غسل يوم الجمعة 
وردت في غسل يوم الجمعة أحاديث عديدة نذكر منها ما يفي بالغرض ثم نذكر الآراء المتعددة في حكمه. ثم نستخلص الحكم الراجح بحول الله. 


١-عن‏ عبد الله بن عمر ده أن رسول الله ول قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي. ووقع 
ف زوانة أحرى عند مسلم: «إذا أراد أحدكم أن يأ الجمعة فليغتسل». 

؟-عن أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله يي قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم, وأن يَسْتنَّ وأن يمس طيباً إن وجد» رواه 
البخاري ومسلم وأحمد» وقد مر في بحث السواك. 

؟-عن أبي هريرة عن البي وَل قال: «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام. يغسل رأسه وجسده» رواه مسلم والبخاري وأحمد 
والنسائي. 

:-عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ول: «على كل مسلم عسل في سبعة أيام كل جمعة» رواه أحمد والنّسائي وابن خرّة. 

ه-عن ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة» إذ دخل رجل من المهاجرين الأوَّلين من أصحاب الببي ول فناداه 
عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إن شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين» فلم أزد أن توضأتء فقال: والوضوء أيضاً؟ وقد علمت 
أن رسول الله يلعِ كان يأمر بالغسل» رواه البخاري ومسلم وأحمد والتّرمذي ومالك. 

١-عن‏ سَّمُرَة بن جندب قال: قال رسول الله يل: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فهو أفضل» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي 
وابن مُرمة. ورواه التّرمذي وحسنه. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي» فيأتون في العبّاء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح, 
فأتى رسول الله كَل إنسان منهم وهو عنديء فقال رسول الله كه: لو أنكم تطهّ رتم ليومكم هذا» رواه مسلم والبخاري. وروى أحمد 
الحديث ديرا وجاء في آحره «فقيل هم لو اغتسلتم» والعبّاء: جمع عباءة» وهي معروفة. والعوالي: قرى حارج المدينة على مسافة أربعة 
أميال. 

/-عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله يخ يقول: «من غسسّل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكرء ومشى ولم يركب ودنا من 
الإمام فاستمع ول يَلْغْ كان له بكل خطوةٍ عمل سنة أجر صيامها وقيامها» رواه أبو داود وأحمد والنّسائي. ورواه التّرمدذي وقال: حسن. 
ورواه الطبرائي بإسناد حسّنه العراقي. 

4-عن أبِي هريرة قال: قال رسول الله يه «من توضأ فأحسن الوضوء, ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصتء غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 
ثلاثة أيام, ومن مس الحصى فقد لغا» رواه مسلم وأحمد. 

20-٠‏ عن سلمان الفارسي د قال: قال رسول الله وَلِك: «من اغتسل يوم الجمعة وتطهّر بما استطاع من طهر ثم اذّهن أو مس من طيب» 
ثم راح فلم يفرّق بين اثنين» فصلى ما كُتب له. ثم إذا خرج الإمام أنصتء غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» رواه البخاري. ورواه 


ِ ِ 3 
أحمد وآأبو داود من طريق أخرى. 


اختلف الأئمة والفقهاء في حكم غسل الجمعة» فذهب أهل الظاهر وأحمد في قول له وابن ممُرَيمة والشوكاني» ومن التابعين الحسن؛ ومن الصحابة 
فيما رُوي عنهم عمر وأبو هريرة وعمّار إلى وجوب غسل الجمعة» واستدلوا على الوجوب بالحديث الثاني وفيه أن غسل الجمعة واحبء وبالثالث 
وفيه أن غسل الجمعة حقٌ لله على كل مسلم؛ وبالخامس وفيه أن عمر بن الخطاب د أَنّب عثمان د لتركه الغسل» وهو الْعْنِيّ في الحديث» 
يشهد له ما وقع في روايةٍ لمسلم عن أبي هريرة قال: «بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرّض به عمرء 
فقال: ما بال رجال يتأخرون...» وقالوا لولا أن ترك الغسل إثم لما أنه عمر» وعن الحديث التاسع: «من توضأ فأحسن الوضوء» قالوا: ليس فيه 
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فى الشسل ورذوا على جقية الألجاديث الي استدل بما من قالوا بالندب بأنها ليست في مستوى أحاديثهم من حيث القوة والصحة» وأنها لا تصلح 
لمعارضة الأحاديث القائلة بالوجوب. 


قال الشوكاني بعد أن استعرض أقوال القائلين بالندب (وهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوحوب» وعدم 
إمكان الجمع بينها وبين أحاديث الوجوبء لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يمكن بالنسبة إلى لفظ واجب وحق إلا بتعسّف لا يلجيء طلب 
الجمع إلى مثله» ولا يشك من له أدن إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوحوب أرحجح من الأحاديث القاضية بعدمه, لأن أوضحها دلالة على ذلك 


حديث سَّمرة وهو غير سالم من مقال وسنبينه» وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا بحرد استنباطات واهية). 


وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار: الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى وابن المنذر وابن قدامة 
وأصحاب الرأي والتّرمذي إلى أن غسل الجمعة مندوب وليس بواجبء واستدلوا على رأيهم بالأحاديث: الخامس والسادس والسابع والثامن 
والتاسع والعاشرء وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام: «الغُسل يوم الجمعة واجب» وقوله في الحديث الثالث: «حقٌ لله على كل مسلم أن يغتسل 
في كل سبعة أيام» حملوهما على تأكيد الاستحباب» وفسروا الحديث الخامس بأن عثمان لو كان يعلم أن غسل الجمعة واحب لما تركه؛ ولو تركه 
لما سمح له عمر بالصلاة ولأخرحه من المسجدء وقالوا إن غسل يوم الجمعة معلل بالنظافة للحديث السابع» وهذه العلة تصرف الأمر إلى الندب» 
وقالوا إن الحديث الثاني في كله اوس مين الشراك: والطلت وغيا تمدوناقه وأن 5لف ديل على "أن التسل توذونية و استد كرا ايض بالشنيك 
السادس وهو صريح في الندب» وبالحديث التاسع الذي لم يأت على ذكر الغسل ولو كان واحباً لذكر. هذه هي أدلة الفريقين على ما ذهبا إليه. 


والذي يترجّح لدي هو أن غسل يوم الجمعة مندوب وليس بواجبء وذلك لما يلي: 


2020-١‏ إن الموضوع ليس موضوع بجموعتين من الأحاديث تعارضتا ولا يمكن الجمع بينهما فلا بد من ترجيح إحداهما على الأخرى» حى يأنّ 
قول من يقول إن الأحاديث الدالة على الوجوب أصح إسناداً من الأحاديث الدالة على الندب؛ فتؤحذ هذه وُترك تلك؛ وإِنْ قول الشوكان (عدم 
إمكان الجمع بينهما) وتعليله ذلك بأن أحاديث الوحوب فيها لفظتا (واحب وحق) وقوله (إن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية 
بعدمه) هو قول غير مسلّم به» وذلك لأن الأحاديث القاضية بالندب هي أحاديث صحيحة وحسنة لا يحوز طرحها وإسقاطها يمذه السهولة بحجة 
عدم إمكان الجمع بينها وبين الأحاديث الأحرىء والمعلوم أن الجمع بين الأدلة وإعمالّها كلها خير من إهمال بعضهاء وهنا الأحاديث يمكن الجمع 
بينها» خاصة وأن الفريقين لم يقولا بالنسخ. 

- إن لفظيّ (واحب وحق) لا تفيدان بالضرورة الوحوب الشرعي الذي هو أحد الأحكام الخمسة في الإسلام» فقد تفيدان ذلك وقد لا 
تفيدان» والقرائن هي الي تعيّن وتحدّد أياً من ذلك هو المقصود, وهنا قرائن لا بد من الالنفات إليها وستأي. 

و_- بالنظر في الأحاديث نحد ما يلي: الحديث الأول فيه طلب الاغتسال» وهذا الطلب بحاحة إلى قرينة أو قرائن تعيّن المراد منه هل هو 
للوجوب أم للندب أم للإباحة؟ والحديث الثاني يقول: الغسل يوم الجمعة واجبء ثم يقول: وأن يسان ثم يقول: مهدر ا وهذا السّياق يعني 
أن لقم ولخبت ىران يس انرفس كاحي واقدي: ؟ طداراسيه ف أن عسل والسواق #والتطتج حو اجاضم ساهو ها دل عليه ظاهر 
الحديث لو لم توجد قرائن تصرف الحديث عن هذا المعوئ الظاهرء غير أن لدينا أحاديث تفيد غير ذلك» وقرينة تصرف الحديث عن ظاهره. أما 
القرينة فهي أن الثابت من النصوص هو أن السنّواك مندوب» وأن الثابت كذلك هو أن التطيّب مندوب» وهذا الحديث يفهم منه أن الغسل واحب 
والبتراك. واشدو والئط تو ءر للحتي نوكا تمع القاردت عو ان السر اك اموي وجني زان السري الورك واجب: رقنا غير مكل طبعاء ولذا 
وجب فهم الحديث بصرف لفظة واجحب عن الواحب الشرعي» وحمل هذه اللفظة على بحرد الحث والتشديد فيه دون أن تصل إلى الوحوب 
الشرعي. وإذا كان ذلك كذلك فقد بطلت حجة من يقول بوجوب الغسل للجمعة من هذا الحديث» وإلا للزمهم القول بوجوب السّواك 
وبوجوب التطيّبء وهم لا يقولون بذلك. أما دليلهم الثاني وهو الحديث الثالث: «حققّ لله على كل مسلم أن يغتسل» فهو أيضاً لا يصلح 
للاستدلال به على وحوب غسل الجمعة» وإن غاية ما يفيد هي الحث على الاغتسال» وذلك أن المباح حق, والمندوب حق» كما أن الواحب حق» 
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والحق ضد الباطل أي الحرام. وكلمة حق ليست واحدة من الأحكام الشرعية الخمسة؛ فالأحكام الخمسة هي المباح والمندوب والفرض أو الواحب 
والمكروه والحرام؛ وليس منها الحق» ولذا فإنه يجب عند ورود هذه اللفظة في نص أن بُبحث لها عن قرينة تعيّن الحكم الذي تدل عليه» ولا يصح 
صرفها إلى الواجحب الشرعي زأماء لأنها ليست متلازمة معه وإلا حرج المدرمة ولاج عن كرغي حقاء فلم يبق إلا أن يك وهذا 
نظر فاسد لا يصح. وقد استعمل العرب هذه اللفظة للدلالة على مطلوبات لازمةٍ أدبياً كقوهم حقّك على أن أزورك؛ أو حقي عليك أن تساعدي 
في محني» وأمثال ذلك ما لا يصح أن يفهم منه الوحوب والحتم» وهذا الحديث هو من هذا القبيل. 


قال محد الدين عبد السلام بن تيمية صاحب المنتقى (وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد لخاود كما سول سباك عل راي والودة 
دَيْنَه بدليل أنه قرنه .ما ليس بواجحب بالإجماع وهو السّواك والطيب) وما يشهد لصحة فهمنا حديث أورده ابن حبّان عن أبي هريرة عن البي 2 
قال: «حقّ على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام وأن بمسّ طيباً إن وجده» فقد أطلق هذا الحديث لفظة (حق) على الغسل وعلى التطيّب» 
والمعلوم عند الجميع أن التطيّب ليس واجباً في الشرع؛ فهذا دليل ناصع على أن إطلاق لفظة (حق) على الغسل لا يعن بالضرورة أن الغسل 


واجب شرعا. 


أما الحديث الخامس فهو محتمل فلا يصلح للاحتجاج به على أي من الرأيين إلا بنوع من التأويل» فبالتأويل يمكن اعتباره دليلاً على وجوب 
الاغتسال يوم الجمعة» بالقول إن عمر ما كان له أن يعنّف رجلا مثل عثمان أمام المسلمين ويقطع خطبة الجمعة إلا لتركه فرضاء ولو كان عثمان 
قد ترك مندوباً لما قطع عمر الخطبة وعتّفه» خاصة وقد استشهد بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالغسل. وبالتأويل أيضاً يمكن اعتباره دليلاً على 
عدم الؤجحوب لأ .عفمات ل:يختسل»«ومثئلة يبعد أن يترك اجأ فكما أنه ل يترك فرض الوضوء كلك لا يمعي له أن يترك الغسل لو كان فرضاً. 
أما تعنيف عمر له على ترك الغسل وقطع الخطبة لذلك؛ فيرد عليه بأن عمر لم يقطع الخطبة لأحل ترك عثمان الغسلء وإنما قطعها لأحل تأخر 
عثمان في الوصول إلى المسجد لصلاة الجمعة» ثم انتقل الحديث إلى الغسل والوضوءء وإن الحديث يدل على أن الصحابة كانوا يحرصون على 
السئن والنوافل؛ ويحاسب بعضهم بعضاً عليهاء فالحديث إذن محتمل؛ فلا يصلح دليلاً على أي من الرأيين. 


أما الحديئان السادس والسابع فهُما نص في محل النراع لا يحتاحان إلى تأويل» ولا يسهل دفعهماء وهما دليلان صريحان على استحباب غسل الجمعة 
ونفي الوجوب عنه؛ كما أهما قرينة على حمل حديث الحق على الاستحباب. ولم يستطع أصحاب الرأي القائل بالوحوب تأويلهماء ولم يجدوا 
سوى ردّهما بحجة أن إسنادهما أضعف من إسناد أحاديث الوحومية اوقل اتتلار| خط جا “لأف إسناد الأول رن كان حنيا فإن إبكاد الثاني في 
غاية الصحة والقوة» ولأن هذه الأحاديث يمكن الجمع بينها عكس ما ذهبوا إليه. 


الحديث السادس يقول: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل» وهو نص فيصل في جواز ترك الغسل» وهو دليل راد 
للوجوب ول 4 فقث نفسه على الندب» لأنه وصف الغسل بأنه أفضل. والحديث السابع فيه قرينتان ضارفتان الغسل عن الوجحوب: الأو 
التعليل بأن غسل الجمعة إنما هو لأحل إزالة الأوساخ والروائح؛ أي لأجل النظافة» وإن إزالة الأوساخ مندوبة وليست واحبة» والعلة تدور مع 
لكان وعد ريما فالمسلم إذا كان نظيفاً لا يحمل وسخاء وأ تجسن مثا تلن كروية لذ يارسة الاقنيا لجان الفسل معلل جازالة الوسخ» 
ولا وسخ يزال فيسقط التكليف. والقرينة الثانية هي قوله عليه الصلاة والسلام: «لو أنكم تطهّرتم ليومكم هذا» فهو عرضء وهو أحف من 
الأفر كوه ردن على السقيى بق الطلي» ولو كاف والعيا الااعال :ذا قالل ايد ل هلان هيه ونعري* التقيل يم ليسي ذلالة أكية ران العمل 
معلّل بإزالة النظافة إضافة إلى ما سبق» هو ما روي عن عكرمة: «أن أناساً من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس أترى الفُسل يوم الجمعة 
واجباً؟ قال: لاء ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب, وسأخبركم كيف بدء الغسل: كان الناس مجهودين 
يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم؛ وكان مسجدهم ضيقاً مُقارب السقف. إنما هو عريش, فخرج رسول الله يخ في يوم حار وعرق 
الناس في ذلك الصوف حت ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاً. فلما وجد رسول الله يلك تلك الريح قال: أيها الناس إذا كان هذا 
اليوم فاغتسلواء وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بابر ولبسوا غير الضوف وكفوا العمل ووْسّع 
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مسجدهم. وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. ورواه الحاكم وصححه هو والذهبي على 


شرط البخحاري» وحسنه النووي وابن حجر. 


وبذلك يترجح الرأي القائل بالندب على الرأي القائل بالوحوب, وبذلك لا نحتاج للنظر في الأحاديث: الثامن والتاسع والعاشر» لنستدل يما أيضاً 
على مطلوبنا كما فعل أصحاب الرأي القائلين بالندبء لأنما ليست من الوضوح في الدلالة بحيث يُستطاع يما إقناع الآخرين بصلاحيتها لإثبات 
حكم الندب» كما أنه ينبغي أن يُعلم أننا تركنا الاستدلال بما لأن الآخرين لم يستدلوا يما على الوحوبء وإلا لوجب النظر فيها والتوقف عندهاء 
فلما لم يستشهد بما الآخرون استشهاداً يدعم رأيهم» ولما كات استشهاد الفريق الأول بما استشهاداً احتاج إلى نوع من التأويل» فقد تركنا الوقوف 
عندها والاكتفاء مما سبق من أدلة. 


والخلاصة:هي أن الشرع حك المسلمين على الاغتسال يوما في الأسبوع كما جاء في الحديثين الثالث والرابع» وتحدّد وتعيّن في الأحاديث الأخرى 
بأنه يوم الدمعة» فالأصل أن يُصار إلى الاغتسال يوم الجمعة لا غيره» وكون العلّة هي النظافة» فإن الغسل وإن كان مندوباً في أية ساعة من يوم 
الجمعة إلا أن الأحاديث خحصّصته وحضّت على أن يكون قبل الصلاة» فالأصل أن يُصار إلى ذلك» فيغتسل المسلم يوم الجمعة قبل الصلاة دون 


تحديدٍ بساعةٍ معينة من ساعات ما بين الفجر والزوال. 


غسل الإحرام ودخول مكة 
وردت فيه الأحاديث التالية: 


١-عن‏ زيد بن ثابت: «أنه رأى الببي وله تجرد لإهلاله واغتسل» روه التَرمذي وحسنه. ورواه أيضاً الدار قطين والبيهقي والطبراي. 

؟-عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فِسَت أسماء بدت عُمّيس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله يك أبا بكر أن تغدسل فتهِلٌ» 
رواه أبو داود وابن ماجة ومالك ومسلم. ولمسلم وابن حِبّان وابن ماحة من طريق جابر بلفظ: «... فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليْفة 
فولدت أسماء بنتْ عُمَّيس محمد بن أبي بكر, فأرسلت إلى رسول الله يع كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأخرمي...» قوله 
استنفري: أي تحفظي بذرقة قماش لمنع نزول الدم. 

#اعن ناقع: يرز ل رارح ريات يوا ور ار اك ان الى د ا من 
رواه مسلم وأحمد وأبو داود. ورواه البخاري ولفظه: «كان ابن عمر د إذا دخل أدن الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت بذي طوى ثم 
يصلي به الصبح ويغتسل» ويحدّث أن الببي يله كان يفعل ذلك» وذو طوى: هو موضع في مدحل مكة تُفتّح طاؤُه أو تثُض قم أو تكسي 


قال ابن المنذر (الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ عند جميع العلماء) وبه أقول. وإنما قلت بالكُسل عند دخول مكة والإحرام معاًء لأن الأصل 
في المسلم أن يدل مكة مُحْرِماً وليس دون إحرام» ولكن إن دخلها دون إجرام قالممشحيا له أيضا الاغتسالء لأن الرسول وي اغتسل لدحول 
مكة عام الفنخ .وهو خلال يُصيب العليب؛ ذكر ذلك الشافعي في الأم. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يغتسل إذا دخل 
مكة ويأمرهم بذلك» رواه ابن أبي شيبة. 1 ضحّ دليلٍ على استحباب العُسل هو الحديث الثاني إذ فيه الطلب من أسماء أن تغتسل رغم أنها 
لعماء هذا وجذء كات الاستدلال عق استحاب عسل الأسرام ودخول ركه وما سواه فدونه في الدلالة. 
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ورد فيه الحديث الطويل الآي: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «دخلت على عائشة فقلت: ألا تُحدّثيني عن مرض رسول الله يلك 
قالت: بلى, تقل النبي يل فقال: أَصلَّى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك, قال: ضَّعوا لي ماء في المخخْضّبء قالت: ففعلناء فاغتسل فذهب لينوء 
فأغمي عليه ثم أفاق فقال يَ: أَصَلّى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماءً في المعخْضّب قالت: فقعد فاغتسلء ثم 
ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلَّى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: ضعوا لي ماء في المخخْضّبء فقعد فاغتسلء 
ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلَّى الئاس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله - والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي 
عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة - فأرسل النبي يك إلى أبي بكر بأن يُصلَّي بالناس...» رواه البخاري ومسلم. وروى أحمد والنّسائي 
والدارمي وابن خرَيمة هذا الحديث باختلاف في الألفاظ. قوله المخْضّب: أي الإناء الذي تُغسل فيه الثياب. وقوله ينوء: أي ينهض بجهد ومشقة. 


هذا الحديث يفيد مشروعية غسل من أفاق من إغماءء» وذلك أن الرسول ولع رغم مرضه الشديد قد اغتسل ثلاث مرات عقب إغماءاته الثلاث 
المتتالية» فدل حرصه على الاغتسال مع وجود المشقة على مشروعيته. 


أما أن هذا الاغتسال سّنة وليس فرضاً فلما روى ابن مُرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يه في مرضه الذي مات فيه: «صْبُوا 
علي من سبع قرب لم ُخلل أَوكِيَثهَُ لَعلَي أستريح فأعهد إلى الناس, قالت عائشة: فأجلسناه في مِخْضّب لحفصة من نحاسء وسكبنا عليه الماء 
منهن, حتى طفق يُشير إلينا أن قد فعلتنَ» ثم خرج» فقوله عليه الصلاة والسلام: «لعلّي أستريح» يدل على القصد من اغتساله» وأنه بالتالي م 
يكن اغتسال فرض واجب. 


7 3 
غسل من غسل ميتا 
وردت فيه الأحاديث التالية: 


١-عن‏ أبي هريرة يك قال: قال رسول الله كَلهُ: «من عل يتا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حِبّان 
والبيهقي. 

؟-عن عبد الله بن الرُبير عن عائشة أنما حدّثته أن النبي وله قال: «يُعْمَسَلٌ من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة وغسل الميت والججامة» رواه ابن 
خريمة والبيهقي وأبو داود. 

+-عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: «من غسّل ميتاً فليغتسل» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وابن ماجة. ورواه التَرمذُي وحسنه. 
وصحّحه ابن حزم. 

؛-عن ابن عباس يد قال: قال رسول الله ي: «ليس عليكم في غُسل ميتكم غُسل إذا غسسّلتموه؛ إنه مسلم مؤمن طاهرء وإن المسلم ليس 
بنجس, فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» رواه البيهقي. 

ه-عن عبد الله بن أبي بكر: «أنْ أسماء بت عُمَيس غَسّلت أبا بكر الصَّدّيق حين توفي» ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: 
إن صائمة وإِنَ هذا يوم شديد البرد. فهل علي مِن غسل؟ فقالوا: لا» رواه مالك. 

“-عن أسامة بن زيد ود قال: «دخل علي بن أبي طالب على رسول الله يلو فأخبره بموت أبي طالبء فقال: اذهب فاغسله. ولا تُحدئنَ 
شيئاً حتى تأتيني: فغسلته وواريته ثم أتيته. فقال: اذهب فاغتسل» رواه البيهقي. 

/ا-عن ابن عمر # قال: «كنا نغسل الميت فمنًا مّن يغتسل وما من لا يغتسل» روه البيهقي والخطيب. وصححه ابن حجر. 
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وقد اختلف الأئمة في حكم الاغتسال من غسل الميت» فذهب علي وأبو هريرة في رواية عنهماء وابن حزم إلى وحوب الاغتسال. وذهب مالك 
وأحمد وأصحاب الشافعي إل أن الاغتسال ققد وذهب أبو حنيفة والليث إلى أن الاغتسال لا يجب ولا يستحب. 


وقبل أن نعمد إلى استنباط الحكم, لِننْظر في هذه النصوص حي نتبين الصالح منها للاستدلال من غير الصالح. الحديث الأول قال فيه البيهقي (قال 
البخاري: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا لا يصح في هذا الباب شيء)» وقال (هو الصحيح موقوفاً على أبي هريرة كما أشار إليه 
البخاري). والحديث الثاني ضعّفه أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود. والحديث الرابع رواه البيهقي من طريقين» وقال عن إحداهما (لا يصح 
رفعه)؛ وقال عن الأخرى (هذا ضعيف). والحديث السادس ضعّفه البيهقي» فقد قال (فيه علي بن أبي علي اللهبي» ضعيفٌ جرّحه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين» وجرّحه البخاري وأبو عبد الرحمن النّسائي). وإذن فإن الأحاديث: الأول والثاني والرابع والسادس ضعيفة» فتسقط عن مرتبة 
صلاحها للاستدلال» فيبقى عندنا الحديث الثالث والحديث الخامس والحديث السابع. 


أما الحديث الثالث فيقول: «من غسّل ميت فأيغتسل» فهو يأمر بالاغتسال» والأمر يفيد بحرد الطلب» والقرينة هي الي تحدّد أي مِن أنواع الطلب 
هو المقصودء وليس في هذا الحديث قرينة» ولكننا نحد القرينة في الحديث الخامس والحديث السابع. أما الخامس فإن غودا مزه المتفانة المهاحرين 
فْتَوًا زوجة أبي بكر الصدّيق رضي هنين با ناية عزيل ييا كن افبيا ال وقد أفتَوؤها بعد أن قالت «إن صائمة وإن هذا يوم شديد 
البرد» وهذا الجواب من الصحابة ينفي وحوب العُسل. وأما السابع فهو أن ابن عمر قال: «منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل» وهذا الفعل من 
افبخات. وبعال" الاك ين أيضا وجوت العسد قل يق آناننا إلا الإباحة وإلا الندب فحسب. وحيث أن العُسل مندوب لأنه تنظيف» فإن 
قوله عليه الصلاة والسلام: «مّن غسّل ميتاً فليغتسل» يجعله يُحمّل على الندب والاستحباب» والمندوب يصح تركه» وهذا ما يفسر ترك ناس من 
الصحابة لهذا الغسل» وما يفسر فتواهم لامرأة أبي بكر - وكانت صائمة وكان اليوم آنذاك شديد لز عبيا اله عمل عليه ومن ذلك يترجحح 
رأي مالك وأحمد والشافعية القائل بالاستحباب. 
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الفصل الغامن 
الغغسل 


العُسل بالضم اسم للاغتسال» والماء الذي يغتسل به» وبالفتح المصدرء وحقيقة العُسل جريان الماء على الأعضاء دون الحاحة إلى الدلك. وقد جاء 
الأمر به في القرآن الكر>, قال تعالى: (زيا أيها الذين آمنوا لا تقرَّبوا الصّلاةَ وأنتم سُكَارى حى تَعلّمُوا ما تَقُولُون ولا جْنْباً إلا عابري سبيل 
حت تَغْتَسلوا4 الآية *4 من سورة النساء. كما جاءت الأحاديث تأمر به وتبيّن صفته وكيفيته. 


/ؤثر 
صفغفه الغسل 
وردت في صفة الغسل الأحاديث التالية: 


١-عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يل إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يُفرغ بيمينه ينه على شماله فيغسل قرجه ثم 
يتوضأ وضوءه للصلاة, ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعرء حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات» ثم 
أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه» رواه مسلم والبخاري. وفي رواية للبحاري: «... ثم يخلّل بيده شعره. حتى إذا ظن أنه قد أروى 
بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات...» 

عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وريد سرك حيو را ل بد قار مرييني افاايا تر ا ثم أفرغ بيمينه على 
تماله فغسل مذاكيره. ثم دلك يده بالأرض, ثم مضمض واستنشق, ثم غسل وجهه ويديه. وغسل رأسه ثلاثاء ثم أفرغ على جسده ثم 
تنحّى من مقامه فغسل قدميه» رواه البخاري ومسلم]. وفي رواية للبخاري عن ميمونة رضي الله عنها: «... قالت: فأتيته بخرقة فلم يُرذْهاء 
فجعل ينفض بيده». وفي رواية لمسلم: «. ثم أتيته بالمدديل فردّه». 


7” -عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله لهٌ لا يتوضاً بعد الغسل» رواه النّسائي وأبو داود وأحمد وابن ماحة. ورواه الترمذي 


وقال: حسن صحيح. 

4 -عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «قلت يا رسول الله إني امرأة أشدٌ ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحني على 
رأسك ثلاث حنيات, ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي. 

ه-عن ثوبان أنهم استفتًوا النبي يي عن ذلك - يعين الغسل من الحنابة - فقال: «أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما 
المرأة فلا عليها أن لا تنقضّه. لتغرف على رأسها ثلاث غَرّفات بكفيها» رواه أبو داود بسند قوَّاه الشوكاني. 

5 -عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها وصفت غسل رسول الله طَلل من الحنابة» وفيه «. .. ثم مضمض ثلاثاء واستدشق تدشة ثلاث وغسل 
وجهه ثلاث وذراعيه ثلاثاً. ثم صب على رأسه وجسده الماء, فإذا فرغ غسل قدميه» رواه البيهقي وصححه ابن حجر 

ا-عن أبي سلمة قال: «دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسأنها أخوها عن غسل البي وَل فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت 
على رأسهاء وبيننا وبينها حجاب» رواه البخاري. 00 

/-عن ابن عباس #د قال: قالت ميمونة: «وضعت للنبي يل ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثاًء ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره؛ ثم 
مسح يده بالأرضء ثم مضمض واستدشق, وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده. ثم تحول من مكانه فغسل قدميه» رواه البخاري]. 
وثي رواية أخرى له عنها: «توضاً رسول الله يخ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى, ثم أفاض عليه الملى ثم 
0 رجليه فغسلهما...». وفي رواية ثالثة له عنها: «أفرغ بيمينه نه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها 


100 


بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق, ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه. ثم تنحّى فغسل قدميه...». وفي رواية رابعة له عنها «فصبً 
على يده فغسلها مرة أو مرتين» ثم أفرغ بيمينه على ماله فغسل فرجه. ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط؛ ثم تمضمض واستندشق وغسل 
وجهه ويديه, وغسل رأسه ثم صب على جسده. ثم تنحى فغسل قدميه..». 

9-عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كله إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الجلاب فأخذ 2-4 بدأ بشق رأسه الأيمن ثم 
الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بمما على رأسه» رواه مسلم والبخاري. قوله الجلاب: أي إناء يُحلّب فيه. وبالنظر والتدقيق في هذه الأحاديث 


التسعة يتبين أن الغسل منه ما هو مُجَرَئ ومنه ما هو أعلى وأكملء؛ وكلاهما مشروع. 
و 
1 
الغسل المجرئ 
أما الغسل اللُّجزئ فهو كالتالي: ينوي المغتسل رفع الحدث الأكبر» ثم يفيض الماء على رأسه؛ ثم على سائر بدنه» يفعل ذلك مرة واحدة. 
وقد استخلص هذا الغسل من الأدلة الآتية: 


أ- حديث: «إنما الأعمال بالنية» وقد مر في أول الكتاب» وهو صالح لإثبات النية لكل عبادة ومنها الوضوء والغسل. 
يلا حذيت ميمؤثة بروايانه المتعدذة؛ 
2-١‏ «ثم أفاض على جسده» ولم يذكر عدداء ول يذكر الرأس» فيدحل غسل الرأس في غسل الحسد ويأخذ حكمه وصفته. 
؟- «ثم أفاض عليه الماء» ول يذكر المسد ول يذكر عدداء فدل على أن الرأس وسائر الدسد شيء واحد. 
«وأفاض على رأسه» فذكر الإفاضة على الرأس» ولم يذكر الجسد ولم يذكر عدداًء فدل على أن الرأس له حكم الجسدء 
والجمسد له حكم الرأس. 
2-4 «وغسل رأسه ثم صب على جسده» فذكر غسل الرأس وصب الماء على الجسدء ول يذكر عدداً. وإذن فإن إفاضة الماء إنما 
تكون على الرأس وعلى سائر الجسد دون تحديد عدد. 
ج - حديث أم سَّلّمة الرابع: «ثم فيضين عليك الماء فتطهرين» ولم يذكر غسل الرجلين أو تنحيتهماء فدل على أن ذلك يدحل في غسل 
البدن» ودل حديث ميمونة برواياته المتعددة على أن غسل الرأس ثلاثاً الوارد في أحاديث أخرى لا يجب. 


وحيث أن لغب لحر شو اليل الأدق أي هو الذي يتضمن ما يجب ف الغسل فقط دون زيادات وإضافات مسنونة» فإن هذه الأحاديث 
الثلاثة قد أتت على أدن الغسلء وبالتالي تبين منها أن الغسل المحزئ هو: النية» وغسل الرأس مرة» وغسل سائر البدن مرة فقط» دون أية إضافة 
أخرى» فمن أتى به فقد أزال الحنابة وجازت له به الصلاة ومس المصحف والطواف دون أن يحتاج معه إلى وضوءء يدل على ذلك حديث عائشة 
الثالث: «كان رسول الله يله لا يتوضاً بعد الغسل». 


ووب قائل يفول إن الأخاديتك ي ضمونها ذكرت عسل الرأان ثلانا والبدنة'مزة فلم لايكون غسل الران ثلانا هوا المحزعة«سيننا وآن'ححديث 
أم سلمة يقول: «إنما يكيفك أن تحني على رأسك ثلاث حنفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهّرين» فأدحل غسل الرأس ثلاثاً في الغسل الذي 
وُصف بالكفاية» .معئ أن ما هو أقل منه غير كاف؟ والجواب هو أن حديث عائشة التاسع يقول: «فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأسر ثم 
أخذ بكفيه فقال بمما على رأسه» فهو يبين بشكل صريح أن الجزء الواحد من الرأس لم يغسل ثلاثاًء أن نا قط عن الماوعاق من الراين 1 
يصب الميسرة؛ وهذا ينفي وحوب غسل الرأس ثلاثاء وبالتالي يفهم منه أن التغليث غير واحب. هذا هو الغسل المجزئ. 
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الغسل الأكمل 


أما الغسل الأكمل فصفته أو كيفيته كما يلي: ينوي رفع الخحَدَث الأكبر» ثم يسمي الله ثم يغسل يديه ثلاثاء ثم يغسل فرحه؛ ثم يتمضمض ثلاثأء 
ثم يستنشق ثلاثاء ثم يغسل وجهه ثلاثاء ويخلل حيته» ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلائاء ثم يخلل شعر رأسه حق يبلغ البلل أصول الشعرء ويصب الماء 
على رأسه ثلاناء. م يفيض_الماء على. متائر بدنه مرة واحدة» ثم يغسل رحليه. وبذلك يرتفع الحدث الأكبر» ويكون قد اغتسل أفضل غسل 
وأكمله. هذا الغسل حوى واحبات الغسل وسننه كلهاء لذا فإن المسلم يندب له أن يغتسل هذا الغسلء وإذا احتار أحدٌ هذا الغسل ولكنه فعله 
مرة واحدة فإنه يكون قد أتى بغسل أدن من الأكمل وأعلى من المحزئ. 


والمرأة في الغسل كالرحلء إلا أن الرحل يندب له أن يخلل شعر رأسه ولا يندب ذلك للمرأة» فحديث أم سلمة الرابع يقول: «أفأنقضه لغسل 
الجنابة؟ قال: لا» فقوله عليه الصلاة والسلام «لا» يدل على أن النقض غير واجب وغير مستحب . 


تفصيلاات تتعلق با لغسا 


-١‏ اختلف العلماء في موضوع الوضوء أو ما سمي بالوضوء للصلاة الوارد في حديث عائشة الأول» هل هو وضوء مستقل أم هو جزء من 
الغسل» اخحتلفوا على رأيين: فذهب أبو ثور وداود إلى أن الوضوء مستقل» وأوحبوا على المسلم أن ينوي له نية رفع الحدث الأصغرء ثم إذا أفاض 
الماء على رأسه وبدنه نوى رفع الحدث الأكبرء أي هم أوجبوا عليه نيتين لفعلين أحدهما مستقل عن الآخر. 


وذهب سائر العلماء إلى أن أفعال الوضوء ليست مستقلة عن أفعال الغسل» ولذا أوجبوا لهمما نية واحدة. وتردد ابن حجر ف هذه المسألة فقال 
(يُحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سُنّة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية المسد» ويحتمل أن يكتفي بغسلها في 
الوضوء عن إعادته وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الحنابة في أول عضوء وَإئما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لا ولتحصل له صورة الطهارتين 
الصغرى والكبرى). 


والذي اركح هؤ أنه لذ بلزمة الأنّة واتحذة تكسي وه حدر عند اسل اوعضو من اليدتة وآن مامنمة عائشة وضرحا وجاءت ميمونة 
على ذكره فليس هو الوضوء المعروف» لأن الوضوء المعروف فيه مسح الرأس» وهذا الذي يسمونه وضوءا لا مسح للرأس فيه كما يظهر في جميع 
الأحاديث» وهو ما تمسك به الإمام مالك» ثم إن رواية ميمونة ذكرت غسل الرحلين بعد إفاضة الماء على البدن» وبذلك فصلت أعمال الوضوء 


بعضها عن بعض» وهذا أمرٌ لا يرد في الوضوءء ولا يرد إلا في الغسل. 


لهذه الفروق أقول إن ما ممّته عائشة وضوءا هو سُنة من سئن العُسلء وإن هذه السّنّة لا مسح للرأس فيهاء ولا موالاة بين أجزائهاء» ودحلت تحت 
غسل الحنابة كجزء مسنون منه» وكل ما في الأمر أن سُنَّة الغسل تشاهت في معظمها مع أعمال الوضوء. 


وأزيد فارقا آحر هو أن من يفعل هذه السنّة لا يحب حين يفيض الماء على جميع بدنه أن يُفيض الماء على ما غسل من أعضاء الوضوء أو أعضاء 
هله السنق: وتجرعه إفاضة الماء عل ما اسواهنا من أعضاء البدن: 


ورا كانت الدقة والوضوح أن يقال: يبدأ المغتسل .عمواضع الوضوء بدل أن يقال: يبدأ بالوضوءء يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم وأهل 
السنن عن أم عطية قالت: قال البي وَل لحن في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». وهذا قول منه لِك قاله لمن كن يغسلن 
إحدى بناته عند وفاتهاء في حين أن جميع الروايات الي ذكرت الوضوء هي أقوال صحابة» وقول الرسول الله يله هو الحجة. ولقد أفرد البحاري 
باباً سماه (من توضاً في الحنابة ثم غسل سائر جسده؛ ولم يُعِد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى). 
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-١‏ اختلف العلماء في تكرار الغسل للبدن» فقال بعضهم يستحب هقانا على غسل الرأس ثلاث وقال بعضهم لا يُستحب ذلك وهو 


32 


الصحيح. لأنه لم تُنقل أية رواية صحيحة أو حسنة أنه ولِةُ قد أفاض الماء على تحمده اكت من إناضة واتعذة» ىعن أن روايات عسيعة عدئدة 
ذكرت إقاضة الماء على الرآس كلانا .ما يدل على 'للغايزة بين الإفاضفيت» فالسّة غسل الرآين ثلانا؛ وغسل سائر الجسد مرة واحدة. 


- احتلف الأكمة في موضوع عسل الرخْلِينَ على رأيين؛ ققال الشافعي إن غسل الزجلين قبل إفاضة الماء على الرأس أفضل حي يكتمل الوضوء 
أولة وشا سف طن وانعدل ديك عاهة الأول وقال التسهون إن عسل الريحلق كن ايه الكل افقل لأ قر تيون ريع ف اللقة 
وح قول عائشة في الحديث الأول فإنه يذكر تأر غسل الرجلين. وقال بعض علماء المالكية بتأخير غسل الرجلين إن كان الموضع وسخاء قاله 
ابن الحاجب وغيره. وقال الأحناف إِنْ كان في مستنقع أَثّر رجليه وإلا فلاء فالتقى بعضٌ المالكية مع الأحناف على أن علّة تأخير غسل الرجلين 
هي النظافة. 


والصواب هو أن الحديث الذي روته عائشة» والحديث الذي روته ميمونة بل وجميع الأحاديث الواردة في الغسل لم تأت على ذكر النظافة أو 
المستنقعات» فهذه إضافة أضافوها من عند أنفسهم» ذلك أن الأحاديث قد أخرت غسل الرجلين نصأًء فهو منطوق» والأحاديث الى لم تذكر 
ذلك كان تقديم غسل الرجلين فيها مفهوماً محتملاًء والمنطوق يُقَدّم على المفهوم المحتمل؛ وإذا وجد النص وجب المصير إليه والوقوف عندهء ولا 
يصح القول هما يخالفه. 


وقد يقال إن حديث عائشة ذكر الوضوء في أول الغسل ول يستثن غسل الرجلين» ثم ذكر غسل الرحلين في آخر الغسل؛ فصار المطلوب غسل 
الرحلين مرتين: مرة في الوضوءء وأخرى في هاية الغسل» فنقول: كلاء لأن حديث ميمونة ذكر المضمضة والاستنشاق وغسل الوحه وغسل 
اليدين فقطء ولم يذكر مسح الرأس كما لم يذكر غسل الرحلين» وحديث ميمونة الثامن في إحدى رواياته جاء أصرح من حديثها الثاني حين قال 
«يتوضاً رسول الله يك وضوءه للصلاة غير رجليه». بل إن عائشة في الحديث السادس ذكرت المضمضة والاستنشاق وغسل الوحه واليدين ولم 
تذكر مسي اراس ولا غسل, الزجين: اما كما :ذكرت ميمونة» ها يدل على آن عسل الرجلين لا يطلب .هنا مرقين» .وليين في الأجاديك: إلا 
غسلهما مرة واحدة وفي نهاية الغسل فقط. إذن فالواحب حمل الحديث الأول على الأحاديث الأخرىء والقول بغسل الرحلين فقط في فاية 
الغسل. 


؛ - ورب قائل يقول إن صفة الغسل هي كالآي: يغسل يديه أولاً ويغسل أعضاء الوضوء المذكورة ثانيا ثم يغسل فرجهء ثم يفيض الماء على رأسه 
وسائر بدنه» أي يؤخر غسل الذّكر أو الفرج إلى ما بعد الوضوء أو ما يسمى بالوضوءء ويستدل على ذلك بحديث رواه ابن عباس عن ميمونة 
زوج البي يله قالت: «توضاً رسول الله يه وضوءه للصلاة غير رجليه, وغسل فرجه وما أصابه من الأذى, ثم أفاض عليه الماء. ثم نحى رجليه 
فغسلهماء هذا غسله من الجنابة» رواه البخاري. فهذا الحديث ذكر غسل الفرج عقب الوضوء. 


فترة عليه بآن ق هذا الخديث تاجيرا وتقتفاء وآن الؤاو اق هذا الحديث. ل تفيد الترتيتب: .وذلك لأن الأخاديك الصحيحة المارة ذكرت عسل 
الفرج قبل الوضوءء وكذلك الحديث الآ الذي رواه ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت: «سترت البي ييه وهو يغتسل من الجنابة 
فغسل يديه ثم صب بيمينه على ماله فغسل فرجه وما أصابه, ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض, ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم 
أفاض على جسده الماء, ثم تنحّى فغسل قدميه» رواه البخاري. وله من طريقها روايات عديدة تحدون أربعاً منها في البند الثامن» وكلها باستثناء 
هذه الرواية تجعل غسل الفرج قبل غسل أعضاء الوضوء. فيُعمل بالروايات العديدة» وتُحمل هذه الرواية عليها. وعلى أية حال فنحن نتحدث هنا 
ديات العال» رأ قرفي قو اقل عدون اولي روسيم قن قا الإإنيان" بالتدرب خا العمل هرا كما ورد الأعاديت: 


ه - بخصوص نقض شعر الرأس: اختلفوا على مذاهب ش. فقال الحسن وطاووس وأحمد: يجب النقض في الحيض دون غسل الجنابة» ورجّح 
جماعة من أصحاب أحمد أن النقض في غسل الحيض هو للاستحباب» وكذلك النقض في غسل الجحنابة. قال انق تقائة (لا أعلم أحداً قال 
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بوجوب فيهما إلا ما رُوي عن عبد الله بن عمر) فأضاف ابن عمر إلى أصحاب هذا الرأي» وقال النووي (حكاه أصحابنا عن النخعي) يعني 


الوحوبء؛ فأضاف النخعي اليهم. 


وقد استدل هؤلاء على دعواهم بحديث عائشة: «أن النبي هةِ قال ها وكانت حائضاً: انقضي شعرك واغتسلي» [رواه ابن ماحة بإسناد 
صحيح]. وقال الجمهور بعدم وحوري عد ياف واستدلوا على رأيهم بالحديثين الرابع والخامس؛ وهو الصحيح: وذلك لأن الحديث الرابع 
يقول: «أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا» وهو منطوق في عدم النقض في غسل الحنابة. وقد وقع في بعض ألفاظ حديث أ كلية قالت: «قلت 
يا رسول الله: إن امرأة أشدٌ ضَّفرَ رأسي, أفانقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَتْيّات ثم تفيضين 
عليك الماء فتطهرين» رواه مسلم. وهذا منطوق في عدم النقض بغسل الحيض أيضاء وهذه الزيادة يتعين قبولها والمصير إليهاء وهو صريح في نفي 


الوجوب. 


ومثله ما روت عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء سألت النبي ويْهُ عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وذ رق قطي فهو الطهود 
ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء... وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتَطّمّر 
فتحسن الطّهور أو تبلغ الطّهور, ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤونٌ رأسهاء ثم تفيض عليها الماء...» رواه مسلم. فلم يطلب 
الرسول وَلِةٌ منها أن تنقض شعرها في غسل المحيض وف غسل الحنابة» ولو كان اجا لطلبه. والحديث الخامس يقول: «فلا عليها أن لا تنقضه» 
وهو منطوق أيضاً في عدم النقضء وهذا كله رد حاسم على من أوجبوا نقض شعر المرأة في غسل الحنابة وغسل المحيض. 


أما القائلون بوجوب النقض فسندهم كما أسلفنا حديث عائشة المار» وفيه: «انقضي شعرك واغتسلي» فنرد عليهم بأن هذا الحديث لا يصلح 
للاحتجاج به على دعواهم؛ لأنه جاء في غير الموضوع الذي تكلموا عليه» فموضوعه غسل الحائض عند الإهلال بالحج» وقد رواه ابن ماجة 
0 وتمامُه أن عائشة أحرمت بعمرة» ثم حاضت قبل دخول مكة, فأمرها الرسول الكرم كلع أن تنقض شعرها وتمتشط وتغتسل» وتُهل بالحج 
وهي ما زالت في حيضتهاء فهذا الغُسل ليس غسل انحيض الذي تكلموا عليه» فلا يصلح لمعارضة حديث أم سَلّمة. فقد روى النّسائي وأبو داود 
وأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «... فقدمت مكة وأنا حائض فلم أَطْفْ بالبيت؛ ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى رسول الله 
ييهُ فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأَهِلّي بالحج ودعي العُمرة...». فالحديث ينص على أنها تغتسل وهي حائضء وأن هذا الغسل إنما هو 
لأحل الإهلال بالحج» ومثله أو قريب منه ما روى أبو داود عن عائشة قالت: «ثفست أسماء ببت عُميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة؛ فأمر 
رسول الله يل أبا بكر أن تغتسل فتُهل». فهو عسل حج للنفساء وليس غسل تطهّر من النفاس. 


وهذان الغسلان يحملان على أفهما لأحل النظافة وأهما مستحبان» فلا يصلحان للاحتجاج على ما ذهبوا إليه من وجحوب الك عم 
المحيض. قال البيهقي بعد أن روى حديث عائشة الأول (وهي أن اغتسلت للإهلال بالحج وكان غسلها غسلاً مستوتاء وقد امرك فيه ينقاش 
رأمنها وامساط شعرهال وكافا أمزت ذلك امحابا كنا اروك اسه بنك عميين بالعسل للوفاذل على النفاس اسكيابا): 


أما ما رواه الطبرائي في المعجم الكبير والدار قطين في الإفراد عن أنس قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها 
وغساته بطْمِيّ وأثشنان, وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماع وعصرته» والْمَطمِي - بفتح الخاء وسكون الطاء وتشديد الياء -: هو 
نبات يدق ورقه يابساً ويُغسل به الرأس. والأشنان -بضم أوله وكسره- هي مادة تُغسل بما الأيدي. فهذا الطلب يُحمل على أنه للاستحباب» 
لقرينة طلب الخطمي والأشنان» وهو طلب ندب لأجل النظافة» ولقرينة حديث أم سَّلّمة القائل: «إنما يكفيك». 


دل انها على عد وجوب النقض ما رواه مسلم وأحمد: «بلّغ عائشة أن عبد الله ابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن 
فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن, أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن, لقد كنت أغتسل أنا 
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ورسول الله يك من إناء واحدء ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات». فهذا الحديث ينص على أن ابن عمرو كان يأمر النساء 
بنقض الشعر دون تفريق بين حيض وجنابة» وجواب عائشة وإن كان في الحنابة إلا أنها أنكرت عليه مطلق قوله ولم تُقيده ولم تخصّصه. ولو كان 
الشطن في الطيض _واحنا لتوهت: به ولما أنكرت على ابن عرو قله كله وهذا يذل على عدم وجوت تقهن القتعن فق عسل ايض :وغسل 
الحنابة. 


ومثله في الدلالة الحديث المروي من طريق عائشة رضي الله عنها: «أنَ امرأة سألت الي يلك عن غُسلها من امحيضء فأمرها كيف تغتسلء قال: 
خذي فِرْصةً من مسك فتطهّري بما. قالت: كيف أتطهّر؟ قال: تطهّري بما. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله تطهّري, فاجتذبُها إلي فقلت: 
تتبّعي بها أثر الدم» رواه البخاري ومسلم وأحمد والنّسائي. قوله الفرصة: هي القطعة من كل شيء. فهذا الحديث يذكر صنفاً آخر من التنظيف 
عند الاغتسال من الحيض» وهو كغيره تنظيفٌ مستحب ليس غير. وما قلناه في نقض الشعر وتخليل شعر الرأس للرحل نقوله في تخليل شعر اللحية؛ 
فهو مندوب لما روى عثمان '#: «أن النبي يَلةِ كان يُخلل حيته» رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهذا الحكم عام في الغسل وفي الوضوءء 
وهو رأي الإمام مالك. 


أما الآخرون فقد فرقوا بين الوضوء والغسلء» فقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد والأوزاعي والليث وإسحق وأبو ثور وداود والطبري إن 
تخليل اللحية واحب في غسل الحنابة دون الوضوءء وهؤلاء استدلوا على رأيهم .ما روى أبو هريرة د قال: قال رسول الله 5إ: «إن تحت كل 
شعرة جنابة فاغسلوا الشعر واَلْقوا البَشّر» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي. وبما رُوي عن علي د أن رسول الله يل قال: «من 
ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل يما كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي, وكان يجن شعره» رواه الدارمي وأبو 


داود وأحمد. 


وجوابنا على الحديث الأول قول راويه أبي داود (الحارث بن وجيه حديثه منكرٌء وهو ضعيف) وعلى الحديث الثاني إن الصواب وقفه على علي 
والحديث ضصْعّفه النووي» وك الؤلةحبانا و هده ثم إن خناينة أه سلمة رذ علبهم: 


5 - واخحتلفوا في الدلك وإمرار اليد على اللجسد في الغسل» فذهب الإمام مالك إلى وحوب الدلك باليد إلى حيث تصل من بدنه» وعثل قوله هذا 
في وجوب الدلك قال أبو العالية وعطاء ودليلهم قوله تعالى: (رحتى تغْمّسلوا4 وقالوا: لا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه. وقال الحسن والنخعي 
والشعبي وحمّاد والثوري والأوزاعي وإسحق وأصحاب الرأي والشافعي والحنابلة إنه لا يحب إمرار اليد على الجسد في الغسل والوضوء» وهو 
الصحيح» لأن الأحاديث الشريفة ذكرت إفاضة الما فحديث أم سَّلمة: «ثم ثفيضين عليك الماء قَتَطهّرين» وليس فيه ذِكرٌ الدلك» ثم إن الغسل 
لغة لا يفضمن الدلك يقال: غسل الإناء إذا صب عليه الماء وإن لم يُمِرَ يده عليه واليل يُسمى غاسولاء ويقال عن الشيء: غسلته الأمطار إذا 
سقطت عليه. قال الشوكاني (لم نحد في كتب اللغة ما يُشّعِر بأن الدلك داحل في مسمّى الغسلء فالجواب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به 
لغة» اللهم إلا أن يقال حديث: يلوا الشعر وأنقوا البشر» - على فرض صحته - مُشعرٌ بوجوب الدلك لأن الإنقاء لا يحصل بحرد الإفاضة. 
ولا يقال إذا لم يحب الدلك لم يبق فرق بين الغسل والمسح, لأنّا نقول إن المسح هو الإمرار على الشيء باليد يصيب ما أصاب ويخطيء ما أخطاً 
فلا يجب فيه الاستيعاب بخلاف الغسل فإنه يجب فيه الاستيعاب). 


- والسنّة في الغسل استعمال القليل من الماء لما روي عن سفينة قال: «كان رسول الله يك يُعَسّْلهِ الصاع من الماء من الجنابة ويوضّته المُ» 
رواه مسلم. ولما رُوي عن أنس قال: «كان البي يع يتوضاً 7 ويغدتسل بالصاع إلى حنمسة أمداد» رواه مسلم وأحمد. ولما رُوي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا واللبي يله من إناء واحد من قدح يقال له الفرق» رواه البخاري ومسلم وأحمد. والفرق - بتسكين 
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الراء وفتحها - ستة عشرٌ رطلاً بالعراقي. والّدُ: حفنة بكفي الرحل المتوسطتين. والصاع: أربعة أمدادٍ وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي؛ والمدُ 
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ربع ذلك وهو رطل وثلث. وهذا قول الحنابلة ومالك والشافعي وإسحق وأبي عبيد وأبي يوسف. أما أبو حنيفة فقال: الصاع ثمانية أرطال. ولسنا 
نريد الدحول في تفاصيل ليست بذات موضوع.؛ لأن الأمر كله لأحل التقريب. 


وباحتصار نقول: .معادلة هذه المكاييل بالمكاييل الحديثة يح أن الْدّ يعادل ربع لتر تقريباًء والصاع يعادل حوالي اللتر الواحد. وبتقريب أكثر نقول 
إن اد يعادل حواللي سدس قارورة ماء من قوارير المياه المعدنية» وهذه الكمية تكفي للوضوء»؛ في حين أن حوالي قارورة واحدة من الماء تكفي 
للغسلء وهذا على رأي الحنابلة والشافعية والمالكية. 


غير أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت الحديث: «كنت أغتسل أنا والنبي يه من إناء واحد من قدح يقال له الفرق». وبما أن الفرق 
به عكين رطالا فيكون نصيب الواحد منهما ثمانية أرطال» وهو تقدير أبي حنيفة» وععادلتها بالمكاييل الحديثة بحد أن الأرطال الثمانية تعادل 
قارورة ونصف القارورة تقريباًء هي الكمية الي كات يستعملها الرسول يل في غسله من الجنابة حسب حديث عائشة؛ وإذن فالغسل يكفي له من 


الماء ما بين قارورة واحدة وقارورة ونصفء ويكفي للوضوء سدس قارورة ماء فحسب. 


وقد ذكرت هذه المكاييل والمقادير على وجه التقريب وذلك لعدم الحاجة لأكثر من ذلك وهذه المقادير لا يجب التقيد يماء وهي لم تُذكر إلا لمعرفة 


حدود الاعتدال في استعمال الماء للوضوء والغسل» واستعمال الماء باعتدال حير من تحاوزه بزيادة أو نقص سيما إن كانا كبيرين. 


8 - الترتيب في العُسل مندوب» ويدخل فيه من حيث الحكم غسل أعضاء الوضوو فلا يجب الترتيب فيه» اأتميو دري لعل وين ع وضنوما 
ح يجب فيه الترتيب بل هو مندوبء فيندب البدء بغسل الميامن قبل المياسرء لما روت عائشة رضى الله عنها قالت: «أن كان رسول الله كلل 
يُحب النَيَمنَ في طهوره إذا تطهّر. وني ترجله إذا ترجّل - وفي انتعاله إذا انتعل» رواه مسلم. ويبدأ برأسه أولاً ثم يفيض الماء على سائر بدنه. 


أمّا الموالاة فواجحبة» وحدّها أن يباشر بغسل العضو التالي قبل حفاف العضو السابق» أي يباشر بغسل التالي والبلل لا يزال في العضو السابق. ولا 
يعجبئ قول من قال إن الموالاة لا تجب لأن الترتيب في العُسل لا يجبء فاعتبروا الموالاة تابعة للترتيب. والصحيح أن الموالاة أمر مستقل عن 
الترتيب» فالترتيب ف الغسل لا يحب كما يقول الجمهور» وهذا صحيح, لكن الموالاة لا بد منها وتظل واجبة» ولكن بالكيفية الي ذكرتء وإلا 

ل ال ل ل ل ل ل ل ل 
يمنفى ليس غُسلاء بل لا بد من غسل العضو اللاحق قبل حفاف ماء العضو السابق حين يصح اعتبار العملية كلها قعل واحداً هو الغسل وهذا لا 
يحتاج إلى نص» وإنما هو من باب تحقيق واقع ما يسمّى غُسلاً. 


8ت هناك أنووتسيطلة أو تكرها هنا يما اسه هئ 


أ- يجوز للمسلم الاستعانة بغيره في الغسلء؛ لما لوت في - رضي الله عنها زوجٌ البي يله قالت: «أدنيت لرسول الله يخ غسله من 
الجنابة...» رواه مسلم. 

ب - يجوز للزوج وزوجته الاغتسال معا من إناء واحدء لما روت معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله 
لو من إناء بيني وبينه واحلدٍء فيبادرني حتى أقول: دع لي» دع لي. قالت: وهما جنبان» رواه مسلم. 

ج - لا يجوز لمسلم ولا لمسلمة الاغتسال على مرأى من الآخرين؛ لما روى أبو سعيد الخندري أن رسول الله ل قال: «لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد, ولا فضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» رواه 
مسلم. ولما روى يعلى: «أن رسول الله وخ رأى رجلاً يغتسل بِالبّرَاز بلا إزار. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يَك: إن الله عر 
وجل حَبِيّ تير يحب الحياء والسّتر, فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» رواه أبو داود والنّسائي ورجاله رجال الصحيح. والبَّرّاز: هو الفضاء 
الواسع الخالي من الشجر. 
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د- يجب حين البدء بالغسل أن ينوي رفع الحدث الأكبر» لما روى عمر بن الخنطاب و أن الرسول يله قال: «إنما الأعمال بالنية» وإنا 
لامرئ ما نوى...» رواه مسلم والبخاري. 

ه - إذا أحنب المسلم مرة ولم يغتسلء ثم أحنب ثانية أو ثالثة ولم يغتسل اغتسل مرة واحدة فحسبء ولا يجب عليه الاغتسال مرتين أو 
ثلاثاً بعد المرات الي أجنب فيهاء وذلك لما روى أنس: «أن النبي ييِهٌ كان يطوف على نسائه بعْسل واحد» رواه مسلم وأحمد والنّسائي. 
ورواه ابن حِبّان ولفظه: «أن رسول الله يه كان يطوف على جميع نسائه في ليلة» ثم يغتسل غُسلاً واحدا». 

و - يُسَنّ للمغتسل أن يذكر اسم الله عند بدء الاغتسال» فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم وهذه التسمية ليست بحاجة إلى دليل خاص بماء 
وإنما المسلم يسمى الله عند كل فعل ذي بال. 

ز- إن قلّم أظافره ونتف إبطه وحلق عانته وأذ من شاربه وتسوّك وتطيّب عند غسله كان ذلك أبلغ في النظافة وكان جمع سنا إلى 
الفرض. 

ح- لا يُجزئ في الوضوء والغسل سوى الماء دون سائر المانعات» خحلافاً لإزالة النجاسات الي يجوز فيها غير الماء ما يصلح للإزالة. قال 
تعالى: «إفلم تجدُوا ماءً فتَمّمُوا فالله سبحانه لم يتركنا نختار أي مائع عند فقد الماء» وإنما طلب منا حينذاك التيمّم. وقد روى أبو ذر أن 
رسول الله يه قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فلَيّمِسّه بشرته فإن ذلك خير» رواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح. ورواه أحمد وابن ماحة. وهذا الحديث يفيد المعئ نفسه المستفاد من الآية الكريمة» فالوضوء والأغسال 
محصورة في استعمال الماء دون سائر السوائل والمائعات؛ فإن عدم الماء انتقلنا إلى التيمم بالتراب» وهذا القول لا أعلم أحداً قال بخلافه. 
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الفصل التاسع 
مُوجبات الغْسل 
يجب الغسل للأسباب الآتية: 


)١‏ الخنابة: وتكون بالتقاء الختانين في الجماع» وتكون بتزول المئ في الاحتلام» وتكون بنزول الم في حالة اليقظة. 
؟) إسلام الكافر. 


وجحوب الغسل من الحنابة مُجمعٌ عليه من المسلمين» وهو معلوم من الدين بالضرورة» وقد دلخ علنة النصوص من القرآن الكريم والسّنة النبوية 
المشرفة» نذكر منها ما يلي: 


١-لإيا‏ أيها الذين آمنوا لا تَقَرَبُوا الصلاة وأنكّم سُكارى حت تعلموا ما تقولون ولا جْنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.. 4 الآية 41 من 
سورة النساء. 

-١‏ لزيا أيها الذين آمنوا إذا قَمَتُم إلى الصّلاةٍ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وَامْسَّحُوا برؤوميكم وأَرْجُلكم إلى الكعبين وإن كنتم 
جْنْباً فاطّهّروا... 4 الآية > من سورة المائدة. 

دعن حولة بنت حكيم قالت: «سألت رسول الله يلمْ عن المرأة تحتلم في منامها فقال: إذا رأت الماء فلْتغتسل» رواه النّسائي وأحمد. وروى 
النّسائي ومسلم عن أنس: «أنْ أم سُلّيمِ سألت رسول الله ولك عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: إذا أنزلت الماء فلتغتسل». 

: -عن علي د قال: «سألت البي يِه عن المذي؟ فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغغسل» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
ورواه النّسائي وأبو داود. ولفظ النّسائي: «قال: كنت رجلاً مذاء فسألت البي ييه فقال: إذا رأيت المذي فتوضاً واغسل ذَكْرَك, وإذا 
رأيت فضح الماء فاغتسل». 

ه-عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل «إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب القُسل» رواه مسلم 
وأحمد. ورواه الترمذي ولفظه: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغُسل» وقال: حديث حسن صحيح. 


الآيتان الكريكتان قد ذكرتا الغُسل من الحنابة: (إولا جُنْباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا», (وإِن كنتم جْنباً فاطْهّرواك وجاءتا بإجمال دون 
تفصيل؛ والأحاديث جاءت مُجملة ومفصلة» فحديثا حولة وأم سُلّيم ذكرا الاحتلام مع الإنزال للرحل وللمرأة» وحديث علي بروايتيه ذكر إنزال 
المني مطلقاً دون تقييده بيجماع» أو احتلام أو يقظةٍ دون جماع؛ وحديث عائشة ذكر مس النتان للختان ومحاوزة الختان للخختان» وهذا في الجماع 
فو لاله 
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فهذه الأحاديث الشريفة قد ذكرت الأنواع الى تشكل الحنابة» فالجنابة تكون بالتقاء الختانين - حديث عائشة - وتكون بالاحتلام مع نزول المئي 
- حديثا خولة وأم سُلِيم - وتكون بتزول المي مطلقاً - حديث علي -. هذه هي الجحنابة» وهذه هي الحالات الثلاث الي تحصل فيها الحنابة الي 
يجب منها الغسل» فلو تفكر رجحل بامرأة أو نظر إليهاء أو قبّل زوجته فأمئ» فقد وجب عليه الغسل» ولو جامع زوجته فأمئ أو لم يمن فقد 
وجب عليه الغعسل» ولو احتلم فأمن فقد وجب عليه الغسل وكل ذلك جنابة. 


وبالتدقيق بحد أن هذه الحالات يمكن دبحها في حالتين اثنتين فقط هما إنزال المي» وتغييب الحشّفة في فرج الأنثى أو ما يسمى بمسٌ الختان الختان أو 
الإيلاج» فإنزال الم والإيلاج هما الحالتان الجامعتان للجنابة» وفيهما الغسل. فعن عائشة زوج البي وَلِعٌ قالت: «أن رجلا سأل رسول الله يلك عن 
الرجل يجامع أهله ثم يُكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة, فقال رسول الله يلك إن لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» رواه مسلم. فهو 
نص صريح واضح في الإيلاج دون إنزال» وفيه الغسل بالنص. 


أما ما يقوله بعضهم من أن الإيلاجَ أو الجماعَ أو مس الختان للخختان إذا كان دون إنزال فيكفي فيه الوضوءء ولا يجب منه الغسل؛ مستدلين على 
ذلك بحديث عثمان # الذي رواه زيد بن حالد الجهيئ: «أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمْنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة 
ويغسل ذكره.؛ قال عثمان: سمعته من رسول الله يلك فسألت عن ذلك علي ابن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأيّ بن 
كعب رضى الله عنهم, فأمروه بذلك» رواه البخاري. وبالحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري قال: «خرجت مع رسول الله يخ يوم الإثنين إلى 
قباءء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله كِ على باب عتبان» فصرخ به فخرج ير إزاره. فقال رسول الله يَلِ: أعجلنا الرجل» فقال 
عِنْبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يُعْجل عن امرأته ولم يُمْن ماذا عليه؟ قال رسول الله يكِ: إنما الماء من الماء» رواه مسلم. ومععن «إنما الماء من 
الماء»: نما الغسل من الميئ. فالرد عليه من وجوه: 


١-إن‏ حديث عائشة: «ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل» لم يذكر الإنزال» وأوجب الغسل من الجماع فحسبء ولو كان الإنزال واجباً 
لبيّنه ولِ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ورا يقال إن هذا غير صريح ولا دلالة فيه فنأي لحم بحديث أبي هريرة: «إن نبي الله كَل 
قال: إذا جلس بين شُعبها الأربع ثم جَهّدها فقد وجب عليه الغسل وإن ل يُْزل» رواه مسلم وأحمد. وهو نص صريح الدلالة على ما نقول. 

؟-روى جابر عن أم كلثوم عن عائشة زوج البي كلُِ قالت: «إن رجلاً سأل رسول الله يكِ عن الرجل يجامع أهله ثم يُكُسل - أي يضعْفْ عن 
الإنزال - هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة؛ فقال رسول الله وَل: إن لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» وقد مر فهذا نص صريح في 
الغسل من الحنابة عمجرد الجماع دون إنزال. 


-'٠‏ إن حديث: «الماء من الماء» كان 00 به فترة ثم تُسخ لما يلي: 


أ-عن أب بن كعب قال: «إن الفتيا التي كانوا يُفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخّصها رسول الله يك في بدء الإسلام ثم أمر 
بالاغتسال بعد» رواه أبو داود وأحمد. وف لفظ: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نُهِي عنها» رواه ابن حِبّان وابن 
ماحة وابن حُزيمة. ورواه الترمذي وقال (هذا حديث حسن صحيح). وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخخاري. 
وقد كان النسخ عقب فتح مكة لما روي عن الرّهري قال: «سألت غُروة عن الذي يجامع ولا يُنْزِل؟ قال: على الناس أن يأخذوا 
بالآخِرء والآخِر من أمر رسول الله يلِ: حدثتني عائشة أن رسول الله يخِ كان يفعل ذلك ولا يغتسل, وذلك قبل فتح مكة, ثم 
اغتسل بعد ذلكء وأمر الناس بالغسل» رواه ابن حَبّان. 

3-8 عن أبي موسى قال: «اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار, فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو 
من الماءء وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسلء قالء قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك, فقمت فاستأذنت على 
عائشة فأذن لي. فقلت ها: يا أماه, أو يا أم المؤمنين, إن أريد أن أسألك عن شيء وإن أستحييك, فقالت: لا تستحيي أن تسألني 
عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك, فإنما أنا أمك, قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت, قال رسول الله 6: 
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إذا جلس بين شُعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» رواه مسلم. فهذان حديثان صحيحان ينسخان الحكم المأخوذ 
من حديث: «إنما الماء من الماء» وحديث عثمان عند البخاري. 


وبذلك يظهر بوضوح لا لبس فيه أن قولهم إن الجماع دون إنزال لا يوجب الغسل هو خطأ بعد أن ثبت نسم دليلهم. وقد ذهب إلى ما نقول 
الخلفاء الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 


قال ابن عبد البر: إن بعضهم قال انعد إجماع الصحابة غلى إيجاب الغعسل من التقاء الختانين» وليس ذلك عندنا كذلك» ولكنا نقول إن 
الاختللاف في هذا ضعيف» وإن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء 
الختانين» أو محاوزة الختان الختان» وأما القائلون بأن الإنزال فقط هو السبب لوجوب الغسل فهم أبو سعيد الخدري وزيد بن حالد وسعد ومعاذ 


ورافع ابن حديج وعمر بن عبد العزيز وداود الظاهريء ولا يبعد أن يكون هؤلاء الصحابة والتابعون لم يصلهم خبر النسخ. انتهى قوله. 
و 
أحكامٌ الجُنُب 
للحُنّبٍ أحكام نفصلها كما يلي: 


وك “لعو جني امشفكق :و« السحن ور خض لق اشتياره واللزووامقه فقطل أخدذا من الآيه:الكرعةء #زيا"أيها الذيخ: اهو لة تقريوا 
الصلاةً وأنتم سْكَارى حت تَغلّموا ما تقولون ولا جُُباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مَرضى أو على سَفْرِ أو جاء أحدٌ منكم مِن 
الغائط أو لامستم النساءً فلم تجدوا 550 بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفُوًا غفورا4 الآية 4 من سورة 
النساء. فالآية الكريمة تقول: (ولا جْنُباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» أي إذا كنتم ُنبا فاعيروا سايكا قيور ا شفط عدن داه وآنذاك 
بمكنكم المكث فيها والصلاة» هذا هو التفسير الراحح» وليس هو تفسير عابري سبيل بالمسافرين. 


وقد أعجبي تفسير أبن حزير الطبري: هذه الآية أنقله لكم .من كتابه. [جامع البيا] (وأولى القوثين بالتاويل لذلك تاويل :من تأوله ول يا إلا 
عابري سبيل إلا بحتازي طريق فيه وذلك أنه قد بِيّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
تك مر احالف رلته دسا ولد تاقوا على نيوا معدا لبا /1608نا امطاوع رذالك ١|‏ قزل راجيا الاإعارى سبال ملو تفلا ا كان 
معنيًاً به المسافر لم يكن لإعادة ذلك في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معن مفهوم؛ وقد مضى ذِكْرٌ حكمه قبل ذلك؛ وإذا كان ذلك كذلك 
فأويل الآبةتها أيه الذين آنينا لاتترينا لمعه الضلة لصن اها والقم سكارى سق بعلنوا ما بقولوة اول فريوهاثايضا حا تع تتا 
إلا اغابري سيل والعاين لتيل الشفان مرا وقطعا): 


وقد أحرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب: «أن رجالاً من الأنصار كانت أبوايهم في المسجد, فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم, 
فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد فأنزال الله تبارك وتعالى: (ولا جُتُباً إلا عابري سبيل4». وهذا يوضح ويقوي رأينا السابق. 


وقاكبلال علخ دلك ايها ما روه يمان فال ركان الجنُبِ يمر في المسجد مُجتَاز» رواه ابن أبي شيبة. ورواه ابن المنذر ولفظه: «كان أحدنا بمر 
في المسجد وهو جُنُب». أما ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: «جاء رسول الله يه ووجوه بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد فقال: 
وجُّهوا هذه البيوت عن المسجد, ثم دخل النبي يك ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل فيهم رخصة:؛ فخرج إليهم بعد فقال: وجّهوا هذه 
البيوت عن المسجد. فإني لا أحل المسجد لخحائض ولا جُنُب» رواه أبو داود وابن خُرمة. وما رُوي عن أم سلمة رضي الله عنها أنما قالت: 
«دخل رسول الله يله صَرْحة هذا المسجد, فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يل ُنْب ولا لحائض» رواه ابن ماجة والطبراني. فأقول: 
حديث ابن ماجة هذا ضعيف؛ جاء في الزوائد (إسناده ضعيفء محدوج لم يونّقء وأبو الخطّاب بجهول) فلا يصلح للاحتجاج. فيبقى الحديث 
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الأول الذي رواه أبو داود» فهذا الحديث يحب حمله على المككث دون المرور» لأن هذا عام وأحاديث المرور مخصّصة:؛ والخاص يُعمل به. وممن 


ذهب إلى حواز مرور الجنب في المسجد ابن مسعود وابن عباس والشافعي والطبري. 


أما من ذهب إلى عدم الوزن شمالك: وأنه عقيف وال أخن وإتهق اراد لشت إن توظاء امعد ديف وو مغطاء ون ونيانة «ووافث 
رجالاً من أصحاب رسول الله يك يجلسون في المسجد وهم مُجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة» عزاه الشوكان لسعيد بن منصور. فنرد 
عليهما بأن في الحديث هشام بن سعد قال عنه أبو حاتم إنه لا يُحتج به وضعّفه يى بن مُعين والنّسائي وأحمد, فالحديث ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج. وهكذا يثبت أن الجتب يجوز له أن يجتاز المسجد ور منه مروراً دون كك وهكذا أيضاً يظهر حطأ الرأيين الآخرين. 


2-0-5 يجوز للجنُب الاختلاط بالناس ومصافحتهم ومحادثتهم وما إلى ذلكء لما روى أبو هريرة #أد: «أنه لقيه البي كْهُ في طريق من طرق 
المدينة وهو جُنُبِء فانسلَ فذهب فاغتسلء فتفقده النبي يِل فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جُنُبٍء 
فكرهت أن أجالسك حت أغتسلء فقال رسول الله وِ: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس» رواه مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على 
أن بعرينة السلاله ين آمازه كراعة كالسع زانه ختي هذا الأدكار م يقي جران جما قم ابه وهالسته وعافية. 

9 يحوز للجثب أن يجاهد» وقصة غسيل الملائكة مشهورة؛ ففي سيرة ابن هشام: «فقال رسول الله ول: 5 صاحبكم, يعني حنظلة, 
لتُعسُلُهِ الملائكة» فسألوا أهله ما شأنهء فسُئلت صاحبته عنه, فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الحاتفة, فقال رسول الله يهِ: لذلك غسلته 
الملاكةه أؤرواه أيضا ابد حاق من طريق عبن اللد ون الريى لان قو له الفافدء الي الصروت الشديدة 

4- يحوز لمن أصبح جُُباً أن يُتِمّ صومه. لما روي عن عائشة وأم سلمة زوجي البي يلك أنهما قالتا: «إن كان رسول الله يخ ليصبح جْنُباً من 
جماع غبر احتلام في رمضان ثم يصوم» رواه مسلم والبخاري وأحمد. وهو رأي الجمهور» ويكاد يبلغ حد الإجماع بين الفقهاء. 


أما ما رُوي بأن أبا هريرة كان يفي بأن من أدرك القن حلا اقللا طيوء له» فإنه قد رحع عنه؛ فهذه الفتوى وهذا الرجوع ذكرهما مسلم في 
صحيحه في حديث واحد رواه من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكرء وكذلك روى ابن أبي شيبة أن أبا هريرة قد رجع 
غبة "شرك العمل به وهذا ذا الختي جع جات أنا عو الفيزم إن اديع يا م تلم قل معدت عليه قات من العلناء والديتك أطيل كته 
لأن هذا البحث مكانه باب الصوم وليس باب الطهارة. 


ه-0- يجوز للجِنّب أن يأكل ويشرب دون أن يتوضأء قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله كل إذا أراد أن ينام وهو جُنْب توضاأ 
وضوءه للصلاة, فإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل كفيه ثم يأكل أو يشرب إن شاء» رواه أحمد والنّسائي ومسلم. وروى ابن مُرّمة من 
طريق عائشة: «أن النبي ل كان إذا أراد أن يطعم وهو جُنب غسل يديه ثم طعم». فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه وهو جَنْب 
ثم يأكل. 


وكذلك يجوز للجُبٍ أن يجامع أهله وينام دون أن يتوضأء لما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: «كان رسول الله يخ يصيب من أهله 
من أول الليل ثم ينام ولا يمس ماءء فإذا استيقظ من آخر الليل عاد إلى أهله واغتسل» رواه أحمد وأصحاب السّن. وعن عائشة بلفظ: «أن 
النبي يله كان ينام وهو جُنّب ولا يمس ماء» رواه البيهقي وصححه. والحديث هذا ضعّفه عدد من أثمة الحديث بقولهم إن الحديث من رواية أبي 
نجع عق الأسرد عق عافنه ور آله انض تع ان امنود ركو موقن وال .ذالم ريض دع امم عن اسردم راسانك قهري 
عندنا حديث الثوري عن أبي إسحق عن الأسود) فيَعمّل به إذن. فهذه الأحاديث دكن رودا ولا غسلاً لمعادوة الجماع أو للنوم أو للأكل أو 
للشربء إلا أن الأفضل لهذه الأفعال أن يتوضأ وضوءه للصلاة» لما روي عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله يع إذا كان جُنْباً فأراد أن يأكل 
أو يئام توضأ وضوءه للصلاة» رواه مسلم والبخاري. وما رُوي عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال: «سألت عائشة عن وثر رسول الله يلهُ فذكر 
الحديث, قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل؛ ربما اغتسل 
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فنام, وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة» رواه مسلم. ولما رُوي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله ي: «إذا 
أتى أحذكم أهلّه ثم أراد أن يعود فليتوضاً» رواه مسلم وأحمد وأصحاب السئن. ولما روي عن ابن عمر أب أنه قال: «استفتى عمر البي وَل 
أينام أحذنا وهو جُنْب؟ قال: نعم إذا توضاً» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن. ولما روى ابن عمر عن عمر #5:: «أنه سأل رسول 
الله لو: أيئام أحدُنا وهو جُنْب؟ قال: ينام ويتوضاً إن شاء» رواه ابن محُرَمة وابن حِبّان. 


فهذه الأحاديث تذكر تارة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل وهو جَنْبٍ ولا يزيد على غسل يديه» وتذكر تارة أحرى أنه كان يأكل وهو 
جنب بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة» ما يدل على أن المسلم بالخيار بين الوضوء وتركهء يؤكد ذلك الحديث الذي رواه ابن عمر المار وفيه 
«ويتوضاً إن شاء» وكذلك كان عليه الصلاة والسلام 5210 إذا أراد المعاودة بالوضوءء وكان هو يفعل ذلك أخياك ولكيكين اويا 
أخرى يعاود دون وضوء: «يصيب من أهله من أول الليل ثم ينام ولا يمس ماءء, فإذا استيقظ من آخر الليل عاد إلى أهله». 


قا فنا بالاستحياب» أن الرضوت اسه ديت كز خال وما 3م فللاويا :تيرق ععالة اللقانه ناونعو رهد علا عن الوضئ الاين 
فالجئب يباح له الأكل والشرب ومعاودة الجماع والنوم دون وضوءء إلا أنه إن توضأ كان أفضل. 


5- الايجوز للجِّب أن يصليء ومن الصلاة سجود الشكر وسجود التلاوة» والطواف حول الكعبة. أما الصلاة عموماً فلقوله جل وعرٌ: 
(ولا جُنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا». هذا عدا عن الأحاديث الكثيرة» وهذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة. أما الطواف حول الكعبة 
خاصة» فلأنه صلاة فيأحذ حكمهاء وذلك لما روى طاووس عن رجحل قد أدرك البي ظلِوْ أن البي كلد قال: «إنما الطواف صلاة, فإذا طفتم فأقلُوا 
الكلام» رواه أحمد والنّسائي. ولما روى عبد الله بن عباس رفعه إلى البي يله قال: «إن الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون, فمن 
تكلم فلا يتكلم إلا بخير» رواه ابن رّمة والدارمي» ورواه الحاكم وصحّحه. 

ا الايجوز لحب مس المصحفء وقد ورد فيه الحديث التالي: عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن البي 6: 
«أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسئنْ والديات؛ وبعث فيه مع عمرو بن حزم فذكر الحديث, وفيه: ولا يمس القرآن إلا 
طاهراً» رواه البيهقي والدار نع والاك والطبراني» وحسّنه الحازمي. 


هذا الحديث طعن فيه كثيرون وضعّفوه» ولكن في المقابل صححه كثيرون وقبلوه» فابن حجر قال فيه (كتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول) 
وقال ابن عبد البر: إِنّه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتاباً أصحّ من هذا الكتاب فإن أصحاب رسول الله 
يهُ والتابعين يرجعون إليه ويّدَعُونَ رأيهم. وقال الحاكم (قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة) فكفى بعمر بن عبد العزيز 
والزهري شاهدين على صحة هذا الحديث فالحديث صالح للاحتجاج. 


بقي وجه الدلالة فيه. قال الشوكان مُعقباً على كلمة طاهر (إن الراجح كون المشترك مُجمَّلاً ف معانيه فلا يعين حين يبين» وقد دل الدليل ههنا 
أن المراد به غيره الحديث: «المؤمن لا ينجس» ولو هلم عاد وكرة دليل بمنع من إرادته لكان تعيينه حل الواع ترخيسا يلا مريسح: و تعيينه 
لحميعهنا امتعمالاً الدشترك في جميع:معائيه .وفيه'اللذلاف»: ولو لم رححان القول يحواز الاستعمال 'للمشترك :في جريع معانيه :اصح لوحود المانغ 
وهو حديث: «المؤمن لا ينجس»). 


فالشوكان يعتبر كلمة طاهر لفظة مشتركة» ولا بد من وجود دليل يعين المراد منهاء لأنها تشمل المؤمن» وتشمل من تطهّر من الجنابة» وتشمل مّن 
توضأء وتشمل من غسل النجاسة عن بدنه» وكل هذه المعاني يفيدها لفظ طاهرء فلا بد من معرفة أي هذه المعاني هو المقصود من الحديث. هذا 
بحمل رأي الشوكاني في رد الاحتجاج هذا الحديث على موضوعنا وهو مثال على رأي القائلين بقوله. ونرد عليه ما يلي: 
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صحيح أن كلمة طاهر تشمل المعاني المذكورة كلهاء ولكن لا بد من وجود قرينة تُعيّن المعى المراد» أو تصرف اللفظة عن معن معين أو معان 
معينة» ولا يُتصور أن يكون هذا الحديث فاليا ملع قري افيه أو في غيره من الأحاديث» واد تع يكاد يبلغ التواتر لشهرته وتلقي الناس صحابة 
وغيرَ صحابة له بالقبول لا تتصور أن لا تكون فيه ولا في غيره قرينة تعين المععئ المقصود, لأن تلقي الناس له بالقبول يدل على أنهم أحذوه وعملوا 
بده ولا يدل على اف تعره مقط واتتاروا ىق فيش وما كان ذا الحديث أذ يكوت معهورا ولت بالقنول 'لق كان معداه عشملا ودلالته حملة 
غامضة» فهذا افتراض مرفوض. وقد اتفق المسلمون أو كادوا على أن معناه لا يمس القرآن إلا من رفع الحدثين الأكبر والأصغرء وح الأئمة 
الذين يُجيزون لفاقد الوضوء مس المصحف لم ينكروا هذا التفسير» وإنما ردوا الحديث ووصفوه بالضعف» ولم يحتجوا به. 


أما أن من معان لفظ [الطاهر] المؤمن؛ أخذاً بالحديث «المؤمن لا ينجس» كما يقول الشوكاني فهو صحيح؛ ولكن القرينة تصرفه عن هذا المععى» 
فالحديث قول أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام لليمن وأهله مسلمونء أي وأهله طاهرون؛ وهو خطاب لهممء فعلى تفسير لفظ الطاهر بالمؤمن 
يكون الحديث كالآي: أيها الطاهرون لا يمس المصحف أحد منكم إلا إذا كان طاهراً. وبصيغة المفرد: لا تمس أيها الطاهر المصحف إلا إذا كنت 
طاهر ا وهذا من التأويل الفاسد وهو مردودء إذ لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أراد هذا المعيى» أي لو أراد أن لا بمسّه إلا المؤمنون لقال: لا 
عر القران فكيزلة أو لذا في السسسق كاف "ولناخيدول ع هذا التعدر دل على أن الحدية معن اس 


وأما أن من معان لفظ (الطاهر) من تطهّر من النجاسة كما يقول الشوكان فهو أيضاً صحيح. ولكن من تطهر من النجاسة اثنان وليس واحداء 
فالذي: أزال النجاسة عن يدنه متطور وطاهن» والذي آراها عن ثوبه طاهر أيضا ومتطّن فيل اديت آزاة من المنطهّر من البيناسة الأول أم 
الثاني؟ إنه ليس من صحابي ولا تابعي قال إن مس المصحف يحتاج إلى طهارة البدن والثوب أو طهارة أحدهما مستدلاً ي؛مذا الحديثء فقد اتفقت 
كلمة المسلمين سلفاً وخلفاً على اطّراح هذا المعين لهذا الحديث» فإيراد الشوكاب لهذا الاحتمال إيراد نظري. 


وأيضاً فإن عندنا العديد من النصوص ال تطلب طهارة البدن وطهارة الثوب من النجاسة» وتُبرز هذه النصوص الحالة المقصودة من الحالتين في 
كل مرة» فالآية الكريمة تقول: (وثِيابَكَ فَطَهرْ) فنصّت على الثياب» والحديث يقول: «كيف بما يصيب ثوب منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا 
من ماء فتنضح به ثوبك» فذكر الثوب مرتين؛ والحديث يقول: «فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك» فذكر الحزء المقصود من البدن» والحديث 
يقول: «فقالت: إحدانا يصيب ثوها من دم الحيض» ول يقل إحدانا يصيبها من دم الحيض» والحديث يقول: «سألت عائشة عن الخيض يصيب 
ثوبما الدم» والحديث يقول: «فاغسلي موضع الدم» وهكذا يذكر بحاسة الموضع ويعيّنه بصريح اللفظ» فمن تأمّل النصوص وكانت عنده دراية 
ما فهم أن الطهارة لا تأي بمعى غسل النجاسة؛ إلا مقرونة بقرينة تصرفها إلى إزالة النجاسة» وحديثنا يحب فهمه على ضوء هذه الملاحظات. فلم 
يبق وقد استّبعد تفسير الطاهر بالمؤمن وبالمتطهّر من النجاسة إلا الْحَدَثْ بشقيه الأكبر والأصغر فحسبء وجاء الحديث يطلب أحد الشقين أو 
كلمعا عا و وااتائى داعبال 


اولع زن غات الشططف كك أن اللبرنا له سكارعه منيلة قافر لاه انا كن لعفن الب نفك عع تعد وا ريد ماي سهان امنيا من فار ا 
لي كنبا يق اللدث والمؤمن» ولي كما ين المؤمن والتظهر من التحانية:وإغنا هنا ع .اعد أو حفن 'واح د من كقين» ولذا سيا ابلددث 
الأكبر والحدث الأصغرء فكلاهما حدث» ويدخل الأصغر في الأكبر حين القيام بالأكبر إلى غير ذلك» فحين يريد الشرع أن يطلبهما يقول: 
تظكروا أو ازقعوا للقدنة: سداكد آنا إذذ راد سد هنا نس هليه واكله مقال: ترضانا الأفس. وارقفوا اكنابة لكر وسكداء فخ يرل اتدية 
أيها المؤمن لا تمس المصحف إلا إذا تطهّرت»ء أو إلا إذا كنت طاهراً يجب صرفه إلى الإثنين وعدم صرفه إلى أحدهما إلا بقرينة» ولا قرينة هنا لهذا 
الصرف. ثم إن الطهارة من الحَدَثْ الأكبر هي طهارة ناقصة لا تصلح وحدها للصلاة ولا للطواف؛ وهذا معلوم؛ وبرفع الحدث الأصغر تكتمل 
الطهارة وتتم» فحين يطلب الحديث شيئاً فإن المعين الذي ينبغي أن يقفز إلى الذهن هو الشيء بتمامه» ولا يصح فهمّه على النقص إلا بقرينة 
فالرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منا أن لا نمس المصحف إلا ونحن طاهرون» وحيث أن طهارتنا تكتمل بالوضوءء فالأصل وسلامة الفهم 
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تدفعنا إلى القول بكامل الطهارة» سيما وأنه لا قرينة هنا على صرفها إلى النقص. من كل ما سلف يترجح لدينا أن مس المصحف لا يصح إلا من 
رافع للحدث بشقيه الأكبر والأصغرء وهذا هو رأي جمهور الأئمة والفقهاء. 


بقي أن شو إل أن عدداً من الفقهاء لم يكتفوا بالاستدلال بالحديث السابق» وإنما استدلوا على هذا الرأي بالقرآن الكريم قائلين 5 الآيات الي 
تقول: نه لَرآنْ كريمٌ 8ه في كتاب مكنون 8ه لا يمسّه إلا المطهّرون 482 تنزيل من رب العالمين4 الآيات من 0-11 من سورة الواقعة. 
ندل :فلن أن السلة جنب أ تطير ا (لا يممنهُ إلا المطهّرون4 وقالوا إن الآيات صُدّرت بلفظ (القرآن الكريم) ثم أنت على أوصافه 
الثلاثة وهي أن القرآن: إفي كتاب مَكْنُونٍ4 وأنه: (إلا يمسّه إلا المطهّرون» وأنه: (تنزيلٌ من رب العَالمين4 جاعلين الضمير في يسنّه يعود إلى 


القرآن» واعتبروا هذه الآآيات دليلاً هم. 


والذي أراه هو أن هذه الآيات لا تدل على ما ذهبوا إليه» وكان الأولى يمم الاقتصار في الاستدلال على الحديث السابق. وقد ذهب ابن تيمية في 
الاستدلال يذه الآيات مذهباً غريباً بقوله (إنْ الآية تدل على الحكم من باب (الإشارة) فإذا كان الله تبارك وتعالى يخبر أن الصحف المطهّرة في 
السماء لا يمسّها إلا المطهّرون» فالصحف الى بأيدينا كذلك ينبغي ألا يها إلا طاهر) فهو يقرر أن الآيات لا تدل على رأيه إلا من باب 
الإشارة» وذلك لأنما في الحقيقة تدل على الملائكة المطهرين وليس البشر المتطهرين لمس المصحف. وقد أخطأ حين لم يقف عند مدلولات هذه 
الآيات وقام بعملية قياس غير صحيحة:؛ إذ قاس البشر على الملائكة من حيث الطهارة» والمعلوم أن الإشارة هذه لما باب في أصول الفقه يسمونه 
باب مفهوم الإشارة» وهذا المفهوم لا يُعمل به هناء لأن الأصوليين لم يقولوا بقياس الإنسان على الملائكة فأتى بقوله هذا غريباً من القول» وهو 


وبالنظر في هؤلاء الآيات الكريمات بحد أن الآية: (إلا يَمَسّهُ إلا المُظَهّر ون تتحدث عن الكتاب المكنون الموجود في السماءء» والذي تمسه الملائكة 
المطهّرون» وليس عن القرآن الكريم الذي يمسه المسلمون المتطهّرونء والدليل على ذلك ما يلي: 


أ- المعلوم أن الضمائر في اللغة تعود إلى أقرب اسم يصلح لعودقا إليه» ويمكن للضمائر أن تعود إلى اسم أبعد إن كان الاسم الأقرب لا 
يصلح لعودتما إليه» أو كانت هناك قرينة تعيّن الاسم الأبعد ليعود الضمير إليه» وما عدا هاتين الحالتين فالأصل في الضمير ما ذكرناء وفي هذه 
الآيات الكررعات بحد أن ضمير سه - وهو مذكّر غائب - قد سبقه اسمان: القرآن وكتابء والقرآن هو الاسم البعيدء والكتاب هو الاسم 
القريب» والضمير المذكر الغائب يصلح أن يعود إلى الكتاب» وحيث أنه هو الاسم الأقرب» فالأصل أن يعود الضمير إليه لهذين السبين» ولأنه لا 
توجد قرينة تصرف عودته إلى القرآن» بل القرينة تؤكد عودته إلى الكتاب» وبذلك يكون معن الآيات كما يلي: إِنَّه لقرآنُ موجود في كتاب» هذا 
الكتاب لا يسن إلا المطهّرون. أما الآية الأخيرة: كزيل مِنْ رب العالمين» فهي وصفٌ للقرآن وليس للكتاب لقرينة: (إتتريل» فهذا المعيئ لا 
يصلح لوصف الكتاب المكنون به لأن الكتاب المكنون لم ينزل» ولم ينزل إلا القرآن» فاستحق وصفه به دون وصف الكتاب المكنون. 


قلنا قبل قليل (بل القرينة تؤكد عودته إلى الكتاب) ونقول هنا إِنْ هذه القرينة هي لفظة: «المطهّرون» فهذه اللفظة وصفٌ للملائكة وليست 
وصفاً للإنسان» وحبىّ نقف على الدليل على ذلك لننظر في الآيات القرآنية التالية: 


-١‏ لوهم فيها أزواجٌ مُطهّرةَ وهم فيها خالدون» الآية ٠‏ من سورة البقرة. 

-١‏ (إخالدين فيها وأزواجٌ مُطهّرَةَ ورضوان من الله الآية ١٠‏ من سورة آل عمران. 

+- (هم فيها أزواجٌ مُطهّرَةٌ وُدْخِلّهِم ظِلاً ظليلاً4 الآية اه من سورة النساء. 

4 - لإفمن شاء ذَكَرَهُ 47 في صحف مُكرمة «هة مرفوعة مُطهّرةٍ4 الآيات ١4 21 21١‏ من سورة عبس. 
ه- (رسول من الله يتلو صحفاً مُطهّرة4 الآية ؟ من سورة البيّنة. 

*- للا يَمَمنّهُ إلا المطهّرون»4 الآية 9 من سورة الواقعة. 


تت 
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لنجد أن الآية الأولى وصفت نساء الحنة بِأَهُنّ مطهّرات» وكذلك الآية الثانية والآية الثالثة. أما الآيات في البند الرابع فوصفت الصحف بأنها 
مطهّرة» وكذلك الآية الخامسة. والآية السادسة وصفت من ينون بأنهم مطهّرون. 


وبالتدقيق بحد أن هناك قاسماً مشتركاً بين هذه الكلمات؛ وهو أن هذا التطهير حصل بفعل من الله دون مشاركة من غيره» فأزواج الحنة طهّرهن 
الله فهن مطهّرات أبداًء والصحف طهّرهن الله» والملائكة طهّرهم الله ولم تشارك الأزواج ولا الصحف ولا الملائكة بفعل التطهير» فجاء الوصف 
كما رأيتم. ثم لننظر في الآيتين القرآنيتين التاليتين: 


-١‏ (فإذا تطهّرنَ فأتوهنّ مِنْ حيث أَمَرَكُمْ الله إن الله يحب التُوابين ويحب المتَطَهّرين» الآية 7١‏ من سورة البقرة. 

؟-9إفيه رجال يُحِيُون أن يَتَطَهّروا والله يحب المطَّهّرين4 الآية ٠١‏ من سورة التوبة. لنجد أن الآية الأولى ذكرت النساء في الدنيا 
بقوها: #تطهّرن4 واسم الفاعل من تطهّر هو مُتطهّر» ووصفت المسلمين بقولها: #المتطهرين4 وأن الآية الثانية وصفت الرجال الذين 
يتطهرون بأهم: 9الْطّهّرِين4 بتشديد الطاء المفتوحة والهاء المكسورة. 


وبالتدقيق في هذه الألفاظ نحد أن بينها قاسماً مشتركاً هو التطهّر الذي حصل بفعل الإنسان نفسه. ولذلك جاءت الألفاظ: ظاالَْطّهّرِين» 
ولالْتَطَمّرين 4 ولإتطهرنَ4؛ واسم الفاعل هو متطهرات»؛ أي أن من قام بتطهير نفسه وُصف بأنه متطهّر أو مُطَهّره ولم يوصف بأنه مُطَهَّرهِ في 
حين أن من طهّرهم الله لم يوصف أحد منهم بأن متطهّر أو مُطَّمّره وإنما مُطَهّر ومُطَهّونَء وهكذاء والفرق واضح تماماًء وإذن فكل من طهّره الله 
دون مشاركة من غيره فهو مُطَهّرِ وكل من طهر نفسه فهو مُتَطَهّر ومُطّْهّر. هذه هي استعمالات القرآن الكريم وبتطبيقها على آية سورة الواقعة 
بحد أن قوله تعالى: للا يمسنّه إلا المطَهّرون) يعني الذين طهّرهم الله» وبذلك يتعين تفسير هذه اللفظة بالملائكة وليس بالناس. 

من ذلك كله يتضح أن آية الواقعة عنت الملائكة ولم تعن الناس؛ وإلى هذا المععى مال الإمام مالك فيما رواه عنه القرطبي في تفسيره (وهو نحو ما 
اختاره مالك حيث قال: أحسن ما سمعت في قوله: إلا يمسه إلا الطهّرون4 أنها بمزلة الآية الى في عبس وتولى: (فَمَنْ شَاء ذَكَرَهُ 8 في 
صُحُف مُكَرّمةٍ 087 مَرْفُوعةٍ مُطهّرَةٍ 87 بأَِدِي سَفْرةٍ 8 كِرَام بَرَرَق4 يريد أن الْطهّرين هم الملائكة الذين وُصفوا بالطهارة في سورة عبس). 
ومن افكزوا الآيةة لله يمية ال المُطَهّرون 4 بأنهم الملائكة وأن الكتاب المكنون هو الذي في السماء فيما رواه عنهم الطبري في تفسيره هم: ابن 
عباس ومجحاهد والضحاك وجابر بن زيد وابن نيك وسعيد بن حبير وعكرمة وأبو العالية. وقد سبق أن ذكرنا أن ابن تيمية قال بذلك وإن خالف 
هؤلاء ف الاستدلال. وبذلك يظهر بوضوح أن آيات القرآن الكريم فيها دلالة على أن مس المصحف يحتاج إلى وضوءء فلم يبق إذن سوى 
الحديث المشار إليه وفيه العُنية. 


والخلاصة هي أن مس المصحف يحتاج إلى وضوء وليس فقط إلى رفع الحدث الأكبر الذي هو موضوع بحثنا. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز 
للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحفء ولم يخالف في ذلك سوى داود. أما الذين اشترطوا لمس المصحف أن يكون طاهراً من الحدثين معاً فهم: 
علي وابن مسعود وسعد وسعيد وابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والقاسم بن محمد ومالك والزُهري والحكم وحماد والشافعي وأصحاب 
الرأي وأحمد. وقال ابن قدامة (ولا نعلم مخالفاً لهم إلا داود فإنه أباح مسّهه واحتج بأن البي يلع كتب في كتابه آية إلى قيصر. وأباح الحكم وحماد 
مسنّه بظاهر الكف لأن آلة المس باطنٌ اليد فينصرف النهي إليه دون غيره). 


أما الحكم وحماد فهما مع القائلين بعدم جواز المسّ إلا أنهما قصراه على باطن اليد دون ظاهرها. أما ليل داوف فهو ضَعِيف جدا لأننا تتحدث عن 

مس المصحف وليس عن مس ورقة فيها آية أو بضع آيات» خط كه نذا <لالة مكلومةه فنا كان معنا حرم دين دوت ونويع وما لا 

فلاء فتخرج كتب التفسير وكتب الفقه رغم ما فيها من آيات من القرآن لأنها ليست مصاحف فيجوز مسّهاء وكتاب رسول الله وَل لهرقل ليس 

مصحفاً فجاز مسسّه وكلامنا كله هو في مس المصحف دون سواه فما سوى المسّ يجوز على إطلاقه فالنظر إليه وحمله بعلاقة ومسنّه بعود كل 

ذلك جائز» وهو رأي أبي حنيفة وابن قدامة» وروي عن الحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم والحكم وأبي وائل وحماد. ومنعه الأوزاعي 
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ومالك والشافعي قياساً للحمل على المسّ وتعظيماً للقرآن: ولا يصح قياسهمء لأن حمله بعلأقة ومسّه بعود لا يشا ركان المس في العلة» ثم هما 
فعلان لا ينافيان التعظيم للقرآن. وفي مس طلاب المدارس رأيان أرجحهما عندي المنع إلا إن كانوا دون البلوغ فلا بأس لأنهم غير مكلفين. 


8 - ورد في قراءة الجنب للقرآن الكريم حديثان هما: 


أ- عن علي و قال: «كان رسول الله يك يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم, ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء 
ليس الجنابة» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. ورواه النّسائى بلفظ: «كان رسول الله يع يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة» 
وحسنه ابن حجر. 

ب- عن علي 2د قال: «رأيت رسول الله يه توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنْبء فأما لنب فلا ولا 


آية» رواه أحمد وأبو يعلى. وقال الميثمى (رحاله موثقون). 


وقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى تحريم قراءة القرآن على اسّبء وروي ذلك عن ابن عمر وعطاء وطاووسء وقال الشافعي بتحريم قراءة الآية 
وما دونما وما فوقهاء وقال أبو حنيفة بتحريم قراءة آية فما فوقها وأحاز قراءة دون آية إذ ليس بقرآن» وأجاز بعض أصحابه قراءة القرآن للحتّب 
لغير التلاوة» وخالفهم آخرون قائلين بحواز قراءة الْنُب للقرآن منهم ابن عباس والشعبي والضحاك والبخاري والطبري وابن المنذر وداودء 
والشوكاني وقال (إنه لم يصح حبرٌ عن رسول الله يع يصلح لتحريم قراءة القرآن) واستشهد ما روى البخحاري عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة 
للجّب بأساًء وعا روي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: «كان النبي يل يذكر الله على كل أحيانه» رواه مسلم. وأضاف (وبالبراءة الأصلية 
حن يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم وللنقل عن هذه البراءة). والذي أذهب إليه أن الحنّب يحرم عليه أن يقرأ القرآن» وأن الشوكاني ومن 
يقول بقوله لم يصيبوا فيما ذهبوا إليه» وذلك: 


١-إن‏ قول الشوكاني إنه لم يصح خيرٌ عن رسول الله يله يصلح لتحريم قراءة القرآن مردود بحديث علي الأول الذي رواه أحمد وغيره 
وصححه ابن حَبّان وابن السكن والبغوي» وحسسّنه ابن حجرء ومثل هذا الحديث يصلح للاحتجاج. 

١-إن‏ استشهاده بما روي عن عبد الله بن عباس أنه لم ير في القراءة للجّب بأساً هو استشهاد لا يصح, لأن قول الصحابي ليس دليلاً» 
خاصة إذا عارضه حديث مرفوع صحيح أو حسن كحديث علي الأول وحديث علي الثاني. 

“-أما استشهاده بما روته عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه» فهو استشهادٌ مخصّص 
بحديني علي السابقين» لأن حديث عائشة عام بينما حديثا علي مُخصّصان, والمخصّص مقدّم على العام» ولا تعارض بين الأحاديث» 
فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه ومنها حالة الجنابة بشي أنواع الذكر إلا بالقرآن. 

4 - أما قوله (وبالبراءة الأصلية حى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم) فنرد عليه من وجهين: 


أ- 0 لقد صح ما يخصص هذا العموم كما أسلفنا. 

ب- إن قوله بالبراءة الأصلية هنا غير صحيح, لأن البراءة الأصلية إنما تكون في الأشياء والموجودات من حيث الحكم دون الأفعال؛ 
فالشيء إن لم بحد ل كي ورد بدليل ألحقناه بالبراءة الأصلية أي بالإباحة» أما الأفعال فلا بد من أن يكون لما أحكامٌ 
بنصوص أو بقياس» فالقاعدة الأصولية تقول (الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأفعال التقيّد) ولم يخالف هذه القاعدة إلا 
القليل من العلماء» ولست هنا بصدد إثبات صحة هذه القاعدة؛ لأن الأصل في المسلم التقيد في الأفعال بحكم الشرع؛ فإن 
عرفنا حكم الفعل التزمنا به» وإن لم نعرف توقفنا عنه حي بحد نصاً أو يحد قياساًء ولا يُتصور وجود فعل لا نص فيه ولا قياس 
لآن القروة عالق وهنا انك حت ان يدهن أن وكرة نينا تمر أو قاين وبذلك يظهر ضعف رأي الشوكاني ومن 
وافقه» ويكون رأي الجمهور هو الصحيح. 
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وننتقل إلى بحث ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة في القدر الذي يجوز للجُنُبٍ قراءته من القرآن» فالشافعي بنع التّب من أن يقرأ آية وما دوفاء 
أما أبو حنيفة فيبيح قراءة ما دون الآية. والحق الذي يجب الأحذ به هو أن تقول إن ابكتب: ممنورع من قراءة القرآن» أي من قراءة ما يطلق عليه 
اسم القرآن» ويباح له قراءة ما لا يطلق عليه اسم القرآن. هذا هو الرأي الذي يجب المصير إليه» لأن الحديث يقول: «لم يكن يحجبه عن القرآن 
شيء ليس الجنابة» ولكن يبقى علينا معرفة القدر الذي يطلق عليه اسم القرآن لنستطيع من نَم معرفة الصواب والخطأ في رأبي أبي حنيفة 


والشافعي. 


إن آيات القرآن الكرتم تتفاوت في الطول والقصرء ففي حين أن آية الديْن أو آية الكرسي مثلاً في سورة البقرة تتضمن العديد من الأسطرء فإن 
هناك آيات مثل آية: (قل يا أيها الكافرون» وآية: (فسبّح بحمدٍ ربّك واستغفره إنَّه كان تواباً© تتضمن سطراً أو بعض سطرء فنحن إذا قرأنا 
نصف آية الديْن أو ربعها فإن السامع يتحقق من أننا قرأنا قرآنأء وكذلك قل في قراءة نصف آية الكرسي أو ربعها مثلاًء فلو قرأنا منها: (الله لا 
إله إلا هُو الح القيُومُ لا تأَحْذْه سينةٌ ولا نومٌ له ما في المسّمّواتَ وما في الأرض»4 فإننا نكون قد قرأنا قرآنء ويكون السامع قد تحقق أننا قرأنا 
قرآناً وإن كان المقروء جزءاً من آية» ولكن إن قرأنا: لإيا أيها الكافرون» أو قرأنا: سبح بحمد ربك» أو: إإنه كان تواباً» فإن السامع لا 
يفهم أننا قرأنا قرآناء زحي أن لضام على ابلثيقزادة القرآن» أي قراءة ما يطلق عليه أنه قرآن فإن لتب يحرم عليه أن يقرأ ما سبق من آية 
الكرسي وما هو من مثله من أجزاء الآيات الطويلة» ولا يحرم عليه قراءة ما لا يطلق عليه أنه قرآن من أجزاء الآيات القصيرة من مثل أجزاء آية 
سورة [الكافرون] وآية سورة [النصر] وغيرهما مما هو مثلهما في القِصّرء وهكذا فالعبرة هو في القدر المسمى قرآناء وهذا كله في أجزاء الآيات. 


أما الآيات الكاملة وما هو أكثر منها فإن الحديث الشريف قطع علينا البحث حين قال: «فلا ولا آية» فأيّة آية مهما صغرت 00000 
جنب أن يقرأها كاملة مطلقاًء وعلى هذا فإن الشافعي مصيب إِنْ هو عين الآيات الطويلة الي إن اجتّريء منها قدر ظل القدر المتبقي قرآنا» وأبو 
حنيفة مصيب إن هو عن الآيات القصيرة الي إن اجتّريء منها قدر كان القدر المتبقي غير قرآن» وما سوى ذلك فالقولان غير دقيقين. هذا ما 
ترجّح لدى» وهذا ما يدل عليه الحديثان الشريفان. 


4 - إن الجنابة تكون من التقاء الختانين» أي من ولوج حَشَّفة الذكر في فرج الأنثى بإنزال وبدون إنزال» وتكون من الإنزال مطلقاً في اليقظة وفي 
المنام. وخروج المت من ذكر الرجل ومن فرج المرأة يدل على البلوغ؛ ويعتبر علامة على أن الذكر والأنثى قد دخلا مرحلة التكليف الشرعي. فعن 
علي د عن البي يَلِدٌ قال: «رّفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل» رواه أبو داود 
والبخاري والترمذي وابن ماحة والدارمي. 


وإذا بلغ الذكر أو الأنثى نبتت عانتاهما بالشعر الخشن» فكان هذا الشعر علامة ثانية على البلوغ؛ فعن عطية القرّظطي قال: «كنت من سبي بني 
قريظة, فكانوا ينظرون؛ فمن أنبت الشعر قل ومن ل يُنبت لم يقتلء فكنت فيمن ل يُنبت» رواه أبو داود وابن ماجة والدرامي وأحمد. ورواه 
الترمذي وقال (حديث حسن صحيحح) وكان هذا عند الحكم على رجال بن قريظة بالقتل عقب هزعتهم أمام رسول الله يل فكان المسلمون 
يكشفون عن عانات غلمان يهود بن قريظة» فمن وجدوه أنبت - أي بلغ - قتلوه» ومن لم ينبت اعتبروه صبياً وكفوا عن قتله وضموه إلى 
السّبّي. فخروج الم من القبل» وظهور الشعر الخشن حول الذكر والفرج هما علامتان دالتان على البلوغ عند الذكر والأنثى على السواء. إلا أن 
الأقى لا لكات أخريان تخاضهان هنا إضافة إلى ما سيق هنا ليون .والقما “تاق ساقت أو خزت متكينا غلبهنا بأها بلغت :وضارة أمراة 
هذه هي العلامات الحسية الدالة على انتقال الصبيان إلى مرحلة البلوغ والتكليف, وهي علامات اتفق عليها الأئمة الأربعة باستثناء الإنبات الذي 
رفضه أبو حنيفة كدليل على البلوغ» وحديث عطية السابق يرد عليه» كما يرد عليه ما كان عليه صحابة رسول الله يكِ من العمل به فقد روى 
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أبو غبيد في كتابه [الأموال] عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأحناد: «أن يضربوا الجرية,» ولا يضربوها على النساء والصبيان, ولا 
يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى». 


أمّا من حيث السن الدالة على البلوغ؛ فالذي عليه الجمهور أن من بلغ حمس عشرة سنة ذكراً كان أو أنثى فقد بلغ» وخخالفهم أبو حنيفة فأوجب 
مرور ثماني عشرة سنة على الذكر وسبع عشرة سنة على الأنثى للحكم ببلوغهماء والصحيح هو رأي الجمهورء والدليل عليه ما رُوي عن ابن 
عمر أنه قال: «عرضني رسول الله يك يوم أُحُد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزنيء وعرضنبي يوم الخندق وأنا ابن مس عشرة سنة 
فأجازي» رواه مسلم والبخحاري وأبو داود أحمد. وفي لفظ أصرح: «عُرضت على رسول الله يل وأنا ابن أربع عشرة منة فلم يُحِرنٍ وم يرن 
بلغت؛ ثم عُرضت عليه وأنا ابنُ حمس عشرة سنة فأجازن» رواه ابن حِبّان والبيهقي. ورواه الترمذي وأضاف (قال نافع: فحدثت بهذا الحديث 
عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حدٌ ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يُفرض لمن بلغ الخمس عشرة). 


وهذه السن هي العلامة الي أرى أن تعتبرها الدولة في أحكامهاء فمن بلغ الخامسة عشرة من عمره فرضت عليه دولة الخلافة التدريب العسكري 
وأوحبت عليه الجهاد» وطالبته بسائر التكاليف الشرعية» في حين أن العلامات الحسية السابقة هي العلامات المعتبرة في حق أصحابماء فمن احتلم 
بأن أمئ» أو من حاضت ألزم نفسه مجميع التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وغض نظر عن العورات وستر العورة وغيرهاء ولو لم يبلغ السن 
الى تعتبرها الخلافة» لأن الدولة تحكم بالظاهر وتعمم الحكم الواحد على الجميع» والاحتلام والحيض هي أمور خاصة بأصحاها لا يكاد يطلع 
عليها أحد؛ وتختلف من شخص لآخر. 


وقد احتلف الأئمة والعلماء في أقل السن الى تبلغ فيه الأنثى» فذهب كثيرون إلى أن الأنثى قد تحيض لتسع سنينء لما روى الربيع عن الشافعي قال 
(أعجلٌ ما سمعتُ به من النساء يحضن» نساء بتهامة: يحضن لتسع سنين). ولما روي عن عائشة أنما قالت: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي 
امرأة». ولما روى حرملة عن الشافعي قوله: (رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة» حاضت ابنة تسع وولدت ابنة عشر» وحاضت البنت 
ابنة تسع وولدت ابنة عشر). روى هذه الأقوال الثلاثة البيهقي في السنن الكبرى. والصحيح هو أنه لا حدّ لأقل سن للحيضء فمنطقة حارة 
قياف يكن اننا قبط ]نه لاحي وك نكا شن سونه لكل ونطقه زارح 4 ديلب الا تخيطن الانانةة يها يثد ا هذة ادن لان 
السنين» وقد حصلت في إفريقية حالات حيض لإناث بلغن ست سنين فقط» وإذن فإن تعيين أقل سن للحيض والبلوغ غير ممكن؛ ول يجْرٍ في 
الشرع تحديد له. ْ 


أما أعلى سر لانقطاع الحيض فقد اختلفوا فيه أيضاًء وغالبيتهم يقدرونه .ما بين الخمسين والستين» والأصح عدم التحديد, فأيّة أنثى ترى الدم فهي 
حائض سواء بلغت الأربعين أو السبعين ما دام الدم دم حيض. 


ثانيا: إسلام الكافر 


وهذا البحة: يشمل من أسلم من الكفاز ابتداء ومن أسلم بعد.ردٌةٍ سواء كان ذكراً أو أنثى. وقد اختلف الأئمة في حكم اغتسال الكافر إذا أسلم 
على ثلاثة آراء رئيسية: 


-١‏ فذهب أبو حنيفة والشافعي في رواية عنه إلى استحباب غسل الكافر إذا أسلم عموماً. وثي رواية عن أبي حنيفة الوحوب على من أحنب 
ولم يغتسل حال كفره. فإن اغتسل لم يجب. 

-١‏ وذهب الشافعي في رواية ثانية إلى وجحوب الغسل على الكافر إن أحنب سواء اغتسل أو لم يغتسل. 

+- وذهب أحمد ومالك وأبو ثور والشوكاني إلى وجوب اغتسال الكافر إطلاقاً سواء أحنب أو لم يجنب, اغتسل أو لم يغتسل. 
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وبالتدقيق في هذه الآراء الثلاثة بجد أن مدار البحث إنما هو على جنابة الكافر» فالرأي الأول عمّم استحباب اغتسال الكفار» وحيث أن الاغتسال 
حكم شرعي وتكليفء وأن الصبيان غير مكلفين» فيتخرج عندنا أن استحباب الاغتسال قد عُمم على البالغين من الكفارء والبالغ منهم جُنُبِ 
كما لا يخفى» فيكون الرأي الأول قد عُمِّم على من أحنب من الكفار» ورواية أبي حنيفة في الرأي الأول واضح فيها أن مدار الاغتسال إنما هو 
على الحنابة. 


أما الرأي الثاني فواضح فيه أن مدار البحث هو جنابة الكفار. 


وأما الرأي الثالث فكذاو على القاية سلا وإثيانا (أحنب أو لم يجنب)» ما إثناناً فواضحء وهو بماثل الرأي الثاني» واملاملا دوو كرت البحث 
خرن مدر الكنانة وإن يعن الداتملى ناد وهِذا التدقيق يوصلنا إلى أن الاغتسال هنا إنما هو اغتسال من الحنابة عند الكفار إذا أسلمواء ولولا الجنابة لما 
كان اغتسال. والواحب هنا هو أن البحث يجب أن يُحصر ف البالغين من الكفار وعدم إدخال صبيان الكفار فيه؛ لأن الاغتسال كما أسلفنا قبل 
قليل هو تكليف» والصبي الكافر غير مكلّف؛ وجميع النصوص الواردة في هذا الاغتسال يجب أن تُحمل على البالغين فحسبء ولا يوجحد نص 
واحد يطلب من صبي كافر أن يغتسل إذا أسلم. 


وبالتسليم بهذا الرأي نقول إن أصحاب الرأي الثالث قد أحطأوا حينما قالوا (أو لم يجنب) لأن هذا القول يعن الصبيان» والأصل عدم إدخال 
الصبيان» سيما وأنهم دلوا المقمفال اا ولا يصح أفر لتخيو عق الضيياة كلها وهذا الخطأ هو قسم السلب الذي أشرنا إليه» فإذا 
أخرجناه من البحث لم يبق سوى القول إن الآراء الثلاثة مدارها على جنابة الكفار. هذه واحدة. 


أما الثانية فهي أن الرواية عن أبي حنيفة ضمن الرأي الأول قب تضميك افا ا هذا الخطأ هو اعتبار غسل الكفار غسلاً شرعياً» والمعلوم الذي 
ينبغي أن لا يغيب عن ذهن فقيه هو أن الغسل عبادة» والعبادة لا تصح من كافرء فالأصل أن لا يُعتبر غسل الكفار غسلاً شرعياً سيما وأنه يحتاج 
إل نيف والكدار بين تساوت إن عسلوة ككل النظافةوليمن تعدا مقرونا يكف وبح لو عناة من تقول إن الكفار أهل «الكتانب ساون ية 
ويغتسلون تعيّداً فإنا تقول له إن الإسلام لا يعتبر عبادتهم عبادة شرعية. 


نعم إن الإسلام يعترف لأهل الأديان بحقهم في التعبّدء ولكن هذا الاعتراف معناه السماح لهم به وعدم منعهم منه» ولا يعينٍ أنه يعتبره عبادة تصح 
فرعا وترقي عليها تاجترقيي على عنادفناء فكات الأضل اق أ حيفة ومن يقل يقؤله أن لا يرك ضيح على عبادة باطلة وبديت أن الكثار لا 
قيمة لغسلهم فإننا نعتبر عُسلهم وعدمه سواء دون أي فارق مطلقاً. وبالتسليم يمذه الفكرة نقول إن هذه الرواية يبقى منها الوجحوب على من 
أحنب» وهذا الباقي داخل في الرأي الثالث. 


وبذلك يبقى عندنا رأيان اثنان فحسب يستحقان الوقوف والمناقشة: الأول يقول باستحباب غسل الكافر إذا أسلم, والثاني يقول بوجوب غسله. 


وح نعرف أيا من هذين الرأيين هو الصحيح يتوجب علينا استعراض النصوص الي تعالج هذه المسألة» وهذه النصوص هى: 


-١‏ عن أب هريرة ذَي: «أن غامة بن أثال أو أثالة أسلم» فقال رسول الله وَل: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمَرُوه أن يغتسل» رواه أحمد 
وعبد الرزاق والبيهقي وابن خخريمة وابن جِبّان. 

1- عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم عن أببه: «أن جده قيس بن عاصم أسلم على عهد البي وَل فأمره أن يغتسل بماء وسر» 
رواه أحمد وأبو داود والنُسائي والترمذي وابن حَبّان. 

«- جاء في سيرة ابن هشام فيما رواه محمد بن إسحق من قصة إسلام أسيد بن حضير قول أُسيد: «كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في 
هذا الدين؟ قالا- أي مصعب بن عُمّير وأسعد بن زرارة - تغدسل فتطّمّر وتُطهّر ثوبيك؛ ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي». 
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ونحن نكتفي بهذه النصوص الثلاثة ونطرح حديثين رواهما الطبراني في إسلام واثلة وقتادة الرّهعاوي» وعدي رواه الحاكم في إسلام عقيل بن أبي 
طالب» لأن هذه الأحاديث الثلاثة ضعيفة الإسناد كما ذكر الحافظ ابن حجرء فلا تصلح للاحتجاج. 


الحديث الأول فيه أمرٌ من الرسول كله لمن أسلم - وهو ثمامة - بالاغتسال» وحينما رجعنا إلى أصل الحديث في الصحيحين وجدنا أن ثمامة قد 
ذهب بافقمل أولة م عاد فاسلو على: بد رشيول الله صَلك وهذا يعيئ أن اغتسال ثمامة حصل قبل النطق بالشهادتين» ودلالة هذا الحديث في 
الصحيحين لا تختلف عنها في النص المروي عند أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن حِبَّانَ وابن زعة» لأنه لا يتصور أن يكون ثُمامة قد اغتسل 
دون أمر من رسول الله يلك أو أمر من صحابته وإقرار منه عليه الصلاة والسلام» فيكون الاغتسال منه قد سبقه أمدٌ شر عي » وهذا هو مستفاد 


رواية أحمد وغيره. 


والحديث الثاني فيه أمرٌ من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أسلمء وهو قيس بن عاصم بالاغتسال. وأنا لا اذهب إلى قول من يقول إن الأمر 
يفيد الوحوب إلا أن تصرفه قرينة إلى الندب أو الإباحة» وإلا لانتهى الأمر ولبان أن الاغتسال واحبء ولكين أذهب إلى القول إن الأمر يفيد 
مطلق الطلب» والقرينة هي الي تصرفه إلى الإيجاب أو الندب أو الإباحة» وعلى ذلك أقول: الحديثان فيهما أمرّء والأمر فيهما يفيد الطلبء ولذا 
وجب البحث عن قرينة تحدد الحكم المستفاد» أما القرينة على أن هذا الأمر في الحديثين يفيد الوحوب فهي موحودة في حديث السيرة» فهذا 
الحديث وإن كان موقوفاً على صحابيين إلا أن له حكم الرفع؛ نعف جد ان لكر الصحابيان قد قالا ما قالا احتهاداً منهماء فالحديث يقول: 
«تغتسل فتَطّهّر وتطهّر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي» ومن هذا الحديث يُؤخذ ما يلي: 


-١‏ هذا القول رد على من أسقطوا عن الكافر إذا أسلم الغسل من الحنابة مستدلين يما رواه أحمد من طريق عمرو بن العاص أن رسول الله 
يل قال له: «... إن الإسلام يَجُْبُ ما كان قبله» لأن حديثهم عام وحديثنا هذا خاص. والمعلوم بداهة تقد العمل بالخاص. 

لاوموولل على أن الفسل انا هو عت شح شارف لأف )ديك آمر. بالقيام يعدة أعتال قل لساك اتكدل لالغتسال والتملر وسيل 
الثوب والنطق بالشهادة تسبق الصلاة» مما يفيد أنه لا صلاة إلا بالاغتسال والتَطهّر وغسل القوب والإسلام» فإذا اقترن الأمر بالاغتسال 
بأداء الصلاة دل على أن الغسل هو غسل الحنابة» أو ما في حكمه بالنسبة للنساء وهو غسل الحيضء فإذا علمنا أن الغسل من الجنابة 
والغسل من الحيض شرط لصحة الصلاة أد ركنا أن هذا العُسل واحب. 

*- إن الطلب من الكافر إذا أسلم أن يغسل ثوبه يدل على أن الكافر هذا يُطلب منه القيام بكامل التَّطهّر قبل أداء الصلاة» وكامل التَطِهّر 
يع الغسل من الحنابة وغسل الثوب والبدن من النجاسة؛ والوضوء يدخل كما لا بخفي في الغسل وإلا لنْصّ عليه» وهذا يفيد أن الكافر 
يحب عليه أن يأي مستلزمات الصلاة قبل القيام يماء والطلب منه أن يغسل ثوبه ردَّ حاسم على من قالوا إن الكافر لا يحب عليه شيء 
قبل إسلامه مستدلين بحديث: «إن الإسلام يَجُْبُ ما كان قبله» إذ لو كان هذا الحديث يُعمل به في هذا الموضوع لما طلب منه أن 
يغتسل؛ ولما طلب منه أن يتطهر ولما طلب منه أن يغسل ثوبه» بل إن رسول الله ول حين نزلت عليه الرسالة وأمر بالتبليغ عن ربه تزل 
عليه قوله تعالى: (وثيابَك فطَهّر». 


هذه البنود الثلاثة نقول إن الغسل هو غسل الحنابة وإنه لا يسقط عن الكافر إذا أسلم» وحيث أن هذا الغسل هو غسل الحنابة» فإن الأمر الوارد 
في حديثي رسول الله يلد ينبغي أن يُحمل على الوحوب. وهكذا يتبين وجه الحق في هذه المسألة. 


أما قول القائلين بالاستحباب: إن كيرين من أسلموا من الكفار 2 يرو عنين أو اغسلوا أوطلب متهم الاغسال» ؤإن ذلك دليل على أن 
الاغتسال غير واحب وأنه مندوب فحسبء فنرد عليهم بأننا لو سلّمنا بصحة ما قالوا لكان الاغتسال يتردد بين المندوب والمباح؛ فمن أين لهم 
حكم الندب وردٌ الإباحة؟ اللهم إلا أن يستشهدوا بأحاديثنا هذه؟ وهذه الأحاديث واضح فيها أنها تفيد الوجوبء فغسل الكافر إذا أسلم هو 
خبل راشي ل لك كد 
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بقيت نقطة جديدة هي قول بعضهم إن المستحب هو حلق شعر الكافر إذا أسلم مستدلين بحديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جله: «أنه جاء إلى 
النبي يَلهِ فقال: قد أسلمت, فقال له النبي يَ: ألق عنك شعر الكفرء يقول: احلق. قال: وأخبرنئ آخر أن النبي َليِهِ قال لآخر معه: ألق عنك 
شعر الكفر واختتن» رواه أبو داود والطبراني وأحمد. فنقول إن هذا الحديث ضعيف لأن فيه بجهولاً» فابن حُريج أيمم اسم الشخص الذي أخيره 
بالحديث عن عثيم؛ ولم يرد من طريق صحيح حديث واحد يُحتج به على أن الكافر إذا أسلم يحلق رأسه. 


ثالثا: الموت 
يقترق خسل المينت هما سواة نن الأغتتال الواجبة بما يلي: 


-١‏ إن وجوبه يقع على غير صاحبه في حين أن الأغسال الأخرى يقع وجويما على أصحابا. 
؟- هو فرضٌ على الكفاية في حين أن الأغسال الأخرى فروض عين. 
«- يكون واحبا أحيانا - وهو لعموم الأموات - ويكون غير واجب أحيانا أعرى - وهو للشهيد - في حين أن الأغسال الأخرى واجبة 


في كل حين. 


وقد ذهب جمهور الأئمة والفقهاء إلى وحوب غسل لميت» وخالفهم المالكيون فقالوا: هو مستحب فقط لأنه غسل تنظيف وليس غسل عبادة» 
والصحيح هو أن غسل الميت فرضء وأنه حق واجب على الأحياء تحاه الأموات لا بد من الوفاء به. وقد ورد في هذا الغسل أحاديث أذكر منها: 


١-عن‏ أم عطية قالت: «دخل علينا النبي يل ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلتَها ثلاثاً أو <مساً أو أكثر من ذلكء إن رين ذلك, بماء وسدرء 
واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور, فإذا فرغَيُنَ فآذْنّني, فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حَقَوه فقال: أشعرتها إياه» رواه مسلم 
والبخاري وأحمد وأهل السنن. وروى البخاري ومسلم عن أم عطية رضى الله عنها قالت: قال رسول الله وَل في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها». وثي رواية قالت: «... قَصَفَرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها» رواه البخاري. والخَقُو: هو الإزار. وقوله 
أشعرنهما: أي الففتها فيه» والشّعار من الثياب: هو ما يلي المسد. وهذا الحديث برواياته أصلّ في غسل الميث. 

؟-عن ابن عباس #2 قال: «بيدما رجل واقف مع رسول الله يلع بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته - أو قال فأقعصته - فقال رسول الله يل: 
اغسلوه بماء وسدر وكقنوه في ثوبين» ولا تُحنّطوه. ولا تُحَمّروا رأسه. فإن الله يبعنه يوم القيامة مُلبّياَ» رواه البخاري ومسلم. وهو أصل 
في غسل الّحْرِم وأنه يُكفن في ملابس الإحرام ولا يحنّط ولا يُغطى رأسه. 

-عن جابر بن عبد الله: «أن رسول الله يل كان يجمع بين الرجلين من قتلى أَخُدٍ في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير 
له إلى أحدهما قدَّمهِ في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء, وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلّ عليهم ولم يغسّلهم» رواه البخاري والنّسائي 
والترمذي. وروى أحمد عن جابر بن عبد الله عن البي وَل أله قال في قتلى أحُد: «لا تُعَسّلوهم, فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم 
القيامة, ولم يصل عليهم». وهذا الحديث أصلّ في عدم غسل الشهيد, وأنه يُدفن بثيابه ولا يُصلى عليه؛ فإن دماءه ستفوح مسكاً يوم القيامة. 


الحديث الأول يبين كيف يغسل الميت» وأن الغاسل له يبدأ ميامنه ومواضع الوضوء منه ثم يغسل سائر بدنه» نشب ان تسيل خلذنا اق علد وله 
يُزاد على السبع» ويُجعل في الماء القليلٌ من السدر للتنظيف وهو اليوم الصابون» والقليل من الكافور للتحنيط والتطييب» ولا بأس بوضع أي طيب 


آخر. 


ولإتمام الفائدة أذكر عدداً من أحكام عُسل الميت» رغم أن هذا الموضوع مكانه كتاب الجحنائز وليس كتاب الطهارة» فأقول: يلى غسل الميت 
زوجتّه إن كان و أو زوجها إن كانت متزوجة» والأقارب: الأقرب فالأقرب» وإن كان المتوفى في غير أهله غسّله الرحال إن كان رجلا 
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والنساء إن كانت امرأة» ولا يحل لهؤلاء النظر إلى عورته. لأن حُرمة العورة سواء للحي والميت» ويِلّفُ الغاسل على يده حرقة يغسل بها عورته 
حال تستيناء :وتكون العو مشطاة ودشم ودغت العطاء 


والحديث الثاني يبين كيفية غسل من مات وهو مُحْرِمٌ بالحج؛ وكذا العمرة» وهو واضح لا حاجة إلى شرحه. 


والحديث الثالث يبين أن الشهيد لا يُغْسَّل ولا تُترع ثيابه» وإنما يدفن يماما عليها من دماء؛ ولا يُصلَّى عليه. 


رابعاً: الخيض 


الحيضّ لعا التصيلؤنة واشويان فقا حطافيية الراة غك عدا وها اما إذا سال دمهاء والمرأة حائض وحائضة:» ومنه يقال للحوض 
حوض لأن الماء يحيض إليه أي يسيل ويجري. وفي الشرع: جريان دم المرأة من رحمها بعد بلوغها في أوقات معتادة. والحيض يجب له الغسل بلا 
خلااف)» وهو معلوم من الدين بالضرورة» وقد وردت في غسل الحيض النصوص التالية: 


١-عن‏ أنس بن مالك: «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يُؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت, فسأل أصحاب الي وَل البي ول 
فأنزل الله تعالى: (ويسألونك عن الّحيض قل هو أذى فاعتزلوا النّساء في اللجيض»). إلى آخر الآية, فقال رسول الله يلهُ: اصنعوا كل 
شيء إلا التكاح, فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه, فجاء أسيد بن حُضِير وعباد بن بشر 
فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن, فتغيّر وجه رسول الله يَكِ حتى ظننًا أن قد وَجَدَ عليهما فخرجاء فاستقبلهما 
هدية من لبن إلى البي يِه فأرسل في آثارهما فسقاهماء فعرفا أن لم يَجدْ عليهما» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي: قوله: 0 

١-عن‏ عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء سألت البي وِهٌ عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكنٌ ماءها وسِدرقا فتطّمّر فنحسن الطهور, ثم 
تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماءء ثم تأخذ فِرْصة مُمَسّكة فتطَّمّر يما فقالت أسماء: 
وكيف تَطَهّر بما؟ فقال: سبحان الله تطهّرين يماء فقالت عائشة كأفا ُخفي ذلك: تَتبّعين أثر الدم...» رواه مسلم. وفي لفظ: «... قال: 

خذي فرصة مُمَسَكة فتوضّئي ثلاثاء ثم إن البي يلخ استحياء فأعرض بوجهه أو قال: توضّني ياء فأخذئها فجذبئّها. فأخبرثها بما يريد النبي 
لل زو البخاري قولة كفون زاضياء اق أصول كع راسي وقرله الزامية ‏ معاد د أن القطلء ين العرزفي 1 القطن أو ما إلى ذلك. 
وقوله مُمسّكة: أي مُطيّبة بالمسك. وأسماء الواردة في الحديث هى أسماء بنت شَكل الأنصارية. 

“'-عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «قلت يا رسول الله : إن امرأة أشدٌ ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لاء إغغا يكفيك أن 
تحني على رأسك ثلاث حَئيات ثم ثفيضين عليك بالماء فتَطْهُرين» رواه مسلم. وقد مر. ووردت في الحيض أحاديث أخرى منها الصحيح 
ومنها الضعيفء إلا أننا اكتفينا يمذه الأحاديث الثلاثة لأنها تفى بالغرض. 


اللبؤيق” العاليق يلال على أن فاقيا نسو لقو قل اانا حفةة القد عن الشاية تن لاديف إبعانة اويا مالسل عانه ا السلةة 
واليلام. على سوال آم تنائطة عن قل القعانة والديفن. والنائضن ميل كنا تمل هن ابد لاقت عليها تق راان عمل الي 
كمال ع علها تصق عبهل انقانة: وود عه افيه 


والحديث الثاني فيه حث الحائض على المبالغة في التنظيف والتطيّب حين يزول أثر الدم ورائحته» فقال: تأععذ إحداكن ماءها وميدرتاء فتطهّر 
فتحسن الطهون.:.:فتذلكه دلكا سديدا. ...م تاد ورصة لمتيئكة.::.: فالرسول غلب الضلاة والستلاة طلت استعمال السدر إل جاتب الماءه. .وهو 
يعادل الصابون في زمنناء وقال تطّْهّره ثم أضاف: فتحسن الطهورء وقال: تدلكه: وأكده بقوله: دلكاً شديداً» وطلب تطييب الموضع بالطيب 
لتذهب رائحة الدم» ولكن هذه الطلبات كلها مندوبات وليست واجبة لأا تنظيف وتطييب. 
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أما الحديث الأول فدلالته من دلالة الآية الكريمة الي تضمّنهاء وهي قوله سبحانه تعالى: (ويَسْاًلوئك عن الّجيض قل هو أذى فاعتزلوا النّساء 
في الُجيض ولا تَقْرَبوهن حق يَطْهُرن فإذا تطهّرنَ فأثوهنٌ من حيث أَمَرَكُم الله إن الله يُحبُ التّوابين وبُحبٌ المتطهّرين» الآية 771 من سورة 
البقزة.والتطور ق هذه الآية هو الفشل من الخيض. 


تشعدك الحائض مع التّبٍ في جميع أحكامه ليق مرق وتختلف عنه في الصوم والوطء والطلاق» 5 إن أصبح صائماً أتم صومه) 5 حين أن 
ناض لقنا اصومها وانلله: من بالإسال والنيام موق لم الفساح فق حعين: مما وطء لداتط ع واانلقيه جرع المتنانة يرق طلذقهاء ف حون أن 
الحائض لا يحل طلاقها. 


ونذكر أحكام الحائض بشيء من التفصيل: 


-١‏ عدم الْكث في المسجد وجواز المرور فيه فقط. دليل عدم الحكث هو ما روته عائشة رضي الله عنها قالت «جاء رسول الله ولك ووجوه بيوت 
أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجّهوا هذه البيوت عن المسجد, ثم دخل النبي يل ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تتزل فيهم رُخصة؛ فخرج 
إليهم بعد فقال: وجَّهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أجل المسجد لحائض ولا جُنُْب» رواه أبو داود وابن مُرّمة وحسّنه ابن القطّان. وقد 
مر في بحث [أحكام الجتب]. 


أما دليل جواز احتياز الحائض المسجد فما روي عن ميمونة رضي الله عنها أنما قالت: «كان رسول الله يل يدخل على إحدانا وهي حائض 
فيضع رأسه في حجرهاء فيقرأ القرآن وهي حائض, ثم تقوم إحدانا بحُمْرته فتضعها في المسجد وهي حائض...» رواه أحمد والنّسائي. وما رُويّ 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «قال لي رسول الله يلِ: ناوليني الخُمْرة من المسجد, قالت: فقلت إن حائضء فقال: إن حيضتك ليست 
في يدك» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. والْخمّرة هي السجادة أو الحصير الذي يُسجد أو يصلى عليه. والاستدلال واضح بالحديثين. 


وقد ذهب إلى ما ذهبنا إليه زيد بن ثابت ومالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر. وذهب سفيان وأبو حنيفة ومالك في رواية عنه إلى عدم جواز 
العبور للحائض مستدلين بقوله يلِ: «لا أحل المسجد لخحائض ولا جُنْب» فنرد عليهم بأن هذا الحديث عام» وحديثا ميمونة وعائشة يستثنيان 


؟ - تجوز للحائض مخالطة الناس ومحادثتهم والأكل والشرب والنوم وسائر الأعمال المعاشية إلا ما استثناه الشرع ما يأي من المحظورات» والأدلة 


أ- الحديث المار الذي رواه أنس عن سبب نزول الآية: (ويسألوتك عن الْجيض » الذي يقول: «إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم 
لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت...» أي لم يأكلوا معهن؛ ولم يخالطوهن, فتزلت الآية» وفسرها الرسول عليه الصلاة والسلام 
بقوله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح» أي الوا فا كانق تدر كه يوودعا د كر يداني وأكثر منه سوى النكاح. 

ب- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أشرب وأنا حائضء ثم أناوله البي يل فيضع فاه على موضع في فيشربء وأتعرّق العَرْق 
وأنا حائضء ثم أناوله النبي كلك فيضع فاه على موضع في» رواه مسلم وأحمد. قوله أتعرّق العَرّق: أي آكل ما على العظم من لحم. 
ج- عن عبد الله بن سعد قال: «سألت رسول الله يخ عن مؤاكلة الحائضء فقال: وأكلها» رواه أحمد. ورواه الترمذي وقال (حسن 

غريب). والحديث يدل على مؤاكلة الحائض. 


123 


يلغي الحاض الصيلاة والظواف ومس العتسدفن وقراءة القراة: دليل ترك الصلاة ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: «إن فاطمة 
بدت أبي حبيش سألت البي يليه قالت: إن أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عِرّقء؛ ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي 
كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» رواه البحاري ومسلم. 


قا عار لوق اين لداتطى يدك ا وو ف لاف يا السؤال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء فابن عباس قال: (إذا 
طهّرت الحائض بعد العصر صلّت الظهر والعصر وإذا طهّرت بعد العشاء صلّت المغرب والعشاء) وعبد الرحمن قال: (إذا طهّرت الحائض قبل أن 
0001018 ا 
بهذا القول إلا الحسن. فسماهما قولأه وهو صحيح؛ وذلك أنهما طليا من الحائض أن تصلي الفرضين الذين يسبقان الطهرء ولا أرى ذلك منهما إلا 
أخذا بالا عر يرو ]لان الزابس طلرها اكه الفرض اللاي بعفي الطير الذي بضقة: 


ودليل عدم الطواف هو ما مر في فصل الحنابة من أن الطواف صلاة فيرجع إليه» وأيضاً ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خرجنا مع 
رسول الله يك لا نذكر إلا الحج, حتى جئنا سَّرِفَ فطيشت؛ فدخل علي رسول الله يه وأنا أبكي, فقال ما يُبكيك؟ فقلت: والله لوددت أن 
لم أكن خرجت العام, قال: مالك لعلك تفست؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بئات آدم, افعلي ما يفعل الحاجٌ غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري...» رواه مسلم وأحمد. وروى أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عبد الله بن عباس عن البي يَلِ: «أن النْفْسَاء الحائض 
تغدسل وتُخرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر» وقال الترمذي (حسن غريب). 


ودليل عدم مس المصحف هو دليل عدم مس الجنّب للمصحف: «لا يمس القرآن إلا طاهر» والحائض ليست طاهرة لقوله تعالى: (حتَّى يَطْهُرْنَ 
فإذا تَطَّهرْنَ فأنُوهْنَ من حيث أمركم الله وللحديث المار وفيه «لا تطوفي بالبيت حتى تطهّري». 


أما أن الحائض لا تقرأ القرآن» فقال الترمذي: (هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب البي كل والتابعين ومّن بعدهم مثل: سفيان الثوري وابن 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا: لا تقرأ الحائض ولا ادب من القرآن شيعاً إلا طرف الآية والحرف وخْحوٌ ذلك...) وروى الدارمي في ستنه 
بطريق الرواية عن إبراهيم وسعيد بن جبير وعامر» وعن عمر بن الخطاب وأبي العالية قولهم .عثل قول من ذكرهم الترمذي, أي لا تقرأ الحائض 
فنعا من القراتة: 


ولسنا نستدل بما روي عن ابن عمر عن البي وليهِ قال: «لا يقرأ الجنْب ولا الحائض شيئا من القرآن» رواه الترمذي وابن ماحة والدار قطبئ. لأنه 
حديث ضعيف لضعف إسماعيل بن عياش إذا روى عن الحجازيين أو العراقيين» وفي هذا الحديث روى عن موسى بن عقبة وهو حجازيء فلا 
يصلح للاحتجاج. ورواه الدار قطي أيضا من طريق عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيفء ومن طريق جابر وفيه يجى بن أبي أنيسة وهو ضعيف. 


وت كران الحكام بلقي آنه الذك "إذا انول ازاليرة النقل لزعل الرحوله ودع :فق جاعة الكلمين وتدكر هنا أنه الأ إذا خاضت 
حيضتها الأولى انتقلت لمرحلة البلوغ ودحلت في جماعة النساء المكلّفات» وجرى عليها ما يحري على سائر النساء من أحكام. فقذفُ الم من 
الذَكر وحيض الأنثى كلاهما علامة على البلوغ والدخول في مرحلة التكاليف الشرعية» فيحرم على الأنثى عندئذ كشف ما سوى الوجه 
والكفين لقوله تعالى: (رولا يُبدين زينتهنَ إلا ما ظهر منها4 وقد رُوي بطرق صحيحة عن عمر وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس أنهم فسروها 
بالوجحه والكفين. 


ويَحْرُم على الحائض - أي من بلغت سن البلوغ - الخلوة بالرجال الأحانبء لما روى ابن عباس عن النبي يك قال: «لا يِخلوَنَ رجل بامرأة إلا 
مع ذي نحرم...» رواه البحاري ومسلم. وغير ذلك من التكاليف والأحكام. 
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وقد سبق في بحث أحكام الجنّبٍ البند التاسع علامات البلوغ عند الذّكّر والأنثى» وأقل سن للحيض وأعلى سر لانقطاع الحيضء وما أرى أن 
تعتبره دولة الخلافة وعلماء المسلمين من الس الدالة على البلوغ» فيُرجع إليه. 


الأمور الثلاثة الني تختلف فيها الحائض عن الجنب 


هذه الأمور الثلائة هي ما يلي بالتفصيل: 


0-١‏ الايجب على الحائض الصوم, ولا يحل لا ذلك» لما روته معاذة قالت: «سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت: أحَرُورِيةَ أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل, قالت: كان يصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصوم ولا تُؤمر بقضاء الصلاة» 
رواه مسلم والبخاري وأحمد وأصحاب السّنن. قوها أحرورية أنت؟: أي هل أنت من الخوارج؟ والخوارج يقولون بوجوب إعادة الصلاة على 
الحائض: ودلالة الحديث أن الحائض .لا تصوم خلال حيضهاء وتقضي صومها غقب طهرهاء ولو كانت الحائض تصوم لما ورد القول بقضاء 
الصوم عليها. ولما روته حمنة بنت جحش قالت: «كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت رسول الله لك أستفتيه وأخبره, فوجدته في بيت 
أختي زينب ببت جحشء فقلت يا رسول الله: إن امرأة أستحاضُ حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: 
أنعَتْ لك الكُرْسفْ فإنه يُذهب الدم...» الحديث؛ وهو طويل؛ رواه أبو داود. ورواه أحمد والترمذي وصحّحاهء وَالكُرْسفُْ هو القطن. فقوها: 
«قد منعتني الصلاة والصوم» وعدم إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام لقوها وإرشادها فقط لما تفعل» هو إقرار لها ودليل على أن الحائض لا 


وأصرح من الحديثين 000007 اللبي يَيدٌ قال للنساء: «... أليس شهادة المرآة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى, قال: فذلك من 
نقصان عقلهاء. أليس إذا حاضت م تصل ولم تضم؟ قلن: بلى: قال: فذلك من نقصان دينها» رواه البخاري. 


-١‏ يَحْرُم على الزوج وطءٍ زوجته الحائض دون زوجته الجُُبِء وهذا الحكم معلوم من الدين بالضرورة» وهو أمرٌ تنفر منه الطباع السليمة» 
والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: (إيسْلونكَ عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النّساءَ في الُحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرن فإذا تطهّرنَ 
فأتوهن من حيث أمَركُمْ لله إن الله يحب التوَابين وبحب المتطهّرين» الآية 77 من سورة البقرة. هذه الآية الكريمة تطلب اعتزال النساء في 
الميحض» أي عدم وطئهن ريثما يُطْهُرن بانقطاع الدم ويتطهّرن بالغسلء فإذا تم ذلك حل حينئذ وطؤهن. وسيأت بإذن الله مزيد تفصيل في دلالة 
هذه الآية بعد قليل. والدليل أيضاً قوله يل: «اصنعوا كل شيء إلا الدكاح» وقد مرّ. ويعن الحديث: دعوا نكاح الحائض وافعلوا يما ما تشاءون 
من تقبيل وضم وعناق ومباشر» تشهد ذلك الأحاديث التالية: 


-١‏ عن عكرمة عن بعض أزواج البي وَل: «أن النبي يخ كان إذا أراد من الحائض شيئاً أمرهاء فألقت على فرجها ثوباً. ثم صنع ما أراد» 
رواه البيهقي وأبو داود بسند رجاله ثقات. 

؟- عن حكيم بن عقال أنه قال: سألت عائشة أمَّ المؤمنين: «... ما يحرم علي من امرأتٍ إذا حاضت؟ قالت: فرجها» رواه البيهقي. ورواه 
البخاري في تاريخه من طريق مسروق. 

*- عن جُمَيع بن عُمَر قال: دخلت على عائشة مع أمي وخخالي فسألتاها: «كيف كان رسول الله يل يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت: 
كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تترر بإزار واسع؛ ثم يلتزم صدرها وثدييها» رواه النّسائي. فهذه الأحاديث تدل على تحريم جماع 
الحائض في الفرج» وجواز مباشرقا فيما سواه على الإطلاق» لا فرق بين ما هو فوق السرة وما هو تحتهاء ولا ما هو فوق الركبة وما 


هو تحتهاء فللزوج أن يتمتع بجميع حسد زوجته الحائض باستثناء الفرج فحسب. 
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ونَّّةَ مسألة أخرى هي أن أبا حنيفة يقول: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤهاء وإلا لم يحل حي تغتسل أو تتيمّم أو بحضي عليها وقت 
صلاة» لأن وجوب الغسل لا بمنع الوطء كالجنابة. وقد رد على هذا الرأي سمس الدين بن قدامة بقوله (ولنا قوله تعالى: ولا تَقْرَبِوهُنَ حتق 
يَطْهْرنَ فإذا تطَهّرنَ فأنُوهْنَ4 قال مجاهد: حي يغتسلن, وقال ابن عباس فإذا اغتسلنء ولأنه قال: (فإذا تطَهّرنَ4 والتّطهّر تفل والتفعّل إذا 
أضيف إلى من يصح منه الفعل اقتضى إيجاد الفعل منه كما في النظائر وانقطاع الدم غير منسوب إليهاء ولأن الله سبحانه وتعالى شرط لحل الوطء 
شرطين ح انقطاع الدم والغسل-. قلا يباح يدوهماء ولأنما ممتوعة من الصلاة لحديث الحيض فمنع وطوها كما لو انقطع لأقل الحيض» ويهذا 
ينتقض قياسهم» كيت الحيض آكدُ من حدث الجنابة» فلا يصح الإلحاق). 


وبتوضيح أكثر أقول إن الآية الكرعة طلبت عدم إتيان الحيّض: (حق يَطْهُرْنَ فإذا تَطَهرْنَ فأنُوهُنَ4 فقوها: (حق يَطْهُرْنَ4 يعي: حي ينقطع 
دمهن؛ ولم تكتف الآية الكريمة بذلك بل أضافت قيداً آخر هو القول: فإذا تطّهّرنَ4 والتطيّر هنا الاغتسال» فكان إتيان الحائض حراماً حن 
ينقطع دمهاء وح تغتسل» والاقتصار على أحد الاثنين إلغاء للآخر» وهذا معارض ومعاند للآية الكريمة, وقد جاء الفعل الأول يَطْهُرنَ من طَهُر 
وجاء القعل الناق قطن من يزه أماطون قنناها عبار :ظاهراء رونا قطكرفنيوانها جلي لتقن الطيارة: 


أما ما يقوله بعضهم:من الاكتفاء بالوضوء أو حي بغسل الفرج يذل الغسلغ 'وححتهم أن التطهّرٌ كلمة غامة تمل الوضوء وتشمل الغسل 
وتشمل غسل النجاسة» فبأيُها أت الحائض فإهها تكون قد تطهرت وحل حيئئذ وطؤهاء فهو قول من لم يُحِط بالموضوع إحاطة كافية؛ ذلك أن 
هذا القول هو أذ جزء من النص وفصله عن أجزائه الأخرى فصلاً تاماً حيث لا يصح الفصلء لأن الآخر له تعلق بالأول» ذلك أن الآية تتحدث 
ع شا بم شرف الا وانقطاع الدم والتطهّرء والإتياذن» ففصل أي معيئن من هذه المعاني عن حالة الحيض خحطأء فهذه الآية جعلت كل 
هذه المعاي في موضوع الحيض» فوجب قصرها عليه وربطها به» فإذا قيل اعتزلوا وجب قصرّه على الحائض» وإذا قيل يَطْهُرن وجب قصر الطهارة 
عليه» وإذا قيل تطهّرن وجب قصر التَطِهُر عليهاء وهذا القصر على الحائض إِنما هو قصرٌ عليها بوصفها حائضاً وليس بوصفها أنثى فقطء فإذا قبل 
الإفاذا تطورن 4 وجي فلمو أن اشافتن وصقها: عاشيا تع آي" ان الل مارب متها يومفها نخاس أن معو ريوط يط يهار اند 
ف ده غلك ماله انط دوعو دعبال الوا قانة شيك ووالتن اانه اشر ستمارارة تدب الوضوة ازا اس أن اليف 


أرأيت لو قيل: افُنُبِ يتطهّرء آيفهم منه أن الجنّب يغسل ثوبه؟ أكان يصح هذا الفهم؟ أرأيت لو قيل: صاحب الثوب النحس يتطهرء أيفهم منه 
غير إزالة بحاسة ثوبه؟ فكذلك القول: الحائض تتطهّر لا يصح أن يفهم منه أن على الحائض إزالة دم الفرجء أو أن عليها أن تتوضأء تماماً كما لا 
يصح أن يفهم من قوله تعالى: (وإن كنعم جُُباً فاطَهّروا» غير أمر لتب بالاغتسال»:وهذا ها جاع صريغعا فق القرآن الكرم 'ي الآية الكرهة: 
(ولا جُنُباً إلا عابري سَبيل حت تَفمسلوا4 فالقرينة هنا - وهي حالة حيض الحائض- هي الي تحدد أي المعاني المقصودة لكلمة تطهر. 


أما ما يقوله أبو بكر اللحصّاص في تفسير هذه الآية من أن معناها إباحة وطء الحائض جرد انقطاع الدم فهو قولّ لا تحتمله هذه الآية الكربمة» فقد 
قال ما يلي (قوله تعالى: (إحق يَطْهُرنَ إذا قريء بالتخفيف فإنما هو انقطاع الدم لا الاغتسال؛ لأنما لو اغتسلت وهي حائض لم تطهر فلا يحتمل 
قوله: حت يَطْهُرن) إلا معن واحداء وهو انقطاع الدم الذي به يكون الخروج من الحيضء وإذا قرئ بالتشديد احتمل الأمرين من انقطاع الدم 
ومن الغسل لما وصفنا اهاقس نحت تراه التجل ل كد وقراءة التشديد متشابمة» وحكم المتشابه أن حمل على المحكم ويرد إليه» فحصل 
معن القراءتين على وجه واحدء وظاهرهما يقتضي إباحة الوطء بانقطاع الدم) فهذا القول مضطرب وناقص. أما أنه مضطرب فهو قوله إن قراءة 
عير بالتشديد احتمل الأمرين من انقطاع الدم ومن الغسل» وعد ذلك من المتشابه» وهذا خطاء: لآن قرادة يطهّرن ب بالتقديق حا يه تمل إله 
معن واحداً فحسب وهو الغسلء ولا تحتمل انقطاع الدم مطلقاًء فهو فعل من أفعال الإنسان» وانقطاع الدم ليس فعلاً من الإنسان» فيسقط القول 
بالتشابه» فقوله إن هذا الفعل متشابه قول فاسدٌ» وقوله بحمل المتشابه على الّحكم فاسد هناء لأن ما بن على فاسد فهو فاسد. وثانيا: إن اجتهاده 
ف إثبات معئ: إيَطْهُرنَ4 بأنه انقطاع الدم لا يكفيه ولا يغبت حجته إلا أن تكون الآية قد انتهت عند هذا الحدء ولكن حيث أن الآية أضافت: 
إفإذا تطَهرن فَأنُوهُن...»4 وحيث أن الله لا يقول شيئاً عبثاء فما يقول فيه غير أن النّطوّر هنا يفيد الاغتسال؟ أليس تركه شطر الآية هذا نقصاً؟ 
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وهل في الآية تناقض؟ ذلك أن أول الآية علّق الوطء على انقطاع الدم» ونحن نسلم له بهه ولكن آخحر الآية طلب الغسل قبل الوطءء فما يقول 
فيه؟ إن إغفاله لهذا الشطر الأخير نقص واضح ما كان ينبغي عليه أن يقع فيه. إن معن الآية هو: لا تقربوهن حى ينقطع دمهن, فإذا انقطع الدم 
واغتسلن منه فاقربوهن» هذا هو معي الآية» ولا معيئ لما غير هذا. أما ما الذي يستفاد من كون الآية بمذه الصياغة» فهو أنه تحذيرٌ للمسلمين من 
القللين من القن الاغتسال في أثناء الحيض لنكاحهن» فبيّنت الآية أن الاغتسال ابيبح للوطء له وقت هو عقب انقطاع الدم» فالآية الكريمة إذن 
طلبت الغسل المبيح للوطء وبينت وقته» فقوله تعالى: حت يَطْهُرْنَ4 يفيد التوقيت؛ وقوله: إفإذا تطَهرنَ4 يفيد طلب الفعل؛ فالآية وحدة 
واحدة لا يحوز فصل جزئها الأول عن جزئها الثاني. 


وبذلك يظهر صواب القول إن وطء الحائض لا يجوز إلا بعد اغتسالحا عقب انقطاع دمها. ويشهد لهذا الفهم ما قاله ابن عباس #: «إذا أصابما 


في أول الدم فدينارٌ, وإذا أصابما في انقطاع الدم فنصف دينار» رواه أبو داود. فهو يقرّر أن من أتى الحائض في انقطاع الدم كدر يصن دينار. 


بقيت آخحر نقطة 5 البحث»)وهي هل في وطء الحائض كفارة أم لاو فذهب عطاء والشبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة 
وسفيان الثوري والليث ومالك وأبو حنيفة والشافعي في أصح الروايتين عنه إلى أن من وطئ زوحته وهي حائض فلا كفارة عليه والواجب 
الاستغفار والتوبة» وهؤلاء حجتهم أن الأحاديث الواردة في طلب الكفارة مضطربة لا تصلح للاحتجاجء وأن الأصل البراءة فلا يُنقل عنها إلا 
بحجة» والحجة ضعيفة. كما استشهدوا بما رواه ابن ماحة عن أب هريرة يد أنه قال: قال رسول الله وَل: «من أتى حائضاً أو امرأة في دُبُرها أو 
كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد». فقالوا إن الحديث لم يذكر كفارة» وإنه نَهِىّ نُهِيَ عنه لأحل الأذى أشبه الوطء في الدبر. 
وذهب عبد الله بن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحق بن راهُويه وأحمد في المشهور عنه, والشافعي في القدم إلى 
وحوب الكفارة» واستشهدوا بما ورد من الأحاديث الدالة على ذلك. وحى نناقش هذين الرأيين لمعرفة الصحيح منهما لا بد من استعراض 
الأحاديث الواردة: 


-١‏ حديث ابن ماحة السابق: «من أتى حائضاً أو امرأة في دُبرها...». 

-١‏ عن ابن عباس #5: «أن البي وَليِهِ في الذي يأني امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو ببصف دينار» رواه أحمد والنّسائي وابن ماجة. 
ورواه أبو داود وقال (هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار) ورواه رماي بلفظ رذ كان دما أحمر فديئار» وإذا كان 
دماً أصفر فنصف دينار». 

“- عن ابن عباس أن رسول الله يَلةِ قال: «إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينارء وإذا وطِيّها وقد رأت الطهة ول تغدسل 
فلْيتصدّق بنصف دينار» روه البيهقي. 


الحديث الأول ضعيف ضعفه البخاري فلا يصلح للاحتجاج فيرد» وبرده يرد الاستشهاد به. فالقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر 
كفارة بناء على هذا الحديث قول ساقط لسقوط الحديث عن مرتبة الاحتجاج. أما قياسهم بالقول: قد تُهي عنه لأحل الأذى» أشبه الوطء في 
لدبر» فهو قياس لا يصح لعدم صحة الحديث أولاً» ولعدم الاشتراك في العلة ثانيء فالنهي عن الوطء في الحيض إنما هو لعلة الأذى كما جاء في 
لآية» أما تحريم الوطء في الدبر فليس لعلة الأذىء وإنما لأن الدبر ليس محلاً للزرع والولد» فاختلفت العلتان فلا قياس. 


لحديث الثاني رواه أيضاً الدار قطئ وابن الجارود» وكل رواته مخرَّجٌ لهم في الصحيح الااتحقليما لزان عن كرد لل بان انفرد به البحاري. وقد 
علق الدلياء الوا كرا ى ذا اتكاييع السك امه إل و صب بالار ل اج تقال ابن سير وو الاقم ادق ]كاذ نا اديت مق 
كين خدا). وقال غيره إن هنذا الحديك مرسل أو موقوك على :ابن عَنَاين» وقال التووي وات الأئمة كلهم خالفوا الذاك في تصتحيجه وإن اق 


أنه ضعيف باتفاقهم) وتابعه ابن الصلاح. 
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والصواب الذي ينبغي الذهاب إليه هو أن هذا الحديث صحيح وليس ضغيناء وأن النووي وابن الصلاح وابن حجر قد أحطأوا في تضعيفه 
ووصمه بالاضطراب. فهذا الحديث صححه الحاكم كما 0 النووي» وصحّحه أبو داود» و حسيّنه أحمد واحتج به وصحّحه أبو الحسن بن 
القطان» وأحاب على دعوى الاضطراب بأن الإعلال بالاضطراب خطأء والصواب أن يُنظر إلى رواية كل راو بحسبهاء ويعلم ما حرج عنه فيهاء 


فإن صح من طريق قبل» ولا يضره أن يُروى من طرق أخخّر ضعيفة وقد صحّت لهذا الحديث رواية دون غيرها من الروايات. 


أما عن دعوى الإرسال أو الوقف على ابن عباس» فقال الخطابي: والأصح أنه متصل مرفوع. ويُجاب أيضاً على دعوى الاختلاف في رفعه ووقفه 
بأن ييى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي رفعوه عن شعبة» وكذلك ذهب ابن جرير وسعيد بن عامر والنُضّر بن شميل وعبد الوهاب 
الخفاف. وقال ابن سيد الناس: من رفعه عن 0060 وأكثر وأحفظ ممن وقفه. وقال أبو بكر الخطيب: اخحتلاف الروايتين في الرفع والوقف لا 
يؤثر في الحديث ضعفاًء وهو مذهب أهل الأصولء؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرىء والأخذ بالمرفوع أذ بالزيادة وهي واحبة 
القبول. فالحديث إذن صحيح ويصاح للاحتجاج. 


أما رواية الترمدي: «إذا كان دماً أخمر فديئار أو كان دماً أصفر فنصف دينار» فهي ضعيفة؛ لأن في رواتا عدداً فيهم مقال. قال البيهقي عن 


ابن أبي المخارق عبد الكريم (هو مُجمع على ضعفه). 


والحديث الثالكث يصح الاحتجاج به. وإذن فإن عندنا حديثين صالحين للاحتجاج» .مع أن عندنا الحجةق وهم يقولون (والأصل البراءة فلا ينتقل 
عنها إلا بحجّة) وقد صحت عندنا الحجة» فالواحب عليهم الانتقال إلى حيث تدل الأحاديث. وهكذا تسقط حججهم كلهاء ويثبت الحكم 
المستنبط من نصّين صالحين» وهو أنه لا بد من كفارة على من وطيئع الحائض. 


وهذا الوطء الذي تحب فيه الكفارة لم يأت من الشرع ما يقيده بحالة العمد» أو يستثئ منه النسيان والسهوء فيجب القول بالكفارة على من وطئ 
الحائض عمداً أو سهواً. إلا أن العامد آثم ويخرج كفارة» والساهي غير آثم ولكنه يخرج هو الآخر كفارة» لأن النص عام في الاثنين ولا مخصّص. ثم 
إن الكفارة واحبة على الرحل والأنثى إلا أن تكون الأنثى مكرهة فلا كفارة عليها. 


قلنا إن الحديث الأول لابن عباس» والحديث الأخير للبيهقي يصلحان للاحتجاج, الحديث الأول يقول «يتصدق بدينار أو ببصف دينار» على 
التخيير والإطلاق» والحديث الأخير يقول: «إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بديئار» وإذا وطِيّها وقد رأت الطهر ولم تغدسل فليتصدق 
بنصف دينار» الحديث الأول أطلق الدينار ونصف الدينار» والحديث الثاني قي الدينار بالوطء في فورة الدم» ونصف الدينار بالوطء بعد انقطاع 


الدم وقبل الغسل» فيُحمل المطلق على المقيد. 


وعلى هذا فإن من وطيء الحائض ودمها نل ميقا وإن وطئها قبل الاغتسال وبعد انقطاع الدم كفر بنصف دينار. والدينار الشرعي من 
الذهب الخالصء؛ ويعادل أربعة غرامات وربع الغرام» ويعادل نصفه غرامين وثمن الغرام. وبمعرفة سعر الغرام من الذهب في وقت الوطء والكفارة 
يعرف المسلم مقدار الكفارة بعملة بلده. 


"- يَحَرّم على الزوج أن يطلق زوحته في فترة حيضهاء بدليل ما روي عن ابن عمر: «أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمرٌ للبي وَل 
فقال: مُرْه فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. وف رواية ثانية أن عبد الله بن عمر قال: «طلقت امرأتي وهي 
فيهاء فإن بدا له أن يطلقها فلْيطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن بمسّهاء فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة 
فحسبت من طلاقها...» رواه مسلم. ورووف ثريا هه التجاري ر الهد والنسائي وأبو داود. 
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والتطليق في الحيض يدعى الطلاق البدعي» وعكسه يدعى الطلاق لشي وهو الواقع على الوجه الشرعي» وذلك أن يطلق الزوج زوحته في طهر 
لم يَمَسّها فيه. والطللاق البدعي فضلا عن كونه حرام لا يقع عند الظاهرية وابن عقيل وابن تيميّة وابن القيم وأبي قلابة وطاووس وسعيد بن 
المسيب شيخ التابعين» وهو ما أراه أناء ويقع عند جمهور الأثمة والفقهاء. ولسنا هنا بصدد بحث أحكام الطلاق» فبابه غير باب الطهارة» فقط 
أحببنا الإشارة إلى بعض هذه الأحكام هنا. 


دم الخيض ومدته 


لقد كثرت الآرنه ومتيك فق ديه انل اليكن :و كر وإنٍ أكتفي باستعراض أقوال الأئمة تعن الويف سود نا بج عاد ل مها راق 
معظم تلك الأقوال لا دليل عليها: 


-١‏ قال أبو حنيفة: إن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. 
؟- وقال مالك إنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره» والعبرة بعادة النساء. 
0 وقال الشافعى وأحيل إن أقلة ور و ابلك وا كره تحيسة عش يرما 


والصحيح هو أن الشرع الحنيف لم يحدد مدة لأقلّ الحيض ولا لأكثره يجب الالتزام يماء وإنما جعل ذلك راجعاً لما عليه عادة كل امرأةٍ في كل 
عضر وق كل مكان» فلكل امرأة عادةٌ خاضة بما يجب .عليها أن تلترم يما: ولكن عندما نستعرض النصوص نحدها تذكر أن غالب الحيض عند 
النساء هو ستة أيام أو سبعة» فعن حمنة بنت ححش أن رسول الله كل قال لما: «... فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي...» 
رواه أبو داود والترمذي وأحمد. وسيأقٍ بعد قليل بإذن الله تعالى في بحث [المستحاضة]. 


وقد ورد في لون الدم أحاديث نذكرها كما يلي: 


-١‏ عن فاطمة بنت أبي حبيش: «أها كانت تُستحاض, فقال ا النبي لهِ: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يُعرف, فإذا كان ذلك 
فأمسكي عن الصلاة, فإذا كان الآخر فتوضئي وصلَّي فإنما هو عرق» رواه أبو داود والبيهقي وابن جبّان. ورواه الحاكم وصححه. 

؟- عن أم عطية - وكانت بايعت النبي كَل - قالت: كنا ل نفد الكدزة والمفرة بعد الطهن كما روه أو ذاو 

“- عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنما قالت: «كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدَّرَجِةٍ فيها الكْرْسُفْ 
فيه الصّفرةٌ من دم الحيض يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن: لا تَعْجَلْن حتى ترين القَضّة البيضاء, تريد بذلك الطهر من الحيضة» 
رواه مالك. وذكره البخاري تعليقاً. الدّرّحة: وعاء. القصّة: القطعة من قطن توضع في الفرج لمعرفة أثر الحيض. 


الحديث الأول يفيد أن دم الحيض أسودء وقوله يُعْرّف بضم فسكون ففتح يعن أن ذلك معروف لدى النساء. والحديث الثاني وإن روي موقوفاً 
على أم عطية إلا أن له حكم الرفع إلى الرسول يل لأن قوها: «كنا لا نعدٌُ» لا يُتصور أن يكون باجتهاد منهن دون علم من الرسول عليه الصلاة 
والسلام. والحديث ذكر أن الصّفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض منطوقاًء ومفهومه أنهما من الحيض في أثناء فترة الحيض. وأثر علقمة 
مفهومه أن ما قبل انقطاع السائل الملون يكون حيضاًء وهذا أعمٌ من السابق» فالأسود والأحمر والأصفر والكّدِر إن كان في أثناء فترة الحيض فهو 
حيضء وما دامت الأحاديث تذكر أن دم الحيض له هذه الألوان» فإن المرأة ذات العادة المتكررة إن استمر السائل يترل منها وله ون خلال فترة 
عادتما اعتبرت ذللق حيضا :راذا آياض يا حيضء فإذا زال اللون وصار ما تضعه المرأة في فرحها يخرج أبيض دون لون فإن ذلك يعي أن الحيض 
انتهى وانتهت فترته؛ وأن واحبها آنذاك أن تغتسل وتصلي وتصوم. 


المرأة الحائض لا تعدو أن تكون إحدى ثلاث: مبتدأة» ومعتادة» وذات تلفيق. 
و ثض و | و و 
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أ- أما المبتدأة - أي الْبْتدَأ بما الدم - فلها الحالات التالية: 


-١‏ الْبتَدا يما الدم في سر تحيض النساء مثله إذا نزل منها دم أسود تدع الصوم والصلاة» وترصد الأيام الي تمضي على ذلك التزول؛ وتبقى جالسة 
ما دام الدم يزل فإن تكرّر نزول الدم في الشهر التالي كما حصل في الشهر الفائت علمت أن ذلك حيضها وعادئها فانتقلت إليه وأعذت 
الأحكام بموحبه. وانقطاع الدم قد يكون لأسبوعين؛ وقد يكون لعشرة أيام» وقد يكون لسبعة» أو لثلاثة أو لأقل» فما مضى على نزوله في 
المرة الأولى إن تكرّر فهو العادة» وآنئذ تنتقل من حالة المبتدأة إلى حالة المعتادة. 

١-ثم‏ إن عبّر الدمُ بعد ذلك حيضها وعادتها وكان لونه أحمر علمت أنها مستحاضة فتغتسل وتقضي ما قد يكون فاتها من صلاة وصوم في الأيام 
الي تلت مدة حيضهاء ولكن إن نزل الدم وتكرر نزوله وكان أسود بعد انقضاء مدة حيضها وعادتا فإفها تجلس ريثما ينقطع الدم الأسود 
فحسبء ثم تغتسل وتصلي ولو استمر نزول الدم أحمر أو أصفرء وآنذاك تنتقل إلى عادقا الجديدة» وتتصرف في الحيض بغير ما تتصرف به في 
الاستحاضة. والدليل على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها: «أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تُستحاضء فسألت الببي يِةٌ فقال: ذلك 
عِرْق وليست بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري. وإقبال الحيضة: سواد الدم ونتنه. 
وإدبارها: رقة الدم وحمرته. 

*- وهذا كله إن كانت الحائض مميّزَةَ تستطيع تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة:؛ فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام مثلاً ثم تغتسل وتصلىء لما 
روت خمنة بنت جححش أن رسول الله يه قال لها - بعد أن استفتته في استحاضتها الشديدة -: «... إنما هذه رَكْضْةٌ من ركضات الشيطان» 
فتحيّضي سنة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي, حتى إذا رأيت أنك قد طَهُرتِ واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً 
وعشرين ليلة وأيامها وصومي. فإن ذلك يجريك, وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يَطهرن...» رواه أبو داود. ورواه 
الترمذي وأحمد وصحّحاه. 


ب-20 أما المعتادة - وهي الحائض الى استقرت عادا على كيفية ثابتة ومدة محددة كل شهر - فإن ما تراه من ألوان خلال فترة حيضها فهو 
حيضء لا فرق بين الأسود والأحمر والأصفرء ولا بين الشخين والرقيق» ما دام خلال فترة عادتها المستقرة» لما روى علقمة بن أبي علقمة عن أمه 
مولاة عائشة أم المؤمنين أنما قالت: «كان النساء يبعثن إلى عائشة أمّ المؤمنين بالدَّرَجِةٍ فيها الكُرْسُّف فيه الصُّفرةٌ من دم الخيض يسألنها عن 
الفنافة شرل هي لا سدع شى رز القضه البرضاى ترود بذاك الطور فين اقيض ترواة تلت ماهر قبل كليل 


أما إن كان اللون أصفر أو "كع فقن نر ليان العدادة نه لبمس عفرا وتظل صاحبته طاهرة لما روت أم عطية - وكانت بايعت النبي 
يله - قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصّفرة بعد الطهر شيئاً» رواه أبو داود. وقد مر قبل قليل. أما إن تغيرت عادة المعتادة فإها لا تخرج عن 
إحدى الحالات التالية: 


-١‏ أن ترى الطهر - أي انقطاع الدم - تماماً قبل تمام فترة الحيض المعتادة» ففي هذه الحالة تغتسل وتصلي لأنها صارت طاهرة بانقطاع 
الدم؛ فلا يحل لما أن تبقى جالسة دون اغتسال وصلاة. فإن عاودها الدم في خلال عادتها فإها تتحيّض فيه لأنه دم صادف العادة فكان 
حيضاً فتجلسء؛ حي إذا انقطع اغتسلت ثانية وصلّت. 


مه إق عارهها الدء اود لقني ادق 3 حيط ها افبى تحاطو نظن :10 عاد قحست رتنس وتان :يفية اللذة المتديظل الم فيه 
ينزل. أما إن استمر نزول الدم وكان أسود» كأن يستمر نزوله ثلاثة أيام أخعرى وتكرر في الشهر التاللي فهو حيض وتنتقل الحائض إلى 
عادتها الجديدة هذه وإن لم يتكرر فليس بحيضء فتقضي ما قد يكون فاقها من صوم في تلك الأيام الثلاثة وتقضي ما فاقها من صلاة. 


؟- أن ترى الدم في غير عادقهاء إما قبل الفترة وإما بعدها مع استمرار عادتها على حاها فإنها تجلس» فإن تكرر منها في مستقبل أيامها ولو 
مرة واحدة قادمة صارت عادةً جديدة لا وإن لم تتكرر قضت ما فاتما من صلاة وصوم. 
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+- أن ينضم إلى عادتها ما إذا جمع معها زادا.مجموعهما على أكثر الحيض لديهاء فإن كانت تعرف عادقا جلست قدر العادة ثم اغتسلت 
وصلتء لما روى البخاري ومسلم أن الرسول يليو قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «... ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيها, ثم اغتسلي وصلي». وقد مر بتمامه في بحث أحكام الحائض. أما إن لم تعد تذكر عادتها - أي نسيتها - فإهها تسمى متحيّرة» 
ففي هذه الحالة تحلس سبعة أيام» ثم تغتسل وتصلي» وتستمر على ذلك إلا أن تعود الناسية فتذكر عادقاء ففي هذه الحالة تجلس قدر 
عادقا. 


ج - بقيت حالة قليلة تسمى حالة التلفيق» ومعناها ضم الدم إلى الدم الذي يفصله عنه طهر. وهذه الحالة هي كالتالي: 


ارات اشاس مما دنا اويزما تظهرا» وبر اسه ريون ددن وقرما مطي ١‏ ترم قم لضن ميو هرا ' ونا يووا جور "أ ززماة 
وهكذاء فإن الحائض في هذه الحالة تغتسل عقب كل حيض أو في كل طهر يتخلل فترة الحميض» وتصلي وتصومء وإذا استمر ذلك في 
خلال أكثر حيضهاء أي عادقاء فجميعه حيض تغتسل عقب كل يوم أو يومين نزل فيهما الدم. أما إن عبر أكثر حيضهاء أي عادتاء 
فهي مستحاضة تُردُ إلى عادتهاء فإن كانت عادتا حمسة أيام مثلاً جلست في هذه الأيام الخمسة الي يتزل فيها الدم؛ واغتسلت وصلت 
ف آبام الفلمني إن كانه عيرة تر هزرة دنا أسوة و اشرق تذها لخر أو اسفن كدت إلى اميق فكو حيضها زمو الذم الأسرد 
فحسبء فتجلس فيه وتغتسل وتصلي فيما سواه. 


المستحاضة وأحكامها 


المستحاضة هي الى ينزف دمها من فرجها في غير فترة حيضهاء أو هي الي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس. والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات 
في وحجوب العبادات من صلاة وصوم وطواف» لأن الاستحاضة نحاسة غير معتادة مثلها مثل سلس البول» وقد مر في بحث دم الحيض ومدته أنواع 
الاستحاضات كلهاء فلا نعيد» وللمستحاضة الأحكام التالية: 


-١‏ الغُسل: اختلف العلماء والأئمة في غسل المستحاضة على رأيين رئيسيين» وثالث صغير. فذهب ابن مسعودء وعلي وابن عباس في رواية 
عنهماء وعائشة في رواية» وغُروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأئمة الأربعة إلى وجوب غسل المستحاضة مرة واحدة في وقت انقطاع 
حيضها. وذهب ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح؛ وعلي وابن عباس في رواية أخرى إلى وجحوب غسل المستحاضة لكل صلاة. وانفرد 
سعيد بن المسيب والحسن بالقول إن المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر في اليوم التالبي» أي مرة كل يوم وليلة. وروى أبو داود 
عن عائشة أنها قالت: «تغتسل كل يوم مرة». 


وح يتبين لنا صواب الرأي الأول نستعرض الأحاديث الي تعالح هذا الموضوع: 


أ- عن عائشة رضى ي الله عنها: «أن فاطمة بنت أبي حُْبَِيشُ كانت ُستحاض, فسألت البي ليهْ فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة:؛ فإذا 
اولك الخيطة فدعي الصلاة وإذا )ديرك فاغساى وصلية رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد. 

ب - عن عائشة قالت: «إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله ل الدم, فقال لها: امكثي 
قدر ما كانت تحبسك حيضتّكِ ثم اغتسلي؛ فكانت تغتسل عند كل صلاة» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. 

ج - عن أم سلمة رضي الله عنها: «أن امرأة كانت تُهراق الدم على عهد رسول الله يل فاستفتت لها أم سلمة زوج النبي يله فقال: 
لتنظر عِدَةَ اللياليي والأيام التي كانت تَحيضهن من الشهرء فإذا بلغت ذلك فلتغتسل ثم تمنْتشفر بثوب ثم تصلي» رواه أحمد وأبو داود 


وابن ماجة. 
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د- عن حمنة بنت ححش قالت: «كنت أستحاض حيضةً شديدة كثيرة فجئت رسول الله يله استفتيه وأخيرة فوجاته في بيت أختي 
زيب بت جحش. قالت: فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة؛ فقال: وما هي؟ فقلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة 
شديدة فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصيام؟ قال: أنعت لك الكْرْسّف فانه يُذهب الدم قالت: هو أكثر من ذلك قال: 
فتَلّجّمِيء قالت: إنما أثجٌ ثجاً. فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلتٍ فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم؛ فقال 
لما : إنها هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيّضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي, حتى إذا رأيت أنك قد طهرت 
واستيقت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامّها وصومي فإن ذلك يُجزئك, وكذلك فافعلي في كل 
شهرء كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطُهْرهن, وإن قَوبتِ على أن تؤخري الظهر وتعجّلي العصر فتغتسلين» ثم 
تصلين الظهر والعصر جميعاً. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاءء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي, وتغتسلين مع الفجر 
وتصلين» وكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال: قال رسول الله يك وهذا أعجب الأمرين إلي» رواه أحمد 


والترمذي وأبو داود» وحسنه البخاري والذهبي» قال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح... وهكذا قال أحمد بن حنبل). 


حديث عائشة الأول يقول: «وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي» وحديث عائشة الثاني يقول: «امكني قدر ما كانت تحبسك حيضتك مُ اغتسلي» 
وحديث أم سلمة يقول: «فإذا بلغت ذلك فلتفتسل ثم تستغفر بغوب ثم تصلّي». أما حديثا عائشة فصحيحانء» وأما حديث أم سلمة فالنووي 
يقول: إسناده على شرطهماء إلا أن هذا الحديث ضعّفه البيهقي وقال (إن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة) وأيده المنذري بقوله: لم 
يسمعه سليمان. وساق الدار قطي الحديث بسند هكذا: عن صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان بن يسار أنه حدثه رحل عن أم سلمة» فهؤلاء 
أثبعوا ضعق هذا الحذيث لأن فيه مهولاً. إلا أن:موسى بن عقية قال عن ناقع عن سليمان عن مرجانة:عن أم: سلمة» قوضع بدل الرخل المجهول 
امرأة وسماها مرجانة» وهذا مخالف لسند الدار قطيئ وغيره» فالحديث ضعيف على كل حال فنطرحه؛ ونكتفي بحديثي عائشة الصحيحين» وندع 


الحديئان يفيدان اغتسال المستحاضة مرة واحدة عقب انتهاء فترة حيضهاء ولو كان الاغتسال لكل صلاة لنصّت الأحاديث على ذلك كما نصّت 
على الوضوء لكل صلاة» كما جاء مثلاً عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بت أبي حُبيش إلى النبي يِل فقالت: يا رسول الله إن امرأة 
أستحاضٌ فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لاء إغا ذلك عِرْق وليست بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الدم وصلي»»؛ وقال أبو معاوية في حديئه «وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» روه الترمذي وقال (حسن صحيح). ودافع 
الحافظ ابن حجر العسقلاني عن هذه الزيادة» وروى الأمر بالوضوء لكل صلاة أحمد والدارمي. فهذا الحديث جاء فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة» 
فحديثا عائشة ذكرا الاغتسال ولم يذكرا الوضوءء وذكرا الاغتسال دون تقييده بكل صلاة» في حين أن الحديث عندما ذكر الوضوء قيده بقوله 


«لكل صلاة» مما يدل على وجود فارق بين الأمر بالاغتسال والأمر بالوضوء. فالاغتسال يجب مرة واحدة» والوضوء يحب عند كل صلاة. 


قد يقال إن حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن الببي كلع أنه قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أَفرائْهاء ثم تغدسل وتتوضاً لكل صلاة 
وتصوم وتصلي» الذي رواه ابن ماجة وأبو داود والترمذي» يأمر بالاغتسال والوضوء لكل صلاة» قد يقال ذلك؛ فنقول إن هذا الحديث ضعيف 
لا يصلح للنظر والاحتجاج لضعف راويه عن عدي وهو أبو اليقظان» قال عنه ييى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: ترك ابن مهدي 
حديثه. وقال عنه أيضاء إنه ضعيف الحديث منكر الحديث. وكذلك ضعّفه الحاكم وى بن سعيد والنّسائي والدار قط على اختلاف بينهم في 
العبارة. يتضح مما سبق أن المطلوب من المستحاضة هو أن تغتسل عند انقضاء فترة حيضها مرة واحدة فحسبء ثم تصلي بوضوء لكل صلاة. 


أما ما رواه الآخرون عن عائشة رضي الله عنها: «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله يله فأمرها بالغسل لكل صلاة» 
رواه أبو داودء فهذا الحديث فيه محمد بن إسحق وقد عنعن فالحديث إذن ضعيفء وما رواه أحمد والنّسائي عن عائشة رفعته بلفظ. «.. فلسظر 
قدر قَرئها التي كانت تحيِّض له فلتترك الصلاة, ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغدسل عند كل صلاة ولتْصّل» فهو مخالف للحديث الصحيح. 
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١-١‏ «فتحيضي ستة أيام إلى سبعة في علم الله ثم اغتسلي, حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت واستنقأت فصلي... فإن ذلك 
بُجِزنك». 

+-- «وإن قويتٍ على أن تؤخري الظهر وتعجّلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء 
ثم تغتسلين, وتجمعين بين الصلاتين فافعلي؛ وتغتسلين مع الفجر وتصلينء وكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك... وهذا 
أعجب الأمرين إلي». 


تقل غير الرشول غليه#الطئلاة والسيلام نه فق العازة الأول ين فدلين» يما أها" إن فعلت الحدقيا سقط عنها وجحوب الآخره وهي عبارة جد 
واضحة. ونحد في العبارة الثانية الخيار الأول» وفيه أمرها بالغسل عقب انتهاء الحيض ثم الصلاة» وليس في العبارة أي أمر بتكرار الغسل» وأكد 
بقوله «فإن ذلك بُجِزنك». وبحد في العبارة الثالثة الخيار الثاني» وفيه أمرها بالاغتسال لكل صلاتين من الصلوات الأربع الأولى والاغتسال لصلاة 
الفجر كل يوم وحبّبه إليها بقوله: «وهذا أعجب الأمرين إلي» إذن فالخيار الأول هو ما قلناه من قبل وهو الغسل مرة واحدة» وأن هذا مُجْرِئ 
والخيار الثاني الغسل ثلاث مرات كل يوم وأنه أفضل» ولكنه غير لازم. 


هذا هو بحمل حديث حمنة» فليس فيه وجوب تكرار الغسلء وإنما فيه استحبابه فحسبء فهو دليل لنا أيضاً على أن الواحب يسقط بالغسل مرة 
واحدة. إذن حديث حمنة يفيد أن الغسل مرة واحدة يُجْرِيء, وآن غسلها كل صلاتين في الدع أفضل؛ وإذن فإن الغسل لكل صلاتين مندوب. 
وبالرحوع إلى ما مر فانًا لو تساهلنا في حديث عائشة السابق الذي فيه: «اغتسلي لكل صلاة» واعتبرناه يصلح للاحتجاج كما مال إلى ذلك 
عردعين الآفنا اواك غايقيت يفده اعحاب القبين الكل ضاذق عانا #اسحيات لقب : لكل غنادك. وقهذا الول غدل الأفوال وأو لها الخد 
جنعاً بين الأدلة وإعمالاً لها. 


أما رأي ابن ا ممست والحسن» وعائشة فيما رُوي عنهاء» وهو وجوب الاغتسال مرة كل يوم أو كل يوم وليلة» فلم أحد له 1 
عمسا يدل عليه فيترك: 


١‏ - الوضوء: ذهب الجمهور إلى وجحوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة» وانقرق مالك لفو إن الوضوء لكل صلاة مستحب» 
ولا يحب إلا بحدث آخر. والصحيح ما ذهب إليه الجمهورء لأن النصوص تدل عليه. وقد سبق حديث الترمذي الحسن الصحيح: «توضني لكل 
صلاة حتى يجبيء ذلك الوقت» فهو نص صريح في الوضوء لكل صلاة» فيجب المصير إليه والعمل بموحبه. 


أما أنه فرض وليس سنة» فذلك أن نزول الدم من الفرج ناقضٌ للوضوء لا أعلم فيه خجلاقاء والمستحاضة ينزف دمها باستمرار» فهي في حالة نقض 
دائم للوضوء لا تطهر منه» وبالتالي لا تستطيع الصلاة» فجاء الشرع يطالبها بالصلاة وبالوضوء لكل صلاة» ولو استمر الدم في الزول في أثناء 
الشادة فط التها الوطنوء لكل ضاذة إاتعو لأجل انما يو لحب العباذة4 :ون قلة يتضوي أن يكوة سدق أن المكة هو تر كياء وهنا لاهو 
ترك الوضوء لأنه لو ترك لكان الناقض مستمراً ولما جازت معه الصلاة» وهذه الحالة هي حالة ضرورة وحالة عذرء تماماً كُسَلّس البول والريح» 
فهي قرينة على أن الأمر هنا يفيد الوحوب. 


أما قول مالك الذي شاركه فيه عكرمة وربيعة باستحباب الوضوء للمستحاضة» فقد استدلوا عليه بحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي وَل قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «... ثم اغتسلي وصلي» قائلين إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بالوضوء 
لكل صلاة؛ ولأنه ليس ممنصوص عليه؛ فنرد عليهم بأن حديث عائشة السابق جاء فيه: «توضئي لكل صلاة» وهذه زيادة يجب قبوها ويتعين 
المصير إليهاء وهي رد على قولحم (ليس .منصوص عليه) وكما أن روايتهم صالحة - فقد رواها البخاري - فروايتنا هي أيضاً صالحة رواها الترمذي 
وقال (حسن صحيح) ثم إن روايتهم فيها سكوت وروايتنا فيها نطق» والنطق مقدَّم على السكوت. 
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أما إن جاء من يجادل في أن نزول الدم للمستحاضة لا شيء فيه» وأنه ليس بناقض فلا يجب له الوضوءء قلنا: وكيف تفسر أمر رسول الله طَلل 
لحمنة بنت جحش: «أنعت لك الكُرْسُّف» أي ضعي قطناً لمنع نزول الدم؟ فلما قالت: هو أكثر من ذلك - أي لا يمنع القطنْ نزوله - قال: 
«فتلجّمي» أي أكثري من وضع ما يحول دون نزوله أجل كيف تفسر هذين الأمرين إن كان نزول الدم من الفرج غير ناقض؟ وحيث أن 
الوضوء هنا مشروعٌ لعذر وضرورة فإنه يقيّد بقدرهماء فيكون هذا الوضوء المشروع لكل صلاةٍ فريضة صا حاً طيلة وقت الصلاة المفروضة 
فبالوضوء الواحد تصلي في وقت الصلاة ما شاءت من صلواتء فإذا انتهى الوقت بطل وضوؤهاء فإذا أرادت صلاة جديدة توضأت لها وضوءاً 
كنيد وك 


ثم يحب أن تتوضأ بعد دحول الوقت لا قبله» حى يصح القول أنها تتوضأ لوقت كل صلاة» ولو حاز وضوؤها قبل دحول الوقت لكان هذا 
الوضوء قد جاز لوقتين وهذا لا يجوزء لأنه يخالف كونه وضوء عذر وضرورة يُقدّر بقدرهما. وهذا رأي الأحناف وابن قدامة من الحنابلة» وهو 
الصحيح. قال ابن حجر في فتح الباري (وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت 
ما لم يجخرج وقت الحاضرة؛ وعلى قوهم المراد بقوله: «وتوضئي لكل صلاة» أي لوقت كل صلاة). 


والآخرون قالوا بالوضوء لكل صلاةٍ فريضة ولكل صلاةٍ مقضية أخذاً بظاهر الحديث» وهذا تشدد في الأخذ بالظاهرء لأنّا لو أردنا بحاراتهم في 
قولحم هذا لقلنا لهم كيف أحزتم بوضوء واحد أداء صلاة الظهر مثلاً وركعتين قبلهاء أو ركعتين بعدها؟ وهذه ثلاث صلوات وليست صلاة 
واحدة؟ فإن قالوا: دحلت في مسمى واحد هو صلاة الظهرء قلنا: وأين النص في ذلك؟ وما الفرق بين هذه الصلوات الثلاث وصلاة الظهر وقضاء 
صلاة الفجر في وقت واحد؟ لا هذه فيها نص ولا تلك. فإن توسعتم في فهم النص قلنا: ليكن التوسع بشكل يشمل الصلوات المؤدّاة في وقت 
الصلاة الواحدة. 


ثم إن حديث حمنة فيه الأمر بالجمع بين الصلاتين» صلاة الظهر وصلاة العصرء وصلاة المغرب وصلاة العشاء» ول يأمرها الرسول وله بوضوء. 
واكتفى بطلب الغسل للصلاتين» ولو كان أَمَرَّها بالوضوء للصلاة الثانية لَْقِلء فلما لم يحصل دل ذلك على أن الوضوء غير لازم» ودل الحديث 
على أن الغسل أو الوضوء يقام فيه بصلاتين» وهذا دليل آخر على أن الوضوء يكفي لأكثر من صلاة في الوقت الواحد» وينقض قوهم المذكور. 


ولسنا نريد التشدد فنقول إن هذا الحديث يفيد أن الوضوء يكفى لوقتين وفريضتين» لأن الجمع الذي أمرت به حمنة كان جمعاً صورياء بحيث 
تصلي الظهر في آخر وقت الظهر وتصلي العصر في أول وقت العصر» وكل ذلك بغسل » أو بوضوء واحدء» لسنا نقول هذا القول لأن الجمع الذي 
أمرت به حمنة ليس مقطوعاً به أنه جمع صُوْريّ وإنما هو محتمل» فلا يصلح للاستدلال. 


فبالوضوء الواحد تصلي المستحاضة صلاة الفريضة وسننها والصلوات المقضّية وما تشاء من النوافل» وتقرأ القرآن وتمس المصحف ما دام ذلك كله 
في وقت صلاة فريضة. فإن أذَّن المؤذن لصلاة جديدة فإن وضوءها يبطل» ويلزمها وضوء حديد تفعل فيه ما فعلته في وضوئها السابق» ويتعلق يمذا 
الوضوء ما سبق وأتينا عليه من وجوب غسل الفرج هما أصابه من دم, ثم تحفظها بشكل تحتهد به أن تمنع نزف الدم» فإن نزف بعد بذل الوسع فلا 


بأس. 


٠١‏ - الوطء: يجوز لزوج المستحاضة أن يطأها ولو كان الدم ساعة الوطء يسيل؛ وهو رأي الأئمة الأربعة خلافاً لرأي ابن سيرين والشعبي 
والنخعي والحاكم وأحمد في رواية عنه» فقد قالوا بالمنع إلا أن يخاف الزوج العنت والوقوع في محذور. وقد استدل من قالوا بالتحريم يما رواه 
الحاكم في كتابه [معرفة علوم الحديث] والخلآل بإسناده عن عائشة أنما قالت: «المستحاضة لا يغشاها زوجها» وقالوا إن يما أذى فيحرم وطؤها 
كالحائتض؛ فقد قاسوا المستحاضة على الحائض للعلة المشتركة بينهما وهي الأذى: (قل هو أذى فاعتزلوا النّساء في المحيض»4 وهذا الرأي ظاهر 
الحسق لفقا روج فوس ده هن و لصحابية» وقول الصحابي أ" المتعاية ليس دلي أما قياسهم المستحاضة على الحائض فلا يصح؛ لأن 
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واقع الحيض يختلف عن واقع الاستحاضة:؛ فدم الحيض أسود نتن في حين أن دم الاستحاضة أحمر عادي غير فاسدء فهذا فارق» ثم إن الله حرم 
على الحائض الصلاة في حين أمر المستحاضة بالصلاة» فهذا فارق ثان» فالقياس لا يصح. 


وقد يُسأل عن دليل جواز وطء المستحاضة؛ فأجيب بأنه لا يلزم دليل لذلك لأن المستحاضة زوجة تُوطأء ولا يُمنع الزوج من وطء زوحته إلا في 
حالة الحيض والنفاس» وما سواهما لا يوجد دليل بالحظر والتحريم» والأصل إباحة الوطء لعموم الأدلة» ولا يصار إلى التحريم إلا بدليل ولا دليل. 
وقد روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جححش: «أهُا كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها» وإسناده حسن. وحمنة زوجة طلحة بن 
عل أن زو لبر كاوه كن مكمه أيضاء «كانت أم حبيبة نُستحاض فكان زوجها يغشاها» وأم حبيبة زوجة عبد الر من بن عوف كما ذكر 
مسلم في صحيحه. وروى عبد الرزاق في مصنّفه في باب المستحاضة عن عكرمة عن ابن عباس قال: «لا بأس أن يجامعها زوجها» فهذه المرويات 
من الآثار وإن كانت ليست أدلة لأنها أقوال صحابة إلذ أها يِسَتَاس عا ويطمع” نا على سلامة الرأي. 


4 - المستحاضة تصلي وتصوم» وتفعل كل شيء كما تفعل الطاهرات سواء بسواء: وقد مر في الأحاديث الأمر بالصلاة وبالصوم» ففي حديث 
حمنة السابق: «وكذلك فافعلي وصلّي وصومي» وحيث أن الصلاة والصوم شرطهما الطهارة» 2/7 من المستحاضة فقد دل ذلك على أن 
المستحاضة طاهرة كسائر الطاهرات» تفعل ما تفعله الطاهرات دون أي تمييز. وهذا رأي العلماء والأئمة دون مخالف. 


ناهين : النفاس والولادة 


أ- الثفاس: هو الدم الخارج من الفرج بسبب الولادة شرط أن يتبين في المولود نخلق إنسان راك ل ا فيخرج من هذا التعريف ما 
يقذفه الرحم من نطفة أو علقة أو بداية مضغة» فهذا ليس ولادة وليس انام ولا تندرج النطفة أو العلقة أو بداية المضغة تحت لفظ المولود. 
والدليل على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية. 


أما القرآن الكريم فقد قال الله عر وجل في سورة الحج الآية د إريا أيها الناسُ إن كنعم في رَيْبِ من البَحْث فإنًا حَلّقنَاكم من ثراب ثُمّ من تُطفةٍ 
م بن عَلَفَةٍ لم من مُطنقةٍ مَُلقَةٍ وبر مُحَلةٍليّنَ لكم ور في الأرحام ما ئنشاءً إلى أجل مُسمّى كم خرجُكُمْ طِفْلاً» فجعلت الآية التخعلق 
في مرحلة المضغة» ل لي والعلقة» فالمضغة بدء التخلق» أي بدء حلق الإنسان» ونا قلا لي نا وليس بدء إنسان» 
والولادة هي إنزال مولود مُخلق؛ وليس إنزال دم سائل أو جامد, لأن النطفة معناها المئ» والعلقة معناها الدم الجامد» في حين أن المضغة هي 
القطعة من اللحم قدر ما بمضغ الماضغ» فما كان دم فليس يمولود» وما قيار كلبما في ختر لوف وإن أردنا الدقة أكثر قلنا إن المضغة هي بداية 


مولود. 


وأما الحديث فقد رُوي عن ابن مسعود كب أنه قال: «حدثنا رسول الله يله وهو الصادق المصدوق: إِنَ أحدكم يُجمع خلْقه في بطن أمه أربعين 
2 010101010121212 350909080 
رزقه وأجَلِهِ وعمله وشقيّ أو سعيدٌ .» رواه مسلم والبحاري. فالحديث فسر الآية وبيّن ن أن نفخ الروح [اعصل عقه حول العلقة إلى مضغة» 
بل عقب اكتمال تخلق المضغة» فالحديث يقول: «ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يُرْسَل الك فينفخ فيه الروح» فقد قال: «ثم» وهي 
وخ تيع ار جيك ارم إعااحت كخصر )العف ؛ أي عقب اتح الحاصل في المضغة وليس في أثناء تخلّقهاء واد تس الرويج ا 
بعد أكتمال خلق المضغة» فلتُحلُق مُصاحِبٌ للمُضغة ثماماء بمعين أن العلقة بمجرد تحوها تدريياً إلى مضغة يحصل التُحلّق تدريجيا فاللضغة مصاحبة 
لعلو ولو رينانتلا ةلذ إذا اكتملت» ولا تكتمل إلا إذا اكتمل تخلقهاء وإذا اكتملت أو اكتمل تخلقهاء فقد آن أوان نفخ الروح. 


ومن هذا الفهم نخرج بالرأي التالي: إن المرأة إن أسقطت تُطفة أي عقب مرور أربعين يوما كأقصى وقت لبدء الحمل» فإها لا تكون قد أسقطت 
مولوداء-وإث أشتقطك غلفة: أي عقب مروو 'غانيق :يوم كافظى .وقك البدء امل نإقناء آيطنا له تكرت كل أسقطلت مولودا رهد أمر ظاهرا 
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الوضوح. أناةإق افبتطلع سيف عاناء لنُحلّق بعد مرور ما يزيد على مائة 20100 ولو بيوم وأحده نإف" كون قه جلك مرلردا ف 
روح؛ وهذا إسقاطٌ لإنسان وهو نفاس قطعاً لا شك فيه. فتبقى الفترة ما بين ثمانين يوماً ومائة وعشرين يوماًء وهي فترة تخلق المضغة» فهذه الفترة 
مرنلة العقالبة مق حصي لا تسلا آنه لبن مؤلوه ادل تل فنا الزوايج لكده قطاعة م سحاطك #الكين والطها له رئيس ذا إل الحم من نم 
مخلّق حلّت فيه الروح. هذه الفترة اختلف فيها الفقهاء» فمنهم من اعتبر إسقاط المضغة قبل اكتمال تخلقها إسقاط مولودء وبالتالي ممّوْه نفاسا 
تسن قير فادها لبقا اناه لانقاط السلقة اقلق فلوسن قاط ارون زلبون تقاساء !و الشححي فو ان فيه وق اال لي 
حكمّها حكم ما قبلهاء لأن الروح لا تحل فيها قبل التُحلق. 


أما ما يتعلق بالنفاس من حيث الحكم للصلاة والطهارة والجماع فإنًا نقول إن المرأة إن أسقطت بعد ماثة يوم فَحَصّنا الساقط» فإن تبيّنًا فيه تخلق 
المولود بشكل بيّن اعتبرناها في حالة نفاس وإلا فلا. قال ابن قدامة في المغني (إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه محلق الإنسان فهو نفاس 
نْصّ عليه» وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس» وإن كان الملقى بضعة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان ففيها وجهان - أحدهما - 
هو نفاس لأنه بدء خخلق آدمي فكان نفاساً كما لو تبين فيها لق آدمي - والثاي- ليس بنفاس لأنه لم يتبين فيها لق آدمي فأشبهت النطفة). 


ب-2- ملة النفاس: احتلف الأئمة والفقهاء في أكثر النفاس» فذهب مالك والشافعى إلى أن أكثره ستون يوماء وقد رُوي عن الأوزاعى أنه 
قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. وروي مثله عن عطاء. وقال الشافعي: غالبه أربعون يوما. وذهب علي وعمر وابن عباس وعثمان بن أبي 
العاص وأنس وأم سلمة والشعبي والثوري وإسحق وأصحاب الرأي وأحمد والشوكاني والمري وأبو عبيد إلى أن أكثره أربعون يوما. وهذا الرأي 


الأخير هو الصحيح» والدليل عليه ما يلي: 


-١‏ قال الترمذي: (قد أجمع أهل العلم من أصحاب الني يل والتابعين ومّن بعدهم على أن التُفَسَاءِ تَدَعُ الصلاة أربعين يوماًء إلا أن ترى 
الطّهّر قبل ذلك» فإفها تغتسل وتصلي) فهو إذن إجماع الصحابة» وهذا دليل. 

-١‏ عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مُسنّة الأزديّة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 
يك أربعين يوماًء فكنا نطلي وجوهنا بالوّرْس من الكلف» رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجة. قال المباركفوري شارح 
الترمذي (الحديث حسن صالح). وقال الخطابي: أثئ البخاري على هذا الحديث. والحديث صححه الحاكم. 

+- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «... كانت المرأة من نساء النبي ويه تقعد في النفاس أربعين ليلة, لا يأمرها النبي وله بقضاء صلاة 


النفاس» رواه أبو داود. 


أما إجماع الصحابة فهو كاف كدليل على أن حدّ النفاس الأعلى أربعون يوماء وهذا وحده كافي للرد على أصحاب الرأي الأول؛ كما أن 
حديث أم سلمة الأول صريح الدلالة على الأربعين. وهذا القول من أُم سلمة يأذ حكم الرفع لأنما قالت: «كانت التّفَسَاءِ تجلس على عهد 
رسول الله و» فهي قد أضافت الفعل إلى عهد الرسول #َ وهذه الإضافة تجعل الحديث يأخذ حكم الرفع كما يقول جمهور المحدثين 
وا 


أما أصحاب الرأي الأول فقد قالوا به بالاستقراء» وبردٌ حديث أم سلمة الثاني واصفين إياه بأنه مُنْكَرُ المتن» لأن أزواج النبي وَلِةٌ ما منهن مّن 


كانت تُفْسَاء أيام كوا معه سوى خحديجة» وحديجة كانت زوجة له قبل ال هجرة» وإذن فلا مععئ لقول أم سلمة هذا كما يقولون. 


أما الاستقراء فإنه لا يفيدهم؛ لأن الصعيد الذي بحثوه عليه هو غير الصعيد الذي كان عليهم بحثه عليه وذلك أنهم علّقوا أحكام النفاس على ما 
تواضلوا إليه من دزاسة ما عليه الساى من حي أكثر ها يكوت نزول الذم عه دوق أي اعبار حر وهذا خنطا وقغوا فيه وأوقعهم من 3 في 
خطأ الحكم المترتب عليه؛ ذلك أن الشرع نفسه قد حسم هذه المسألة حسماً قاطعاًء فقال إن حكم النفاس أقصاه أربعون يوماً كما جاء بإجماع 
الفبكانة وعو دلا رهما جاء بالحديث أيضاء وكان ينبغي عليهم وقد قال الشرع كلمته أن يتوقفوا عن البحث عن أكثر زمن لترول دم النفاس 
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إن هم أرادوا من ذلك تعليق حكم النفاس به أما لو هم أرادوا مطلق المعرفة بأكثر وقت النفاس من حيث الواقع دون ربط ذلك بحكم النفاس فلا 
بأس» ولكنهم بحثوا عن أقصى النفاس» فوجوده عند عدد من النساء يزيد على الخمسين» وقد يصل إلى الستين والسبعين» فقالوا إن المرأة تدع 
الصلاة والصوم والجماع طيلة هذه الفترة الطويلة» وهذا خطأ لأن هذا القول معاندٌ صريحٌ للشرع» فالشرع علق الحكم بأربعين كحدٌ أقصىء وما 
دام علق الحكم بالأربعين فإن تعليقه بالخمسين أو بالستين أو بالسبعين هو نسخ له» وهم لا يملكون النسخ. 


أما ردهم حديث أم سلمة الثاني الذي فيه: «كانت المرأة من نساء النبي» واصفين إياه بأنه مُنْكّر المتن» فرغم أن الشوكان أوَّله بقوله إنساؤه أعم 
من الزوحات لدخخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك) فإن أُقرُهم على هذا الرد ولا أميل إلى تأويل الشوكاني» وبالتالي يُترك الحديث ولا يُحتج 
به. ولكن هذا الرد لا يفيدهم لأن الحديث الأول لا يمكن إنكار متنه لأن النفساء فيه غير مقيدة بكونها من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وحيث أن الحديث صحيح وصريح فلا يجوز تركه وإعمال الذهن فيما جاء فيه نص» أو الاجتهاد في مورد النص. 


لكن تبقى تساؤلات لا بد من الإحابة عليها وهي: هل الشرع حدد الأربعين على اعتبار أن الدم لا يتزل أكثر من أربعين؟ أم أن الشرع حدد 
لأربعين وهو يعلم أن الدم قد يحتاج لدى بعض النساء إلى أكثر من ذلك ولكنه عفى عن الزيادة؟ وهل هذه الزيادة على الأربعين نفاس معفى عنه 


لذي يترحح لدي هو أن دم العقاس قعلذ لذ يزين عل أريعين يوماء فإذا استمر نزول الدم أكثر من ذلك كان لاوما وك ابعخا فيه أن 
نقطاعٌ عرق نتيجة ما قاسته الوالدة من تشنجات عضلية وعصبية - وإِمًّا أنه صادف فترة الحيض» وحيئذ يتزل أسود يُعرف» فيكون في هذه 
ايد خف بلجا كه وير ذو انيه للقن عليه و1 خالة لجار لأ لسن مانا وجول إن حزانة السرم ال سل ارا 2 
لأربعين» وإنما تستمر على عدم الطهارة وعدم الصلاة حى تنتهي حالة الحيضء وهذا لا يخالف ما سبق من تحديد النفاس بالأربعين لأنه ليس 
نفاساً. قال الإمام أحمد: إذا استمر يما الدم فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة ول يأتما زوجهاء وإن لم يكن لها أيام كانت 
يمتزلة المستحاضة يأتيها زوجها وتتوضأ لكل صلاة وتصومء وتصلي إن أدركها رمضان ولا تقضي. وهو تلخيص جيدء وأحمد كما سبق بيانه هو 
ممن يقولون بالأربعين كحدّ أقصى للنفاس. 


هذاهز اكد الأغلن للشائ. آنا للد الأدق ققد فال عمد بق الختين من" الأحاتك» وأب تور ا ساعة. وقال أبو عبيد: اولتمعرية وعويةة 
07 وقال الأئمة الأربعة والثوري والأوزاعي: إذا م ترما تسيل وتصلي: أي هم لم يحدوا دا لأقله وهو الصحيح. وذلك لأن الشرع لم يحد 
21110110 الرحوع فيه إلى أحوال النساء. فلو ولدت امرأة وتوقف نزول الدم بعد مضي ثلاثة أيام فإنها تغتسل وتصلي» بل لو ولدت 
وتوقف نزول الدم مباشرة نمضت واغتسلت وصلت. فقد رُوي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله يه فلم تر دماً فسميت ذات الحفوف» 
وهذه حالة نادرة طبعاً. أما إن نزل الدم عشرة أيام مثلاً وتوقف عشرة أيام اغتسلت فيها وصلتء ثم إن عاودها الدم بعد توقف العشرة الأيام هذه 


فإنه دم نفاس» تتوقف فيه عن الصلاة ما دام ينزل؛ فإن توقف اغتسلت وصلّت. 


وقد استغربت تناول الأئمة لهذه المسألة واحتلافاتهم فيهاء فقد قال مالك: إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة فهو نفاس» وإن تباعد ما بينهما فهو 
حيض. وقال أصحاب الشافعي: إذا رأت الدم يوماً وليلة بعد طهر خمسة عشرة يوماً ففيه رأيان: أحدهما يكون حيضاء والثاني يكون نفاساً. وثقل 
عن احةبزوافانة إعناها اند ميض والكحوى آنه تقس :ونا ل أذري باترجه لتك ىكيرزة القلاف؟ وما قة عقان الد هد حيها أو 
نفاسا؟ إذ لو كان للحيض حكم غير حكم النفاس لوحب الاهتمام يذه المسألة؛ أما وأنه لا فرق بين أن يكون الدم حيضاً أو نفاساً فلماذا هذا 
البحث وهذا الخللاف؟. 


بقيت نقطة أحيرة احتلف فيها الفقهاء هي: إذا ولدت المرأة توأمين فكيف تحسب فترة النفاس؟ أيكون النفاس كله من المولود الأول أوله وآخره» 
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من الأول كله أوله وآخرهء وعللوا ذلك بقوهم: م انقضت مدة النفاس من حين وضعت الأول لم يكن ما بعده نفاساًء لأن ما بعد ولادة الأول 
ذم بعد [أولادة فكان تفاسا كا متف زد وااسعزه مئة» الأت' أوله منه 'فكان أسرة منه كالفرة: وقال ابر القطات والشريف بو مسر من “اطتايلة: إن 
أوله من الأول وآخره من الثاني. وقالا: إن الثاني ولد فلا تنتهي مدة النفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد» فعلى هذا تزيد مدة النفاس على الأربعين في 
حق من ولدت توأمين. وقال القاضي أبو الحسين من الحنابلة ورُفر من الأحناف: إن النفاس من الثاني فقط لأن مدة النفاس مدة تتعلق بالولادة 
فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني كمدة العدة. ولأصحاب الشافعي ثلاثة أقوال كالسابقة. 


والذي أراه هو الرأي القائل بأن النفاس يبدأ بولادة الأول» وهذا ظاهر تماما والأصل أن نفاسه هو النفاس في أوله وآخره» وأول نفاسه لم يجر عليه 
ما يلغيه أو يغيره فيستمر» ولكن طرأ على آخر نفاسه نفاس آخر لمولود آخر» وحيث أن الآخر مولود فإن له نفاسا له أول وله آخرء أما أوله فقد 
دحل في نفاس أخيه الأول» وظل آخره قائما لم يغيره شيء أما آخر نفاس الأول فقد دحل في نفاس أحيه الثاني» فنفاس ذات التوأمين يبدأ بأول 


نفاس الأول وينتهي بآخر نفاس الثاني. 
ج - حكم النفساء حكم الحائض سواء بسواء من حيث عدم الطهارة» وسقوط الصلاة والصوم, وتحريم الجماع دون أي فرق لا اعلم في هذا 


حلاف بين الأئمة. والدليل إجماع الصحابة وقد م إعما الخللاف 5 الكفارة على من وطيء زوحته في نفاسهاء والذي يتر حح لدي هو أنه لد 
كفارة عليه؛ لأنه ل يرد في الكفارة نص»ء وما ورد من نص في كفارة وطء الحائض لا يشمل النفساءء» ولا يصح القياس لاختلاف الحالتين. 


دك أغا عسل اللشتكء فيو عسل ابلفت وغسا الكائطق قله وما بحاء.من :انلتحباتب زيادة التنظيق :"فق عسل النانطن تقول يدي عسل النفشساء 


لإزالة أثر الدم» ومثل هذا لا يحتاج إلى نص يخصه بالذكر لاندراجه تحت عموم الأدلة الحاثة على النظافة. والدليل على غسل النفساء إجماع 
الصحابة وقد مر. 
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الفصل العاشر 
الواضوء 
تعريف الوضوء ومشروعيته 


أ - تعريف الوضوء: الوضوء بضم الواو مصدر وَضْوَّ بمعئ حَسُنَ» ويطلق على الفعل» والوضوء بفتح الواو: الماء الذي يُتَطهّر به. هذا في اللغة. 
وفي الشرع: غسل الوحه بلماء واليدين إلى المرفقين والرّحلين إلى الكعبين ومسح الرأس بترتيب مخصوص وموالاة مع سبق النية لرفع الحدث 
الأصغر المبيح للصلاة ون الملصحف والطواف. 


أ ,يبرا 


ب - مشروعيته: الوضوء مشروع بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة» ففي القرآن الكريم قوله عرّ وجحل: (إيا أيها الذينَ آمَنُوا إذا 
متم إلى الصّلاةٍ فاغسلوا وُجوهكم وأَيْدِيكم إلى المرّافي وَامْسَّحُوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعْبَيْنِ4 الآية 5 من سورة المائدة. وفي السنة 
الشريفة ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : «لا ثقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ» رواه مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي 


وقد انعقد إجماع الصحابة على وحوب الوضوء للصلاة» ولم يخالف فيه أحد منهم بل ول يخالف فيه أحد من المسلمين» فهو معلوم من الدين 
بالضرورة. 


فضل الوضوء 
وردت ف فضل الوضوء أحاديث كثيرة نذكر منها ما يلي: 


أ - عن نعيم بن عبد الله الجر قال: «رأيت أبا هريرة يتوضأء فغسل وجهه فأسبغ الوضوء, ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضّد, ثم يده 
المسرى حتى أشرع في العضد, ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق, ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساقء ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله يخ يتوضاً. وقال: قال رسول الله ي: أنتم الغ الْمحَجّلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء, فمن استطاع منكم 
فيطل غرّته وتحجيله» رواه مسلم. 


ب - عن أبي هريرة: «أن رسول الله يك أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, وددت أنا قد رأينا 
إخوانناء قالوا: أَوَ لَمسّما إخواتك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي, وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك 
يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلاً له خيلٌ عر محجّلة بين ظَهِرَيْ خيل ذُهْم بُهْمِ ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فإهم 
راركلا محكلن من الزطر وان لوطه على اقرط الا داقن زعال عن حرفيق: كما اد العا القال» أنادني :الا قله شقان 
إفهم قد بدّلوا بعدك, فأقول: سُحقاً سُّحقاً» رواه مسلم وابن ماحة ومالك. قوله دُهمٌ بُْهِدٌ: أي مُودٌ ل يخالط لوئها لون آخر. 
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ج - عن أبي حازم قال: «كنت خلف أب هريرة وهو يتوضاً للصلاة, فكان يمد يده حتى تبلغ إبطّهء فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ 
فقال: يا بني فَرُوخ أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوى. سمعت خليلي يي يقول: تبلغ اللي من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء» رواه مسلم. قوله يا بن فَرُوخ: أراد يمذا النداء الموالي. 


- عن أبي هريرة د أن رسول الله يلِعٌ قال: «ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
إسباغٌ الوضوء على المكارة, وكثرة الخطا إلى المساجد, وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة, فذلكم الرباط» رواه مسلم ومالك والترمذي والنّسائي. 


ه- عن عثمان وب قال: سمعت رسول الله يل يقول: «مّن توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء, ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو 
مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه» رواه مسلم. 


و- عن عبد الله الصْنَابِحِي أن رسول الله وليدِ قال: «إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه؛ فإذا استنشر خرجت الخطايا من 
أنفه. فإذا غسل وجهه خرجت الطاباامع وجهدرحق غرج عن حبه النتغار عينيه, فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من 
تحت أظفار يديه, فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من 
تحت أظفار رجليه. ثم كان مشيّه إلى المسجد وصلاثه نافلةً له» رواه النّسائي وأحمد ومالك وابن ماجة. 


ز- عن أبي هريرة أن رسول الله ولع قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عْقَِِ يضرب كل عقدة مكافها عليك ليل 
طويلٌ فارقد, فإن استيقظ فذكر الله الت عقدة, فإن توضأ انحلت عقدة, فإن صلى انحلت عُقَدُةُ كلّها. فأصبح نشيطاً طيب النفس» ٠‏ وإلا 


أصبح خبيث النفس كسلان» رواه البحاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك. 


الأحاديث الثلاثة الأولى بينت أن المسلمين يتميزون بالوضوء عن سائر الناس يوم القيامة ما أنعم الله به عليهم من إلباسهم الزينة والحلية على قدر 
ما أسبغوا وضوءهم بحيث يبدون ار مُحجلين. والأحاديث الثلاثة التالية ذكرت أن الوطنوي يكف اقطان والذنوب. والحديث الأخير ذكر أن 
اللمضيي غات عقا تبني شل اللومطلاقة فاتك ا انين الو عو 1ن لاخر ل ملو سقاةه حوانا كد قر لان بو لتويك با ا د 
الشيطان من فضل وأي فضل! 


صفة الوضوء 


كما أن الو قم ار ويه الأكمل» نكذلق الوسوومنة الكريء وش الأكمل» والخرئء فى قه مك الفزوط عتيه :تقض فنا 
فرض واحد بطل والأكمل يضم زيادة على الفروض السنئن كلها. 


والوضوء المْخئ هو: استحضارٌ نيّةِ رفع الحدّث الأصغرء وغسل الوجه بالماء» وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس» وغسل الرحلين إلى 
ام والموالاة» والترتيب. ذ فمن أتى هذه الفروض فقد أتى بالوضوء الّخْرِئ» وصح به الطواف و ليوك والصلاة واكتملت به طهارته. 


١-عن‏ عمر بن الخطاب د قال: قال رسول الله يلِهُ: «إنما الأعمال بالنية» وإغما لامرئ ما نوى, فمّن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرثه 
إلى الله ورسوله. ومّن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتروجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»رواه مسلم وأحمد والبخاري. وحيث أن 
الوضوء عبادة وأنه عمل فإنه يدحل في هذا الحديث, فهذا دليل فرض النية. 
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قوله تعلى: (إيا أيُّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاةٍ فاغسلوا وجوهَكُم وأَْدِيَكُم إلى المرافق وامْسَحُوا برؤوسِكُم وأَرْجُلكم إلى الكعبين» 
الآية > من سورة المائدة. فهذه الآية أنت على الفروض الأربعة (غسل الوحه» وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين إلى 
الكعبين). وقد قلت (غسل الوجه بلماء) فذكرت الماء رع سائر المائعات» فالوضوء لا يصح بغير الماء كما أن الغسل لا يصح بغير الماء» 
والدليل غلى ذلك قوله 'تعالى: 

لزيا أيُّها الذين آمَنُوا لا تقربُوا الصّلاةَ وأَلكُمْ سُكارى حق تَعْلّمُوا ما تقُولُون ولا جُنباً إلا عابري سبيل حت تَغْتّسلوا وإن كنتم مرضى أو 
على سَفَْر أو جاء أحدٌ منكم من العَائط أو لامَسْكُم النّساءَ فلم تجدوا ماء فتيمَّمُوا صَعِيداً طَيبَا فامْسَحُوا بوجُوهِكُم واَيْدِيكُم إِنَ الله كان 
عَفو 00 الآية 4 من سورة النساء. فهذه الآية الكريمة أمرت بالنَيمُمِ عند فقد الماء» ومفهومها أن الماء هو المستعمل في الغسل والوضوىعء 
وأنه لا يُصار إلى التراب إلا إذا عدم الماء. 

وقلت في الوضوء المخِيء (والموالاة) لأبيّن أن الموالاة فرض» بحيث إن لم توجد لا يصح الوضوء» والدليل عليها: 

عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب البي يلِكِ: «أن رسول الله يل رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدَمِهِ لمعةٌ قدرَ الدرهم لم يُصبها الماءء فأمره 
رسول الله يله أن يعيد الوضوء» رواه أحمد وأبو داود وزاد «والصلاة». قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناده جيد؟ قال: جيد. ودلالة 
الحديث على وجوب الموالاة واضحة» فالرحل حين تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن بظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء أمره أن يعيد 
الوضوء ولم يأمره بغسل اللمعة فحسبء مما يدل على أن الوضوء باطل وأنه لا يكفي لتصحيحه أن يعود لغسل رجله؛ لأن غسلها بعد المدة 
الطويلة يجعله بدون موالاة» فلما حصل ذلك فهمنا أن الموالاة واحبة. 


ما 


وحتمت الفروض ب«الترتيب) والدليل عليه الآية الكريمة الب جعلت مسح الرأس يتوسط غسل اليدين إلى المرفقين» وغسل الرجلين إلى الكعبين» 


ولا 


يكون هذا التوسط وقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة» ولا فائدة هنا سوى الترتيب. وبذلك يظهر أن الوضوء المجزيء يجب أن يتحقق فيه ما 


يلي : 


فإن 


أما 


أما 


-١‏ الئيّة. 

؟١-‏ استعمال الماء. 
- غسل الوجه. 

5-5005 

ه- مسح الرأس. 

5- غسل الرّحلين. 
7ا- الموالاة. 


8- الترتيب. 
نقص واحد من هذه الثمانية فقد بطل الوضوء ووجبت إعادته. 


الوضوء الأكمل فهو هذه الفروض مضافة إليها السنن. وهذه السئن هي ما حوته النصوص بخصوص الوضوء مما زاد على الفروض. والمعلوم أن 


اعمال" الادة إنا أن تكن فروضاء وإنا أن تكون نما «وعيك اق التصوص قد وكرت أعجالا اق" الرضر تعن مادحاء مزع الفروكن يتات هذه 
لأعدال لسك أفا سن ومنذريالة» وقد ذكرت :هده اللتحظة القاء من وصيق. كل هنا تفيل متها بأنهسدة» وآحذ في التدليل على ذلك. 


الوضوء الأكمل فهو كالتالي: ينوي رفع الحَدَثْ الأصغر ثم يسمي الله تم يغسل كفيه بالماء ثلاث ثم يتمضمض باليمين ثلاث ويتسوك ولو 


ياصبع يده» ثم يستنشق باليمين ويستنثر بالعنيال ثلاثاك م يقسل :ويه ثلاناء وبعال ملو ويتعاهد الأفن 2 بحسل تيده لبن دق يشر عاق 
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العضد ثلاثاء ثم يغسل يده اليسرى حن يشرع في العضد ثلاث ثم يسح رأسه يبدا مُقَدّم رأسه بيديه الاثنتين حن تصلا إلى قفاه ويعيدهما إلى مُقَدّم 
رأسه ثم مسح أذنيه بيديه. ظاهرهما وباطنهماء ثم يغسل رحله اليمئ ويخلل أصابعها يخنْصّر يده اليسرى حى يشرع في الساق ثلاث ثم يغسل 
رجله البسرق كنا قعل فق اليم »:ويفعل' كل ما سق بالتريي سس وييدا باليمين ث بالشمال» ويؤال بين أعضاء الوطنوء في الغسل والمسسع ثم 
يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ اللهم اجعلئ من التّوَابيين واجعلبئ من المتطهرين» سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفِرك وأتوب إليك). 


هذه هي أعمال الوضوء الأكمل ولا مزيد عليهاء فهي تجمع الأمور التالية: 


-١‏ النية. 

؟- التسمية. 

- غسل الكفين. 

:امكف 

ه- التسوك. 

>- الاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال. 

1- غسل الوجه وجزء من شعر الرأس وتعاهد المأقين وتخليل اللحية. 

- غسل اليدين إلى المرفقين والوصول في الغسل حى الشروع في العضدين وتخليل الأصابع. 


3- مسح الرأس ذهابا وإيابا. 


ا مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. 

١ك-‏ غسل الرجلين إلى الكعبين والتخليل بخنصر اليد اليسرى بين الأصابع. 
1 عل الاعقاء قوف لزاني اذك ناك علدا 

7 الترتيب. 


14- التيمن. 
ها- الموالاة. 


فمن توضأ هذا الوضوء فقد أتى على جميع فروض الوضوء ومندوباته» ونال أعظم ثواب يناله متوضئ بإذن الله. وقد أتى على معظم هذه الأمور 
الحديثان التاليان: 


١-أخبر‏ حُمّرانَ مولى عثمان: «أن عثمان بن عفان #: دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات؛ ثم مضمض واستشرء ثم غسل وجهه 
ثلاث مرات؛ ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات, ثم غسل يده اليسرى مفل ذلك؛ ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى إلى 
الكعبين ثلاث مرات, ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله يك توضاأ نحو وضوئي هذاء ثم قال رسول الله يلِ: من توضاً 
نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا 
الوضوء أسبغ ما يتوضاً به أحدٌ للصلاة» رواه مسلم والبخاري وأحمد. 

-عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال: «قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله يلك فدعا بإناء فاكفا منها على يديه 
فغسلهما ثلاثاً. ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستدشق من كف واحدة, ففعل ذلك ثلاثاً. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه 
ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. ثم غسل 
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رجليه إلى الكعبين, ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله ولة» رواه مسلم والبخاري ومالك وأحمد. وعلى هذين الحديثين مدار البحث إلا 
قليلاً. ونشرع في تفصيل القول في هذه الأعمال وسَوّق بقية الأدلة» والمرور بخلافات الأئمة بنداً بنداء فنقول: 


.١‏ النْيّة: معناها القصد يقال: نوى فلان السفر أي قصده. والنية شرط من شروط الطهارة للأحداث كلهاء بحيث لا يصح وضوء ولا 
غسل إلا يماء وممن أوحب النية علي وربيعة ومالك والشافعي والليث وإسحق وابن المنذر وأحمد وابن قدامة» ودليلهم حديث عمر #د: «إنما 
الأعمال بالنية» رواه الشيخان وأحمد والنّسائي. وفي رواية: «إنما الأعمال بالنيات» رواها البخاري وأحمد والنّسائي والترمذي. والوضوء عمل 
فلا بد له من نية. وخخالفهم الثوري وأصحاب الرأي» ودليلهم قوله تعالى: (إيا أيّها الذين آمنوا إذا قُمثُمْ إلى الصّلاة فاغْسلُوا وَجُوهَكُمْ واَبْدَيَكُمْ 
إلى الْرَافِقي وامْسَحُوا برُؤُوسِكُم وأَرْجُلَكُم إلى الكَعْبيْنَ4 الآية > من سورة المائدة. فقالوا: إن الآية ذكرت الفروض في الوضوء ول تذكر النيةء 
ولو كانت اله حرطا لتكرقاء 


والرد عليهم هو أن النية حاءت في الأحاديث ولم تأت في الآية» وهذا جائز ومعلوم عند الأصوليين» وهذا القدر كاف للرد. والنية محلها القلب فلا 
يجب التلفظ يما وإنما يحب استحضارها في القلب» فلو تلفظ بما المسلم ولم يستحضرها قلبه لم تنعقد» ولو تلفظ بألفاظ النية إلا أنّه أحطأ فقال غير 
ما يريده ويقصده وكانت النية منعقدة في القلب فإنه لا يضيره خطأ اللفظ. وإذن فاللفظ ما دام غير مطلوب فإنه لا لزوم له» وما يفعله الناس من 
التلفظ إنما هو عادة اعتادوها وألزموا يما أنفسهم دون سند شرعي أو دليل» وكل ما قاله بعض الفقهاء من التلفظ بالنية إنما قصدوا به إعانة القلب 
على استحضارها لا غير. 


وصفة نية الوضوء هي أن يقصد الوضوء الشرعيء أو يقصد رفع الحدث الأصغرء أو يقصد التَطهّر لاستباحة الصلاة والطواف ومس الملصحفء أو 
يقصد إزالة المانع من فعل الصلاة فأية صيغة أو صفة من هذه الصفات بحزيء» ولا يحب جمع صفتين أو أكثر معا للوضوء الواحد فلو نوى بقلبه 


ويُشترط في النية استصحابها طيلة فترة قيامه بأعمال الوضوءء إلا أن ذلك لا يع دوام أن تبقى ماثلة في الذهن وإنما يعنى عدم قطعها في أثناء 
الوضوء. فلو أنه نوى عند بدء الوضوء التطهر لاستباحة الصلاة» ثم في أثناء غسل الأعضاء قلب نيته وجعل الغسل للتبرد والنظافة» فإن وضوءه 
يبطل لأنه بذلك قطع النية» أما إن لم يقطعها اعتّبرت نيّنُهُ مستمرة طيلة الفعل. 


أما وقت النية فهو قبل بدء الوضوء ولو بلحظة» وإن نوى قبل سْنّة من مّنن الوضوء الأولى دخخلت السنّة في الوضوءء وإن نوى بعد ممنّة الوضوء 
الأولى وقبل الفروض صح وضوؤه وحرحت السنّة الأولى من الوضوء. فما يؤديه المسلم من سنن قبل النية يخرج من الوضوءء وما يؤذيه من سنن 
بعد النية يدحل فيه؛ أما إن نوى عقب فرض من الفروض» كأن نوى عقب غسل الوحجه حرج غسل الوجه من الوضوء» وحيث أنه فرض فإن 
الرضي عد بطرم رتل بإغادة عميل الو حد دبل لايك من عاد الوضوع هن ديك :: وإذا عسل الريحه بويدا يقسل الذي ساد 2 نيك ىق 


النيةتقل عقدها ام لآ أعاد اوضرع من أوله وخوياء لأن الوضوء باطل, 


بن راهويه والحسن. وذهب إلى أنها سئّة الشافعية والحنفية ومالك وربيعة وأحمد والثوري وأبو عبيد. وقد وردت في التسمية للوضوء الأحاديث 
التالية: 


أ- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: «لا صلاة من لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وأبو داود 


وابن ماحة والترمذي. 
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ب-عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمدُ لله. فإنَ حفَظَتَكَ لا تبرخ تكتب لك 
الحسنات حتى تُخدِث من ذلك الوضوء» رواه الطبراني. 

ج - عن ابن عمر عن الي يله قال: «من توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لجسده. ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على 
وضوئه كان طهورا لأعضائه» رواه الدار قطيئ والبيهقي. وروياه أيضا من طريق أبي هريرة وعبد الله بن مسعود. 

د- عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي َلِةِ إذا بدأ بالوضوء عّى» رواه البرّار. 

ه- عن أنس قال: «نظر أصحاب رسول الله يخ وَضوءا فلم يجدوه, قال: فقال رسول الله يلهِ: ها هناء فرأيت رسول الله لله 
وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توضأوا بسم الله قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه, والقوم يتوضأون حتى 
توضأوا عن آخرهم...» رواه البيهقي. وقد رُويت أحاديث أخرى عديدة اكتفينا بإيراد هذه عنها. 


وقد احتلف عانماء الخديتت ىرد هذه الأحاديث وإثباقاء قمنهم من رنذها كلها ومنهم من أثيت خيعا منها. فمثلاً قال أحمد: ليس في هذا الباب 
شع يقت . وقال: لا أعلم في التسمية حديثاً صحيحاً. وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين. وبالمقابل قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا 
أن البي وَيُُ قاله. وقال ابن سيد الناس: لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح. وقال ابن حجر (والظاهر أن مجموع الأحاديث 
محرت منها قرة عدل على أن له أصلة: 


والذي أريد قوله هو أن التسمية عند الوضوء ليست بحاحة إلى دليل حى تُكثر أحاديثها ونغرق في الخلافات فيهاء فالتسمية عند كل أمر ذي بال 
سْنّة» نسمي الله عند الأكل وعند الزرع وعند الذبح وعند بدء الكلام» وما إلى ذلك من الأعمال» فلماذا لا نسمي الله عند الوضوء؟ أجل كان 
بإمكان الفقهاء أن يتفقوا على أن التسمية سُئّة عند الوضوء كغيره من الأعمال, ثم إن وجدوا حديثاً صحيحاً أو حسناً ذكروه؛ وإن لم يجدوا ظلوا 
يقولون باستحباب التسمية. فالتسمية للوضوء كالتسمية لكل أمر ذي بال بديهية من بديهيات الإسلام. وعلى أية حال فإن كان لا بد من مناقشة 
الأحاديث الستة الواردة فإني أقول بإيجاز: 


أما الحديث الأول فقد روي من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة»؛ قال البخاري (لا يُعرف له سماع من أبيه» ولا لأبيه من أبي 
هريرة) فهو إذن منقطع بل مُعْضّل فيترك. ورواه أحمد وابن ماجة من طريق ربيح بن عبد الرحمن؛ قال البخاري عنه (إِنَّه منكر الحديث) وقال 
أحمد: إنه بجهول هو وأبوه. والحديث الثاني قال عنه الهيثمى (إسناده حسن) والحديث الغالث فيه عبد الله بن حكيم وهو أيضاً متروك ومنسوب 
إلى الوضع فيترك الحديث. والحديث الرابع فيه حارثة قال البرّار (لَيْنَ الحديث) وقال ابن حجر «(ضعيف) ترك والحديث الخامس قال البيهقى 
عنه (هذا أصحّ ما في التسمية) وهكذا فقد وجدنا حدينين صالحين للاستدلال هنا هما الحديث الثاني والحديث الخامس» وهما يفيدان أن التسمية 
للوضوء سْنّة. ولا يصح رأي من أوجب التسمية لأن حديثهم الأول الذي استشهدوا به ضعيف لا يصح. فالتسمية للوضوء ولغيره سنة» وهذا ما 
سار عليه الصحابة وسائر المسلمين من افتتاح كل أمر من الأمور بالبسملة. 


.0 غسل الكفين: أي غسل الكفين قبل المضمضة - وهو سُنّة لما روى أوس بن حُذيفة الثقفي قال: «رأيت رسول الله يك توضاً 
وامتؤكف ثلاثاء أي غسل كفيه» رواه أحمد والنّسائي وإسناده جيد. ولما روى حُسّْران مولى عثمان» وقد مر «... فغسل كفيه ثلاث مرات.. 
> ونا روف عبد الله الاتضارق وقد م أيضا: «... فأكفاً منها على يديه فغسلهما ثلاثاً...». والدليل على أن هذه الأحاديث تفيد الندب وليس 
الوجوب قوله سبحانه: (إذا قُمتُمْ إلى الصّلاة فاغسلُوا وجُؤهكُم» فبدأ بغسل الوجوه ولم يطلب غسل الكفين» أي أن الآية الكريمة لم ثدحل 
غسل الكفين في الوضوء الْجْرِيء فدل ذلك على عدم الوحوب. وقد ذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفة ومالك والشافعي وعطاء وإسحق وابن المنذر 
وابن قدامة. 


144 


أمّا ما درج عليه الفقهاء من الاستدلال على غسل الكفين في الوضوء بالحديث الذي رواه مسلم والبخاري وأهل السئن من طريق أبي هريرة أن 
النبي يل قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه - وفي رواية للترمذي وابن ماجة من الليل - فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنّه لا 
يدري أين باتت يده» - إلا أن البخاري لم يذكر العدد- وما نتج عن هذا الاستدلال من اختلافهم في حكم غسل الكفين في الوضوء»؛ فذهب 
مّن ذكرناهم إلى أنه سْنّة لأن تعليل غسل اليدين في الحديث بوهم النجاسة يخرجحه عن الوجوب إلى الندب. وذهب أحمد وابن عمر وأبو هريرة 
والحسن البصري فيما رُوي عنهم إلى أنه واجب مستدلين بهذا الحديث؛ لأن الأمر عندهم يقتضي الوحوب والنهي يقتضي التحريم» والحديث فيه 
في عن غمس اليدين في الماء قبل أن يغسلهما ثلاثًء وإذن فغسل الكفين في الوضوء واجبء فإنهم جميعاً جانبوا الصواب؛ لأن الصحيح هو أن هذا 
الحديث لا يصلح للاستدلال على الموضوع أصلاً» لأنه لم يحيء في موضوع الوضوءء ولذا فإن اختلافهم في هذا الأمر هو في غير محله. فالحديث 
هو في موضوع الاستيقاظ من النوم؛ فإِنْ ألفاظ الحديث صريحة في ذلك ولم يأت الحديث على ذكر الوضوء؛ ولذا يحب استبعاد هذا الحديث من 
الاستدلال على موضوعنا والاقتصار على الأحاديث السابقة الكافية. 


أما ما رواه الشافعي: «فليغسل يده قبل أن يُدخلها في وضوئه» وابن ماحة: «فلا يُدخل يده في وضوئه حتى يغسلها» فإنه لا يغير من الأمر 
شيثاء ولا ينقل الحديث إلى موضوع الوضوءء فهذا اللفظ يدل على أن على المسلم أن يغسل كفيه حين الاستيقاظ» وأن اعساهسا يكين قل البده 
بالوضوء. ويمعيئ آخر فإن من أراد الوضوء وغمس يديه في الماء المعد له عليه أن يكون قد غسل كفيه قبل ذلك» فلفظة (وضوعء) في هذا الحديث 
ليست صارفة له عن غسل الاستيقاظ إلى غسل الوضوء. فغسل الكفين أو اليدين في هذا الحديث غير غسل الكفين الوارد في أحاديث الوضوء 
السابقة» فهذا الغسل شيء» وذاك شيء آخر. 


ولسنا نريد الخوض في خضم اختلافات الفقهاء واستنباطاتهم من هذا الحديث من مثل أنه عبادة تفتقر إلى نية» أو أنه تنظيف من وهم النجاسة لا 
يحتاج إلى نية» وهل الحديث في نوم الليل فحسب فيقتصر عليه؛ أم هو عام في كل نوم؟ وهل من يغمس يده في الماء قبل الغسل ينجسه أم لا؟ إلى 
غير ذلك ما احتلف الفقهاء فيه» فهذا كله لا يلزمنا. وإذا كان لا بد من كلمة في الموضوع فإنّا نقول إن الحديث يحث على غسل الكفين عند 
الالمتيقاط سن الوم ليا ترع) اقرف يون تيع اللبل وتو اهار ون امو يقاس يلهال نامالا تحن ناولا 20 : فالعلة «فإن أحدكم لا يدري 
أين باتت يده» عامة في كل نوم, رهن اتطليل بوهم 'التطاانة ولبسف كلاذ يتحت لقنا نت والكفب ل تق لعي انامز ول متك حلي بالتحابنة 
إلا بالتحقق واليقين» ولا يقين هنا. 


؛ - المضمضة: المضمضة لغة: تحريك الماء في الفم؛ قاله صاحب القاموس. وهو معناها الشرعي. فالتحريك في اللغة شرط فيهاء فيظهر من ذلك 
حطأ ما عليه الجمهور من عدم اشتراط إدارة الماء في الفم. ودليل المضمضة في الوضوء حديث حُمّران: «... ثم مضمض...» وحديث عبد الله بن 
زيد الأنصاري: «... فمضمض...» وقد مرًا. 


وقد اختلف الأئمة والفقهاء في حكم المضمضة في الوضوىء فذهب أحهمد وإسحق وأبو عبيد ويحاهد وأبو ثور وابن ع المنذر والشوكاني إلى وجوب 
المضمضة» وقالوا إن المضمضة من تمام غسل الوجه» فالأمر بغسله هو أمر بماء وإن حديث لقيط بن صبرة الذي رواه أبو داود والبيهقى بإسناد 
صححه ابن حجر والنووي فيه : <إذا توضأت فمضمض» يأمر بالمضمضة» والأمر يفيد الوحوب. وذهب مالك والشافعى والأوزاعى والليث 
والحسن والزهري وعطاء إلى أن المضمضة في الوضوء سُنّة. وهؤلاء استدلوا على رأيهم بما يلي: 


-١‏ حديث «عشر من الفطرة» وجاء فيه: «... إلا أن تكون المضمضة» وقد مر في فصل سنن الفطرة بتمامه. 
-١‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَلِ: «المضمضة والاستدشاق سنة» رواه الدار قطبئ. 
لأ ليس :في آيات القرآن الكزغ 'ذكر للمضمضة: ولو كانت واحبة لل كرت 
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والذي يترحح لدي أن المستفنة من ليتف فرعا وأن الحديث الذي استدل به من قالوا بالوحوب يُصرف إلى الندبء» لأنه أمرٌ في غير الوضوء 
ابحريء. ونحن لا نُسلم لهم بأن الأمر يفيد الوحوب, والأصح أن يقال إن الأمر يفيد محرد الطلبء والقرينة هي اليّ تعين المراد منه» وهنا القرينة 


تصرفه إلى الندب. 


أما قولحم (إن المضمضة من تمام غسل الوجه» فالأمر بغسله هو أمرٌ يما) فلا نسلم لهم فيه هو الآخرء ذلك أن الوجه يطلق على ما يظهر دون ما 
يخفى» فوجه الشيء ظاهره الأمامي ومنه المواجهة والواحهة. فداخل الفم ليس من الوجه؛ أرأيت لو حصل جرح في داخل الفم أيصح لغة أن يقال 
إن الخرح في الوحه؟ أيصح لغة أن يقال إن الأسنات تنبت في الوجه؟ إن الأمر بغسل الوبحه ينسحب على غسل الوحتين والشفتين والحاحبين 
والحبهة والذقن والأنف الخارحي وما يظهر فحسبب» ولا يتسحب. على غسل الأسئان واللسان ومحويفي الأنف» ولو كانت المضمضة جوءا مرخ 
غسل الوحه لما أمر الرسول يل يما في العديد من الأحاديث؛ ولاكتفى بالأمر بغسل الوجه. فمثلاً لم يُرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل 
الشفتين أو غسل الحاحبين» فدل كل ذلك على أن داخل الفم له حكم مستقل» وأنه أمر مستقل. 


وأيضاً فإن الحديث الآ يدل على أن داخل الفم وداهخل الأنف ليسا من الوجه؛ عن عمر بن عبسة قال: «... قلت يا رسول الله أخبري عن 
الوضوء, قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر, ثم 
يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف حيته مع الماء...» رواه أحمد. فهذا الحديث فرَّق بين المضمضة 
والاستنشاق وبين غسل الوجه ودلالته واضحة. وأيضاً حديث عبد الله الصّتابحي عند النُسائي وأحمد ومالك وابن ماحة» وقد مر بتمامه في بحث 
فضل الوضوءء وفيه «إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه, فإذا غسل وجهه خرجت 
الخطايا من وجهه...» ودلالته واضحة كذلك. وبذلك يظهر حطأ القول إن الأمر بغسل الوحه هو أمرٌ بالمضمضة. على أن أدلة القائلين بأن 
المضمضة مْنّة هي أيضاً ليست بذاك وإن كان رأيهم صحيحاًء فحديث عشر من الفطرة» وؤكرٌ المضمضة فيه لا يصلح للاستدلال هناء لأن 
الحديث لم يأت في موضوع الوضوءء وكل ما جاء فيه يحب فصله عن الوضوءء فالمضمضة الواردة في الحديث هي من الفطرة كنتف الإبط وحلق 
الحانة» فهي صنف من أصناف التنظيف» وما جرت عليه عادة المرسّلين والناس سابقاً ولاحقاً لأنما من جبلّة البشر» وهي ليست مضمضة وضوء 
ولا مضمضة عبادة. وأما حديث ابن عباس: «المضمضة والاستنشاق سُنّة» ففيه إسماعيل بن مسلم ضعيف قاله الدار قطئ. وضعفه ابن حجر. 


فليس يبقى لهم سوى الآية كدليل صالح للاحتجاج والدلالة وهي كافية. فالمضمضة سن والوضوء دوها ممُجزئ» ولا إعادة على تاركها. 
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قال الطبري (الوجه الذي أمر الله جل ذكره بغسله القائم إلى صلاته كل ما انحدر عن منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولاً» وما بين الأذنين 
عرضاً مما هو ظاهر لعين الناظر دون ما بطن من الفم والأنف والعين» ودون ما غطّاه شعر اللحية والعارضين والشاربين فستره عن أبصار الناظرين 
وعوات الأذنان» :ونا قلا ذللك اول بالصواب وإق كان مانت قد اللنضة والشاوين :فنا كان وجنيا حي عيبالة قل “يات الشس السا عن أعين 
الناظرين على القائم إلى صلاته). 


اما عد الماء للمضمضة فإن المسلم ارين الس كا مره واحدة وبينها ناكا مر قرقات تاؤيقه فحديث عبد الله بن زيد ذكر أن 
البي ولٌ مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثاء وفي لفظ للشيحين: «... ثم أدخل يده في التَوْر فمضمض واستسشق واستنثر 
بغلاث غرفات...». 


ويسن الابتداء بالمضمضة ثم بالاستنشاق قبل غسل الوجه؛ لأن جميع الأحاديث الصحيحة وردت به. وأما ما ورد من أحاديث خلاف ذلك مثل 
ما رواه المقدام بن معد يكرب قال: «أني رسول الله يه بوضوء فتوضاأً فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم 
مضمض واستتنشق ثلاثاًء ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وغسل رجليه ثلاثاً» رواه أحمد وأبو داود والطحاوي. وما رواه عبد الله بن 
محمد بن عقيل غن اريم جنت: معوذ بن عقراء اقال: «فأتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله يه فيبداً 
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فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثاً. ثم يتوضأ فيغسل وجه ثلاثاً. ثم بمضمض ويستتنشق ثلاثاً. ثم يغسل يديه ثم بمسح برأسه مقبلاً ومدبراًء ثم 
يغسل رجليه» رواه الدار قطين. فهذان التديناه لبان بيع اللساديت الصحيحة الواردة في وضوء رسول الله يله فيتركان ويُعمّل بالأحاديث 
الصحيحة» هذا فضلاً عن أن حديث الدار قطينٍ الذي رواه ع أبو داود والترمذي وابن ماحة وأحمد جميع طرقه مدارها على عبد الله بن محمد 
بن عقيل وفيه مقال» فالحديث لا يصلح للاستدلال هنا. والأحاديث الصحيحة تقول: 


آت 
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عن عثمان بن عفان ذيك: «أنه دعا بوضوء فتوضأ. فغسل كفيه ثلاث مرات؛ ثم مضمض واستنثرء ثم غسل وجهه ثلاث مرات, ثم 
غسل يده اليمى... وقال - أي عثمان - رأيت رسول الله يله توضأ نحو وُضوئي هذا» رواه مسلم والبخاري وأحمد. وقد مر. 

عن عبد الله الأنصاري قال: «قيل له توضأ لنا وُضوء رسول الله يل فدعا بإناء فأكفاأ منها على يديه فغسلهما ثلاثاً. ثم أدخل يده 
فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثاً ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاً... ثم قال - 
عبد الله - هكذا كان وضوء رسول الله يعْ» [رواه مسلم. وقد مرّ. 

عن ابن عباس #2:: «أنه توضأ فغسل وجهه. أخذ غَرفةَ من ماء فمضمض ها واستنشقء ثم أخذ غرفةَ من ماء فجعل بما هكذاء 
أضافها إلى يده الأخرى فغسل بمما وجهه ثم أخذ غرف من ماء فغسل بما يده اليمنى» ثم أخذ غَرفةَ من ماء فغسل با يده اليسرىء 
ثم مسح برأسه, ثم أخذ غَرفةَ من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بما رجله - يعني اليسرى - 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يع يتوضأ» رواه البخاري. 


وفي هذا الحديث إشكالء إذ ورد فيه غسل الوجه مرتين» ولولا أنه أعاد غسل الوجه مرة ثانية بعّرفة مستقلة لأمكن القول إن المضمضة 
والاستنشاق هما من غسل الوجه؛ ولكان ذلك داعماً للرأي القائل بوجوب المضمضة والاستنشاق» فإعادة ذكر الوجه قد نفت هذا 
الاحتمال. وعلى أَيّة حال فإن الأشبه أن يُروى الحديث بوضع لفظة (كفيّه) بدل (وجهه) في المرة الأولى فيزول الإشكال» ويتفق مع 
سائر الأحاديث. وفي هذا الحديث يذكر ابن عباس أنه رأى رسول الله يلو يتوضأ كما توضاً. 


عن أبي حيّة قال: «رأيت علياً توضأ فغسل كفيه حت أنقاهماء ثم مضمض ثلاث واستدشق ندشة ثانا ا ثلا ار 
طهور رسول الله ل رواه الترمذي وقال (حسن صحيح). 


الحديث الأول فيه شهادة عثمانء والثاني فيه شهادة عبد الله الأنصاري» وفي الثالث شهادة ابن عباسء والرابع حمل شهادة علي» وهؤلاء 
كبار الصحابة يروون ويشهدون أن المضمضة والاستنشاق هما قبل غسل الوجه في وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام» فكيف نترك 
هذه الأحاديث الى هى في قمة الصحة وحوت شهادات أربعة من كبار الصحابة لحديث أحمد السابق» وحديث الدار قطيئ الضعيف؟. 


النَسوّك: كه بس لتر فاق اضوع كا روي أبو هريرة قال: قال رسول الله َلِ: «لولا أن أث شق على أمتي لأمرقم بالسّواك مع الوضوء» 
رواه أحمد ومالك وأبو داود وابن ماجة وابن حِبّان. ويكفي فيه إمرار الأصابع على الأسنان لما رُوي عن أنس أن رسول الله يع قال: 
«نجريء من السواك الأصابع» رواه البيهقي من عدة طرق. ورواه الدار قطيئ. وقال فيه ابن حجر (لا أرى بسنده باه ولما روى 
أحمد عن أبي مطر يذكر وضوء علي كد» وف الحديث: «... وتمضمض ثلاثاً فأدخل بعض أصابعه في فيه واستدشق شق ثلاثاً. .. فقال... 
كذا كان وضوء نبي الله كل» وقد مرًا. 

الاستنشاق والاستنثار: الاستنشاق إدحال الماء في الأنف» والاستنثار إراج الماء منه. وقد يطلق الاستنثار فيعم الاستنشاق أيضاء فيكون 
الاستنثار إدخال الماء في الأنف وإخراجه منه» فالاستنثار أعم من الاستنشاق» وقد وردت الأحاديث بكل منهما. والأدلة على الاستنثار 


الأدلة الى أورداها فض الضيصة شمهاة وأيضا: 
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أ- عن على :4 «أنّه دعا بوصو سمطو ستدشق, ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال: هذا طهور ني الله وِ» رواه 

ب- عن أب هريرة يبلغ به البي كلد قال: «... وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر» رواه مسلم وأحمد والبخاري وأبو 
داود. 

جََ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلك: «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاناً» رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم» وصححه ابن 
القطان. 


ومع التفريق بين الاستنشاق والاستنثار نقول: إن السمّة قد مضت في الاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال» لحديث علي الأول وفيه: 
ف شمض واستنشق ونثر بيده اليبمسرى» وهذا اللفظ يدل على أنه تمضمض بيده اليمئ ونثر بيده اليبسرى. والسّكّة في الاستنشاق الإبلاغ فيه 
إلا أن يكون المتوضيء صائماًء فيْسَنُ له عدم الإبلاغ» لما روى لقيط ابن صبرة أن رسول الله يله قال: «... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 


عاتم 4 انأرق دايظ واية ن ماجة» وصححه ابن حجر. 


2-0 غسل الوجه: هو الفرض الثاني من فروض الوضوء بعد النية. دليله الآية: (فاغْسلُوا وجوهكم» والوجه الواجب غسله هو ما انحدر من 
منابت شعر الرأس إلى ما انتهى في أسفل الذقن طولاً» وما بين الأذنين عرضاً مما يظهر دون ما يخفى» فيخرج ما غطاه شعرٌ اللحية والشاربان 
الكثيفان وباطن الفم والأنف» ولا اعتبار للأصلع أو الأقرع أو الأفرع. ارطع - حرس اكد صر اه عل ندم رأسه -» والأقرع - وهو 
من سقط شعر رأسه فورض نت والأف وات وهر مق زول قن امسدعن قي عن ار بوزلاء بفارة الوجه على غالب الناس. لت 
والأقرع يغسلان من منبت شعر الرأس قبل سقوطه أو انحساره؛ والأفرع يغسل الشعر النابت على الحبهة. ذا عد بده السو و الع ل 
أن المستحب غسل الشعر اجاور للجبهة لدلالة حديث أبي هريرة المار الذي رواه مسلم وحاء فيه: «... أنتم الغْرٌ الْحَجّلون يوم القيامة من 
إسباغ الوضوء. فمن استطاع منكم فلْيُطِل غرّته وتحجيله» والمعلوم أن العُرّةَ هي شعر الرأس المحاور للجبهة» وأن إطالة العُرَّه في الوضوء إنما 
تكوة بعسل كي عن مقَدّم الراش أو ها عاوز الوجه رائداً علن امازء«الذي عب غسله فكوك عسل شيء يزيد على «الويحه دمن أخلاه يزيد فين 
طول الغرّة فهو داحل تحت طلب الرسول #: «فلْيْطِلٍ عُرّته» وحيث أن الطلب هو فيما هو خخارج عن حل الفرض فهو دال على أن زيادة 
الغسل وإطالة العُرّةَ مندوبة. 


ومو داك عاج الدأفرنها لا وق عن أن أنانه اله روصن :قوم وقول ال ونيا جا فق الشزيت من .. وكان بمسح المأقين من العين...» 

رواه أحمد وابن ماحة. وذكر الحافظ ابن حجر العسقلان هذا الحديث ولم تزهة بطق ولا عله ورواه 8 الطبراني في المعجم ا 
حسنء ذكر ذلك الحيثمي. والمأقان - مثئ مُق العين - هو بحرى الدمع منها أو مُقدَّمها أو مُوْخّرها. قاله صاحب القاموس» والجمع آماق. وقال 
الأزهري: أجمع أهل اللغة على أن الوق والمأق مؤخر العين الذي يلي الأنف. فيُندب للمسلم أن ينظف أطراف عينيه حين الوضوء. ولا يجب ولا 
حن يندب مسح أو غسل الأذنين مع غسل الوجه خلافاً لمن قال ذلك: وحجة هؤلاء الحديث الذي رواه ابن عباس أن علياً و قال: «يا ابن 
عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله كله؟ قلت: بلى فداك أبي وأمي», قال: فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستشرء ثم أخذ 
بيديه فصك يما وجهه. وَأَلْقَمَ إيهاميه ما أقبل من أذنيه, قال: ثم عاد في مغل ذلك ثلاثاً. ثم أخذ كفاً من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته, 
ثم أرسلها تسيل على وجهه. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاًء ثم يده الأخرى مثل ذلكء؛ ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهماء ثم أخذ 
بكفيه من الماء فصك بمما على قدميه وفيهما النعل ثم قلبها بماء ثم على الرّجل الأخرى مثل ذلكء قال: فقلت: وفي النعلين؟ قال: وفي 
النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين» رواه أحمد. ورواه أبو داود بمعناه» ورواه ابن حَبّان مختصراً. 
فهذا الحديث قال عنه المنذري: في هذا الحديث مقال. وقال الترمذي (سألت محمد بن إسماعيل - يعن البحاري - عنه فضِعّفه وقال: ما أدري ما 
ل ل ثم إن متن هذا الحديث ا ا الاي اميا فكون التديك يذكر أن علا عسل 
ودين 3لذنا م [إدعنات اخ كنا بيدة البمى تادر عونا عل اتاضيفةه 2 أولبليا سول طلك وجولةه بوطلة شيله افكت :في بعالت نا تحاء ب 
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الأحاديث الصحيحة من عدم الزيادة على ثلاث» ويخالف ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء أعرابي إلى البي ولهْ يسأله عن 
الوضوء, فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثاء ثم قال: هكذا الوضوء., فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم» رواه النّسائي وابن ماجة وأحمد. ورواه 
ابن خُرمة» وصححه هو وابن حجر. وما جاء في الحديث من مسح النعل فهذا شاذ» قال ابن حجر (إن رواية المسح على النعل شاذة لأنها من 
طريق هشام بن سعد ولا يحتج بما تفرد به» وأبو داود لم يروها من طريقه» ولكن رواها من طريق محمد بن إسحق عنعنة وفيه مقال مشهور إذا 
عنعن) فالحديث لا يصلح للاحتجاج مطلقاً. وعليه فلا يصح القول بغسل الأذنين مع الوجه. 


بقيت اللحية وأحكامُها في الوضوء: اللحية إِمّا كثيفة تستر البشرة رادا عقيف تن تزه دن سافلا وهى إما طويلة تزيد على الذقن وإما 
قصيرة تظل ضمن حدود الوجه؛ ولحذه الحالات الأحكام التالية: 


١-إن‏ كانت اللحية كثيفة تستر البشرة فإنها تغسل ولا يغسل ما تحتهاء لأن كثافة الشّعر تقوم مقام الجزء المستور من الوجه فتأخذ حكمهء 
والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس #5 من حديث أخرجه البخاري - وقد مر في بحث المضمضة - وجاء فيه: «... ثم أخل غَرفةَ من 
ماء فجعل يما هكذاء أضافها إلى يده الأخرى فغسل يمما وجهه...». ووجه الدلالة لهذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة عدم 
وكانت ميته كثة - قال القاضي عياض: ورد ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة. ون مار م فر و1 
لرسول الله يَللِهٌ فقال: «... وكان كثير شعر اللحية...» رواه مسلم. وعن علي قال: «كان رسول الله ييهِ ليس بالطويل ولا بالقصير 
ضخم الرأس واللحية...» رواه أحمد. وكثيرٌ غير ذلك - قد غسل وجهه ومن ثم لحيته العظيمة الكثة بعّرفة يد واحدة» مما يجعلنا لا 
نتصور أن يكون قد استوعب يما غسل الوجه وظاهر اللحية وباطنهاء ولا بد من أن يكون الغسل للوجه وظاهر اللحية فحسب. وممن 
قال بذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري والليث. وخالفهم عطاء وسعيد بن جبير وأبو ثور وإسحق وأهل 
الظاهر. وحجة هؤلاء هو ما جاء من تخليل اللحية في الأحاديث مثل: عن عثمان #د: «أن النبي َليةِ كان يخلل لحيته» رواه الترمذي 
وقال (هذا حديث حسن صحيح) وحسنه البخاري. ومثل: عن أنس: «أن رسول الله يلك كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله 
تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عرّ وجل» رواه أبو داود. وعن هؤلاء أن هذين الحديثين يفيدان وجوب تخليل 
اللحية» وهذا غير صحيح, ذلك أن الله سبحانه لم يأمر به في كتابه حين أمر بواجحبات الوضوءء ثم إن الأحاديث ال ذكرت وضوء 
رسول الله لك لم تذكرهء ولق كانتواتها الذك هنا وعداة م وخاريذ باق اطديوين افتاسنييرن شماه انسل سي 


قال الشوكاني (والإنصاف أن أحاديث الباب - أي أحاديث التخليل - بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل 
على الوجوب لأنها أفعال. وما ورد في بعض الروايات من قوله يل «هكذا أمرنى ربي» لا يفيد الوحوب على الأمة لظهوره في 
الاختصاص به وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصولء هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا؟ والفرائض لا تثبت إلا 
بيقين» والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها لا شك في ذلك؛ لأن كل واحد منهما من التَّقَول على الله 
بها لم يقل» ولا شك أن العٌرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته» ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة 
منه. نعم الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته» لكن بدون بحاراةٍ على الحكم بالوجوب). 


وألفت النظر إلى أن قوله (والفرائض لا تثبت إلا بيقين) لا يعئ يقين ثبوت الدليل» وإنما يقين دلالة النص. وممن رُوي عنهم أفهم لم 
يكونوا يخللون لحاهم إبراهيم النخعي والحسن البصري ومحمد بن الحنفية وأبو العالية والشعبي والقاسم وابن أبي ليلى. وأما ما رُوي من 
أن عبان وانن :فين انها وعلا مكيف نويلرت التشفاة وابن سيرين كانوا يخللون لجاهم, فإن ذلك يُحمل على الأحذ 
بالاستحباب» وهذا مشهور عن هؤلاء وأمثالهم» فضلا عن أن أفعاللهم ليست أدلة. 
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عدن إن كاننم اللنحة مويه غرف لطيو" النكد البن كولفل خزفا تق عات ابا لواققي ا وقد لاحتسا مرة الكزف لان الليعية يقد 
الحالة لم تقم مقام البشرة في المواحهة. 

*- وإذا كانت اللحية طويلة تزيد على الذقن فالواحب منها في الغسل ما حاذى الوجه دون ما زاد وناف» وهذا رأي أبي حنيفة والشافعي 
وأحمدء وهو الصحيح, لأن ما زاد عن الوجه من شعر اللحية خرج من الوجه؛ وحيث أن اللحية تُغسل لأنها تقوم مقام الجزء المستور يما 
من الوجهء وحيث أن ما زاد منها عن الوجه لا يستر شيئاً منه؛ فإن غسله يصبح غير واحب وغير مطلوب وليس في النصوص غسل 
اللحية لذاهًا. 


-ولا حلاف في وجوب غسل اللحية إن كانت قصيرة لا تزيد عن الوجه. 


م-2 غسل اليدين إلى المرفقين: هذا ثالث فرض من فروض الوضوء. وأدلته كثيرة كثرة الأحاديث الي ذكرت صفة الوضوء؛ وقد مب العديذ 
منهاء إضافةً إلى أن آية الوضوء ذكرته: (وأَيْدِيَكُمْ إلى اْرَافِقي4 والمرفق فيه وجهان: كسر اميم وفتح الفاء وفتح الميم وكسر الفاء. وقد اختلف 
العلماء في حكم غسل المرفقين» فذهب رُفر وابن جرير الطبري وداود إلى أن غسل المرفقين غير واحب عند غسل اليدين. وذهب جمهور العلماء 
إلى وجوب غسل المرفقين. قال زُقّر: إنما أوجب الله بقوله: (وأَبْدِيَكُم إلى اكرَافق» غدل لبقي إل #اللإنقيك افقاو اغاية ا أزيفن: اللاعهله 
من آخر اليد» والغاية غير داخلة في الحدء كما الليل غير داخل فيما أوجب الله تعالى على عباده من الصوم بقوله: لإثُمَ أَتَمُوا الصّيّامَ إلى الليل» 
لأن الليل غاية لصوم الصائم إذا بلغه فقد قضى ما عليه» فكذلك المرافق في قوله: #فاغْسلُوا وجِوهَكُم وأَيْدِيَكُمْ إلى اكَرَافّقَ4 غاية لما أوجب الله 
غسله من اليد. انتهى قوله. ْ ْ 


وقال الطبري (فأما المرفقان وما وراءهما فإن غسل ذلك من الندب الذي ندب إليه وَلِدْ أمته بقوله أمي الع اللعنوة فق لاو الوضوءء فمن 
استطاع منكم أن يُطيل غرَئه فليفعل» فلا تفسد صلاة تارك غسلهما وغسل ما وراءهما لما قد بينا فيما مضى من أن كل غاية خُدّتْ ب [إلى] فقد 
تحتمل من كلام العرب دخول الغاية في الحد وخروجها منه. وإذا احتمل الكلام ذلك لم يجر لأحد القضاء بأنها داحلة فيه إلا لمن لا يجوّز حلافه 
فيما بِيّن وحكم. ولا حكم بأن المرافق داخلة فيما يجب غسله عندنا ممن يجب التسليم بحكمه). فرفر والطبري قالا بعدم وحوب غسل المرفقين» 
وشاركهما داود الرأي» والحجة في ذلك عند رُفر غيرها عند الطبري» فرفر أحذ حرف إإلى] على أن ما بعده غير داخل فيما قبله» بمعيى عدم 
دخول الغاية في القن أي أن الآية الكريعة الي تقول: (وأبْدِيكم إلى المرَافِق» أرجت المرافق من الطلبء لأن المرافق غاية وهي خارجة عن 
الطلب؛ فيكون معن الآية عنده اغسلوا أيديكم حي تصيلوا أوائل المرافق» وشبه ذلك بآية (إثُمَ أَتَمُوا الصّيامَ إلى الليل4» فالليل غاية وهي نحارجة 
عن طلب الصوم كما هو معلوم. 


أما الطبري فقد جعل حرف [إلى] معنيين أحدهما أن إلى يعن معء كالآية الى تقول: (إولا تأكلوا أَمْوَالْهُمْ إلى أَمْوَالكُو6 أي مع أموالكم 
وكالآية القائلة: من أَنْصّارِي إلى الله4 أي مع الله. والثاني أن [إلى] يخرج ما بعدها عما قبلهاء وهذا الأخير هو رأي رُفر السابق. وبعد أن ذكر 
الطبري أن [إى] تفيد المعنيين لغة قال إن الكلام صار محتملًء وما دام ذلك كذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يقضي بأحد المعنيين دون الآخر إلا 
الشرع نفسه؛ ولا شرع في التعيين» فيسقط عنده القول بالوجوبء ويبقى الندب الوارد بحديث القُرٌ الْحَجَّلين. 


أما أصحاب الرأي الآخر فاستدلوا على دعواهم بوجوب غسل المرفقين بحديث نعيم ابن عبد الله الذي أحرجه مسلم وقد مرَّء وفيه: «ثم غسل 
يده اليمنى حتى أشرع في العضد, ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد». والإشراع في العضد يفيد قطعاً غسل المرفقين» وهذا عندهم بيان من 
الرسول عليه الصلاة والسلام بتعيين أحد المعنيين اللغويين حرف إلى» وهو أن إلى بمعين مع. واستدلوا أيضاً بحديث عثمان و#: قال: «هلموا أتوضاً 
لكم وُضوء رسول الله كل فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين, ثم مسح برأسه ثم مر يديه على أذنيه وححيته. ثم 
غسل رجليه» رواه الدار قطيئ. وبحديث جابر #د قال: «كان رسول الله كللِ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه» رواه الدار قطيئ. قال إسحق ابن 
رامُويه: [إلى] في الآية يحتمل أن تكون بمعن الغاية وأن تكون .معن [مع]ء فبيّنت السنّة أنما.معيى [مع]. 
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5 على أصحاب الرأيين أقول ما يلي: إن حرف إإلى] يفيد انتهاء الغاية ويفيد مععئ [مع] فتحديد رُفْر أحد هذين ليق سعدلا بآية الصوم 
تحديدٌ منقوض بآية: إولا تأَكُلُوا أمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُم4 وبآية: مَنْ أَنْصارِي إلى اللو وقد رد الطبري عليه تحديده رغم أنه يخلص إلى رأيه 
نفسه. فييّن أن حرف [إلى] في آية: (وأَيْدِيكُمْ إلى اكْرَافّق4 يحتمل المعنيين» فيسقط استدلال رُقر. 


أما استدلال الطبري فهو لا شك أعدل وأنصف من استدلال سابقه» وهذا الاستدلال يرد بالإتيان بإثبات أن حرف إإلى] في الآية يفيد أحد 
المعسناق ولعلا يتسا وستوت: اوحزن لزه علق هذ الامعدلال ]ل ما سد الزوتعلن 'اضيعاك الزاي المحاليك» 


أما قول الشافعي من أنه لا يعلم خخلاقاء فإني أونقت أسقاء ثلاثة مق كان الأمنة ععالقوه الزاي» دو آما قول إشتحى إن السكة يت أن [إلى] تاها 
[مع] فدعوى تحتاج إلى إثبات» وهذه الدعوى قد استدلوا عليها بحديث نعيم بن عبد الله الذي أخرجه مسلم: «حتى أشرع في العَضّد». والحق 
أن هذا الحديث لا يفيدهم في إثبات دعواهم؛ لأن غاية ما فيه أنه ندب وليس وجوباء فالحديث يقول: «فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى 
أشرع في العضد, ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد, ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساقء ثم غسل رجله اليسرى 
حتى أشرع في الساق... إلى أن قال: قال رسول الله ي: أنتم الع المحجّلون يوم القيامة من إسباغ الوضوءء. فمن استطاع منكم فَلْيْطِلٍ 
غرقه وتحجيله» فقد بدأ الحديث بقوله: «فأسبغ الوضوء» وعقٍب ذلك شرع في ذكر كيفية الإسباغ» فذكر الشروع في غسل العضد عند غسل 
اليدين» والشروع ف غسل الساق عند غسل الرجلين» مشيراً إلى أن هذا الشروع هو الإسباغ» وعقب ذلك بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
هذا الإسباغ يؤدي إلى زيادة الغرة وزيادة التحجيل؛ ثم عطف على ذلك بقوله: «فمن استطاع منكم فَلَيْطِل غركه وتحجيله» وهذا القول يفيد 
استحباب إطالة العُرّةَ والتحجيل» لأنه لم يعزم عليه» وإذن فالشروع في العضد والشروع في الساق مندوبان غير واجبين. وما دام الحديث يتحدث 
عن الإسباغ المندوب فإن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من غسل العضد والمرفق إنما هو أذ بالاستحباب فحسبء فلا يصلح الحديث 
هذا دليلاً يسند دعواهم على وجوب غسل المرفق. 


أما حديث عثمان و الذي رواه الدار قطئ فلا يصلح للاحتجاج» لأن راويه محمد بن إسحق» وقد عنعن» وإذا عنعن ابن إسحق ضِعٌف 50 
فالإسناد ضعيف. ثم إن معن الحديث قد شذ عن الأحاديث الصحيحة المعتبرة» فهذا الحديث يذكر غسل اللحية عقب مسح الرأس ومسح الأذنين» 
ف حين أن الأحاديث الصحيحة تذكر غسل اللحية مع غسل الوجه» فالحديث ضعيف الإسناد» شاذ المتن لا يصلح للاحتجاج. 


أما حديث جابر الذي رواه الدار قط فهو أيضاً ضعيفء لأن مداره على القاسم بن محمد بن عبد الله. قال أبو حاتم: متروك. وقال أبو رُرْعة: 
أحاديثه منكرة. وقال أحمد: ليس بشيء. وضعفه ابن معين والمنذري وابن الْحوؤزي وابن الصّلاح والنووي» ولم يونّقه غير ابن حِبّانَء ولا يُلتفت 
لتوثيقه مع تضعيف الأثمة له تضعيفاً شديداً بحيث وصفوه بأنه متروك ومنكر. وبذلك يسقط قول إسحق بن راهويه: فبيّنت السنة أفها .معي [مع]. 
قال الزمخشري وأصاب (لفظ [إلى] يفيد معن الغاية مطلقاء فأما دوا في الحكم وخروجها فأمرٌ يدور مع الدليل) إلى أن قال (وقوله تعالى إلى 
المرافق لا دليل فيه على أحد الأمرين» فأحذ العلماء بالأحوط» ووقف رُفر مع المتيقّن). والخلاصة هي أن قول المهور بأن غسل المرفق كله 


واحب استنادا إلى الأحاديث غير صحيح. 


أما قول الطبري بأن غسل المرفق غير واحب فهو قول غير دقيق» وإليكم البيان: إن الصحيح الذي ترجّح لدي هو أن غسل جزء من المرفق واحب 
عمل بالقاعذة الشرعية إما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب]. أما وجه الاستدلال بما على الدعؤن نيو أت" البد متصلة اما والرفي وله كد 
حدٌ فاصل بينهما معلوم بالنظرء وحيث أن الواجب هو غسل جميع اليد دون استثناء أي جزء» فإنه لا يتأنّى أن تُغسل اليد كلها دون غسل جزء 
من المرفق» فبغسل جزء منه يُطممَنُ إلى الوصول إلى تحقيق الواحب؛ فيكون غسل هذا الجزء واجباً وما عداه يدحل في الندب كسائر الأفعال 
الزاقد كن الوصو لحريو كما بلقنا كر يمن تك وهيذا القول عد الفاغ انه لط نوكه عين اول ااتعلال الطري :واد تفل 
جزء من المرفق يعي التَيْتَ من غسل جميع اليد الواحب في الوضوءء ولا يتم غسل جميع اليد حتماً إلا بغسل جزء من المرفق» فوجب غسله لذلك. 
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قال تقي الدين النبهاني رحمه الله في كتابه في الأصول ما يلي (قوله تعالى: (فاغسلُوا وجُوهَكُم وايْدِيكُمْ إلى المرَافقي» ولثم أَتمُوا الصّيامَ إلى 
الليل4 فإلى في قوله: إإلى الرَافِق4 وف قوله: إلى الليل» أفادت أنه ما لم يُغسل جُء من المرفق لا يتم غسل اليد إلى المرفق» فلا بد أن يتحقق 
خصول الغاية إلا أن تدحل الغاية في العا وأنة.ما: لم يلعيل. خرء من الليل ولو دقيقة لا يفحقق إقام الضيام» قصار عسل خزء مهنما قل من المرافق» 
وصيام جزء مهما قل من اليل واجباء بدلالة الآيتين لأنه لا يتم ما أوجبه - وهو غسل اليدين وصيام النهار - إلا بالقيام به. 


3 


وإنما قلت ما قلت سيراً مع البحث الفقهي المحرد» وإلا فإِنَ الأصل في المسلم أن يغسل كل المرفق وقسماً من العضد ابتغاء إطالة التحجيل يوم 
القيامة» لأن ذلك سُنّة وهو من إسباغ الوضوءء فالناحية العملية هي أن المسلم يغسل المرفقين» سواء قال بالوجوب أو بالندبء أو يما قلت. 


ويسن تخليل أصابع اليدين لأنه أبلغ في إيصال الماء» وإذا خللها بخنصر يده اليسرى كان أولى» لما روى ابن عباس ؤَقب أن رسول الله يله قال: «إذا 
توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك» روه الترمذي وابن ماحة وأحمد وحسنه البخاري]. ولما روى المستورد بن شداد قال: «رأيت 
رسول الله يع إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بختصره» رواه أبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماحة. وصحّحه ابن القطان» ولما روى لقيط بن 
صبرة قال: «.. فقلت: يا رسول الله أخبرنئ عن الوضوء, قال: أسبغ الوضوء وخذل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» 


رواه أبو داود والنّسائى وأحمد وابن ماحة. ورواه الترمذي وصححه.؛ وصححه أيضا البغوي وابن القطان. 


وإذا كان الكل أو الرأة يليش افا قالواجت تحريكه ح ينفذ الماء إلى ما تحته» ومثل الخاتم الأساور في اليد والخلاحيل في الرّحلء إلا أن ينفذ 
الماء من دون تحريك فلا يجبء فالعلة إيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوءء وما يحقق ذلك واجحب وما يحول دونه إثم وغير مُجرئ. أما ما تفعله 
النساء هذه الأيام من وضع الأصباغ الشمعية على أظفار أصابع اليدين والرحلين فإنه يمنع وصول الاء إلى الأظفار في الوضوء وفي الغسل» وهذا لا 
يجوز» فلا يصح وضوء النساء اللواتٍ يضعن هذه الأصباغ الشمعية» ووضوؤهن مع وجحود هذه الأصباغ باطل وصلاتمن باطلة. والدليل على ذلك 
ما رواه نخالد بن معدان عن بعض أصحاب البي كل: «أن النبي يلكِ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لَعَةَ قدرَ الدرهم لم يصبها الماء, فأمره البي 
ييْيِهِ أن يعيد الوضوء والصلاة» رواه أبو داود. ورواه أحمد بدون «والصلاة» قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناده جيد؟ قال: جيد. فترك قدر 
الدرهم في الرّحل أبطل الوضوء» فما هو أكثر منه وهو ترك عشرة أظفار أو عشرين يبطل الوضوء بلا شك. 


6_- مسح الرأس: وهو الفرض الرابع من فروض الوضوءع. المسح لغة: تحرك العضو الماسح ملتصقا بالعضو الممسوح. ومنه القول: مسحت 
رأس اليتيم: إذا أمررت اليد على رأسه وهي ماق به. ومسح الرأس في الوضوء: تحرّك اليد أو اليدين البتلتين بالماء ملتصقتين بشعر الرأس. 
والفارق بين التعريفين هو إضافة الابتلال بالماء في التعريف الثاني. والدليل على ذلك قوله تعالى: 9وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُم4 فقد أضاف سبحانه 
(الباء) إلى (رؤوسيكم) ولم يقل وامسحوا رؤوسكم. 


وقد احتلف أهل اللغة وأهل الفقه في المعئ المستفاد من وجود الباء فقال بعض الفقهاء إن الباء تفيد التبعيض» فيكون معيئ الآية وامسحوا بعضَ 
رؤوسكم. وتعقبهم ابن برهان بقوله: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وأنكره سيبويه. وقال القرطيي (الباء 
للتعدية يجوز حذفها وإثباتهاء كقولك مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه) وقال ابن قدامة (الباء للإلصاق فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم أي 
امسحوا جميع الرأس) وقال الشافعي: احتمل قوله تعالى: 9روامْسَّحُوا برُؤُوسِكُمْ) جميع الرأس أو بعضهء فدلت السنة على أن بعضه يجريء. 


والواحب القول إن الباء لم تدخل على الآية عبقاً» وإنما لمعئ مستفادٍ ما كان ليكون بدوفاء فقوله: 9روَامْسَّحُوا برؤوسيكم» لا بد من أن يكون 
له معين غير المعبئ المستفاد من قول وامسحوا رؤوسّكم, لأن الزيادة في التعبير القرآني لا تكون عيفاًء وهذه الزيادة تمنع مسح الرأس باليد دون بلل» 
وهو معي المسح اللغوي» وأا تفيد مسح الرأس باليد المبتلة بالماء» فالباء أفادت البلل» أي الماء العالق باليد حين المسح» ولو كانت الآية بدون الباء 
لكفى في الوضوء إمرارٌ اليد الحافة على الرأس؛ لأن هذا هو معئ المسح, فليا اراق شاه إئران البو العلة ولام على الراى ات الات وال تال 
أعلم. 
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وإلى هذا المعين أشار ابن حجر في فتح الباري (وقيل دحلت الباء لتفيد معن آخرء وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به» والمسح لغة لا يقتضي 
ممسوحاً به» فلو قال: وامسحوا رؤوسّكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء» فكأنه قال وامسحوا بروؤميكم الماء» فهو على القلب» والتقدير امسحوا 
رؤوسكم بالماء). هذا هو الحق» وهو من دقيق الفهم؛ يشهد له ما روى عبد الله بن زيد من حديث رواه البحاري عن صفة وضوء البي ل 
وجاء فيه: ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل...» فهذا النص في غاية الوضوح» فقد جاء بلفظ: «أخذ بيده ماء فمسح رأسه» أي 
مسح رأسه بالماء» فإذا حذفت لفظة الماء من الجملة انتقلت الباء منها إلى رأسه فصارت الحملة هكذا (مسح برأسه) للتدليل على وحود محذوف» 
وهذا بالضبط ما يُقدّر في الآية: 9روامسَحُوا برؤوسكم» فتقديرها هو (وامسحوا بالماء رؤوسكم) ثم بعد حذف الماء انتقلت الباء إلى رؤوسكم؛ 
فصارت الآية: لروامّسَحُوا برؤؤسكم4» وتكون الباء أفادت وجود محذوف هو الماء الذي يمسح به. 


نعود للأفرال الساظة لاكنية مقرل مدقا إن الداع ته المسدن كيو قر ساف لأنه لا أصل له في لغة العرب» وأما قول القرطبي إن الباء 
الفعدية فيو فول 0ه يفيف انميق وهو بيتاظل بق بعك الاغران: قاذ فونه لذ مناه وأنا كل ايل "قذائة ركد الناة للالضاق كله وبح ولك اسعيعا 
حكماً منه لا يفيده هو وجوب مسح جميع الرأس» لأن (امسحوا رؤوسّكم) لا يفيد لغة مسح جميع الرأس؛ فلم يبق إلا قول الشافعي» وهذا القول 
هو ما سنناقشه» والمناقشة إنما هي لقوله (فدلّت السنّة على أن بعضه يُجرئ). 


إن الآية أفادت لوجود الباء فيها معين مستفاداً هو أن المسح يكون بيد مبتلة» ولم تفد أكثر من ذلكء فيبقى إتيان الدليل على أن البلل يجب أن 
يكون من الماء» وإتيان الدليل على أن مسح بعض الرأس يُجرئ» أو إتيان الذايل علو أن :مع كل الزاس عو ادرو هذا هو صعيد البحث 
والمناقشة. 


نا أن البلل يحب أن يكون من الماء دون سواه من المائعات فقد قام الدليل عليه من القرآن والسنة» أما من القرآن فقوله تعالى: فلم تجدوا مَاء 
فتيَممُواك وقد سبق وجه الاستدلال به على المطلوب» وأما من السّنّة فكثير من الأحاديث نكتفي منها بحديث واحد. روى عمران بن حصين 
قال: «كنا في سفر مع النبي يَلك... فصلى بالناس, فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم؛ قال: ما منعك يا فلان أن 
تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء؛ قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك...» رواه البخاري وأحمد. فهذا الانتقال من الماء إلى التراب 
دليل على أنه لا يزيل الحنابة إلا الماء» وأنه إن عدم الماء تيمم بالتراب» وهذا دليل واضح على أن غير الماء لا يُجْرئ في الطهارات التعبّدية 
كالوضوء والغسل من الحنابة» والغسل من الحيض والنفاس. وهذه المسألة حالف فيها أبو حنيفة ومّن قال بقوله» 5500 رأيه وإظهار 
حطئه. فلم يبق إلا الإتيان بالدليل على أن مسح جميع الرأس هو المطلبء أو بالدليل على إجزاء مسح الحزء منه. إِنّ مّن قالوا بإجزاء مسح الجزء 
إنما استدلوا على دعواهم بتفسير الباء في الآية بأكما للتبعيضء وهذا الاستدلال بِينَا فساده. ثم أتوا يذاه عرق نذكرها ثم نناقشها: 


-١‏ عن أنس قال: «رأيت رسول الله يك يتوضأ وعليه عمامة قِطْرِيّة فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مُقَدَم رأسه ول ينقض العمامة» 
رواه أبو داود وابن ماحة. 

-١‏ عن المغيرة بن شعبة قال: «تخلّف رسول الله يك وتخلّفتْ معه. فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بِمِطْهَرَة, فغسل كفيه 
ووجهه. ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كُمُ الجبّة, فأخرج يده من تحت اْبّة وألقى البّة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح 
بناصيته وعلى العمامة وعلى حُفيه ثم ركب وركبتء فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة» يصلي يمم عبد الرحمن بن عوف وقد 
ركع بحم ركعة, فلما أحس بالنبي يلخ ذهب يتأخر, فأوماً إليه فصلى يمم. فلما سلَّم قام النبي يل وقمت. فركعنا الركعة التي 
سبقتنا» رواه مسلم. وفي لفظ آحر لمسلم: «ومُقدّم رأسه وعلى عمامته». 

*- عن عطاء: «أن رسول الله يك توضأ فحسر العمامة ومسح مقدّم رأسه - أو قال ناصيته- بالماء» رواه الشافعي مرسلاً. 


4- عن نافع عن ابن عمر: «أنّه كان بمسح مُقَدّم رأسه مرة واحدة» رواه ابن أبي شيبة. 
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أما حديث أنس الأول ففي إسناده أبو معقل لا يعرف الي اله الفافظ ابن حيمن: فالحديث فيه محهول؛ فهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج. وأما 
حديث المغيرة وفيه: «ومسح بناصيته وعلى العمامة» أو: «ومُقدَّم رأسه وعلى عمامته» فإنه لا يعضد دعواهم, إذ لو لم يكن فيه: «وعلى 
العمامة» أو: «وعلى عمامته» لكان دالاً على الطلويية نوات الرسول عليه الصلاة والسلام قد مسح الناصية أو مُقَدَّم رأسه. ومسح العمامة 
فعاء فإن ذلاف يدل على نكم بايد لواقم عدي هق راز المسح على العمانة كحواز المسخ على انف تفلن “كان يمور امل على العيامة فق 
مسحها عليه الصلاة والسلام؛ ولما كان يظهر من الشعر الناصية فقد مسحها هي الأخرى» وبذلك يكون قد مسح جميع الرأس ما ظهر منه وما 
حفي» وهذا ليس دليلاً لحم بل هو في حقيقته ححة عليهم. 


وأما الحديث الثالث فهو مثل حديث أنس إلا أنه يخالفه في حسر العمامة» وهذا الحديث المرسل اضطر معه ابن حجر لأن يبحث عن حديث آخر 
يعضده» فوجد حديث أنس الضعيف المار ثم قال (قد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء وحصلت القوة من الصورة المجموعة). فهو بهذا 
يعترف أن هذا الحديث المرسل يحتاج إلى دعم» فلم يجد ما يدعمه سوى حديث آخر ضعيف» وهذه القاعدة الى يأخذ بها ابن حجر غير مُسلّم 
بماء لأن الحديث غير الصحيح وغير الحسن يحتاج إلى حديث صحيح أو حسن وليس إلى حديث ضعيف لدعمه؛ وفي هذه الحالة فإن الاحتجاج 
يكون يبهذا الصحيح أو بهذا الحسن؛ يكين وأن حديث أنس وحديث عطاء مختلفان؟ الأول يقول إن العمامة لم تُنقضء والثاني يقول بحسرهاء 
فكيف يعضد حديث أنس حديث عطاء؟ وعلى فرض صلاح هذا الحديث للاحتجاج فإنه يُحمل على أنه وَلهٌ قد حسر العمامة عن مقدَّم رأسه. 
ومسح مقدَّم رأسه ثم مسح على العمامة» ليتوافق هذا الحديث مع حديث مسلم: «ومسح بناصيته وعلى العمامة» أو: «ومقدم رأسه وعلى 


عمامته». 


وأما الحديث الرابع فهو فعلٌ صحابي» وفعل الصحابي يصلح للتقليد» ولا يصلح كدليل» فمن أراد تقليد ابن عمر فليكتف ,عسح مُقَدَم رأسه. أما 
من أراد الاحتهاد فإنه لا يستدل به. قال ابن القيم (إنه لم يصح عنه كله في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة). 


والذي حصل هو أن من قالوا بإحزاء مسح الحزء إنما أجازوا الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ونحن لا نقرّهم على ذلك» ولا تأحذ إلا بالصحيح 
والحسن فحسبء وممن روي عنهم جواز مسح الجزء: ابن عمر وسفيان وإبراهيم النخعي والشعبي والشافعي والطبري وأبو حنيفة وتلميذاه أبو 
يوسف ومحمدء والحسن والثوري والأوزاعي. وهؤلاء اختلفوا في قدر الممسوح, فأبو حنيفة قال: يجريء مسح ربعه. والشافعي قال: يجريء مسح 
ما يقع عليه الاسم وأقله ثلاث شعرات» وحكي 0-6 عر واحدة. وأحاز الثوري والشافعي مسح الرأس بإصبع واحدة. وهذه الخلافات 
بينهم هي ف تحقيق مناط الحكم وليس في الحكم نفسه. 


الرأس» والأحاديث الصحيحة جاءت ببيان المسح وأنه يشمل جميع الرأس. وهذه الأحاديث هى: 


له الرسول هليهٌ رُوي عن عبد الله بن زيد: «... ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بمما وأدبرء بدأ مُقدّم رأسه حتى ذهب هما إلى 
قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم غسل رجليه» رواه البخاري ومسلم. 

؟- وف رواية أخرى عن عبد الله بن زيد: «أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة, ففعل 
ذلك ثلاثاء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر. وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: هكذا وضوء 
رسول الله وَو» رواه البحاريء ول يذكر فيه غسل الوحه. 

- حديث المغيرة السابق وفيه: «ومسح بناصيته وعلى العمامة». 


الحديث الأول فيه أن الرسول ولع مسح رأسه بيديه الاثنتين فأقبل بهما وأدبر» بادثا بمُقدّم الرأس حى وصل إلى قفاه» ولم يكتف بذلك بل ردهما 
إلى مُقدّم رأسه. وهذا دليل على مسح جميع الرأس. وأصرح منه ما جاء في الحديث الثاني: «مسح برأسه ما أقبل وما أدبر» أي أوله وآخره» أو 
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أعلاه وأسفله» وهذا يشمل الكل؛ ولذلك جعل البخاري في صحيحه باباً سماه [باب مسح الرأس كله] وساق حديث عبد الله بن زيد» وقال 
البحاري (سّكل مالك أَيُجْرِيءِ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد). قال ابن حجر في فتح الباري (قوله وسئل مالك: السائل له 
عن ذلك هو إسحق ابن عيسى بن الطباعء بيّنه ابن رمة في صحيحه من طريقه» ولفظه: سألت مالكاً عن الرجحل يسح مُقَدّم رأسه في وضوئه 
أيجرئه ذلك؟ فقال: حدثئ عمرو بن ييى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: مسح رسول الله ولع في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى 
ناصيته» فمسح رأسه كله). وحديث المغيرة يفيد مسح الرأس كله ظاهره وما علاه من العمامة» ولو كان مسح مُقَدَّم الرأس أي الناصية يُجزيء لما 
أكمل الرسول عليه الصلاة والسلام المسح على العمامة. 


فهذه الأحاديث تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين المسح الواحب في الآية» وبيائه شرح م للآية» وأن المسح الواحب هو مسح 
الرأس كله و1 يو عند غليه الصطلاة والسلام أله مسيح حزءاً من رأشه مطلقاً في حديث صحيع أو خسن ونديت أن الآية يجملة والسنة قد بينتها 
مسح الكلء وأن هذا الفعل لم يقع فيما زاد على الوضوء الّجِْيءء فإن ذلك كله قرينة على أنّ هذا المسح لجميع الرأس هو الواحب وهو المتعيّن. 
فالآية ذكرت غسل الوجه: فاغْسلُوا وُجُوَهَكُمْ4 والسسنّة جاءت تبين غسل الوجه كلهء فصار غسل الوجه كله واجباً لأنه بيان مُحْمَلٍ واحب 
في الآيقه ولم يقل أحد من الفقهاء قليعاً وحديفاً إن غسل , بعض الوجه مُجْرِيءء وكان ينبغي عليهم أن لا يقولوا ذلك بخصوص مسح الرأس؛ لأن 
الآية أجملت غسل الوجه كما أجملت مسح الرأس» قاناذ بصاك ]1ه ألعات ياف البكة كيد جميع الوجهء دون ايجابها لمسح جميع الرأس؟ الحال 
واخدة والحكم يجب أن يكون واحداً. 


إلا أن قولي هذا لا يع استيعاب كل شعرة من شعر الرأس في المسح كاستيعاب كل بقعة في بشرة الوحه في الغسل» » وذلك لأن واقع الغسل أنه 
يستوعبء في حين أن المسح لا يستوعبء وهذا ب ع اتاس اران عن عاب رو ميراي عامل كان ورا يو الي لول بتع المي 
فق الشعن إلا نا لا يستوعبه الملنح يطبيتهه هاما كالح علق البيرة' و#المسح على ظاهر أ وكتيمم الوجه بالتراب» فكله لا يستوعب 
الممسوح» لأن المسح لا يستوعب الأجزاء كلّها بطبيعته» والواجب هو إمرارٌ اليدين على جميع الرأس» وليصل البلل إلى ما يصل من شعرء وهذا 
شيء؛ ومسمٌ جزء من الشعر وترك جزء شيء آغمّر. هذا هو المسح الواحب» وهذه هي كيفيته. 


ما كو جر ميج الرأس كله؟ فالجواب عليه نؤخره حي نستعرض الأحاديث المتعلقة به. روى البخاري حديث عبد الله بن زيد كما يلى: 


-١‏ الرواية الأولى حاء فيها: «ثم مسح رأسه بيديه فأقبل يما وأدبر بدأ ممقدّم رأسه حتى ذهب هما إلى قفاد. ثم ردهما إلى المكان الذي 
بدأ منه». 

-١‏ الرواية الثانية حاء فيها: «ثم أدخل يده فمسح رأسه. فأقبل بُما وأدبر مرة واحدة». 

*- الرواية الثالثة حاء فيه: «ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر». 

4- الرواية الرابعة ساقها البخاري في باب [مسح الرأس مرة] أنقلها بكاملها: «حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا 
ل ا ل ا ا 
فكفاً على يديه فغسلهما ثلاثاً. ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستتشر ثلاثاً. بغلاث غرفات من ماء, ثم أدخل يده في 
الإناء فغسل وجهه ثاثا ثم أدخل يده في الإناء. فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل 
بيديه وأدبر بماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه» وقال البخاري عند هذا الحديث: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال: «مسح 
رأسه مرة». 


ه- وقد روى مسلم هذا الحديث؛» وجاء فيه: «فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر». 
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5- عن عثمان وي أنه: «دعا ياناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهماء ثم أدخل بمينه في الإناء فمضمض واستنشقء ثم غسل وجهه 
ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرازه م مسح براه ثم غسل رجلية ثلاث مرار إلى الكعبين؛ ثم قال: قال رسول الله يَل: من توضاً 
غر :وطولي هذا قلق ركنن ا تلات عزنا سيا عدن لما هدم فن بذهم روافالبها زى رسه راعت 

- عن أبي حيّة قال: «رأيت علياً توضأ. فغسل كفيه حت أنقاهماء ثم مضمض ثلانا واستدشق ثلاث وغسل وجهه ثلاثاً. وذراعيه 
ثلاثا. ومسح برأسه مرة, ثم غسل قدميه إلى الكعبين, ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: أحببت أن أريكم كيف 
كان طهور رسول الله ي» رواه الترمذي وقال (هذا حديث حسن صحيح). 

/- عن ابن عباس '#د: «أنه رأى رسول الله يلك يتوضأء فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثء ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة» رواه أحمد 


وأبو داود. قال الحسن ابن القطان: إن هذا الحديث إما صحيح أو حسن. 


ووردت أحاديث أخرى عديدة تذكر المسح مرة واحدة؛ إلا أننا نكتفي .ما أوردناه لأنه يكفي لإثبات أن المسح المشروع في الوضوء هو مسحة 
والغدةٌ قحسي 'فخديث ,عبد الله بن :زيد بروايانه الأربع عفد البخاري» وزواية منك وضق وضوع رسول الله ولق وذكر ال مدي مرة وادة فهنماً 
من الروايات: الأولى والثالثة والرابعة عند البخاري والسادسة عند مسلمء وتُطقاً في الرواية الثانيق» وهذا ما أذ به البخاري حي إنه عقد باباً في 
صحيحه أطلق عليه باب مسح الرأس مرة» مستشهداً براوي الحديث وهيب في قوله: «مسح رأسه مرة» ومثل هذا الحديث برواياته المختلفة 
حديث عثمان البند ٠‏ فقد ذكر هذا الحديث عدداً لأفعال الوضوء باستناء مسح الرأس. أما حديث أبي حية البند 8 فهو منطوق في المسح مرة 


واحدة: «ومسح برأسه مرة» وكذلك حديث ابن عباس البند9» فقد ذكر المسح مرة واحدة. 


فهذا الحشد من الأحاديث الصالحة للاحتجاج يفيد الاقتصار في المسح على واحدة فحسبء وهذه المرة الواحدة وردت بكيفية محددة هي بل 
اليدين الالنين يالماك ثم إمرارهبا علق الران يُدءا بالناصية:وضولاً إل القفاة. ثم العودة من الققا إلى الناصية وكل ذلك عد مرة واد .وهو 
الشائع المعروف عند الفقهاء وامْحَدَثِين ولم تخالف هذه الكيفية سوى رواية البخاري الرابعة من طريق عبد الله بن زيد» فقد ذكرت الكيفية بشكل 
معكوس: «فأدبر به وأقبل» وهذه رواية واحدة تعارض سائر الروايات عن عبد الله ابن زيد نفسه؛ فالواجب ترجيح الروايات العديدة وترك هذه 
الرواية» ولا نحتاج إلى التأويل والتحويم لنحاول التوفيق بين هذه الروايات»كما فعل ابن حجر بقوله (إن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ولم 
يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه» ومخرج الطرفين متّحد فهما بمعيئ واحد» وعينت رواية مالك البداءة العام عمل قر ل افيا عل لشن 


تسمية الفعل بابتدائه أي بدأ ,ُقَدَم الرأس» وقيل في توجيهه غير ذلك) فحار ولح يقطع برأي. 


قلنا إن كل ذلك عُدَ مرة واحدة» إلا أن النّسائي ذكر المسح مرتين من رواية عبد الله ابن زيد» فيُحمل قوله على أنه اعتبر مسح الرأس من الناصية 
إلى القفا مرة» والعودة من القفا إلى الناصية مرة ثانية» فهذا لا يهم لأن العبرة بصفة المسح المشروع وليس بالتعبير عنه» فلك أن تعتبر ما فعله 


الرسول الله ييه مسحة واحدة أو مسحتين ما دامت الكيفية هى هى. 


والقائلون بالمسح مرة واحدة هم أكثر العلماك والأافية ملفا تسافا رُوي ذلك عن عبد الله بن عمر وابنه سالم والحسن وإبراهيم النخعي وبجاهد 
وأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه. قال الترمذي (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي كلع ومن بعدهم) وقال ابن عبد 
البر: كلهم يقول مسح الرأس مسحة واحدة. 


وذهب عطاء والشافعي وأحمد في رواية إلى القول باسستفيات شع الأب ثانا فلنستعرض أدلتهم وشبهاقم كلها: 


-١‏ عن شقيق بن سلمة قال: «رأيت عفمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثاء ومسح رأسه ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله يله فعل هذا» 
رواه أبو داود والبيهقي والدار قطبي. 
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؟1- عن عبد خير عن علي #:: «أنّه توضأ فغسل يديه ثلاثاً. ومضمض واستنشق ثلاثاً. وغسل وجهه ثلاثاً, وذراعيه ثلاثاء ومسح 
برأسه ثلانء وغسل رجليه ثلائاًء ثم قال: من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله كه كاملاً فلْينظر إلى هذا» رواه الدار قطني 
والطبراني. 

*- قالوا إن كلاً من علي وعثمان وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوق وأبي مالك والربيع وأيّ بن كعب قد روى عن الرسول 6 
أنه توضأ ثلاثاً ثلاثً. هذا ما استدلوا به على استحباب مسح الرأس ثلاثاً. فلنناقش هذه البنود بنداً بنداً: 


الحديث الأول إسناده ضعيف ففي رواية أبي داود والبيهقي والدار قطن عامر بن شقيق» يعن ابن جمرة» وهو مختلف فيه» ورواية للبيهقي وأحمد 
والدار قطن وابن السكن من طريق ابن دارة وهو بجهول الحال» وللبيهقي رواية من طريق عطاء عن عثمان وفيها انقطاع» وللدارقطئ رواية 
أخرى من طريق ابن البيلمان داعي د 2ن د وهو ضعيفء فهذا الحديث بجميع طرقه ضعيف لا يصلح للاحتجاج. قال البيهقي (وقد 
روي من أوحه غريبة عن عثمان # ذكر التكرار في مسح الرأس إلا أنما مع حلاف الخُفَاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض 
أصحابنا يحتجٌ يمام قال أبو داود (أحاديث عثمان د الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أَنَّه مرة» فإفهم ذكروا الوضوء ثلاث وقالوا فيها ومسح 
رأسه ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره) والحديث الثاني عند الدار قطي من طريق عبد مير من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خخالد بن 
علقمة عن علي؛ وقال (لا نعلم أحداً منهم قال في حديثه إنه مسح رأسه ثلاثاً غير أبي حنيفة» ومع حلاف أبي حنيفة فيما روى لسائر من روى 
هذا الحديث» فقد حالف في حكم المسح فيما رُوي عن علي ود عن النبي وةِ فقال: إن السنّة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة) فهو إذن شاذ 
لا يصلح للاحتجاج. ورواية الطبراني فيها عبد العزيز بن عبيد الله قال ابن حجر: هو ضعيفء لذا فالحديث شاذ وضعيف فلا يحتج به. وقد 
رُويت أحاديث أخرى تذكر مسح الرأس ثلاثاء وهي ضعيفة كلها لا تصلح للاستدلال» ولا حاجة لاستعراضها كلها. 


أما البند الثالث فإن قولهم إن عدداً من الصحابة - وذكروهم - رووا أن الرسول وَل توضأ ثلاثاً ثلاثاء هذا القول صحيح ولكنه مجمّل» وحجاءت 
الأحاديث الصحيحة تفسر هذا المجمّل وتبينه» وتجعل العدد في المغسول دون الممسوح, وأن الممسوح يمسح مرة واحدة. والمعلوم أن الأحاديث 
الحثرة د بع الأحاديث الفصّلة وهنا أحاديثهم بجحمّلة وأحاديثنا مفصّلة, فتحمل أحاديثهم على أحاديثنا الى جعلت العدد في المغسول 
واستثنت منه الممسوح. قال ابن قدامة (الأحاديث الي ذكروا فيها أن البي يي توضأ ثلاث ثلاثاً أرادوا يما ما سوى المسح» فإن رواتما حين فصّلوها 
قالوا ومسح برأسه مرة واحدة» والتفصيل يُحكم به على الإجمال ويكون تفسيراً له ولا يعارض به كالخاص مع العام) وقال الشوكاني 
(والإنصاف أن أحاديث الثلاث دل تبلغ إلى درجة الاعتبار حى يلزم التمسك يا لما فيها من الزيادة» فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في 
الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله ابن زيد وغيرهما هو المتعيّن» لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة» 
وحديث: «من زاد على هذا فقد أساء وظلم» الذي صححه ابن خُرَمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده البي كَل هذه 
المقالة» كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح انه مرة واحدة ثم قال: مّن زاد) وقال ابن المنذر (إن 
الثابت عن البي كلك في المسح مرة واحدة» وبأن المسح مبينٌ على التخفيف», فلا يقاس على العُسل المراد منه المبالغة في الإسباغ» وبأن العدد لو اعمّبر 
في المسح لصار في صورة الغُسلء إذ عقيقة الشهل جريان الماء» والدلك ليس يمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء). 

ويكذا يتبين وحه الحق فيما ذهبنا إليه من قبل من أن المسح المشروع هو مرة واحدة» وأن الزيادة على المرة مخالفة للسنة النبوية» وتدحل تحت 
النهي: والشزوع اف الرأس المسح دوق الفشل عفلافا لسائر' الأغضاء» فلو غسل أده رأسهديدل المنتج خا أحراه ولبطل وضوؤه لاا كن اجاز 
ذلك لأن العبادة هذه لا يصح تعليلها بالنظافة» وأنّ العُسلَ أنظف من المسحء فهذا وإنْ كان صحيحاً في التنظيف إلا أن الله سبحانه أراد المسح 
ريدت الوقوت عند النض وعده الانضياد كيده أن الاجطيا هذا يمطن النصن ويلخيده وهو حرام لا ون 


أما هل يمسح الرأس بماء جديد أم ما يفضل من ماء في اليدين؟ فللجواب على ذلك نستعرض الأحاديث المتعلقة به: 
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-١‏ عن واسع الأنصاري أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر أنه: «رأى رسول الله يل يتوضأ. فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه» 
رواه البيهقي وصححه. 

-١‏ عن عبد الله بن زيد - في صفة وضوء رسول الله كلو -: «ومسح برأسه بماء غير فضل يده...» رواه مسلم والترمذي والدارمي وأحمد 
وأبو داود. 

*- عن هران بن جارية عن أبيه قال: قال رسول الله يلِِ: «خذوا للرأس ماء جديدا» رواه الطبراني في المعجم الكبير. 

5 - عن عبد الله بن زيد - في صفة وضوء رسول الله يل -: «ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر» رواه مسلم. 

ه- عن عبد الله بن زيد - في صفة وضوء رسول الله له -: «ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل» رواه البخاري. 

5- عن عبد الله بن محمد بن عقيل: حدثتئ الرَبيّع بت مُعوّذ بن عفراء أن رسول الله ويه «... مسح رأسه بما بقي من وضوثه في يديه 
مرتينء بدأ ممْوّخّره ثم رد يده إلى ناصيته...» رواه أحمد. ورواه أبو داود بلفظ: «أن البي َلِةِ مسح برأسه من فضل ماء كان في يده» 
قال الترمذي (عبد الله بن محمد بن عقيل صدوقء ولكن تكلم فيه بعضهم من قبّل حفظه) وقال فيه البخاري (كان أحمد وإسحق 
والحميدي يحتجون بحديثه) وبذلك صلح هذا الحديث للاحتجاج. 


الحديث الأول فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء لمسح رانك سبطرقا لأن قوله «خلاف الماء الذي أخذ لرأسه» إثبات أن الرأس أحذ 


له ماء؛ والثاني يفيد الشيء نفسه والحديثان الرابع والخامس أفادا أن الرأس يؤوحذ له ماء جديد. 


وهذه الأحاديث كلها أفادت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك فعلاً وهي أحاديث تصلح كلها للاحتجاج؛ وجاء الحديث السادس 
الذي فيه: «مسح رأسه بما بقي من وضوثه في يديه» حسبما جاء في رواية أحمدء و:«مسح برأسه من فضل ماء كان في يده» حسبما جاء في 
رواية أبي داود. وهذان اللفظان لهذا الحديث يفيدان أن مسح الرأس يصح بن نش إن الك وهنا أنضا كدر من ندال كلل ولك كوه ينانا 
اعبردن تق اديت لزان عاك تستوودوا خرى قيام جنع لز اين قسن الامو رولك وال على؟1 ف تسلو تفار حون ا دشم اناا لطر 
حديد وبين أن بمسحه ءماء يفضل في يديه عقب غسلهماء فكلا الفعلين جائز. 


ورب قائل يقول: إن كونه ولع أذ لرأسه ماء جديداً كما وقع في هذه الروايات يناف ما جاء في حديث ابن عقيل من أنه ول مسح رأسه يما بقي 
من وضوئه في يده» فنجيبه بأن التنصيص على فعلٍ بصيغة يدل على محرد الوقوع» ولا يستازم عدم وقوع غيره لأنه لا يفيد حصراً للمنصوص عليه 
ولأخفا عننا سواه. والخلاصة أنه يجوز في مسح الرأس أن يكون بماء حديد وأن يكون بفضل ماءء ولا ينافي هذا الخيار قول الحديث في البند 
الثالث: «خذوا للرأس ماء جديدأ» لسببين: أحدهما أن هذا الأمر لا توحد فيه قريئة دالة على الوجحوبء وثانيهما أن الحديث فيه ضعف كما 
جاء في بحث [الماء المستعمل] فلا يصلح لصرف حكم الاختيار إلى إيجاب أحدهما. 


-٠‏ مسح الأذنين: يُسَرُ مسح الأذنين للأحاديث التالية: 


-١‏ عن ابن عباس د أنه: «رأى رسول الله يله يتوضأء فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاء قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة» رواه 
أبو داود وأحمد. 

؟- عن ابن عباس #: «أن النبي 2 مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف إكاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما» رواه ابن 
ماجة والنّسائي وابن حَبّان والحاكم وابن نخزعة. 

- عن الصّنابجي أن رسول الله يه قال: «إذا توضاً العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه... فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا 
من رأسه حت تخرج من أذنيه...» رواه مالك. ورواه النُسائي ورجاله رجحال الصحيح. 

4 - عن ابن عباس #د: «أن النبي يك مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطتهما» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح). 
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ه- عن عبد الله بن زيد: «ألّه رأى رسول الله يله يتوضاً. فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه» رواه البيهقى وقال: هذا إسناد 


صحيح. ورواه الحاكم بلفظ: «... فأخذ ماء لأُذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه» وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


الأحاديث: ١‏ 25 4 تفيد مشروعية مسح الأذنين منطوقاء والحديث الثالث يفيد ذلك مفهوماء لأن مسح الرأس بالماء الذي ينتج عنه خروج 
الخطايا من الأذنين يشير إلى أن الأذنين تتبعان الرأس في المسحء وأنه لولا مسحهما لما حرجت الخطايا منهما. هذه واحدة. أما الثانية فإن هذه 
الأحاديث بينت كيفية مسحهما وأمما تتبعان الرأس في المسح, ولا يُحتاج لما إلى ماء حديد» وأنهما يمسحان من الداخل والخارج» الداخل 
الما قرم أذ مين والخارج بالإبمامين» وأهما تُمسحان مرة واحدة زان نمدا + المكة عمل انكل هذا "آنا التديت اشاس الذي يفيك 
أذ ماء حذيد الأذين غيل هاه الرأس نقإثه صلق اق تطسيحةة مهم نمق كيه كايح سجر وطتهم من أعله كاين ذقيق العيد»: .وابن'القيه 
تقول () يد 6 لس لاسو ا ل ا ا ا أحذ ماء 


حديد للأذنين» وإذن فإنّ من شاء أخذ لهما ماء جديداً ومن شاء مسحهما بما يتبقى في يديه من فضل ماء مسح الرأس» من ذلك فعل حجاز. 


وقد ذهب إسحق بن راهويه وأحمد في رواية عنه» إلى أن مسح الأذنين واحب» وذهب غيرهما إلى عدم الوجوب. واستدل القائلان بالوحوب هذه 
الأحاديث الي فيها فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مسح الأذنين» وعندهما أن أفعاله عليه الصلاة والسلام تفيد الوجوب كأقواله» واستدلا 
كذلك بحديث رواه ابن ماحة وغيره عن البى يَلْ قال «الأذنان من الرأس» وقالا: إن هذا الحديث يقول إن الأذنين من الرأس» فيكون الأمر 
مسح الرأس أمرا بمسحهما فيثبت وجوبه بالنص القرآي. 


والجواب على ذلك هو أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفيد الوحوب إلا بقرينة ولا قرينة هناء بل القرينة هي على عدم الوحوب» وهي 
كون الفعل هنا في غير الوضوء الّخِْئ» ولذا قلنا: باستحباب مسح الأذنين ولم نقل بوحوبه» ذأنا أن لايق من الراتن فياك هذا الحديث بجميع 
طرقه ضعيف لا يصلح للاحتجاج؛ بل قال ابن حجر (قد ثبت أنه مُدْرَّج) أي أنه من قول الرواة وليس من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. 
قال الترمذي (قال قتيبة قال حماد: لا أدري هذا من قول البي لله أو من قول أب أمامة) وفي رواية أبي هريرة عند ابن ماحة عمرو بن حصين وهو 
متروك» ومحمد بن عبد الله بن علاثة وهو ضعيفء وفي رواية أبي أمامة عند ابن ماحة شهر بن حُوشّبٍ وهو ضعيف. والرواية الثالثة لابن ماحة 
من طريق عبد الله بن زيد حسنة» إلا أن القول: «الأذنان من الرأس» مُدرّج. وف روايات ابن عمر عند الدار ة قطي الصحيح منها أنما كلها 
موقوفة» كما أفاد ذلك الدار قطي نفسه. وف رواية أبي موسى عند الدار قطي اختلافٌ في الوقف والرفع» وصوب ابن حجر الوقفء» أي أنّه من 
قول الصحابي وزاد (وهو منقطع) وفي رواية عائشة رضي الله عنها عند الدار قطين محمد بن الأزهر وقد كذبه أحمد. قال ابن الصلاح: إن ضعفها 
كثير لا ينجبر بكثرة الطرق. وإذن فإنه لا يضح الاستدلال. يمذه الأحاديث على وجبوب مسح الأذتين. قال الشوكان معقباً على هذا القول 
اي بعدم انتهاض الأحاديث الواردة لذلك» والمتيقن الاستحباب فلا يُصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض» وإلا كان من القول على الله بما ل 
يقل) والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجب مسح الأذنين» قال ابن قدامة في المغي (وقال الخلأل كلهم حكوا عن أبي عبد الله - أي أحمد - فيمن 
والمسسيحيي ا 1ن نابا افد يُجزِئُه وذلك لأنهما تبعٌ للرأس؛ لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخوطما فيه» ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس» 
ولذلك لم يُجْزِهِ مسحُهما عن مسحه عند من اجتزأ مسح بعضه والأولى مسحهما معه) وهذا يفيد استحبابه لمسحهما دون وحوبه. 


|[مسألة] 


ل ل ل ل «أنه رأى رسول الله عله 
مع رساج بله ا اقدال وما يليه من مُقدَّم العنق بر َرَة. قال القذال السالفة العنق» رواه أحمد. اكنال اوور ركيت قال ابن 
النووي (اتفق العلماء على ضعفه). وما عزاه الألباني للجُوَّيئ والغزاللي من حديث: «مسح الرقبة أمان من الغِلّ» قال عنه ابن الصلاح: هذا 
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الحديث غير معروف عن البي يو وهو من قول بعض السلف. وقال النووي (هذا حديث موضوعع) وقال (لم يصح عن البي ند فيه شيءع)» 
وأضاف (وليس هو بسنّة بل بدعة) وقال ابن القيم: لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. ولذا فإن مسح الرقبة غير مشروع؛ وهو ليس 
بواحب ولا مندوب» وينبغي تركه. 


-١‏ غسل الرّجلين إلى الكعبين: وهو الفرض الخامس من فروض الوضوء. والأدلة عليه قوله تعالى: (وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَغيين» وكذلك إجماع 
الصحابة» والأحاديث الصحيحة الكثيرة وقد مرت. 


ولنقف وقفةً متأنيّة عند الآية الكرعة: (إيا أيّها الذينَ آمنُوا إذا قمُتُمْ إلى الصّلاة فاغْسلُوا وجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إلى الَرَافِق وامْسَحُوا برؤوسِكُم 
وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْن4 الآية > من سورة المائدة. قوله إذا قمتم: أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة» كقوله تعالى: 9فإذا قَرَأْتَ القرآنَ فاستعد 
بالله 4 أي إذا أردت قراءة القرآن. وقد فهم بعضهم من هذه الآية فرض النية للوضوءء فقد قالوا: إن قوله إذا قمتم معناه إذا نويتم القيام» ولكنٌ 
هذا الفهم ضعيفء» ويكفي ف النية حديث عمر: «إنما الأعمال بالنية» والآية تقول: (وأبدِيكم إلى امراف » بالجمع للمرفق» وتقول: 
(وأَرجْلكُم إلى الكغْيَين» بالتثنية للكعب. والذي يترجح لدي أن سبب ذلك هو ما قاله ابن عطية صاحب التفسير اللحليل [الْحرّر الوحيز] في 
تفسيره (ويظهر ذلك من الآية من قوله في الأيدي: إلى الْرَافِقِ4 أي في كل يد مرفق» ولو كان كذلك في الأرجل لقيل إلى الكعوب؛ فلما كان 
في كل رجحل كعبان حصا بالذكر). وقد قرأ نافع والحسن البصري والأعمش: 9أَرْجُلَكُمْ4 بالنصب وقرأها بالجر حمزة وابن كثير وأبوعمرو. أما 
قراءتما بالنصب فبعطف أرجلكم على أيديكم؛ وحيث أن الأيدي طُلب غسلها فكذلك الأرجل تُغسل» وعلى هذا التفسير وأن الأرجل تُغسل 
مير المبالييق قله ونيا والأئمة الأربعة. قال النووي (اختلف الناس على مذاهب» فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار 
والأمصار إلى أن الواحب غسل القدمين مع الكعبين» ولا يُجْزِيء مسحُهاء ولا يحب المسح مع الغسل ولم ينبت خلاف هذا عن أحد يعتذٌ به في 
الإجماع) وقال ابن حجر (لم يثبت عن أحد من الصحابة حلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرحوع عن ذلك) وخالف 
في ذلك الطبري قائلاً إن الأرجل فيها الُسل أخذاً بقراءة نصب أرجلكم, وفيها المسح أذاً بقراءة جرٌ أرجلكم لأنما باحر تكون معطوفة على 
رؤوسكم الي طُّلب مسحها. وهذا القول منه يعتبر معتدلً» ولكن روي عن عكرمة والشعبي وقتادة غير ذلك» فقد رُوي عن عكرمة أنه قال: 
ليس في الرّحلين غسلء إنما نزل فيهما المسح. وروي عن الشعبي أنه قال: نزل جبريل بالمسح. وقال قتادة: افترض الله مسحتين وغساتين. فهؤلاء 
لم يأحذوا بالقراءة الصحيحة بنصب أرجلكم, وتمسكوا بالقراءة الصحيحة الأخرى بجر أرجلكم وقد أخطأوا في ذلك. 


وقد تأثّر بقوههم هذا ابن حزم والطحاويء فقالا بأن المفروض ف الأرجل كان المسح في بدء الإسلام ثم ُسخ. وهذه دعوى ينقصها البرهان. وقد 
رُوي أن علياً وأنساً وابن عباس كانوا يقولون بالمسح, ثم ثبت رجوعهم عنه إلى القول بالغسل» ولم يبق صحابي واحد يقول بالمسح. وللرد على 
الطبري وقتادة وعكرمة والشعبي أقول إن الأحاديث كلها أفادت غسل الأرحل» ولم يرو حديث واحد صحيح واضح الدلالة على أن المسلمين 
كانوا بمسحون أرحلهم في الوضوءء والمعلوم أن السنّة تبين القرآن: تفصّل مُجمَّله وتقيّد مطلّقه» وتخصّص عمومه ولا تتعارض معه. وجميع 
الأحاديث تقول بالغسل» فوحجب القول إن الآية تُوجحب هي الأخرى الغسلء» وإنه لا إشكال في الجمع بين القرآن والسمّة هنا بقراءة أرحلكم 
بالنصب» وهي قراءة صحيحة قطعية. فهذه القراءة والأحاديث تفيد غسل الأرجل» فلا تعارض. 


أما القراءة بالجر فهي الى أشكلت على عدد من الفقهاء» وكان ينبغي الأخذ بالقاعدة الي تقرّر أن السنّة لا يمكن أن تتعارض مع القرآن» لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأ بأمر من عنده» وما دام قد ثبت أنه أمر بالغسل فإن ذلك دليل أكيد على أن القرآن قد أتى هو الآخر 
بالفسل» فوجب: تفسير الآية مسب ذلك» وآن قراءة اللر لا تخرج عن هذا الفهم؛:ذلك أن جر ارحلكم لا يغ عظفها على رؤوسكم: وبالتالي 
لا يعني وجوب إلحاقها بالرؤوس في المسح, وإنما جاء الجر للمجاورة لا أكثر» فهي تظل معطوفة على وجوهكم وأيديكم الي طلب فيها الغسل؛ 
وبذلك تكون الآية:بالقراءتين تقيد الفسل هاما نا تفيك الأجاذية وبذلك أيضاً يزول التعارض وتنتفي الشبهة. 
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أما أحذ بعضهم بقراءة الجر وترك قراءة النصب على اعتبار تعارضهما فإنه لا يجوز لأن القراءتين صحيحتان» وكل قراءة منهما قرآن لا ينبغي 
جر ود كوا إن هوام عاو كن عايج عدم القول يقطاوضن القز اها ننم" الفعاع اناد ات التدوة هوق العام وافإن لقان عل أن ذلا 
يقولوا إن القرآن يخالفها ويأمر بالمسح» بل يحب أذ الآية بقراءة الجر وحملها على أنها للمجاورة ليظل عطفها على ما سبق من المغسول دون 
الممسوح. وثي هذا الخطأ وقع القائلون بأن الآية أفادت غسلاً ومسحاً أحذاً بظاهر القراءتين» وخطأ هؤلاء أنهم اعتبروا الآية الواحدة تطلب شيئين 
مختلفين في موضوع واحدء فكأنهم اعتبروا الآية بقراءتيها متعارضة؛ ولو حكّموا القاعدة بأن السيّة والقرآن لا يتعارضان؛ وأن القرآن لا يعارض 
تفده لأمكيع فين الآية بالقر لوق وبالكه فهما واتعداء واف كلها فيد هل الأرجل. 


قد يقال إن اببحاورة تضعف إن كان هناك فاصل كما هو الحال في هذه الآية بوحود الواو العاطفة» وأن المجاورة الشائعة تكون بدون فواصل» 
نفحيي بأذ القر اذ وقد مجهي كاله عن وان نه لأ مكنا الفرفيق يان المزلك نو لا بديتنا وين الكحاديه إلا بالاسة ياشاؤرة إكاناءمنا أت 


القرآن لا يعارض نفسه» ولا تعارضه الس 


إن ابن هشام في كتابه [شذور الذهب] ذهب إلى أن المحاورة مع وحود فاصل أمر شاذ عند العرب» وأن الأصح أن تكون المحاورة حين لا يكون 
فاصلء ولكنه لم يقطع بخطأ القاعدة» ثم قال إن المحاورة تحصل بوجود فاصل محذوف مقدَّرء فنقول إن القرآن أتى بالمجحاورة مع وجود فاصل غير 
محذوض» وقد جاءت على لسان شاعر: 


»” 0 0 2 
كأن ثبيرا في عرانين ويْلهِ ... كبيرٌ أناس في بحادٍ مُرمّل 
5 02 1 0 على 4 
فظل طهاة اللحم مِن بين م: 6ه 0 صعيم شواء أو قدير معجل 


ترف وشكبيا ادك نتسويه ركنا طون امدراو اع سقف اللطوة هل شال قال اطي أذ زعا عشي شوم قدي ا عنام 
ولكنه جر (قديرا) محاورة (شُواء) المجرورة. وهذا مئال على جواز امجاورة مع وجود الفاصل غير المحذوف وهو العاطف هنا. ويكفينا سيبويه كبير 
أئمة الإعراب» وكذلك الاحفشء فقد حكما بحواز امحاورة مع وجود العطفء فبالأخذ بقاعدة المجاورة نكون قد أعملنا جميع الأدلة» وأزلنا شبهة 


أما ما تمسك به القائلون بالمسح من أحاديث فإنه لا يصمد أمام المناقشة» فهؤلاء استدلوا على شبهتهم .ما يلي: 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو قال: «تخلّف الي يلك عنا في سَفرة سافرناهاء فأَدرَكَنا وقد أرهَقَنا العصر, فجعلنا نتوضأ ونفسح على أرجلناء 
فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النارء مرتين أو ثلاثا» رواه البخاري ومسلم. قوله أرهقنا العصر: أي اقترب وقت العصر. 

؟- عن عبد الله بن عمرو قال: «رجعنا مع رسول الله يِه من مكة إلى المدينة» حتى إذا كنا بماء الطريق تعجّل قومٌ عند العصر, فتوضّأوا 
وهم عجال. فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح ل بمسّها الماءء فقال رسول الله وَل: ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء» رواه مسلم. 

*- عن أوس بن أبي أوس الثقفي: «رأيت رسول الله كل أتى كظامّة قوم, فتوضاً ومسح على نعليه وقدميه» رواه أبو داود. والكظامة: 
هي بثر الماء. ْ 

4 - عن عبّاد بن تميم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله و يتوضأء ويسمح على رجليه» رواه الطبراي. 

ه- عن ابن عباس وقد قال: «توضا رسول الله يلع فأدخل يده في الإناء فاستدشق ومضمض مرة واحدة, ثم أدخل يده فصب على وجهه 
مرة واحدةء وصب على يديه مرتين مرتين ومسح رأسه مرة, ثم أخذ حفنة من ماء فرش على قدميه وهو متنعل» رواه البيهقي. 

*- إضافة إلى قراءة آية الوضوء بحر (أرجُلكم) عطفاً على (رؤوسكم). 
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الحديث الأول استدلوا به على المسح لقوله: «فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا» وهذا استدلال فاسدٌّ لأنهم قطعوا هذه العبارة عن سابقها وعن 
لاحقها واقتصروا عليهاء والواحب عليهم النظر في هذه العبارة بعد وضعها في جوّها ليسهل فهمها ويصح الاستدلال بما. قال ابن بطّال: كأن 
الصحابة أخروا الصلاة عن أول الوقت طمعاً أن يلحقهم البي يه فيصّلوا معهء فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوءء ولعجلتهم لم يُسبغوه 
فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم. 


هذا هو جو العبارة» وفي هذا الجو صارت العبارة مفهومة» فصارت غير مفيدة لهم» وغير دالة على دعواهم. إن قول الحديث: «فأذرَكنا وقد 
أرمّقنا العصر» صريحٌ في أنهم كانوا على أشدّ ما تكون العجلة» والمستعجل لا يحسن الوضوء ولا يتقنه» فوصف ابن عمرو حالة القوم بأنهم كانوا 
لشدة السرعة يظهر عليهم أهم يمسحون أرحلهم ولا يغسلوفاء وفي هذه الحالة وصل البي ولو فرآهم كأفهم يمسحونء ورأى أماكن مِن أرحلهم لم 
يصبها الماء فقال بغضب - بأعلى صوته -: «ويلٌ للأعقاب من النارء مرتين أو ثلاثاً» والتدقيق في هذا الحديث يوصل إلى أنّهِم كانوا يغسلون 
ولم يكونوا بمسحونء ولكنْ لسرعة الغسل بدت أجزاء من الأرحل دون ماءء فأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك منهم, بينما لو أنهم كانوا 
بمسحون؛ ولو كان المسح جائزاً لما أبرز ابن عمرو مسح الأرجل كدليل على السرعة دون سائر أفعال الوضوء. فقوله: «نتوضاً ونفسح على 
أرجلنا» واضح فيه التركيز على مسح الأرحل فحسب وأن المسح دليل على السرعة» وهذه دقيقة تحتاج إلى تدبّر. هذه واحدة. 


والثانية أن شأن المسح كما لا يخفى لا يستوعب الممسوح عادة» وأن الشيء المطلوب مسحه يجري التخفيف فيه في الإسباغ والاستيعاب؛ أما إن 
أريد استيعابه فإنه يُطلب غسله» وهذا ظاهر ثماماًء فلو كان المطلوب مسح الأرحل لا أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم ترك استيعاب 
الأرحل من حيث إصابتها بالماء» فلما أنكر عليهم ترك جُزء وهو يراهم مستعجلين دل ذلك على وجوب الاستيعاب» وهذا يع بالضرورة 
وجوب الغسل. 


والثالثة إِنْ عملية المسح حصلت من الصحابة ولم تحصل إلا والرسول عليه الصلاة والسلام غائب عنهم؛ فلما حضر أنكر عليهم ولم يقرَّهم عليه 
واستعمل أشد ألفاظ الإنكار بتوعدهم بالويل المكرّر» فكيف يستدلون يهذا الحديث على جواز المسح؟ 


والرابعة إن ابن عمرو نفسه - وهو راوي الحديث - لا يقول بالمسح بل يقول بالغسل فكيف يقول بالغسل ثم يروي هذا الحديث ويعٍ به 
المسح, إلا أن يكون قد عين بالمسح الغسل الخفيف بسبب السرعة؛ فأطلق هذه اللفظة عليه؟ وهذا الرد يقال بخصوص رواية مسلم: «فتوضأوا 
وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقايهم تلوح ل يمسّها ماء» فإنه لا يدل على المسح وإنما يدل على العُسل السريع غير التامّ. وثما يزيد الأمر وضوحاً 
وتأكيداً ما روى أبو هريرة في صحيح مسلم: «أن النبي يه رأى رجلاً لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار» فقد صرّح بالغسل. وما 
روى جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك: «أن رجلاً جاء إلى النبي يع قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول 
لله يلِ: ارجع فأحسن وضوءك» رواه أحمد وابن خريمة. وروى أحمد ومسلم مثله من طريق عمر بن الخطاب و وما روى بجير - هو ابن سعد 
- عن خخالد عن بعض أصحاب البي وَل «أن النبي وَل رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لعةٌ قدرَ الدرهم لم يُصبها الماء, فأمره النبي يل أن يعيد 
الوضوء والصلاة» رواه أبو داود. ورواه أحمد بدون: «والصلاة» وقد مر. فهذه الأحاديث تفيد وجوب الاستيعاب» ولا يكون استيعابٌ إلا إذا 
كان 86 لأن المسح من شأنه أن يخلف سان الوم فلما حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك قدر ظفر أو قدر درهم أو ترك 
العقب» دل تحذيره على أن المطلوب الغسل لا غير. 


وقد يقول أحدهم: لماذا لا نقول بالمسح المستوعب؟. فنجيبه بأن المسح لا يستوعب عادة» وإذا أردنا الاستيعاب قمنا بالغسل. والقول بالمسح 
المستوعب لا يختلف في جوهره عن القول بالغسل» فلما طلب الاستيعاب فقد دل ذلك على أن المراد هو القّسل لا المسح: إذ لو كان المسح هو 
المطلوب لما حذرنا عليه الصلاة والسلام من ترك قدر درهم أو قدر ظفر. أما حديك أوين تك البيد الال هه :ضعيق أعله اين القطان بابجهالة 


ف غطاء راوئ:الحديك عن أبيْف وأيضائ إساده خشيم عن يعلى “قال القدة لم يمع شيم هذاعن يع مع ها عراقنة هن قدليس هشيم؛ 
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وطكلة أرها ال عبد البن! وامااسديتق عاد الذق واه الطيراق "ققد حسفا اب عب الى وشكلف :3 حسية وروي اديت ارسؤل اق وأن 
حديث ابن عباس البند الخامس: «أخذ حفنة من ماء فرش على قدميه وهو متنعل» فهو ليس دليلاً على المسح بقدر ما هو دليل على العُسلء 
ولكنه العُسل الخنفيف, لأن المسح لا يكون برش الماء وإنما يكون بالبلل العالق باليد» فالرشٌ دليل على العُسل وليس على المسح. 


وإذا استحضرنا في الذهن أن الوضوء يكفي فيه مُذٌّ من ماء - هذه الكمية القليلة هي ما كان يستهلكها المسلم في وضوئه - ازداد إدراكنا لمعى 
أذ حفنة ماء للرّحل أو للرّحلين للغسل» وأيضا فإنه جاء حديث صريح بأن الرش يكون في الغُسلء هو ما رواه ابن عباس ون من صفة وضوء 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يك يتوضأ» رواه البخاري» وقد مرّ. 


فإذا علمنا أن أحاديث الغسل جاءت كثيرة وفي أعلى درحات الصحة» وقابلناها مع فده" الأتاديت المعلة والضعيفة أدركنا ضعف الرأي القائل 
مسح الأرحل» فإذا نحن أضفنا إجماعَ الصحابة كدليل على فرض الغسل دون المسح ازداد اقتناعنا بصواب ما ذهبنا إليه. 


وإذن فالأحاديث لا تسعف أصحاب الرأي هذاء ولذا نرى ناساً منهم يستدلون بالآية بقراءة النصب على دعواهم» فهؤلاء يقولون إن قراءة نصب 
أرجلكم تكون بعطف أرجلكم على محل: برُؤُوسِكُمْ4 أي أن الآية تقول: لوَامْسَحُوا برؤُوسِكُمْ4 وفعل امسحوا يتعدى إلى مفعول؛ والمفعول 
هو (برؤوسكم) أي الحار وابجرور» والجار وابحرور ثِ محل نصب مفعول به لفعل امسحواء وأرجلكم معطوفة على محل الجار وابحرور فجاءت 
منصوبة. وقال ناس من هؤلاء إن الباء في (برؤوسكم) زائدة» وإن الأصل امسحوا رؤوسكمء فجاءت أرجلكم بالنصب عطفاً عليها. ولا يخفى أن 
لا قد بلكو طرينا وهر 5و مسد 5 الكفو راك لاسن السد ناه ان ع يسدوة نه ناب اقاورة بون اها ]ردنا الحسي ى صف 
الطريق بيننا وبينهم» وقلنا بأن الآية محتملة» وأنما لا تكفي في الاستدلال على أي من الرأيين لوجب الاحتكام إلى الأحاديث» والأحاديث 
الصحيحة قاضية عليهم عدا عن إجماع الصحابة. 


والواحب في الغسل استغراق القدم بالكامل» والاستغراق الكامل لا يتم إلا بغسل الكعبين أو جزء من الكعبين على الأقل تماماً كمسل المرفقين أو 
جزء من المرفقين في غسل البدين» لأنه ما لا يدم الواحب إلا به فهو واجب» وأقل من ذلك لا يتحقق فيه مام الُسل. والكعبان هنا عظمان ناتمان 
ف جاني كل قدم خلافاً لقول محمد بن الحسن إفهما في مشط القدم عند معقد الشّراك من الرّحل» فهذا القول خطأ ويُخرج جزءاً كبيراً من الرّحل 
من الغسل. فقد رُوي عن النعمان بن بشير أنه قال: «... فرأيت الرجل يلزق ععبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بعنكبه» رواه أحمد 
واوطاري ولد بها ميقا أ بدو مص يهن عزن معن ماس اهنا بنذ مو عط تبلا قال ابه كيه زو اللتدرن: ذللق أن إلواق الكفات 
لا يتم إلا إذا كانت الكعاب هي العظام الناتئة في حوانب الأرجل وليس في أمشاطها. 


ويسنٌ إسباغ غسل القدمين وبحاوزة الكعبين حي جزء من الساق أخذا من حديث الإسباغ وجاء فيه: «... ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرَّع في 
الساق؛ ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق... إلى أن قال: قال رسول الله يِ: أنتم الغُرٌ المحجّلون يوم القيامة من إسباغ الوضوءء 
فمن استطاع منكم فليْطِل غرته وتحجيله» رواه مسلم. وقد مر في بحث [فضل الوضوع]. 

كما يسن تخليل الأصابع» وإذا كان التخليل بخنصر اليد اليسرى فهو أولى» لحديث ابن عباس ب أن رسول الله يلل قال: «إذا توضأت فخلل بين 
أصابع يديك ورجليك» رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد. وحسنه البخاري» ولحديث المستورد ابن شدّاد قال: «رأيت رسول الله يل إذا توضأ 
يدلك أصابع رجليه بخِنْصّره» رواه أبو داود والنّسائي وابن ماجة والترمذي» وصححه ابن القطان. 

ات غسل الأعضاء سوى الرأس والأذنين ثلاثا: قد ثبت عن رسول الله يه أنه توضأ حيناً مرة مرق وتخينا لخر مزتين مرت وحيناً ثالثا 
ثلاثا ثلاثاء وحينا رابعا يغاير بين الأعضاء في العدد. فعن ابن عباس '#د قال: «توضاً يع مرة مرة» رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنّسائي 
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والترمذي. وعن عبد الله بن زيد: «أن النبي يِهٌ توضأ مرتين مرتين» رواه البخاري وأحمد. وعن عثمان #د قال: «ألا أريكم وضوء رسول الله 
عله؟ ثم توضاً ثلاثاً ثلاثاً...» رواه مسلم والترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجة. وقد مر الحديث الذي رواه مسلم والبخاري عن عبد الله بن 
زيد» وجاء فيه: «... فدعا بإناء فأكفاً منها على يديه فغسلهما ثلاث ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة, ففعل 
ذلك ثلاث ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاً. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين, ثم أدخل يده 
فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر, ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله وَل». 


الحديث الأول دليل الغسل مرة مرة» والثاني مرتين مرتين؛ والثالث ثلاثاً ثلاثاء والرابع مغايرة في العدد بين الأعضاءء فغسل الكفين والمضمضة 
والامفمفاق بارج تلو لون تسل البديث إل التفقوق على تاوقل الرجليق ؤرة نيلك القفى؟ رونلا الأعاذيتك تاذل على اليك 


إلا أن الواحب في العدد هو مرة واحدة» وأن أعلى المندوب هو ثلاث مرات؛ وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «جاء أعرابي 
إلى البي له يسأله عن الوضوء, فأراه ثلاثاً ثلاث وقال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم» رواه أحمد والنّسائي وابن 
ماحة. ورواه ابن رّمة وصححه. قال ابن حجر (رُوي من طرق صحيحة) فالزيادة على الثلاث إساءةٌ وتعدٌ وظّلم» وهذه الألفاظ تفيد في 
بجموعها التحريم لأن التّعدّي حرام؛ والظلم حرام؛ والإساءة محتملة» فمن توضأ أربعاً أو أكثر كان آثماً متعدّياً ظالماً مسيئاً. قال النووي (أجمع 
المسلمون على أن الواحب في غسل الأعضاء مرة» وعلى أن الثلاث سُنّة) وقال عبد الله بن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأنم. 
وقال أحمد وإسحق: لا يزيد على الثلاث إلا رحل مبتلى. لكن روى أبو داود الحديث الأخير بلفظ: «... فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء 
وظلم» وقد أشكل هذا اللفظ على المت لأن أغيدا منهم لا بخالف أن مرة مرة» ومرتين مرتين» جائزان ومُجزئان» بينما الحديث يقول: «أو 
نقص» أي نقص عن الثلاث: «فقد أساء وظلم» وهذا لا يقول به فقيه» ولذلك أخذوا في التأويل فأغربوا فيه. جاء في نيل الاوطار (وقد أشكل 
ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ (أو نقص) على جماعة؛ قال الحافظ - أي ابن حجر - في التلخيص (|تنبيه] يجوز أن تكون الإساءة والظلم ما 
ذكر مجموعاً لمن نقص ومن زاد» ويجوز أن يكون على التوزيع» فالإساءة في النقص والظلم في الزيادة» وهذا أشبه بالقواعد» والأول أشبه بظاهر 
السياق والله أعلم؛ ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما فوّتما من الثواب الذي يحصل بالتثليث» وكذلك الإساءة لأن تارك السمّة 
مُسيء» وأما الاعتداء في النقصان فمُشكل فلا بد من توجيهه إلى الزيادة» ولهذا ل يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث). 


والصحيح الت جايح هزه الناريلاف: البفيةة. ال لأس لوالو دوه هذه الزيادة الشاذة في حديث أبي داود لأنها تخالف الأحاديث 
العديدة الصحيحة الب تحيز المرة وتحيز المرتين» فالحديث يرد لمعارضة الأحاديث الصحيحة. ثم إن هذا الحديث ليس من الأحاديث الصحيحة ولا 
حى من الحسنة» فهذا الحديث هو ما سكت عنه أبو داود فلم يصحّحه ول يحسّنه» ومثل هذه الأحاديث المسكوت عنها ربما صلحت للاحتجاج 


إلا أن يعارضها حديث صحيح أو حسن فترد» وما نحن بصدده هو من هذا القبيل. 


وقنة قر اك رانا شيويا لأبي بكر بن العربي مغايرا لا عاتدعاية الفقهاء أنقله وأناقشه» وهو (ظن بعض الناس بل كلهم أن الواحدة فرض والثانية 
فضل والثالثة مثلها والرابعة تعد وليس كما زعموا وإن كثرواء وإنما رأى الراوي أن البي هلهِ قد غرف لكل عضو مرة فقال توضأ مرة» وهذا 
صحيح صورة أو معيئ صورة. إِنّا نعلم قطعاً أنه لو لم يُوعب العضو مَرّةٍ لأعاد» وأما ما زاد على غرفة واحدة في العضو أو غرفتين فنا لا تتحقق 
أنه أوعب الفرض في الغرفة الواحدة» وحاواما يدها فضلةه أو لم يوعب في الواحدة ولا في الاثنتين» حى زاد عليها بحسب الماء وحال العضو في 
النظافة» وتأنّى شور الفلمدك كك إقارة الماء القليل والكثير عليهاء فيشبه والله أعلم أن النبي وَلةٌ أراد أن يوسّع على أمته بأن يكرر لهم الفعل» فإن 
أكثرهم لا يستطيع أن يوعب بغرفة واحدة» ولأحل هذا لم يوقت مالك ف الوضوء مرة ولا مرتين ول لذن .إلا ما اسبغ:..) إلى انحن مااقال: 
وغفر الله له» فقد أراد الانتصار لمذهبه المالكي .مثل هذا التأويل البعيد» فإن تحويله المرات في الوضوء إلى غرفات بقدرها هو تحويل لا يصح؛ وذلك 
لأن الغرفة الواحدة إن لم تكف غسل العضو كله لا يقال إنه توضأ مرة» أو غسل العضو مرة؛ لأنه في حالة عدم كفاية الماء لغسل العضو كله لا 
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يكون وضوء ولا يكون غسل» ومن ثم لا يكون مرة» وحين جاءت الأحاديث بالوضوء مرة ومرتين وثلاثا فهم منها أن الوضوء يكم بمرة وكرتين 
وبثلاث» وأنه لو افترضنا أنه غرف للوجه غرفة فلم تكف فأوعبه بغرفة ثانية لا يقال إنه توضأ مرتين وإنما يقال توضأ مرة بغرفتين» والفارق واضح 
جداء ول تأت الأحاديث بالغرفات ثم ربطتها بالمرات» وإنما أطلقت المرات وربطتها بالوضوءء فبان الفارق بينهماء فحين يقول الحديث توضأ 


مرتين فإنه يعني غسل وحهه مثلا مرتين» ولا يع غسل وجهه مرة بغرفتين» وهذا 
كاف ف إسقاط هذا الرأي» ولسنا في حاحة لمزيد» فإن الأمر من الوضوح والظهور بحيث لا يخفى. 


١ ٌ ' :‏ 
قدامة إلى وجوب الترتيب. وذهب النخعي ومكحول وأبو حنيفة وداود ومالك والثوري وابن المسيب والزهري وعطاء والحسن إلى أنه غير 


واجحب. 
والصحيح أن الترتيب واجب» ولندحل في المناقشة لبيان صحة هذا الرأي. 


استدل القائلون بالوجوب بالأدلة التالية: 


-١‏ قوله تعالى: إإيا أيُها الذين آمَنُوا إذا قَمُّكُمْ إلى الصّلاةٍ فاغسلُوا وُجُوَهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إلى الْرَافِق وامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وأَرْجْلَكُمْ إلى 
الكَعْبَيْنَ4 الآية > من سورة المائدة. 

؟- عن حُمران مولى عثمان #د: «أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهماء ثم أدخل بمينه في الإناء فمضمض 
واستدثر, ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات؛ ثم مسح برأصه ثم غسل رجليه ثلاث مرات, ثم قال: قال 
رسول الله: من توضأً نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحدّثْ فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه مسلم والبخاري وأبو 
داود» وقد مر. 

*- عن عمرو بن عبسة قال: «.. فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستدشق 
فينتفر, إلا خرّث خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماىء 
ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء, ثم بمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء 
ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرّت خطيا رجليه من أنامله مع الماء...» رواه مسلم. ورواه أحمد وفيه «... ثم يغسل قدميه إلى 
الكعبين كما أمره الله عرّ وجل...». 


الآية الكريمة تدل على وجوب الترتيب» فإنه سبحانه وتعالى أدخل ممسوحاً بين مغسولين؛ والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة» ولا فائدة 
هنا سوى الترتيب. فإن قيل إن هذا القطع يفيد الاستحباب للترتيب دون الوجوبء قلنا إن الآية الكريمة قد جاءت تبين الواحب في الوضوء فقطء 
ولم تأت على ذِكْر أي مندوب من مندوبات الوضوءء وهذا الترتيب جاء في أثناء بيان الوضوء امجْيءء فكان ذلك قرينة على إفادة الوحوب, ثم 
إن كل من حكى وُضوء رسول الله يل قد حكاه مرتباًء وهو مُفسّر لما أجملته الآية الكريعة. 


والحديث السابق الذي رواه عثمان 5 ظاهرٌ فيه الترتيب» وكذلك حديث عمرو بن عبسة» وكثير غيرهما كلها جاءت بترتيب مقصود. فهذه 
الأحاديث يظهر فيها الترتيب لوجود حرف (ثم) وهذا الحرف كما هو معلوم يفيد الترتيب» فحديث عثمان د حاء فيه: «ثم أدخل يمينه في 
الإناء فمضمض... ثم غسل وجهه... ثم مسح ب رأسه, ثم غسل رجليه...» وحديث عمرو بن عبسة كذلك: جم إذا غسل وجهه... ثم يغسل 
يديه .. ثم مسح رأسه... ثم يغسل قدميه...» وهكذا الأحاديث الأخر وقد مرت» ولم تكتف هذه الأحاديث بتر تيب الأفعال برثم) بل أضافت 
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«من توضأ نحو وضوئي هذا فهذا نص من رسول الله يله في الكيفية» لأن كلمة (نخو) تفيدهاء فالغسل للوحه واليدين والرّجلين من الكيفية» 
ومسح الرأس من الكيفية» والترتيب يدحل في الكيفية» ولا يخرج منها إلا بدليل ولا دليل. 


فالرسول عليه الصلاة والسلام غسل وجهه؛ وبعد غسل الوجه غسل اليدين» وبعد غسل اليدين مسح الرأس» وبعد مسح الرأس غسل الرّحلينء 
وقال: توضأوا هكذاء أي توضّأوا بهذه الكيفية» فلو مسح أحدنا وجهه فإنه يخالف الكيفية» ولو غسل أحدنا رأسه لخالف الكيفية» ولو غسل 
الرّحلين قبل الوجه لخالف الكيفية ولما صح وضوؤه. ثم إن حديث عمرو بن عبسة يقول ف موضعين (كما أمره الله) هكذا: «ثم إذا غسل وجهه 
كما أمره الله... ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عنّ وجل...» فهذا النص وإن كان صريحاً في كيفية الأفعال بذاتها دون ترتيبهاء فإنه 
يفلد انها عرنيت هده" الأغال لذن طوالية وعدا زا كات يامو من :الث وآن الله سحانة الذي أمرونةه الكيعال بكشعيا هذه قل ونب هده 
الأقول امسقيةى لقره لكر تو فد امر يج امال أرب و رتح وان رار وسير له لق سياد ول بطو عل عله حون انكام :تاها عن مه 
معنية» وجاء فعله عليه الصلاة والسلام لتحقيق أمر الله سبحانه» فرئَّبها كترتيب الآية في كل مرة توضأ فيهاء ولم تتخلف هذه الكيفية» مما يدل 


على التزامه يها وإيجابه إياها. 


فمثلاً كان يلي يتوضأ لكل صلاة ثم روى بريدة: «أن لبي يل صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. ومسح على خفيه؛ فقال له عمر: 
لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه قال: عمداً صنعيّه يا عمر» رواه مسلم. وقد دل الحديث على أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يُوهم 
المسلمين بأن الوضوء يحب لكل صلاة لكونه يتوضأ لكل صلاة» فح يزيل الإشكال وينفي الوحوب تخلف عن عادته في التزام الوضوء لكل 
صلاة في فتح مكة» وهذا مثل ذاك» فالرسول عليه الصلاة والسلام التزم بترتيب أفعال الوضوء في كل مرة حي قبضء فدلَ ذلك على أنه واحب. 
فإذا قيل بل ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ حلاف هذا الترتيب كما يلي: 


-١‏ عن المقدام بن معد يكرب قال: «أقي رسول الله وك بوضوءء فتوضأً فغسل كفيه ثلاثاً. ثم غسل وجهه ثلاثاً. ثم غسل ذراعيه ثلائاًء 
ثم مضمض واستنشق ثلاثاًء ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وغسل رجليه ثلاثاً ثلانا» رواه أحمد. 
؟- عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيّع بنت معوَّذ بن عفراء قالت: «كان رسول الله يلك يأتينا فحدثتنا أنه قال: اسكبي لي وضوءاًء 
فذكرت وضوء رسول الله يك قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثاء ووضاً وجهه ثلائاً. ومضمض واستنشق مرة, ووضًأ يديه ثلاثاً ثلاثاء 
ومسح برأسه مرتين, يبدأ بمؤخّر رأسه ثم بمقَدّمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطوهماء ووضّا رجليه ثلاثاً ثلاثً» رواه أبو داود. وروى 
الدار قطي والترمذي وابن ماجة الك ماق 
*- عن عثمان #: قال: «هلمُوا أتوضأ لكم وضوء رسول الله يل فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين, ثم مسح 
برأسه. ثم أمرَ يديه على أذنيه ولحيته. ثم غسل رجليه» رواه الدار قطين. 
وقالوا إن الحديث الأول جعل المضمضة والاستنشاق عقب غسل الوجه وغسل اليدين» وإن الحديث الثاني جعل المضمضة والاستنشاق عقب 
غسل الوجهء وإن الحديث الثالث جعل إمرار اليدين على اللحية عقب مسح الرأس» وهذا مغاير للترتيب. أحلء» فإن قيل هذا القول رددنا عليه بعا 
يلي : 


الحديث الأول رواه حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي» وعن عبد الرحمن هذا قال ابن القيية مجهول لم يرو عنه غير حريز. فالحديث 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج فيّرد. والحديث الثاني رواه خمسة من رجال الحديث» ولكن جميع هذه الروايات عند الخمسة مدارها على عبد الله بن 
محمد بن عقيل» قال عنه الشوكاني (فيه مقال) وقال العباس بن يزيد: هذه المرأة الي حدّنت عن البي وَل أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق 
وقد حدّث به أهل بدر منهم عثمان وعليٌ أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه. ولا يبعد أن يكون ذلك من قبل عبد الله بن 


محمد ابن عقيل وليس من قبل المرأة» فقد قال ابن حِبّان عنه (رديء الحفظ يجيء بالحديث على غير سُننه فوحبت محانبة أخباره). وقال أبو رُرعة: 
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يختلف عنه في الأسانيد. وقال البخاري (هو مقارب الحديث). وقال ابن خُرّمة (لا يُحتجج به». فحديث ابن عقيل ربا صلح للاحتجاج ولكن على 
أن لا يخالف ما عليه الثقات وهنا قد خالفهم» فوجب طرح هذا الحديث. والحديث الثالث في إسناده محمد بن اسحق وهو ضعيف إذا عنعن» 
وهنا قد عنعن فيكون الحديث ضعيفاًء ثم هو معارضٌ لما رواه عثمان نفسه بالإسناد الصحيح» وعثمان هناك ذكر أنه وضوء رسول الله ول وهنا 
تذكر أله أمضا وضية وسو انه كلت جيه أن" الراوي راهن و الكعوراف نويفرة وه الرواطق فعي ال الزوازة امتممدة ور الرواية 
الضعيفة المخالفة. فهذه الأحاديث الثلاثة إما ضعيفة وإما أنما غير صحيحة» وكلها تعارض الأحاديث الصحيحة فلا تنتهض لمعارضتها والوقوف 
أمامها. 


ولا أريد أن أقول بقول بعضهم إن هذه المخالفات ف الترتيب قد حصلت في مندوبات الوضوءء وإنما الترتيب في الفروضء أجل لا أريد أن أقول 
هذا القول» لأن الواجب في الترتيب هو في فروض الوضوء ومندوباته» فالوضوء عبادة» وأيّة عبادة سواء كانت فرضاً أو مندوباً إن أريد الإتيان بما 
وجب الإتيان بها بكيفيتها على سواء بين الواحب والمندوب» فصلاة الظهر أربع» وصلاة الاستسقاء ركعتان» الظهر فرض»ء والاستسقاء سنة» فإن 
أ مما وحب أن يصلي الفلين اها والاستسقاء اثنتين» وبالكيفية المعهودة. وهكذا كل العبادات ذوات الكيفيات لا بد لإقامتها أو للقيام يما من 
الالترام وكيفياقنا. «والوطتوت فيدفروض وفيه ستوة فإن أريدا الؤقياة ممع وح الانيان عا بكينيسا كان اتن ها يعر ذلك امه فهو إما ايان 


بسئن الوضوء كما وردت» وإما أن لا يأ بها مطلقا. 


أما ما يستدل به القائلون بعدم الوحوب بما روي عن علي و قال: «ما أبالي إذا تّمت وضوئي بأي أعضائي بدأت» وعا رُوي عن ابن مسعود 
د قال: «لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء» رواهما ابن أبي شيبة والدار قطن والبيهقي. فنقول: أما الحديث الأول فهو ول 
صحابي» وأقوال الصحابة ليست أدلة» هذه واحدة. والثانية أن هذا الحديث فيه عبد الله بن عمرو بن هند قال عنه الدار قطي (ليس بقوي) وقال 
البيهقي عن هذا الحديث (والله أعلم على أنه منقطع... قال عوف ولم يسمعه من علي #). فالحديث إذن ضعيف لا يصلح للاستدلال. وقد 
روي عن علي د أنه قال: «ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت» رواه الدار قطي والبيهقي. فهذا الحديث اوكا شعي وذ 
كان معناه مقبولا» ففي إسناده زياد مولى ب عخزوم قال عنه ييى بن معين: لا شيء. وأما الحديث الثاني فهو أيضاً قول صحابي» وأقوال الصحابة 
كما قلنا ليست أدلة» ثم إن هذا الحديث ضعيف هو الآخرء فقد قال عنه الدار قطئٍ (هذا مرسّل ولا يثبت) ونقل البيهقي كلام الدار قطي 
وأضاف (وهذا لأن مجاهداً لم يدرك عبد الله بن مسعود) فالحديث ضعيف لأنه منقطع فلا يصلح للاستدلال. 


وبذلك يظهر أن الترتيب ثي الوضوء واجب لا فرق بين فروضه وسننه» وأن مخالفة الترتيب فيهما إثم ولا يحوز. إلا أن مخالفة الترتيب في فروض 
الوضوء يختلف عنها في سننه من حيث الإجزاء» فمخالفة الترتيب في الفروض فضلاً عن كوا إثماً تبطل الوضوءء لأنها تعن عدم إتيانٍ بالفروض 
على وجههاء فكأنه بذلك لا يكون أتى بالفروضء ف حين أن مخالفة الترتيب في السئن إِثم فقطء وهي تعينٍ الإتيان بالسنن على غير وجههاء وما 
دام الإتيان بالسنن ليس واجباء وليست هي من الوضوء الْجْزِيءء فإن مخالفة الترتيب الي تبطل هذه السنن وتسقطها لا تؤثر في الوضوء من حيث 


4 
إحراؤه. 


5ع . «العكن: ومن بمعسل اليد اليم قبل اليد اليسرفة رعسل التحل «اليسئ .غيل الرُخل السيزق ف الوضتروة .ولا يكو العيمن فى .قير 
اليدين والرحلين» فليس في غسل الوجه ولا في مسح الرأس بمين ولا ثمال. والتيمّن سنة وليس فرضاًء وهو ما اتفق عليه العلماء. قال النووي (أجمع 
العلماء على أن تقد اليمين في الوضوء منّة من خخالفها فاته الفضل وتم وضوؤه) وعلق ابن حجر على هذا القول بالقول (ومراده بالعلماء أهل 
النكم وريه تست ايده وسرت قال ان قدادة في المغئي (لا نعلم في عدم الوحوب خلافا). 


وقد وردت في التيمن النصوص التالية: 
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-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان البي وَيوٌ يعجبه التيمُن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله» رواه البخاري ومسلم. 
والترجل: تسريح الشعر وتمشيطه. 

ا وروى أحمد الحديث السابق بلفظ: «كان يحب التيمن في الوضوء والترجّل والتنعل» ورواه ابن مندة وصحّحه. 

“- عن أبي هريرة ود قال: قال رسول الله ي: «إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم» رواه ابن ماجة وأبو داود وأحمد وابن خريمة وابن حِبّان 


وصحّحه ابن دقيق العيد وابن عبد البر. 


الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة تصلح للاحتجاج على المسألة» فقوله: «يعجبه التيمّن في تنعله وترجله وطهوره» واضح ف الاستحباب لقرينة 
(يعجب) ولو كان التيمّن ولا اكاك اللفظ هكذا. وكلمة وطودرة مل الففيل وتشمل الوضوء» لأن كلا الفعلين طهارة وطهور» وأصرح 
منه الحديث الثاني: «يحب التيمّن في الوضوء» فهو منطوق في الوضوءء وأنه مستحب لقرينة (كان يحب) وللقرينة في الحديث السابق (يُعجب). 


أما الحديث الثالث: «إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم» فهو أمرٌ منه عليه الصلاة والسلام بالبدء باليمين حين الوضوءء وهذا الأمر يفيد الندب للقرينة 


في الحديثين السابقين. 


ه١-‏ الموالاة: هي تتابع غسل الأعضاء بعضيها إِثْرَ بعض بحيث لا يؤخر المتوضيء غسل العضو التالي إلى أن يجحف ماء غسل العضو السابق» 
وبحيث لا يقطع وضوءه بعمل أحني يعد في العُرف انصرافاً عنه. وهذه الموالاة واحبة في الوضوء. وممن ذهب إلى وحوبما مالك والشافعي في قول 


له وأحمد والأوزاعي» لاف لأبي حنيفة والشافعي في قول آخر له. 
ولنستعرض النصوص تلنتبين وجه الصحة في وحويبا: 


-١‏ عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب البي يَكِ: «أن النبي يَلِكِ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لعةٌ قدرَ الدرهم لم يصبها الماءء 
فأمره البي َل أن يعيد الوضوء والصلاة» رواه أبو داود. ورواه أحمد بدون «والصلاة». قال أحمد: هذا إسناده حيد. 

؟- عن عمر بن الخطاب و#د: «أنه رأى رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره البي يلِ فقال: ارجع فأحسن وضوءك؛ 
فرجع فتوضأ ثم صلّى» رواه أحمد. ورواه مسلم بلفظ «... فرجع ثم صلى». 

*- عن أنس بن مالك: «أن رجلاً جاء إلى النبي يل قد توضاًء وترك على قدمه مثل موضع الظَفْر فقال له رسول الله ي: ارجع 
فأحسن وضوؤك» رواه أحمد وأبو داود والدار قطن وابن ماجة وابن مرمة. وجوّد أحمد إسناده. 

4- عن ابن عمر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قالا: «جاء رجل قد توضأ وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إهامه لم يمسّه الماءء فقال 
البي ولةِ: ارجع فَأتم وضوءك ففعل» رواه الدار قطين. ورواه الطبراني عن أبي بكر ذ#د. 


الخييلة" الأول أعلم كدو والراوك م اقة تين الو انه وشمة بالعاالدمن ذا م لكان العف قن روس" (للتد يي كنف نما لايك بقية» وبذلك يظهر 
أن لا وجه لإعلال المنذري» وقال ابن القطان والبيهقي هو مرسلء ورد عليهما الحافظ ابن حجر بقوله (فيه بحث) وذلك أن البحث في ذلك من 
جهة أن خالد بن معدان قال: «عن بعض أصحاب النبي يَ» وهذا لقول منه وصلّ وليس إرسالاً. ثم إن جهالة الصحابي غير قادحة؛ فالحديث 
غير معلول وغير ضعيف ويصلح للاحتجاج. والحديث الثاني صالح للاحتجاجء فقد رواه مسلم دون ذكر (فتوضأ) ورواه أحمد بسند مقبول 
بزيادة (فتوضاً) والزيادة يتعين المصير إليهاء فيُعمل بحديث أحمد. والحديث الثالث هو مثل الحديث الأول جود أحمد إسناده» فالحديث صالح 
للاحتجاج. أما الحديث الرابع ففيه المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع» قال الدار قطني (الوازع بن نافع ضعيف الحديث) وذكره العقيلي في 
الضعفاءء فالحديث إذن لا يصلح للاحتجاج. فلم ببق إذن سوى الأحاديث الثلاثة الأولى. 
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إن الحديث الأول يقول: «فأمره رسول الله يله أن يعيد الوضوء والصلاة» والحديث الثاني يقول: «ارجع فأحسن وضوءك, قال فرجع فتوضأً 
ثم صلّى» والحديث الثالث يقول: «ارجع فأحسن وضوءك» وهو جزء من الحديث الثاني» معن أن الحديث الثاني يقوم مقامه» فيبقى معنا حديثان 
اثنان فقط: الأول والثاني. 


أما الثاني ففيه الأمر بإحسان الوضوءء وأما الأول ففيه الأمر بإعادة الوضوءء والأمر بإعادة الوضوء منطوق» وهو قوي في دلالته على الموالاة» في 
حين أن الأمر يإحسان الوضوء في الحديث الثاني محتملٌ الإعادة ومحتمل الإتمام والإسباغ وامحتول يُحمل على الصريح؛ ويقرّي جانب الإعادة في 
هذا الحديث القول: «فرجع فتوضأ» ولو كان الصحابي يعلم كفاية الإسباغ أو الإتمام لما توضأ من جحديد. فإن قيل ريما أراد الصحابي مزيد ثواب 
قلنا: حى يثبت ذلك نقول به. وبذلك يظهر أن حديث الإعادة يجب المصير إليه ويتعين العمل به» وتُحمل أحاديث الإحسان عليه. وحيث أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من ترك شيئاً من رجله دون غسل أن يعيد الوضوءء فإن ذلك دليل على وجوب الموالاة. وبذلك يترجح لدينا 


رأي من قالوا بوجوب الموالاة. 


ولا يقال إن أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء هو للندبء لا يقال ذلك لأن أمره بالإعادة فيه دلالة على أن الوضوء السابق باطل» وذلك 
لأن المعلوم أن من توضأ على وضوء صحيح لا يقال عنه إنه أعاد الوضوءء وإنما يقال عنه إنه توضأ ثانية» فالأمر بالإعادة فيه كامل الدلالة على 
بطلان الوضوء السابق» وكونه باطلاً هو دليل على وجوب الوضوء وليس على الندب. 


هذا كناش أن الرسول عليه الصلاة والسلام ل يَرْوَ عنه ولا مرة أنه ل يُوال في وضوئه ولو أراد أن يبين جواز ترك الموالاة لفعل ذلك ولو مرة 
واحدة) لأن البيان في معرض الحاحة واجب» ولم يأت بيانٌ لترك الموالاة فوجب المصير إلى ما جرت عليه عادته عليه الصلاة والسلام في وضوئه 


من دوام التزامه بالموالاة. 


أما ما نراه من الحد الفاصل بين الموالاة وعدمهاء فهو أن لا يُوْخُر المتوضيء غسل العضو التالي إلى أن يحفَ ماء العضو السابق في الظروف 
الاعتيادية» فلو غسل وجهه ثم توقف عن غسل يديه حى جف ماء وجهه بطل وضوؤه؛ ووجب أن يبدأ الوضوء من جديد, إلا أن ينشغل في 
إزالة الوسخ أو الدلك فلا بأس. 


ومّة شيء آخخر يُخل بالموالاة هو أن يقطع المتوضيء وضوءه بعمل أجنبي لا علاقة له بالوضوء بشكل يُظهر المتوضيء على أنه انصرف عن إتمامه» 
كأن يغسل وجهه ثم يترك الماء ليذهب إلى طاولة ويبدأ يخط رسالة» فإن هذا الفعل وأشباهه يبطل الوضوء حى ولو لم يَنْشّف ماء الوجه في هذه 
الخيالة: أما وجئه:دلالة الندينين غلى المزالاة فهو أن الرسول كه م يام عن 'زاى على قدنه نفافاً يدل على أن الما 1 يصلدة: ل يأمره يغسل ذلك 


العضو فقطء ول يأمره بأن يتم ما نقص من وضوئه؛ بل أمره بالإعادة» وذلك لأن الموالاة قد انتفت» فوجب البدء بالوضوء من حديد. 
و 5 
الدعاء عقب الفراغ من الوضوء: 


يسن للمتوضّيء عقب الفراغ من وضوئه أن يقول: [أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ اللهم اجعلني 
من التَوَّابين واجعلني من المتطهرين, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك] فعن عمر بن الخطاب كن عن 
رسول الله يدْ قال: «ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيبلغ, أو فيُسْبغْ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا 
فُتحت له أبواب الجنة الفمانية يدخل من أيّها شاء» رواه مسلم وأحمد. وعن عقبة بن عامر الجهئ: «أن رسول الله يك قال فذكر مثله, غير 
أنه قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» رواه مسلم. ورواه الترمذي والبرّار 
والطبران بزيادة: «اللهم اجعلني من التَّوَابيين واجعلني من المتطهرين». أما ما رواه الطبراني في كتاب [الدعاء] والنّسائي في كتاب [عمل اليوم 
والليلة] والحاكم عن أبي سعيد الخندري أ عن البي وَليدِ قال: «من قال إذا توضاً بسم الله وإذا فرغ قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا 
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إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, طبع عليها بطابع» ثم وُضعت تحت العرش فلم نُكْسّر إلى يوم القيامة» فهي صحيحة إن اعثُّرت موقوفة» 
ومختلفٌ على صحتها إن اعتّبرت مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ذلك أن النّسائي صحّح الموقوف فقط» وضعّف الحازمي الرواية المرفوعة» 
وكذلك فعل غيرهما. أما الحاكم فقد قال (صحيحٌ على شرط مسلم ولح يخرجحاه). وأما ابن حجر العسقلاني فقال (أما المرفوع فيمكن أن يضعّف 
بالاختلاف والشذوذ» وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته؛ ورجاله من رجال الصحيحين فلا مععئ للحكم عليه بالضعف). والذي أراه هو 
أن الحديث صالح للاستدلالء أعب بذلك الحديث المرفوع؛ ذلك أن ييى بن كثير الذي رفع الحديث هو من رجال الصحيحينء والزيادة من الثقة 
مقبولة» ثم إن هذا القول الوارد في الحديث لا بحال للرأي فيه» فله حكم الرفع. 


هذا هو الوارد في باب الدعاء عقب الوضوء من نصوص صالحة للاحتجاج وللاستشهاد وما سواها لا يصلح ولا يُلتفت إليه» من مثل ما ذكره 
بعض الشافعية والحنفية من الدعاء عند كل عضو كقولهم عند غسل الوجه (اللهم بيّضِ وجهي... إلخ) قال النووي في الروضة (هذا الدعاء لا 
أصل له) وقال ابن الصلاح: لم يصمّ فيه حديث. وقال ابن حجر (رُوي فيه عن علي من طرق ضعيفة جداً) وقال (في إسناده من لا يُعرف) وقال 
ابن قيم الموزية (ولم يُحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيقاً غير التسمية» وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم 
بقل رسول ال لذ كينا تمه ولا علمه لمت ولا يديك عكه عرز التسمية ف أولم!.وقوله أشهد أن لا إله وله الله -وحيده له شريلك له وأشهد أن بدا 
عبده ورسوله اللهم اجعلين من التوابين واجعلبئ من المتطهرين في آخره). ويبدو أن ابن القيم لم يصحّ عنده حديث الطبراني الأخير كما صح عندنا 
فقال ما قال. 


الصلاة ركعتين عقب الفراغ من الوضوء: 


يسن للمتوضّيء أن يصلى ركعتين بعد الوضوء لما روى عثمان بن عفان د أن رسول الله يل قال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى 
ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه مسلم والبخاري وأبو داود. وقد مر بتمامه في بند الترتيب. ولما روى أبو هريرة: 
«أن النبي يل قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدّثني بأرجى عمل عملتّه في الإسلام فإني سمعت ذف نعليك بين يدي في الجنة» قال: ما 
عملت عملاً أرجى عندي أ لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو فار إلا صلَيتْ بذلك الطّهور ما كُتب لي أن أصلي» رواه البخاري ومسلم 
وأحمد. ولما روى عقبة بن عامر ب قال: د فاذر كت رومرل إل ولة "فضا لات النامن» فادر كك نين كولاه ماامن مسناج فواضا البحبين 
وضوءه. ثم يقوم فيصلي ركعتين مُقبِلٌ عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة...» رواه مسلم وأبو داود وابن مريمة والنّسائي. فهذه 
الأحاديث الثلاثة الصحيحة تندب إلى الإتيان بركعتين على الأقل عقب الفراغ من الوضوءء وأنهما تحلبان المغفرة وتُدحلان صاحبهما الحنة. 


مسائل 
المسألة الأولى 
يسن للمسلم أن يتوضأ لكل صلاة» كما يسن له أن لا ييقى دون وضوء فترة طويلة بل يظل على وضوءء وهذا ما كان يفعله كله فقد روى 
بريدة: «أن النبي يلك صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خُفيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه, قال: 
عمدا صنعتّه يا عمر» رواه مسلم. وقد مر الحديث ووجه الاستدلال به في بند الترتيب ورواه أحمد بلفظ: «كان البي هه يتوضأ عند كل 
صلاة. فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئاً لم تكن 


تفعله, قال: إن عمداً فعلت يا عمر». وعن أنس قال: «كان البي َلةٌ يتوضاً عند كل صلاة, قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يُجزيء أحذنا 


الوضوء مالم يُحدِث» رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنّسائي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله َي «لولا أن أشقّ على أمتي 
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لأمرقم عند كل صلاة بوضوع. ومع كل وضوء بسواك» رواه أحمد بسند صحيح. وروى ابن حِبّان عن عائشة رضي الله عنها أن البي صل 
قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة». 


المسألة الثانية 


يجوز للمسلم أن يستعين بغيره في الوضوء لما روى المغيرة بن شعبة قال: «بينا أنا مع رسول الله وله ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء 
فصببت عليه من إداوةٍ كانت معي, فتوضاً ومسح على خُفيه» رواه مسلم والبخاري. وهذا الحديث رد على من قالوا بكراهة المعاونة في 
الوضوء مثل الغزالي وغيره من أصحاب الشافعيء الذين استدلوا على الكراهة بما روى البرّار وأبو يعلى عن عمر د أنه قال: «رأيت رسول الله 
يك يستقي ماءً لوضوئه. فقلت: ألا أعينك عليه؟ قال: لا أحب أن يعينني على وضوئي أحدُ». فهذا حديث باطل لا أصل له, قاله النووي. 
وهذا الحديث هو من طريق النضر ابن منصور عن أي الجنوب» وأبو الجنوب والنضر ضعيفان لا يُحتج بحديثهماء قال عثمان الدارمي (قلت لابن 
معين: النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعنه عن ابن أبي معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء حمّالة الحطب). فحديثهم هذا باطل لا يصلح للاحتجاج 
والعمل» فطلا عن أن يصمد أمام حديث الشيخين. وقد استدلوا يض بحديث ابن عباس 5 قال: «كان رسول اله عله لا يكل طهوره إلى 
أحد...» [رواه ابن ماجة]. ولكن هذا الحديث ضعيفء لأن فيه مطهر بن اليثم وهو ضعيف. فمثل هذا الحديث والذي قبله لا يصلحان بحال من 
الأحوال للاستدلال يدما على كراهة المعاونة. وقد ثبت أنه يَليهٌ استعان بأسامة بن زيد والربيّع بنت مُعوّذْ وصفوان بن عسال في صب الاء» إضافة 
إلى حديث المغيرة الصحيح السابق» وهذا كافي في إثبات جوز المعاونة في الوضوء. 


المسألة الثالثة 


يحوز للمتوضيء أن يستعمل المنديل لتنشيف الماء عقب الفراغ من الوضوء» كما يجوز له ترك التنشيف, روي ذلك عن الحسن بن علي وأنس 
وعثمان ومالك والثوري وغيرهم. والدليل على جواز التدشيف ما رواه قيس بن سعد قال: «زارنا رسول الله يك في متزلنا... فأمر له سعد 
بسل فوُضع, فاغتسلء ثم ناوله, أو قال ناولوه, ملحفة مصبوغة بزعفران ووَرْس فاشتمل يها...» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي. وما رواه 
سلمان الفارسي: «أن رسول الله و توضاء فقلب جُبَّة صوف كانت عليه فمسح يما وجهه» رواه ابن ماحة بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي 
الله عنها: «أن البي وَل كان له خرقة يدشّف با بعد الوضوء» رواه الحاكم. 


والدليل على حواز ترك التدشيف أن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل البي وله وقالت: «... ثم أي بمنديل فلم ينفض بما» رواه البحاري. 
وفي لفظ ثان له: «... فناولته خرقة فقال بيده هكذا ول يُرِذها». وني لفظ ثالث له: «... فناولته ثوباً فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه». 
ورواه مسلم بلفظ: «... ثم أتيته بالمنديل فردّه» ووه أيعا عن نموم رضي الله عنها: «أن البي يك أي بمنديل فلم يمسّه وجعل يقول بالماء 
هكذا يعني نفضه». 


ما يُستحبُ له الوضوء 


-١‏ النوم: إذا أراد المسلم أن ينام استحب له أن يتوضأ فينام على وضوءء لما روى البراء بن عازب قال: قال البي وَلٌ: «إذا أتيتَ مضجعًك 
فتوضأ وضوءك للصلاة...» رواه البحاري ومسلم وأبو داود. ويتأكد استحباب الوضوء قبل النوم للجنب. وإِنما قلنا بالاستحباب ولم 
نقل بالوحوب لما روى ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما: «أنه سأل رسول الله وَل: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم ويتوضاً إن 


شاء» رواه ابن حِبّان وابن خرمة. ودلالة الحديث واضحة. 
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-١‏ ذكرٌ الله عرٍّ وجل: لما روى المهاجر بن قنفذ: «أنه سلّم على رسول الله يخ وهو يتوضأً فلم يرد عليه حتى توضأء فرد عليه وقال: 
إنه لم بمنعني أن أردّ عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» رواه الإمام أحمد. ولما روى أبو جهيم بن الحارث قال: «أقبل 
رسول الله يو من نحو بئر جمَلِء فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يرد عليه رسول الله و حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم 
رد عليه رسول الله صَلْ» رواه أحمد. وبئر حَمّل: هو موضع قرب المدينة. 


والدليل على أن اللق يفل و فيرو لبس وكا هن أن الرسو ل لد عالق يرتقى الله عبان ذوك :ووو كرا التو نانع وهو قر مويه 
وضوءء فقد قالت عائشة رضي الله عنها: «كان البي طلِةِ يذكر الله على كل أحيانه» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماحة. وقال علي ذيك: «كان رسول الله يله يقرأ القرآن على كل حالء ليس الجنابة» رواه النّسائي. ورواه الترمذي» وقال اليك 
حسنٌ صحيح). 

+- معاودة الجماع: أي إذا أراد من جامع أهله مرة أن يعاود الجماع قبل أن يغتسل» استّحب له الوضوءء لما رُوي عن أبي سعيد أنه قال: 
قال رسول الله يَله: «إذا أتى أحدكم أهلّه ثم أراد أن يعود فليتوضاً» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. ورواه الحاكم والبيهقي بزيادة: 
«فإنه أنشط للعوؤد» وهذه اللفظة تفرد يما شعبة والتفردُ من الثقات مقبول. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فإنه أنشط للعَوْد» 


يصرف الأمر إلى الندب. 


وهذا هو ما عليه جمهور المسلمين إلا أهل الظاهر» فقد ذهبوا إلى وجوب الوضوء على المعاود متمسكين بالحديث في روايته الأولى» وهو وقوف 


حامد على اللفظ غير مقبول ولا مستساغ, أعب به قوله «فليتوضأ» الذي يفيد الوجوب عندهم غير ناظرين في الروايات الأخرى. 
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الفصل الحادي عشر 
المسحٌ على الملبوس السّاتر 
ما يُلبس على الرأس 


نستعرض الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة يهذه المسألة لنستخلص منها حكم المسح على ملبوس الرأس في الوضوء: 


أ- عن المغيرة بن شعبة قال: «تخلّف رسول الله يك وتخلّفت معه. فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته يَِطْهَرةٍ فغسل كفيه ووجهه ثم 
ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كُمُ الجبّة, فأخرج يده من تحت الْبّة وألقى الْبّة على منكبيه,» وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى 
العمامة وعلى حُفَيه ثم ركب وركبت» فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي يهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة, 
فلما أحس بالبي يع ذهب يتأخر, فأومأ إليه فصلَّى بمم. فلما سلّم قام النبي يلخ وقمت؛. فركعنا الركعة التي سبقتنا» رواه مسلم 
والبخاري. وقد مر. 

بخ دعن يلال زران رول الله يل مسح على الُفين والخمار» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنّسائي. 

ت- عن عمرو بن أمية قال: «رأيت البي وَل مسح على عمامته وخفيه» رواه البخاري وابن ماجة وأحمد والدارمي. 

د- عن المغيرة بن شعبة قال: «توضاً البي يلع ومسح على الخفين والعمامة» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح). 

ه- عن ثوبان قال: «رأيت رسول الله يل توضأء ومسح على الخفين وعلى الخمار ثم العمامة» رواه أحمد والحاكم والطبران وأبو داود. 


هذه الأحاديث الخمسة هى الى صحّت عند أئمة الحديث و حسنت» بحيث كانت صالحة للاحتجاج؛ نكتفي بها ونضرب صفحاً عن الأحاديث 
الأعرى الى لم تصح ول تسلم من المطاعن؛ لآن هده الأخاديق القسوة نوا الكفانة أزلاء وح لا يطعن أحد في الحكم الذي نستنبطه منها 
نايا 


الحديث الأول يقول: «ومسح بناصيته وعلى العمامة» والحديث الثاني يقول: «مسح على الخقين والخمار» والحديث الثالث يقول: «بمسح 
على عمامته وحُقيه» والحديث الرابع يقول: «ومسح على الحقين والعمامة» والحديث الخامس يقول: «ومسح على الخُقَين وعلى الخمار ثم 
العمامة». من استعراض هذه النصوص بحد أن المسح المتعلق بغطاء الرأس ورد بثلاث حالات: إحداها المسح على العمامة أو الختمار فحسب - 
الثاني والثالث والرابع - والثانية المسح على الناصية وعلى العمامة معا - الحديث الأول - والثالثة المسح على امار والعمامة معا - الحديث 
الخان تتوطيما حن اأخر جنا النيخ على الحخنين لأنابمنا لين موظع ها 


ونقول إن الأول والثالث والرابع والخامس من الأحاديث ورد فيها لفظ العمامة» والثاي والخامس ورد فيهما لفظ الإمارء ليدل ذلك على أن 
حكم المسح لا يتعلق بالعمائم فقط» بل بكل ما يُلبس على الرأس» وجاءت لفظة الؤمار تعمٌ كل غطاء للرأس» فيدحل في ذلك القَلنْسُوَة والطاقية 
والطريوى وطيزها ما ليس على الزاسن» واللاذيت الأول جام بالمنيت علق العطاننة بع اناي ا الوق الخامس جاء بالمسح على العمامة 
وعلى الخمار. ومن هذين الحدينين يؤحذ حكمان: الأول أنه لا يجب في ملبوس الرأس الذي يُمسح عليه أن يغطي كامل الرأس ويواري جميع 
الشعر بدليل ورود المسح على الناصية لأنما كانت ظاهرة غير مغطاة» والثاني أن المسح على العمامة لا يكفي بل لا بد من المسح على بقية الرأس 
ثم خط العمانةة وأخرا فنع مخ هذه التصوض شك جقوان المبلح عل العماقم ف الوطتوع و كل ندل مخ .هذه النضوصن يفيك هذا :اكه وقد 
مر في بند مسح الرأس في الوضوء أن المبيح المكريء للراس بقع أن يكوف لمي الزامنء واستدللنا من ضمن ما استدللنا به بالحديث الذي يقول 
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بالمسح على الناصية وعلى العمامة معاء فلو كان مسح بعض الرأس يُجْريء لمسح الرسول عليه الصلاة والسلام على الناصية فحسب ولما مسح 
على العمامة» أو لَعَكّس فمسح على العمامة دون الناصية فكونه مسح عليهما معاً فهو دليل على مشروعية مسح الرأس كله تو ان 
انخمط أو مكشوف الحزء ومغطّى الجزء الآخخر, إذ لا بد من أن يُمِرٌ يديه على رأسه كله دون اعتبار للغطاء أو عدمه. 


هذه الأحكام استخلصناها من النصوص الصا حة للاستدلال» وهو استخلاص بين الصحّة, ولا ينبغي العدول عنه والقول بسواه. والمسح على 
العمامة كان معلوماً لدى صحابة رسول الله يِه فقد روى ابن أبي شيبة: «أن أبا بكر وأبا موسى وأبا أمامة وأم سلمة قد مسحوا على العمامة 
والخمارء وأن عمر وسلمان قد أمرا بالمسح». وقال الترمذي (وهو قول غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب الي كلْهٌ منهم أبو بكر وعمر 
وأنس) ورواه ابن حجر في فتح الباري عن الطبري وابن خُرَة وابن المنذر» وهو رأي أحمد والأوزاعي ومالك وإسحق وأبي ثور وداود بن علي 
وابن حزم. وتوقف الشافعي في هذه المسألة وقال: إن صح الخبر عن رسول الله ولد فبه أقول. وقد صح الخبر» فوجب ضم الشافعي إلى أصحاب 
هذا الرأي» أو على الأقل إخراجه من الفريق المعارض. 


وقد اخحتلف الأئمة في مشروعية الاقتصار على مسح العمامة» فذهب سفيان الثوري ومالك وابن ن المبارك والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم جواز 
الاقتصار على مسح العمامة» وأنه لا بدّ مع مسحها من مسح جزء من الرأس» واحتجُوا بأن الله سبحانه فرض المسح على الرأس» والحديث في 
العمامة محتمل التأويل» فلا يترك المتيقن للمحتمل؛ والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس 


فنقول إن هذا القول هو رفضٌ للمسح على العمامة من أساسه, لأن قولهم إن المسح على العمامة ليس مسح على الرأس» واضح فيه الرفض» 
إضافة إلى أن وجحوب مسح جزء من الرأس مع مسح العمامة هو رفضُ آخر له, لأنهم يجيزون مسح الجزء من الرأس على إطلاقه» وهذا الرفض 
منهم مناهضٌ للنصوص الواضحة الصريحة» وهو إعمالٌ للعقل فيما قال فيه الشرع قوله. فالمسح على العمامة جائز ومشروعٌ في الوضوء» فإن 
كانت العمامة تغطي جميع الرأس اكتّفي بمسحها وحدهاء وإن كانت تغطي جزءاً وتكشف جزءاً مُسح عليها وعلى الجزء المكشوف» ولا يُجْريء 
مسح الجزء المككشوف فقط. قال ابن القيم (إنه لم يصح عنه ولع في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة» ولكن كان إذا مسح 
بناصيته أكمل على العمامة). 


أنا كيفية امس على العمامة فإن :ما قلناه عن نسح تعن الرأس تقوله عن مسح العمافة تاماه فالواتعب إمزار اليدين على اسائر العامة دوق أن 
يصل البلل بالضرورة إلى كل حزء منهاء لأن المسح من شأنه عدم الاستيعاب كما ذكرنا من قبل: وما قلناه ينطبق على النساء كما ينطيق على 
الرحال سواء بسواء؛ فالرحل بمسح على ما يعتاده من غطاء الرأس» والمرأة تمسح على ما تعتاده من غطاء رأسها. 

أنااهل تمشح على العامة ]ذا سس على ظهارة السب أم ينك عليها إطلفاة وهل السك عل العنامة ترقيك» كالحواب أن ل يرع تصن مر 
القرآن أو الحديث أو إجماعٌ صحابةٍ على أي من الأمرين» فالمسلم فيهما في بهن الأمود و اناالا اقول يول ايخ كذلننة وان تون من امعراط 
الطهارة قبل لبس العمامة إذا أريد المسح عليها قباساً على الخفين لأنه لا يصح هنا القياس» العاواف غير عالت ولا يصح فيها القياس إلا إذا 
جاءت معلّلة» وهنا لم يجيء المسح معلّلاً. 


ما يُعْصّب على اجرح واجبيرة 


يتناول هذا البحث ما يُعصب على الجرح من لفائف القطن وأنواع القماش وغيره» وما يلف به العضو المكسور من قماش وخحشب وغير ذلك؛ 
وهو المسمى بالحبيرة وجمعها جبائر. 
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إن الواحب ف اللفائف أن لا تزيد على موضع الجرح أو الكسر إذا أريد المسح عليها إلا ما تقتضيه الضرورة والعادة ويتطابه الشدٌ والتثبيت» 
وهذه العصائب واللفائف إن كانت على عضو من أعضاء الوضوء مسح عليها كالمسح على الخف» وإن كانت على غير أعضاء الوضوء كأن 
كانت على الصدر أو الساق أو العضد فهي غير داخلة في هذا البحث. وهذه المسألة لم يرد فيها حديث صحيح سوى حديث حابر الوارد في 
الغسل وهو: عن جابر # قال: «خرجنا في سفر, فأصاب رجلاً منا حجرٌ فشجّه في رأسه. ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي 
رخصة في التيمّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات:؛ فلما قدمنا على النبي يِل أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم 
الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنها شفاء العيّ السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة, ثم يمسح عليها ويغسل 


سائر جسله» رواه أبو داود والبيهقي. وصححه ابن السكن. 


أما ما قال علي :#:: «انكسرت إحدى زنديً فسألت النبي و فأمرنئ أن أمسح على الجبائر» رواه ابن ماجة. ففيه عمرو بن خالد كدّبه أحمد 
وابن معين» وقال البخاري (منكر الحديث). وحديث جابر وإن كان في العُسل إلا أنه يصلح للاستدلال به على الوضوء» لأن العُسل والوضوء 
شيء واحد فيما يتعلق بالحبيرة» والحديث يقول: «يتيمّم ويعصر أو يعصب على جُرحه خيرقة ثم يمسح عليها» فالجرح إذا عُطَي بلفافة أو جبيرة 
مسح عليها بدل غسله؛ وينتقض وضوؤه بنزعها. والمسح على الحبيرة والعصابة يختلف عن المسح على الخنف من ثلاث نواح: 


إحداها: أنه لا يجب للمسح على الخبيرة أن تكون موضوعة على طهارة كما هو الحال في الخف. 
الثانية: أنه لا وقت للمسح عليها بخلاف المسح على الف فإنه مؤقتٌ بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 
والثالثة: آذ "مدان القيسة عبد الست علق الجبيرة ككاؤاف" لشم على الخ الذي لذ حب بمعة العيمي 


أما أنه لا يحب أن تكون الحبيرة موضوعة على طهارة» فلأن حديث جابر لم يشترطهاء ولو كانت لازمة لذكرهاء لأنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» ولأن الغاية من المسح عليها إنما هي منع الضرر من وصول الماء في الغُسل وفي الوضوء إلى الكسر أو الجرح؛ وهذه الغاية لا تتحقق 
بإلزام عنيانكي اللبيزة بتطهير لتر جامء قبل لق 44 إذ لو وجي تظهية الفرنه بالاء خا كانت عناك عتاعة للمسح أصبلا ويناتري' هذا آن 
يكون التطهير المقصود هو إزالة بحاسة الدم أو أن يكو قد أصيب وهو على وضوءء فكل ذلك لا يلزم: لأن من تكسر يده أو تحرح قد يحصل 
ذلك له وهو على غير وضوءء ولو كانت الطهارة لازمة لوحب أن نطلب منه أن يتوضأ ويغسل جرحه في أثناء الوضوء قبل أن يضع الحبيرة أو 
اللفافة» وهذا ينافي الغاية من المسح. 


وإذن فإِنْ مّن كان على غير وضوء إذا جرح عَصّبٍ على موضع الأذى ومسح عليه وتيممً» ولا يجب عليه إيصال الماء لجرحه لتنظيفي أو لوضوء. 
وأما أنه لا وقت للمسح عليها فللغاية السابقة نفسهاء إذ لا توقيت لشفاء الجرح أو حبر الكسر بوقت معلوم, فالتوقيت يتناى مع الغاية من المسح» 
فماادام المخرح حرحاً والكسر كسراً والماء يضرّها فإنه يتِيِمّم وسح نحن تزول العلة ويتم الشفاء.. وأما أنه لأ بد من التيمًم» فواضحٌ من تحديث 
جابر» فقد أضافه إلى المسح على الجرح. 


وقد رُوي عن الشافعي اشتراط أن توطتع الحيرة أو العصابة على طهر وكذلك روي عن أبي حنيفة» واختلفا فيما سوى ذلك؛ فذهب الشافعي 
إلى أن الحبيرة إن وضعت على غير طهارة لا يُمسح عليها ويلزم لها التيمّم» وذهب أبو حنيفة إلى أن الحبيرة إن وضعت على غير طهارة لا يمسح 
غلياً ولذ ل بل تفط كعبادة تعد نشي ولآة الحبيرة كعضو آخرء وآية الوضوء لم تتناول فلكم وعد ركه توريف ابن بان قد يقالا شرن 


أما قول الشافعي إنه لا بمسح عليها ويلزمه التيمّم فقطء فإن حديث حابر يرد عليه وحديث جابر لم يذكر إن كان اجرح قد عغصب على طهارة 


أو لاء ثما يدل على عدم الفارق بينهماء ولم يُسأل الرسول ولع عن ذلك ولم ينه فلا فرق إذن بين أن يكون وضع العصابة على طهارة أو غير 
طهارة» فالتفريق بينهما تحكمٌ بالنصٌ بدون وحجه حق. وأما قول أبي حنيفة إها غباذة تعذرتت” قلات فكذلك حديث جابر يرد عليه» إذ لو 
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سقطت هذه العبادة لما أمر الرسول يلك بالتيمّم لها وبالمسح عليهاء وأما أنه اعتذر عن حديث جابر بأشعة الا ايها 5 والتشره بالضعف 
هنا أن في سنده الزبير بن مخارق - فإن ابن السكن قد صحّح هذا الحديث» وابن حِبَّان قد ذكر الزبير في الثقات» فيصلح للاستدلال. 


والخلاصة أن الحبيرة توضع على الموضع حال الحاحة إليها دون وجوب تطهير الموضع بالماء» أو الوضوء وغسل الموضع في أثنائه» وإذا وضعت 
وأزي السل أو الوضوع وبحت لديم ومسحها وإقام العسل :وام الوضوء فيما "وى :للف 


ما يُلبس في القدم 


وهو اذا أق التعلء واكم والحرموق» و الخورب: أما الجذاءلمعلوم+ وأما الحم فهو تعل من ججلف«يعطي الككعيين» والكر موق اكب من الل 
يُلبس فوقه» وأما الجؤرب فقال صاحب القاموس: هو لفافة الرّحل. وقال ابن العربي: هو ما يلبسه أهل البلاد الشديدة البرد من غزل الصوف. 
فعن خالد بن سعد قال: «كان أبو مسعود الأنصاري بمسح على جوربين له من شعر ونعليه» رواه عبد الرزاق. وروى ابن أبي شيبة: «عن 
عُقبة بن عمرو أنه مسح على جوربين من شعر». وجامع هذه الأسماء هو ما يلبسه الشخص في رحله من حذاء أو شبهه مما يستر به قدمه 
ويدفئها ويسّهل عليها المشيء لا فرق بين أن يكون الملبوس من جلد أو صوف أو كتان أو مواد صناعية حديثة» ولا فرق بين أن يكون صاباً أو 
ليناً ما دام يستر القدم ويدفئها ويُسهّل عليها المشي. وإنما قلنا بالستر والتدفئة والتسهيل لأن العادة جرت بأن تتوفر هذه الأوصاف في ملبوس 
القدم. وعدذة الللوستاك نبا نا يكون تنا مجمل وقورة الأرض في أثناء السير كالنعال» ومنها ما يكون أدن من ذلك ما يكون من جلدٍ ناعم 
رقيق أو شعر أو وبّر أو صوف أو قماشء ومنها ما يكون واسعاً يُلبس على غيره» ومنها ما يكون ضيقاً يلبس عليه غيره» وكل هذه الأشياء تدخل 


وك الع 


وقد وردت مشروعية المسح على الأحذية في السنة النبوية المطهرة» ونُقلت عن جمهرة الصحابة واشتهرت في هذه الأمة الإسلامية شهرة واسعة. 
قال النووي (قد روى المسح على الخفين خلائقٌ لا يُحصّرّْن من الصحابة) وقال إبراهيم النخعي (مسمّ على الخفين من أصحاب رسول الله كلل 
عمرٌ بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبو مسعود الأنصاري وحذيفة والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب) رواه ابن أبي شيبة. وقال 
ابرع تحجر وقد عدا لعن م لبقا بأن المسح على الخفين متواتر» وجمع بعضّهم رواته فجاوزوا الثمانين» منهم العشرة) وقال أحمد: فيه أربعون 
حديثاً عن الصحابة مرفوعة. وقال ابن المبارك (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائزء قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي 
يد أنه كره المسح على الخفين» فقد روي عنه غير ذلك) ذكره ابن المنذر» وقال ابن عبد البّرِ: لا أعلم من روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره 
إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مُصرّحة عنه بإثباته. 


أما ما روي عن عائشة وأبي هريرة من إنكار المسح فقال ابن عبد البر: لا يثبت. وقال أحمد: لا يصح حديث أب هريرة في إنكار المسح» وهو 
باطل. وأما ما أرجه ابن أبي شيبة عن علي #5 من القول بعدم المسح فمنقوض بما روي من طريق صحيحة عن علي من القول بالمسح» فعن 
شريح بن هانيء قال: «أتيت عائشة أسأنها عن المسح على الخفين, فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله ل 
فسألناه فقال: جعل رسول الله يل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» رواه مسلم والنّسائي. 


ورغم كل ما سلف فقد ذهب أبو بكر بن داود الظاهري وغيره إلى إنكار المسح على الخفين» واستدلوا على دعواهم بآية المائدة الي ذكرت 
الوضوء وفيه 007 الرّحلِينء» وأمره يليه بالغسل «واغسل رجلك» وقوله بعد 00 الرّحلين «لا يقبل الله الصلاة من دونه»» وقوله «ويل 
للأعقاب من النار»؛ وردوا أحاديث المسح بالقول إنها منسوحة بآية المائدة. وه لخ قد أخمطاو تحط كيرا وتستفوا :فق الامسياط واالامقد لال 


ولقد أحسن الشوكان في الرد عليهم بقوله (أما الآية فقد ثبت عنه كلع المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب» وأما حديث 
«واغسل رجلك» فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصرء ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان خصها باحادنك المسح 
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المتواترة» وأما حديث لا يقبل الله الصلاة بدونه فلا ينتهض للاحتجاج به» فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث اللمتواترة مع أنّا لم بجده يمذا اللفظ من 
وجه يعتد به» وأما حديث: «ويل للأعقاب من النار» فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهماء ول يرد في مسح الخفين» فإن قلت هو عام فلا 
يقض ل علق السلبب» قلت :له سلى وله تلق نس على اللقين فاته يداع عله كلها ولا يداع العقب اققطه اشلنياء فالحادزيث الس على الحقين 
مخصصة للماسح من ذلك الوعيد» أما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقة باعتبار حال لبس الخف وعدمه؛ فتكون أحاديث الخفين 


مخصصة أو مقيدة» فلا نسخ...). 


وقال ابن حجر في فتح الباري (إن آية المائدة نزلت في غزوة اْرَمُسيع» وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك» وتبوك متأخرة بالاتفاق). وصرّح أبو 
داود ومالك بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك» وكذلك صرح الشافعي في مسنده. وروى البرّار والطبراني وأحمد عن عوف بن مالك قال: «أمرنا 
رسول الله يك في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوم وليلة للمقيم». أما حديث جرير وحديث المغيرة اللذان 
وردا في قولي الشوكاني وابن حجر فسُوردهما بإذن الله مع غيرهما من الأحاديث الشريفة للتدليل على مشروعية المسح على الخفين. 


-١‏ عن همام قال: «بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم. رأيت رسول الله يكِ بال» ثم توضأ ومسح على 
خفيه» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والنّسائي والترمذي. 

؟- عن عبد الرحمن بن أبي تُعم عن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله يغ مسح على الخفين» فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: بل أنت 
نسيتء يمذا أمرني ربي» رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

“- عن المغيرة بن شعبة عند مسلم بلفظ: «... فغسل ذراعيه ومسح برأسه. ثم أهويت لأنزع خُفيه فقال: دعهما فإن أدخلتهما 
طاهرتين» ومسح عليهما». 

5 - عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن البي يَلِِ: «أنه مسح على الخفين, وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلكء فقال: 
نعم إذا حدثك شيئاً سعدٌ عن النبي يلك فلا تسأل عنه غيره» رواه البخاري وأحمد وابن خرَبمة ومالك. 

ه- عن المغيرة قال: «توضاً البي كل ومسح على الجوربين والنعلين» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح). ورواه ابن ماجة. 


*- وسبق في بحث ما يُلبس على الرأس أحاديث بلال وثوبان وعمرو بن أمية. 


هذه الأحاديث الصحيحة تفيد مشروعية المسح على الخفين والنعلين والجوريين؛ وهذا صار معلوماً عند الفقهاء السابقين والمتأخرين؛ فلا يؤبه 
بقول من حالف ذلك؛ ويكفي حديث جرير دليلاً على أن الآية لا تفيد النسخ لأن جريراً متأخر الإسلام» فقد روى أبو داود حديث جرير وزاد: 
«قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة؟ قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة». وروى الطبراني عن جرير قال: «رأيت رسول الله يله بمسح 
على الخفين بعد نزول المائدة». فهذا الحديث متأخحر عن آية المائدة القائلة بغسل الأرحلء فلا تكون ناسخة له قطعاء وكذلك حديث ‏ لمغيرة 


متأحر عن نزول سورة المائدة لوقوعه في غزوة تبوك, ذكر ذلك أبو داود. 


وكذلك ما رواه عوف بن مالك عند البرّار والطبراي وأحمد: «... أَمَرَنا رسول الله يع في غزوة تبوك بالمسح على الخفين...» وقد مر قبل قليل 
بتمامه؛ قال أحمد: هذا أجود حديث ف المسح على الخفين. وحسّنه البحاري. وقال الهيثمي (رجاله رجال الصحيح) وهو نص في وقوع المسح في 
غزوة تبوك. ثم إن مالكاً روى في الموطأ حديث المغيرة: «عن المغيرة بن شُعبة أن رسول الله يع ذهب لحاجته في غزوة تبوك... فغسل يديه 
ومسح برأسه ومسح على الخفين...» فهذا أيضاً نص صريح. فلا معى للقول بنسخ الآية الكرية لهذه الأحاديثء لأن المتقدم - وهو هنا الآية 
الكرمة-الاايسخ المتاخرت وهوهنا الأحاديك > هذا في المسح عمؤما. 


أما المسح على الحوربين بشكل خاص فقد توقف فيه بعض العلماء والفقهاء» منهم أبو حنيفة طيلة حياته إلا في الأسبوع الأخير» فقال بجواز المسح 
على الجوربين» وقال لعْوّاده قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة: فعلت ما كنت أنمى عنه. إلا أن جمهرة العلماء والأئمة جوّزوا المسح على الجحوريين» 
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وتُقل ذلك عن جمهور الصحابة. قال أبو داود (ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة 
وسهل بن سعد وعمرو بن حريث» وروي ذلك عن عمر بن الخنطاب وابن عباس) وروي المسح على الجوريين عن عمار وبلال بن عبد الله وابن 
عمرء وقال الترمذي (وبه يقول سفيان الفوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا: يمسح على الجحوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا 


م 8 ين ٠.‏ ). 
أما توقيت المسح على الأحذية والنعال فنذكر له الأحاديث التالية: 


-١‏ حديث عوف بن مالك المار قبل هنيهة» وفيه: «ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوم وليلة للمقيم». 

-١‏ عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانيء قال: «أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله. فإنه 
كان يسافر مع رسول الله يل فسألناه فقال: جعل رسول الله يلك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» رواه مسلم 
وأحمد والترمذي وابن ماجة والنّسائي. 

+- عن صفوان بن عسّال قال: «أمَرّنا - يعني النبي يلك - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا ويوماً 
وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما إلا من جنابة» رواه أحمد وابن خرمة. وفي رواية لأحمد والترمذي والنّسائي: «... إلا من جنابة» ولكن 
من غائط وبول ونوم». قال الترمذي (هذا حديث حسن صحيحح) وقال (قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث 
صفوان). 

4- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن البي يَلِ: «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن: وللمقيم يوم وليلة إذا تطهّر ولبس فيه 
أن يمسح عليهما» رواه الدار قطي وابن ُرّمة والطبراني وابن حيّان والبيهقي. وصححه الشافعي والخطَابِي وابن ممُرَيمة. وقال البخاري 
(حديث أبي بكرة حديث حسن). 

ه- عن خزيمة بن ثابت عن البي يد قال: «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام, وللمقيم يوم وليلة» رواه أبو داود وأحمد. ورواه 
الترمذي وصححه؛ وكذلك صححه يِحى بن معين. 


فهذه الأحاديث الخمسة الصحيحة تبين أن مدة المسح على الأحذية للمقيم في الحضر يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» ومع ذلك فقد 
اختلف العلماء والأئمة في توقيت المسح» فذهب مالك والليث إلى أنه لا وقت للمسح على الخفين» وأن للمسلم أن يمسح ما بدا له من وقت 
سواء في ذلك المسافر والمقيم» وروي مثل ذلك عن عمر في رواية» وابنه عبد الله وعقبة بن عامر والحسن البصري. 


وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق بن راهويه وداود والطبري إلى التوقيت» وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن 
عباس وحذيفة والمغيرة وأبي زيد الأنصاري وعمر 5 الرواية الثانية» ومن التابعين شريح القاضي وعطاء والشبي وعمر ابن عبد العزيز. قال ابن 
عبد البر: أكثر التابعين والفقهاء على ذلك. وأدلة هؤلاء هي الأدلة الي ذكرناها من قبل. 


أما أدلة النافين للتوقيت» فمنها ما أحرجه أبو داود من حديث أب بن عمارة, أنه قال: «يا رسول الله أمسحٌ على الخفين؟ قال: نعم, قال: يوماً؟ 
قال: يوما: قال: ويومين؟ قال: ويومين, قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت» وف رواية له: «حتى بلغ سبعاء قال رسول الله يلِ: نعم وما بدا 
لك» وما رواه ابن حِبّان عن رّمة بن ثابت أنه قال: «رخّص لنا رسول الله يه أن نمسح ثلاثاء ولو استزدناه لزادنا» وما رواه ابن جِنّان وابن 
ماجة: «... ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خخمسا». حديث أبي داود من طريق ابن عمارة ضعيفء قال أحمد: رحاله لا يعرفون. وقال 
الدار قطئ (هذا إسناد لا يثبت» وفي إسناده ثلاثة مجاهيل) وقال ابن عبد البر: لا يغبت وليس له إسناد قائم. وقال أبو داود (إسناده ليس بالقوي) 
وعدّه الجوزحان في الموضوعات. وأما حديث خزعة بن ثابت بالزيادة المذكورة فلا تقوم به حجة؛ لأن الزيادة على التوقيت مظنونة» فقوله: «ولو 
استزدناه لزادنا» وقوله: «ولو مضى السائل على مسألته» صريح في أهم لم يسألوا ولم يزادواء فلا يصلح للاستدلال على عدم التوقيت. فمثل 
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هذه النصوص الضعيفة وغير المفيدة لمزيدٍ رأي لا تصمد أمام الأحاديث الصحيحة الكثيرة ال ذكرت التوقيت» فيسقط قوهم ويثبت قول القائلين 
بالتوقيت. 


أما بدء مدة المسح» فمن حين الحدث وهو لابس وليس من حين المسح» لأن المسح عبادة مؤقتة» فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها وليبس من 


والواحب عند المسح على النعال والخفاف أن تكون ملبوسة على طهارة» أي على وضوءء والأدلة على ذلك حديث صفوان بن عسّال السابق 
وفيه: «نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهّر» وحديث المغيرة الأسبق وفيه: «دعهما فإ أدخلتهما طاهرتين» ورواه أبو داود بلفظ: 
«دع الخفين فإإيى أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان, فمسح عليهما» فهذه النصوص تدل على اشتراط الطهارة عند اللبس» ومقتضاه أن 
إدخالهما غير طاهرتين يقتضي عدم المسح. وهذا رأي مالك والشافعي وأحمد وإسحق. 


وخالفهم أبو حنيفة وسفيان الثوري وبييى بن آدم والمزن وأبو ثور وداود» إذ قالوا يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته» وحملوا الأحاديث 
السابقة على اشتراط الطهارة من النجاسة؛ وليس الطهارة من الحدث. نعم إن لفظ الطهارة يشمل رفع الحدث ويشمل إزالة النجاسة ويشمل 
غيرهماء وإن القرينة هي الي تعين المعيئ المقصود» وهنا القرينة ورود النصوص في موضوع الوضوء والمسح له» وليس في موضوع التطهر من 
النجاسات وغيرهاء فكون النصوص جاءت في موضوع الوضوء فهي قرينة على أن الراو م قيار الطيار حم الوه لتقن ولا قرينة لديهم 


على صرف الطهارة إلى إزالة النجاسة) وإنما هو تعيين بدون معيّن و تحديد بدون تحدد. 


والعلتهالأنم و جدالغسل لفل اللسوة التشووولين لجسي اق تسل اليكل النشرف ولس انك لأسو هل قور ممدفاة أن نفل 
ذلك أن بمسح على خحفيه؟ على رأيين الأصح منهما أنه لا يجوزء لأنه بفعله هذا يكون قد لبس الخف الأبمن قبل تمام الطهارة أي قبل تمام الوضوءء 
في حين أن الواحب على الماسح على الخفين أن يكون قد أدحل رحليه الخفين على طهارة» والطهارة لا تكون قبل اكتمال الوضوء. وقد نصر ابن 


حجر والنووي هذا الرأي خخلافا للثوري والمزني وابن المنذر. 
ويّبطل المسح على الخفين ومن ثم الوضوء بغلاثة أمور: 


أونها: خلع الخفين أو أحدهما ولو لحظة» ويندرج تحته تمرّق الخف وتخرّمه بحيث لا يعود يصلح للبس عادة. وخالف المزن وأبو ثور فقالا إن ترّع 
الخفين غسّل قدميه وصح وضوؤهء وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول الترع؛ وقال الحسن وابن أبي ليلى وغيرهما ليس عليه غسل قدميه ويظل 
وضوؤه صحيحاًء وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا تجب عليه إعادة المسح» ويظل وضوؤه صحيحاً. وهذا قياس لا يصح؛ وذلك أن 
الشعر لا يلبس» ولا يخلع ليعاد لبسه بخلاف الخف الذي من شأنه اللبس والترعء ثم إن الشعر جزء من الرأس بخلاف الخنف»ء فالواقعان مختلفان» ثم 
إِنَ القياس في العبادات لا يصح إلا أن وُحدت علة ظاهر. وعلق ابن حجر على هذا القياس بقوله (فيه نظر). 


وثانيها: انقضاء مدة المسح الي ذكرناها آنفاً. 


وثالثها: الجنابة» لحديث صفوان السابق وفيه: «ولا يخلعهما إلا من جنابة» وإذا كان المسلم يلبس خفاً فوقه حذاء ومسح على الحذاء ثم خلعه 
وبقي الخف بطل وضوؤهء لأن شرط بقاء الوضوء بقاء الممسوح عليه؛ وإن كان يلبس فاً ومسح عليه؛ ثم لبس فوقه حفاً آخر أو حذاء استمر 
وضوؤه. وإذا كان الخف شديد التّخرّق لا يصلح للمسح ولبس فوقه حفاً آخر شديد التُخرّق بحيث صار من الخفين المتخرّقين ملبوس ساتر جاز 
المسح عليهما وبطل الوضوء بترع أحدهماء وإنما قلنا (شديد التَخرّق) تقييداء حي لا تُخرج الأحذية ذات الخروق اليسيرة المعتادة» فالخف أو 
الحذاء أو الجورب أو النعل إن كانت با خروق معتادة جاز المسح عليها ما دامت تُلبس عادة. قال الثوري: كانت غحفاف المهاحرين والأنصار لا 
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تسلم من الخروق كخفاف الناس» فلو كان في ذلك حظر لورد ولنقل عنهم. وإن كان الخف غير ساتر محل الفرض كأن يكون حذاء دون 
الكعيين :له يصح البح عليه لأن ابدرء المكشواق من القدع يب غسله ف الوضوعا والفقن سم علية» ولا جتمع عسل ومس لعضو واحد في 
الوضوءء والواجب حينئذ خلع الحذاء وغسل الرّجل. 


أما كيفية المسح على الخفين فنورد لما الأحاديث الي عالحتهاء ونبيّن الحكم الصحيح المستفاد منها بعون الله: 


-١‏ عن علي أ قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفلٌ الخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت رسول الله يخ مسح على ظاهر 
خفيه» رواه أبو داود والدار قطيئ. 

9- عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله يك كان بمسح على ظهر الخفين» رواه أبو داود وأحمد. ورواه الترمذي 
وحسّنه ولفظه: «رأيت البي كل بمسح على الخفين على ظاهرهما». 

-٠‏ عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة» عن المغيرة ابن شعبة: «أن رسول الله يله مسح أعلى الخف 


وأسفله» رواه ابن ماجة وابو داود واحمد والترمذي والدار قطبئي. 


الحديث الأول حسّنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» وصححه في التلخيص. والحديث الثاني قال البحاري عنه في كتابه التاريخ وهو بمذا اللفظ 
أصح من حديث رجاء بن حيوة) أي الحديث الثالث. وعن الحديث الثالث قال الأثرم عن أحمد إنه كان يضعفه» وقال نعيم بن حماد: اضربوا على 
هذا الحديث. وقال أبو داود (وبلغئ أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء) فهو إذن منقطع» فالحديث لا يصلح للاحتجاج. 


يبقى الحديئان الأول والثاني فحسبء وهذان الحديثان يفيدان المسح على ظاهر الخفء وليس فيهما المسح على باطنه. وممن ذهب إلى ذلك وأن 
المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون باطنه أو أسفله: الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد بن حنبل. 


وذهب مالك والشافعي والزهري وابن المبارك إلى مسح الظهور والبطون» وروي عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز» إلا أن الشافعي 
ومالكاً قالا: إن مسح ظهورهما دون بطوفما أجزأه. وقالا: من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يُجزئه وكان عليه الإعادة وليس هو بماسح. 
فيكون مالك والشافعي يحملان رأي أبي حنيفة وأحمد نفسّهء وهو أن المسح المشروع الْْرِيء هو مسح ظاهر الخفين فحسب. والخلاف إنما هو 
ف مسح الباطن؛ فعند أحمد وأبي حنيفة لا يُمسح؛ وعند مالك والشافعي يُمسح استحباباً فقط» فالخلاف يسير. 


وكما سبق فإن الأحاديث الواردة الصالحة للاحتجاج لا تفيد سوى مسح الظاهر دون الباطن» وأن مسح الباطن لم يرد فيه حديث صحيح يُعتدُ 


به. وأما ما روى الشافعي والبيهقي عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله فهو فعل صحابي وليس هو بدليل؛ ولا يصلح إلا عند من 
يريد تقليد ابن عمر في هذه المسألة والأصل الوقوف عند الأدلة. 


أما كيف بمسح ظاهر الخف فأبو حنيفة يوحب مسح قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد. وأحمد وس ميد اكو لل والشافعي لم يحدد وقال: 
الواحب ما يسمّى مسحا. وابن عقيل قال: سنّة المسح أن يمسح ححفيه بيديه» اليمئ لليمئ واليسرى لليسرى. وهو ما أقول أنا به. والدليل هو ما 
روي أن المغيرة ذكر وضوء البي كله فقال: «... ثم توضأ ومسح على الخفين» فوضع يده اليمنى على خفه الأعن» ووضع يده اليسرى على 
خفه الأيسر, ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة, حتى كأن أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين» رواه الخلآل. ذكر ذلك صاحب المغن. 


أما قدر الممسوح من ظاهر الخف فليس في الأحاديث تحديد له» ولذا فإن رأي الشافعي في هذا الأمر هو الأصحء وهو أن يسح قدراً من ظاهر 
الخف يصح به القول إنه مسح ظاهر الخفء والأَولى والأكمل أن يسح جميع الظاهر خروجاً من الخلاف وأعذاً بالأحوط. 
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مسألة 
المسح على الخفين والحوربين والنعلين خاص بالوضوء دون العُسلء .معن أن الغسل من الحنابة لا يصح فيه مسح لون طن لا أعلم أحداً 


خالف ذلكء وادَّعى ابن حجر الإجماع فيه ومثله المسح على العمامة وما يلحق يما كالطاقية والقلنسوة والطربوشء أما المسح على الحبيرة 
وعصابة الجرح فعامٌ في الغُسل والوضوء. 
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الفصل الثان عشر 
نواقض الوضوء 


القارج ببق اليلق يشجل: 


أ :اليل هع التجزية واليراك أوبالشافط جين الدرد: 
ب-المئ من القبل. 

د- الودي من القبل. 

فد الريهت وهو الفيتاء أو الشتراظ حمق الديره 


والأدلة على كل ذلك ما يلي: 
أ. البول والغائط: 


-١‏ عن صفوان بن عمال قال: «كان رسول الله يلك يأمرنا إذا كنا سَفراً أن لا نترع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من 
غائط وبول ونوم» رواه الترمذي وأحمد والنّسائي. وقال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح). وقد مر في بحث ما يُلبس ف القدم] 
في [الفصل الحادي عشر] بلفظ أحمد. 

؟- عن همام قال: «بال جرير ثم توضأ ومسح على حُفَيه فقيل: تفعل هكذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله يل بال ثم توضأ ومسح على 
خفيه. رواة صلم وأبو كاوه اد والساتي والترمدي: وقد مر 

+- قوله تعالى: أو جَاءَ أَحَدّ مِنْكُم من العَائْطٍ4 الآية 47 من سورة النساء. 


الحديث الأول نص في البول والغائط» والحديث الثاني نص في البول» والنص الثالث يتناول البول كما يتناول البرازء لأن الغائط هو المنخفض من 
الأرض» وهو كناية عن قضاء الحاحة» وهي تشمل البول والبراز. والبول والغائط كناقضين معلومان من الدين بالضرورة لا يختلف فيهما مسلمان» 
ووجه الدلالة في كل نص واضح. 

ب المني: 
المئي ليس ناقضا للوضوء فحسب بل هو ناقض أيضا للطهارة الكبرى ويُوجب العُسل. وقد مرَّ بحئه في بحث [الجحنابة] في [الفصل التاسع] . 

ج. المذى: 


َ 


الأدلة على أن المذي ناقض للوضوء هي : 
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-١‏ عن سهل بن حنيف قال: «كنت ألقى من المذي شدة) وكنت أكثر من الاغتسال» فسألت رسول الله يك عن ذلكء فقال: إنا 
يُجْزِيك من ذلك الوضوء...» رواه أبو داود وابن ماحة. ورواه الترمذي وقال (حديث حسن صحيح). 

؟- عن علي بن أبي طالب ب قال: «كنت رجلاً مذاء. فاستحيبت أن أسأل رسول الله يك فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه 
الوضوء» رواه البخاري ومسلم, وفي رواية لمسلم «يغسل ذكره ويتوضأ» وسيأتنٍ في بحث القيء حديث ابن جَرَيج الدال على أن 
المذي ينقض الوضوء. 


د. الودي: 


دليله دليل البول لأنه يقطرٌ من الذكر عُقَيْبَ البول مختلطاً به. وعن ابن عباس د قال: «المني والمذي والودي, فالمني منه الغسل؛ ومن هذين 
الوضوء, يغسل ذكره ويتوضأ» رواه البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. وروى ابن أبي شيبة عن عائشة مثله» وأقوال الصحابة أحكام شرعية 


ه. الريح: 


الأدلة عليه ما يلى: 


-١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل: «لا قبل صلاةٌ من أحدث حت يتوضأء قال رجل من حضرموت: ما الحَدَث يا أبا هريرة؟ 
قال: فُساءٌ أو ضراط» رواه البخاري وأحمد ومسلم. قوله لا تُقبل: أي لا تُجزيء ولا تصح. 

-١‏ عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله يلِ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أَخَرَّجٍ منه شيء أم لاء فلا يخرجنً من 
المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» رواه مسلم والترمذي وأبو داود. وروى البخاري ومسلم قريباً منه من طريق عباد بن تيم عن 
عمه. 

“- عن أبي هريرة د أن رسول الله يله قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» رواه الترمذي وقال (هذا حديث حسن صحيح). ورواه 


أحمد وابن ماحة. 
مسألة 
البول والغائط ناقضان للوضوءع» سواء خحرجا من السبيلين أو من غيرهماء فقول الحديث: «لكن من غائط وبول ونوم» مطلق غير مقيد بالسبيلين» 


ولذا لو أحريّت لمريض عملية شق البطن وركبً الطبيب له أنبوباً لإخراج البول أو الغائط من البطن عن طريقه؛ فإن البول والغائط الخارحين منه 


© خروج الدم 
الدم إما أن يخرج من الفرج كدم الاستحاضة: أو من الدبر في حالة المرض بالباسور أو غيره؛ أو من الفم في حالة مرض السّل مثلاء أو من الأنف 
وهو ما يسمى بالرعافنةه أو هن سافر اعضاء البدث» فإن هذا الدم الخارج كله ناقض للوضوء. والدليل على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها 
أنما قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى انبى يَهِ فقالت: يا رسول الله إى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إغما ذلك 


عرق وليس بالحيضة:؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» رواه مسلم والبخاري وأحمد. ورواه 
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الترمذي وزاد: «قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». كما روى الأمر بالوضوء لكل صلاةٍ أحمد 
والدارمي. وقد سبق إثبات وجوب الوضوء للمستحاضة في بحث [المستحاضة وأحكامها] في [الفصل التاسع] فيراحع هناك. 


وهنا تُعرض لخروج الدم من عموم البدن سواء من الفرج أو غيره فنقول: ذهب إلى أن خروج الدم من البدن ناقض للوضوء أبو حنيفة وأبو 
يور سف ومحمد تلميذاه» وأحمد بن حنبل وإسحق» فيما ذهب مالك والشافعي وسعيك ين :المسيت ومكحول وربيعة - وروي عن ابن عباس وأبي 


هريرة - إلى أن الدم غير ناقض. 


والذي يترحح لدينا هو أن خروج الدم من أي جزء من البدن ناقض للوضوء. بدليل حديث عائشة المذكور. أما وجه الاستدلال به على دعوانا 
فهو أن الحديث يقول: «إنما ذلك عرق» أي أن دم الاستحاضة هو دم نازف من عرق» ومع هذا الوصف أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام 
بأمرين: أن تغسل الدم: «فاغسلي عنك الدم» وأن تتوضاً: «وتوضئي لكل صلاة». وإذن فإن الدم إن هو حرج من أي عرق بدليل تنكير 
(عرق) فإن الواحب فيه أن يغسلء والوضوء. أما العُسل فلأنه نجس» وأما الوضوء فلأنه ناقض. ْ 


ولا يقال إن هذا في موضوع الاستحاضة فيقصر عليه» أو يقال إن هذا الدم حرج من الفرج فيقصر عليه؛ لا يقال ذلك لأن العبرة بألفاظ الحديث 
وهي تفيد العموم؛ وهذه الألفاظ وصفت الدم بأنه من عرق» وحيث أن أي دم ينزف من البدن إنما يخرج من عرق مقطوع؛ فإنه يدحل تحت هذا 
الوصف ويأحذ حكمه؛ وهذا ليس من باب القياس» وإنما هو من باب تطبيق العام على أفراده. فالحديث يشمل دم الاستحاضة ودم الجروح ودم 
الرعاف سواء بسواء» ان كل 3للة كم عرق وووادم ارق عسل ويتفطى, هذا هو وجه الاستدلال وهذا هو وجه الفقه فيه. 


أما أن يقال إنه حرج من الفرج فلا يقاس عليه غيره فهو خطأء لأن الحديث لو لم يذكر أنه دم عرق» وقال إن دم الاستحاضة يُغسل ويُنقض» أو 
قال إن دم الفرج يغسل وينقض لكان هذا القول في محله ولانتفى الشمولء أما وأن الحديث ذكر دم الاستحاضة بأنه يخرج من عرق» وأنه نجس 
وناقض» فإِنّ كل دم يدل تحت هذا الوصف يأحذ حكمه في النجاسة والنقض؛ وحيث أن كل الدم الخارج من البدن إنما يخرج من عروق فإن 
كل دم خارج من البدن يشمله الحديث وينقض الوضوءء ولذا فنحن لسنا في حاحة إلى دليل حاص على أن الرعاف ناقض لأن دليلنا الصحيح 
هذا كاف للدلالة على أنه ناقض للوضوء. أما ما رواه الدار قطي والبيهقي من طريق ابن جريج عن أبيه قال قال رسول الله ي: «من قَلَْسَ أو 
قاء أو رعف فلينصرف فليتوضاً. وليْيِمّ على صلاته» وما رواه الدار قطن وابن ماجة والبيهقي من طريق ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن 
عائشة» فذكر الحديث أعلاه» وما رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل عن سلمان د قال: «رعفت عند النبي وَلِعْ فقال لي: توضأ». 
فهذه الأحاديث كلها ضعيفة لا تصلح للاستدلال. 


أما الحديثان عند الدار قطيئ وغيره فرواهما إسماعيل بن عياشء؛ وإسماعيل هذا إذا روى عن الحجازيين ضّعٌفت رواياته» وفي هذين الحديثين نحده 
يروي عن الحجازيين. ثم إن الشافعي قال عن الرواية الأولى [ليست هذه الرواية بثابتة عن البي يَلدض] وذكر البيهقي عن محمد بن ييى قوله عن هذه 
الرواية [إن رواية ابن جريج عن أبيه مرسلة غير متصلة] وقد ضَّعٌف يحيى بن معين هذا الحديث بطريقيه» فلا يصلح هذا الحديث للاحتجاج. 


وأما الحديث الثالث عند الطبراني وابن عدي ففي سنده حسين الاشقر ضعيف» وحعفر بن زياد الأحمر متشيع» فلا يصلح هو الآخر للاحتجاج. 
على أن مالكاً قد روى عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأء ثم رجع فبنى ولم يتكلم» فهذا الفعل من عبد الله بن 
عمر يشهد لما ذهبنا إليه. 


وما قلناه عن الرعاف نقوله عن دم الجروحء لأن واقعهما واحد وهو خروج الدم من عروق في البدن» ومن ثم فإن حكمهما واحد» وهو نقض 


الوضوء. 
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أما ما استدل به أصحاب الرأي الآخر من أن أنس بن مالك روى: «أن البي يكل احتجم, فصلى ولم يتوضأً ولم يزد على غسل محاججه» رواه 
الدار قطي والبيهقي. فأحذوا منه حكم عدم النقض لخروج الدمء فنقول إن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاجء قال ابن حجر (ِفي إسناده 
صالح بن مقاتل وهو ضعيف) وقد ادعى ابن العربي أن الدار قطني صححه وليس كذلكء بل قال عقبه في السنن (صالح بن مقاتل ليس بالقوي) 
وضعّفه النووي أيضاً. 


وأمااما يستدلوة ابد أيضاً غلى. دعواهم: من أقوال. الضحابه أو أفقالم 'مثل أن صحابيا من الأنصار أضنيب يسهام وهو يطيل: فاسعي” ف صبلاتف 
روى قصّته أبو داود وابن خرَمة والبيهقي» ومثل أن ابن عباس '#د قال: «اغسلوا أثر انخاجم عنكم وحسبّكم» رواه البيهقي. فهذه ليست أدلة 
أولاء لأن قول الصحابي أو فعله ليس دليلاًء ثم إن الحديث الأول فيه عقيل بن جابر قال عنه الذههبي: لا يعرف. وفي الحديث الثاني رجحل مجهول» 
فالحديئان ضعيفان. ثم إن ما سبق وسقناه من فعل ابن عمر أنه كان يتوضأ من الرعاف يخالف ما ذكروه وكلا الأمرين أفعال صحابة. فإذا كان 
الصحابة مختلفين في هذه المسألة فإن الدواعي تكون أكبر لعدم الاستدلال بآرائهم سيما وأن الحديث النبوي الصحيح يغنينا عن أقوالهم وافعالهم. 
ويمكن مراجعة بحث نحاسة الدم في [أعيان النجاسات] في [الفصل الثاي] ففيه مزيد بيان وتفصيل. 


مسألة 
لم يرد في القيح والصديد نص يفيد بحاستهما أو نقضهما للوضوءء إلا أننا بتحقيق المناط نتوصل إلى أن القيح نمس وناقض وليس كذلك الصديدء 
ذلك أن واقع القيح أنه دم فاسد أو متخلق من الدم» وحيث أن أصله بحس وناقضء فإن الفرع يتبع الأصل ويأحذ حكمه؛ وهذا رأي قتادة 
ومجاهد, 0 ذلك عبد الرزاق. أما الصديد فليس كذلك» ولا يندرج تحت أي ناقتض للوضوء» ولا تحت أية مادة نحسةع فيأحذ حكم الطاهر 


وغير الناقض. 
0( القيء 


القيء ينقض الوضوء لما روى معدان بن أبي طلحة عن أي الدرداء: «أن رسول الله يكِ قاء فأفطر فتوضاًء فلقيت ثوبان في مسجد دمشق 
فذكرت ذلك له. فقال: صدق أنا صببت له وّضوءه» رواه الترمذي وقال (هذا أصح شيء في هذا الباب). ورواه أحمد والبيهقي والدار قط 
بلفظ: «.. قاء فأفطرء قال: صدقء أنا صببت له وَضوءه» قال ابن منده: إسناده صحيح متصل. وجوّد أحمد إسناده. ورواه أحمد وعبد الرزاق 
بلفظ آخر هكذا: عن أب الدرداء قال: «استقاء رسول الله يل فأفطر, فأنٍ بماء فتوضاً». ولما روى ابن حُريج عن أبيه قال: قال رسول الله عَله: 
«إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد منّاً وهو ني الصلاة فلينصرف فليتوضاء وليرجع فََيبْن على صلاته ما لم يتكلم» رواه الدار قطني وقال: 
(قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن ييى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن حريج؛ وهو مرسل). ورواه أيضاً البيهقي مرسلاً وقال (هذا هو الصحيح 
عن ابن جريج). وقد صحح هذه الطريقة المرسلة أيظا ألخين والذهلي. والحديث المرسل الذي سقط منه اسم الصحابي يصح الاستدلال به لأن 
جهالة الصحابي لا تضرء فالحديث صالح للاحتجاج. 


الحديث الأول فعلء والحديث الثاني قولٌ» وهما يفيدان أن القيء ناقض للوضوءء وهو ما عليه أبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي؛ خخلافاًلمالك 
والشافعي وأصحابمماء وأحابوا عن حديث أب الدرداء بان المراد بالوضوء غسل اليدين» ويردٌ بأن الوضوء من الحقائق الشرعية» ولا يصرف عن 
الوضوء الشرعي إلا بقرينة. قالوا: القرينة أنه استقاء بيده» كما ثبت في بعض الألفاظ» فيقال لهم هذه قرينة لا تكفي» إذ ما المانع من أن يستعمل 
يده في القيء وأن يتوضأ وضوءه للصلاة من ذلك؟ فلو كان القيء باستعمال اليد يمنع من الوضوء الشرعي لكان قرينة كافية» أما وأنه ليبس كذلك 
فإن القرينة غير صالحة لما يذهبون إليه. وأحابوا عن الحديث أيضاً بأنه فِعلّ وهو لا يننهض للوجوبء فنرد عليهم بأنكم هذا لا تنفون عن الحديث 
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كونه قي الوضوء الشرعي» وإلا لما أوردتم هذه الحجة. نعم إن الصحيح هو أن الفعل أو القول لا ينتهضان للو جوب إلا بقرينة» وأن القول وحده 
والفعل وحده لا يكفيان للوحوب»ء ولذا فإن تقييده الا ل سير من لمر قينا 


أما الدليل على وجوب الوضوء من القيء فهو حديث ابن حريجء فإن قوله: «إذا قاء أحدكم أو قَلّس أو وجد منيّاً وهو في الصلاة فلييصرف 
فلّيتوضأ» أمرٌ بالانصراف من الصلاة من أجل الوضوءء ولا يكون هذا الطلب إلا لأنه واحبء ولا يصح اعتباره طلباً للندب؛ أي لا يصح القول 
إن الحديث طلب ممن أحرم بالصلاة أن يقطعها للقيام بوضوء مندوب» وهذا واضح الدلالة فلا نطيل فيه وهذا الحديث قرينة أيضاً على أن الفعل 
الوارد في حديث أب الدرداء يفيد الوحوبء. وبذلك فإن الحديثين كافيان للرد على الشافعية والمالكية ومن يقول بقولهم. 


نعود للحديث الثاني فنقول: القلس - بفتح القاف واللام» ويُروى بسكوفا - قال الخليل: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء؛ 
وإن عاد فهو قيء. فالحديث يفيد أن ما يخرج من المعدة إلى الفم ينقض الوضوء سواء حرج دفقة واحدة أو عدة دفقات» أي نالو خخ ليلذ أن 


وردت قي مس الفرج الأحاديث التالية: 


أ- عن بُسرة بنت صفوان أن البي يك قال: «من مس ذكرّه فلا يصل حتى يتوضا» رواه الترمذيُ وأبو داود والنّسائي وابن ماجة ومالك» 
وصححه الترمذي وأحمد والدار قطبئ والبيهقي والحاكم. وفي رواية للنّسائي عن بُّسرة: «أنها معت رسول الله يع ذكر ما يُتوضاأً منه, 
فقال رسول الله ي: ويُتوضاً من مس الذّكر». وف رواية لابن حِبّانَ عن بسرة عن البي وله قال: «إذا مس أحدُكم فرجه فليتوضأًء 
والمرأة مثل ذلك». وفي رواية للطبراني عن بُسرة قالت: قال رسول الله يلِِ: «من مس فرجه فقد وجب عليه الوضوء». 

ب- عن أبي هريرة #د قال: قال رسول الله يل «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضاً» 


رواه ابن حِبّان والحاكم من طريق نافع بن أبي نعيم عن المقبري عن أبي هريرة. وصححه ابن حِبَّانَ والحاكم وابن عبد البر. 


ج - عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده عن الب وه قال: «أيّما رجل مس فرجه فليتوضأء وأيّما امرأة مسسّت فرجها فلتتوضأً» رواه 
الدار قط وأحمد والبيهقي. ونقل الترمذي عن البخاري قوله (هو عندي صحيح) وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح. وقواه الذهبي. 


د- عن طلق بن علي قال: «قدِمّنا على ني الله يل فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذَكَرَه بعدما يتوضأً؟ 
فقال: هل هو إلا ممُضغة منه, أو قال: بتضعة منه؟» رواه أبو داود والنّسائى وابن ماجة وأحمد ولترمذي. وصححه ابن حِبّان والطبراني 
وابن حزم. ويروى ان ابن المديئ قال: هو عندنا احسن من حديث بسرة. وضعفه الشافعي وأبوحاتم وابو زرعة والدار قطبي والبيهقي 


وابن الجوزيء وادعى ابن حَبّان والطبراني وابن العربي والحازمي أنه منسوخ. 


1 الكى هك 2 ا ل 3 : 5 ١‏ 
احتلف الآئمة والعلماء ومِن قبلهم الصحابة في نقض الوضوء من مس الفرج» فذكر الحازمي أن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن 
مسعود وابن عباس في إحدى الروايتين عنه» وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبا الدرداء وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين عنه» 
وسعيد بن المسيّب في إحدى الروايتين عنه» وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وربيعة بن عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأصحابه رأوا 


ترك الوضوء من مس الذكر. 


ةظ عع 
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وخالفهم آخرون ذاهبين إلى إيجاب الوضوء من مسّه وممن روي عنهم الإيجاب من الصحابة - حسب ما ذكر الحازمي - عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشة وأم حبيبة وبُسرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص 
في الرواية الثانية عنه وابن عباس في الرواية الثانية عنه» ومن التابعين عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وحابر 
بن زيد والزُعري ومصعب بن سعد وييى بن أبي كثير وسعيد بن المسيّب في أصح الروايتين عنه وهشام بن عروة والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحق والمشهور من قول مالك. 


قال الناضيوة إن الشطن دنا يكوة ]ذا خنر النكر يراط "لكف 1 يولي لفقل الاتطامة وروق عم عائلة الفوال تناب الاصوة مر الي 
وروي عن جابر بن زيد أنه قال بالنقض إن وقع لسن عهدا لا إذا وقع سهوا. هذه خلاصة الآراء في هذه المسألة. 


ونستعرض الأحاديث المتعلقة يهذه المسألة» ونستنبط منها الأحكام بإذن الله كما يلي: الحديث الأول: الرواية الأولى تقول: «مّن مس ذكره فلا 
يُصلّ حتى يتوضأ» والرواية الثانية تقول: «ويُتوضاً من مس الذكر» والرواية الثالنة تقول: «إذا مس أحدكم فرجه فليتوضاًء والمرأة مثل ذلك» 
والرواية الرابعة تقول «من مس فرجه فقد وجب عليه الوضوء» والحديث الثاني يقول: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه... فليتوضاً» 
والحديث الثالث يقول: «أيّما رجل مس فرجه فأيتوضاً وأيّما امرأة مميّت فرجها فلتعوضاً» والحديث الرابع يقول: «هل هو إلا مُضغة منه؛ أو 


قال: تضعة منه؟». 


فو هذا الامشعراض كيين اذ عو عر ذكره أو افزكة :وذ كرا قوع انراق ذلك هام ف“ الر حال والشاه افون مي كر أو دك غيزه إدللة 
الرواية الثانية من الحديث الأول» أو مس فرجه توضاء والمرأة إن مسّت فرجها توضأت» وبحد أن الأحاديث ذكرت الذّكّر وذكرت الفرجء أما 
الذكر فهو قبل الرحل» وأما الفرج فيطلق على القبّل وعلى الدَبْر للرحال والنساءء لأنه العورة كما في القاموس ولسان العرب؛ وألفاظ الأحاديث 
تُفسر باللغة ما لم يكن لها حقائق شرعية مغايرة» وهنا كلمة الفرج وكلمة الذّكّر ليس هما في الشرع معن مغاير لما هو في اللغة فتُفسسّر ان تفسيراً 
لغويا والقاموس ولسان العرب فمئّرا الفرج بأنه العورة وهي تشمل القبل والدُبر» فيُعمل يهذا التفسير. وبذلك تكون الأحاديث قد أفادت أن مس 
لقي والدُبُر للرجل والمرأة ينقض الوضوءء والأحاديث صحيحة تصلح للاحتجاج؛ وهي أعطت هذا الحكم أي حكم النقض للوضوء من مس 
تقل بوالدي للد كن بالا 


أما الحديث الرابع فقد استدل به من قالوا بعدم النقضء وهم من ذكرنا من الصحابة والأئمة والعلماء» ولكن الحديث لا يُسعفهم؛ ولا يصمد أمام 
أحاديث النقضء قال البيهقي (يكفي في ترحيح حديث بسرة - أي الأول - على حديث طلق - أي الرابع - أن حديث طلق لم يحتجّ الشيخان 
بأحد من رواته» وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته) فهذه أولى الحجج في ترجيح الإيجاب على عدمه. 


والثانية: إن إسلام بسرة متأخخر وإسلام طق متقدّم. قال ابن حَنّان الذي روى الحديث (خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ, لأن طلق 
هق كان دوك ان الت ل زو لداجي بز لطر جيتقا ان تراه عر اليكل وسو ل اللا رديه اي حون ا بسرة 
أسلمت بعد ذلك بكثير كما هو معلوم عند أئمة الحديث» وحديث أي هريرة الثاني يعضد حديث بسرة لأن أبا هريرة هو الآخر متأخر الإسلام 
كبُسرة. قال ابن حِبّان لوعي الام سمه م افخرة والمتأحر أقوى وأوجب ف الأحذ والعمل من المتقدم» والذي يزيد حديث بسرة قوة 
أنما حدّثت بالحديث في دار المهاحرين والأنصار وهم متوافروك). 


والثالثة: إن حديث طلق ضعّفه عدد كبير من الأثمة المعتبرين. قال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم بحد من يعرفه. وقال أبو حاتم وأبو 
زُرعة: قيس بن طلق ممن لا تقوم به حجة. والمعلوم أن حديث طلق بن علي هو من رواية ابنه قيس بن طلقء في حين أن الأئمة الذين ضعّفوا 


حديث بسرة إنما ضعّفوه من طريق عروة عن مروان عن بُسرة» ومروان مطعون في عدالته» ولكن ابن خريمة وغيره جزموا بأن عُروة سمعه من 
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بُسرة مباشرة» ففي صحيح ابن حِبَّان وسنن الدار قطيئ: «قال عروة فسألت بُسرة فصدّقته». وعثل هذا أجاب ابن مرمة والحاكم» فيسقط 


تضعيفهم هذا. 


ثم هم قد ضعّفوه بقولهم إن هشاماً لم يسمع من أبيه عروة» قاله النّسائي والطحاويء ونحن ندفع هذا التضعيف بأن هشاماً قد رواه مرة عن أبيه 
عروة» ومرة عن أبي بكر بن محمد وقد صرَّح أحمد في رواية بأن أباه حدثه» وصرّح الترمذي في رواية بأن أباه أخبره» وبذلك يكون هشام قد 
رواه مرة عن أبيه مباشرة» ومرة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو» فحدّث هذا وحدّث كذاء وهذا لا يضعّف الحديث. فالحديث غير ضعيف بل 


والرابعة: إن عدم وجوب الوضوء من مس الفرج أحذ من حديث طلق بالمفهوم» في حين أن أحاديثنا تفيد الوجوب منطوقاء والمنطوق أقوى من 


المفهوم. 


لهذه الأسباب يترجح حديث بُسرة والأحاديث الأخرى القائلة بإيجاب النقضء ويُترك العمل بحديث طلق لأنه لا يصلح للاستدلال به على هذه 
المسألة بعد أن بان ما بان. وبذلك يظهر وجه الحق في إيجاب الوضوء من مس الفرج قَبّلاً كان أو دبرا لرحل أو لامرأة» لفرحه أو لفرج غيره. 


أما رأي الشافعية من أن النقض إنما يكون بباطن الكف دون ظهره فضعيفء قال عال اللغة ابن سيده في المحكم: أفضى فلان إلى فلان وصل إليه» 
والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. وقال ابن حزم (الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنهاء قال: ولا دليل على ما 
قالوه من التخصيص بالباطن من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح) أجل إما أن يأن الشافعيون بدليل على 
ما يقولون وإما أن رأيهم غير صحيحء فالأدلة الشرعية لا تقول بما يقولون» واللغة لا تسعفهم فيما ذهبوا إليه. 


أمااسا يزو عن عاللة مق القول» بحاي الوضبوق عق للبنّ دوق الوتعوي» فصوية تبد:ة القاكا « ررفقل وح عليه الوضوع» يرذه. وما راي 
بكار بين زايد الفانا إن لشن :نا يكرق بال الست دون ال شيا فإن الأحاديث كلها ترده إذ لم تُفرّق الأحاديث بين العمد والسّهو. 


والأحاديث تفيد أن نقض الوضوء إِنما هو من مس فرج الآدمي» فيخرج فرج البهيمة» فمس فرج البهيمة لا ينقض الوضوءء وتخرج كذلك العانة» 
فلا ينقض مسنّها لعدم انطباق الدليل عليهاء أما مس الخصيتين فناقض لما روى البيهقي والطبراني والدار قطي عن بُسرة بنت صفوان قالت: معت 
رسول الله يع يقول: «من مس ذكرّه أو أنثيبه أو رُقْعَه فليتوضاً وضوءه للصلاة». والرفغ: أصل الفخذ القريب من الم والأنثييان: 
الخصيتان. وهذا الحديث وإن ضعّفه ناس فقد حسّنه آحرون فيصح الاستدلال به. 


والفرج الذي طمنل الورضو هو اق فرج آدمي» لا فرق بين فرج الكبير البالغ والصغير دون البلوغ وح الرضيع ما دام كل ذلك يدخل 
تحت لفظ فرج الآدمي» كما أنه لا فرق بين المسّ بشهوة والمسّ بدون شهوة لأن الأحاديث م خصّض أيا من ذلك» فيظل الحكم على عمومه: 
والمقصود باليد هنا ما كانت إلى الكوع أي الرسغ» وهذا رأي جميع العلماء فيما أعلم» لأن هذه اليد هي أداة المسَّ دون الساعد أو العضد. 


ه) النوم 
اختلق العلماء والأئمة اختلافاً واسعاً في حكم النوم من حيث نقض الوضوء على قائية مذاهب جمعها النووي في شرح صحيح مسلم كما يلى: 


الأول: إن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان» وهو رأي أبي موسى الأشعري وسعيك بن المسيب وأبي جلر وحميد الأعرج وشعبة. 
الثاي: إن النوم ينقض الوضوء بكل حال؛ وهو مذهب الحسن البصري والمرَّن وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحق بن راهُويه وابن المنذر» وروي 
عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة. 
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الغالث: إن كثير النوم ينقض بكل حالء وقليله لا ينقض بحال» وهو مذهب الزُّهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
الرابع: إذا نام على هيئة من قدت اشن كالراكع والساحد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤهء سواء كان في الصلاة أو لم يكن»؛ وإن نام 


مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه اتتقضء وهو مذهب أي حنيفة وداود» وهو قول للشافعي غريب. 


الخامس: 


السادس: 


إنه لا ينتقض إلا نوم الراكع والساجد» روي هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 


إنه لا ينقض إلا نوم الساحدء وروي أيضا عن أحمد ذقك. 


السابع: لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعيفٌ للشافعي. 
الثامن: إنه إذا نام مطاليا لك اوشساقه من ارظن لم ينتقضء وإلا انتقض ضرا قل أو عار سواء كان في الصلاة أو خارجهاء وهذا مذهب 
الشافعى رحمه الله تعالى. 


ونحن سنورد الأحاديث الواردة في موضوع النوم» ونبين صحيحها وحسنها من ضعيفهاء ثم نستنبط منها الحكم الراجح بإذن الله: 


-1 


8ه 


- 


عن صفوان بن عسسّال قال: «كان رسول الله يلك يأمرنا إذا كنا سَفراً أن لا نترع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من 
غائط وبول ونوم» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح). ورواه أحمد والنّسائي. وقد مر قبل قليل. 

عن علي بن أبي طالب أن رسول الله وَل قال: «العين وكاء السنّه فمن نام فليتوضاً» رواه ابن ماحة وأبو داود وأحمد والدار قطين. 

عن معاوية بن أبي سفيان أن البي طلٌِ قال: «إنما العينان وكاء السسّه فإذا نامت العين استطلق الوكاء» رواه الدارمي والدار قطي 
والبيهقي وأحمد والطبرائ. والسّهُ: اسم لحلقة الذبر. 

عن ابن عباس د قال: «بتُ ليلةَ عند خالتي ميمونة بدت الحارث؛ فقلت ها: إذا قام رسول الله يك فأيقظيني, فقام رسول الله يلك 
فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأبمن, فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني, قال: فصلى إحدى عشرة 
ركعة ثم احتبى. حتى إن لأسمعٌ فْسه راقداًء فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين» رواه مسلم. وف رواية للبخاري عن ابن 
عباس #62 بلفظ: «بتُ عند خالتي ميمونة ليله فقام النبي يلك من الليل, فلما كان في بعض الليل قام النبي يل فتوضاً من شَنّ معلّق 
وضوءاً خفيفاً - يخففه عمرو ويُقلّله - وقام يصلي فتوضأت وا مما توضأء ثم جئت فقمت عن يساره - وربما قال سفيان عن 
تماله - فحوّلني فجعلني عن بمينه. ثم صلّى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ, ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة» فقام معه إلى 
الصلاة فصلى ول يتوضا...». وف رواية ثانية لمسلم عن ابن عباس كأ بلفظ: «... فقام فصلى فقمت عن يساره؛ فأخذ بيدي 
فأدارن عن بمينه, فتتاّت صلاةً رسول الله يلكِ من الليل ثلاث عشرة ركعة, ثم اضطجع فنام حتى نفخ, وكان إذا نام نفخ, فأتاه 
بلال فاذنه بالصلاة, فقام فصلّى ولم يتوضاً...» وفي رواية ثانية للبحاري عن ابن عباس د بلفظ: «... ثم صلى ر>ععتين ثم نام حىق 
معت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة». 

عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله و ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم. ثم يصلُون ولا يتوضأون» رواه أبو داود 
والشافعي والبيهقي ومسلم والدار قطين. وفي رواية: «لقد رأيت أصحاب رسول الله يك يُوفَطون للصلاة حتى إن لأسمع لأحدهم 
غطيطاً ثم يصلون ولا يتوضأون» رواها الدار قطئ والبيهقي والترمذي. وفي رواية ثالثة عند البرّار والخلل بلفظ: «إن أصحاب 
رسول الله يلهْ كانوا يضعون جنويهم فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ». وهذا الحديث يجميع رواياته صحيح أو حسن. 

عن يزيد بن عبد الرحمن [الدالاي] عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس د أن النبي ول قال: «ليس على من نام ساجداً وضوء حتى 
يضطجع., فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» رواه أحمد. ورواه أبو داود عن ابن عباس # بلفظ: «... قال: فقلت له: صليت ونم 
تتوضأ وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعاً. فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» ورواه الترمذي والبيهقي قريباً منه. 
وللبيهقي أيضاً: «لا يحب الوضوء على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً حتى يضع جنبه؛ فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله». 
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/ا- عن حذيفة بن اليمان ب قال: «كنت في مسجد المدينة جالساً أخفق, فاحتضنني رجل من خلفي» فالتفتُ فإذا أنا بالبي ولو فقلت: 
رش رابا عز بويع عن سروه لال الايد بصع حداف را البائي. 

- عن يزيد بن قسيط قال إنه سمع أبا هريرة #د يقول: «ليس على اختبي النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء 
حتى يضطجع., فإذا اضطجع توضأ» رواه البيهقي. 

9- عن أبي هريرة د قال: «من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء» رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح موقوفاً على أبي هريرة وقال (لا 
يصح رفعه). ورواه الدار قط وقال (وقفه أصح) . 


الحديث الأول صحيحء والحديث الثاني سثل أحمد عنه وعن الحديث الثالث فقال: حديث علي أثبت وأقوى. وقال الجوزجاني: واه. والحديث 
ضعّفه أبو زُرعة وأبو حاتم. ولكن المنذري وابن الصلاح والنووي حسّنوه. ودافع ابن حجر عنه. فالحديث حسن يصلح للاحتجاج» خاصة إذا 
علمنا أن تضعيف أبي زُرعة له آت من قوله إن عبد الرحمن بن عائدٍ لم يسمع من علي» وهو قول ردّه ابن حجر. والحديث الثالث ضعيفء لأن 
في إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيفء فالحديث لا يصلح للاحتجاج. والحديث الرابع صحيح. والحديث الخامس أيضاً صحيح. 
والحديث السادس ضعّفه أحمد والبخاري وأبوداود وإبراهيم ال حربي والترمذي» وقال البيهقي (تفرّد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة 
الحديث؛ وأنكروا سماعه من قتادة) وقال ابن حِبّان (لا يجوز الاحتجاج به) فالحديث ضعيف فيترك. والحديث السابع تفرد به بحر بن كنبز وهو 
ضعيفء ولا يُحتج بروايته» قاله البيهقي. فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. والحديث الثامن قال عنه الحافظ ابن حجر (إسناده جيد وهو 
موقوف) وقال البيهقي (هذا موقوف) أي ليس بحديث مرفوع, أي ليس بدليل؛ لأن أقوال الصحابة وأفعاهم وإن جاز تقليدها والّباعُها إلا أنه لا 
يحوز اعتبارها أدلة. والحديث التاسع موقوف على أبِي هريرة؛ فلا يصلح دليلاً هو الآخر. فيبقى عندنا الحديث الأول والثاني والرابع بألفاظه 


الأربعة» والخامس برواياته الثلاث» وندع الأحاديث الأحرى وهي الثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع. 


والآن لنستعرض الأحاديث الي ترجح لدينا صلاحها للاحتجاج فنقول: الحديث الأول فيه: «ولكن من غائط وبول ونوم» والحديث الثاني فيه: 
«فمن نام فليتوضأ» والحديث الرابع لفظ مسلم فيه: «فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمه أذي» ولفظ البخاري فيه: «ثم اضطجع - أي رسول 
الله لع - فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فاذنه بالصلاة, فقام معه إلى الصلاة فصلى ول يتوضأ» ومثله لفظ مسلم. ولفظ البخاري الثاني: «ثم نام 
حتى معت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة» والحديث الخامس فيه: «ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا 
يتوضأون» واللفظ الآخر: «يُوقَظون للصلاة,. حتى إن لأجمع لأحدهم غطيطاً ثم يصلون ولا يتوضأون» واللفظ الثالث: «كانوا يضعون 


جنوم, فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضا». 


الحديثان الأول والثاني يدلان على أن النوم ينقض الوضوءء الأول ممفهومه والثاني .منطوقه؛ والحديث الرابع - لفظ مسلم الأول - يدل على أن 
الإغفاء في أثناء الصلاة لا ينقض الوضوءء ووجه الاستدلال ظاهر. والحديث الخامس بلفظه الأول يدل على أن النوم في انتظار الصلاة لا ينقض 
الوضوءء وكذلك اللفظ الثاني ولكن بزيادة الغطيط» أي أن النوم الذي يصحبه غطيط في أثناء انتظار الصلاة لا ينقض الوضوء. وبجمع ألفاظ 
الحديث الخامس ولفظي البخاري ومسلم في الحديث الرابع: «ثم اضطجع» أقول إن النوم الذي يصحبه حفق الرؤوس والغطيط ووضع التنوب 
والاضطجاع في انتظار الصلاة لا ينقض الوضوء. 


والخلاصة هي أنه بينما جاء الحديثان الأول والثاي بأن النوم ينقض الوضوءء فقد جاء الحديث الرابع بألفاظه والخامس بألفاظه بأن النوم لا ينتقض 
الوضوء وصاحب هذا النوم إغفناء قي أثناء الصلاة) أو حفق رؤّوس وغطيط ووضع جنوب واضطجاع 5 اتتظار الصلاة) والأحاديث كلها 
صحيحة أو حسنة» وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو إهمال أحدها أو بعضهاء وهنا إعمال الأدلة ممكنه بل ظاهرء ولا حاحة بنا هنا إلى القول 
بالتعارض وعدم إمكان الجمع بينها. 
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وبإعمال الأدلة وبالتدقيق والتّفخُص بحد أن الأحاديث الي دلت على النقض أفادت مطلق النوم» والأحاديث الي أفادت عدم النتقض جاءت 
مقيدة بحالة الصلاة وانتظار الصلاة» وإِنما قلنا حالة ولم نقل حالتين» لأن انتظار الصلاة صلاة كما جاء في الأحاديث» فعن أنس قال: «َخر النبي 
يه صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس ونامواء أمّا إنكم في صلاة ما انتظرتوها» رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 
وعن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يُحْدث, اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لا يزال 
أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم أيضاً من طريقه: «... 
فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يُصلُون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه يقولون: اللهم 
ارحمه اللهم اغفر له اللهم ثب عليه ما لم يوذ فيه ما لم يَحْدِث فيه». فقد اعتبرت هذه الأحاديث انتظار الصلاة صلاة. 


فانتظار الصلاة صلاة» ويعيئ ذلك أنما صلاة حكماً وليست فعلاًء فالصلاة المعهودة صلاة فعلاًء وانتظارها صلاةٌ حكماً فكانتا حالة واحدة في 
الوضفن» ويحايت 'الحاديك عدم النقضن شري ون العيلةة شكدا والصيلاة كات و ليما عينا والحذا امو تفي هدم تقسن العوم الوصو فيينما: 
وإذن فإن هذه الأحاديث قد استثنت النوم في حالة الصلاة من كونه تقض ويبقى النوم فقا قل مون وعلى إطلاقه. وعليه فإن النوم ينقض 


الوضوء لا شك ف ذلك» ويستثئئ منه النوم في حالة الصلاة. هذا هو الحكم الراجح المستفاد من الأحاديث. 


وهنا نسجل ملاحظة لا بد منها هي أن النوم الناقض هو ما يستحق وصفه بالنوم؛ أما نوم الخفقة والخفقتين فقد عفى الشرع عنه ولم يجعله ناقضاًء 
وهذا ليس نوماً آخرء وإنما هو عفو من الشرع عن القليل منه. تماماً كالدم الناقض للوضوء يُعفى عن يسيره وقليله» ولا يكون صنفاً من الدم لا 
ينقضء فالشرع عفى عن الأشياء والأفعال القليلة اليسيرة» فالنجاسة اليسيرة عفوء والدم اليسير الخارج من البدن عفوء والنوم يندرج تحت هذه 
القاعدة» فما كان منه يسيراً فهو عفو. وف هذا المعى روى عبد الرزاق عن ابن عباس د أنه قال: «وجب الوضوء على كل نائم إلا من أخفق 
خفقة برأسه». والخفقة: هي النعسة. وحفق برأسه من النعاس: أماله. فهذا لا يتقض الوضوء. 


والآن لنعد إلى الآراء الثمانية السابقة. الرأي الأول يقول إن النوم لا ينقض على أي حال بدلالة حديث أنس» وقد تبين ما سبق أن هذا الحديث 
بألفاظه الثلاثة لا يفيدهم؛ بل يفيد عدم نقض النوم في حالة الصلاة» والخطأ آت من كون أصحاب هذا الرأي قد عمموه وأطلقوه. والرأي الثاني 
لم يستئن حالة الصلاة وانتظارها. والرأي الثالث أيضاً لم يستئن حالة الصلاة وانتظارهاء ويقل الخطأ إن عنوا بالقليل من النوم ما أخرجناه منه. أما 
الرأي الرابع فهو خطأء فإن إخراج النوم على هيئة من هيئات الصلاة في غير الصلاة من نواقض الوضوء خطأء والخطأ آت من استدلالهم بحديث 
ضعيف» ومن تعميم ما جاء فيه على الصلاة وعلى غيرها. والرأي الخامس أيضاً حطأء فقد قالوا إن الراكع والساحد يكونان في وضع لا يتمكنان 
فيه من منع خروج الريح» وهذا منهم استدلال فاسدء ولا يسعفهم فيه نص. وأما الرأي السادس فخخطأ لما بِينّاه في تخطئة الرأي الخامس. وأما 
الرأي السابع فصحيح جملة» وليتهم جعلوا النوم في انتظار الصلاة غير ناقضء» ورغم أن هذا الرأي صحيح جملة كما قلنا إلا أن الدليل الذي 
اسقو اود كني لصحت ندا الذي رواه الديلمي وابن عساكر من طريق أنس: «إذا نام العبد في سجوده باهى الله عرٌ وجل به ملائكته 
يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسذه في طاعتي». وأما الرأي الثامن فأراه خحطأء وقد استدلوا عليه بحديث علي ومعاوية وأنسء أما 
حديث معاوية فضعيف لا يصلح للاحتجاج؛ وأما حديث أنس فهو لا يسعفهم؛ فهم قد استدلوا باللفظ الأول: «تخفق رؤوسهم ثم يصلون» 
فحملوه على نوم الجالس» ولم ينظروا في اللفظ الثالث: «كانوا يضعون جنوهم» فهو نص صريح في غير الجلوس ولا أراهم يستطيعون تأويله إلا 


وح تلمسوا مدى الاضطراب في الاستدلال عندهم أسوق لكم فقرة حاءت في ذيل سنن الدار قطن لأبي الطيب آبادي (ولفظ الترمذي من 
طريق شعبة: «لقد رأيت أصحاب رسول الله يك يُوقظون للصلاة حتى إن لأجمع لأحدهم غطيطاً ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون». قال ابن 
المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. قال البيهقي: على هذا حمله عبد الرحمن ابن مهدي والشافعي. وقال ابن القطان: هذا الحديث سياقه في مسلم 
يحتمل أن ينزل على نوم الجالس» وعلى ذلك نرّله أكثر الناس» لكن فيه زيادة تمنع من ذلك رواها ييى بن القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس 
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قال: «كان أصحاب رسول الله يك ينتظرون الصلاة فيضعون جنويّم, فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة». وقال ابن دقيق العيد: يُحمل على 
النوم الخفيف» لكن يعارضه رواية الترمذي اليَ ذكر فيها الغطيط). فالاضطراب جد واضح؛ فهم كلما ربطوا ناحية انفرطت أخرى» فالحديث 
كما قلنا لا يسعفهم. أما حديث علي «العين وكاء المنِّ فمن نام فأيتوضاً» فقد أخحذوا منه أن النوم ليس حدثاً في نفسه وإنما هو حالة يخرج 
فيها الريح؛ وقالوا بناء على ذلك إن النائم الجالس لا يُخرج ريحاً فلا ينتقض وضوؤه بالنوم جالساًء أي أنهم استنبطوا من الحديث علة لنقض النوم 
للوضوء هي خروج الريح. فنقول: 


أولا: إن حديث أنس يرد عليهم فهمهم للحديث؛ لأهم كانوا ينامون مضطجعين ولم يكونوا يتوضأون. 


ثانيا: إن ححديث العين: وكاء اله لذ يضلح الاستدلال :بد على تعليل تقض النوم روج الزيخ» فإن القاظه لا تفيف العلية. 


ثالغاً: إن الشرع جعل النوم ناقضاً تماماً كما جعل خحروج الريح ناقضاًء فجعلهما الشرع ناقضِيْنء ول يجعل أحدهما علّة للآخر لأن من شأن ذلك 
أن يكون الناقض واحداً ويُْلعٌى الآخرء وهذا الإلغاء نسخ ولا يملكه أحد من المسلمين سوى رسول الله يِه ول يُرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
ألغى أو أبطل أو نسخ النوم كناقضء فالقول إن النوم معلّل بخروج الريح فإذا انتفى الخروج بالنوم جالساً زال حكم النوم؛ هذا القول غير صحيح 
لما أسلفناء ما دامت في الشرع نصوص كنثيرة تفيد حكم النقض للنوم ول تُنسخ, بل إن آخر حديثهم يرد على فهمهم لأوَّلهء فالحديث يقول 
«العين وكاء المنّهِ فمن نام فليتوضأ» فإن آخر الحديث يقول: «فمن نام»؛ فلم يقيّد ولم يخصّص ولم يفصّلء والنوم جالساً دال لا شك في 
النص» والأشبه أن يقال إن نحروج الريح من النائم هو مصاحب محتمل للنوم» فلا يصلح أن يكون علة. 


هذه [١‏ راء العلماء والأئمة وهذه أدلتهم» وقد فشلوا في التوفيق والجمع بين الأدلة كلها إلا بتأويل متعسّف» وقد تبين لكم أنه لا يُجمع بين 
الأحاديث كلها إلا بالقول الذي قلناه» وهو أن النوم في الصلاة الفعلية» وفي الصلاة 0 لا ينقضء وما سواه تقطن البو همتع غيل 
فيه القناعة والطمأنينة» وهو الجمع الوحيد الذي فيه مال للأدلة كلها. 


؟)أكل لحم الجزور 


لحم ازور هو لحم الجمال. وقد اختلف المسلمون في أكل لحم الجمال من حيث نقضُ الوضوء على رأيين: فنُسب إلى الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود وأ بن كعب وابن عباس وأبي الدرداء وأبي أمامة ومالك وأبي حنيفة والشافعي أن أكل لحم ازور لا ينقض الوضوء. وذهب أحمد 
وإسحق بن راهُوّيه وابن المنذر وابن مُريمة والبيهقي وأصحاب الحديث مطلقاًء وجماعة من الصحابة إلى أن أكل لحم الْخَرُور ينقض الوضوءء 
وتُسب هذا الرأي إلى الشافعي في قول له وإلى محمد بن الحسن من الأحناف. هذا وقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال: إن صحّ الحديث في 
لحوم الإبل قلنا به. ونحن نقول نعم قد صح الحديث. قال البيهقي وهو شافع المذهب (بلغ عن أحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهيم الحنظلي - 
أي ابن راهُويه - أنهما قالا قد صح في هذا الباب حديثان عن البي َع حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة) ونحن نذكر الأحاديث 


كما يلي: 


-١‏ عن جابر بن سمرة: «أن رجلاً سأل رسول الله ي: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا توضّأء قال: أتوضاً 
من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضّأ من لحوم الإبل؛ قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا» 
رواه مسلم وأحمد وابن سخزيعة. 

عن البراء بن عازب قال: «سّئل رسول الله يع عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منهاء وسُئل عن لحوم الغنم فقال: لا 
تتوضأوا منهاء وسّئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين؛ وسّئل عن الصلاة في مرابض 
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الغنم فقال: صلوا فيها فإهها بركة» رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجة وابن جَبّانَء ورواه ابن مرّعمة وقال (لم نر خلافاً بين 
علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه). 

*- عن ذي الغرّة قال: «عرض أعرايٌ لرسول الله ي. ورسول الله يك يسير فقال: يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل 
أفنصلي فيها؟ فقال رسول الله يلِِ: لا. قال: أفنتوضاً من لحومها؟ قال: نعم, قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ فقال رسول الله كَله: 
نعم: قال: أفنتوضاً من لحومها؟ قال: لا» رواه أحمد والطبراي. قال الهيشمي في كتابه بمجمع الزوائد (رجال أحمد مُوتّقون). 

5- عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أنه وحد أبا هريرة يتوضأ على المسجدء فقال: «إنما أتوضّأ من أثوار أقطٍ أكلتهاء لأنّي سمعت رسول 
الله يل يقول: توضأوا مما مسّت النار» رواه مسلم والنّسائي. قوله أثوار - جمع ثور -: هي القطعة من الأقط. وقوله الأقط: هو اللبن 
الجامد المتحجر. وعن عائشة عن البي يله قال: «توضأوا ثما مسّت النار» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنّسائي. 

ه- عن جابر قال: «أكلت مع البي َلِكِ وأبي بكر وعمر خبزاً وما فصلوا ولم يتوضأوا» رواه أحمد وابن أبي شيبة. ورواه عبد الرزاق 
مطوّلاً. 

5- عن جابر قال: «كان آخرَ الأمرين من رسول الله يخ تركُ الوضوء ثما مسنّت النار» رواه النّسائي وأبو داود وابن مُرّمة وابن حِّان. 

- عن يُشَير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره: «أنه خرج مع رسول الله يللِهِ عام خيبر, حتى إذا كانوا بالصهباء, وهي أدن خيبر» 
فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يُوْتَ إلا بالسّويق» فأمر به فكرّي, فأكل رسول الله يك وأكلناء ثم قام إلى المغرب فمضمض 
ومضمضناء ثم صلى ول يتوضأ» رواه البخاري وابن ماجة ومالك. قوله ثري - بالتشديد والتخفيف -: أي بْلَّ بالماء لما لحقه من 
اليبس. والسّويق: هو دقيق الشعير. 

- عن ميمونة رضي الله عنها: «أن النبي يَلكِ أكل عندها كتفاً ثم صلّى ولم يتوضأ» رواه البخاري. 


واهذه الكحاديق تسالنان أو" تبتالة داك عقي هناء' الوضوع عن الكل عوم الآبل» والوضوء'مق ال ماشكتة النان: وق ذكزنا عن تفيل الفزيقين 
المختلفين في الشق الأول» ونذكر الآن الفريقين المختلفين في الشق الثاني. 


إن من ذهبوا إلى أن الوضوء من أكل ما مسّته النار لا يحب, أي أن أكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوء هم الخلفاء الراشدون الأربعة وعبد الله 
بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأ بن 
كعب وأبو أمامة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وعائشة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن المبارك وإسحق بن راهُويه وأبو ثور 
وسفيان الثوري. قال النووي (إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول؛ ثم أجمع العلماء بعد ذلك أنه لا يحب الوضوء من أكل ما 


مسّته النار). 


أما من ذهبوا إلى أن أكل ما مسّته النار ينتقض الوضوء فهم عمر بن عبد العزيز وأبو قلابة والحسن البصري والزّهري» ورواية ثانية عن عبد الله بن 
عمر وأنس بن مالك وأبي موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبي هريرة» وإنما قلت رواية ثانية عن عبد الله بن عمر... إلى أبي هريرة» لأن هؤلاء قد 
روي عنهم القول الأول وذكروا مع الفريق الآأول. 


الأحاديث الثمانية تصلح للاحتجاج باستثناء السادس منها الذي رواه النّسائي وغيره؛ فقد أعلّه ابن حجر بعلّتين فنطرحه. الحديث الأول: «أتوضا 
من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضاً من لححوم الإبل» والحديث الثاني: «سّئل رسول الله يخ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها» 
والحديث الثالث: «أفنتوضاً من حومها؟ قال: نعم» والحديث الرابع: «توضأوا ثما مسسّت النار» والحديث الخامس: «أكلت مع النبي هله وأبي 
بكر وين يرا وما فصلوا ولم يتوضأوا» والحديث السابع: «فلم يُْوْتَ إلا بالمّويق فأمر به قَثري» فأكل رسول الله كله وأكلنا... ثم صلى 
ولم يتوضأ» والحديث الثامن: «أكل عندها كتفاً ثم صلى ول يتوضأ». 
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الأتافيلك :الدلالة الأول «فبها أن الكش كوم الال ينقص الوضوع منظوفا ومتزاحة اديت الزام كه الرضارء غااستك النان والحديث 
الخامس فيه أن أكل اللحم من فعل البي كلع وفعل أبي بكر وعمر لا ينقض الوضوءء والحديث السابع فيه أن أكل السّويق من فعل الرسول كلل 
وصحابته لا ينقض الوضوءء والحديث الثامن فيه أن أكل اللحم المطبوخ لا ينقض الوضوء. الأحاديث الثلاثة الأولى تأمر بالوضوء من أكل لحوم 
الإبل» والحديث الرابع وحده يأمر بالوضوء من أكل ما مست النار» والأحاديث ه» 27 8 فيها أن أكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوء باختلاف 
الأحوال» فتارة اللحم وتارة السّويق - وهما مما مسته النار - وتارة من فعله عليه الصلاة والسلام» وتارة من فعل أصحابه رضوان الله عليهم 
ان لويس رق ال 


من هذا الاستعراض نستخلص أن الوضوء من أكل ما مسته النار كان لزيا نامرك أحاديث متأحرة تبطل هذا الطلب وتنسخه. فحديث 
السنّويق كان في غزوة خيير» وغزوة خيبر متأخرة» فيصلح ناسخاًء يشهد لذلك ما روى محمد بن مسلمة: «أكل رسول الله ول ثما غيرت النار ثم 
صلى ولم يتوضأء وكان آخر أمريه» روه البيهقي. فهو مصرّح بالتأخر. وإذا وجد تعارض بين الأحاديث أخذ بالمتأخرء وأحاديث إبطال ال 
متأخرة فيُعمل كاء وتعتبر ناسخة لأحاديث طلب الوضوء. 


ولا يقال إن أحاديث الوضوء قول» وأحاديث الترك فعلء لا يقال ذلك لأن حديث الكروق اند الف حصان راق ومسمع من الرسول 
عليه الصلاة والسلام» بل فعلّ منهم ومشاركة منه عليه الصلاة والسلام» فهو إقرار منه على فعلهم؛ إضافة إلى كويه فلة منه أيضاء والإقرار منه 
يأخذ حكم القول منه» فيكون الموضوع أمراً منه أولاً بالوضوء ثم أمراً منه بالترك» أي يكون حكم الوضوء ما مسته النار منسوخاً. 


وبذلك يظهر أن القائلين بعدم الوضوء مما مسته النار هم المصيبون. ولا يبعد أن يكون الاختلاف ف الصدر الأول على هذا الحكم ناتّحاً عن كون 
القائلين بالوضوء لم يصلهم النسخ لأنه متأخرء ثم لما وصلهم رجعوا إليه وأجمعوا عليه إلا القليل منهم. هذا هو حكم أكل ما مسته النار» وقد بينا 
أنه لا ينقض الوضوء. 


أما أكل لحم الإبل فإنه لا يوحد أي نص ينسخ حكم الوضوء منه. وقد أشكل على عدد من الأثمة كالشافعي قول حاير ترك الوضوء ثما مسث 
النار» وهو الل عامل ركو «كان آخر الأمرين من رسول الله يهِ ترك الوضوء ثما ممّت النار» فقالوا إن حديث جابر متأخحر وهو نص في 
ترك الوضوء ما مسته النار» وإن لحم الجّرور يدل في ما مسسّته الناره فيكون منسوخاً يهذا الحديث» ومنهم من أوَّلوا الأحاديث الثلاثة بأنها تععني 
الوطوء اللغوي» وهو غسل اليدين فحسب» وذلك لغلة 'الدّسم والرّهُومَةء قتحيبهم _بآن خحديث حابر ضعيق» فإن فيه انقطاعاً بين ابن المتكدر 
وحابر» فهو منقطع؛ وفيه عمرو بن منصور ضعفه أبو حاتم الرازي وذكر الخطيب أنه روى عن علي بن المديئ خيراً مدكرأ وي سند أبي داود 


موسى بن سهم ضعيفء فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. 


قال الشوكاني في كتابه المسمى [إرشاد الفحول] (قال الشافعية: إن تأخّر العام عن وقت العمل بالخاص يبن العام على الخاص»؛ لأن ما تناوله 
الخاص متيقن» وما تناوله العام ظاهر مظنون, والمتيقن أولى) فلو حكّم الشافعيون قاعدتهم الأصولية لما قالوا بعدم نقض الأكل من لحوم الإبل 
للوضوء. أجل إن قاعدة الشافعي الأصولية صحيحة؛ وإعمالها يؤدي إلى القول بأن لحم الحزور ينقض الوضوء. فالنووي وهو من الفقهاء 
الشافعيين قال (أما النسخ فضعيف أو باطل» لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام» وحديث الوضوء من لحم الإبل خاصء والخاص يقدّم 
على العام سواء وقع قبله أو بعده) وعقّب الشوكان على قوله هذا بقوله (وهو مبييٌ على أنه يبن العام على الخاص مطلقاً كما ذهب إليه الشافعي 
وجماعة من أئمة الأصول وهو الحق) وقال الشوكان في [إرشاد الفحول] وهو كتابه في علم الأصول (وما احتج به بأن العام المتأخر ناسخ من 
قوم دليلان تعارضا وعُلِم التاريخ بينهماء فوجب تسليط المتأخر على السابق كما لو كان المتأخر خخاصاء فيجاب عنه بأن العام المتأخر ضعيف 
الدلالة فلا ينتهض لترحيحه على قوي الدلالة» وأيضاً في البناء جمعٌ وفي العمل بالعام ترحيحٌ» والجمع مقدّم على الترجيح» وأيعا فى العمل العام 
همال للخاص وليس في التخصيص إهمال للعام كما تقدم) ثم إن الإمام الشافعي يقول: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. فهذا قول صريح 
في أنه لا يذهب إلى أن العام ينسخ الخاصء وإلا لما كان لقوله هذا معيئن. 
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والحق أن الشافعية كلهم الذين يلتزمون بأصول إمامهم ينبغي عليهم القول بالوضوء من لحوم الإبل بعد أن ثبت أكثر من حديث صحيح في لحوم 
الإبل» وأن أتباعه لا ينبغي لمم ترك الوضوء من أكل لحوم الإبل بعد ثبوت الدليل» بل الأدلة الي لم تنبت عند الشافعي» وهذا ما تنبّه له كثير من 
فقهاء الشافعية» فأحذوا بحكم النقض كابن المنذر والبيهقي وابن خُزيمة. والنووي الشافعي يقول في كتابه [المجموع] عن حكم النقض (هو القوي 
أو الصحيح من حيث الدليل» وهو الذي أعتقد رححانه). 


أما الذين تأوّلوا الأحاديث وعلّلوها بأها لأحل الرُهومة» فنجيبهم بأن الرُهومة كما هي موحودة في لحوم الإبل» فهي موجودة في لحوم الغنم؛ ولم 
يأمر الرسول وَلدٌ بالوضوء منهاء فتنتفي حجتهم وتعليلهم. وأما قولهم إن الرسول وله أراد الوضوء اللغوي أي غسل اليدء فنرد عليهم بقول النووي 
وهو أحدهم (أما حمل الوضوء على اللغوي فضعيفء لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدّم على اللغوي كما هو معروف ف كتب الأصول) 
وأيضاً إن القول بأن الأحاديث أرادت غسل اليدين يحتاج إلى دليل ولا دليل» وأيضاً إن الأحاديث لو أرادت غسل اليدين لا ترك الرسول عليه 
الصلاة والسلام الأمر بذلك في لحوم الغنم في الأحاديث الآمرة بالوضوء من أكل لحم الجزور نفسها. والحق أن هذه التأويلات فاسدة وترلكٌ للقول 
بالنقض الوارد في الأحاديث. 


والخلاصة أن لحم الجزور ناقض للوضوءء وأن أكل ما مسته النار من سائر اللحوم الأخرى ومن أصناف الأطعمة والأشربة لا ينقض بحال. 
ويدخل ف لحوم الإبل كبدها وطحالها دون لبنها وحليبها. 


أما ما استدل به بعضهم على نقض الوضوء من ألبان الإبل» وهو ما رواه ابن ماجة عن أسيد بن حضير 5نه قال: قال رسول الله وَل: «لا توضئوا 
من ألبان الغنم» وتوضئوا من ألبان الإبل». وما رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو د قال: سمعت رسول الله وَلهُ يقول: «توضئوا من لحوم 
الإبلء ولا تتوضئوا من حوم الغنمء وتوضئوا من ألبان الإبل» ولا توضئوا من ألبان الغنم. وصلّوا في مُراح الغنم ولا تصلوا في معاطن 
الابل». فهما حديثان ضعيفان» في الأول حجّاجٍ بن أرطأة ضعيفء وف الثاني بقية بن الوليد ضعيف» وخالد بن يزيد بن عمر بجهول الحال؛ فلا 
يصلحان للاحتجاج؛ فيسقط قوهم. 


مسائل 
المسألة الأولى 


ما ينقض الطهارة الكبرى يعتبر ناقضا للوضوء كالجماع وإنزال المت والردة عن الأسلام والحيض والنفاس» ول نذكرها ف نواقض الوضوء مكتفين 
بإدراحها في موجبات الغسل» وقد مرَّت. 


المسألة الثانية 
إذا شفي دائم الحدّث مثل من به سلس البول أو الريح أو المستحاضة انتقض وضؤوه بمجرد حصول الشفاء» لأن طهارة هؤلاء طهارة ضرورة 


0 بقدرهاء ومثلهم صاحب الجبيرة فإنه إذا شفي جرحه أو جبر كسره انتقض وضؤوه. وهذه الحالات كحال الي طهارتة مرهونة بوحود 
الماء» فإذا وجد الماء بطلت طهارته وبطل تيمّمه. 
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المسألة الثالثة 


من تين الطهارة» أي الوضوء, ثم شك هل انتقض وضؤوه أم لا فهو على طهارته» باق وضؤره, لما رُوي عن أبي هريرة ع أنه قال: قال رسول 
الله كلك: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخَرج منه شيء أم لاء فلا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» رواه 
مسلم والترمذي وأبو داود. ولما روى عباد ابن تميم عن عمه: «شكي إلى النبي يك الرجل يمل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال: لا ينصرف 
حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود والنّسائي. قوله حي يسمع صوتاً أو يجد ريحاً: لا يعني وقوعٌ الشيئين 
بالضبط بقدر ما يعن تيقن الخروج. فقد يِحِسٌ بخروج الريح دون أن يسمع صوتاً أو يجد ريحاًء فينتقض وضؤوه في هذه الحالة أيضاً. والحديثان 
يفيدان اطراح الشكوك والوساوسء والبناء على المتيقن» وهما إن ذكرا الريح كناقض فإنما ذكراه كمثال فحسب» وإلاافكل ناقض يشمله اللنديفان 
أيضا: فلو سك فى السيال أو قتلفى: دراطم أو تفةى ادس مربحدة اذه وتشوية باق وركذا اناد 2" اللسجدكق اديت الأول فليس 
يفيد التقييد» وكذلك القول في ذكر الصلاة في الحديث الثاني» فالوضوء باق ولا يُنقض بالشك سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجهاء وسواء 
كان في المسجد أو خارحه. وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلفء إلا أن عبد الرزاق روى عن الحسن وإبراهيم النخعي قوما إنه 
يلزه الوضوه إذ كاف اسلف تسن مارج الغناذة» ولاتيارس الوضوء إن عات مكه ق المناوة. .وها راي لاف الضعق: 


أما إن تيقن الحَدَثْء أي عدم الوضوءء وشك هل توضا أم لاء لزمه الوضوءء وهو أيضاً رأي جميع المسلمين» وهذا وما قبله يدخل في القاعدة 
الشرعية المسمّاة بقاعدة الاستصحاب؛ وهي أن الحكم باق على أصله الأول لا يزول بالشك. قال الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه في الأصول 
(المراد بالاستصحاب استصحاب الحال» وقد عرّفه علماء الأصول بأنه عبارة عن الحكم بشوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان 
الأول» أي هو ثبوت أمر في الزمن الحاضر بناء على ثبوته فيما مضىء؛ فكل أمر ثبت وجحوده ثم طرأ الشك في عدمه فالأصل بقاؤه؛ والأمر الذي 
عُلم عدمه ثم طرأ الل ل ري فالأصل استمراره في حال العدم) وقال ابن المبارك: إذا شك في الَدَث فإنه لا يجب عليه الوضوء حن 
يستيقن استيقاناً يقدر أن يحلف عليه؛ أما إذا تين الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. وأنا وإن كنت لا أقول بإجماع 
المسلمين كدليل؛ إلا أن ذكر إجماع المسلمين في المسائل يفيدها قوة ويزيدنا اطمعناناً. 


المسألة الرابعة 


ذهب قطاع واسع من العلماء إلى أن زوال العقل بحنون أو إغماء أو سُكْر أو دواء ينقض الوضوء قياساً على النوم» وقالوا إن الذهول عند هذه 
الأسباب أبلغ من النوم. وأنا لا أرى هذا الرأي لأن القياس في العبادات لا يجوز إلا إن وجدت علّة في النص» ولا علّة في نقض النوم للوضوء فلا 
قياس. وأما الذين قاسوا فكانوا قد جعلوا نقض النوم للوضوء لعلّة روج الريح» فقالوا إن الحنون والإغماء والسُكر مظنّة لخروج الريح ماما 
كالنوم وأنا لا أطيل في هذه النقطة» وحسبي أن لم أحد نصاً ولو ضعيفاً يفيد نقض الإغماء أو زوال العقل للوضوءء وهذه عبادة» والعبادة يقام 
ما كما وردت» لا نزيد فيها ولا نتقص منها. 


المسألة الخامسة: لمس المرأة لا ينقض الوضوء 


احتلف الأئمة والفقهاء في لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ينقضء على أقوال: فذهب عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر والزُهري وربيعة 
والشافعي إلى أن لمس المرأة ينقض الوضوء. وذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبيّ بن كعب والحسن وبجاهد وقتادة وسعيد بن جبير 
والشعبي وعطاء وطاووس وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن جرير الطبري إلى أنه غير ناقض. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إلا إذا تباشر الفرحان 
وانتشر الذّكر وإن ل يمد وذهب مالك وأحمد وإسحق بن راهويه إلى أن اللمس بشهوة ناقض. وى ثتبين وجه الحق في هذه المسألة ونقف 
على الرأي الراحح نستعرض الأدلة كلها: 
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-١‏ قوله تعالى: أو لامَسكُمْ النّسَاءَ فلم تجدُوا ماء فيَمَمُواةُ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامرء وقريء أو 
لمن ) رهى د اشيخزة ولحاي 

؟- عن معاذ بن حبل #2 قال: «أتى رسول الله يخ رجلّ فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفهاء فليس يأتي الرجل 
من امرأته شيئاً إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ قال فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية: (أقم الصّلاة طَرَف التّهار وزلفاً من اليل إن 
الحسّات يُذهينَ السَبّئات» الآية. قال: فقال له النبي كك: توضأ ثم صل قال معاذ فقلت: يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين 
عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة» رواه أحمد والترمذي والدار قطي والبيهقي والحاكم. 

*- عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله يك قبّل بعض نسائه, ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً. قال عُروة: قلت 
نها: مّن هي إلا أنت؟ فضحكت» رواه أحمد وابن ماجة والدار قطبئ. 

+- عن عائشة قالت: «إن كان عورال الله وَل لَيُصلّي» وإ لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن يُوتر مسّني برجله» 
رواه النّسائي وأحمد. 

ه- عن عائشة قالت: «فقدت رسول الله يك ليلة من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد, وهما منصوبتان 
وهو يقول: اللهم إن أعوذ برضاك من سّخَطكء وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك» رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنّسائي وأحمد. 

5- عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله يك من إناء واحد, تختلف أيدينا فيه من الجنابة» رواه مسلم والبخاري. ورواه ابن 
أبي شيبة بلفظ: «كنت أغتسل أنا والبي وَل من إناء واحد نضع أيدينا معا» ورواه النّسائي بلفظ: «... من إناء واحد نغترف منه 
جميعاً» وله أيضاً بلفظ: «قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله وليه الإناء أغتسل أنا وهو منه» ورواه ابن حَبّان بلفظ: «إني كنت أغتسل 
أنا ورسول الله ولِعْ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه وتلتقي». 

- عن أم سلمة رضي الله عنها: «أن رسول الله يك كان يُقبّلها وهو صائم ثم لا يُفطر ولا يُحدث وضوءاً» رواه ابن جرير الطبري 
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وصححه. 
- عن عائشة رضي لله عنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله يلع ورجلاي في قبّلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي, فإذا قام 
بسطتهما» رواه البخاري ومسلم وأحمد والنّسائي. 


الحديث الثاني منقطع لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ, قال الترمذي (هذا حديث ليس إسناده .عتصلء» عبد الرحمن بن أبي ليلى م 
ناس وصحّحه آحرونء والحق أن هذا الحديث قد ضَعٌُف لأنهم اعتبروا عُروة المذكور هو غُروة المرّن كما جاء في سنن أبي داود» والمرّن بجهول, 
إلا أن أحمد وابن ماجة والدار قطن قد صرّحوا بأن عُروة هذا هو عُروة بن الزبير» فانتفى بذلك تضعيفهم لهذا الحديث» وأما تضعيف بعضهم 
للحديث ان يا ميرو عن غروة فخ مسلريم لأن أبا داود قد أورد خنينا "ححا روا حيي ع عرو وهكذا يتضح أن تضعيف هذا 
الحديث غير صحيح. فيُقبّل ويصح الاستدلال به. والحديث الرابع قال الحافظ ابن حجر فيه (إسناده صحيح) والحديث الخامس صحيح هو الآخر. 
والأحاديث الثلاثة الأخيرة صحيحة. وبذلك يُطرح الحديث الثاني فحسبء وتبقى الأحاديث الأخرى. 


وبر و 


نبدأ بالنص الأول لأنه الأصل» قوله سبحانه وتعالى: ((أو لامَكُمُ النّسَاء فلم تَجدُوا ماء فتيمّمُوا 4 جاء في الآية 4" من سورة النساءء وفي الآية 
* من سورة المائدة. آية النساء هي: لإيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأَكُمْ سُكَارى حت تَعْلّمُوا ما تقولون ولا جُنباً إلا عابري سبيل 
حتى تغتسلوا وإِنْ كُنتم مَرضَّى أو على سَفَر أو جاء أَحَدّ منَكُمْ مِن الغائط أو لامَسُكُمُ النّساءَ فلم تجدُوا ماءً فتِيمّمُوا وي اع فاكتكرا 
بوَجُوهِكُم وَايْدِيْكُم ِنّ الله كان عَفُواً غَفُورً6 وآية المائدة هي: يا أيّها الذين آمنُوا إذا قُمَُمْ إلى الصّلاةٍ فاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ وأيدِيكم إلى 
المرافق وامْسَّحُوا برُؤُوسِكُمْ وأَرجُلكُم إلى الكغيين وإن كنم جْنْباً فاطّهّروا وإن كنهم مَرضى أو على سَفْر أو جاء أَحَدّ مِنْكُم مِن العائط أو 


و 
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لامُسكم النساء فلم تجدوا مَاء فتِيممُوا د ص قام مُسَّحُوا بوْجُوهِكم وأبُدِيكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 


ِيُطَهّرَكُم ويم نعمتة عليكم لعلّكُمْ تشكزون». 


آية النساء خطابٌ للمؤمنين أن لا يقربوا مواضع الصلاة - أي المساحد - وهم سُكارى وأن لا يقربوها إذا كانوا جُّباً إلا مروراً فقط حق 
يغتسلوا من الحنابة. هذا هو صدر الآية» وأما نصفها الثاني فإنه أراد أن يبين للمسلمين حكم التيمّم عند فقد الماء» فأتى بالحالات الي يكون فيها 
المسلم محتاحاً إلى التيمّم عند فَقّد الماء» فقال النصفْ الثاي: «إوإن كنتم مرضى» أي حالة المرضء أو على سفر» أي حالة السسّفرء أو جاء 
أحد منكم من الغائط» أي حالة الحدّث الأصغرء أو لامستم النّساء6 أي حالة..., فلم تحدوا ماء فتيمّموا. فالناظر في سياق الآية يجد أن 
الفراغ عقب: (إأو لامستم النساء» لا تناسبه إلا حالة الَدَثِ الأكبر» ولا تناسبه حالة الخَدَثِ الأصغر» فبوضع حالة الَدثْ الأكبر في الفراغ 
تكتمل جميع حالات التيمم عند فَقَدٍ الماء» ولكن إن وضعنا حالة الحَدَثٍ الأصغر فإن الحالات لا تكتمل» ويكون في الآية تكرارٌ لا يفيد مععى 
جديداً. ولذا فإن الأصل والأكرم للتعبير القرآني أن يُوْوّل بما يفيد الكمال والتمام. فالصحيح إذن أن نقول إن الفراغ ينبغي ملوّه بحالة الحَدَثْ 
الأكبرء أو حالة الحنابة هناء وإذا كان ذلك كذلك فإنْ لامستم تُفسّر بالجماع؛ ولا تُفسّر بس بدن المرأة. 


أحل إن تركيب الآية وأسلويها يقتضيان أن يكون المراد بالملامسة الجماع؛ فإنه سبحانه عد من مقتضيات التيمّم محيءَ من الغائط تنبيهاً على 
ادس" الام ف ترطة لانن بيهن ازيف اكع ور شاي لقوله تعالى في الأمر بالعُسل بالماء: «ولا جنباً إلا عابري سبيل حتق 
تغتسلوا ولو حُملت الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على أن التراب يقوم مقام الماء في رفع الحدث الأكبر. 


وآية المائدة تزيد الموضوع وضوحاً وتقوّي هذا التفسير لآية النساءء فصدر الآية طلب الوضوء وبيّنهه ثم طلب إزالة الحنابة» أي طلب رفع الحدثين 
الأصغر والأكبرء وذلك باستعمال الماء» ثم جاء الشطر الثاني للآية ليييّن حكم التِيمّم عند فقَدٍ الماء» وليُستوقى البحث كلهء فقالت الآية: (وإن 
كنتم مرضى4 أي حالة امرض (أو على سفرة أي حالة السفر #أو جاء أحد منكم من الغائط4 أي حالة الْحدّث الأصغر أو لامستم 
النساء6 أي حالة الجنابة أو الْحَدّث الأكبر (فلم تجدوا ماء فتيمّموا4 أي تيمَّموا لحالي الحدّث الأكبر والحدّث الأصغر, وهما الحالتان المذكورتان 
ق ل رالآية وامتقي: نيهم الاناواضاقت إليهنا العْدْرِين المبيحين للتيمّمٍ وهما حالة المرض وحالة السّفر. وبذلك تكون الآية تامة أنت على جميع 
الحالات والأعذار للتيمّم» ويُستبعد هذا التفسير النقصُ في ذكر الحالات فيما لو فسّرت: أو لامستم» بالمسٌّ باليد. 


وكان يمكن تصوّرٌ آية من الآيتين تنقص فيها حالاتٌ الْتِيمّمء أما وأن الآيتين حاءتا لبيان حكم الوضوء والحنابة والتيمّم» وذكرتا الحالات الي 
يُستعمل فيها التراب بدل الماءه وكانتا على نسق واحد» فإن النقص في الآيتين للحالات مستبِعَدٌ تماماً. وعليه فإن لامستم لا يناسبها إلا تفسيرها 
بالجماع. وممن ذهب إلى هذا ابرع أن طالب وأَبي بن كعب وعبد الله بن عباس وهم أعلم الصحابة بتأويل كتاب الله وفسّرها كذلك 
أبوحنيفة ومجحاهد وطاووس والحسن وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والطبري والشوكانٍ وهم من أشهر المفسرين لكتاب الله من السلف والخلف 
ومن أشهر الفقهاء. وهذا التفسير فضلاً عن أنه تفسيرٌ فقهي فهو أيضاً تفسير تحتمله اللغة وورد مثله في عدد من آيات القرآن الكريم» كقوله 
تعالى: (إثم طلَقَعُمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ4 أي تجامعوهن, وقوله: (وإن طَلْقَتُموهَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهْن» أي تجحامعوهنء وقوله: (ولم 
يَمْسَسْني بَشْرَّ أي لم يجامعي» ومثلها أو قريب منها قوله تعالى: فالآن باشروهن4 أي جامعومُنَ. وورد في الحديث عن المرأة الي تزني: «لا 
ترد يد لامس» كناية عن الجماع بالسفاح. فالقرآن الكريم والسنة التبوية ذكرا اللمس والمس والمباشرة معن الجماع» فهي لغة وهي شرع وهي 
فقةّ وقد جاءت الآيتان الكرعتان بقراءتين: للامّستم» و(إلممئتم4 وفرّق محمد بن زيد بينهما في المعى فقال: الأولى في اللغة أن يكون لامستم 
ععين قبّلتم أو نظيره لأن لكل واحد منهما فعلاً. وقال: ولمستم .ععئ غشيتم ومسستم» ؤلئين للثراة هذا قعل فصارت الآيتان تحتملان المعنيين 
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وما دام اللمس يحتمل الجماع لغة» كما يحتمل المس باليد لغة أيضاء فإن القرينة هي الى تحدّد أي من المعنيين لهذه اللفظة» وما ذكرناه من سياق 
الآية الفقهي هو قرينة على أن المععئ المراد من لامستم هو الجماع» وهذا ما تستريح له النفوس. أما تفسيرها بالمس باليد فهو تفسير لغوي دون 
نظر ف القرينة» ودون إنعام نظر في سياق الآيتين الكرمتين. والملفت أن الذين فسّروها بالمس باليد ساقوا أحاديث تثبت أن اللمس يعين المس باليد 
لغة» وكأن طر قي عل لاا الإتيان بالبراهين عليهاء فنحن نوافقهم على أن اللمس يع المسّ باليد لغة دون حاجة للإتيان بالبراهين 
عليه» وإنما الواحب عليهم أن يأتوا بالقرائن على أن الآية عنت هذا المععئى دون المعئ الآخر. إذن الآية تفيد الجماع» ولكن حت لا نغلق بسرعة 
باب النقاش لننظر في الأحاديث الى تصلح لبيان وتفسير هذه اللفظة القرآنية» وتصلح من ثم كقرائن على المععئ المقصود. 


استدلوا بالحديث الثاني على أن اللمس ينقض الوضوءء فقالوا إن الرحل في الحديث لمس المرأة وأوشك أن يجامعها إلا أنه لم يفعل» فأمره الرسول 
أن يتوضأء وهذا عندهم دليل على أن اللمس ينقض الوضوء. فنرد عليهم بأن هذا الحديث منقطع وضعيف كما أسلفنا فلا يصلح للاستدلال» 
وأن أصل القصة في الصحيحينء وأن الرسول عليه الصلاة والمّلام لم يرو عنه أنه أمر الرجحل بالوضوء ولا حي بالصلاة» فالحادثة واحدة رُويت في 
الصحاح بدون طلب الوضوءء ورُويت في الحديث الضعيف بالأمر بالوضوءء فتُوخذ الأحاديث الصحيحة ويُردٌ الحديث الضعيف»ء فهذا الحديث 


إذن لا يسعفهم. 


وافل! أيه بقول عمر : «إن القبلة من اللمس فتوضاً منها» وبأن ابن عمر: «كان يرى القبلة من اللمسء ويأمر فيها بالوضوء» وبقول 
ابن مسعود: «القبلة من اللمس وفيها الوضوء» روى هذه الآثار الثلاثة الدار قطن والبيهقي. 


فنقول إن هذه الآثار هي أقوال صحابة» وأقوال الصحابة ليست أدلة» وواقعها أنما أفهام لحم واجتهادات نحن غير ملرّمين به» سيما إذا علمنا أن 
عدداً من الصحابة والتابعين قالوا بخلاف ذلكء منهم حبر هذه الأمّة وترجمان القرآن ابن عباس وه فعن سعيد بن جبير قال: «تذاكرنا اللمس 
فقال أنانين من الموالي: ليس من الجماع, وقال أناس 'مق العرب: هي من الجماع, فذكرت ذلك لابن عباس فقال: مع أيهم كنت؟ قلت: مع 
الموالي» قال: غلبت الموالي» إن اللمس والمباشرة من الجماع ولكن الله عرّ وجل يَكْني ما شاء بما شاء» رواه البيهقي. ورواه عبد الرزاق ولفظه: 
«... أخطأ الموليان وأصاب العربي, وهو الجماع ولكن الله يعفُ ويكني». فهذه تعادل تلك وهي كلها أفهامٌ واحتهادات وليست أدلة 
ونصوصاً صالحة للبيان والقرائن. والأدلة هي القرآن وأحاديث الرسول 6. 


وقد نظرنا في القرآن الكريم» وننظر الآن في الأحاديث الشريفة المتبقية. الحديث الثالث: «قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا» 
والحديث الرابع: «إذا أراد أن يوتر مسّني برجله» والحديث الخامس: «فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان» 
والحديث السادس: «مِن إناء واحد تختلف أيدينا فيه»؛ «من أناء واحد نضع أيدينا معاً». «من إناء واحد نغترف منه جميعاً»» «لقد رأيثني 
أنازع رسول الله يلع الإناء» «من إناء واحد تختلف أيدينا فيه وتلتقي» والحديث السابع: «كان يُقبّلها وهو صائم, ثم لا يُفطر ولا يُحدث 


وضوءا» والحديث الثامن: «فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» فإذا قام بسطتهما». 


الحديث الرابع فيه أن الرسول وله مس عائشة برحله وهو يصليء والحديث الثامن فيه أنه غمزها وهو يصليء أي أن الحديثين يدلان على أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام مس عائشة وهو في الصلاة ول يقطع صلاته. والحديث الخامس فيه أن عائشة مسّت الرسول هلله بيدها وهو في 
الصلاة فلم يقطعها. والحديث الثالث والحديث السابع فيهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبّل نساءه ولا يتوضأء أي أن التقبيل لا 
ينقض وضوءه. والحديث السادس فيه دلالة على أنه كان يلمس زوجته وتلمسه زوجته ولا ينتقض وضوؤهما. وهذا الحديث بحاحة إلى شرح 
وساف :ود الا لال ظفانة اقول إن نل المر اذ "لو ككاق ينقطن الرضق ا سينا لابددينة جالعك :افك عا ىق اثناء: التي سف ليمي ادها 
الآخر فينتقض وضوؤهماء فيخرجان من العُسل غير طاهرين طهارة صغرىء أي يكونان حينئذ قد اغتسلا وخرجا دون وضوء. والمعلوم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه لم يكن يتوضأ عقب الغسلء فقد رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: «كان رسول الله وَل 
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لا يتوضأً بعد الغسل من الجنابة» رواه ابن ماجة والنّسائي والبيهقي. ورواه الترمذي وقال (حديث حسن صحيح) ورواه الحاكم وقال (هذا 
حديث صحيح). والرسول عليه الصلاة والسلام قد أرشد أمته إلى أن الغسل يكفي للصلاة» وأن الوضوء يدخل فيه؛ فكونه يغتسل مع زوجته من 
إناق واع فتن إليه اردييها من يننا عات الإناء وتلتقي أيديهما فيه ثم لا يتوضأ ولا يأمر وعد بالؤصو ير “دلبل وح فلن أن اغاغ الأيدي 
كنظ ,الوطتووو: الأن لاتقو مكرك اق درس اناه واليات :قينا النديت ولا؟ على أن لين اللراة مقط الوحتويي وهر عر رنه عليه 
الصلاة والسلام وفعل من زوحته» وسكوت منه على ذلك وإقرار. فإذا كان الحديث الثالث - وهو فعل منه عليه الصلاة والسلام - والحديث 
الرابع - وهو فعلٌ - والحديث السابع - وهو فعل - والحديث الثامن - وهو فعل - تفيد كلها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلمس 
نساءه ولا يتوضأء أي إذا كانت أربعة أحاديث تقرر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لمس النساء ولم يتوضأء فإن ذلك دليل صريح على أن لمس 
المرأة لا ينقض الوضوءء فثبوت لمس الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء وعدم وضوئه حصل بأربعة أحاديث صحيحة وصالحة للاحتجاج» وهذا 


من أقورى أنواع الإثبات. 


وق لقاب :9 يوجن لات واحد من فعله عليه الصلاة والسلام أو حي من فعل صحابي أمامه أنه لمس وتوضأء أي لمس صحابي وتوضأ بإقرار من 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فهذا قرينة صالحة لتعيين المراد من الآيتين الكركتين» وأنهما تعنيان الجماع» أو قل تنفيان النقض من بحرد اللمس 
بأشكالة العيددة من التشيلبوالمين بالبد والعهر بالرجل. 


وقه يفول قافل إند الآبون أنعا بعص اللمين باليبة والكحاديت. فدل سه عليه الضلاة والسلام يعدم النفض »> تحمل الأحاديت على اننا من 
خصوصياته عليه الصلاة والسلام» فنرد عليه: ةا القول» لأفانلا سل يان الآيتين أتنا بالنقضء» بل إِنّا بالتساهل نقول إن الآيتين 
تملتان» ومع الاختمال يسقط الاستدلال» فأحرى أن لا يبئ على أي من المعنيين: وتحمّل الأحاديث على دلالة متملة. فهذا لآ يصح القول يه. 
أحل لو كانت الآيتان لا تفيدان إلا النقض» وجاءت أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم النتقضء فإن الفعل أو الأفعال منه عليه الصلاة 
والسلام يصح حملها على أنها من حصوصياته. أما في حالتنا هذه فلا يصح الحمل. 


والثانية إن الأحاديث تفسر القرآن ولا تتعارض معه. وكون الآيتين بالتساهل تحتملان المعنيين» فإن الأحاديث إذا جاءت بفعل أو بقول صلحت 
لتفسير الآيتين وتعيين المراد من المعنيين ا محتملين» وهنا أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام صا حة لبيان مععئ الآيتين» وتحديد المع المقصود منهماء 
وهذا القول أولى من القول بوجود التعارض بين القرآن والحديث حي تُضطر للجوء إلى القول بخصوصية الأفعال للرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
ذلك أن القول بالخصوصية لا يُلجأ إليه عادة إلا إذا تحقق التعارض ولم يمكن الجمع والتوفيق» وهنا أمكن الجمع والتوفيق. 


والثالثة إن الأحاديث لم تقتصر على فعله عليه الصلاة والسلام بل أتت بأشال غيوه وازقرار مثةطاقة اباقت الأعاديقت عر أن تماءة كر بلمفق 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالتقبيل وغيره» ولم يكن يبين لمن أن وضوءهن قد تُقضء مع وجود الدواعي لهذا البيان لو كان اللمس ينقض 
وفو دو كينا ا نة وستطان شع با ولشسنية اليف 


والرابعة إن عندنا نصاً يفيد أن نساء الرسول وَل كن يفهمن أن تقبيل الرسول يِل نّ دون أن ينتقض وضوؤه ليس من خحصوصياته» بل يشمل 
سائر المسلمين» فقد روى الدار قطئ بسند جوده الحافظ آبادي عن عائشة رضي اللله عنها: «<أنًا بلغها قول ابن عمر: في القبلة الوضوى 
فقالت: كان رسول الله ل يقبّل وهو صائم ثم لا يتوضأ». بل إن الدار قطي روى عن عائشة ما هو أصرح وأقطع في الحجة» فقد روى عنها 


بسند سكت عنه» كما سكت عنه الحافظ آبادي: «أن اللبي يْلِهُ قال: ليس في القبلة وضوءع). 


قال ابن حرير الطبري في تفسيره (وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عَنَى الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معان 
انين لستيحة قز عر رسوال: الله و الها كن بض مشائفا ف اضلى :وال يتورضا) ساق الأحاديث: عن عائشة حديثين» وعن زينب السهمية 
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حديثاًء وعن أم سلمة حديثاً وهو المذكور تحت بند /» وعقب على ذلك فقال (ففي صحة الخبر فيما ذكرنا عن رسول الله ولك الدلالة الواضحة 
على أن اللمس في هذا الموضع لمس الجماع لا جميع معاني اللمس). 


لهذا كله فإن لمس المرأة بيدها أو بفمها أو برحلها أو بأيّ عضو منها لا ينقض الوضوء وإن الناقض هو الجماع لا غير. ويهذا الرأي نكون قد 
أعملنا الآيتين وجميع الأحاديث الصحيحة والصالحة للاستدلال» سواء منها ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام أو من قوله» أو من فعل صحابته 
بإقرار منه وسكوتء ونكون قد ابتعدنا عن القول بالتعارض الذي يُلجئنا إلى التأويل أو ادّعاء الخصوصية. 


ومع وق يدانا الرأي القائل بأن اللمس ينقض نكون قد أظهرنا خطأ الرأي القائل إن اللمس بشهوة ينقض الوضوء»ء إذ ما دام التقبيل الذي 
يكون عادة بشهوة لا ينقضء» وهو أعلى درحات اللمس بشهوة, فإن اللمس بشهوة لا شك أنه غير ناقض. 


وأا الرأي القبائل إن من جل إلى زو فته وشاغز الفزيحات وانعتين الذكر تقطن وطنوؤه وإن 1 'يَمْد قهوت راي لأ سكة له ميو ليها ماف 


وبذلك نفرغ من هذه المسألة» ونخلص إلى الرأي القائل إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة. 
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تعريف التيمُم ومشروعيته 


تعريف التيمُم 


التيمّم لغة القصد والتَّوخُه يقال تيمَّمتُ فلاناً أي قصدته وتوجّهت إليه؛ قال تعالى: (إولا كيَمَّمُوا الخِيْتْ مِنْهُ تُنفقون» ولا تقصدوا. وقال امرؤ 
القيس: 


تيمّمتُها مِن أذْرُعاتٍ وأهلها ... بيغرب أدن دارها تُظَرٌ عالي 
قوله تيممتها: أي قصدقا. 


وف الشرع [التطهّر بها َعُم من أدم الأرض بكيفيةٍ مخصوصة لعدم الماء أو لعذر مانع من استعماله] وهذا التعريف جامع مانع مختصرء وهو أصحٌ 
من تعاريف أتى يما عدد من الفقهاء من مثل: طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم أو مرض. ومثل: القصد إلى 
الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيّة استباحة الصلاة ونحوها. ومثل: إيصال التراب الطهور إلى الوجه واليدين قراف سود فهذه تعاريف غير 
دقيقة وغامضة. فالتعريف الأول لم يبجمع الأسباب والأعذار المبيحة للتيمم. والتعريف الثاني لم يتطرق لهذه الأسباب والأعذار. والتعريف الثالث 
استعمل لفظة الشرائط وهي هنا غامضة لأنه أدخل تحتها الكيفية والأعذار وهما متغايران. إضافة إلى أن كلمة التراب في التعريف الأول والتعريف 
الثاني بحاجة إلى بيان» وكذلك القول في اليدين في التعريفين الثاني والثالث» وكان الأحق أن يقال (الكفين) بدل اليدين. 


مشروعية التيمُم 


الكتاب الكريم والسنة الشريفة وإجماع الصحابة. واكم معلوم من الدين بالضرورة؛ .معيئ أن منكره كافر» والنصوص الشرعية الدالة على 
مشروعيته كثيرة بحتزيء منها ما يلي: 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنها: «أنما استعارت من أسماء قلادة فهلكت» فأرسل رسول الله يك ناساً من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم 
الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما أنوا النبي يلخ شكّوًا ذلك إليه. فترلت آية التيمّم» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود وابن 
0 

-١‏ آية التيمّم وهي قوله تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا إذا قُمُْمْ إلى الصّلاةٍ فاغسلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيكُم إلى المرافق وامْسّحُوا بِرَؤُوسِكُم 
وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْيَيْن ون كُنتَمْ جُُباً فاطَهّروا وإن كُنكُمْ مَرْضَى أو على سَفَرِ أو جَاء أَحَدْ مِنكُمْ من القائط أو لامَسُتُم النّسَاءَ فلَم 
تجدوا ماء فَنيَمّمُوا صَعِيْداً طَيّاَ فامْسَحُوا بوَجُوهِكُمْ واَبْدِِكُمْ مِنْهُ ما يُريْدُ الله لِيجْعَلَ عليكُمْ مِنْ حَرَج ولكن يُريْدُ لِيُطْهَرَكُمْ وليتم 
نَعْمتَُ عليِكم لَعَلَكُمْ َشْكُرُونَ» الآية > من سورة المائدة. ْ 
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2 
سس له و 


*- قوله تعالى في الآية "4 من سورة النساء: (... فَلَمْ جدُوا مَاءً فَتَيَمّمُوا صَعِيْداً طَيَْا فامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَاَيْدِيْكُوْ إِنَ الله كان عَفُواً 
غَفُورا). 

؛- عن أبي أمامة أن رسول الله يل قال: «جُعِلت الأرضْ كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاةٌ فعنده 
مسجده وعنده طَّهِورُه...» رواه أحمد بسند رواته ثقات إلا سيّاراً الأموي وهو صدوق. ورواه البيهقي. 

ه- عن جابر أن البي يل قال: «أعطيت حمسا لم يُعطَهُنَ أحدّ قبلي: صرت بالرعب مسيرة شهر, وجُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً 
فأيُما رجل من أمتي أدركته الصلاة فأّيصل, وأُحلّت لي المغانم ولم تحلَّ لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يُبِعَثْ إلى قومه 
خاضة دي إلى الناس عامّة» رواه البخاري وأحمد ومسلم والنّسائي. 

5- عن عمران بن حصين قال: «كنا في سفر مع النبي يلةْ... ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة» فصلى بالئاسء فلما انفتل 
من صلاته إذا هو برجل معتزل م يُصل مع القوم قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال: 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك...» رواه البخاري وأحمد. ورواه النُسائي وابن أبي شيبة مختصراً. 


وجه الاستدلال يمذه النصوص ظاهرء وألفت النظر إلى أن الحديث الأول جاء فيه أن الله سبحانه أنزل آية التيمم. وإنن أثيت آية الكائدة وليس آية 
النساء على أنها هي المقصودة» وأنها هي آية التيممم. 


وتند رف وق للصمر رق والفقهاء خادفة "ني سذه المسبالة فقا ابن إن آيذ لاوط 11 العيكب«وقال شروو إن ايه الماكذة مي 1ه انيه ودود 
آخرون بين الآينين ول يقطعوا برأي. والصحيح هو ما أثبته ابن حجر من أنها هي آية المائدة» فهو بعد أن ساق حديث عائشة في البعاري عن 
التيمّم قال (قال ابن العربي هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواءء لأنّا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. قال ابن بطال هي آية النساء أو أية 
المائدة» وقال القرطبي هي آية النساءء وكذلك قال الواحدي هي آية النساء» وقد حّفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد يما آية المائدة 
بغير تردد» لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله: فترلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» أخحرجها البحاري في التفسير). 


وأزيد على قول ابن حجر ما رواه البخاري من طريق شقيق قال: «كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى: لو أن 
رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً أمَا كان يتيمّم ويصلي؟ فكيف تصنعون هذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً...» 
الحديث وهو طويل» رواه البخاري في باب التيمّم تحت عنوان [التيمّم ضربة]. فقد جاء في هذا الحديث أن الصحابة حين يذكرون التيمّم 
يذكرون سورة المائدة» مما يدل على أنها دون سورة النساء هي سورة التيمّم رغم أن النُصَّين متشايهان. 


وقد أجمع الصحابة على مشروعية التيمم» وأجمع من بعدهم العلماء لم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلقء إلا أنه خحصل حلاف في: هل 
التيمّم يكون لرفع الحَدّث الأكبر وَالحَدّث الأصغرء أم لرفع الحَدَثْ الأصغر فقط؟ فذهب جمهور الصحابة وسائر المسلمين إلى مشروعية التيمّم 
للصلاة من غير فرق بين الجنب وغيره» ولم يخالف في ذلك إلا ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما من عدم جوازه 
للجئب» ذكر ذلك عنهما ابن أبي شيبة. إلا أن ابن أبي شيبة روى عن الضحاك أنه قال: «رجع عبد الله عن قوله في التيمّم». وقبل إن عمر بن 
الخطاب ذه قد رجحع عن قوله هو الآخر. 


وعلى أية حال فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بحوازه فيتعين القول به وطرح ما سواه وقد مر الحديث السادس الصحيح الذي يفيد التيمّم 
للجنب» وكذلك روى عمار بن ياسر قال: «بعفني رسول الله ولك في حاجة فأجنبت؛ فلم أجد الماء فتمرَّغت في الصعيد كما كَمَرّعْ الدابة ثم 
أتيت النبي يله فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة؛ ثم مسح الشمال على 
اليمين وظاهر كفيه ووجهه» رواه مسلم. ورواه البخاري بألفاظ قريبة منه. أما أنه مشروع لرفع الحدّث الأصغر فلم يختلف فيه مسلمان اثنان» 
ويكفي أن أشير إلى أن الحديث الأول الذي روته عائشة رضي الله عنها يفيد ذلك إضافة إلى آية التيمم. 
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والتِيمّم اختصت به هذه الأمة دون سائر الأمم السابقة» يدل عليه الحديث الخامس الذي رواه جابر» فقول الرسول عليه الصلاة والسلام في أول 
الحديث: «أعطيت خساً م يُعطَهُنَ أحدّ قبلي» ثم ذكر: «وجُعلت لي الأرض مسجداً وطَهوراً» صريح الدلالة على ذلك. 


أما سبب نزول آية التيمّم - وهي الآية السادسة من سورة المائدة - فهو ما ذكرته عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله لك في 
بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الجيش - انقطع عِقَدٌ لي فأقام رسول الله يَِكِ على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماءء 
فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت رسول الله يعِ والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء, فجاء أبو 
بكر ورسول الله يِهِ واضعٌ رأسّه على فخذي قد نام, فقال: حبست رسول الله يع والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: 
فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعنني بيده في خاصرت فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله يل على فخذي, فقام 
رسول الله يل حين أصبح على غير ماء. فأنزل الله آبة التيمّم فتيمّمواء فقال أسيد بن الُضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: 
فبعثنا البعبر الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته» رواه البحاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي. 


كيفية التيمُم 


وردت كيفية التيمم في مجموعتين رئيسيتين هما: مجموعة الأحاديث المروية من طريق عمار بن ياسر» ومجموعة الأحاديث المروية من طريق عبد الله 
بن عمر. ووردت الكيفية من طريق أخرى غيرهما نذكرها كلها بإذن الله كما يلى: 


أ- مجموعة عمار بن ياسر: 


-١‏ قال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب ذَيه: «أما تذكر أنّا كنا في سفر أنا وأنت, فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتَمعَكْتُ فصليت» 
فذكرت للببي وَل فقال البي يْ: إِنّما كان يكفيك هكذاء فضرب النبي يي بكقيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بجما وجهه 
وكفيه» رواه البخحاري ومسلم. 

-١‏ عن عمار بن ياسر ذه قال لعمر ثه: «بعفني رسول الله يلك في حاجة, فأجنبت فلم أجد الماء. فتمرّغت في الصعيد كما تَمَرّغْ 
الدابة» فذكرت ذلك للبي يَلكِ فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهاء ثم مسح هما 
ظهر كفه بشماله أو ظهر تماله بكفه, ثم مسح يما وجهه...» رواه البخاري. 

*- وف روايةٍ للبخاري: «عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمّار: كنا في سرية فأجنبنا وقال: تفل فيهما». 

4- وف رواية للبخاري: عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن قال: قال عمّار لعمر: «تمعُكْت فأتيت النبي يِل فقال: يكفيك 
الوجه والكفان». 

ه- وفي رواية للبحاري عن عمّار قال: «فضرب النبي كله بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه». 

>- عن عمار بن ياسر ذه قال: «بعنني رسول الله يلك في حاجة فأجنبت؛ فلم أجد الماء فتمرّغت في الصعيد كما تَمَرَّعٌ الدابة ثم أتيت 
ابي هله فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة؛ ثم مسح الشمال 
على اليمين وظاهر كفيه ووجهه...» رواه مسلم والنّسائي وأحمد. 

- وف رواية للبخاري عن عمار: «أتينا رسول الله يَلِكِ فأخبرناه فقال: إنما كان يكفيك هكذاء ومسح وجهه وكفيه واحدة». 

- عن عمار قال: «سألت النبي وَل عن التيمّم فأمرن ضربة واحدة للوجه والكقين» رواه أبو داود وأحمد. ورواه الدارمي وقال: (قال 
عبد الله صحّ إسناده). 

8 - عن عمار: «أن النبي يل أمره بالتيمّم للوجه والكفين» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح). 


204 


ب- مجموعة عبد الله بن عمر: 


-١‏ عن ابن عمر عن البي وَل قال: «التيمّم ضربتان ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه الدارقطينٍ والحاكم والبيهقي. 

؟- عن نافع قال: «انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس, فقضى ابن عمر حاجته؛ فكان من حدينه يومئذ أن قال: مر رجل 
على رسول الله يل في مكّة من السّككوقد خرج من غائط أو بول؛ فسلّم عليه فلم يرد عليه. حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في 
السّكّة ضرب بيديه على الحائط ومسح يما وجهه. ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه؛ ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم 
بمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طُهِر» رواه أبو داود. 

'- عن ابن عمر قال: «تيمّمنا مع النبي كك ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب, ثم نفضنا أيدينا فمسحنا يما وجوهناء ثم ضربنا ضربة 
أخرى الصعيد الطيب ثم نفضنا أيديناء فمسحنا بأيدينا من المرافق إلى الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن» رواه الدار قطبئ. 


ج - طريق ثالثة: 


عن أبي حُهَيم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري قال: «أقبل البي لع من نحو بئر جَمَلء ف فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يرد عليه النبي يخ حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه. ثم رد عليه السلام» رواه البخاري وأحمد وأبو داود ومسلم. 


الأحاديث التسعة لعمّار صالحة للاحتجاج وكذلك حديث أبي جُهَيمِ بند (ج). أما الحديث الأول في مجموعة ابن عمر ففي إسناده علي بن ظبيان 
قال الحافظ ابن حجر (هو ضعيف ضعّفه القطان وابن معين وغير واحد) وقال عنه أبو داود (ليس بشيء) وقال النُّسائي وأبو حاتم: متروك. وقال 
ابن حِبَّان (يسقط الاحتجاج بأخباره). ورواه الدارقطي أيضاً من طريق شبّابة» قال أبو حاتم: صدوق يكتب حديثه ولا يحت به. وكان أحمد لا 
يرضاه ويرميه بالإرجاء. وأما الحديث الثاني ففيه محمد بن ثابت وهو ضعيف ضعّفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد, وقال أبو داود بعد أن 
روى هذا الحديث (سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن تانكث ديفا مك ا التيسمء أما الحديث الثالث ففيه سليمان بن أرقم وهو 


متروك الحديث» قاله أبو داود. وقال أحمد بن حنبل وابن معين: ليس بشيء. وقال البحاري (تركوه). 


من ذلك يظهر أن جميع أحاديث ابن عمر ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج» فتُطرح ولا يعمل بما. قال ابن حجر (إن الأحاديث الواردة في صفة 
التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي حَهَيم وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراحح عدم رفعه). فلم يبق عندنا سوى 
عشرة أحاديث هي أحاديث عمار التسعة الأولى» وحديث أبي حُهَيم. فلنستعرض هذه الأحاديث: 


الجليق الأول + صرت البي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بمما وجهه وكفيه» والحديث الثاني فيه: «ضرب بكفيه ضربة على 
الأرض ثم نفضهما ثم مسح هما ظهر كفه بشماله أو ظهر ماله بكفه ثم مسح يما وجهه» والحديث الثالث فيه: «وقال تفل فيهما» والحديث 
الرابع فيه: «يكفيك الوجه والكفان» والحديث الخامس فيه: «ضرب النبي وَلِعْ بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه» والحديث السادس فيه: 
«ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» والحديث السابع فيه: «ومسح وجهه وكفيه واحدة» 
والحديث الثامن فيه: «ضربة واحدة للوجه والكفين» والحديث التاسع فيه: «أمره بالتيمم للوجه والكفين». 


أما حديث أبي حهيم: «فمسح بوجهه ويديه» فقد وردت فيه لفظة (اليدين)» بينما وردت ف سائر الأحاديث لفظة (الكفين). فأقول: أما لفظة 
(اليدين) فهي بحملة» وجاءت لفظة (الكفين) فبيّنت المقصود من اليدين وأنهما ما بين أطراف الأصابع إلى الرّسغين؛ والمبين يُعمل به ويُحْمّل المحمل 
عليه» وبذلك يظهر أنه لا تعارض بين هذه النصوص» ونحن نعلم أن التضواس « رقي يفطنها معطا فالنخصوص الي ذكرت الك قب الوم 
الي ذكوه" الدوى فكرن: المفضوه مرح البلينة الكدين دين يفن هذا أن اب الديفة ارو لمارف والسّارقة فاقطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4 فسرتا 
الأحاديث النبوية بأن اليدين اللتين تقطعان في السرقة هما الكفان» أي اليدان إلى القن شعنيت: نض السعيها اريمك اه ادق 
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الكفين في الوضوء لم يأت ذكر اليدين إلا مقيّدتين ب إلى الْرَافِقَ4 وإذن فإن الواحب في التِيمّم هو مسح الكفين فقطء أي مسح اليدين إلى 
الرسغين» وأنه لا يجحب مسح ما ل 1 فهذا هو ما ترشد إله الأحاديث الصحيحة الصالحة للاحتجاج. وممن ذهب إلى هذا 


وذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي والحسن والشافعي في الجديد» وعلي وابن عمر وابنه سالم فيما رُوي عنهم إلى وجحوب مسح اليدين إلى 
المرفقين» واستدلوا بالأحاديث التالية: 


-١‏ عن جابر نه عن البي كيد قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» رواه الدار قط والحاكم. 

؟- عن الأسلع قال: «أران رسول الله يخ كيف أمسح فمسحت,ء قال فضرب بكفيه الأرض ثم رفعهما لوجهه, ثم ضرب ضربة أخرى 
فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين» رواه الدار قط والبيهقي والطبراني. 

- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي وَل قال: «في التيمُم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه البرّار وابن عدي. 

- عن ابن عمر عن البي #َيدْ قال: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه الدارقطي والحاكم والبيهقي. وقد مر 
قبل قليل. 

ه- عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله طَله: «... ضرب بيديه على الخائط ومسح بمما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه...» 
واه أ ضاوف وقة ىر أيعا قل قن 


فنرد عليهم بأن هذه الأحاديث جميعها ضعيفة لا ترقى إلى الصلاح في الاحتجاج, أما الحديثان الرابع والخامس فقد بِيَنَا ضعفهما عند ذكرهما قبل 
قليل» وأما الحديث الأول فقال عنه ابن دقيق العيد: رواية عثمان بن محمد هذه شاذة. وقال الدارقطئ (والصواب موقوف) أي هو قول صحابي 
فلا يصلح دليلاً. وأما الحديث الثاني ففيه الربيع بن بدر ضعّفه الحافظ ابن حجر. وأما الحديث الثالث فقال عنه أبو حاتم: حديث منكر والحريش 


شيخ لا يُحتج بحديئه. وضعفه أيضاً أبو زُرعة والبخاري. وبذلك يسقط رأيهم بوجوب مسح اليدين إلى المرفقين. 


وانفرد الزهري بالقول بوجوب المسح إلى الإبطين مستدلاً بأحاديث تأمر بذلك؛ وقد عقب ابن حجر على هذا الرأي بقوله (وأما رواية الآباط 
تقال القنافى :وغررة إذّ كان ذلك وق نامو البق كله فكل تنثم عنم للق كلذ تبعلة :فهو تاسخ لذ بوإن كات نوقع يعي آمرة :فلليجية يما امريد 
وايقري :روه الميفيوين يب الالتسار جلي الرسه والكنق كوت عبار كتق يعد الي 1 اإذلاك» وواوية: العترت: أعر بالراد من يه ولا 
سيما الصحابي احتهد). 


ومقتضى كلام الشافعي أن المسح يقتصر على الكفين لأن أحاديث الكفين قد صحّت وتأخر القول يماء حى إن الشوكاني قد ذكر صراحة أن 
الشافعي قد قال بأن حديث إلى الآباط منسوخ. وعقّب النووي من الشافعية على هذه المسألة أيضاً فقال (إنه - أي مسح الكفين - أقوى في 
الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة). وأضعف من هذا الاستدلال القول إن المسح إلى المرفقين إنما يكون بالقياس على الوضوء لأنه بدل منه» 
فهذا القياس باطل؛ لأن القياس في العبادات لا يصح أولاًء ولأننا لو أردنا القياس كما يقولون لوجب القول يسح الرجلين في التيمّم ما دامت 
البدلية هي العلة» وكم يريحنا الفقهاء الذي لا يقيسون في العبادات ويقفون عند دلالات النصوص. 


والصحيح الذي لا مندوحة عنه أن الأحاديث الصحيحة ذكرت الكفين ول تذكر اليدين إلى المرفقين ولا اليدين إلى الإبطين فيوقف عندهاء لا 
سيما وقد جاء حديث منها يقول: «يكفيك الوجه والكفان» فالكفاية ضد إيجحاب مسح الذراعين علق إلا أن يدَّعوا أن هذه الأحاديث 


منسوحة» أو أن أحاديثهم أصح منهاء وهم لم يقولوا بمذا ولا بذاك. 
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-١‏ امجريء في التيمم ضربة واحدة: ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحق وابن المنذر وجمهور العلماء إلى أن 
المْجْزيء ف التيمّم ضربة واحدة للوجه والكفين. وذهب سعيد بن المسيّب وابن سيرين إلى وجوب الإتيان بثلاث ضربات» ضربة 
للوجه؛ وضربة للكفين» وضربة للذراعين. وذهب الأحناف والشافعيون إلى وحوب ضربتين اثنتين» واحدة للوجه» وأخرى للكفين أو 
لليدين إلى المرفقين. 


والصحيح هو ما ذهب إليه مّن يقولون بالاقتصار على ضربة واحدة؛ لأن الأحاديث الصحيحة والصالحة للاستدلال لا تذكر سوى 
ضربة واحدة؛ ولم يصع أي حديث في الضربتين أو في الثلاث» ولذا فإنه لا يحب سوى ضربة واحدة» لأنها هي المذكورة والمطلوبة في 
الأحاديث. 


-١‏ النفخ في الكفين قبل البدء بالمسح: الحديث الأول فيه: «نفخ فيهما ثم مسح» والحديث الثاني فيه: «ثم نفضهما ثم مسح» والحديث 
الثالث فيه «تفل فيهما». في هذه الروايات جاء النفخ والنفض والتفل» وهي ذوات معان متقاربة» والغاية منها هي التخفيف من كمية 
التراب والغبار العالق باليدين قبل المسح. والنفخ وما في معناه وإن لم يرد في عدد من النصوص الصحيحة إلا أن هذه النصوص سكتت 
فلم تثفيء والفرق واضح بين المعنيين. فسكوت بعض النصوص عن النفخ لا يعني النهي عنه أو حي عدم فعله. والحاصل أن نصوصاً 
سكتت عن النفخ» وأن نصوصا أخرى ذكرت النفخ: وفي هذه الحالة تقول إن النصوص الذاكرة فيها زياد يُصار إليها ويُعمّل بماء 
وهذه النصوص لا تتعارض مع النصوص الساكتة» وبالتالي فإنّا نقول إن النصوص جاءت بالنفخ دون وجود معارضة» وبذلك فإنّه من 
السدّة للمسلم أن ينفخ أو ينفض أو يتفل أو ما شابه ذلك» ثم يمسح. 

*«- هل يجب الترتيب في التيمّم؟ لننظر في النصوص: الآيتان من سور المائدة والنساء جاءتا بتقدم الوجه على اليدين: فامْسَحُوا 
ِوُجُوْهِكُمْ وايْدِيْكُمْ مئة4. (فامْسَحُوا بِوْجْوْهِكُم وأَيْدِيكم» والروايات العديدة المروية عن عمار جاءت كالتالي: «مسح بمما وجهه 
وكفيه». «مسح بمما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه. ثم مسح بمما وجهه». «يكفيك الوجه والكفان», «مسح وجهه 
وكفيه». «مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه». «مسح وجهه وكفيه واحدة», «ضربة واحدة للوجه والكفين», 
«التيمم للوجه والكفين». ورواية أبي حَهَيم هي «مسح بوجهه ويديه». 


فعمار بن ياسر رويت عنه ست روايات فيها تقديم الوجه على الكفين» وروايتان اثنتان فقط فيهما تقديم الكفين على الوحه» ورواية أبي جهيم 
عند البخاري ورد فيها تقدمم الوحه على اليدين. والملفت للنظر أن الروايتين الوحيدتين اللتين ذكرتا تقديم الكفين على الوجه هما اللتان جاءتا 
بكيفية مسح الكفين» ونحن لا نتصور أن يكون عمّار نفسه راوي هذه الروايات العديدة يخالف نفسه ويناقض نفسه؛ أي لا يُتصوّر أن يروي 
عمار هذه الروايات المتعارضة لا سيما وأنه يروي حادثة واحدة» فلا يخرج التفسير عن احتمالين لا غير: إنا أن الخطأ والتعارض قد حصل من 
قبْلِ الرواة ولم يحصل من عماره وإمّا أن عمّاراً أراد بالروايتين الاثنتين المغايرتين لسائر الروايات أن يركز على شرح كيفية مسح الكفين» فقدّمهما 
للأهمية ولعدم النشية من اللبس؛ وذلك لأن الوجه جاء بنصوص القرآن والأحاديث مقَدّماً على الكفين» أي أَنَّه حين كان يريد ذكر الكيفية لمسح 
الكفين يبدأ بمما للأهمية» وحين كان لا يريد ذكر الكيفية يأ على ذكر الوجه أولاً. ثم على ذكر الكفين كالمعتاد في التيمّم؛ ولا اهو ا 
ثالثا. 


ولا يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مسح الكفين أولاً مرة أو مرتين» ومسح الوجه أولاً مرات أخرىء وأن ذلك منه يدل على التخيير: 
لا يقال ذلكء لأن الحادثة واحدة والراوي واحدء فلا بد من الترجيح أو التأويل» فبالترجيح نرجّح روايات تقديم الوجه على الكفين لأا الأكثر» 
وبالتأويل نقول ما قلناه من قبل من أن عمّاراً قدم الكفين حين أراد ذكر كيفية مسحهما للأهمية» ونحن نرجح الاحتمال الثاي. 
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وما يزيدنا اطمتنانا أن الآيني الكرعنين يدانا بالوعحه» قنفزر مطمفنين أن الحوييق أن يكوت مسح الوبعة أولا غ: مسح الكفين: فالروايات السّبع 
والآيتان الكريكتان تبدأ كلها بذكر الوجه» ولا يعارضها سوى روايتين اثنتين فقط جاء فيهما ذكرٌ كيفية مسح الكفين؛ فيُعملٌ بالنصوص التسعة 
ويترك العمل بنصين. وهذا القول هو مع افتراض وجود التعارضء أما مع تأويل الروايتين .ما سبق فلا تعارض» ويُعمل ممجمل النصوص من تقدم 
الوجه على الكفين. 


وعليه فإن الوالشيد فى الما البدء بالوجه ثم بالكفين «ابدأوا بما بدأ الله به» ويهذا الرأي تمسك الشافعى وأحمد. أما أبو حنيفة ومالك فقد اعتبرا 
البدء بالوحه سُنَّة ولا وحه لهذا الرأي» لأنهما إما أن يقولا بالوجوب مستدلين بما استدللنا به» وإما أن يقولا بالإباحة استدلالا بالروايات 


؛ - كيفية مسح الكفين: وردت الكيفية كما يلي: «ضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهماء ثم مسح مما ظهر كفه بشماله أو ظهر 
ماله بكفه», «مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه». الرواية الأولى جاءت بمسح ظهر الكف بالشمال» أو مسح ظهر الشمال 
بالكف. والحقيقة أن هذه العبارة غامضة» اللهم إلا أن تُفسَّر (أو) ب(و). لأن المسح لا بد من أن يكون للكفين وليس لكف واحدة؛ 
فيكون الحديث قد أفاد مسح ظاهر الكقين بدءاً بالكف اليمئ ثم اليسرى فقوله: «ظهر كفه بشماله» يفيد ظهر الكف اليم؛ وقوله: 
«ظهر ماله بكفه» يفيد مسح ظهر الكف اليسرى. أما الرواية الثانية فاقتصرت على القول: «ظاهر كفيه» أما ما سبق ذلك من القول: 
«مسح الشمال على اليمين» فيُحمل على أنه لتخفيف العُبار العالق بباطن اليدين قبل البدء بالمسح, مثله مثل النفخ والتّفل. 


وقد أفادت هاتان الروايتان أن كيفية مسح الكفين هي أن برّر باطن كفه اليسرى على ظهر كفه اليمئء ويرّر باطن كفه اليمئ على ظهر كفه 
اليمسرىء أي يبدأ باليمين ويثنّي بالشمال» وقد روى أبو داود عن شقيق عن عمار أن البي يَليدِ قال: «إِنما كان يكفيك أن تصنع هكذا: فضرب 
بيده على الأرض فنفضهماء ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين, ثم مسح وجهه» والروايتان بل وجميع الروايات الي 
تذكر مسح الكفين لم تأت على ذكر آخرّ في الكيفية؛ ,معن أنه لم يأت ذكر البدء حين المسح بالأصابع أو بالرسغ» ولذا فالمسلم بالخيار بين أن 
ذا اط ارافان 2 يدو ارس ار هذا ره وشو أن اف الكعزايه: 


ه- المشروع في المسح أن يكون مرة واحدة لكلا الكفين وللوجه؛ ولا يصح التكرار والعددء فجميع الأحاديث لم تذكر عدداً للمسح؛ ولو 
كان العدد مطلوباً لذكرء والحديث السابع صريح في ذلك: «ومسح وجهه وكفيه واحدة» فيَئَصرٌ على واحدة ولا يزاد عليها. ثم إن 
الأصل في المسح أن يكون مرة واحدة» فهذا حال المسح على الخفين ومسح الرأس والمسح على الحبيرة» فالمسح تخفيف فلا يتكرر بحال» 
ومن قال بتكرار المسح فعليه الإتيان بدليل ولا دليل. 

5- مسح الوجه: لم يرد في النصوص ذكرٌ لكيفيةٍ مخصوصة لمسح الوجه؛ ولم يرد سوى مسح الوجه على إطلاقه. ولذا فإن الواحب مسح 
جميع الوحه ولا يُجْرِيء مسح بعضه وتركُ بعضه الآحرء وهذا القول مماثل لما قلناه في الوضوء عن غسل الوحه ومسح الرأس» ويُعفى 
عن مسح داخل الأنف وداخل الفم وداخل العينين وما تحت شعر اللحية والعارضّيّنء ويُكتفى مسح ما يظهر من الوجه من جلد وشعر 
ووه قا سن 

- المادة المستعملة في التيمّم: بعد أن استنبطنا الأحكام السابقة من النصوص السابقة بقي أن نبحث مسألة أساسية في التيمّم لها علاقة 
بالكيفية» هي المادة الى يمسح وماء هل هي التراب ,بمعناه المتعارف عليه عند جمهرة الفقهاء» أم هي مطلق وجه الأرض هما فيه من صخور 
وتراب وحجارة ورمال؟ هذه المسألة اختلفت فيها المذاهب وجمهور العلماء على الشكل التالي: 
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ذفن لأساف إل أن الععيد الور الاق :طلب اليم بهو كل ما كان مخ بحس الأركن من قراب ورمل وخصى وحجر ولو أملسء ول 
بجيزوا 0 بالثلج والأشجار والزحاج والمعادن المنقولة واللؤلؤ وإن كان 00 والدقيق والرماد والكيعل والكبريت» والتراب إذا خالطه 
شيء من جنس جنس الأرض وغلب عليه فإن ل يغلب عليه أو تساويا صح التيمٌم به. 


وذهب الالكيون إلى أن الصعيد ما صعد أي ظهر من أجزاء الأرض فيشمل التراب وهو الأفضلء والرمل والحجر والثلج والطين والحص وهو 
عندهم الحجر إذا احترق وصار جيراً» والمعادن إلا الذهب والفضة:؛ والجواهر والمنقول من المعادن كالشتّبٌ والملح والطوب غير المحترق فإن احترق 
م ير يس به ول يجيزوا البح ما ليس من أجزاء الأرض كالخشب والحشيش. وإذن فالأحناف والمالكيون اشتركوا في أصل المسألة دون 
التفاصيل» فقد اشتركوا في أن التيمّم يجوز بما يعلو سطح الأرض من تراب ورمل وحجارة وغيرهاء ويهذا الرأي قال عطاء والأوزاعي والثوري. 


وذهب الشافعيون إلى أن الصعيد الطَّهور هو التراب الذي له غبار إلا ناساً منهم أجازوا استعمال الرمل؛ فإن لم يكن له غبار فلا يصح التيمّم به» 
والتراب امحترق إلا إذا صار رماداء وإن اختلط التراب أو الرمل بشيء آخخر كدقيق وإن قل لم يجز التيمّم به» واشترطوا أن لا يكون التراب 
مستعمّلاًء وعنوا بذلك ما يبقى على العضو الممسوح أو يتناثر منه عند المسح. 


وذهب الحنابلة إلى أن الصعيد هو التراب الذي له غبار أيضاء وأن يكون التراب مباحاً فلا يصح مغفصوبء وأن لا يكون محترقاء فلا يصح بما دق 
من حزف ونحوه لأن الطبخ أحرحه عن أن يقع عليه اسم التراب» واشترطوا أن يَعْلَقَ غبارٌه لأن ما لا غبار له لا يُمسح بشيء منه» وإن خالطه ذو 
غبار كالليصٌ والثُورة كان حكمه حكم الماء الطّهور الذي خالطه طاهر» فإن كانت الغلبة للتراب جاز التيمُّم به» وإن كان للمخالط العَلبَة نظ 
فإن كان المخالط لا غبار له يمنع التيمّم بالتراب وذلك كير وشعير وإن كثر جاز التيمّم به ولا يصح التيمّم بطين لم يمكن تحفيفه» والتيمّم به جائز 
إن كان قبل خحروج الوقت لا بعده. وإذن فالشافعية والحنابلة ادا في أن الي لا يكون إلا بالتراب الذي له غبار ولا يصح بغيره» ويهذا 
كم أذ داود. والآن لنستعرض النصوص ودلالات الألفاظ لغة وشرعاً لاستنباط الرأي الراجح بإذن الله سبحانه: 


- عن أبي أمامة أن رسول الله يه قال: «جُعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً. فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاةٌ فعنده 
مسجده وعنده طهوره...» رواه أحمد بسند جيد. ورواه البيهقي» وقد مر في بحث تعريف التيمّم ومشروعيته. 

-١‏ قوله تعالى: (إفلم تجدُوا ماء قَميَمَمُوا صّعِيداً طيبا» من الآية 8 من سورة النساء. 

5- عن عمران بن حصين قال: «كنا في سفر مع النبي ي... فصلَّى بالناس» فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يُصل مع 
القوم, قال: ناسعك يا فلات أن تصلي امع القوم: قالء أصابتني جنابة ولا ماء, قال: : عليك بالصعيد فإنه يكفيك...» رواه البخاري 
وأحمد. ورواه النُسائي وابن أبي شيبة مختصرء وقد مر 

:- عن عمرو بن العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السّلاسل؛ فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيمّمت؛ ثم صليت 
بأصحابي الصبح, فذكروا ذلك للبي يل فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جُنْب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال 
وقلت إن سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً. فضحك رسول الله يل ولم يقل شيئاً» رواه أبو داود والدار 
قطي وابن ن حِبّان والحاكم. 

ه- عن علي ذا ضيه قال: قال رسول الله َله: «أعطيت ما لم يُعط أحدٌ من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب» 
وأعطيت مفاتيح الأرضء وسُميتْ أحمد. وجُعل التراب لي طهوراً وجُعلت أمتي خير الأمم» رواه أحمد والبيهقي بسند حسّئه 
الطيثمي . 

5- عن حذيفة قال: قال رسول الله يك: «فْضّلنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف اللائكة, وجُعلت لنا الأرض كلها 
مسجداً. وجُعلت تربتها لنا طَهوراً إذا لم نجد الماءء وذكر خَصْلة أخرى» رواه مسلم وأحمد والبيهقي. 
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- حديث أبي جُهّيمِ وقد سبق وجاء فيه: «أقبل البي كَلِِ... حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام» رواه 
البخاري ومسلم. وفي لفظٍ للدارقطن من طريق ابن إسحق عن الأعرج: «حتى وضع يده على الجدار» وفي لفظٍ للشافعي من طريق 
ابن الصمّة: «... قام إلى جدار فحتّه بعصا كانت معه ثم وضع يده على الجدار...». 


لس ته و 


الحديث الأول فيه: «جُعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهور» والآية الكريمة فيها: 9فْنَيَمّمُوا صَعِيْداً طَيّبا4 والحديث رقم " فيه: 
«عليك بالصعيد فإنه يكفيك»», والحديث رقم 5 فيه: «فتيمّمت ثم صليت»» والحديث رقم ه فيه: «جُعل التراب لي طَهوراً». والحديث رقم 
5 فيه: «جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهورا». والحديث رقم 7 فيه: «أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه». لقد 
تردّدت في هذه النصوص الألفاظ التالية: (الأرض كلهاء والصعيدء والتراب» واللجدار) كموادٌ يُتيمّمٌ ثماء وأغفلت المواد كلها في الحديث رقم 4. 


وقد اختلف المسلمون في الاستدلال يهذه النصوص واختلفوا في تفسير الصعيدء كما اختلفوا في التراب هل هو مخصّص أم مقيّد للصعيد» أم هو قد 
حرج مخرج الأغلب وأنه محرد فردٍ من أفراد العام وهو الصعيد؟ وهل التراب يشمل الرمل أم لا يشمله؟ ونتج عن هذه الخلافات الآراء الأربعة 
للأئمة الأربعة الى ذكرناها من قبل» وشاركهم فيها غيرهم. وح نتوصل إلى الرأي الراحح لا بد من معرفة مدلول كلمة الصعيد وآراء أهل اللغة 
ثم ننظر ف النصوص على ضوء ذلك. 


قال الرَّجَّاجٍ والخليل وابن الأعرابي وصاحب المصباح: الصعيد: هو وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن. وزاد الرَّحَّاجٍ: لا أعلم فيه 
خلافاً بين أهل اللغة. وكذا المعيى فسَّر الصعيد 1 من أبي حنيفة ومالك والثوري. وقال قتادة والطبري: هو وجة الأرضٍ الخالية من النبات 
والغروس والبناء. وقال ابن زيد: الصعيد المستوي. والراحح هو رأي الرَّحَّاجٍ وجماعته» ويمقتضى فقه اللغة فالصعيد هو ما تصاعد من الأرض» وقد 
سُمِّي بهذا الاسم لأنه فاية ما يُصعد إليه من الأرضء» وجمع الصعيد صُعْداتء وتطلق الصّعُدات على الطرق والسيّل؛ ومنه الحديث: «إياكم 
والجلوس على الصّعٌدات...» رواه أحمد من طريق أبي سعيد. وإذن فإن الصعيد هو وجه الأرض أو هو سطحها أو ما يظهر منهاء سواء كان 


مر 3 جتحارة أو رابا أو تخضًا أن آيةمادة من مواد الأرض المعروفة. 


قلنا من قبل إن الآية والأحاديث أتت بالألفاظ (الأرض كلهاء والصعيد؛ والتراب» والجدار) وهذا يعيئ أن النصوص طلبت التيمّم بالأرض ظاهرها 
وباطنهاء وطلبت التيمّم بالصعيد وهو ظاهرها فقط» وطلبت التيمّم بالتراب» وهو ما نعُم من أديم الأرض - قاله القاموس الوسيط -. وجعلت 
لجدار مما يُتِيمّم به. فالذين أحازوا التيمّم بالصخور والمعادن والحجارة والأتربة والرمال إنما أعملوا لفظة الأرض ولفظة الصعيدء وأما الذين قصروا 
لتيمّم على التراب فقد قالوا بالتخصيصء أي بتخصيص العام وهو الأرض أو الصعيد بالخاص وهو التراب. والسؤال هو: أي الرأيين هو 


لصحيح؟. 


إن النصوص حين ذكرت التراب الم تخصّص به العام وهو الصعيد» وإن النصوص حين ذكرت الصعيد لم تكن تريد تخصيص العام وهو الأرض» 
كما أن التفنوض خين :ذكرت اكدار 1 تكن تريذ تخصيص الأرض أو الضعيد أو الثراب يمه وكل :ها خصل :هو أن النضوصن ذكرت الفاظاً عامة 
وذكرت أفراداً من هذا العام لا غير» وإِن ذكرّ فردٍ من أفراد العام لا يعني تخصيص هذا العام يهذا الفرد» وإِنّ ذكر التراب لا يخرج عن كونه إنما 
حرج على الأغلب لأنه الجزء الغالب المستعمل من الأرض» وها كد ادا ايكون فا ونا عو قروم أقراد العاف أو تل كحو اله يحضي 
فيها التيمّم لا غير. فالقول إن التراب مخصّص أو مقيّد هو قولٌ غير صحيح» بل الصحيح هو أن التراب فرد من أفراد العام لا غير» فلا تخصيص 
ولا تقييد» ويظل العام على عمومه؛ وتظل الآية الي طلبت الصعيد على عمومهاء وتظل الأحاديث الي طلبت الصعيد أو الأرض على عمومها هي 
الأحرى لم يقع فيها تخصيص ولا تقيبد. 


فالنصوص قد أجازت التيمّم بالأرضء وبسطحهاء وبترايهاء وبالجدران» فيُعمل بما كلها. نعم لو جاءت نصوص تقصْرٌ التيمّمّ على التراب لقلنا 
لجسي موا دادم لمق اتقوق . هنا مروف التراي لقنا «التحفييض :) أمةوأن قري سنن للق لم يحصل فلا يصح القول بالتخصيص» 
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فالشافعي وأحمد ومن ذهب مذهبهما أحطأوا حين لم يفرقوا هنا بين التخصيص وبين التنصيص على فرد من أفراد العام» رغم أن الفرق بينهما 
واضح. فقوهم إنه لا يجوز التيمُّم إلا بالتراب اعتماداً على القول بالتخصيص خخطأ. 


والزمخشري في كتاب التفسير المسمّى الكشاف اجتهد في هذه المسألة ونحا منحى آخر غير منحى الشافعي وأحمد» ومع ذلك وصل إلى ما وصل 
ليه المامانه فقد ذكر ي تفسير آي النبس: ُو هيدا يا فاسَُوا بوْجُوحكُمْ يكم )أن كلمة (منن) لتبحيض وأنه لا يفهم 
أحد من العرب قول القائل مسحت برأسه من الدهن ومن التراب إلا معي التبعيض. فقد فهم من الآية أنها تفيد التيمّم بالتراب فحسبء وأنه هو 
البعض المقصود»ء وهو رأي الإمامين نفسه وإن حالفهما في كيفية الاستنباط. 


والصحيح هو أن الزمخشري جانبه التوفيق في الاستنباط كما جانب الإمامين وإن اختلفوا في وجه الاستدلال. أجل إن (من) هنا للتبعيض ولكن 
أي بعض هو الواحب في التيمّم؟ هل هو بعضٌ ما ضربت اليد عليه أم هو بعضٌ من أصناف الصعيد؟ بمعى هل المقصود ذلك الشيء العالق باليد 
ا اليد عليه أم هو صنفٌ من أصناف الصعيد كالرمل والتراب والصخور؟ فإن قال هو بالاحتمال الثاني قلنا نحن بالاحتمال 
الأؤل» فكبا أن الاحتمال:الثاق. مكن فكذلك الاحتمال الأول تمكن هو الآخرة أزايت: لو قالت: الآية: تَيَمّموا قراباً طليباء: أما كان يجوز :لغة أن 
يقال بعد ذلك فامسحوا بوجحوهكم وأيديكم منه؟ بالقطع يجوزء بل هو المععى الراحح من التبعيض هناء فالاحتمال الأول أرحح وهو أدن من 
الثاني إلى قواعد العربية. 


ولكنّ كل ذلك وأن وجوه الاستدلال غير صحيحة وغير منطبقة شيء» والقول بأت العراب: هو المخريء في التيمم .شيء آخر. فلن لم أوافق 
الشافعي وأحمد والزمخشري في وجه الاستدلال إلا أن ذلك لا يبمنع من الذهاب إلى الرأي نفسه الذي يذهبون إليه» وهو أن التراب وبشكل أدق ما 
نعم من أديم الأرض هو المجريء في التيمّم. أما كيضف؟ فهاكم اللمواب: 


إن الله سبحانه بين لنا في آية التيمّم أن نضرب أيدينا على الأرض أو على الصعيد لتحمل أيدينا منه شيئاً نمسح به وجوهنا وأيديناء ونوّه بهذا 
الشيء بتعبيرين اثنين وإن كان واحد يكفي» وذلك اهتماماً منه سبحانه ولفت نظر. فقال: لفامْسَحُوا بوجُوْهِكُم6 ولم يقل فامسحوا وجوهكمء 
فأدخل حرف الباء على وجوهكم ليدلل - وهو أعلم - على شيء يُمسح به» ولم يكتف بذلك بل أضاف: لمِنْهُ6 لينرّه بالشيء الذي يعلق 
بالأيدي؛ فالمسح للوجه والكفين إنما هو بما يعلق باليد من مادة الصعيد. هذا هو مدلول الآية» وهذا هو مفتاح الرأي» فالصعيد أي صعيد 
والأرضُ أية أرض» وظاهرها وباطنهاء إذا ضربنا اليد عليه فحملت شيئاً منه جاز النيمّم وإن لم تحمل فلا مسح ولا تيمّم. هذا هو المقياس الدقيق 
لتحديد الجزء الصالح من الصعيد ومن الأرض ف التيمم. 


وبالتطبيق نقول إن اليد إذا ضربت على التراب الطيئ حملت منه» وإذا ضربت على الرمل حملت منه» وإذا ضربت على الميص حملت منه» فجاز 
التيمّم بالرمل كما جاز بالتراب وبالجص» في حين أننا إن ضربنا اليد على الصخر لم تحمل منه» وإن ضربنا اليد على الحجارة أو على الحصى لم 
تحمل منه فامتنع التيمّم به» وهذا ينسحب على حديث أبي هيم الذي ذكر الجدار» فلا بد من أن يكون الجدار من تراب الأرض حت إذا ضربت 
اليد عليه حملت منه شيئاًء ومما يقوي هذا الفهم ويؤكده أن الإمام الشافعي روى الحديث بزيادة: «فحئّه بعصا كانت معه» فهذه الزيادة تزيل 
الإشكال تماماًء وتجعل الحديث ينّسق مع هذه القاعدة. فالحدار حي يجوز التيمّم به لا بد من أن تحمل اليد منه شيعا ولا يتأتى ذلك إلا بحنّه أو أن 
يكون قدا ليصلح للتيمّم. وعلى ذلك تفهم أحاديث الأرض كلهاء وأحاديث الصعيد» وأحاديث التراب» وبذلك نفهم أن التراب الوارد في 
الأحاديث إنما هو بيان للصعيد الصالح في التيمّم» ولكن ليس حصرا وقصراء وإنما هو من باب الأعمٌ الأغلب ومن باب المثال لا غير 


هذا هو الرأي» وهذا هو وجه الاستدلال» وهذا هو ما ينسحب على الحديث الرابع: (وفسكمطة وصليت» ذرة ذكر السجد أر ادراب دالو 

كان التراب هو المطلوب دون الرمل لسأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن المادة الي تيمّم بماء فلما لم يفعل دل ذلك على أنه لا فرق بين 

التراب والرمل وشبههما. وكذلك يفهم حديث عمار بن ياسر في صحيح مسلم: قال: «بعثني رسول الله ولع في حاجة فأجنبت فلم أجد الماع 
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فتمرّغت في الصعيد كما تَمَرَعٌ الدابة» ثم أتيت النبي َلهِ فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه 
الأرض ضربة واحدة, ثم مسح الشمال على اليمين وظاهِر كيه ووجهّه...» فلم يسأله الرسول كلهُ عن نوع الصعيد الذي تمرّغَ عليه» مما يدل 
على عدم الفرق بين صعيد وصعيد ما دامت اليد تحمل منه شيئاً. فهذا هو معن التَّمرّغْ لأن الصخر لا يصلح لاتّمرُغ. 


ونلفت النظر إلى أن الجزيرة العربية وهي مهد الإسلام وموطن رسول الله لهٌ وصحابته رضوان الله عليهم هي في بحملها أرض رملية» ونزل القرآن 
الكريم وجاءت السنة النبوية في هذه الجزيرة العربية الرملية» فلم يُنْقَل أن عيهايا واحداً سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكم التيمّم 
بالرمل» وم ينقل في ذلك إلا حديك واحد رواه احند وسعيد بن منضون :وعد الززاق: عن أي هريزة قال: «جاء أعرابي إلى النبي ويِةٌ فقال: يا 
رسول الله إن أكون في الرمل أربعة أشهر أو حمسة أشهر فيكون فينا النفساء والحائض واجنُب فما ترى؟ قال: عليك بالتراب». ولكنّ هذا 
الحديث ضعيف لضعف المثْنّى بن الصباح, قاله ابن معين» وقال الهيثمي (الأكثر على تضعيفه) وقال ابن قيّم الجوزية وكان - أي الرسول ل - 
يتيمّم بالأرض الي يصلي عليهاء تراباً كانت أو سبخة أو رملا وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلاً من أميَ الصلاةٌ فعنده مسجده وطهوره» 
وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهورء ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم 
وماؤهم في غاية القلة» ولم يُرو عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه؛ مع القطع بأن في المفاوز الرّمال أكثر من التراب» 
وكذلك أرض الحجاز وغيره» ومن تدبّر هذا قطع بأنه كان يتيمّم بالرمل» والله أعلم» وهذا قول الجمهور). 


نخلص من كل ما سبق إلى أن وجه الأرضء أو الصعيد في أي مكان من الأرض يصح التيمُّم به إن كانت اليد تحمل منه شيئاً إذا ضربت عليه 
وبتعبير آخخر فالأرض الرملية والأرض الطينية السوداء والحمراء والأرض البيضاء والأرض الكبريتية والأرض الملحية كلها تصلح للتيمّم» ولا يخرج 
من أديم الأرض سوى المناطق الصخخرية وذوات الحجارة. ولو أننا أخذنا بتفسير القاموس الوسيط للتراب من أنه ما نَعُمّ من أديم الأرض» لأمكننا 
القول بأن التيمّم يكون بالتراب وحده لشموله كل أنواع الأرض سوى الصخرية والحجرية فحسب. 


وبفراغنا من تحديد المادة الصالحة للتيمّم نكون قد استجمعنا جميع عناصر كيفية التيمّم» فنقول إن كيفية التيمّم أو صفته هي كما يلي: 


+- ضربُ باطن الكفين على ما نعم من أديم الأرض ضربة واحدة. 

- تخفيفُ ما يَعْلق بالكقّين من غبار بالنفخ أو بالنفض أو بالتفل؛ أو مسح باطن الكفٌ اليمى بباطن الكفً اليسرى. 

وصعية شرو اتح انان كنة رد اطق يدراه عاش سر را 

5- إمرارٌ باطن الكفً اليسرى على ظاهر الكف اليمئ من أطراف الأصابع إلى الرُسغينء أو من الرُّسغين إلى أطراف الأصابع» ويكون ذلك 
ا 

- إمرارٌ باطن الكفّ اليمئ على ظاهر الكفّ اليسرى من أطراف الأصابع إلى الرّسغينء أو من الرُسغين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة. 

/- الترتيب» بحيث يمسح الوجه قبل ظاهر الكفين. 

9- الموالاة. 


أما النية والتسمية والموالاة فما قلناه عنها في الوضوء يصلح للقول هنا دون إضافة» فلا نعيد. والباقي سبق بحثه في النقاط الثماني السّابقة. 
والفروض منها ستة هي: النية؛ وضرب الكفين على الأرضء ومسح جميع الوجه» ومسح ظاهر الكفين» والترتيب» والموالاة. 
والمندوبات ثلاثة هي: التسمية» وتخفيف الغبار عن الكفين؛ ومسح ظاهر الكف اليمئ قبل ظاهر الكفٌ اليسرى. 
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هل يشترط لصحة التيمم دخول الوقت؟. 
قال الأحناف: يصح التيمّم قبل دحول الوقت. وذهب مالك والشافعي وأحمد وداود إلى عدم صحة ال فل كول الوقت مستدلين بها يلي: 


اد معيو د مني ع اوم و له أن رسول الله وليهِ قال: «جُعلت لي الأرض مساجد وطهوراً. أينما أدركتني الصلاة تمسَّحتْ 
وصليت...» رواه أحمد والبيهقي. 

ا ديت أن أنانة دوقن شي > ؤقيه: أن سول ان كله قال: «جُعِلت الأرضُ كلّها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً فأينما أدركت رجلا 
من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره» رواه أحمد والبيهقي. وقد مر 

- عن جابر قال: قال رسول الله ي: «... وجُعلت لي الأرض طيّبة طهوراً ومسجدا, فأيُّما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان... » 
رواه مسلم والبخاري وأحمد والنّسائي. 

4- الآية >" من سورة المائدة. 

ه- قالوا إن التيمّم طهارة ضرورةء ولا ضرورة إليه قبل دحول وقت الصلاة. وقالوا إن الحديث الأول ومثله الحديث الثاني والحديث رقم م 
قيّدت التيمّم بإدراك الصلاة» وإدراك الصلاة لا يكون إلا بدحول وقتهاء فالأحاديث طلبت التيمّم حين إدراك الصلاة» ومفهومها عدم 
طلب التيمّم قبل إدراك الصلاة أي قبل دحول وقتها. وعن الآية الكريعة قالوا: القيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتهاء وإنما 
صح الوضوء قبل دحول الوقت لفعله يل وبقي التيمّم على ظاهر الآية. والبند الخامس واضح. هذه أدلة وحجج من اشترطوا لصحة 
التيمّم دول وقت الصلاة. 


والحق أن هذه الأدلة والحجج لا تصلح لإئبات دعواهم؛ وأن الاستدلال يما على اشتراط دول الوقت استدلال بعيد» ولي لها عن ظاهر دلالاتماء 
وصرفٌ لها إلى غير ما سيقت له. الحديثان الأول والثاني جاء فيهما: «أيئما أدركتني الصلاة تحت وصليت»»: «أينما أدركت رجلاً من أمتي 
الصلاقٌ فعندة مسجدة وعنده طهوره». تعدو القن يرق هيه بلأين) وأين هنا مكانية وليست رجائية قاذ ففيك نوفيا ول فيلا زمناء 
ولو أردنا تبسيط القول لقلنا: في أي مكان أدركتين الصلاة فيه تيمّمتء فهذا القول يفهم منه التيمّم في أي مكان للصلاة. هكذا يجب فهم النصين 
أو الحدينين الأولين» فهما قد سيقا لبيان كون التيمُّم للصلاة يقع في أي مكان من الأرضء ول يأنيا إطلاقاً لبيان توقيت التيمُّم فضلاً عن أن يأتيا 
لبيان توقيت التيمّم بدحول الوقتء فهذا التقييد لا يحتمله النصان» وهو احتهاد غير صحيح لا يستند إلى قواعد اللغة. ثم إن الحديثين قد صّدّرا 
ب«جعلت لي الأرض مساجد وطهوراً» و«جُعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهورا» وهذا يعت أن الرسول يل أراد بيان أن الأرض 
كلها مكان صالح للصلاة والتيمّم» وين بكر ذا المعى أتى ببيان هو: إذا يدق ابه رشنة من هده الأرض اكوك أن لسار انقها هرا 
فأواحر النصّين سيقت لتثبيت أوائلها وتوكيدها ول تأت لشيء آخر. هكذا يجب فهم هذين الحديثين» وهكذا بحد أنهما لا يفيدان زمائيّة التيمّم 
وتوقيته فضلاً عن توقيته بدحول الوقت. 

نا نانوك ,الغاليك قو ون حناء لفط لمعا ارال اله يزيد المتى: تفضية الذقى فيد اليدييان الأولانه شعن آنا عدن نا مدر نيه اطديقاة 
الأولان: «جُعلت لي الأرض طيّبَةَ طَهوراً ومسجدا» قال: «فأيّما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان» انظروا إلى لفظة (حيث) فهي ظرفية 
مكانية» أي هي مماثلة ل(أينما) في الحديثين الأولين» ا هو: إن الله جعل الأرض صالحة لتكون مسيحدا وفك نورام وكل 
رجل أدركته صلاته صلى على هذه الأرض حيثما كان. فالحديث يتحدث عن الأرض وصلاحها للصلاة وللتيمٌم» ولم يوت به لتوقيت تيمم 
وزمانه قطعاً. فالأحاديث الثلاثة لا تصلح لتحديد زمان الس وتوقيته» والشبهة الى عندهم آتية من الفعل (أدرك) الوارد في الأحاديث الثلائق 
فقالوا إن التيمّم يحصل حين إدراك الصلاة ولا يكون إدرالكٌ دون دخول الوقت» فإذا دحل الوقت بدأ اليكو هكذا منطقوا الحديث ,عقدّمات 
ونتائج لم تكن صحيحة بلا شكء ولو هم وسّعوا حال النظر لما وقعوا فيما وقعوا فيه من حطأ الاستدلال. 
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أما استنباطهم التوقيت من آية التيمم فهو أيضاً استنباط غير صحيح. فالآية تفسّر بأن المسلم لا يصلي إلا إذا كان على وضوىء فجاءت بصياغة 
تفيد أنه إذا أردتم الصلاة فتوضأواء ومفهومها إذا لم تكونوا على وضوء فلا تصلوا حى تتوضأوا. ومعين آخر إذا كنتم على وضوء فصلُوا. فالآية 
سيقت لبيان الوضوء وأنه شرط لصحة الصلاة»؛ ولم تأت لبيان أن يتوضأ المسلم لكل صلاة» أو أن يتوضأ لدحول وقت كل صلاة. وهذا القول 
ينسحب على التيمّم الوارد في آخر الآية» فالآية أرادت أن تبين حكم التيمّم للصلاة» ول تأت لطلب التيمّم لدخول الوقت مطلقاً. بل أكثر من 
ذلك ل يرد في آخخر الآية ِكْرٌ الصلاة فضلاً عن ذِكّر دخول الوقتء وإن الآية لم تأت إلا لبيان أن مَن كان مريضاً أو مسافراًء أو أحدث بغائط 
حَدَثاً أصغر» أو أحدث بالجماع حَدَنَاً أكبر فلم يجد الماء تيمَّم. هكذا تُفهم الآية» وهذا ما يحتمله النص» وصرفُ هذا النص إلى بيان حكم التيمّم 
لدخول وقت الصلاة هو تحميلٌ للنص أكثر ما يحتمل. ولا أطيل أكثر من ذلك؛ فالأمر واضحء فالآية لا تنبت دعواهم. 


أما قولمم في البند الخامس فهو ليس ذليلاً ولا يصمد أمام النقدء وإن لأتساءل: من أين لكم القول بعدم ضرورة التيمّم قبل دول الوقت؟ هل 
التيمّم عندكم لا يكون إلا للصلاة فحسب؟ ألا يلزم التيمّم مس المصحف؟ ألا يلزم للطواف حول الكعبة؟ بل ألا يُشرع التيمّم للمسلم الذي 
يحب أن يكون دائماً على طهارة؟ أما قرأتم الحديث الذي فيه أن الرسول يلع تيمّم ليرد على مسلم السّلام؟ فلماذا قصرتم التيمّم على الصلاة هنا 
نارتحيض اليك خرن مضل الرقف؟ لا شك أنه تون قحك وامدسق. 


من هذا الاستعراض نصل إلى عدم صلاح الأدلة والحجج السابقة على دعوى اشتراط دخول الوقت لصحة التيمّم. وبسقوط هذا الاستدلال ينبت 
قول أبي حنيفة ومّن قال بقوله» حي ولو لم يكن عندهم دليل على ما ذهبوا إليه» لأن قوهم يدخل في عموم الأدلة القاضية بأن التيمّم طهارة» 
وأنها طهارة صالحة للصلاة وغيرها كصلاح الوضوء سواء بسواءء وأن نواقض الوضوء هي نواقض التيمّم باستثناء وجدان الماء من بعد فقده 
للمتيمّم؛ وما سواه فالنواقض هي والطهارة هي. 


وقد جاءت الأحاديث الشريفة تصف التيمّم بأنه طهورء فعن أبي ذر قال: «أتبت النبي يَلهِ فقال: يا أبا ذر إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر 
سنين) فإذا وجدت الماء فأَمِسَّه بشركتك» رواه الدار قطئ. ورواه الترمذي وقال (هذا حديث حسن صحيح) . بل جاءت الأحاديث تصف 9 


بأنه وضوء. 


-١‏ عن أبي ذر أن رسول الله كله قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين, فإذا وجدت الماء فأمسّه جِلدَك, فإن ذلك 
خير» [رواه أبو داود وابن حِبّان. ورواه الحاكم وصححه. ووافقه الذهبي. 
؟- عن أب هريرة قال: قال رسول الله وَل: «الصعيد وضوء المسلم وإن ل يجد الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء فليتق الله وليُمسَه بَشَرَّهى 


فقد أطلقت الأحاديث لفظة الوضوء على التيمّم» فهو وضوء لا يختلف عنه إلا بأن وجدان الماء ناقض له فقد جاء الحديث بلفظ «فإذا وجدت 
الماء فأمِسنّه جلدك» ومعئ ذلك أنه يظل متيمّماً أي طاهراً ما دام الماء مفقوداًء ولو كان روج وقت الصلاة ناقضاً لذكر هناء فلما لم يُذكر دل 
ذلك على عدم وجوده. ثم إن الأصل في التيمّم أنه قائم مقام الوضوء في جميع أحكامه. فلا يخرج عن ذلك إلا بدليل. والوضوء لا ينتقض بخروج 
وقت الصلاة» ويجوز قبل دول الوقتء فكذلك التيمّم إلا أن يُوّى بدليل صالح. وليس من الأدلة الصالحة ما روي عن ابن عباس ذنه أنه قال: 
«من السّنّة أن لا يصلّي الرجل بالتيمّم إلا صلاة واحدة ثم يتيمّم للصلاة الأخرى» رواه الدار قطيئ وعبد الرزاق والبيهقي. أو ما روي عن 
علي ذَفْه قوله: «بتيمّم لكل صلاة» رواه الدار قطي والبيهقي» لأن الحديث الأول مرويٌ من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف وقال بعضهم: 
متروك. وأما قول علي فهو مروي من طريق الحارث الأعور والحارث ضعيف بل كذبه بعضهم, قال البيهقي (إسناده ضعيف) ومثلهما ما روي 
عن ابن عمر أنه كان يتيمّم لكل صلاة كما رواه عنه الدارقطين والبيهقي» فإن فيه عامر الأحول عن نافع؛ وعامر ضعّفه ابن غيينة وأحمد, وفي 
سماعه من نافع نظر» وقال ابن حزم (الرواية فيه عن ابن عمر لا تصح). 
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وجداكن الماء بعد فقده 


أبنّا من قبل أن التيمّم كالوضوء باستثناء واحد هو أن وجدان الماء من بعد فقده ينقض التيمّمء إلا أن الأئمة والفقهاء قد اختلفوا في هذا الناقض 
من حيث التوقيت: هل وجدان الاعف أ الصلاة وقبل خحروج الوقت يبطلالتيمم والصلاة ويوجب الإعادة؟ وهل وجدان الماء في أثناء 
الصلاة مبطل للتيمُّم وللصلاة وموجبٌ للانصراف عنها وإعادتما؟ وهل وجدان الماء قبل الصلاة مبطلّ للتيمّم وموحبٌ للوضوء للصلاة؟ أم أن 
التيمّم باق وتصح الصلاة به؟. 


فذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد إلى أن من صلى بالتيمّم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا تجب عليه الإعادة» وخالفهم طاووس 
وعطاء والقاسم بن محمد ابن أبي بكر ومكحول وابن سيرين والزُهري وربيعة فقالوا إفها تحب مع بقاء الوقت. وذهب جمهور الفقهاء والأئمة إلى 
أن المتيمّم إذا وجد الماء قبل الصلاة وجب عليه الوضوء ولا تصح صلاته بالتيمّم. وخالفهم داود وسلمة بن عبد الرحمن فذهبا إلى عدم الوحوب. 
وذهب أبو حنيفة والأوزاعي والثوري إلى أن المتيمّم إذا وجد الماء بعد الدحول في الصلاة قبل الفراغ منها وجب عليه الخروج منها وإعادقاء 
وخالفهم مالك وداود فقالا لا يحب عليه الخروج بل يحرم» والصلاة صحيحة. 


والصحيح هو أن وجدان الماء ناقضٌ للتيمّم. والمعلوم أن الناقض م وجد تقضء لا فرق في ذلك بين كونه وُحد قبل دخول الوقت أو بعده ولا 
فرق بين كونه وحد قبل الصلاة أو في أثنائها أو بعدهاء فكل هذه الحالات حكمها واحدء والتررو كان اوتونيل عند وعليه فإن من صلى 
بالتيمّم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحه ولا إعادة عليه» وأن المتيمّم إن وجد الماء قبل الصلاة بطل تيمّمه ووجب عليه 
الوضوء للصلاة» وصلاته دون وضوء باطلة» وأن المتيمّم إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها وجب عليه الخروج منها وإعادتها. 
وهذا كله مببئ على أن التيمّم كالوضوء ناقضه كناقضه سواء بسواءء والتفريق بينهما في النواقض تفريق لا دليل عليه وغاية ما يتمسك به 
الذاهبون إليه شبّهات وتأويلات ودلالات بعيدة لا تصمد أمام النقاش. 


فمثلاً قال عطاء والقاسم ومكحول وابن سيرين والزُهري وربيعة وطاووس: تحب الإعادة مع بقاء الوقت» لتوجّه الخطاب مع بقائه» لقوله تعالى: 
(أقم الصّلاة4 مع قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة4 فشرط في صحتها الوضوء, وقد أمكن في وقتهاء ولقوله كل «فإذا وجد الماء فليتق الله 
وليعه تشرة»: وقال ذاو ومالك له عب" الاشرات من اللعتلاة ابل مزه مشفد ل يقرلة تماق الأول تيطلوا أَعْمَالَكُم4 وقالا: ما دامت 
الصلاة قد افتتحت افتتاحاً صحيحا فلا يجوز نقضها والانصراف منها. وقال داود: إن المتيمّم إذا وجد الماء قبل الصلاة لم يجب عليه الوضوء لقوله 
تعالى: إولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ4. وتردد الشوكان في هذه المسألة» وعلّق على الحديث الذي جاء بلفظ: «فإذا وجد الماء فَلْيُمِسَّه بشرته فإن ذلك 
خير» علّق عليه بقوله (يُشكل علي الاستدلال بهذا الحديث قوله - فإن ذلك خير - فإنه يدل على عدم الوجوب المدّعى). هذه أقوالهم وهذه 
شبهاتهم. 
وقد ورد في هذا الموضوع من النصوص ما يلي: 
-١‏ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: «خرج رجلان في سفرء فحضرت الصلاة وليس معهما ماء, فتِيمّما صعيداً طيبا 
فصلا ثم وجدا الماء في الوقت - فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ول يُعِد الآخر ثم أتيا رسول الله يلك فذكرا ذلك له فقال للذي لم 
بُعد: أصبت السُنّة وأجزأتك صلائك, وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجْرٌ مرتين» رواه أبو داود والدارمي والحاكم والدار قطيئ. 
ورواه النّسائي بلفظ: «.. فقال للذي ل يُعِد: أصبت السُنّة وأجزأتك صلائك, وقال للآخر: أما أنت فلك مغل سَهْم جَمْع» قوله 
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؟- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللله ية: «الصعيد وضوء المسلم وإث 0 يجد الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء فليتة الله وَلَيمِ 9 
بَشَرَه فإن ذلك خير» رواه البرّار ورجاله رجال الصحيح. وصححه ابن القطان. 


الحديث الأول رذ صريح على من أوجب الإعادة مع بقاء الوقت» والمعلوم أنه لا احتهاد في موضع النص» وهذا نص فلا يحل القول بخلافه» فقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام للذي لم يعِد: «أصبت السّنة وأجزأئك صلاتك» منطوق في عدم وجوب الإعادة» فيسقط رأيهم أو اجحتهادهم. 
والحديث الثاني رد على من قال إن المميمم إذا وجد الماء قبل الصلاة دلم يجب عليه الوضوءء وعلى من قال إنه لا يحب الانصراف من الصلاة إن 
وجد الماء في أثنائها. فقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا وجد الماء فليتق الله ولْيُمِسئّه بَشَّره» عام في كل حالة من حالات وجدان الماء لا فرق بين 
حالة الصلاة» وحالة ما قبلها وحالة ما بعدها. فوجدان الماء ناقطن للعيتم: كالبول الناقض للوضوءء فكما أن من بال انتقض وضؤوه سواء كان 
قبل صلاة أو في الصلاة أو بعدهاء وسواء كان في وقت الصلاة أو قبل دخول الوقت أو قبل خروجه؛ فكذلك المتيمّم إن وعدن الى قطي اه 
سواء كان قبل الصلاة أو في الصلاة أو بعدهاء وسواء كان في وقت الصلاة أو قبل دخول الوقت أو قبل خروجه؛ ومن ادعى التخصيص بحالة من 
الحالات فليأت بدليل» لا بشبهة ولا بتأويل. 


أما من كان قبل الصلاة فهو ظاهرٌ جداء فالتيمّم ينتقضُ بوجدان الماء» فكيف يصح له أن يصلي دون وضوء؟ وأما من كان في الصلاة فكيف يُتِم 
صلاته وقد بطل تيمّمه بوجدان الماء؟ وهل من أخرج ريحاً وهو يصلي يُتِم صلاته مستدلاً بالآية الكريمة: (إولا تُبْطِلُوا أَعْمَالْكُو6؟ فما شأننا وقد 
بطلت طهارتنا في إبطال الأعمال؟ ثم أي إبطال للأعمال هذا ونحن نوجب إعادة الصلاة؟. 


أما ما يستحق الرد فعلاء فهو تردد الشوكان في القول بوجوب الوضوء على من يجد الماء» ومبعث تردده راحع إلى أن حديث أبي ذر يقول في 
إحدى الروايات: «فإذا وجد الماء فلْيّمِسَّه بشرته فإن ذلك خير» فقد عقب الرسول يل على طلبه مس البشرة بالماء أي الوضوء بقوله: «فإن 
ذلك خير» فاعتبرها الشوكاني صارفة الطلب عن الوحوبء فقال ما قال» والحق معه لو لم يكن هذا الحديث لفظ فيه زيادة تزيل التردد وتلغي 
قرينة الصرف عن الوجوبء وقد غفل الشوكان عن هذه الزيادة الواردة في حديث البرّار» وهي: «فلّيتق الله» رغم أنه أورد هذا الحديث يذه 
الزيادة في مكان, ثم غفل عن الاستدلال به فتردد. ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام «فليتق الله» قرينة تفيد وحوب الوضوء لمن وجد الماء لأنه 
لا يقال انّق الله إلا في معرض الواجب أو المْحرّم» ولا يقال ذلك ف المندوبات والمباحات والمكروهات» فهذه اللفظة عند البرّار قرينة تصلح لصرف 
الأمر إلى الوجوب؛ وهي مسقطة لرأي من قالوا بالندب وعدم الوجحوب. 


أما استدلاتهم بالآية الكريمة: ([إذا قُمُكُمْ إلى الصّلاة4 على وجوب الإعادة لمن صلى بالتيمّم ثم وجد الماء في الوقت» فهو استدلال بمفهوم يعارضه 
منطوق حديث أبي سعيدء والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق» وقد روى نافع عن ابن عمر: «أنه أقبل من الجُرف» حتى إذا كان بالمربد 
تِيمّم» فمسح وجهه ويديه وصلى العصرء ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يُعِد الصلاة» رواه الشافعي بسند حسن. ورواه عبد الرزاق 
بلفظ: «... فتيمّم بالصعيد وصلىء ول يُعِدْ تلك الصلاة». والجُرف مكان قريب من المدينة. 


مسألة 
يكون التيمّم من الحنابة والحيض والنفاس كما يكون من اخَدَث الأصغرء والتيمّم من الحنابة والحيض والنفاس ينقضه ما ينقض الغسل سواء 
بسواء) والعمو ص ادك الأصغر ينقضه ما ينقض الوضوء سواء بسواء باستثناء وجدان الماء» فهو ناقض لكليهماء ثم زوال العذر المبيح للستي 
فإذا تيمم من الحنابة ثم أحدث حَدَثاً أصغر كأن بال أو تغوّط انتقض تيمٌّمه عن الْحَدَث الأصغر» ولم ينتقض تيمٌّمه عن الحنابة» وذلك أن ناقض 
الْحَدَثْ الأصغر ينقض الوضوء لا الُسلء وبالتالي ينقض ما يقابله» والجماع مثلاً ينقض الطهارة من الحَدَث الأكبر» ولا يصح أن يقال إن البول 
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ينقض التيمّم القائم مقام العُسل من الحنابة» كما يقول المالكية الذين قالوا إن البول مثلاً ينقض التيمُّم من الحنابة ومن الحَدَث الأصغر معاء أي 
عو م 


ولست أريد أن أرد على رأي المالكيين هذا بأكثر من أن أقول إن التيمّم من الحنابة يقوم مؤقتاً مقام العُسل من الحنابة ويأحذ أحكامه. والمعلوم أن 
البول مثلاً ينقض الوضوء ولا ينقض العُسلء فوجب القول بذلك أيضاً بخصوص التيمّم من الحدثين الأكبر والأصغر. 


ماخحة 2 
مى يشرع التيمم؟ 
يُشرع التيمم في حالتين اثنتين: حالة فقد الماء» وحالة وجود العذر المانع من استعمال الماء مع وجوده. ونفصّل القول في هاتين الحالتين: 


أولةً: حالة فقد الماء وهي الأصل. وهذه الحالة كما تكون في السفر تكون في الحضر وإن كان الأصل فيها أن تكون في السّفرء لأفدكلها انا 
في حالة الحضرء ولذا إذا أريد ذِكْرُ فَقَدِ الماء ذْكِرَ بدلّه السفرٌ للتغليب» وإذا أريد ذكر وحود الماء ذكر بدله الحضر للتغليب كذلك؛ وهذا يعئ أنه 
إذا ذكر الستّفر كسبب مبيح للتيمّم فإن ذلك لا يعن أن السفر بذاته سبب مبيح» وإنما السبب هو فقد الماء فيه» وإذا ذكر الحضر كسبب مانع من 
الم فإن ذلك لا يعي أن الحضر في ذاته مانع» وإنما المانع هو وجود الماء فيه. هكذا ينبغي أن تفهم النصوص الشرعية من آيات وأحاديث» 
وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال الأئمة والفقهاء. والأدلة على أن فقد الماء سببُ مبيحٌ للتيمّم هي: 


المع (وإن كُنْكُمْ مَرْصَى أو على سَفَرِ أو جَاء أَحَدَ مِنْكُمْ من القائط أو لامَسكُم النّساء فلم تجدُوا ماء فََيَمّمُوا صَعِيْداً طيبا) 
الآية * من سورة المائدة. ْ 

1- عن عمران بن حصين قال: «كنا في سفّر مع النبي يَلِ... فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل ل يُصل مع القوم 
قال: ما منعك يا فلان أن تصلى مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء, قال: عليك بالصعيد فإنه كك رواه البخاري 
وأحمد. وقد مر. 

*- عن أبي ذر قال: «إني اجتويت المدينة» فأمر لي رسول الله كله بذَودٍ من إبل وغدم فكنت أكون فيها. فكنت أعزب عن الماء ومعي 
أهلي فتصيبني الجنابة» فوقع في نفسي أن قد هلكت» وك عاك ودر سيا فانتهيت إلى رسو الله يلكِ... وقلت: يا رسول الله 
هلكت. قال: وما أهلكك؟ فحدثته فضحك... فأمر رسول الله يلك رجلاً من القوم فسترئ. فاغتسلت ثم أتيته. فقال: إن الصعيد 
الطيب طَهِورٌ ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حجج, فإذا وجدت الاء فَأَمِسَ بشرتك» رواه أحمد وأبو داود والدار قطن والنّسائي. 
والرحل المحهول في سند أحمد هو عمرو بن بحدان كما جاء في رواية النّسائي والدار قطبئ. 


قوله في حديث عمران «أصابتني جنابة ولا ماء» يدل على أن فقد الماء هو سبب قوله «عليك بالصعيد» وقوه بعال لإفلم تجدُوا ماء) هو 
ذكرٌ لسبب قوله تعالى: (شَيَمَمُوا صَعِيْداً طَيُبا4. وقوله في حديث أبِي ذر: «فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة» سببُ لقوله: 
«إن الصعيد الطيب طَّهور ما لم تجد الماء» بل إن المواب نفسه يحمل السبب أيضاًء فقد جعلت هذه النصوص فَقَدَ الماء سبباً للتِيمّم كما هو 
ظافي وهار على هه انان من السلمك: 


وتشمل حالة فَقَدٍ الماء عدم وجوده في المكان فعلاً» أو وجوده في مكانٍ ناء لا يُوصّل إليه إل قاف العتلاة أو ختضول مسقةنى الوصون إلبه 
لبعده» أو فُوْت الرفقة فيما لو طلبه» أو وجود زحام مانع من الحصول عليه خلال الوقت» أو وجود عدوٌ من إنسان أو حيوان يحول بينه وبين 
الحصول عليه» أو وحوده في بثر لا يوصل إلى مائها إلا بدلو وحبل ولا دلو ولا حبل لديه» أو أن بكو نضا عوو فر الا القريت منه)» أو 
وجود قلّة منه لا تكفي لغير شربه وتحضير طعامه أو طعام رفقائه في سفره أو شرب دوابه» ويدحل في هذه الحالة ما إذا كان للك عر لك 
لا يحصل عليه إلا بثمن أكثر من تمن المثل» فهذه كلها تدحل تحت حالة فقد الماء المبيحة للتيمم. 
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ثانياً: وجود العذر المانع من استعمال الماء. وهذه الحالة شما 4 


أت" الإريضى اللاي وتغتزر فين اسسهال اكاذ يزيافة العلة او تاس الفا 
ب- الجريح الذي يخشى من تأخر التثام جرحه أو زيادة العلةع أو حصول ألم بليغ من ملامسة الماء لجراحه. 
ج - من كان في ليلة شديدة البرد ولا يحد سوى ماء شديد البرودة» وليست عنده نار لتسخينه» بحيث لو اغتسل منه ناله ضرر في بدنه» أو 


حشي على نفسه الحلاك. 
والأدلة على ذلك ما يلي: 


-١‏ قوله تعالى: (إوإن كُنْكَمْ مَررْضَى...4. 

؟- عن جابر قال: «خرجنا في سفّر. فأصاب رجلاً منا حجر فشجّه في رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في 
التيمُم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء, فاغتسل فمات, فلما قدمنا على النبي يك أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم 
الله» ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العيّ السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم بمسح عليهاء 
ويغسل سائر جسله» رواه أبو داود والبيهقي. وصححه ابن السكن. 

*- عن عمرو بن العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغسلت أن أهلك فتيمّمت, ثم صليت 
بأصحابي الصبح, فذكروا ذلك للبي هلهِ فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جُنْب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» 
وقلت: إن سمعت الله يقول - ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً - فضحك رسول الله يِه ولم يقل شيئاً» رواه أبو داود 
والدار قطي وابن حِبّان والحاكم. ورواه البخاري تعليقاً. 


الآية الكريمة في البند الأول دليل على العذر الأول. والحديث رقم ؟ دليل على العذر الثاني. والحديث رقم ” دليل على العذر الثالث. ويستفاد من 
هذ الضوصض ابنأ مااي 


-١‏ إن العذر الغالث يختص بالتيمّم بدل العُسلء وليس بدل الوضوءء لأن الوضوء بلماء البارد لا يتصور فيه أن يلحق الضرر في البدن أو 
يهلك النفس. 
1 إن الحرح لا يكفيه أن يتيمّم له فحسبء بل لا بد من أن يضم إلى التيمم عَصّب الجرح والمسح عليه» ثم غسل سائر جسده في الغسل 
من الحنابة ونحوهاء أو المسح عليه والإتيان بسائر أفعال الوضوءء ودليله النص الثاني. أذا إن كان العسل يلق ضرا بالجرح كمن 
أحريت له عملية شقّ بطن أو صدر فإن التيمُّم يكنفيه لإزالة الحنابة» ودليله النص الثالث. 
مسألة 
إذا زال العذر المانع من استعمال الماء بطل التيمّم فوراء ووجب أن يغتسل بلماء» أو يتوضا بالماء على حسب حاله. 


مسألة 


النؤات:والزمل: وسوافها نما يكيس :به يحوز. اللَكُم يدامرات وهات ولا تفقله استعماله :قا اليك :طهوويته وضلاخة للنيث ثانية.وثالقة ول يرد أي 
دليل بمنع من استعماله أكثر من مرة» فيبقى على طهوريته. 
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مسألة 
آل غدد من الفقهاء: متهم :ايخ قدامةة إن كافك علق “يدن المسلم اسه وعتعز عن عسلها العم الما أو عراقف الى باستساله مم اا وصان: 
واستدلوا بالحديث: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر تتان : وهذا استدلال فاسد لا يصح» لأن التيمُّم هو عبادة تقوم مقام 
الغُسل والوضوءء فيقتصر على ما ورد لأجله. أما قولهم هو داحل في عموم الأخبار» فهو قول لا يفيد شيئاء لأن هذا القول هو من العموم بحيث 
يستطيع المسلم أن يضع تحته ما يشاء من الفرضيات والتأويلات. 


صلاة فاقد الطَّهُورين 


المقصود بالطّهورين الماء والصعيدء وقد جاءت النصوص بوجوب الوضوء بالماء» فإن لم يوجد الماء أو منع مانع من استعماله فبالتيمّم بالصعيد. 
ونحن نبحث الآن حالة ثالثة هي حالة فَقَدٍ الماء وفقَدٍ الصعيد معاً. وكمثال على هذه الحالة أن يُوجّد سجينٌ في حاشرة لا ماء عنده ولا صعيدء 
ولا جدار لحاشرته يصلح للتيمّم» وأراد هذا السجين الصلاة» فماذا 000 طهور أم لا يصلي؟ وهل إذا صلى ثم بعد حين وجد 
أحد الطّهورين؛ تحب عليه إعادة الصلاة؟ هذه هي المسألة. وقد اختلف الأثمة الأربعة فيها على النحو التالي: 


الأحناف قالوا: يصلي صلاة صُورية» أي يقوم المصلي بحركات الصلاة من وقوف وركوع وسجود وجلوس دون قراءة أو تسبيح أو تشهّدء 
ودون نيّة» وتبقى الصلاة في ذمته» يقضيها مى وجد الماء أو الصعيد» وشاركهم في وجوب القضاء الفوري والأوزاعي. والمالكيون قالوا: تسقط 
عنه الصلاة» فلا يصلي ولا يقضي إذا وجد الماء أو الصعيد. والشافعيون قالوا: إن كان حُنُباً يصلي الصلاة» ولكن يقتصر على قراءة الفاتحة فقطء 
ويعيدها إذا وجد الماء أو التراب» وإن كان مُحْدِئاً حَدَئاً أصغر يصلي صلاة تامة معتادة؛ ويعيدها مي وجد الماء أو التراب. والحنابلة قالوا يصلي 
ولا يعيد إذا وجد الماء أو التراب» ولكن يقتصر في صلاته على الفروض» وشاركهم في عدم وجوب الإعادة الزن وسّحنون وابن المنذر 
والشوكاني. 


والرأي الذي يترحح لدينا هو رأي الحنابلة ومّن شاركهم, فالسجين الذي لا ماء عنده ولا صعيدء والمريض الذي لا يقوى على مغادرة فراشه 
لوضوء أو فحن ولا أحدَ عنده يستعين به على إحضار الماء أو الصعيد» يصليان صلاة تامة صحيحة معتادة» ويكونان قد أذَّيا واحبهماء ولا 
يلزمهما قضاء الصلاة أو إعادتما بعد حروج الوقت» وبمكنهما أن يصليا دون طهارة ما شاءا من النوافل أيضا. 


والدليل على ذلك ما روت عائشة رضى الله عنها: «أنما استعارت من أسماء قلادة فهلكت, فأرسل رسول الله يلك ناساً من أصحابه في طلبهاء 
فأدركتهم الصلاة, فصلوا بغير وضوع. فلما أتوا البي يع شكوًا ذلك إليه, فزلت آية التيمُم» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود 
والنّسائي. ودلالة هذا الحديث أن صحابة رسول الله يع قد صلوا دون وضوءء وطبعاً دون تيمّمء لأن التيمّم لم يكن قد شرع بعدء فلم ينكر 
الرسول َل ذلك عليهم فكان ذلك إقراراً منه لفعلهم. 
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والآن وبعد أن شرع التيمّم لا يكون أحد يشبههم في فعلهم إلا مّن صلى دون وضوء ودون تيمّم لعدم وجود الماء والصعيد» أي إلا من كان فاقد 
الطهورين معاء وحينئذ يكون قد صلى دون طهارة مثلهم» ومعين آخحر فإن إقرار الرسول ولد لصلاة الأوّلين هو إقرار ينسحب على من صلى وهو 


وإلى هذا الاستدلال ذهب العديد من الفقهاء» فابن حجر يقول (الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب» وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقطء ففيه دليل 
على وجوب الصلاة لفاقد يوري ووجهه أَكهم لا معتقدين وجحوب ذلك» ولو كانت الصلاة حينئذ تمنوعة لأنكر عليهم البي 46 
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والشوكان يقول (ليس في الحديث أنهم فقدوا التراب» وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط» ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنه لا 
مُطهّر سواه). 


فالفاقد للطهورين يصلي دون طهارة» وهذا الدليل يرد رأي أبي حنيفة ورأي مالك. أما بخصوص رأي مالك فواضح.ء وأما بخصوص رأي أبي 
حنفية فهو أن الإتيان بحركات الصلاة دون نية ودون قراءة ليس صلاة؛ .معيئ أن من يفعل ذلك لا يكون صلىء فرأيه في النتيجة هو رأي مالك» 
والحديث رد عليهما. 


يبقى سؤال: هل يعيد من صلى دون طهارة أم لا يعيد؟ يدل هذا الحديث على أن الإعادة غير واحبة» وإلا لبّنها البي وَل فلما لم يبيّن ذلك فقد 
دل على عدم وجوب الإعادة» لأن الحاحة اقتضت منه أن يُبيّن وجوب الإعادة لو كانت واحبة» فلما سكت دل ذلك على عدم الوجوب» 


وبذلك يُرَدٌ رأي أبى حنيفة والشافعى في وجوب الإعادة. 
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الجامع لأحكام الصلاة 


لأبي إياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود (غُويْضَّة) 


الجزء الثاان 
أحكام الطهارة 


الفصل الأول 
الصلاة: حكمُها ومواقيتها 
فرض الصلاة 


الصلاةٌ لغة الدعاء» ا دعا وسّميت الصلاة المشروعة صلاة لاشتمالها على الدعاء. وقد فرضيت الصلاة ليلة الإإسراء حخمسين في اليوم 
الله عخدصيه إل تعن حاوف كترل و اوها تمنو شقانتن + ظنه قال: «فرضت على البي و ليلةَ أُمْرِي به الصلوات سين ثم 
فصت حتى جُعلت حمسا ثم ودي يا محمد إنه لا يدل القول لدي ون لك يذه الخمس خمسين» رواه الترمذي وابن المنذر وعبد الرزاق. 
وروى البخاري وأحمد والنّسائي عن أنس حذينا. لراك طن اساي وما فيه لزي هر فين وهر سوق لو ايندل القول لد 4 ررق 
أحمد عن ابن عباس ذه أنه قال: «فرض على نبيكم يلك ممسون صلاة» فسأل ربه عرّ وجل فجعلها خمساً». 


فالصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمسء وهذه معلومة من الدين بالضرورة» وحمبي أن أذكر حديثاً واحداً يذكرهنٌ هو ما رُوي عن طلحة 
بن عبيد الله ذفن أنه قال: «جاء رجلّ إلى رسول الله يلك من أهل نجدٍ ثائرَ الرأس يُسمّع دوي صوته ولا يُفقّه ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل 
عن الإسلام, فقال رسول الله يك حمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرُها؟ قال: لا إلا أن تطوّع...» رواه البخاري ومالك 
والبيهقي وابن المنذر. 


فضل الصلاة 


الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد ركن الشهادتين» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَلِِ: «بُني الإسلامُ على 
حخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الف وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والحج, وصوم رمضات» رواه البخاري ومسلم والترمذي 
والنُسائى. 


رضي ولام #اسيدية اروم الإيامت لمن ابي عريرة ‏ ضيه قال: سمعت رسول الله ولو يقول: «أول شئ مما يحاسّب به العبدٌ يوم القيامة صلاثه 
المكتوبة, فإن أعَها وإلا زيد فيها من تطوّعه. ثم يُفعَلُ بسائر الأعمال المفروضة كذلك» رواه أحمد وأبو داود وابن ماحة والترمذي والنسائي. 


والصلاة أ الأعمال إلى الله سبحانه) فعن عبد الله بن مسعود 5 ضيه قال: «سألت البي وَفو: أي العمل أحب إلى الله قال: الصلاةٌ على وقتهاء 
قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين» قال: ثم أيْ؟ قال: الجهاد في سبيل الله قال: حدثني من ولو استزدثه لزادني» رواه البخاري. ورواه أحمد 
.معناه عن رجحل من الصحابة. 


والصلاةٌ تمحو الخطايا وتُذهب السيئات؛ فعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ول يقول: «أرأيتم لو أن فراً يباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً 
ما تقول ذلك يُبقي من ذَرَنه؟ قالوا: لا يُقي من درنه شيئاًء قال: فذلك مثل الصلوات الخمس بمحو الله به الخطايا» رواه البخاري ومسلم. 
وعن غبد الله بن عمر ديه قال: سمعت البي كل يقول: «إن العبد إذا قام يصلي أَقّ بذنوبه فوُضعت على رأسه أو عاتقه, فكلما ركع أو سجد 
تساقطت عنه» [رواه ابن حَبَّانَ والبيهقي]. وعن عُبادة بن الصامت #ه قال: معت رسول الله يَلدٌ يقول: «مّن جاء بالصلوات الخمس قد 
أكملهن م ينقص من حقهن شيئاً كان له عند الله عهدٌ أن لا يُعذّبه...» رواه ابن جِنّان. 


222 


حكم الصلاة المكتوبة 


الصلاة ركن من أركان الإسلام» وهي فرضٌ واحبة على كل مسلم عاقل بالغ ذكراً كان أو أنثى» أما الصبي الذي ل يبلغ الُلّم فهو غير مكلف 
شرعاً بأي تكليف» ومع ذلك فإنه فيما ينعلق. بالصلاة قد طلب من ولي أمره أن يأمره بأداء الضلاة» ولا شئ على ولي أمره أكثر من الأمر حي 
ملع الى طم رك ليتي" الطليا :مر ول الكل فد بطرت فيوه إن عو لعل لالع وار رقي :ينال كل لازاف عماوج قا لياه م لزي 
ومكانة عند المسلمين» فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عبد الله بن عمرو 5ه قال: قال رسول الله كَلِ: «مُروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع» رواه أبو داود وأحمد والحاكم. وعن سبرة قال: قال رسول الله 
3 «علّموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشرة» رواه الترمذي. ورواه أحمد بألفاظ مختلفة. 


فالصبي ابن سبع تعوات ووم ريع بالصلاة» ويُضرب عليها إن هو بلغ عش سنوات» رغم أنه غير مكلت شرعا لأن البلوغ شرط في التكليف» 
وهذا الأمر وهذا الضرب إنما هما لتعويد الصبي على الصلاة وتمرينه عليها وليس ذلك تكليفاً له يماء فعن عائشة رضي الله عنها عن البي وَل قال: 
«رّفع القلم عن ثلاث؛ عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى بحتلم, وعن المجنون حتى يعقل» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي 
والنسائي. 


أما تارك الصلاة فهو إما أن يكون ترَكها كسلاً وتماوناًء وإما أن يكون تركها إِنْكَاراً لوجوبما وجحوداً لهاء فأما إن هو تركهاً كسلاً وتماوناً فهو 
فاسق عاص يُعاقَب على فعله تعزيراً بعقوبة يراها الحاكم والقاضي زاحرة» وأما إِنْ هو تركها جحوداً وإنكاراً فهو كافر مرتد عن دين الله 
سبحانه» وهذا يُستتابُ ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل» فعن عُبادة بن الصامت 5فنه قال: «<ممس صلوات افترضهن الله على عباده فمن لقيه يمن م 
يضبّع منهن شيئاً لقيه وله عنده عهد يُدخِله به الجنة» ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئاً استخفافاً بحقهنَ لقيه ولا عهد له. إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له» رواه أحمد وابن ماحة. ورواه أبو داود بلفظ: «حمِسْ صلوات افترضهن الله تعالى» مّن أحسن وضوءَهنٌ وصلأهنٌ لوقتهن وأتم 
ركوعهنَ وخشوعهنَ كان له على الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» فلو كان ترك 
الصلاة كفراً كما يقول بذلك عدد من الأئمة لما قال رسول الله كلِِ: «إن شاء غفر له» لمن يترك الصلاة بالانتقاص منها كما يفيد النص الأول 
وبعدم الفعل لها كما يفيد النص الثاي» فالانتقاص ترك لقسم منهاء وعدم الفعل ترك لما كلهاء وهذا وذاك يبقيان تحت رحمة الله ومشيئته بالمغفرة» 
فإذا علمنا أن الله سبحانه لا يغفر للكافر ولا يغفر للمشرك ولا يغفر للمرتد عن دينه» وأن ذلك معلوم من الدين بالضرورة» وأن في القرآن دليل 
ذلك - فالله سبحانه يقول: 9إن الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمْنْ يَشَاء ومَنْ يُثْرك بالله ققد افْتَرَى إِنْمَا عَظِيْمَا4 الآية /4 
فق سنورة الفيناف بويشو ل ع وجل : إن الذين كَفَرُوا وصّدُوا عَنْ سَبيْلٍ الله ثم مَئُوا وهُمْ كُفَارٌ قل يَغْفرَ الله هم» الآية 84 من سورة محمدء 
ويقول سبحانه: [... ومَنْ يركذ مِنَكُمْ عَنْ دِيْنه قَيَمْتَْ ومُو كَافِرَ فأولئك حَبِطَّت أَعمَالَهُمْ في اليا والآخرَة وأولئك أَصْحَابْ النَارِ هُمْ فيا 
خَالِدُوْنَ) الآية 710 من سورة البقرة - أدركنا أن تارك الصلاة جزثئياً أو كلياً غير كافر وغبر مشرك وغير مرتدء فلم يبق إلا أن يكون مسلماً 
عاضا وناقف سام 


ورب قائل يقول إن النص الأول وهو الانتقاص لا يدل على الترك جزئياً للصلاة وإنما يدل على لحوق النقص في صلواته من خشوع وقنوت 
واطمئنان وما إلى ذلك» وإن النص الثاني لا يدل كذلك على الترك الكلي» وإن قوله «ومن لم يفعل» ينصرف إلى عدم إحسان الوضوء والصلاة 
في غير وقتهاء وعدم إتمام الركوع والمذشوع, فنقول له إن عندنا نصاً فيصلاً لا يحتمل إلا الترك الكلي للصلاة» وهذا هو: عن غبادة بن الصامت 
ذه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «حمس صلوات كتبهن الله عرّ وجل على العباد؛ فمّن جاء ين لم يضيّع منهن شيئاً استخفافاً بحقهنّ كان 
له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت يمن فليس له عند الله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجئة» رواه مالك وأبو داود والنّسائي 
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والبيهقي. ورواه أحمد ولفظه: «... إن شاء عذبه وإن شاء غفر له». وتحضرن في هذا المقام أحاديث صحيحة انصرف الكثيرون من الفقهاء 
عنها ولا أقول جميعهم؛ واضطربوا في فهم دلالاتماء ولم يقفوا عندها أذكر منها ما يلي: 


د عن أبي بكر عن أبيه أبي موسى الأشعري أن رسول الله وَللِةُ قال: «من صلى البَرْدَين دخل الجنة» رواه مسلم والبخاري ومالك وعبد الله 
بن أحمد. والبردان هما صلاتا الفجر والعصر. 

ب - عن عمارة بن رؤيبة هه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «لن يلج النار أحدٌ صلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروهاء يعني الفجر 
والعصر» رواه مسلم وأبو داود وابن خرمة وأحمد والنّسائي. 

ج - عن فضالة ذه قال: علّمِن رسول الله ول فكان فيما علمئ: «وحافظ على الصلوات الخمسء قال قلت: إِنْ هذه ساعات لي فيها أشغال 
فَمُرْنٍ بأمر جامع إذا أنا فعليُه أَجْأ عني. فقال: حافظ على العصرين, وما كانت من لغتناء فقلت: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبا» رواه أبو داود وأحمد. فأقول: أليس من اقتصر على صلاتٍ الفجر والعصر يُعتبر تاركاً للصلوات الخمس 
وكا ريا لمع للك يق مسلماة. 


أمّا الأحاديث الي هي من مثل ما رواه بُرّيدة 4ه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 
رواه أحمد وابن ماجة والنّسائي والترمذي. وما رواه جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يلهٌ يقول: «بين الرجل وبين الششّرك والكفر ترك 
الصلاة» رواه مسلم وأحمد والترمذي. فإها تحمل على التغليظ الشديد على من ترك الصلاة» فهي من مثل ما رُوي عن عبد الله بن مسعود ذلله 
أن الرسول يلك قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» رواه البخاري ومسلم. وما رُوي عن أبِي هريرة ذه أن رسول الله وليه قال: «اثنتان في 
الناس هما بمم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت» رواه مسلم وأحمد. وما رُوي عن أبي ذر 5نه أن رسول الله يلع قال: «ليس مِن 
رجل اذّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله...» رواه البخاري ومسلم. وما رُوي عن جابر أن الي يل قال: «من أعطي عطاء فوجَدَ فليخز 
به ومن لم يجد فليئن» فإن من أثنى فقد شكر, ومن كتم فقد كفر...» رواه الترمذي وأبو داود وابن حبّان والبيهقي. وقال الترمذي (ومععى 
قوله - ومن كتم فقد كفر - يقول: كفر تلك النعمة). وما رُوي عن ابن عباس أن رسول الله وله قال: «... وار النارّ فلم أرَ منظراً كاليوم 
قط أفظع» ورأيت أكثر أهلها الدساءء قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بكفرهنّ, قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان...» 
رواه البحاري ومسلم. 


فقتال المسلم والطعن في النسب والنياحة على الميت وادّعاء الشخص لغير أبيه وكتمان العطاء وححود المرأة فضل زوجها وإحسانه هي بلا شك 
معاص فحسب وليست أفعالاً تُخرج من الملة» وما إطلاق الكفر عليها إلا محرد التغليظ الشديد عليها. وقد أُستُعملت لفظة الكفر هنا بمعناها 
اللغوي وتعٍ السّتر والغطاء» يقال كفر الشّئ إذا ستره وغطاهء ويقال كفر الزارع البذر بالتراب إذا غطاهء وقد ورد استعمال هذه اللفظة في 
كتاب الله يهذا المعيى» فقال تعالى: وَعَدَ اللهُ الذّينَ آمنوا مِنكم وَعَمِلوا الصّالحات لَيَسْتَخْلفتَهِمْ في الأرض... ومن كفر بِعْدَ ذلك فَأوليِك هُمْ 
الفاتقوت 4 الكرة فاه نمع سوزة الدون ققولة حون كر ناكرها اليرون راغا كفن اميف وقال سبحانه: لأُقبالباطِلٍ يؤمنون وَبِنعْمَةٍ الله هم 
يكفرون» الآية ١‏ من سورة النحل. فسّرتها الآية الى قبلها: (.. أَفبعْمَة الله يَخْحَدون». 


فالكفر يطلق على الخروج من الملّة وقد يطلق على أفعال محرّمة لا تُخْرجُ من الملة» والقرينة هي الي تحددُ أيَا من المعنيين هو المقصودء وحيث أن 


النصوص الي وصفت ترك الصلاة بأنه كفر قد وُحدت قرينة منها تصرفها إلى المع اللغوي فحسبء وهي الي ذكرناها سابقاء فإنه لا يصح معها 
أن نعتبر ترك الصلاة وع ر لل وأن من اعتبروا ترك الصلاة كفراً إما أطأوا فيما ذهبوا إليه. 
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الصلوات المكتوبة ومواقيتها 


فرّض الله سبحانه على المسلمين حمس صلوات في اليوم والليلة هي صلاة الفجر أو صلاة الصبح أو صلاة الغداة وهي ركعتان» وصلاة الظهر وهي 
أربع ركعات» وصلاة العصر أو الصلاة الوسطى وهي أربع ركعات» وصلاة المغرب وهي ثلاث ركعات» وصلاة العشاء أو صلاة العَتّمّة وهي 
أربع ركعات» فعن معاذ ذه قال: «بعثني رسول الله يك قال: إنك تأي قوماً من أهل الكتاب فادغهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله فإن هم أطاعوا لذلك, فَأَعْلمْهِم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة...» رواه مسلم. 


وقد عين الشرع لكل صلاة من هذه الصلوات مس يقاناء ققد روف حابر بن عبد الله ظه: «أن البي طلهْ جاءه جبريل فقال: قم فَصَلَّه 
فصلى الظهر حين زالت الشمس. ثم جاءه العصر فقال: قم فَصَلّه فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله. ثم جاءه المغرب فقال: قم 
َصَلّه. فصلى حين وجبت الشمس, ثم جاءه العشاء فقال: قم فَصلّه فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال: قم قَصَلّه فصلى حين 
برق الفجر, أو قال حين سطع الفجر, ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم قَصلّه فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثلّه. ثم جاءه للعصر 
فقال: قم فصلّه. فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتاً واحداً لم يزل عنه ثم جاءه للعشاء 
حين ذهب نصف الليل أو قال ثُلْث الليلء فصلى العشاء, ثم جاءه للفجر حين أسفر جداً فقال: قم فصلّه. فصلى الفجر, ثم قال: ما بين 
هذين وقت» رواه أحمد والنّسائي. وقال البخاري (هو أصح شئ في المواقيت). وعن عبد الله بن عمرو ذه عن البي يَلهٌ قال: «وقت الظهر ما لم 

بحضر العصر. ووقت العصر مالم د تصفرٌ الشمس, ووقت المغرب ما لم يَسقط تور التتّفق, ووقت العشاء إلى نصف الليل؛ » ووقت الفجر مالم 
نط انع رون معط راكد را 


وبالنظر في هذين الحديثين يتبين أن مواقيت الصلاة هنا هي المواقيت المختارة دون المواقيت الحائزة» أي هي المواقيت الى يندب للمسلمين أداء 
الصلوات فيهاء وهي المواقيت نفسها الي واظب رسول الله يله على أداء الصلوات المفروضة فيها» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما صلى 
رسول الله يله الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله» رواه الحاكم. 


أما ما زاد عن هذه المواقيت ثما جاء في نصوص أخرى ستأنٍ لاحقاً فهي المواقيت الى يجوز للمسلمين فيها أداء صلواقهم؛ وهي الي تُسمى أوقات 
الجواز أو أوقات الضرورة أو أوقات الكراهة. ونذكر الآن ميقات كل صلاة من هذه الصلوات الخمس بشئ من التفصيل: 


١ذ-‏ وقت صلاة الظهر: 


يبذا وقت ملاة اللهر من زوال الشمس. - أي من عُعود السمس إل كيه السماء - وينتهى عتدما ضير اظل كل نشي مفله .في الطول» أي عقدما 
يبدأ وقت صلاة العصر كما جاء في حديث جابر المار. وصلاة الظهر هذه لما وقت واحد كله وقت اختيار» فتؤدّى هذه الصلاة في أي حين 
خلال هذه الفترة دون وجود فضل لأي منه على الآخر. وصلاة الظهر هي الصلاة الأولى من الصلوات المفروضة ال صلاها رسول الله ولك بإمامة 
حبريل عليه السلام في مكة بدلالة حديث جابر» ومما روى نافع بن جبير وغبره: «لا أصبح البي يل من ليلته التي أسري به فيها لم يَرْغْه إلا 
جبرئيل» فنزل حين زاغت الشمس, فلذلك سُمّيت الأولى» قام فصاح بأصحابه: الصلاة جامعة» فاجتمعواء فصلى جبرئيل بالنبي وَل وصلى 
رسول الله يل بالناس, طوّل الركعتين الأوليين ثم قصّر الباقيتينء ثم سلّم جبرئيل على النبي يل وسلّم النبي يل على الناس, ثم نزل في العصر 
على مثله...» رواه عبد الرزاق. وبما روى نافع بن جُبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل «أمَّني جبريل عليه السلام عند البيت 
مرتين. فصلى بي الظهر حين زالت الشمسء وكانت قدر الشّراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثله, وصلى بي المغرب حين أفطر 
الصائم؛ وصلى بي العشاء حين غاب الشفق؛ وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم...» رواه أبو داود وابن المنذر 
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والترمذي والحاكم وابن أبي شيبة. فقد بدأ بصلاة الظهر. قوله قدر الشّراك: الشّراك هو أحد سيور النعل الي تكون على وجهها. والمراد بذلك 
بيان أقل ما يكون من الظل وقت الزوال. 


وحيث أن صلاة الظهر تكون في منتصف النهار» فا تكون في الوقت الذي تشتدٌ فيه الحرارة في البلاد الحارة» مما يجعل الصلاة تشق على 
المصلين» لحذا ودفعا للمشقة؛ ولكوْن وقت هله الضلاة كله وفت اعار فإنه يسن تأخير صلاة الظهر ف أيام الخخر إلى أن تنكسر حلته» وهو 
المسمى بالإبراد» لا فرق ف ذلك بين المنفرد والجماعة» ولا بين مّن هم في المسجد ومّن هم خارجه. فحكم الندب عام في جميع الحالات» فعن 
أنس ذه قال: «كان رسول الله يله إذا كان الحر أَبْرَدَ بالصلاة وإذا كان البرد عجّل» روه النّسائي وابن عبد البر. وعن أبي ذرٌ قال: «أذّن 
مؤذن رسول الله ولع بالظهرء فقال البي ي: أَبْرِد أَبْرِدْ أو قال: انعظر انتظر وقال: إن شدة الحر من فَيْحِ جهنم, فإذا اشتد الحر فَأَبْرِدوا عن 
الصلاة» رواه مسلم. ورواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي باختلاف في الألفاظ. 


؟"- وقت صلاة العصر, وهي الصلاة الوسطى: 


يبدأ وقت صلاة العصر من حين يصير ظل كل شئ مثله في الطول وينتهي بغروب الشمس. وإنما قلنا بغروب الشمس وليس باصفرارها كما جاء 
في حديث مسلم لمار» ولا بصيرورة ظل كل شئ مثليه كما جاء في حديث أحمد المارء لأن هذين الحديثين كما أسلفنا حدّدا للعصر وقت 
الاختيار فحسب» دون تمام الوقت» كما جاء في نصوص أخرى . فالعصر له وقت اختيار ينتهي باصفرار الشمس» وله وقت ضرورة أو وقت 
جواز يبدأ باصفرار الشمس إلى أن تغرب في الأفق الغربي» وذلك لما روى أبو هريرة نه أن رسول الله وله قال: «.. ومن أدرك ركعة من العصر 


قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه مسلم. 


فأفضل وقت لصلاة العصر يقع ما بين أول الوقت إلى أن يبدأ اصفرار قرص الشمسء فهو الوقت المختار» وهو الذي صلى فيه جبريل عليه السلام 
الصلاتين برسول الله يله ثم يعقبه الوقت الحائز الذي يمتد إلى غياب الشمسء ويُسمى وقت الضرورة» أو وقت الكراهة. ونقصد بالغروب غياب 
كامل قرص الشمسء ,ععين أن وقت العصر بمتد حي يتوارى قرص الشمس كله. 


وقد سميت صلاة العصر بالصلاة الوسطى لفضلهاء فهي الصلاة الوسطى على الرأي الراحح الأصحء فعن علي ضيه أنه قال: «ًا كان يوم 
الأحزاب قال رسول الله ي: ملاً الله قبورهم وبيوهم ناراً كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» رواه مسلم 
والبخاري. ووقع عند مسلم التصريح بصلاة العصر في حديثين: عن علي 45 قال: قال رسول الله يهُ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر... » وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله يَلهِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر...». 


كما وقع التصريح بصلاة العصر عند البخخاري في رواية له عن علي ذفهه: «كنا مع النبي وَل يوم الخندق: فقال: ملاً الله قبورهم وبيوقم ناراً كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر». ووقع التصريح بما عند ابن المنذر وعبد الرزاق والبيهقي عن علي ظفه: 
«للا كان يوم الأحزاب صلينا العصر بين المغرب والعشاءء فقال النبي يِهِ: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملاً الله قبورهم 
وأجوافهم ناراً». وعن عبد الله بن مسعود ذف قال: قال رسول الله يل «صلاة الوسطى صلاة العصر» رواه الترمذي. ورواه أحمد والبيهقي من 
طريق سمرة. 


وقد خصها الله سبحانه عزيد ذكر فقال: #حَافظُوا على الصلَّرَاتَ والصّلاة الوْسْطَى وقُوْمُوا لله قَانِِيْنَ» الآية ,+5 من سورة البقرة. كما 
خصها الرسول الكري يزيد ذكر وتفضيل» فقال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنها وُتِرَ أهلّه وماله» رواه مسلم من طريق ابن عمر. وعن أبي 
بصرة الغفاري ذف قال: «صلى بنا رسول الله يك العصر بالمْحَمّص فقال: إن هذه الصلاة عُرضت على مّن كان قبلكم فضيّعوهاء فمن حافظ 
عليها كان له أجرهُ مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد - والشاهد النجم» رواه مسلم والنسائي وأحمد. 
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وقت صلاة المغرب: 


جاء في حديث جابر المارّ في المواقيت أن للمغرب وقنا واحذا شل فيه حبريل علية السياام ق يميق متتاليين هو «حين غابت الشمس» وجاء 
ذلك أيضاً في الحديث الذي رواه ابن عباس ظَفده: «أن جبرئيل أتى النبي يل فصلى به الصلوات وقتين إلا المغرب» رواه الحاكم. ولكن جاء في 
حديث عبد الله بن عمرو المار في المواقيت أن: «وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق» فنقول إن حديث جابر حدّد وقت الاختيار وهو المشار 
إليه في حديث ابن عباس» وهو عند غياب الشمس مباشرة؛ وأما حديث عبد الله ابن عمرو فقد حدّد كامل وقت المغرب» وأنه يبدأ من غياب 
الشمس وينتهي بغياب الشفق الأحمرء وإلى هذه النهاية أشار الحديث الذي رواه عقبة بن عامر َه أن النبي يَلدِ قال: «لا تزال أمتي بخير» أو على 
الفطرة» ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي. ورواه ابن ماجة والحاكم أيضاً من طريق العباس بن 
عبد المطلب ذه فجعل اشتباك النجوم نماية وقت المغرب. واشتباكُ النجوم: انتشارٌ الظلام عقب غياب الشفق الأحمر بحيث تبدو جميع النجوم 
فتتشابك لكثرتها. وروى بريدة ديه عن البي يل: «أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة, فقال له يلِ: صل معنا هذين؛ يعني اليومين... - وجاء في 
الحديث -... ثم أمره - أي بلالاً - فأقام المغرب حين غابت الشمس... وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق... ثم قال: أين السائل عن 
وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الل قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم» رواه مسلم. فالرسول كله صلى المغرب حين غابت الشمس 
يومأء وصلاها قبل أن يغيب الشفق يوماً آخر» وجعل ذلك وقت صلاة المغرب» فهو نص قاطع في الدلالة على ما نقول. 


0 التبكير بصلاة المغرب وأداؤها في أول الوقت قبل أن يشتد الظلام وتنتشر النجوم في السماءء لحديث جابر ولحديث ابن عباس المشار إليهما 
في أول البحثء» ولما ا بن الأكوع ذلنه: «أن رسول الله يلخِ كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» رواه مسلم 
والبخاري. 


4- وقت صلاة العشاء: 


يبدأ وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى أن ينشقّ الفجر الصادق» وبعبارة أخرى يبدأ الوقت عند سقوط القمرء أي غيابه لثالثة الشهر 
المجريء لما روى النعمان بن بشير دي قال: «إنى لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة, كان رسول الله يه يصليها لسقوط 
القمر لثالفة» [رواه الحاكم وأحمد وابن حِبّان]. وينتهي بظهور الفجر المستطير» أي المنتشر معترضاً في الأفق عكس المستطيل الذي يبدو ممتداً إلى 
الأعلى؛ ويسمى الأول الفجر الضاذق. قييرا له عن الفجر الكاذب» فعن سَّمّرة بن حُندُب ف قال: قال رسول الله يل: «لا يغرككم من 
سحو ركم أذان بلال ولا بياضُ الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا...» رواه مسلم. 


وحيث أن صلاة الفجر تعقب صلة العشاء فإن وقت العشاء يمتدٌ حى صلاة الفجر وليس إلى ثلث الليل أو شطر الليل فحسب كما يُفهم من 
حديث جابر المار في المواقيت. فكما قلنا بخصوص صلاة العصر وبخصوص صلاة المغرب في البندين 25 ” من أن التحديد الوارد في حديث جابر 
إنما هو لوقت الاختيار وليس لوقت الضرورة:» فإننا نقول القول نفسه بخصوص صلاة العشاء. فالتحديد بثلث الليل أو بشطر الليل إنما هو تحديد 
وقت الاختيار أي وقت الأفضلية فحسب. ثم إن الطحاوي قد روى عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قوما: «أَغْتم النبي يه ذات ليلة 
حا » ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشقّ على أمتي» فقد جاء في حديث عائشة: «حق 
ذهب عامّة الليل» وهذا يعين أنه تحاوز شطر الليل. وعن أبي قتادة ض#نه» من حديث طويلء قال: قال رسول الله عك: «أما إنه ليس في النوم 
تفريط إغا التفريط على من م يُصلّ الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى» رواه مسلم. ولولا ورود أحاديث تدل على انتهاء وقت صلاة 
الفجر بطلوع الشمس لصلح هذا الحديث للاستدلال به على أن صلاة الفجر تمتد إلى صلاة الظهرء فصلاة العشاء تصح حى حلول وقت صلاة 
الفجر. 
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انا الوقس العقاز قبي عد مفضن اللبن» آر. وله قلياك ليدا بعد ولك واقك بترا عق متلدة التحه قفن عيك الل بن ضمرو لظف اقال: 
«سئل رسول الله يهُ عن وقت الصلوات, فقال... ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. 


ويُفصّل تأخير العشاء إلى ما بين ثلث الليل ونصفه للمنفرد وللجماعة على السواء» إلا أن مُوجّد مشقة فُودّى في أول وقتهاء فعن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يل «لولا أن أشقّ على أمتي لأخّرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل» رواه ابن ماجة وأحمد. ومن المشقة ضعف 
الضعيف ومرض المريض وأمثالهماء لما رُوي عن أبي سعيد ذه أنه قال: «صلينا مع رسول الله وه صلاة العتمة» فلم يخرج حتى مضى نحو من 
شطر الليل فقال: خذوا مقاعدكم, فأخذنا مقاعدنا فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم, وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة» ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخّرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» رواه أبو داود وأحمد والنّسائي. والمقصود بصلاة العّكّمة في 
هذا الحديث صلاة العشاء. والأفضل تسميتها صلاة العشاءء وذلك لما روى ابن عمر وه قال: قال رسول الله يك: «لا تَغلِيتَكُم الأعراب على 
اسم صلاتكم العشاءء فإهما في كتاب الله العشاء, فإنها تُعْتم بجلاب الإبل» رواه مسلم وابن ماجة وأحمد وأبو داود والنّسائي. ورواه ابن ماجة 
أيضاً من طريق أبي هريرة ديد بلفظ: «لا تَغْلِيتَكُم الأعراب على اسم صلاتكم فإنما هي العشاءء وإنما يقولون العَمَمةَ لإعتامهم بالإبل». فقد 
كان الأعراب يؤخّرون جلاب الإبل إلى أن يشتد الظلام؛ أي العنّمّة» فأطلقوا على صلاة العشاء صلاة العَنّمّة لهذا السبب. 


ه- وقت صلاة الفجر: 


يبدأ وقت صلاة الفجرء أو صلاة الصبح؛ أو صلاة الغداة» من انشقاق الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس - أي إلى أن يظهر أول جزء منها - 
فقد روى أبو هريرة ذه أن رسول الله وَل قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح...» رواه مسلم. 


والمسلم بالخيار بين التبكير بما في أول وقتها - وهو المسمى بالتفْليس - وبين الإسفار - وهو تأخيرها إلى قَرْبٍ غهاية وقتها - فعن أنس 5ه قال: 
«سّئل النبي ليِهٌ عن وقت صلاة الغداة. فصلى حين طلع الفجر ثم أسفر بعد ثم قال: أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هذين 
وقت» رواه البرّار. ولكن التغليسء أي التبكير أفضل قليلاً فعن عائشة رضي الله عنها: «كنّ نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله يك صلاة 
الفجر متلفعات مُرُوطِنَ» ثم ينقلبن إلى بيوقنَ حين يقضين الصلاة, لا يعرفهنَ أحدٌّ من العَلّس» رواه البخاري وأحمد ومسلم. وعن أبي مسعود 
الأنصاري ذه أن رسول الله طَله: «... صلى الصبح مرة بعَلّسء ثم صلى مرة أخرى فأسفر باء ثم كانت صلاته بعد ذلك التّغليس حتى مات, 


ول يعُد إلى أن يُسْفِر» رواه أبو داود. ورواه ابن جَمّان وابن مُريمة والبيهقي جزءاً من حديث طويل. 


فالتغليس أفضل» خاصة في ليالي الشتاء الطويلة الي يأحذ النائم فيها حاجته من النوم» أما في لياللي الصيف فلو أسفر فيها المصلي بصلاة الفجر 
السسن ضما لأن الليل قصير والناس ينامون» فيمهلهم الإمام حي يدركوا الصلاة. أمّا ما ورد من أحاديث تأمر بالإسفار» وأنه أعظم للأجرء 
ها تُحمّل على معيئ آخر غير التأخير» هو التحقق والتثبت من حلول الفجر. 


إذا أخّر الإمام الصلوات عن مواقيتها 


يُندب لأثمة المساجد وحكام الدولة أداء جميع الصلوات في المساجد في أوائل مواقيتهاء وعدم تأخيرها إلى أن تنتهي أوقات الاختيار» فإن عُرف 
مِن إمام أو حاكم تأخيرٌ الصلاة شرع للمصلّين أن لا ينتظروا الصلاة معه بل يصلوفا منفردين» ثم إن هم أرادوا الصلاة مع الإمام أو مع الحاكم 
بع كدق لط ولد بل وتكون صلاقم في هذه الحالة نافلة» فعن أبي ذر ذَظنه قال: قال لي رسول الله وَل: «كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقنهاء أو يُميتون الصلاة عن وقنها؟ قال قلت: فما تأمرن؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل 
فإها لك نافلة» رواه مسلم. وعن أبي عالية البراء قال: «أخر ابن زياد الصلاة, فجاءني عبد الله بن الصامتء» فألقيت له كرسياً فجلس عليه 
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فذكرت له صنيع ابن زياد» فعض على شفته فضرب إلى فخذي وقال: إن سألت أبا ذر كما سألتني» فضرب فخذي كما ضربت فخذك 
وقال: إن سألت رسول الله يك كما سألتني. فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركت الصلاة معهم فصل 
ولا تقل: إن قد صليت فلا أصلي» رواه مسلم وأحمد النسائي وابن حِبَّانَ. وعن عبد الله ابن مسعود 5ه قال: قال رسول الله ول «لعلكم 
يكذ كونا أقرانا شان الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتموهم فصلُوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون, ثم صلُوا معهم واجعلوها سْبْحة» رواه 
ابن ماجة. والسُبّحة هي صلاة النافلة أو التطوّع. وروى عُبادة بن الصامت 5د عن الي ولي أنه قال: «سيكون أمراء تشغلهم أشياء. يؤخّرون 
الصلاة عن وقتهاء فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعاً» رواه ابن ماحة. 


أما اذا تكواق عافلة ولا تكرت مويه لواف يات بإنام رمتلى المككويةةة فاؤن المستلم 7ه له أقايضيل العتاذة الكتوية ب الزوم لواحت مروت ولد 
ور لك وها أن رسا الي تر اذ المغرب مرتين» أو أية صلاة مكتوبة أكثر من مرة واحدة في اليوم» فعن سليمان بن يسار مولى ميمونة 
قال: «أتيت على ابن عمر وهو قاعدٌ على البلاط والناس في الصلاة, فقلت: ألا تصلي؟ قال: قد صليت» قلت: ألا تصلي معهم؟ قال: إن 


سمعت رسول الله يل يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» رواه ابن خُرمة وأحمد وأبو داود والنُّسائي وابن حِبّان. 
إدراك ركعة من الصلاة في وقتها 


من أدرك ركعة من أية صلاة مفروضة قبل خحروج وقتها فقد أدرك الصّلاة» ويُْتمّها في وقت الصلاة الي تليهاء فقد روى أبو هريرة َه أن رسول 
الله يد قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر» رواه مسلم. ورواه البخاري بلفظ: «إذا أدرك أحدّكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليّتمٌ صلاته. وإذا أدرك 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليم صلاته» وليس هذا خاصاً بصلاي الصبح والعصر فحسبء وإنما هو حكم عام في كل 
صلاة مكتوبة» فعن أبي هريرة 5نه أن رسول الله يلل قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رواه البخاري. ورواه أحمد بلفظ: 
«.. فقد أدركها كلها». ولا يعن هذا أنه يجوز للمسلم تأخير صلاته حي يضيق وقتها إلى هذا الحد, فإنه إن فعل ذلك اعُير مُفَرَطاً ولحقه إثم» 
ويكون قد تشبّه في صلاته بالمنافقين» فعن أنس بن مالك #5 قال: معت رسول الله يلع يقول: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حقى 
إذا كانت بين قرئي الشيطان قام فنقرها أربعاًء لا يذكر الله إلا قليلاً» رواه مسلم. 


وتُدرك الر كعة بإدراك ركوعهاء فإن فاته الركوع فقد فاتته الركعة ووجب عليه عدم اعتدادهاء فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عَله: «إذا 
جئتم إلى الصلاة وحن سجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» رواه الحاكم وصححه. ورواه الدار قطيي. 


وقال عبد الله بن مسعود ذ#ده: «مّن فاته الركوع فلا يعتد بالسجود» رواه عبد الرزاق. 
مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية 


الدائرة القطبية هي دائرة وهمية تحيط بالقطب الشمالي تشكل حداً فاصلاً بين البلدات الي يتشكل الليل والنهار فيها كل أربع وعشرين ساعة» وبين 
البلدان الي يمتد فيها النهار وحده أكثر من أربع وعشرين ساعة والليل وحده أكثر من أربع وعشرين ساعة تزاد كلما اتجحهنا نحو الشمال حى 
يغدو فار القطب وحده ستة أشهر وليلة ستة أشهر كاملة. ومن البلدان الواقعة في الدائرة القطبية شمال فنلنده وشمال النرويج وشمال السويد في 
شبه الجزيرة الاسكندنافية وأصقاع سيبيريا الشمالية في روسياء ومعظم جزيرة غرينلند والأرخبيل في مالي كندا وغيرهاء فهذه البلدان يزيد النهار 
فيها عن أربع وعشرين ساعة؛ والليل كذلك. والسؤال هو: كيف يؤدي المسلمون في تلك البلدان صلاقم المفروضة» وكيف تُعرف مواقيت 
الصلاة هناك؟ 
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والجواب على هذا السؤال هو أن الشرع قد عيّن وحدّد مواقيت الصلاة المفروضة في النهار وف الليل» وأوجب علينا الالتزام يمذه المواقيت والتقيد 
التام بماء قال تعالى: 9[... إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً4 من الآية ٠١+‏ من سورة النساءء وقد مرّت الأدلة على هذه المواقيت 
ووجوب التقيد يما في البحث السابق» ولم يرد في الشرع أي استثناء ولا أي نسخ لهذه المواقيت» فتبقى ثابتة كما هي لا تُقدّم ولا تُوخّر دون أي 
اعتبار لموقع البلد على خريطة الأرض» تبقى ثابتة كما هي» وتلتزم في البلدان الواقعة في النصف الشمالي والبلدان الواقعة في النصف الجحنوبي على 
السواء. 


وهذه المواقيت هى أسباب وجود الصلوات المفروضة: بمعين أن هذه الصلوات لا ُوجد ولا تؤدى إلا إذا دلت مواقيتهاء وأن صلاة أدّيت في غير 
ميقاتها تعتبر باطلة غير مقبولة» وهذا هو ما سار عليه المسلمون وعملوا به لا يخالفهم فيه أحد منهم. 


وبناء على ذلك نقول إن سكان هذه المناطق من المسلمين ينطبق عليهم ما ينطبق على سائر المسلمين من وجوب مراعاة هذه المواقيت دون أي 
اعتبار لقصر النهار والليل في بلد أو طوهماء فيصلي سكان تلك المناطق صلاة الغداة في ميقات صلاة الغداة وهو ما بين انشقاق الفجر الصادق 
وإلى أن تطلع الشمسء ثم ينتظرون ميقات صلاة الظهرء وهو ما بين استواء الشمس في قبة السماء إلى أن يصير ظل كل شئ مثله في الطول» ثم 
ينتظرون ميقات صلاة المغرب ويبدأ منذ غياب قرص الشمس إلى غياب الشفق الأحمر فيبدأ ميقات صلاة العشاء وهكذاء ولا ينبغي ملاحظة أية 
زيادة في طول الميقات أو قصره. لأن الزيادة هذه تحصل عندنا في الصيف» ويحصل النقص عندنا في الشتاء» ولا ضير في ذلك ولا إشكال. 


إن الذي يحصل في تلك البلدان أن الشمس تطلع صباحاًء ثم تتوسط قبة السماء إلى الجنوب قليل» ثم إنها إذا أوشكت أن تغرب مالت نحو الشمال 
فوق الأفق وقامت بإكمال دورقا العادية حى تعود إلى المشرق دون أن تتوارى في الأفق الغربي أو الشمالي أو الشرقي» ثم تعاود الكرة فتتوسط قبة 
السماء إلى الجنوب قليلاًء وهكذا تبقى ساطعة في السماء في القسم الجنوبي سطوعاً عادياً يظهر خلاله ميقات الظهر وميقات العصرء ثم بدلاً من 
أن تغرب فيحل ميقات المغرب وبعده ميقات العشاء تقوم بالانمحراف نحو الأفق الشمالي فوقه قليلاً دون أن تتوارى إلى أن تكمل دورتا في أربع 
وعشرين ساعة لآ تغيب فيها الشمس وتبقى ساطعة بدورة كاملة كل أربع وعشرين ساعة تدكرر هرتين أو ثلاثاً أو عشر مرات أو ماثة مرة نيعا 
لصعودنا نحو مال الأرض ف الدائرة القطبية. 


وعلاحظة هذه الظاهرة بحد أننا نستطيع أن نصلي صلاة الغداة» في بداية هذه الدورات المتكررة مرة واحدة» ثم نقوم بأداء صلاة الظهر وصلاة 
العصر في ميقاتمما المعتادين في كل دورة: ولكننا لا نقوم بأداء صلاة المغرب ولا أداء صلاة العشاء لأن ميقاتهما لم يحل فالشمس تبقى ساطعة 
عدة دورات ولا تغيب ولا بحصل ليل» وهكذا بتوالي دورات الشمس سواء كانت كثيرة في الشمال أو أقل من ذلك كلما اتجهنا إلى الجنوب 
ضمن الدائرة القطبية نقوم بأداء صلاة الظهر وصلاة العصر فقطء ولا نصلي المغرب ولا العشاء لأن الليل لم يحل» وبالتالي لم يحل ميقاتهما. هذا هو 
الحكم في تلك البلاد» وهو الحكم نفسه في بلادنا من وحوب التقيد بالمواقيت» فإن حل الميقات قمنا بالصلاة» وإن تأخر الميقات أو تقدّم أخرنا 
الصلاة أو قدمناها تبعاً لذلك» وإن لم يحل الميقات خلال يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو أكثر لصلوات الغداة والمغرب والعشاء فلا صلاة علينا 
واحبة عندئذٍ» ويبمكن لسكان تلك البقاع أن يكثروا من صلاة التطوع لسعة الوقت عندهم, واللّه سبحانه يهبهم من الثواب ما يهب سكان تلك 
المناطق. 


وقد يسأل أحدهم: لماذا لا نقدر لصلاتنا هناك قدر مواقيت البلدان المحاورة ذات النهار والليل العاديين» أي البالغين معاً أربعاً وعشرين ساعة 

مراعين حركة الشمس في الجهة الشمالية» فعندما تقترب الشمس من الأفق الغربي وتبدأ بالانحراف عنه قليلاً نصلي المغرب» وبعد ذلك نصلي 

العشاء» وعندما تقترب الشمس من مكان شروقها المعتاد في الأفق الشرقي نصلي الغداة وهكذاء استدلالاً بالحديث الصحيح الذي رواه النواس بن 

«معان ديه قال: «ذكر رسول الله يل الدجال ذات غداة فخفّض فيه ورفع حتى ظناه في طائفة النخل... إلى أن قال عليه الصلاة والسلام... 

يا عباد الله فاثبتواء قلنا: يا رسول الله وما لَبْنْه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً. يومٌ كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم 

قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال؛ لاء اقدروا له قدره...» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد من 
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حديث طويلء فهنا يطلب رسول الله عله أن يقدروا لتلك الأيام الطويلة في زمن خروج الدحال قدرها في الأزمنة العادية» فهو دليل صحيح على 
وجوب التقدير لسكان تلك المناطق» كما هو دليل على وجوب التقدير على من يدركون أيام الدجال؟ 


وللجواب على هذا السؤال الطويل نقول ما يلي: 


-١‏ أن ما ورد في الأحاديث الي تذكر الدحال من حوارق ليس على حقيقته» وإنما هو تشبيه وتمثيل» ولا أدل على ذلك من ورودها في 
عدد من الأحاديث على سبيل امحاز» نذكر منها ما يلي: 


أ- 2 عن حذيفة َف قال: قال رسول الله يله: «لأنا أعلم بما مع الدجال منه, معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض 
والآخر رأي العين نارء تأجج فإما أدركنّ أحد فليأت النهر الذي يراه ناراً وليغمّض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء 
بارد» رواه مسلم. 

ب-20 وعنه ضيه أنه سمع رسول الله يِل يقول: «إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناراً» فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق» وأما 
الذي يراه الناس نار فماء بارد عذاب...» رواه مسلم. 

ج- عن أبي هريرة ذه قال قال رسول الله يَلِ: «ألا أخبركم عن الدجال حديثاً ما حدّثه نبي قومه؛ إنه أعور وإنه يجئ معه مثل 
الجنة والنار» فالتي يقول إنها الجنة هي النار...» رواه مسلم. 


فهذه الأحاديث يُفهم منها بشكل واضح تماماً أن الخوارق ال يأىٍ بما الدحال كالحنة والنار ليست على الحقيقة» وأنها لا تعدو كوفا مجرد بجاز 
وتمثيل لا غير» وقل مثل ذلك بخصوص حديثنا: «يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة...» فهذه الأيام ينبغي أن تفهم على المحاز وليس على 
الحقيقة» وتعئ أن تلك الأيام ستكون عصيبة وبالغة الشدة على المسلمين وكأن اليوم الأول منها يضارع سنة كاملة من الشدائد والأهوال» وكأن 
اليوم الثاني منها يضارع شهراً كاملاً من الشدائد والأهوال» وهكذا يتوجب فهم هذا الحديث وغيره من أحاديث الدجال. 


-0 بل إن عندنا حديثاً يخالف حديثنا هذا إن هو أذ على الحقيقة» هو ما رواه أبو هريرة 5ه قال: قال رسول الله يلِك: «يتقارب الزمان 
وينقص العملء وبُلقى الشحٌ ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل» رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث الذي يتحدث عن أيام 
آخر الزمان ومنها أيام الدحال طبعاً يذكر أن الأيام تمضي متقاربة مسرعة؛ أي كأنها أقصر من الأيام الاعتيادية وتقل بركة ذلك الزمان» وهذا 
المعين إن أذ هو الآخر على الحقيقة فإنه يتصادم مع حديثنا: «يوم كسنة...» فلا يبقى عندنا مندوحة سوى فهم هذه الأحاديث على أنما واردة 
على سبيل المجاز لا غير. 

«-200 أن الله سبحانه حلق الكون وسيّره بنواميس وقوانين ثابتة لا تتغير إلا أن تقع معجزة لنبي من الأنبياء» وما سوى ذلك فإنه لا يستطيع 
البشر ومنهم الدَّجّال مهما أوتوا من قوى وجبروت أن يغيروا هذه القوانين. إن الله سبحانه قد خلق الشمس وفرض عليها كام الام وإنه 
حاف قن خلق اليل والنيان ح ابعا زر عنيا الظاهرة» ولسوف يستمر حالما وحال الليل والنهار كما أرادها الله سبحانه إلى أن يرث الأرض وما 
عليها والسموات وما فيهاء فلا الدحال ولا غير الدحال من البشر مستطيعين أن يُحدثوا تغييراً في هذه النواميس والقوانين» ولن يستطيع الدجال 
ولا غير الدحال أن يعجّلوا من سرعة الشمس الظاهرية أو يبطئوا منهاء وبالتالي فإن الدحال يستحيل عليه إحداث تغيير في طول الأيام والليالي 
ميكنا كان انين يسا فكيقت وقد وزرة ف اللقذيف اذ البو الأول 11 إإبد رام سس صل انر علد ملعا وفكةا لاني انالا أن 
نفسّر هذا الحديث على أنه وارد على سبيل المجاز والتمثيل فقط. 

وخ ٠‏ إن التصديق حئ يكرك عقيدة ل بد.طن أنيكون: جخازماء وإن :هذه التقيدة وهذا الطريق. الناتم لق يقبل إلا إذا ووذ آية تعية الدلالة 


أو حديث متواتر قطعى الدلالة. 
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فالقول إن اليوم الأول في زمن الدجال يبلغ سنة» واليوم الثاني يبلغ شهراء واليوم الثالث يبلغ جمعة أي أسبوعاً لا نستطيع أن نعتقده ونصدقه 
شيلاينا جاده لأنه ورد في حديث غير متواتر» وهذا على إطلاقه وعمومه» فكيف وقد تصادم هذا التصديق مع نواميس الكون الثابتة» بل لقد 
تصادم مع حديث آخر مثله في الصحة كما ذكرنا ذلك قبل قليل. وبالتالي فإننا لا نستطيع الاستدلال به على تقدير تلك الأيام بأيامنا نحن. 


3< ونأتٍ الآن لسند هذا الحديث؛ ونستميح المسلمين عذرا لأننا لم نقبله رغم وروده في صحيح مسلمء فنجد مداره على الراوي الوليد بن 
مسلم القرشيّ الدمشقي فهذا الراوي قد انفرد برواية هذا الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي وأحمد» ولم أجده فووا اهو غير طروق اونما 


انفرد بروايته راو واحد لا يستطاع الاطمئنان إليه لا سيما إن جاءنا بعقائد أو مرويات تتضمن خوارق ومعجزات. 


وأيضا فإنى لدى مراجعة كتب تراجم الحديث وجدت أن كثيرين من علماء الدويك فلن لوه وعدلوه, ونحن نعترف يذللك ونذ كر ولكنئي 
وحدت في المقابل أقوالاً كثيرة مغايرة نُسبت لعلماء أفذاذ وأئمة أعلام في علم الحديث تحعلنا لا نقبل روايته هذه الي انفرد يماء ورواها مسلم 


وغيره» ونحن نعلم أن الحرح مقدّم على التعديل» لا سيما بخصوص حديث تضمّن حصول خحوارق ومعجزات لم تدسب لني ولا رسول!! 
وهذه طائفة من أقوال هؤلاء العلماء: 


قال أبو داود: (الوليد روى عن مالك عشرة أحاديث ليس لما أصل منها عن نافع أربعة) وقال الذهبي: (إذا قال الوليد عن ابن حريج أو عن 
الأوزاعي فليس .كعتمد» لأنه يدلس عن كذايين). وقال أحمد بن حنبل (كان الوليد فاع أي يذكر الأحاديث دون إِسنادٍ كلي أو جحزئي . وقال 
أعيل أيضا كهمااروق عه المرؤوي :وكات الولين كير لشطا): 


وقال مهنا: سألت أحمد عن الوليد فقال (اختلطت عليه أحاديث ما مع وما لم يسمع» وكانت له منكرات). وقال الدار قطي (كان الوليد يرسل 
عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي» فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي) وقال علي 
بن المديئ (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الوليد» ثم سمعت من الوليد» وما رأيت من الشاميين مثله» وقد أغرب بأحاديث صحيحة لم يشركه 
فيها أحد). وقال ابن سعد (ثقة بعضهم يستنكر حديثه). وقال أبو مسهر (كان الوليد يأحذ من ابن أبي السّفر حديث الأوزاعي» وكان ابن أبي 
السفر كذاباً). 


وإذن فإن الوليد هذا كثير الخطأء ا ويروي أحاديث باطلة» واختلطت عليه الأحاديث» ويروي عن كذابين ويخفيهم من السند» الخ» فهل 
يصح لنا بعد كل هذا التجريح من كبار علماء الحديث أن نقبل بروايته الي انفرد يما وتتضمن معجزات وخوارق؟ ثم نقوم بالبناء عليها فنستنبط 
حكم التقدير ونقول به؟ 


لذه الأسباب الخمسة نقرر مطمئنين أن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال على مسألتناء فيبقى الحكم العام وهو المواقيت المعلومة الثابتة» يحب 
القول بها بخصوصنا وبخصوص سكان أية بقعة من بقاع الأرضء لأن هذه المواقيت كما أسلفنا لم تنسخ ولح يقع فيها استثناء. 


قلنا في بحث [وقت صلاة العصر] إن الله سبحانه قد خص صلاة العصر يزيد ذكرء وإن رسول الله يلهِ قد حص صلاة العصر .مزيد ذكر وتفضيل» 


ونقول هنا إن رسول الله وخ قد ذكر لصلاتٍ الصبح والعصر فضلاً مشتركاً زائداً على فضل سائر الصلوات» فقد روى أبو هريرة 5ه أن رسول 
الله يَلهُ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 
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ركم وهو أعلم ببمم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» رواه مسلم. ورواه أحمد والبخاري 
والنّسائى وابن خزيكة باختلااف 5 الألفاظ. 


فضاء الصلاة الفائتة 


إذا حرجت الصلاة عن وقتها اعتّبرت فائتة» والفائتة قد تكون لنسيانٍ أو لنوم» وقد تكون لتقصير متعمّدء فإن كانت الصلاة قد فاتت لنوم أو 
لنسيان» فيجب أداؤها على النحو التالي: 


-١‏ ُودّى صلاة النوم والنسيان وقت الاستيقاظ مباشرة ووقت تذكرهاء لأن ذلك هو وقتها لا يحل تأحيرها عنه» فعن أنس بن مالك ذل 
قال: قال رسول الله عَل: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلّها إذا ذكرها فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري» رواه 
مسلم وأحمد. 

-١‏ إذا أراد المسلم أداء صلاة منسيّة فائتة لتشاغل أو نوم في وقت صلاة مكتوبة لم يلها بعد قدّم الصلاة الفائتة» ثم صلى المكتوبة» فقد 
روى جابر بن عبد الله طه: «الختر ين اخطات زوه الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي 
العصر حتى كادت أن تغرب الشمس.ء قال رسول الله له: فوالله إن صليئّهاء فنزلنا إلى بُطُحانء فتوضأ رسول الله يه وتوضأناء 
فصلى رسول الله يلهِ العصر بعدما غربت الشمس, ثم صلى بعدها المغرب» رواه مسلم. وهذه الصلاة الفائتة لنوم أو نسيان وتشاغل 
إن أُديت على النحو السابق لم يلحق صاحبها إثم» لأن صاحبها بأدائه لها يكون قد كفر عن صلاته الفائئة هذه فقد روى أنس #5 أن 
الببي يله قال: «مّن نسي صلاة فلْيْصَلّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك - قال قنادة (وأقم الصّلاة لذكري»» ايك 


أمّا من فاتته صلاة بتقصير متعمّد دون عذر شرعى» فإنه يأثم إثماً عظيماً ويحتاج عند ذلك إلى توبة نصوح من ذنبه الكبير هذاء وهذه الصلاة الفائتة 
لا كفارة لحاء لأن الكفارة لا تكون إلا لفوات صلاة بسبب شرعي كنوم أو نسيان وغفلة لا غير» وإذا قضى هذا المقصّر صلاته الفائتة» فإن الثم 
الذي لحقه لا يسقط عنه» وأرحو أن ينتفع من القضاء هذاء وأن يكون ذلك دالا على صدق توبته. 


وإذا كان قضاء المسلم لصلواته الفائتة في حالة الترك المتعمد لا يُسقط الإثم عنه» فأحرى بقضاء غيره عنه في حالة وفاته وعليه صلواتٌ متروكة أن 
لا يُسقط الإثم عنهء فالصلاة المقبولة تكون من صاحبها وتكون في وقتهاء قال تعالى: إن الصّلاة كانت على المؤمِِنَ كِتَابَا مَوقُوْكا4 [الآية 
٠‏ من سورة النساء]. ولم يغبت أن الرسول يل قد أمر بأن يقضي المسلم صلاة فائتة عن غيره المسلمء أو أن أحداً قضى عن مسلم صلاةٌ فائتة 
وأقرَّه الرسول ولد على فعله» والعبادات توقيفية لا يصح فيها القياس إلا إذا وُحدت العلة الظاهرة في النص. 


أما عن كيفية صلاة الفائتة فكما يلي: من صلى الفائتة صلاها على حالما وعلى هيئتها كما لو كانت غير فائتة وفي وقتهاء فيصليها كما هي من 
حيث الجهر والإسرار والإقامة والجماعة» فلو فاتته صلاة الصبح وصلاها في النهار عقِبَ طلوع الشمس» شرع له أن يقيم ويصليها جهرية 
ويصليها في جماعة» وإن فاتته صلاة العصر وذكرها في الليل صلاها بإقامة صا سِرية» وصلاها في جماعة» فعن أب قتادة ذه في قصة نومهم عن 
صلاة الفجر قال: «... ثم أذ بلال بالصلاة. فصلى رسول الله يِكِ ركعتين ثم صلى الغداة. فصنع كما كان يصنع كل يوم» رواه مسلم. 
وللقصوة يال رعق ركميا السككة لاةةالفجن والقضوهببالعداة حاذة الجر 


وعن أبي سعيد ذيه قال: «حُبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب هويا وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل» فلها كفينا 
القتال» وذلك قوله: (فَى الله الموْمِئيْنَ الال وكان الله قَويًا عَزيراً4 أمر النبي َلك بلالاً فأقام الظهر. فصلاها كما يصليها في وقتهاء ثم أقام 
العصر فصلاها كما يصليها في وقتهاء ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها في وقتها» رواه أحمد والنّسائي وابن خرية. 

233 


والأذان في هذه الحالة يُشرع عندما تُشْكَلٌ الجماعة أهل المصر عن الأذان في الوقت نتيجة حرب؛ كما حصل مع الرسول ول وجماعة المسلمين في 
المدينة المنورة في معركة الخندق» أو يُشْكل أهلّ بلد عن الأذان فبعةا كارقة زلزال سدم أل طوفان ها فودة عيك إقانه الضلةة الفافية من 
أَذنت الجماعة القاطنة في بلدء وأراد صاحب الفاتئة أن يصلي في غير وقتها المعتاد فلا يحتاج لأذان» وتكفيه الإقامة فحسب. 


النومٌ قبل صلاة العشاء والسَّمَرٌ بعدها 


يكره النومٌ قبل العشاء والسَّمَرُ بعدهاء فالمسلم يندب له أن لا ينام قبل أن يصلي صلاة العشاءء وإذا صلاها كره له أن يسمّر» ودب له أن ينام 
بعدهاء فعن أب بَرزةَ ضيه قال: «إن رسول الله يلخ كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها» رواه البخاري والترمذي. ورواه أبو داود وابن 
ماجة جزءاً من حديث. وعنه د قال: «كان رسول الله يل لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل؛ وكان لا يحب النوم قبلها ولا 
الحديث بعدها» رواه مسلم. 


ويباحان لحاجة مث أن ينام في مصلاه منتظراً الصلاة» فقد كان صحابة رسول الله يع ينامون في المسجد ينتظرون الصلاة مع رسول الله يل فعن 
أنس #5 قال: «أخّر رسول الله يه العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل» أو كاد يذهب شطرٌ الليل ثم جاء فقال: إن الناس قد صلوا ونامواء 
وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة...» رواه مسلم والبخحاري. 


ومثل أن يكون مسافراً أو يريد مزيد صلاة أو ما شاكل ذلكء فعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله كَلِ: «لا سَمَرَ بعد الصلاة» يعني 
5-3 ع 4 
عشاء الاخرة, إلا لأحد رجلين: مصل أو مسافر» رواه الطبراني» ذكر ذلك ا ميثمى » وقال (رجاله ثقات). 


ومثل أن يكون عليه عمل يتطلب منه إنحازه فلا بأس» لما رُوي عن عمر بن الخنطاب ذه أنه قال: «كان رسول الله يع يسمّر مع أبي بكر في 
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الفصل الثاى 
المساجدٌ وأماكن الصلاة 


فضل المساجد 


ها مط زيانت نه على مول اه كل وعلي للدي أذ بس قور الأرطي كلها سنبيعذا جو الأنمالنادية يوون عيها علوت حيكها بخلوا أر 
ارتحلواء وهذه توسعة ما بعدها توسيدة قي بي ذه قال: قال رسول الله عَل: «فضّلنا على الناس بغلاث: جُعِلتَْ صفوفنا كصفوف الملائكة 
وحعلك لنا الأرض” كلها مسحداء وجعلت تربتها لنا طَهُوراً إذا ل نجد الماء وذكر خصلة أخرى» رواه مسلم. وعن جابر ذه أن رسول الله 
يه قال: «جعلت لي الأرض طَهوراً ومسجداًء فأيّما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته» رواه أحمد. وكلمة - مسجد - هنا تع 
مكان السجود, أي مكان الصلاة» فأية بقعة من الأرض صلحت للصلاة عليها جاز إطلاق كلمة مسجد عليها. 


نلعيس توس لكان انث والتخخاض: (قداة 3 اققده ورء فق العلل !الك م التغروض اتدككر املو تعلق سب الوا قر له ال ال الما يعم 
مَمسَاجدَ الله مَنْ آمَنَ بالله واليّؤم الآخر...4 الآية ١‏ من التوبة. فقد نسب الله سبحانه وتعالى المساجد إليه وجعل عُمرائما دليلاً على الإيمان به 
وباليوم الآحر. وروى أبو هريرة ذه عن البي وَلدْ أنه قال: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قلت: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: 
المساجد, قلت: وما الرّتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» رواه الترمذي. وكفى بمذا الوصف فضلاً. 
وعن أبي هريرة عن البي وَل أنه قال: «مّن غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نُزُلّه من الجئة كلما غدا أو راح» رواه البخاري وأحمد. وعن عبد 
لله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلِ: «من راح إلى مسجد جماعة فخطوتاه خطوة تمحو سيئة. وخطوة تكتب حسنة, ذاهباً وراجعاً» رواه 
ابن حِبّان وأحمد والطيراي. وعن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله يل «من تطهّر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت 0 
فرائض الله كانت خطوتاه: إحداهما تحط خطيئة, والأخرى ترفع درجة» رواه مسلم وابن ن حِبّان والبيهقي. وعن أبي هريرة ذف عن البي كله 
قال: «سبعةٌ يُظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه... ورجلٌّ قلبُه مُعَلّىَ في المساجد...» رواه البخاري. 


أما بناء المساحد فهو شرف وفضل يجزي الله سبحانه عليه الجزاء الأوى» فعن عثمان بن عفان دن قال: سمعت البي كيو يقول: وزقق بق معدا 
يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وهذا لا يعي أن بناء المساحد هي من التكاليف الفردية» بل إن هذه 
المهمة هي من الواجبات المفروضة على الدولة الإإسلامية» وللمسلمين بعدئل أن يساهموا في بناء المساحد من أموالهم الخاصة. 


الذهاب إلى المسجد 


يحب لمن ممم الاقانة قي المنجد أو عر؛ خضوها أن يسيق للمسخه بسكينة ووقان وله .يسرع ف المشي» وليغلم أنه:ما.دام ساغياً وماكيا فهؤ 
في صلاة» أي في حكم المصلي» فيستحب له أن يعتمد ما ينبغي للمصلي اعتماده» ومنه السعي بالسكينة والهدوء وعدم العجلة» فما أدركه من 
صلاة الجماعة صلاه معهم, وما فاته منها أتمه وحده؛ فعن أبي قتادة ضيه قال: «بينما نحن نصلي مع النبي يِل إذ سمع جَلَبَةَ رجال فلما صلى 
قال: ما شأئكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة, قال: فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمُوا» 
رواه البخاري ومسلم وأحمد. وعن أي هريرة 5ه عن البي كَلِهْ قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا 
نُسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتهوا» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماحة. وعن أبِي هريرة 5نه أن رسول الله وَل قال: 
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«إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, وأتوها وعليكم السكينة, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتهواء فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة فهو في صلاة» رواه مسلم. 


أدب المسجد 


سيف واف نه عر ويد كقلن من وزورة أن.يناذن فيا ويراعي جملة من الآداب الشرعية» وأزال هده الأداك اكتجتر حن اللنانر ولقيع والشعاوم 
واجتناب أكل ما تنبعث منه روائح تؤذي العا قال تعالى: يا بي آدَمَ و زِيْتقَكُمْ عِنْدَ كُلَ مَسْجدٍ...4 الآية #١‏ من سورة الأعراف. 
وعن جابر بن عبد الله ضف عن النبي يله قال: «من أكل من هذه البقلة الغوم» وقال مرة: من أكل البصل والفوم والكُرّاث فلا يقريَنَ مسجدناء 
فإن الملائكة تتأذى ثما يتأذى منه بنو آدم» رواه مسلم. 


ويس التشعؤل إلى المتسفد معدن بالرّحل اليمئ» والخروج منه معذنا باللشري خا زوع هن انس نين هالك عه أنه كاة يفول 1 فق المكة إذا 
دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى, وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى» رواه الحاكم. 


وتقول عند الدحول [بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك] وإن زدت على ذلك بالقول [أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم] فهو خير. وتقول إذا حرجت [اللهم صل وسلّم على رسول الله اللهم إن أسألك من 
فضلك] وإن زدت بالقول [اللهم اعصمني مِن الشيطان الرجيم, أو: اللهم أجرن من الشيطان الرجيم] فهو خير» فعن أبي حميد أو أبي أسيد 
قال: قال رسول الله ِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك, وإذا خرج فليقل: اللهم إن أسألك من فضلك» 
رواه مسلم. ورواه الدارمي بلفظ: «إذا دخل أحدكم فليُسلّم على البي» ثم ليقل...». ورواه ابن ماحة من طريق أبي هريرة» فزادا التسليم على 
رسول الله يلْ. وروى أبو هريرة ذه أن رسول الله يله قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي يذ وليقل: اللهم أجرنٍ من 
الشيطان الرجيم» رواه الحاكم. فزاد الصلاة على رسول الله لل وروى عبد الله بن عمرو بن العاص عن البي يل «أنه كان إذا دخل المسجد 
قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال: أقط؟ قلت: نعم, قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان حُفِظ 
مني سائر اليوم» رواه أبو داود. وروى أبو هريرة ذه أن رسول الله وي قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلّم على النبي ول وليقّل: اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك, وإذا خرج فَلْيسلّم على النبي يك وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم» رواه ابن ماحة. ورواه ابن حِّانَ بلفظ: 
«اللهم أَجِرْني» بدل: «اللهم اعصمني». 


ويُسن خفض الصوت في المسجدء فلا يرفع المسلم صوته بحديث ولا بدعاء ولا بقراءة القرآن» ولو كان ذلك في أثناء صلاته الفردية» وذلك حىّ 
لا يشوش على. غيره من المصلين». فعن البياضي: «أن رسول لله يل خرج على الناس وهم يصلُون, وقد علت أصوائهم بالقراءة فقال: إن 
المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به. ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» رواه مالك وأحمد. وعن أبي سعيد #5 قال: «اعتكف رسول 
الله يل في المسجد. فسمعهم يجهرون القرازة لكشك" الففر زقال: ألا إن كلّكم مناج ربه. فلا يؤذينَ بعضكم بعضاًء ولا يرفع بعضكم 
على بعض في القراءة - أو قال - في الصلاة» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي وابن رّمة. . 

أما إن خلا المسجد من ناس يصلون, أو كان المصلون بعيدين عنه فلا بأس بأن يرفع صوته فيه» فعن كعب: «أنه تقاضى ابن أبي حَدرَدٍ دَيْنَاً كان 
له عليه في المسجد, فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله يخ وهو في بيته. فخرج إليهما حتى كشف سِجْفَ حجرته؛ فنادى: يا كعب» 
قال: لبيك يا رسول الله» قال: ضع من ينك هذاء وأوماأ إليه. أي الشطر, قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: فقم فاقضه» رواه البحاري 
ومسلم. فقد ارتفعت أصواقما في المسجد فلم ينكر عليهما الرسول َلِعٌ ذلك. 
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ويكره التشبيك بين الأصابع في المسجد لما رُوي أن كعب بن عُجرة قال: «دخل علي رسول الله يله المسجد» وقد شبّكت بين أصابعي» فقال 
لي: يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تُشبّك بين أصابعك, فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة» رواه أحمد. ولما رُوي عن أبي هريرة أنه قال: 
قال أبو القاسم صَللوٌ: <إذا توضأ أحدكم في بيته, ثم أتى المسجد, كان في صلاة حتى يرجع, فلا يقل هكذاء وشبّك بين أصابعه» رواه الحاكم 
وابن مُربمة. ولما رُوي عن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله وَل قال: «إذا كان أحدُكم في المسجد فلا يُشْبّكن فإن التشبيك من الشيطان؛ وإن 
أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه» رواه أحمد. 


ويكره اتخاذ المسجد للبيع والشراء» كما يكره عمد الحلقات فيه يوم الجمعة قبل الصلاة» فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن البي وي 
فى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة, وعن الشراء والبيع في المسجد» رواه النّسائي. 


ويحرم التنخم والبصاق في أرض المسجد وجدرانه» فعن أنس بن مالك ذه قال: قال البي يل: «البّزاق في المسجد خطيئة وكفارقا دفنها» رواه 


8 ير ف ع ع 
البخحاري ومسلم وابن خزيعة واحمد وابو داود. 


فالتشويش بكلام وإلحاق الأذى بإلقاء القاذورات وأمثال ذلك منهيٌ عنه» ويشتدٌ النهى عند إقامة الصلوات؛ أما ما سوى ذلك هما لا يعد تشويشاء 


وما ليس فيه تحقيرٌ للمسجد مخالفٌ لواجب احترامه والتأدب فيه فلا بأس به. 


وقد وردت أعمال وأمور عديدة ما فعلها رسول الله يل وصحابته في المسجد كدليل على جوازهاء بحتزئ منها ما يلي [النوم» والأكل» وَالنَصدّق 
على الغير» والتقاضيء واللعب المباح؛ ومداواة المرضى والجرحى] وهذه أدلتها: 


أ- عن عباد بن تميم عن عمه: «أنه رأى رسول الله يخ مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى» رواه البخاري وأحمد 
وععيلة: 

ب - عن سهل بن سعد قال: «جاء رسول الله يك بيت فاطمة فلم يجد علياً في البيت؛ فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شى 
فغاضبني فخرج., فلم يقل عندي, فقال رسول الله يخ لإنسان: انظر أين هوء فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد, فجاء 
رسول الله يخ وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله يك يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب, قم أبا 
تراب» رواه البخاري. 

ج - عن عبد الله بن الحارث الزبيدي قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله يل في المسجد الخبز واللحم» رواه ابن ماحة. 

د - عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل «هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟ فقال أبو بكر يل: دخلت 
المسجد فإذا أنا بسائل يسأل» فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن, فأخذقا منه فدفعتها إليه» رواه أبو داود. 

ه - عن أبي هريرة وك قال: «اليهودُ آنوًا البي كِهْ وهو جالس في المسجد في أصحابه. فقالوا: يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا مبهم» 
[رواه أبو داود]. وقد مر قبل قليل تقاضي كعب وابن أبي حَدرّدء وقضاء الرسول يَليةْ في ذلك. 

و - عن أبِي هريرة ضَيد قال: «دخل رسول الله يخ المسجد والحبشة يلعبون فزجرهم عمرء فقال النبي يِ: دعهم يا عمر فإفهم بنو أرفدة» 
رواه أحمد. والمقصود بقوله بنو أرفدة: أن اللعب عادة هؤلاء الناس. 

ز - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل, فضرب البي يلك خيمة في المسجد ليعوده من قريب...» رواه 
البخحاري. 


ولو علمنا أن المسجد كان مكان سكن لفقراء المسلمين» وهم الُسمّون بأهل الصّفة لأدركنا أنّ كل الأعمال الي يُقام بما في البيوت ما له علاقة 
بالعيش» 5 ولق لك نا أت رسول الله يِه - وهو رئيس الدولة - كان يتخخذ المسجد دار حكم يدير فيه شؤون دولته من عقد 
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الرايات» وبعث السرايا والبعوث» وربط الأسرى واستقبال الوفود» وتوزيع الأموال؛» وتصفح أعمال الولاة والعمال والموظفين» وتعليم المسلمين 
أحكام دينهم» لأد ركنا أن كل أعمال المسلمين من رعايا وحكام جائرٌ فعا في المسجدء ويخطئ ل المساحد على أداء الصلوات 


أما ما عليه المساحد وما يفعله المسلمون فيها في أيامنا المعاصرة من تشييدٍ وزخرفة» وتعليق آيات القرآن الكريم وكتابتها على الجدران» وتنميق 
المنابر وا بحاريب» بحيث تبدو كالقصور الفخمة وقاعات الاستقبال في جمالها وزخارفهاء فهو خللااف السنَّةق ورا وصل إلى حد الحرمة, وذلك لأن 


مثل هذه الأمور تفتن المصلين وتشغلهم وتُلهيهم عن الصلوات وما فيها من حشوع. 


وأنوة هنا بتعليق أضاء اله سهان وآياتة القزآن الكرم وكتابفيا على الندران واخاريت والناز» فاقول :إن هده امور عا هتاف من الرمزل 
ولا في زمن الخلفاء الراشدين» ولو كان فيها الخيرء أو لو كانت مستحيّة لسبقونا إليهاء وهم السيّاقون إلى كل فضل وفضيلة» لهذا فإن 
المساجد ينبغي أن تخلو من كل هذه الكتابات والزخارف لتعود إلى بساطتها الأولى» فقد روى ابن عباس 5ه عن البي #َليِ: «ما أمرت بتشييد 
المساجد. قال ابن عباس: لتَرخْرفنّها كما زخرفت اليهود والنصارى» رواه أبو داود. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله: «لا تقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» رواه أحمد والدارمي. وروت أم عثمان بنت سفيان أن البي وَليْدْ قال: «... إنه لا ينبغي أن يكون في 
البيت شئ يُلهِي الُصلين» رواه أحمد. والبيت هنا هو المسجد الحرام. 


أفضل المساجد 


كل اوعد ممعرقى لتقي :لذ ا زيعة وإمريه عور عط توس امن ابر لب تسج انض عي سعط اقرع مكل و لسوالاة يبد ندل عاق 
ألف صلاة» والمسجد النبوي بالمدينة والصلاة فيه تعدل ألف صلاة» والمسجد الأقصى بالقدس واحتلفت الروايات في فضل الصلاة فيه» فورد أن 
الصلاة فيه تعدل ألف صلاة» وورد أن الصلاة فيه تعدل حمسمائة ضلاة؛ ثم مسحد قباء بالمدينة» والصلاة فيه تعدل غمرة. والمساحد الثلاثة الأولى 


كل 


هي وحدها الي تُشَدّ إليها الرّحالء أي يُسافر إليها قصدّ العبادة فيها والصلاة» ولا يُشرع السفر قصد العبادة إلى غيرها من المساجد» فقد روى 
أبو هريرة ذه عن البي ك8 قال: «لا تُشدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدٍ الحرام, ومسجد الرسول يلو ومسجد الأقصى» رواه 
البخاري. وعن جابر 5ه أن رسول الله كلع قال: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام, وصلاةٌ في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» رواه ابن ماحة. وعن ميمونة مولاة البي كلِكُ أنما قالت: «قلت: يا رسول الله أفبتنا في بيت المقدس, 
قال: أرض الَحْشَر وَالَنْشَّر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غبرهء قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمّل إليه؟ قال: فتهدي له 
زيتاً يُسرّج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه» رواه ابن ماجة. قوله أتحمّل إليه: أي أرتحل إليه. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله وَل: 
«فضل الصلاة ني المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة, وفي مسجدي ألف صلاة؛ وفي مسجد بيت المقدس حمسمائة صلاة» رواه البرّار. 
وعن عبد الله بن عمرو ذه عن رسول الله وَله: «أن سليمان بن داود سأل الله تبارك وتعالى ثلاثاء فأعطاه اثنتين» وأرجو أن يكون قد أعطاه 
الغالغة, سأله مُلْكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده فأعطاه إياه, وسأله حكماً يُواطئ حكمّه فأعطاه إياه وسأله من أتى هذا البيت يريد بيت المقدس 
لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج منه كيوم ولدته أمّه فقال رسول الله ي: وأرجو أن يكون قد أعطاه الثالث» رواه ابن حِبّان. وعن أسيد بن 
ظهير الأنصاري ذه - وكان من أصحاب البي َلهُ - يُحدّث عن البي وَل أنه قال: «صلاة في مسجد قباء كعمّرة» رواه ابن ماحة. ورواه 
الترمذي بلفظ: «الصلاة في مسجد قبا كعْمّرة» بدون ال همرة. 
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الصلاة على غير الأرض 


ضون الصلاة عاك أ كيد افر انا كان رعو للها دعسا راطا كاش ار تصصيرا آو ابا او قرالا حون قارف نيما قفن ابن ختيد 
رضي الله عنهما قال: «سأل البي ييه عن الصلاة في السفينة؟ فقال: كيف أصلي في السفينة؟ فقال: صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق» رواه 
البزار. والصلاة في السفينة هي صلاة على النشب. وعن أبي سعيد 45ه: «أنه دخل على البي يله قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد 
عليه...» رواه مسلم. وعن أنس بن مالك ذيه: «أن رسول الله يه صلى في بيت أُمّ حرام على بساط» رواه أحمد والبيهقي. وعنه ذه قال: 
«كنا نصلي مع البي كله في شدة الحر فإذا لم يستطع أحذنا أن لمكن رجه امن الأزض ينيط ثوبه فسجد عليه» [رواه البخاري ومسلم]. 
وروت عائشة رضي لله عنها: «أن رسول الله يْوْ كان يصلي, وهي بينه وبين القبلة» على فراش أهله اعتراض الجنائز» رواه البخاري. وروى 
البخاري أن ابن عمر ذه صلى على الثلج. 


الصلاة على الكرسي 


منذ سين التسعينيات من القرن المنصرم انتشرت ظاهرة الصلاة على الكراسي في المساجد وثي البيوت» ح لم تعد ترى مسجداً يخلو من أعدادٍ من 
الكراسي المعدّة للصلاة» ولم تكن هذه الظاهرة تُلحظ قبل ذلك إلا نادر والسؤال هنا هو ما حكم الصلاة على الكرسي؛ وهل من دليل شرعي 
على حوازها؟ وللجواب على هذا السؤال أقول ما يلي: باستعراض النصوص ذات العلاقة بمذه المسألة نتبين أن الصلاة على الكرسي غير مشروعة 
في صلاة الفريضة أو المكتوبة» وجائزة ومشروعة فقط في صلاة التطوع أو النافلة» وللمريض الذي إذا جلس على الأرض لا يستطيع السجود على 
الأرض. وهذه هي الأدلة: 


أ- عن جابر بن عبد الله ظفله قال: «كان رسول الله يله يصلي على راحلته حيث توجهت» فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة» رواه 
البخاري ومسلم. 

ب - عن عامر بن ربيعة 5ه قال: «رأيت رسول الله يخ يسبّح وهو على راحلته. ويومئ إبماء قِبَلَ أي وجه توجّه. ولم يكن رسول الله 
له يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة» رواه البيهقي والبخاري ومسلم. 

ج - عن سالم بن عبد الله عن أبيه - عبد الله بن عمر - هه قال: «كان رسول الله يك يسبّح على الراحلة قبل أي وجهٍ توجّه ويوتر 
عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» رواه مسلم والبخاري. 


تدل هذه الأحاديث الثلاثة على وجود فارق في الصلاة بين المكتوبة والتطوعء؛ هذا الفارق هو أن صلاة التطوع - وعبّر عنها بالتسبيح في الحديثين 
بء ج - يصح تأديتها على ظهر الدابة» بينما يتوجب أداء الفريضة على الأرضء وطبعاً على هيآتها المعلومة» «فإذا أراد الفريضة نزل» «ولم 
يكن رسول الله يعْ يصئع ذلك في الصلاة المكتوبة» «غير أنه لا يصلي عليها - أي على الدابة - المكتوبة» وهذه نصوص بالغة الوضوح على 
أن صلاة الفريضة لا تؤدَّى إلا على الأرض»؛ ولا يشرع أداؤها على ظهر الدابة. 


وحيث أن البلوس على ظهر الدابة والجلوس على الكرسي شئ واحد وفعل واحدء لأن كلا الفعلين جلوس المرء على مقعدته وترك رجليه تتدليان 
إلى أسفل» فإن هذين الفعلين يشتركان في حكم شرعي واحدء وأن ما ينطبق على أحدهما ينطبق على الآخرء هذا الحكم الشرعي هو الجواز 
والإباحة في صلاة التطوع فحسبء فمن أراد أن يصلي تطوعاً ونافلة حاز له ذلك وهو جالس على الكرسيء كما جاز له ذلك وهو جالس على 
ظهر دابة سواء بسوا» وتكون صلاته صحيحة متقبّلة. 
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أما صلاة الفريضة أو المكتوبة فلم شرع أداؤها على ظهر الدابة» كما لم يشرع أداؤها على الكرسيء لأن الفعلين فعل واحد في واقعهماء ولم يرو 
أن رسول الله ع قد صلى الفريضة أبداً وهو على ظهر دابته» أو وهو جالس على كرسيء وإنما جاءت النصوص تذكر فقط أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يصلي على ظهر دابته صلاة التطوع فحسب. وليس ذلك فقطء وإنما تذكر هذه النصوص أنه كلو كان إذا أراد أن يصلي الفريضة 
وهو راكب دابته نزل عنها وصلاها على الأرض» ولو كانت صلاة الفريضة تصح على ظهر الدابة لأدَّاها ولو مرة واحدة ليدل ذلك على الجوازء 
فلما لم يفعل ذلك مرة واحدة» والتزم في كل مرة بأداء المكتوبة على الأرض فإن ذلك دليل واضح على أن الصلاة المكتوبة تُودّى على الأرض 


فحسب. 


أما لماذا جعلنا الجلوس على ظهر الدابة كالجلوس على الكرسي واعتراها سيكنا وعدا وما ا فالجواب عليه ما رواه معاذ بن أنس» وكان 
من أصحاب رسول الله كَل أنه ذكر أن رسول الله يلي قال: «اركبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها بالك ولا تتخذوها كراسي» رواه أحمد 
والدارمي والطبراني والحاكم وأبو يعلى. وفي رواية أحرى لأحمد بلفظ: «إركبوها سالمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي لأحادينكم في 
الطرق .والأسواق > ققد ذكر ذا رسول الها ل أذ ركوب الداقاهو كاذه كزسياء وا البلوس عن ظيور الدواب هن خلوس على 
الكراسي» وبذلك يكون قد ثبت لنا واقعياً وشرعياً أن ركوب الدواب والحلوس على الكراسي فعل واحدء وبالتالي يكون قد ثبت لنا أن ما ينطبق 
على أحدهما ينطبق على الآخر دون أي فارق» وأن حكم أحدهما هو حكم الآخر تماماً. 


والخلاصة هي أن الصلاة على الكرسي جائزة ومشروعة فقط في صلاة التطوع» وغير جائزة وغير مشروعة في صلاة الفريضة؛ وهذا الحكم عام 
ينطبق على السليم كما ينطبق على المريض» فكما أن السليم يصلي الفريضة على الأرض فإن المريض يتوجب عليه هو الآخر أن يصلي الفريضة 
على الأرض. 


ونقف هنا وقفة عند صلاة المريض فنقول: إن الأسريضف الريض أنه كع سود دن الأ رسن و سو متراة كان تيضبلي:واقناكالسليم أو 
جالساً إن كان لا يقوى على الوقوفء إلا أنْ لا يتمكن هذا المريض من السجود على الأرض فيومئع عندئدٍ يعاءء وهذا الموضوع تحدونه كد 
في بحث [صلاة المريض] في [الفصل العاشر] فلا نعيد. 


فالمريض ينبغي عليه أن يسجد على الأرض في كل أحواله إن كان قادراً على ذلك» ولا عذر له بترك السجود على الأرض إلا في حالة عدم تمكنه 


من ذلك وبدون هذه الحالة فإنه مطَالّبُ بالسجود على الأرضء فإن ترك السجود ولم يُودّه على الأرض فقد بطلت صلاته إلا في حالة عجزه عن 
ذلك كما أسلفنا. 


وهنا نقول بخصوص صلاة المريض على الكرسي ما يلي: هذا المريض الجالس على الكرسي في صلاة الفريضة يُنظَرٌ فيه فإن كان يستطيع السجود 
على الأرض في أية كيفية من كيفيات الحلوس كالجلوس متربعاً أو مفترشاً أو متورّكاً فإنه لا يعذر بترك السجود مطلقاً وعندئٍ لا تصح صلاته 
على الكرسي لأن هذه الصلاة لا يستطيع المريض فيها من السجود على الأرضء فصلاته على الكرسي تحول بينه وبين أداء السجود الواجحب عليه 
والغاون عله أنار إن كان ارين" له يقوس فلل ,السكزه عن الأزكي الفا اونا حاو كلف وال أرفاعا غية خارية؛ تتديهاء وغيدها فقط 
يوز له أن يضلي على الكرسي» لأن:ضلاته على الكرسى: ل تحل دون قيامه بالنصدود على الأرض الذي ل يَكُدُ يقوى غلية فهى بزخخصة له أرجو 
الله سبحانه أن يقبلها منه. 


المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها 
هذه المواضع هي المقبرة» والحمّام» والمكان النجس كالمرحاض والمزبلة» والمكان الذي فيه تماثيل لأأناس أو حيوانات» والمسجد الذي بن للإضرار 


بالمسلمين وبالإسلام كمسجد الضّرار» وما سوى ذلك من المواضع لا تحرم الصلاة فيهاء فعن أبي مرئد ألعْتّوي 5ن قال: سمعتُ رسول الله َل 
2010 


ترج تصاوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» رواه مسلم وأبو داود والنّسائي والترمذي وأحمد. وعن أبي سعيد ذه قال: قال رسول الله ك: 
«الأرض كلها مسجد إلا الحمّام والمقبرة» رواه أبو داود وابن حِبّان وابن رّكة» ورواه الدارمي وزاد: «قيل لأبي محمد: تجرئ الصلاة في 
المقبرة؟ قال: إذا لم تكن على القبر فنعم». وجاء في صحيح البخاري: «ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبرء فقال: القبرَ القبرَء ولم يأمره 
بالإعادة». وعن ابن عباس ذَيه قال: سمعت أبا طلحة يقول: معت رسول الله يل يقول: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل» 
رواه البخاري. وروى البخاري: «كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل». والمعلوم أن الأصنام كانت عبارة عن تماثيل» قال تعالى: 
ما هَذِهٍ التَمَائِيْلُ التي أَنُمْ هَا عَاكْفُون» الآية 5٠‏ من سورة الأنبياء. وقد كثرت التمائيل في بيوت الُسلمين في زمننا هذا زيّنوا يما صالات 
بيوتهم» وغرف استقبال ضيوفهم.؛ ما يجعل الصلاة في هذه التوتع جواما» وق 1ق دق تيون إل غهنذة الذديه الكتير قانتعال + لو الي 
لاس الا سي يس ا اه بال ا 
لَكَاذِبُوْنَ 147 لا تفج فِيْهِ بد الآيتان ٠١8 2٠١0‏ من سورة التوبة. فمسجد الضتّرار يطلق على كل مسجد بي لغير وجه الله سبحانه مثل 
أن يُقصّدَ من بنائه الإضرارٌ بالمسلمين» واتقاذها مر كرا للتآمر عليهم أو على دينهم؛ فهذا المسجد لا يكفي عدم الصلاة فيه» بل يهدم وينقض من 
أساسه. أما حرمة الصلاة في المكان تجن :نتلوم مو الدين بالسيرى: ة] ويمكن مراجعة الموضوع في بحث [حكم النجاسة في الصلاة] في الفصل 
الرابع. 


هذه هي الأماكن الخمسة الى تحرم فيها الصلاة ولا تجوز» ولكن إن صلى المسلم في أحد هذه الأماكن صحت صلاته مع الإثم ولا إعادة عليه 
لأنه لم يرد في أي منها نص يعتبرها من مبطلات الصلاة. 


المواضع التي تكره فيها الصلاة 
هي أربعة مواضع: 


أ - المكان الذي فيه إاء وإشغال للمصلي: كاماكن اللهو واللعب» والمساكن ذات الرسومات والنقوش» والطرق العامرة بالناس» والأسواق 
الصاحبة وغيرها. 

نا عسعاضن الاي 

ج - ما بين السواري وأعمدة المساحد. 

دكا لكان طن لماع 


فهذه المواضع الأربعة تُكره فيها الصلاة» دون أن تصل إلى حدٌ الجرمة. 


أما كراهة الصلاة في المكان الذي فيه إطاء وإشغال السصلي فلما روى مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قام رسول الله عله 
يصلي في حميصةٍ ذات أعلام, فنظر إلى عَلّمهاء فلما قضى صلاته قال: اذهبوا يذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حُذيفة, وائتون بِأَنْبجَانيّة فإفها 
أهتني آنفاً في صلاقي». والأنبجائيّة: هي كساء غليظ لا رسوم فيه. 


أما كراهة الصلاة في معاطن الإبل فلِعلّة موف الأذى ولحوق الضرر بالمصلي من شرور الإبل» لأن مّن يصلي بين الإبل تبقى نفسه متوترة خحائفة 
ما يؤثّر في الخشوع والطمأنينة في الصلاة» فعن ابن مُكَفَل مد قال: معت رسول الله يك يقول: «لا نُصلُوا في عطن الإبل فإنها من الجن مخلقت» 
ألا ترون عيوفها وهبايما إذا نفرت؟ وصلوا في مُراح الغنم فإنها هي أقرب من الرحمة» رواه أحمد والطبراني. قوله هبابها: أي نشاطها وكثرة 
حركتها. فالعلة هي الخنوف من نفور الإبل وما يستتبع ذلك من إيذاء الناس. 
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أما كراهة الصلاة في المساحد بين الأعمدة فلما روي عن عبد الحميد بن محمود أنه قال: «صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فذفعنا إلى 
السواري» فتقدمنا أو تأخرناء فقال أنس: كنا نتّقي هذا على عهد رسول الله لله » رواه أحمد وأبو داود. ورواه الترمذي بلفظ: «صلينا خلف 
أمير من الأمراء, فاضطرنا الناسٌ؛ فصلينا بين الساريتين» فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتّقي...» ولِما رُوي عن معاوية بن قرَّة عن أبيه 
أنه قال: «كنا تُنَهّى عن الصلاة بين السواريء وتُطرد عنها طردا» رواه ابن خُرَمة وابن ماحة وابن حَبّان. 


وهذا الحكم خاص بصلاة الجماعة» أما صلاة المنفرد فجائزة بين السواري دون كراهة» فعن ابن عمر ذه قال: «دخل النبى ويه البيت» وأسامة 
بن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال» فأطال ثم خرجء وكنت أول الناس دخل على أَثَره فسألت بلالاً: أين صلى؟ قال: بين العمودين 
الْقَدَمَين» رواه البخاري ومسلم وأحمد. 


وأما اتخاذ موطن واحدٍ في المسجد دون غيره للصلاة فيه فمكروه؛ وذلك لِما رُوي عن عبد الرحمن بن شبل أنه قال: «نمى رسول الله يخ أن 
يُوَطن الرجل المكان يصلي فيه كما يوطن البعير» رواه ابن أبي شيبة. ورواه أحمد وابن ماجة بلفظ: «إن رسول الله يِكِ فى في الصلاة عن 
ثلاث: تقر الغراب؛ وافتراش السَبع» وأن يوطّن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير». قوله كقر الغراب: هو كناية عن تخفيف السجود 
والإسراع فيه. ومعيئ قوله فرشة السبّع في رواية ابن ماجة وافتراش السبّع في رواية أحمد: هو أن يبسّط المصلي ذراعيه على الأرض في السجود ولا 
يزشعهسا كتغل الكلك والذب:؛ ومع أن يرط الرتحل الام الواتيكه هو أن يتخلاتم المبيك مكانا متعيدا يضاق :فيه ذو غيره: كما يقعل البعيرة 


لا يرك إلا في مبرك واحد لا يغيره. 


ومما يدل على أن النهي للكراهة دون التحريم هو ما روي عن سلمة بن الأكوع: «أنه كان يأني إلى سّبحة الضحىء فيعمد إلى الاسطوانة دون 
الملصحف فيصلي قريباً منها. فأقول له - الراوي عنه -: ألا تصلي ها هنا؟ وأشير إلى بعض نواحي المسجد. فيقول: إن رأيت رسول الله عله 
يتحرَى هذا المقام» رواه ابن ماحة. فكون الرسول وله كان يتحرى مكاناً يصلي فيه يصرف النهي عن التوطين إلى الكراهة. 


حرمة اتخاذ القبور مساجد 


قلنا في بحث [المواضع الى لا تجوز الصلاة فيها] إن المقبرة لا تجوز فيها الصلاة» ونريد هنا أن نفصّل القول في هذا الموضوع الخطير الذي تحاوز فيه 
كثير من المسلمين كل حدّ فبَتوا مساحد على القبور» وصاروا يتومّلون إلى لله بأصحاا في أدعيتهم» ويقيمون حوها الطقوس الوثنية فنقول: 


هنالك فارق بين من يصلي في مقبرة» وبين مّن يصلي في مكان فيه قبر أو عدة قبور من أجل هذا القبر أو القبور ظناً منه أن الصلاة هناك أفضل 
وأعظم بركة وأدعى للقبول والاستجابة» ذلك أن الصلاة في المقبرة حرام - ونعين بالمقبرة الأرض المخصصة لدفن الموتى» وأما الأرض الي دفن 
فيها ميت أو اثنان وبقيت مستعملة في غير شأن الدفن من زراعة وبناء وعمران فهي ليست مقبرة» وبالتالي فإن الصلاة تصح فيها ولا تحرم» 
فالمكان المعحصص لدفن الموتى ودُفن فيه أموات بالفعل هو المقبرة بغض النظر عن كثرة القبور فيها أو قلَتها - نعم إن الصلاة في المقبرة حرام» 
بغض النظر عن كون المصلي يصلي فوق القبر أو في بقعة من المقبرة لا قبور فيها ما دامت مقبرة وتحمل اسم المقبرة. 


أما الصلاة على القبر لذات القبر رجاء نوال بركته أو اتخاذه مسجداً فالحرمة أعظم والذنب أكبر» فعن جُندُب 5ه قال: سمعت النبي َل قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: «... إن مّن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتَخذذوا القبور مساجد, إن أفاكم 
عن ذلك» رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس 5د قالا: «لما نزلت برسول الله يل طفق يطرح خميصة له على وجهه. 
فإذا اغتمّ كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء بُحذّر مثل ما صنعوا» رواه 
مسلم. ورواه أحمد بمعناه. وعن أبي هريرة ذيه قال: قال رسول الله يَيِ: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه مسلم والبخاري. 
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وف رواية أخرى لمسلم والبخاري من طريق أبي هريرة: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وعن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يله قال: «لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه ابن حِبّان وأحمد والنسائي. وعن عطاء بن يسار أن رسول الله يل قال: 
«اللهم لا تجعل قبري وثاً يُعبد, اشتدّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه مالك بسند سقط منه اسم الصحابي» وسقوط 
اسم الصحابي لا يضر لأنهم كلّهم عدول. وعن عبد الله - بن مسعود - ذييه قال: قال رسول الله يِكِ: «إن مِن شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياءء ومّن يتخذ القبور مساجد» إرواه ابن خريمة وأحمد وابن حِبّان]. فقد نمى الرسول ولي عن اتخاذ القبور مساحدء أي أماكن للصلاة» 
وذم من يفعل ذلكء وقال [لعنة الله]» [قاتل الله] [لعن الله]» [اشتد غضب الله]» [إن من شرار الناس]ء وهذه أبلغ صيغ ممكنة في النهي والذم وفي 
التحريم. وهذه الصيغ العديدة الشديدة المشار إليها وهذا التغليظ في التحريم لم يصل إليها النهي عن الصلاة في المقابر ثما يشعر بالفارق بينهما. 
فكل مسجد بن على قبر نبي أو قبر صالح من صحابة وأئمة من أحل ذلك القبر لا تجوز الصلاة فيه ويجب هدمه مثله مثل مسجد الضّرار» وانظر 
في قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد». ففيه إشارة إلى الوثنية المنَحَذْةَ حيال هذه القبور» من طوافي حوطاء وتقدم 
للأموال عندهاء وتمسّح وماء وتوسّل بما وعندهاء إلى غير ذلك من الطقوس الوثنية. 


وكأمثلة على هذه القبور» وما بِنٍ عليها من مساحد: المسجد الإبراهيمي في الخليل» ومساحد الصحابة في غور الأردن وفي مُؤتة» ومساحد في 
القاهرة» ومساحد كثيرة في العراق وإيران» فهذه المساجد لا تحل الصلاة فيهاء ويجب هدمها أو على الأقل إغلاقهاء وتخليص المسلمين من فتنتها. 


وكما قلنا بخصوص مسجد الضّرار والمقبرة والحمام والمكان النجس والمكان الذي فيه تمائيل» نقول بخصوص المساحد على القبور» فهذه الأماكن 
كلها تحرم الصلاة فيهاء ولكن من صلى فيها صحت صلاته مع الإثم» ولا تجب عليه الإعادة» يراجع صدر البحث [المواضع الي لا تجوز الصلاة 
فيها] المار قبل قليل. 


تحويل معابد الكفار ومقابرهم إلى مساجد 


يحوز تحويل كنائس النصارى وبيّع اليهود ومعابد الهندوس وسائر معابد الكفار إلى مساحدء بعد إزالة ما فيها من منكرات: كالأصنام والتماثيل 
والصّلبان وشعارات الكفرء فعن عثمان بن أبي العاص: «أن النبي يِدِ أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كانت طواغيتهم» رواه أبو داود. 


كما يجوز تحويل مقابر الكفار إلى مساحد بعد نبشها وتنظيفها من رفاقهم» فقد روى أنس 5ه - في قصة بناء الرسول كله مسجده عند قدومه إلى 
المدينة - أن رسول الله كلِِ قال: «يا بني النجار ثامنون بحائطكم هذاء قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس: فكان فيه ما أقول 
لكم قبور المشركين, وفيه خِرَبُ وفيه نخل فأمر البي و بقبور المشركين فنبشت ثم بالخِرّب فسُوّيتء وبالنخل فقطع, فصفوا النخل قبلة 
المسجد. وجعلوا عضادتيه الحجارة, وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجرون...» رواه البحاري ومسلم وأبو داود والنّسائي. 


ولا يكون هذا التحويل لمعايد الكفار حبرا عنهم وتعدياً على حقوق أهل الذمة في العبادة» فإن هذا لا يجوز شرعاء وإنما يجوز ذلك يعدما يُسلم 
الكفار» أو يهجروا المعبد» أو يكونوا قد بنوا معبدهم خلاف أحكام أهل الذمة» ففي هذه الحالات يقوم المسلمون بتحويل هذا المعبد إلى مسجد» 


أو إلى أية دائرة من دوائر الدولة. 


243 


الفصل الثالث 
الأذان: حكمها وألفاظه 
فض الأذان وألفاظه 


فرض الأذان في السنة الأولى للهجرة في المدينة المنورة» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
فيتحيّتون الصلوات وليس ينادي يما أحد, فتكلموا يوماً في ذلك؛ فقال بعضهم: اتَخِذْوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: قرنا 
مثل قرن اليهود. فقال عمر: أَوَلا تبعفون رجلاً ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله كل: يا بلال قم فناد بالصلاة» رواه مسلم والبخاري وأحمد 
والنّسائي والترمذي. وقد راق "ضيف الأذان عيعكابة رسول الله ولك في المنام فأقرَّها رسول الله يلل وأمر بلالا ينادي با بالصلاة» فعن عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه 5ه قال: «ما أمر رسول الله يع بالناقوس لِيُضرَب به للناس في الجمع للصلاة - وفي رواية وهو كاره لموافقته النصارى - 
طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده. فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قال فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: 
أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال فقلت له: بلى قال تقول: 

الله أكبرء الله أكبر, الله أكبرء الله أكبر 

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله 

حي على الصلاة» حي على الصلاة 

حي على الفلاج. سي على الفلاج 

الله أكبر, الله أكبر 

لا إله إلا الله 

ثم استأخر غير بعيد, ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: 

الله أكبر, الله أكبر 

أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن محمداً رسول الله 

حي على الصلاة 

حي على الفلاح 

قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاةٌ 

الله أكبر, الله أكبر 

لا إله إلا الله 
فلما أصبحت أتيتْ رسول الله يك فأخبرته بما رأيت؛ فقال: إنها لَرُيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فَلْيُوْذْن به فإنه أندى 
صوتاً منك. قال فقمت مع بلال, فجعلت ألقيه عليه ويُؤذْن به. قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: 
والذي بعنك بالحق لقد رأبت مغل الذي أري. قال: فقال رسول الله يليهْ: فلله الحمد». وعنه من طريق ثان بنحوه - وزاد: «ثم أمر بالتأذين» 
فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله يلك إلى الصلاة قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له: إن رسول الله كَل 
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نائم» قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خية . من النوم, قال سعيد بن المسيّب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر» رواه 


أحمد وابن ع ماجة وابن خخربمة وابن جحبان: وأحرج الطريق الثانية أحمد والحاكم. 


عنية عي الل وه زوق هذا يكن كلجاك الأذاكا كوخ نا كان ولول رذن فين مسرا وول عبات الأقانة ادف غورة وعدائهة 
ما نذهب إليه ونقول به فبلال دنه كان مؤذن الرسول يله طيلة حياته» وإذن فإن أذان بلال هو المعتبر والأخذ به متعيّن. 


إلا أن عددا من الأئمة والفقهاء لم يأحذوا بمذا الأذان» وإِنما أحذوا بأذان أبي محذورة» بدعوى أن أبا محذورة تعلم الأذان عند فتح مكة في السنة 
السابعة للهجرة؛» في حين أن أذان عبد الله بن زيد قد شرع عند بدء اللحجرة» فيكون أذان أي محذورة متأخرا على أذان عبد الله بن زيد» فوجب 


عندهم الأحذ به - أع أذان أبي محذورة. 


والناظر ف الأحاديث يجد أن الروايات عن أبي محذورة لم تنفق على صيغة واحدة كما هو الحال في الروايات عن عبد الله بن زيد» فنجد رواية تأت 
بتسع عشرة كلمة» وأخرى تأنّ بسبع عشرة. فعن أبي محذورة: «أن رسول الله يخ علّمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة, 
الأذان: 

الله أكبرء الله أكبر, الله أكبرء الله أكبر 


أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 


أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله 


ع ع 


أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 

حي على الصلاة» حي على الصلاة 

باعل الداوع اح على الفاوج 

قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة 

لا إله إلا الله» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي والترمذي والدارمي 
لا 


وقد أذ الإمام الشافعي بمذه الصيغة للأذان» أي بصيغة التسع عشرة كلمة. وعن أبي محذورة: «أن نبي الله يل علمه هذا الأذان: 


ثم يعود فيقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله - مرتين 
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أشهد أن محمداً رسول الله - مرتين 
حي على الصلاة - مرتين 
حي على الفلاح - مرتين 

زاد إسحق: 


الله 


وت 


كبر - الله أكبر 
لا إله إلا الله» رواه مسلم والنّسائي. 


وقد أحذ الإمام مالك هذه الصيغة للأذان» أي بصيغة السبع عشرة كلمة. 


هي صيغة خمس عشرة كلمة للأذان» وهذا مرجّح معتبر. 


ثم إن الناظر المدقق في روايات أبي محذورة يجد أنه يمكن الجمع بينها وبين رواية عبد الله ابن زيد لتصبح الصيغة المشتركة يينها جميعاً حمس عشرة 
كلمة؛ وذلك بالقول إن التكرار الوارد في روايات أبي محذورة - أعين تكرار الشهادتين - ليس القصد منه أن يكون ثابتاً مكرّراً في الأذان كما 
فهم الكثيرون» وإنما حصل هذا التكرار من أجل التعليم» فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما لقن أبا محذورة كلمات الأذان» ونطق أبو محذورة 
بالشهادتين» نطقهما بصوت منخفض مغاير لصوته عند النطق بالتكبير» فأمره بالإعادة وأن يرفع صوته, فظن أن تكرار النطق بالشهادتين مقصودٌ 
لذاته وليس ذلك كذلكء وإغا عه ل تي د عندما يؤدي التلميذٌ المطلوب منه بشكل خاطئ» فيقوم المعلم بتصحيحه بالأمر 
بالإعادة» ويهذا الفهم نقوم بالجمع بين روايات أبي محذورة وعبد الله بن زيد بخصوص كلمات الأذان. 


استمعوا إلى أبي محذورة وهو يقول إن الرسول يله «علمه هذا الأذان». «علمه الأذان» ووقع في رواية عند النّسائي: «أن النبي له قال له: 
اذهب فأذن عند البيت الحرام» قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني كما تؤذنون الآن يما». ثم إن النّسائي أورد رواية أرى ذكر فيها كيف 
التقى أبو محذورة برسول الله وله في نفر ببعض طريق حنين. إلى أن قال: «... فألقى علي رسول الله يله التأذين هو بنفسه. قال قل: 


اله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر 


5 5 ماع 


أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 
ثم قال: ارجع فامّدّْد صوتك, ثم قال قل: 

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 
حي على الصلاة» حي على الصلاة 

حي على الفلاج: اخي على الفاوع 

الله أكبرء الله أكبر 

لا إله إلا الله 


3 


ع 


ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شئ من فضة...». ووقع في رواية لأبي داود: «ثم ارجع فمّدٌ من صوتك» وفي رواية لأحمد: 
«ارجع فامَّدْدْ من صوتك» وفي رواية لابن ماحة: «ارفع من صوتك». فقوله (ارحع) واضح فيه التعليم» وأنه أراد من أبي محذورة أن يتدارك 
الخطأ في الأداء بالعودة إلى الأداء الصحيح» وهو رفع الصوت ومدَهُ عند التأذين» وإذن فإن القصد من التكرار هو تصويب الخطأ في الأداء» وليس 
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زيادة كلمات بتكرارها بالأذان» ويمذا الفهم يصبح أذان أي محذورة كأذان عبد الله بن زيد تماما حمس عشرة كلمة, والجمع بين الأحاديث 
واحب ما دام ممكناء وهنا أمكننا أن نمجمع بين الروايات المنقولة عن أبي محذورة وعن عبد الله بن زيد. وقد ذهب الأحناف إلى هذا الفهم. 


وَإِذا أَذن لصلاة الصبح زيدت كلمة [العاوة ع دي النوم] مرتين عقب كلمة [حيّ على الفلاح] لما جاء في حديث عبد الله بن زيد» ولما روى 
أبو محذورة ذيه قال: «قلت: يا رسول الله علّمِني سْنّة الأذان» قال... فإن كان صلاةً الصبح قلت: الصلاة خيرٌ من النوم, الصلاةٌ خيرٌ من 
النوم» رواه أبو داود وأحمد وابن جنا والبيهقي وابن مزيمة. ولما روى أبو محذورة يه قال: «كنت أَُوَذْنَ في زمن النبي ولك في صلاة الصبح؛ 
فإذا قلت: حي على الفلاح قلت: الصلاة خيرٌ من النوم, الصلاة خيرٌ من النوم, الأذان الأول» رواه أحمد والنّسائي والبيهقي. ولما رُوي عن 
أنس أنه قال: «من السئّة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح, قال: الصلاة خير من النوم» رواه ابن خزيمة والدار قطبئ. 


هذه هي كلمات الأذان المختار فحسبء فيُوقف عندها ولا يُزاد عليها من مثل [حي على خير العمل] عة ا ات 2 و 
الصلاة والسلام على رسول الله كله في آخر الأذان» فهذه الزيادات وأمثالما تع فيها أحاديك فتترك» ولا ينبغي أن يلحت امود بالأذان الصلاة 
على الرسول وليه بحجة ما رواه عبد الله بن عمرو ذه أنه سمع البي كلد يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلّوا عل .. » رواه 
مسلم. وممر امه قروا فإن هذا 'النص ل لاله فيه عن للف" وفنا يال على أن الضاكة عتم ايقونها عتممو الأذات ول اللؤذن ايده فاق 
أحب المؤذن أن يقوها فلا بأس بشرط أن لا يجعلها من صيغة الأذان» وَإِنما يقولما في نفسه ولا يرفعها بصوت عال. 


فضل الأذان 


فضل الأذان عظيم وثوابُ رفعه كبير» فقد روى البَّرَاءِ بن عازب 5 ذيه: «أن نبي الله يل قال. .. والمؤذن يُغْفْرٌ له مدّ صوته. ويصدقه مَن سمعه من 
رطب ويابسء؛ وله مثل أجر من صلى معه» رواه أحمد والنّسائي. ويتحصل كمال الفضل للمؤذن إن هو لم يأحذ أحرة على التأذين وأدَاه 
نابا شعقياة ين أن العاص 5ه قال: «يا رسول الله اجعلني إمامّ قومي, قال: أنت إمامُهم واقتدٍ بأضعفهم, وائّخذ مؤذناً لا يأخذ على 
أذانه أجراً» رواه أبو داود وأحمد. ويكفي الموذن شرفاً وفضلة أله يكون بين الناس يوم القيامة أطواهم عنقا قن معاويةدقال: سمعت رسول الله 
يله يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» رواه مسلم. ولكن إن أحذ المؤذن أحرة على التأذين فإنَ ذلك يجوزء فعن أبي محذورة - 
من حديث طويل - قال: «... فألقى إلي رسول الله كلك التأذين هو نفسه... ثم دعان حين قضيت التأذين» فأعطاني صرَة فيها شئ من 
فضة. ..» رواه أحمد والنّسائي وابن ن ماحة وابن ن حبّان وأبو داود. 


حكم الأذان 


الأذان فرضّ على الكفاية على أهل الأمصار من مدن وقرى دون من كانوا في مزارعهم ومتترهاتهم أو كانوا مسافرين» فعن أبي الدرداء ذه قال: 
سمعت رسول الله له يقول: «ما مِن ثلاثة في قرية فلا يُؤْذّن ولا ثقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان...» اله 
قرية). وروى مالك أن ابن عمر كان يقول: «إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الئاس إليه». وروى الطبراني عن ابن مسعود 5ه قال: «إقامة المصر 


تكفي» : 


والأذان من شعائر الإسلام» فقد روى أنس ذكء: «أن الببي ظلِةٌ كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى د يصبح وينظر, فإن سمع أذاناً كف 
عنهم, وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم» رواه البخاري. وإذا كان التأذين فرض كفاية على سكان البلدان» فإنه مندوب للمسافرين والمنفردين 
والمتفوين فق اقول تدخ عبد الله زم عد الرسن الأنضاري أن آنا سعد الشدري قال له: «إن أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك 
أو باديتك فارفعغ صوتك بالنداء, فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنُّ ولا إنس ولا شى إلا يشهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من 
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رسول الله يلِ» رواه البحاري وأحمد والنّسائي وابن ن ماجة ومالك. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يله يقول: «يُعجب ربك من راعي 
غنم في رأس التكّظيّة للجبل يؤذْن للصلاة ويصلي» فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني, قد غفرت لعبدي 
وأدخلته الجنة» رواه ابن حِبّان وأحمد وأبو داود والنّسائي. وعن أنس بن مالك يه قال: «جمع رسول الله ولِ رجلا وهو في مسيرٍ له يقول: الله 
أكبر الله أكبرء فقال ني الله يلو على الفطرة, ثم ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله يلهِ: حَرَم على النارء فابتدرناه فإذا هو 
صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى با» رواه ابن حَبّان ومسلم وأحمد والترمذي وابن خخزعة. 


والتأذين عبادة مفروضة على الرجال دون النساع» وهذا الحكم معلوم عند جميع المسلمين» » قال ابن عمر 5 ظيه: «ليس على النساء أذانُ ولا إقامة» 
رواه البيهقي. وكونه مقروضا على الربعال لآ يعي أن لا وق اللمراة أن تُوذن أو تقيم في جماعة النساء» فقد روى البيهقي عن عائشة رضي الله 
عنها: «أها كانت تؤذن وتقيم وتوم النّساءء وتقوم وسطهن» وطلينا كان ذلك بحصل في بيت رسول الله يل فالأذان جائرٌ للنساء. 


أحوال المؤذن 


يسن للمؤذن أن يرفع الأذان واقفء لأن ذلك أبلغ في توصيل الصوتء وهذا قبل أن تُعرف مكيّرات الصوتء ولكن الاستمرار على هذه السنّة 
أفضل وأولى» فعن ابن عمر أن رسول الله يله قال: «يا بلال قم فناد بالصلاة» رواه البخاري ومسلم. كما يسن له أن يستقيل القئلة: إلا.عند 
الحيعلة» فيلتفت بيناً ويلتفت شالاً. فعن أبي جُحَيفة ظليه قال: «رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأَذْن, فلما بلغ حي على الصلاة حي على 
الفلاح» لوى عنقه بميناً وشمالاً ولم يَستَاور...» رواه أبو داود. ولا بد من أن بلالا كان يفعل هذا بإقرار من الرسول يل. وهذا كله إن رَفِعَ 
الأذان تقر فكي الشروت :انا إن إن عكر الصو لابارم ذلك. ولا بأسَ بأن يضع الموذن أصبعيه في أذنيه في أثناء التأذين» فذلك يساعده على 
تحسين أدائه» فعن أبي ححيفة #5 قال: «رأيت بلالاً يؤذن ويدور, وأتتبع فاه ههنا وههنا - يعني + بميناً وشمالاً - وأصبعاه في أذنيه» رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. 


وتتدي للشؤذة: نيدن عل :طيازة لذذا الكذان كوتس للذكر الطهارة» فقد روى المهاحر بن قنفذ #5ه: «أنه أتى البي وله وهو يبول» 
فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضاًء ثم اعتذر إليه فقال: إن كرهت أن أذكر الله عرّ وجل إلا على طهارة» رواه أبو داود. 


ويُفضّل أن يكون صوت المؤذن حسناً نيا قوياء فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد المار في [فرض الأذان وألفاظه]: «فقم مع بلال فألق عليه 
ما رأيت فليؤذن به, فإنه أندى صوتاً منك». وحاء في حديث البراء بن عازب امار في [فضل الأذان]: «والمؤذن يُغْفَرُ له مدّ صوته, ويُصدّقه 


مَن سمعه من رطب ويابس». 


ويرفع الأذان أي رجحل مسلم ولو كان فاسقاًء ولو كان جاهلاً ولو كان أعمى؛ فعن مالك بن الحويرث ذَفه قال: «أتينا رسول الله يله ونحن 
شبيبة متقاربون, فأقمنا معه عشرين ليلة, قال: وكان رسول الله يل رحيماً رفيقاً. فظن أنا قد اشتقنا أهلناء فسألنا عمن تركنا في أهلنا 
فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم, وعلّموهم ومروهم إذا حضرت الصلاة, فليؤذن لكم أحذكمء ثم ليؤمّكُم أكبركم» رواه 
أحمد. ل ل سوى أن يكون واحداً منهم؛ أي سلما 
وقد كان لرسول الله لك مؤذن أعمى هو ابن أ أم مكتوم. والأذان فرض على الرجال دون النساء كما مر في بحث [حكم الأذان]» ويصح الأذان 
من صبي قادر قوي الصوت لأنه يدحل تحت لفظة (أحدكم). 


ولق تركل؟ اذاه عع أو ند مروف الل ليه مدا انما يُضفي عك الأذات ججالك متمد عروفة الألقه والواو. والباء دوت سواها من 
الحروف, فعن علي بن أبي طالب ذَيه قال: «كان رسول الله يَلكِ يأمرنا أن نرئّل الأذان ونحذف الإقامة» [رواه الدار قطئ]. 
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إلا أنه يجب أن يُعلّم أن الترتيل لا تنبغي المبالغة فيه إلى أن يتحول إلى غناء وتطريبء فإنه إن وصل إلى هذا الحدٌ مُنع؛ فعن ابن عباس 4: «كان 
لرسول الله يلك مؤذن يُطرّب فقال رسول الله يله: الأذان سهلٌ سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلا فلا تؤذن» رواه الدار قطيئ. وأنا لست 
عاماً بفن الغناء والطرب حين أخوض فيه وأَبيّن الفارق ببنه وبين الترتيل» ولكن لا بأس من أن أقول: إن الحروف إذا جرى مدّها على وتيرة 
واحدة فهو ترتيل» وإذا جرى مدُها مُكسئرةَ ذات ترددات متفاوتة في القوة والضعف فهو الغناءء والله أعلم. 


الأذان أول الوقت 


لا يحوز تقدهم الأذان عن أول الوقت إلا في حالتين» إحداهما: النداء لصلاة الجمعة» فيجوز رفع النداء الأول قبل دخحول الوقت» وتحدون هذا 
مفصّلاً في بحث [النداء ليوم الجمعة] فصل [صلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس]» والأخرى: النداء لصلاة الفجر في رمضان فحسبء ففي 
هذه الحالة أيضاً يحوز تقديم الأذان ليم المتهجَّدُ صلاته ويستيقظ النائم» ويتمكن الغافل من تناول طعام السحور. والدليل على أن التأذين يكون في 
أول الوقت هو ما رواه حابر بن معرة ذه قال: «كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يحرم ثم لا يقيم حتى يخرج البي وَل قال فإذا خرج 
أقام حين يراه» رواه أحمد. وأما الدليل على استثناء الفجر في رمضان فما روي عن ابن مسعود ذه عن البي وَل أنه قال: «لا بمنعنَ أحدكم أو 
أحداً منكم أذان بلال من سّحوره. فإنه يؤذن أو ينادي بليل؛ ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم» رواه البخاري. وفي هذه الحالة فإنه يحب رفع 
أذان ثان عند مول لقانت لصلاة الصبح» ويفصل بين الأذانين مقدار يسير قدر تناول وجبة طعام» أو قدر ما يحتاجه المرء لقضاء حاحته 
والوضوءء وتُقدّر في زمن استعمال الساعات الحديثة بعشر دقائق أو بربع ساعة» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي: «إذا أذن 


بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قالت: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا» رواه النّسائي. 
ما يقال عند التأذين وعقب الفراغ منه 


يُندب للمسلم عند سماع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا أن يقول المؤذن [حي على الصلاة حي على الفلاح] فيقول [لا حول ولا قوة إلا 
بالله] لما رُوي عن عمر ابن الخطاب ذه أنه قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحذكم: الله أكبر الله أكبر» ثم 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله قال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: حي 
على الصّلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر 
اللله أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الف من قلبه دخل الجنة» [رواه مسلم وأبو داود وابن خزبكة وابن حّان]. وعن أبي سعيك 
الخدري أن رسول الله يل قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» رواه البخحاري وأحمد ومالك وأبو داود. 


ما عقب فراغ الموذن من الأذان فين للمسلم أن يقول ما يلي: 
3 [اللهم صل وسلم على رسول الله] أو أية صيغة من صيغ الصلاة على الرسول ولك 
-١‏ [اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعنه مقاماً محموداً الذي وعدته]. 


*- [أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وعحمدٍ رسولاً وبالإسلام دينا]. 
: - [اللهم إن أسألك العافية في الدنيا والآخرة]. 


والأدلة على ذلك ما يلي بالترتيب: 
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-١‏ عن عبد الله بن عمرو ديد أنه مع البي يل يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي» فإنه مَن صلَّى علي صلاة 
صلَّى الله عليه يما عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلةٌ في الجنة لا تتبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن 
سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. 

-١‏ عن جابر بن عبد الله ذه أن رسول الله يَلهٌ قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم ربً هذه الدعوة التامةٍ والصلاة القائمة آتِ 
محمداً الوسيلة والفضيلة, وابعنه مقاماً محموداً الذي وعدته, حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنّسائي 
والترمذدي. 

+“- عن سعد بن أبي وقاص ذه عن رسول الله ل أنه قال: «مّن قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمدٍ رسولا وبالإسلام ديناًء غفر له ذنبه» رواه مسلم وأحمد. أننا ضقي أذان المقرب افيه 
يندب للمسلم أن يضيف إلى ما سبق الكلمة التالية: [اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبارُ مارك وأصوات دُعاتك فاغفر لي] لما رُوي 
عن أم سلمة رضي الله عنها أنما قالت: «علّمني رسول الله وك أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبارٌ ارك 
وأصوات دُعاتك فاغفر لي» رواه أبو داود والحاكم. 

:- كما يندب للمسلم أن يُكثر من الدعاء عقب الأذان وقبل الإقامة» لأن الدعاء في هذا الوقت مستجاب لا يردء فعن أنس 4ه قال: قال 
رسول الله يَه: «الدعاء لا يُردُ بين الأذان والإقامة, قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلُوا الله العافية في الدنيا والآخرة» رواه 


الترمذي. ورواه أحمد بلفظ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». 
9 حم ؟. 
مغادرة المسحد عفب الأذان 


يحرم على من مع الأذان وهو ف المسجدء أو من دخخل المسجد عقب الأذان» أن يخرج منه قبل أن يؤدي الصلاة المفروضة إلا لعذر شرعي كقضاء 
الحاجة أو الوضوءء وهو ينوي العودة إليه لأداء الصلاة» فعن أبي العا قال يتك ابااهرينة صاورا باذ عفاد المسيين خارجا كدت 
فقال: «أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم َلْ» رواه مسلم والبيهقي. وعن أبي الشعناء عن أبي هريرة: «أنه كان في المسجدء فأذّن المؤذن فخرج 
رجلء فقال أبو هريرة: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم يل أمَرنا رسول الله لِ إذا سمعنا النداء أن لا نخرج من المسجد حتى نصلي» رواه أبو 
داود الطيالسي وأحمد. قال الترمذي (وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب الي يلو ومّن بعدهم أن لا يخرج أحدٌ من المسجد بعد الأذان 


إلا مِن عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه). 
2 و 04 
الأذان في عصرنا الحديث 


تقوم بعض الإذاعات برفع الأذان للصلوات الخمسء فيسمعه الناس من المذياع والتلفاز» فهذا الأذان لا يجوز لأهل مدينة أو قرية أو مُجَمّع إسكانٍ 
أن يقتصروا عليه فلا يُرفع فيهم الأذان من مساجدهم, فالأذان من المذياع والتلفاز لا يغنيهم عن رفع الأذان» بل لا بد لأهل الأمصار من أن 
يرفعوا بأنفسهم الأذان» إذ ما دام الأذان فرض كفاية عليهم فلا بد من أن يُودُوه بأنفسهم. 

ويقوم الناس بتسجيل أذان بعض المؤذنين» حاصة مؤذي المسجد الحرام يمكة والمسجد النبوي بالمدينة» فمثل هذا التسجيل لا يجوز أن يوضع في 
إذاعات المساجد وإسماع الناس الأذان السكل عوها فو راقة نون فاون المسجدء ذلك أن رفع الأذان فرض كفاية على أهل المصرء فلا بد 
لهم من تأدية هذا الفرضء أما إدارةٌ آلة التسجيل وإسماعٌ الناس الأذان المسجّل فإنه لا يُسقط عن أهالي المدينة أو القرية الفرض عليهم؛ فالمسجد 
الذي يُذاع منه الأذان المسجّل لا يُعتبر أن أحداً من الأهالي قام بأداء الفرض فيه. 
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والبُلدان إما أن تتعدد فيها المساحد» وها ان وتركرة كه شرف سكع ويل أن كان بق ميو أو المرر سيوك رحد فاك تعره عن أن 
يَرفع الأذان فيه شخصٌ الموذن حيّا على الحواء مباشرة» ولا يجوز له ولا لغيره أن يسجُّلوا أذانهم» ثم يقوموا ببئه بواسطة آلة التسجيل وإذاعة 
المسجد عند دخول كل وقت من أوقات الصلاة» فهذا لا يُسقط الفرض عنهم. 


أمّا في المدينة أو القرية الكبيرة الى تضم غددا من المساحدء فإن قيام مؤذن مسجدٍ منها برفع الأذان يُعتَبّر قياماً بالفرض من أهل مدينته أو قريته» 
وف هذه الحالة لو قامت المساجد الأرى ببث الأذان المسجّل فلا بأس» ويكون عملها في هذه الحالة بجرد إعلام الناس بدحول وقت الصلاة» ولا 
بشن يا هذا تأديةً لفرض الأذان» فلا ينال فاعله ثوابَ التأذين الذي يناله لو قام هو بنفسه برفع الأذان. 


ومثل هذه الحالة الثانية أن تُربَط مساحدٌ المدينة الواحدة بشبكة إذاعةٍ موحّدة تقوم ببث الأذان من مؤذن إحداهاء فيسمع أهل المدينة الواحدة 
صوت مؤذن واحد في مسجد واحد فحسب من سمّاعات المساحد كلهاء فهذه الحالة جائزة شرط أن يُرفع الأذان مؤذن بشخصه وليس من 
شريط مسجلء أما إن حصلت هذه ال حالة بواسطة شريط مسجل فإها لا تفي بالغرضء ويأثم أهل المدينة جميعهم. 


فالعبرة في هذه الحالة وفي الحالة الثانية الى سبقتها هي أن يُرفع الأذان في البلد الواحد شخصٌ واحد بنفسه على الأقلء ثم لا يضير أهل البلد أن 
يستعملوا الأذان المسجّل في المساجد الأخرى بعدئلء أمّا أن لا يَرفع الأذان في البلد الاعلد اف مدن يفيه انه لخو ويأثم جميع السكان. 


ويحصل أن تقع قريتان في منطقة ضيقة لا يفصل بينهما سوى ميلين أو ثلاثة أميال مثلء بحيث لو أذن في مسجد إحدى القريتين مع أهل القرية 
الأرى الأذان هذاء فإن الأذان هذا يسقط الفرض عن أهل القرية الأولى» ولا يسقطه عن أهل القرية الأخرىء؛ إذ لا بد لأهل القرية الأخحرى مِن 
أن يرفعوا هم أيضاً الأذان في قريتهم؛ أي لا بد لأهل كل قرية من القريتين من القيام بفرض التأذين» سواء وصل أذان إحداهما إلى الأحرى أو لم 


يصل. 
الإقامة: حكمُها وألفاظها 


الإقامة حكمها حكم الأذان فرضٌ على الكفاية على أهل الأمصار» ومندوبة لمن هم خارج حدود الأمصار من مسافرين ومزارعين ورعاة 
ومتتزهين» فعن أبي الدرداء ذه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «ما من ثلاثةٍ في قريةٍ ولا في بدو لا ثقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان فعليك بالجماعة» رواه الحاكم وأبو داود والنّسائي والبيهقي. ورواه أحمد بلفظ: «ما من ثلاثة في قرية فلا يُؤْذَنُ ولا ثُقام فيهم الصلاة 
إلا استحوذ عليهم الشيطان...» وف رواية ثالثة لأحمد: «ما من حمسة أبيات لا يُؤْذّن فيهم بالصلاة وتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان, وإن الذئب يأخذ الشاذَة فعليك بالمدائن...» فقد وردت الألفاظ التالية (في قرية ولا في بدو) (في قرية) (خمسة أبيات) وهذه الألفاظ 
كلها تدل على السكن في البلدان والسكن في البوادي» وهذا قيذٌ ينبغي المصير إليه. ثم إنه قد حاء في نصين من الثلاثة اشترالكُ الأذان والإقامة 
بالأمر» فوجب إعطاؤهما حكماً واحداً لعدم وجود قرينة أو دليل بالتفريق بينهما في الحكم. 

ويسن الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة» وعدم الموالاة بينهماء فمن أراد أن يُقيم سن له أن يمكث قليلاً بعد الفراغ من التأذين» فعن ابن أبي ليلى 
- من حديث طويل - قال: «وحدثنا أصحابنا... فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إني لا رجعت لا رأيت من اهتمامك رأيت 
رجلاً كأنَ عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذَّنء ثم قعد قعدة, ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه يقول قد قامت الصلاة.... فقال رسول الله 


يلِ: لقد أراك الله عر وجل خيرا...» رواه أبو داود. فقد جاء فيه (ثم قعد قعدة) بين الأذان والإقامة. 


وتُودّى الإقامة بسرعة دون مد ولا ترتيل لحديث علي بن أبي طالب ذه الوارد في بحث [أحوال المؤذن] وجاء فيه: «ونحذف الإقامة» أي نسرع 


بهما. 
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ومّن أراد أن يصلي الفائتة منفرداً أو في جماعة سن له أن يقيم فقط» ول يُسنّ له أن يؤذن لها ح لا يُغْرّر بالناس وتختلط عليهم مواقيت الصلوات؛ 
إلا أن يكون في الفلاة فمسئونء وإذا تعددت الفوائت تعددت بتعددها الإقامات» فعن أبي سعيد ذه قال: «حُبسنا يوم الخددق عن الصلاة, حتىق 
كان بعد المغرب هُويًاً وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل» فلما كفينا القتال وذلك قوله (إ كف الله المؤمنينَ القِتَالَ وكَانَ الله قو عزيْراً 
أمر النبي وَل بلالاً فأقام الظهرء فصلاها كما يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتهاء ثم أقام المغرب فصلاها كما 
يصليها في وقتها» رواه أحمد والنّسائي وابن خريمة. وقد مر في الفصل الأول. 


أما ألفاظ الإقامة فقد احتلف الأئمة فيهاء فمالك يأحذ بحديث أنس: «أمرَ بلال أن يشفع الأذان وأن يُوتر الإقامة» [رواه البخاري]. 
: نس: «أآمر بسفع واد يوتر ام و و : 


قائلاً إن كلمات الإقامة يُودٌّى وتراً ومنها قد قامت الصلاة» فتكون كلمات الإقامة عنده عشراً: 

الله أكبره الله أكبر» 

أشهد أن لا إله إلا الله 

اقيق أن حتمد رسو الله 

حي على الصلاة» 

حي على الفلاح» 

قد قامت الصلاة) 

الله أكبره الله أكبر» 

لا إله إلا الله. وهذه عشر كلمات. 
أما الأحناف ومعهم الإمام الثوري فيقولون إن ألفاظ الإقامة هي ألفاظ الأذان نفسها مع زيادة كلمة - قد قامت الصلاة - مرتين» فتكون 
كلمات الإقامة عندهم سبع عشرة كلمة: 

الله أكبر الله أكبرء الله أكبره الله أكبر» 

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الل 

اههذا أن عيندا وسول الث اكد أن مدا وصوله الله 

حي على الصلاة» حي على الصلاة» 

حي على الفلاح» حي على الفلاح» 

قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» 

الله أكبره الله أكبر» 

لا إله إلا الله. وهذه سبع عشرة كلمة. 
وقد استدلوا على رأيهم هذا ءما روى أبو داود عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل ذَه قال: «أحيلات الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة 
أحوال - وساق نصرٌ الحديث بطوله واقتصّ ابن المثنى منه قصة صلاتهم نحو بيت المقدس قط - قال: الحال الثالث أن رسول الله له قدم 
اللدينة فصلّى - يعني نحو بيت المقدس - ثلاثة عشر شهراًء فأنزل الله تعالى هذه الآية (قَدْ ترَى تَقَلْب وَجْهِكَ في السّمَاء فَلنلنك قبل 
تَرْضَاهًا قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْسْحِدٍ اخَرَامِ وحَبث ما كلم فَوَلُوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَةُ4 فوجّهه الله تعالى إلى الكعبة وتم حديثه, وسمّى نصر 
صاحب الرؤيا قال: فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصارء وقال فيه: فاستقبل القبلة قال: 

الله أكبر, الله أكبرء 

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 


أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الل 
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ثم أمهل هُيّة ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه قال: زاد بعدما قال: حي على الفلاح, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة, قال: فقال رسول الله 
ع : لقنها بلالة فأدّن بها بلال...». وعا روى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «حدّثنا أصحاب رسول الله يله أن عبد الله بن 
زيد الأنصاري جاء إلى البي يَلِهِ فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلاً قام وعليه بردان أخضران على جذمة حائط, فأذن مُثنى وأقام 
مَثنى, وقعد قَعْدة, قال: فسمع ذلك بلال فقام فأذن مَثنى مُثنى, وأقام مننى وقعد قعدة». قوله جذمة حائط: أي بقية من حائط متهدّم. وعا 
روى ابن ماجة عن أبي محذورة قال: «علَّمني رسول الله يلك الأذان تسع عشرة كلمة؛ والإقامة سبع عشرة كلمة, 
الأذان: 

الله أكبر, الله أكبرء الله أكبر, الله أكبرء 

أشهد أن لا إله إلا الى أشهد أن لا إله إلا الله 


ع 7 


ع 


أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول اللى 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 


أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول اللى 


الله أكبر الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء 

أشهد أن لا إله إلا الى أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الل 
حي على الصلاة, حي على الصلاة 

حي على الفلاح» غلى القلاج؛ 

قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة, 


وما روى الترمذي عن أبي محذورة: «أن النبي له علمه الأذان تسع عشرة كلمة, والإقامة سبع عشرة كلمة». 


فأقول: أما رأي المالكية فإن استنادهم إلى القول «وأن يوتر الإقامة» للقول بأن كلمات الإقامة عشرٌ يرد عليه من وجحهين: 
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أ- 


با 


وأما 


أ- 


إن الاكتفاء يمذا النص وإعماله دون نظر في سائر النصوص الى ذكرت كلمات الإقامة يجعل الحكم الصادر مموجبه عُرْضة للخطأء بل يجعله 
حطأ للك 401031 لق سند رن ذا انل رفوك وطية الكتره الله أكبر» الله أكبر» وهذا معارضٌ للنّصء فلماذا يُعملون النص 
في كلمة (قد قامت الصلاة) ولا يُعملونه في كلمة (الله أكبر)؟. 

نعم قد روي هذا الحديث بالنص الوارد» ولكن البخاري 52 اللذين رويا هذا النص قد رويا الحديث نفسه بزيادة: «إلا الإقامة» فعند 
البخاري عن أنس ذه: «أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يُوتر الإقامة إلا الإقامة». وف رواية أخرى له عن أنس: «أمر بلال ا 
الأذان وأن يُوتر الإقامة, قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة» ووقع عند مسلم: «زاد ييى في حديثه عن أبن غَليَّة: فحدثت 
به أيوب فقال: إلا الإقامة». وهكذا تكون كلمات الإقامة بإعمال هذه النصوص إحدى عشرة كلمة. 


ع 


رأي الأحناف فالرد عليه من وجوه: 


أما حديث أبي داود فإن كلمات الإقامة الواردة فيه عددها حخمس عشرة كلمة؛ في حين أن حديث ابن ماجحة جاءت كلمات الإقامة فيه سبع 
عشرة كلمة» فبأي العددين يأحذون؟ ثم إن حديث أب داود هذا يقول فيه كمال الدين المعروف بابن الحمام الحنفي ما يلي (إن ابن أبي ليلى 


ات "إن فيفع الاقامة عفد أن تخدوزة وردت مدو ولست بوقراابوهذا مفارضن بالرواناط الكدرة الصيضحة القائلة إن الاقامة :رشن معن أن قال 
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«أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يُوتر الإقامة إلا الإقامة» رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر قال: «إنما كان الأذان على عهد رسول 
الله يله مرتين والإقامة مرة. غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة, فإذا سمعنا ذلك توضأنا ثم خرجنا» رواه ابن خزيعة 
وأحمد والنّسائي وأبو داود وابن حِبّان. 

- حديث ابن أبي شيبة الذي يذكر أن بلالاً أقام مُث مُعَارَضّ بالأحاديث الكثيرة الكثيرة ال تذكر أن بلالاً كان يقيم وتراء وأن الفعل هذا من 
بلال قد استمر طيلة عهد رسول الله لك ولذا فإنه ليس من المستطاع الأخذ بحذه الرواية وترك الروايات العديدة الصحيحة القائلة بغير ذلك. 
وعخضري هنا قزل أبن الأثر زفال. اللطايبى وام يزل ولد أي مخذورة توه النين يلوذ الأذاك كات يركو الإقائة 'ويحكونه عن 


إن الصيغة الصحيحة الراححة للإقامة هي إحدى عشرة كلمة؛ فيُشرع اعتمادها والعمل يماء وهذه هي: 


فعن أنس 


الله أكبرء الله أكبر 

أشهد أن لا إله إلا الله 

أقينا اد يدا زسول الف 

حي على الصلاة» 

حي على الفلاح» 

قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة 


ظينه قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يُوتِر الإقامة إلا الإقامة» رواه البخاري ومسلم. وبمقتضى هذا الأمر فإن كلمات الإقامة 
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قامة 
ل ا ضيه الوارد في بحث [فرض الأذان وألفاظه] ما يلي: «.. تقول إذا أقيمت الصلاة: 


اله أكبر» الله أكبر» 
أشهد أن لا إله إلا الى 


ع ع 


أشهد أن محمدا رسول الل 
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8 على الصلاق 
شي على الفلاح» 
قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة 


وكلماتها إحدى عشرة. وممن ذهب إلى هذه الصيغة الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحق وأبو ثور وداود. 
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الطهارة للصلاة 


إنه لمن المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر لا أعلم فقيهاً يقول غير هذاء وقد حرى على هذا 
صحابة رسول الله يله والتابعون وسائر المسلمين» ولكن ذلك لا يمنع من استعراض عدد من النصوص الدالّة على ذلك: 


أ - قال تعالى: لزيا أيَّا الذئنَ آمَنوا ذا قمهُمْ إلى الصّلاةٍ فاغسلُوا وُجُوْهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إلى رافق وامْسَحُوا برُؤوْوْسِكُمْ وأَرْجْلَكُمْ إلى الكَغبينٍ 
وإن كنم جُنُباً فاطَهّرُوا...4 الآية > من سورة المائدة. 

ب - قال تعالى: (إيا أيّهَا الِيْنَ آمَنوَا لا تقربُوا الصّلاة وأَنُمْ سْكَارَى حنّى تَعلَمُوا ما تَفؤْلُوْنَ ولا جُباً إلا عابي سَبيْلٍ حتّى تغتسلوا...© 
الآية “5 من سورة النساء. ١‏ 

ج - عن علي ذه قال: قال رسول الله يَل: «مفتاح الصلاة الوضوء وتحربمها التكبير وتحليلها التسليم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 


ماجة. 


الآية الأولى أمرت بالوضوء عند إقامة الصلاة» والاغتسال من الحنابة للجئب عند إقامة الصلاة أيضاً» والآية الثانية أمرت بالاغتسال من الحنابة 
للجب قبل الصلاة» والحديث الشريف وصف الوضوء بأنه مفتاح الصلاة» .معي أنه لا يدخل إلى الصلاة إلا بالوضوءء ففي هذه النصوص الثلاثة 
جاء الأمر بالتّطِهّر قبل أداء الصلاة» فوجب على المسلم أن يكون طاهراً من الحدثين الأكبر والأصغر إن هو أراد الصلاة. 


ورب قائل يقول إن وحوب الطهارة للصلاة مسلّم به ولكن ذلك لا يعن أن الطهارة شرطٌ لصحة الصلاة» كالأمر بالنَّوَجُه نحو القبلة» فإنه وإن 
كان من واحجبات الصلاة إلا أنه لا يوجحد دليلٌ يدل على أنه شرط لصحة الصلاة فهذا كذاك. فنقول لطؤلاء: نعم إن جرد الوجوب لا يعي أنه 
شرطء فالواحب إن ل يُقَمْ به فإن صاحبه يأثم وتبقى الصلاة صحيحة؛ في حين أن شرط صحة الصلاة إن لم يُقَمْ به فإن الصلاة تكون باطلة غير 
مقبولة» ونقول إن الطهارة شرط صحة وليست واحبة فحسبء وذلك لأن الشرع اعتبر الصلاة بدون الطهارة غير مقبولة» وهذا يعينٍ أن الطهارة 
شرط صحق فعن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله يلِ: «لا يقبل الله صلاةً مّن أحدث حتى يتوضأ» رواه البخاري وأحمد. ورواه مسلم بلفظ: 
«لا قبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». فهذا نص يفيد أن الوضوء شرط لصحة الصلاة وقبولاء وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
إني سمعت رسول الله ولو يقول: «لا ثقبل صلاةٌ بغير طهور ولا صدقة مِن غُلُول» رواه مسلم والبخاري والترمذي والدارمي وأحمد. وهذا نص 
يفيد أن العطّهُور - عموم الطِهُور - شرطٌ لصحة الصلاة وقبولهاء يدحل فيه الوضوء ورفع الحدث الأكبر أي الغسل من الحنابة. فالتطهّر بالوضوء 
والتطهّر بالغسل من الحنابة كلاهما شرط لصحة الصلاة» وكما قلت في أول البحثء فإن هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة. 


سَترٌ العورة 


تر العورة شرط لصحة الصلاة وقبوهاء فالله عرّ وجل لا يقبل من مسلم صلاة يصليها وهو كاشف عورته» يستوي في ذلك الذكور والإناث؛ 
سواء كانت الصلاة أمام الناس أو في خلوة» فينبغي للمصلي أن يستر عورته في الصلاة» قال تعالى: فيا بي آدَمَ خَدَوًا زيتتكم عِندَ كل 
مَسمْجِدٍ. ...4 الآية "١‏ من سورة الأعراف. وقد ذكر ابن عباس 5ه سبب نزول هذه الآية فقال: «كانت المرأة إذا طافت بالبيت ُخرج صدرها 


3 
يد 
- 
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وما هناك فأنزل الله تعالى خُذوا زينتكم عند كل مسجد» روه البيهقي. فالزينة المطلوبة في هذه الآية هي اللباس وستر العورة» وروى ابن عمر 
رضي الله عنهما عن البي ولك قال: «إذا صلّى أحذكم فَليكرِرْ وليّرتدِ» رواه ابن حبّانَ وأحمد والبيهقي والطحاوي. وعن عائشة رضي الله عنها 

عن الببي وَل قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه ابن ماحة وأحمد وأبو داود وابن ن حِبّان. وروى محمد بن سيرين: «أن عائشة رضي 
الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات, فرأت بنات لها يصلين بغير خِمْرَةٍ قد حِضن, قال فقالت عائشة: لا تُصلْيّنَ جارية منهن إلا في 
خمار, إن رسول الله يل دخل علي وكانت في حجري جارية, فألقى علي حَقُوه فقال: شُقَيه بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة, فإني 
لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا» رواه أحمد. قوله يُصلين بغير جمرة: أي يُصلين بغير أغطية الرؤوس. والحقو: هو موضع 
الإزار وهو هنا الإزار نفسه. وعن أبِي قتادة َي قال: قال رسول الله يكِ: «لا يقبل الله من امرأةٍ صلاةً حتى تُواري زينتهاء ولا من جارية بلغت 
المخيض حتى تختمر» رواه الطبراني. بع لتسافاتوقي الله عنها: «أها سألت البي َلهّ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: 
إذا كان الدرع سابغاً يُغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود والحاكم. 


نت هذه النصوص أن على المرأة عند الصلاة أن تستر جميع بدا من رأسها حي قدميها بدلالة (الخمار) في حديث ابن ماحة وحديث أحمد, 
و(ح تختمر) في حديث الطبراي» وبدلالة (ظهور قدميها) في حديث أي داود والحاكم. ولا يستثئ مِن ستر بدنها سوى الوجه والكفين فحسب 
لقوله تعالى: (روَلا بَبّدِ يُبْدِيْنَ زيْتتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهًا4 4 الآية "١‏ من سورة النورء فقوله تعالى: إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا4 هو استثناء فسّره ابن عباس 
وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم بالوجه والكفين. 


ويشترط لستر العورة أن تكون الثياب سميكة تخفي لون البشرة تحتها فلا تُجزئ الثياب الرقيقة الشفافة؛ فعن أسامة بن زيد #2 ذه قال: «... قال 
رسول الله يل: ما لك لم تلبس القَبْطِية؟ قلت: كسوقا امرأق, فقال: مُرْها فلعجعل تحتها غلالةٌ فإ أخاف أن تصف حجم عظامها» رواه 
عبد و إلنكية تان رقع عنم إل اقباط فصن 


0 الركقييئه :ولبست البكرةتولة ال كفات من 7العؤؤرقة تزلكه الأحويل كر االسرف» وذللةة لأا لصي ها ل يكاذ 

لمرء يستطيع وهو ينظر اليها أن يُصرف نظره عما تحتها فيقع في الحرام» فعن أبي أيوب ذه قال: سمعت البي كيد يقول: «ما فوق الركبتين من 
العورة» وما أسفل من السرة من العورة» رواه الدار قطيئ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله وَلِ: «وإذا زوّج 
أحذكم عبده أمتّه أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته, فإن ما تحت السّرة إلى ركبته من العورة» رواه البيهقي. 


أما الفخذان فهما من العورة لما روى محمد بن جحش قال: «مر البي ل وأنا معه على مَْمَر وفخذاه مكشوفتان, فقال: يا مَعْمّر غط فخذيك 
فإن الفخذين عورة» رواه أحمد والحاكم. وعن حَرْمّد: «أن البي هيِهٌ أبصره وقد انكشف فخذه في المسجد وعليه بردة فقال: إن الفخد من 
العورة» رواه الحاكم وصححه. ورواه الترمذي وحسّنه. وروى أحمد الحديث بألفاظ قريبة. وعن ابن عباس ده أن البي وله قال: «الفخذ 
عورة» رواه الترمذي والبيهقي. وذكره البخاري تعليقاً - أي بدون سند -. 


أما ما استدل به بعضهم على أن الفخذ ليس عورة» وأن العورة عندهم هي القبّل والدير فقسب - وهو ما رواه امد من طريق عائشة رضي الله 
عنها: «أن رسول الله يك كان جالساً كاشفاً عن فخذه. فاستأذن ويك لادق ل وهر لجالا ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله. 
ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه» فلما قاموا قلت: يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالكء فلما استأذن عثمان 
أرخيت عليك ثيابك» فقال: يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة تستحي منه؟» - فالحواب عليه أن هذا فِعلٌ منه عليه الصلاة 
والسلام» والأحاديث المتايقة فل وأمرّ منه» والقول والأمر أقوى في الاستدلال من الفعل؛ ثم إن هذا الحديث رواه مسلم بلفظ: «كان رسول 
الله يلك مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر...». ففيه تردّدٌ بين الفخذين والساقين» والساقان ليستا من العورة» فصار 
الحديث محتمل» ومع الاحتمال يسقط الاستدلال» وقل مثل ذلك بخصوص ما رواه أنس 45 ضيلنه أن رسول الله لع غزا خيبر - إلى أن قال: «واأخسر 
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الإزار عن فَحِدَيْ نبي الله يل فإني لأرى بياض فخذي نبي الله ...»> رواه أحمد. ورواه البخاري بلفظ «حُسر الإزار». فإن هذا الحديث 
حادثة فعل» وتلك أقوال وأوامر» فتلك أقوى في الاستدلال. ومن ناحية ثانية فِإنّه إذا تعارضت أوامر الرسول وليه مع أفعاله حُملت أفعاله على أنها 
بووخصرمياتت وليك أله مكب ريه القع كانه نهنا والنتيجة هي إنّه يحب على المصلي أن يستر ما بين سرته إلى ركبتيه عند 
الصلاة إن كان ذكراًء وأما الأنثى فتستر جميع بدفها ما عدا الوجه والكفين. 


الثوب في الصلاة 


إن المسلم ذكراً كان أو أنثى مأمور وجوباً بستر عورته في الصلاة» ويندب له فوق ذلك إن كان ذكراً أن يلبس ما يزيد على ستر العورة» بأن 
يكون شئ من ثوبه ملقىّ على الكتفين أو على أحدهماء فعن أبي هريرة أن رسول الله يلهٌ قال: «لا يصلي أحدُكم في الثوب الواحد ليس على 
عاتقيه منه شيء» رواه مسلم. ووقع في رواية لأحمد: «ليس على منكبيه منه شيء». ووقع في رواية أخرى لأحمد: «ليس على عاتقه منه 
شيء». بالإفراد. وروى أحمد من طريق كيسان: «أنه رأى رسول الله يعِ خرج من المطابخ حتى أتى البئرء وهو مُثّرر يإزار ليس عليه رداءء 
فرأى عند البثر عبيداً يُصلُونء فحل الإزار وتوشح به وصلى ركعتين...». والتوشّح هو أن يُدْعِل شيعا من الثوب تحت الإبط الأيمن ويلقيه 
على الكتف الأيسر. 


ويكره أن يغطي المسلم فمه بثوبه» أي يكره التلثم في الصلاة لما روي عن أبِي هريرة أنه قال: «نمى رسول الله يكِ أن يغطي الرجل فاه في 
الصلاة» رواه ابن ماحة. ولما رُوي عنه أيضا: «أن رسول الله يك فى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه» رواه ابن حِبّان وأبو داود 
وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهي. والسّدل هو .مع اشتمال الصّماء. 


ويكره أن يصلي المسلم وهو يشتمل الصّمّاء واشتمال الصّمّاء هو أن يحلل بدنه يثوب بحيث لا يرفع منه جانباًء ولا يُبقى منه ما يُخْرجٍ يديه منه» 
كأن يلقي على رأسه أو كتفيه كساء واسعاً يلفه من كل جانب وتبقى اليدان في الداخل» وذلك لما روى أبو هريرة طفهه: «أن رسول الله يليه فى 
عن لبستين: الصّمّاء وأن يحتبي الرجل بغوبه ليس على فرجه منه شيء» رواه أحمد والبخاري ومسلم. 


وإذا لق المسلم كره له" أن يككض ثوية قلا يذ كه عق اله ينقفل نخيقها سقظة كوت أن يزفعة أو بلفلمه آو ميفه ين بعلي دن حبد الله بن 
مسعود طه: «أمرنا ألا نكف شعراً ولا ثوباً ولا نتوضاً مِن مَوْطَ» رواه مالك. قوله موطأ: أي ما يوطأ من الأذى في الطريق. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال البي وَل: «أمرت أن لا أكفً شعراً ولا ثوباً» رواه ابن ماحة. ونبحد في هذين الحديثين زيادة عما قلنا ببخصوص الثوب 
وهي كراهة كف الشعر» وهذا الحكم متعلق بصاحب الشعر الطويل المسترسل» وهو قليل بين الرحال في عصرنا الحديث؛ فمن كان شعره طويلاً 
تركدوغل الام اتيذل والسقوط هلق الأرفن:ى أنتاح ارد دوق أن بخص أو تدده 


وقد فى الرسول وَل عن أنواع من اللباس» فعلى المصلي أن يجتنب هذه الأنواع في صلاته من باب أولى» فلا يصلي في ثوب الحرير» ولا يصلي في 
الثوب المغصوبء, ولا يصلي في الثوب الذي دفع ثمنه من مال حرام» ولا يصلي في الثياب الخاصة بالنساء فيكون متشبهاً يبمن؛ إلى غير ذلك من 
أنواع اللباس. 
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الصلاة بالأحذية 


كما تحوز الصلاة دون حذاء جوز بالخفين وتحوز بالنعلين» فعن عمرو بن شُعيت عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول اله يل يصلي حافياً 
ومنتعلاً» رواه ابن ماجة وأحمد. وعن سعيد الأدي قال: «سألت أنس بن مالك: أكان البي ويْةّ يصلي في نعليه؟ قال: نعم» رواه البخاري 
ومسلم. وعن ابن مسعود نه قال: 7 لقد رأيت رسول الله يلْ يصلي في الخفين والنعلين» رواه أحمد من حديث طويل. 


ويُندب للمسلم أن يصلي مرة أو عدداً من المرات بالنعلين استجابة لطلب الرسول طَل فعن شداد بن أوس ف قال: قال رسول الله ل: «خالفوا 
ويتحقق الندب بفعل ذلك مرة واحدة» ويبقى حكم الصلاة بالنعلين والخفين الجواز. 


وتحوز الصلاة بالنعال وبالأحذية بجميع أصنافها ومسمَّياتاء إلا أن تكون بحسة فتُطهّر بأن تُدلك بالأرض حي تزول عين النجاسة» فعن أبي سعيد 
ضيه عن البي يَلةِ: «أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم؛ فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء فقال: إن جبريل 
أتاني فأخبرني أن يما خبفاًء فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهماء فإن رأى حَْبَكَاً فليمسحه بالأرض» ثم لِيُصل فيهما» وا 
أحمد وأبو داود وابن حِبّان والحاكم والبيهقي. ولا يجب عليه استعمال الماء في تطهير النعال. 


الصلاة على الدَّابة وكل م ركوب 


يجوز للمصلي أن يصلي النافلة على الدابة كالبعير والحمار والفرس» وأن يصلي على كل مركوب كالسيارة والطيارة والسفينة والقطار» فعن ابن 
عمر رضي لله عنهما قال: «رأيت رسول الله ييْدُ بصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر» رواه مسلم. وروى نافع عن ابن عمر رضي لله عنهما: 
«أن النبي هليهْ كان يصلي على راحلته حيث توجّهت به» رواه مسلم. والراحلة: هي الناقة. وقد جاء ذلك ف رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: «أن رسول الله يلِهِ كان يصلي سُبّْحته حيثما توجهت به ناقته» رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «سئل البي 
يل عن الصلاة في السفينة» فقال: كيف أصلي في السفينة؟ فقال: صل فيها قائماً إلا أن تخاف العَرّقَ» رواه البرّار. 


ويندب للمسلم أن يستقبل القبلة عند بدء الصلاة وتكبيرة الإحرام» ثم لا يضيره أين تتجه به راحلته أو مركوبه بعد ذلك» فعن أنس بن مالك ظلنه 
قال: «كان رسول الله يخ إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعاً استقبل القبلة فكبّر للصلاة» ثم خلّى عن راحلته فصلى حيثما توجّهت به» 


رواه أحمد. 


أما الصلاة المفروضة أو المكتوبة فالأصل فيها أن تُصلّى على الأرض وليس على الدابة» فعن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: «كان رسول الله عله 
يسبّح على الراحلة قِبّل أيّ وجه توجّه. ويُوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله ذه قال: «كان 
رسول الله يل يصلي على راحلته حيث توجّهت, فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة» رواه البخاري. 


أما إن عجز المسلم عن الصلاة على الأرض لمطر نازل ووحل حاصلٍ حازت الصلاة المكتوبة على الدابة وفي السيارة» ويجحب ف هذه الحالة 
لقيال القبلة طيلة وقت الصلاة» فقد روى 1 فه: «أن حل الله يه انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته. والسماء 
من فوقهم والبلّة مِن أسفلَ منهم, فحضرت الصلاة, فأمر المؤذن فأذن وأقام, ثم تقدّم رسول الله يلكِ على راحلته فصلى يمم يُومئ إهاء؛ يجعل 
السجود أخفض من الركوع, أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه» رواه أحمد والنّسائي. 
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أما في حالة الخوف من عدو وشبهه, فلا بأس بأداء صلاة الفريضة على الدابة وعلى كل مركوبء وِلْيْصل المسلم كيفما اتفق له» مستقبلاً القيلة 
عر يفيل اءاقل زرا ابن عع رضي الله عنهما: «أنه كان إذا سّئل عن صلاة الخوف وصفهاء ثم قال: فإن كان خوف هو أشدّ من 
ذلك موا قيآما غل اقدامهم وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن الي يلهِ» رواه 
البخاري. 


حكم النجاسة في الصلاة 


يجب على المصلي اجتناب النجاسة العالقة بالثوب والنعل والبدن؛ والمكان الذي يصلي فيه ويحرم عليه أن يصلي والنحاسة عالقة بأيّ من هذه 
إلا أن يصلي هكذا وهو لا يعلم ح الفراغ من صلاته فلا بأس» ولا إِثم عليه» فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «سَألّت امرأة 
رسول الله يله فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدمُ من الحيضة كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحخيض 
فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لمُصل» رواه أبو داود. وعن أبي سعيد ذيه قال: «بينما رسول الله يك يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن 
يساره. فلما رأى القوم ألقوا نع هم, فلما قضى رسول الله يخ صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا 
نعالناء فقال: إن جبريل عليه السلام أتا فأخبرنئ أن فيهما قذراً أو أذى؛ وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلْينظر, فإن رأى في نعليه قذراً 
أو أذى فليمسحه ولْيْصلٌ فيهما» رواه أبو داود وأحمد وابن حِبّانَ والحاكم والبيهقي. والحديث ظاهر فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى ا 
من صلاته ونعلاه نجستان» ثم إنه خلعهما وأكمل صلاته ولم يُعِدّها ولم يقطعها. 


وإذا علم المصلي بوجود النجاسة في أثناء الصلاة نُظر» فإن كان يستطيع طرحها وإزالتها بعمل قليل كأن كانت النجاسة في نعليه أو جحوربيه أو 
غطاء رأسه أو سترته فطرحها جاز له الاستمرار في الصلاة» أما إن كانت النجاسة في ثيابه الى لا يستطيع طرحها في أثناء الصلاة فقد وحب عليه 
قطع الصلاة وإزالة النجاسة» ثم يعود إلى الصلاة من جديد» هذا بالنسبة للنجاسة العالقة بالثوب والنعل. 


أما النجاسة في البدن» فقد روى أبو هريرة ذه عن النبي ذه قال: «أكثرٌ عذاب القبر في البول» رواه أحمد. فالمسلم مأمور بالتّرَه من البول 
واجتنابه في الصلاة» وهذا معلوم من الدين بالضرورة. 


وأما نحاسة المكانء فعن أبي هريرة ديه قال: «قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس, فقال هم البي يلِكِ: دعوه وهريقوا على بوله سَّجْلاً من 
1 ذنويا من ماءء فإنها بُعنتم ميسّرين ول تُبعفوا مُعسّرين» رواه البخاري. والدلالة واضحة. وإِنما اقتصرنا في الأسطر الثلاثة الأولى من هذا 
البحث على بيان وجوب اجتناب النجاسة العالقة في الثوب والنعل والبدن والمكان» وحرمة الصلاة بوجودها في هذه المواطن الأربعة» ولم نزد على 
ذلك بأن اشترطنا ذلك لصحة الصلاة» خلافاً لمن قال بأن طهارة الثوب والنعل والبدن والمكان شرط لصحة الصلاة؛ إذ لم يرد أي دليل يدل على 
الشرطية فيبقى الأمر على الوحوب فحسبء وتبقى الصلاة بالنجاسة صحيحة مع الإثم. 
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الفصل الخامس 
القبلة والسّثرة 
استقبال القبلة في الصلاة 


كاهو مقلوم من العزن بالشريرة أ يطسل "ليون ابل ىاصتراقت» والتبلة اللي كام المضد الأتصى نيف لقنن تراب انمه 
والنصف أولأء ثم صارت قبلتهم الكعبة في مكة المكرمة وستستمرٌ إلى آخخر الدهرء فعن البراء قال: «صلينا مع رسول الله كله نحو بيت المقدس 
ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراًء ثم صُرفنا نحو الكعبة» رواه مسلم. ورواه أحمد والنّسائي والترمذي وابن ماجة باختلاف في الألفاظ. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صلى رسول الله يك وأصحابه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراًء ثم ضرفت القبلة» رواه أحمد والبيهقي 
والبرّار والطبراي. 


وقد كان رسول الله يع وهو يصلي إلى بيت المقدس يتوق إلى بلده مكة» وتهفو نفسه الكرعة إلى التحُول إليها في الصلاة» فترل قوله تعالى محققاً 
الذينَ أوؤثوا الكتاب لَيَعْلَمُوْنَ أَنْهُ الخَقُ مِنْ رَبّهِمْ وما الله بقافل عَم يَعْمَلُونْ» الآية ١44‏ من سورة البقرة. وعن البراء بن عازب قال: «كان 
رسول الله ول صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراًء أو سبعة عشر شهراً. وكان رسول الله وك يحب أن يُوجّه إلى الكعبة, فأتزل الله: قد 
نرق للب وجيك فى الشماف فتوجّه نحو الكعبة...» رواه البخاري. 


واستقبال القبلة واحب لا شك فيه لا يجوز تركه وإهماله» ولكن لا يوجد في النصوص أي دليل على الشرطية لاستقبال القِبّلة» .بمعين أن استقبال 
القبلة ليس شرطاً لصحة الصلاة وقبوهاء.وإنما هو واحب فقطء فمن صلى إلى غير القِيّلة عمداً دوت عذر أثم ولكن صلاته مقبولة. ذلك أن كل ما 
ورد بخصوص الاستقبال لا يتعدى الأمر والطلب الحازم» وبحرد الأمر الحازم لا يفيد الشرطية» فما رواه أبو هريرة ذه أن البي وَلدٌ قال: «استقبل 
القبّلة وكبّر» رواه البخاري. هو بحرد أمرء وقوله تعالى: فول وجْهَكَ شَطْرَ المسجدٍ ارام وحيثما كلثم قَوَلُوا وُجُوْهَكُمْ شَطرَةُ هر بجرد 
أمرء وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: «بينما الناس في الصبح بقباءء جاءهم رجل فقال: إن رسول الله و قد أنزل عليه الليلة قرآن» وأ 
أن يستقبل القِبّلة» ألا فاستقبلوهاء وكان وجةهُ الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة...» رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالك 
والنّسائي. هو أيضاً محرد أمرء ولا يصلح أن يكون شرطاً. 


واستقبال القبلة واجب إلا في الحالات التالية: 


أت حالة العجز وعدم القدرة على الاستقبال» مثل أن بمنعه مرض من التحرك فيُصلّي على حاله» ومثل أن يُجرح في معركة فتثبته حراحُه في 
وضع لا يكون فيه متجهاً نحو الكعبة» ومثل أن يقيّده آخرون لأي سبب من الأسباب إلى شجرة أو عمود في غير اتحاه القبلة» قفي هذه 
الحالات يصلي دون استقبال للقبلة» فالله سبحانه يقول: (لا يُكَلْفْ الله ئفساً إلا وُسعها... 4 الآية 78 من سورة البقرة. والرسول 46 
قله وك فرذا احزتكم روعي قار تبسن اسيم در امسدالى موظرية ان قرع ار 
ب - حالة شدة الخوف من عدوء فقد روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سكل عن صلاة الخوف قال: «... فإن 
كان خوف هو أشدّ من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً. مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء قال مالك قال نافع: لا 
أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن الرسول َلِ» رواه البخاري. 
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ع - عثلاة التط وغ على الداية وغلى كل فركوي) قم :اين فر رضي الله عنهها: «أن الي يليِهِ كان يصلي على راحلته حيث توجّهت به» 
رواه مسلم وأحمد. 


وقد جاء ذكر التطوّع صريحاً في رواية أخرى من طريق أبي سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي يَلِهِ كان يصلي على راحلته في 
التطرّع حيثما توجَّهت به يومئ إيماء, ويجعل السجود أخفض من الركوع» رواه أحمد ومسلم. وكذلك من طريق أنس بن مالك 5ه: «أن 
رسول الله يخ كان يصلي على ناقته تطوّعاً في السفر لغير القبلة» رواه أحمد. وعن عامر بن ربيعة ضيه قال: «رأيت رسول الله و يصلي على 
ظهر راحلته النوافل في كل جهة» رواه أحمد والبخاري ومسلم. وعن جابر قال: «كان رسول الله يل يصلي على راحلته حيث توجّهت؛ فإذا 
أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة» رواه البخاري. ورواه الدارمي والبيهقي وابن حِبّان بلفظ: «إن رسول الله يكِ كان يصلي على راحلته نحو 
المشرقء فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة». 


ففي هذه الحالات الثلاث يجوز ترك استقبال القبلة والتوحّه في الصلاة إلى أية جهة من الجهات؛ وأما في غير ذلك فيتوجب على المسلم أن يتحرى 
استقبال القبلة وتويك في صلافه إليهاء :ولا يضيره بعد التخري أن يخط: ي تحديد الاتحاه الصحيح فيضلي: إلى غير القبلة كآن: يكون مسافرا بولا 
يعرف الجهات» أو يكون الوفاغاتنا يفم علق العاف عليه الحقاف مان بعيث يقلتب عل غلنه أنه الاقياة غر الكسة ولا إعادة عليه إن 
تبين له خطؤه بعد أداء صلاته سواء كان ذلك قبل خروج الوقت أو بعد خروجه؛ فعن معاذ بن حبل ذه قال: «صلينا مع رسول الله يل في يوم 
غيم في سفر إلى غير القبّلة فلما قضى الصلاة وسلَّم تلت الشمس فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة» فقال: قد رُفعت صلامكم بحقّها 
إلى الله عر وجلٌ» رواه الطبراي. وأصرح من ذلك ما رُوي عن جابر بن عبد الله ده أنه قال: «صلينا ليلة في غيم» وخفيت علينا القبلة وعلّمنا 
عَلَّماً فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة» فذكرنا ذلك لرسول الله يل فقال: قد أحسنتم ول يأمرنا أن نعيد» رواه البيهقي. 


التَوجَهُ إلى جهة الكعبة وليس إلى عينها 


لا يحب على المسلم أن ينّجه إلى عين الكعبة أو مكانهما بالذات إلا على المسلم الموحود في المسجد الحرام» أو في بقعة من مكة المكرمة يرى منها 
بناء الكعبة» ففي هذه الحالة يتوجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة» ولا يجْزئ التوحّه إلى الجهة الموجودة فيهاء لأن الكعبة هي القبلة وليست 
ينيديا ولا" ناشينواء بو نانطي كان اق كر قرس الكدة ولك :وي ايده لزاه أو دايا طن نحانه جركة خا امعد لكر ادنر كد وله 
وأما مّن كان حارج مكة قريباً منها فإنه يتحرى استقبال مكة؛ وهكذا كلما بعدت المسافة قل التَْدّد في تحرّي العين ليُصبح تحرياً للجهة والناحية 
فحمني: فمثلاً يحب خلى البعيذ عن شكة كل يُثذ أهل 'المدينة 'عنها الاتاه خو جنهة موسعه عند من أقضى ينه إلى أقصى يسازه :فأهل المديية 
بهم ممتدّة ما بين المشرق والمغرب» المشرق عن اليسار والمغرب عن اليمين» وهذه قبلة جميع البلدان الواقعة سلف المدينة إلى الشمال منهاء 
وتشمل بلاد الشام والعراق وتركيا وأوروبا الشرقية» وإلى هذه القبلة أشار الحديث الذي رواه أبو هريرة ذه عن البي وَلةٌ قال: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة» رواه البخاري. قال ابن عمر ذ#ه: «إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة» 


وبالعكس من ذلك أهل اليمن والقرّن الإفريقي فإن قباتهم تقع ما بين المشرق والمغرب» ولكن المشرق يكون عن بمينهم والمغرب عن يسارهم. 


أما أهل المشرق كنجد وجنوبي إيران وبلاد الهند فإن قبلتهم تقع ما بين الشمال والجنوب» الشمال عن ينهم والجنوب عن يسارهم, وبالعكس 
من ذلك بلاد وسط إفريقيا وما حاذاها فإن قبلتهم تقع ما بين الشمال والجنوب» الشمال عن يسارهم والجنوب عن ينهم. 
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أما مّن كانوا في الزوايا كمصر وعُمان وبلاد تُركستان وأواسط السودان فإن عليهم أن ينحرفوا في الاتحاه بقدر انحراف الزوايا. فالأمر منّسع لا 
ينبغي أن يشق على الناس بوجوب تحري عين الكعبة» أو حي عين مكة المكرمة» بل تكفي معرفة الوجهة الموسّعة» وهذا لا يعي أن لا يتحرى عن 
عين القيلة لتحديد قبلة المساجد» خاصة وأنه قد صّنعت بوصلات تحدد الاتجاه بدة 00 
وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يخالف الاتحاه الدقيق بحجة أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» إذ أن من مَلّك القدرة على التحديد الدقيق لا يجوز له أن 
ححر ف هده أوايدوة قاب كذ يقطن دك وو لاتعوزاله سرض أناريجر ف عن الكلمة أو عن لبعد ارام عله أو جمدرة معي أخفر نإن مرخ 
فلك يوميله مده الفيلة ين بدقة فإن لمكم في حقه يصبح وتحوب الاتحاة نو مكة بالتحديده ولا" يعود الأضر بالنسبة إليه متّسعاً. 


السّترة للمصلى 


زتعن بالكتزة عا :رطف السك" أناسذ لى عفنا أو في أو إناه اوه دلق قضيد ديد كات عاق فلك يشا كوه احد خن سكن من أذاد 
الصلاة باطمئنان دون أن يمر منه إنسان أو حيوان يقطع عليه صلاته أو يشوش الصلاة عليه 


واتخاذ السترة في الصلاة مندوب» فعن سبرة بن معبد 5ه قال: قال رسول الله طَله: «إذا صلى أحدكم فليستتز لصلاته ولو بسهم» رواه أحمد 
والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله كعِ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالخَربة فمُوضع بين يديه فيصلي إليها والناس 
وراءه» وكان يفعل ذلك في السفرء فمن ثم اتخذها الأمراء» رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر: «أن النبي هليهِ كان يصلي إلى راحلته» رواه 
مسلم وابن ن حِبّان وابن نخُرمة والدارمي. ورواه أبو داود بلفظ: «إن النبي يله كان يصلي إلى بعيره». وهو شرح للرواية الأولى. 


ويتحص[ من هذه 'الأحاديت: التلاثة أك الرسول وك كان يتعنت البثترة وكان يأمر "باتاذهاء مما مجحل اتناة. المعرة نويا ولع هاج أمارانه 
متذوب«وليش واخيا فلما روى ابن عباس: «أن رسول الله لخ صلى في فضاء ليس بين يديه شيء» رواه أحمد. 


أما أين يضع المصلي سترته؟ فإن الأولى أن يضعها أمامه إلى اليمين أو إلى اليستار» ولايطف انم قاقد ادي سود ضيه قال: «ما رأيت 
رسول الله يك صلَّى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأبمن أو الأيسرء ولا يصمّد له صئْداً» رواه أحمد. 


ويسن له أن يدنو من سُترته فلا يُقصيها عنه أكثر من حاجته إلى السجود, لأن العبرة باتخاذ السّترة هي التمكن من الصلاة في الموضع المحددء فلا 
حاجة به للجعل الموضع واسعاً بحيث يتعدى مقدار الحاحة؛ فعن سهل بن أبي حثمة 5ه قال: قال رسول الله ي: «إذا صلى أحدكم إلى سُترة 
ين منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» رواه النّسائي وابن حِبّان. ورواه الحاكم وابن خَريمة بلفظ: «إذا صلى أحدكم فيصل إلى سترة 
وليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته». والشيطان هنا كل من عر بين يدي المصلي من إنسان أو حيوان في موضع صلاته» وسيأن مزيد 
بيان بعد قليل. 


والاعتدال في المسافة أن لا يزيد يعد الستترة عن موضع قدميه عن ثلاثة أذرع أو مترين اثنين» فعن عبد الله بن عمر 5 ديه قال: «... ثم صلى - 

النبي ولك - وجعل بينه وبين الجدار نحواً من ثلائة أذرع» رواه النّسائي. ورواه أحمد بلفظ: «ثم صلّى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع». ولو أنه 
جعل المساقة [ل الضف ع ذلك لأضاب: السكه أيضاء: فعق متيل .ين سعد السباقدي قال ركان بين متضلى رسول الله يله وبين اجدار عي 
الشاة» رواه مسلم والبخاري وابن حِبَّان. فقد حعل الرسول ذل الجدار سترة له» وابتعد عنه مسافة ما تحتاحها الشاة للمرور» وهذه المسافة لا 


تتعدى المتر الواحد. 
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إذا صلى جماعة صلاة جماعة واتخذ الإمام سُترة له كانت ممُترةً الجميع المؤتمين به لا يلزمهم سواهاء فإن حافظ الإمام على موضع صلاته فلم يسمح 
لإنسان ولا لحيوان أن يمر بينه وبين مُترته فقد كفى الجماعة الفعل» وليس عليهم أن يفعلوا شيئاً بعدئذِء فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
قال: «هبطنا مع رسول الله يع من لنيّةٍ أذاخِر. فحضرت الصلاة - يعني فصلى إلى جدار - فاتخذه قبلة ونحن خلفه. فجاءت هيمة تمر بين 
يديه. فما زال يُدارنها حتى لصق بطنه بالجدار ومرّت من ورائه. أو كما قال مسدّد» رواه أبو داود. وعن ابن عباس: «أن النبي ليه كان 
يصلي, فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة» رواه ابن رمة وابن حِبّان والحاكم بسند صحيح. وثنيّة أذاخر: 
موضع بين مكة والمدينة. وقوله يُدارئها: أي يدافعها ويحول بينها وبين المرور. وعن ابن عباس 5ه قال: «جئت أنا والفضل ونحن على نان 
ورسول الله يخ يصلي بالناس بعرفة؛ فمررنا على بعض الصفء فنزلنا عنها وتركناها ترتع ودخلنا في الصف فلم يقل لي رسول الله يل 
شيئاً» رواه أحمد والبخاري. والأتان: هي أنثى الحمير. 


دل الحديث الأول والحديث الثاني على أن دفع الإمام للمارٌ بين يديه واجب عليه عند اتخاذ السّترة» ودل الحديث الثالث على أنه لا يضير 


الملأمومين مرورٌ الإنسان أو الحيوان بين أيديهم» ون دفع المارّةٍ من أمامهم ليمن:تواجنا عليهم؛ ففي هذا الحديث: «فمررنا على بعض الصف» ما 
يدل على ما ذهبنا إليه. 


وغي عَنَ البيان أن الرؤر من حلت البكدرة ل شيع فيه للمار ولا للمضلىء :ولا تحن حياله أي تقيركت» ولا لأنفيت الخاجة إل تحاف السترف فكن 
أبي +ححيفة طله: «أن البي يِه صلى مم بالبطحاء. وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصرَ ركعتين يمر بين يديه المرأة والحمار» رواه البخاري. 
والعتزة: هي عصا في طرفها حديدة تُنْصّب كسترة. 


وقد أشكل على عدد من الفقهاء حديث أبي جُحيفة هذاء وظنوا أن مرور المرأة والحمار إِنما كان بين الرسول يةٌ وبين سترته» أي هم ظنوا أن 
المرور قد حصل من أمام السترة وليس من ورائهاء ما جعلهم يستدلون بهذا الحديث على أن مرور المرأة والحمار من أمام المصلي لا يقطع الصلاة» 
والصحيح هو أن مرور المرأة والحمار في هذا الحديث حصل من وراء السترة وليس من أمامهاء وأن قول الحديث «بمر بين يديه المرأة والحمار» لا 
يعن ما فهموه منه» لدلالة رواية أخرى من طريق أبي جُحيفة نفسه عند ابن حبان والنّسائي: «أن رسول الله يخ خرج في خُلّةِ حمراء فركرت 
عَتَرَه فصلى إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار». ولرواية من طريقه أيضاً عند مسلم وأبي داود: «خرج رسول الله يخ بالهاجرة إلى 
البطحاء, فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عَتَرَة وكان بم من ورائها المرأة والحمار». فقد صرحت هاتان الروايتان بأن 
امرك كانه قن سن وات الت ومين هن اناميا 


دفعٌ المارّ عند اتخاذ السّعرة 


إن لم يكن للمصلي سّترة فلا يجب عليه دفع امار بين يديه» وكذلك لا يجب عليه دفع المار إن هو أَنُخَذ سترة فمرٌ من ورائهاء لما روي عن موسى 
بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله يل «إذا وضع أحذكم بين يديه مثل مُوْخّرةٍ الرّخل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك» رواه مسلم 
وأحمد والترمذي وابن حبّان. قوله مؤخّرة الرحل: أي العود الذي يكون في آخر الرَّخْل أي السرج يستند إليه الراكب. أما إن هو اتخذ السترة 
فيك اعدوفاناة الواحب عليه دفعٌه ولو أدى إلى قتاله» فقد روى أبو سعيد الخدري ده أن رسول الله يَلْهُ قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا 
يَدَعٌ أحداً يمر بين يديه وليُدراه ها استطاع, فإن أبى فليقاتله فإما هو شيطان» رواه مسلم. ورواه البحاري بلفظ: «إذا صلى أحدكم إلى شئ 
يستره من الناس, فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فَلْيدقَعْه فإن أبى فليقاتله فإنها هو شيطان» فقد قّد الحديث الثاني دفمٌ المار باتخاذ السترة. 
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وفي المقابل فإن مرور المار من أمام السّترة حرام على المارٌ سواء كان ذلك في صلاة الفريضة أو صلاة النافلة في صلاة الجماعة أو صلاة المنفرد» 
فعن أبي هيم ذَيه قال: قال رسول الله يل «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرٌ له مِن أن يمر بين يديه. قال 
أبو النضر: لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً أو سنة» رواه البخاري ومسلم. وفي هذا دلالة قوية على حُرمة المرور» ودلالة على مطلق الصلاة 
دون تقيبد» وعن يزيد بن نمران قال: «لقيت رجلاً مُقَعَداً بتبوك فسألته فقال: مررت بين يدي رسول الله وعِ على أتانٍ أو حمار فقال: قطع 
علينا صلاتنا قطع الله أثره» فأقعد» رواه أحمد. ورواه أبو داود من طريق سعيد بن غزوان عن أبيه باحتلاف في اللفظ. لول أن روي الجا يهنا 
- وهو على حماره - بين يدي رسول الله يل وهو يصلي هو فعلّ محرّم لما دعا عليه الرسول ول هذا الدعاء الشديد الذي سبّب له الشلل. 


أما في المسجد الحرام فإن المرور بين أيدي المصلين جائز» فالمسلم فيه يستطيع أن يصلي إلى الكعبة والطائفون يمرون بين يديه ذكوراً وإناثاً كباراً 
وصغاراً دون إِثم من الطائفين ودون إثم من المصلين بترك دفعهم؛ وإن الله سبحانه وتعالى لأرحم بعباده من أن يضيّق على المسلمين في أثناء 
عباداتهم في بيته الحرام لاختلاطهم فيه وشدة الزحام؛ ولولا ذلك لتعذّر على الناس الصلاة في صحن المسجد الحرام حيث الطائفون لا ينقطعون 
عن الطّواف ليلاً ونهارًء فعن كثير بن كثير عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله يك طاف بالبيت سبعاًء ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية 
المقام» وليس بينه وبين الطّرّاف أحد» رواه النّسائي وابن حِبّانَ والطحاوي. ورواه ابن ماجة وقال (هذا .بمكة خاصة). ورواه البخاري في كتابه 
التاريخ بلفظ: «رأيت النبي وِهُ يصلي في حاشيته (يعني حاشية الطواف) والناس يمرون بين يديه». ورواه عبد الرزاق بلفظ: «رأيت البي وَل 
يصلي في المسجد الحرام والناس يطوفون بالبيت بينه وبين القبلة بين يديه ليس بينه وبينهم سّترة». والدلالة واضحة. 


ما يقطعٌ الصلاة بمروره 


يقطع الصلاة مرور المرأة الحائض - أي من بلغت المحيض - والكلب الأسودء والحمار» بين يدي المصلي إن دل يكن قد اتخذ سّترة له أو اتخذ 
سّترة وكان المرور بينه وبين سُترته. وإنما قلنا المرأة الحائتض تمبيزاً لها عن الصغيرة دون البلوغ؛ لأن الصغيرة لا تقطع الصلاة بحال» ولا نعيني 
بالحائض من كانت في حالة الحيض في أثناء المرور كما تومِّم بعض الفقهاء. وقلنا إن الكلب الأسود يقطع الصلاة تمييزاً له عن الكلاب ذوات 
الألوان الأخرىء فالكلب الأبيض والكلب الأحمر والكلب الأصفر لا تقطع الصلاة. وأما الحمار فيقطع الصلاة وداه 85 كان أو اق ع 
أبي ذر ذه قال: قال رسول الله وَل «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحْلء فإذا لم يكن بين يديه مغل آخرة 
الرّخْل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود, قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: 
يا ابن أخي سألت رسول الله يلع كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان» رواه مسلم. ورواه أحمد وأبو داود والبيهقي وابن حِبَّان باختلاف 
في الألفاظ. قوله آخرَةٍ الرحل - وف بعض الروايات مؤخرة الرحل - يعي العود الذي يكون في آخر السرج الذي يوضع على ظهر الجمل من 
أجل الركوب يستند إليه الراكب» وقد مر قبل قليل. وقوله إن الكلب الأسود شيطان لا يعين أنه من الحن؛ وإنما يع أنه يتصف بالشر كما 
يتصف الشيطان بالشرء وقد ورد في الحديث ذكرٌ الشيطان وصفاً لمرتكب الشرورء دون أن يعي ذلك أنه من الشياطين على الحقيقة» فعن أبي 
سعيد الخدري قال: «بينا نحن نسير مع رسول الله عله بالعرج إذ عرض شاعرٌ ينشد فقال رسول الله ع: حذوا الشيطان» أو أمسكوا 
الشيطان, لأن يْتَلىَ جوف رجل قيحا خيرٌ لهُ من أن يمل شعرأ» رواه مسلم وأحمد. قوله - بالعرج - هي قرية على نحو ثمانية وسبعين ميلا 


من المدينة. 

فذاكَ النص الذي رواه مسلم وغيره من طريق أبي ذر يفيد أن مرور هؤلاء الثلاثة أمام المصلي الذي لا يتخذ سُترة يقطع الصلاة عليه. وعن ابن 
عباس ذه عن البي كله قال: «يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب» رواه أبو داود وأحمد وابن حِبّان. ورواه ابن ماجة بلفظ: «يقطع الصلاة 
الكلب الأسود والمرأة الحائض». فهذا الحديث حص الحائض من الإناث بالقطع فيخرج منه غير الخائض» أي الصغيرة. وعن موسى بن طلحة 


عن أبيه قال: «كنا نصلي والدواب تر بين أيديناء فذكرنا ذلك لرسول الله يك فقال: مثل مؤخرة الرّحل تكون بين يدي أحدكم. ثم لا يضره 
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ما مر بين يديه. وقال ابن غمير فلا يضره مَن مر بين يديه» رواه مسلم وأحمد وابن ماجة وابن خُزيعة وابن حبّانَ. ومفهوم هذا الحديث أن من مر 
مِن أمام السترة من هؤلاء الثلاثة قطع الصلاة» وأما إن مروا من خحلف السترة فإفهم لا يقطعوفا. 


وقد ذهب عدد من الفقهاء والأئمة إلى أن هؤلاء الثلاثة لا يقطعون الصلاة مستدلين بحملة من الأحاديث» نذكر منها ما يلي: 


ُأ- عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس: «إن رسول الله يِهِ صلى بالناس, فمرً بين أيديهم مار فقال 
عيّاشُ بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله. سبحان الله فلما سلّم رسول الله يل قال: من المسبّح آنفاً سبحان الله؟ قال: أنا يا رسول 
الله إن سمعت أن الحمار يقطع الصلاة, قال: لا يقطع الصلاة شئ» رواه الدار قطئ. 

ب - عن إبراهيم بن يزيد حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه - عبد الله بن عمر -: «أن رسول الله يل وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة 
المسلم شئ وادرأ ما استطعت» رواه الدار قطينء ورواه مالك موقوفاً على عبد الله بن عمر. 

ج - عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن البي يَلعٌ قال: «لا يقطع الصلاة شئ» إرواه الدار قطي والطبراني في المعجم 
الكبير]. 

د - عن مُجالد - بن سعيد الحمذاني - عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قال رسول الله يل «لا يقطع الصلاة شئ وادرؤا ما استطعتم فإنما هو 
شيطان» رواه أبو داود والدار قطبئ وابن أبي شيبة. 

ه - عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال: «أتانا رسول الله يِه ونحن في بادية لنا ومعه عباس» فصلى في صحراء ليس 
بين يديه سّترة. وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه. فما بالى ذلك» رواه أبو داود والنسائى» ورواه الطحاوي ,ععناه. 

و - عن إسحق بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن البي كَلِكُ: «لا تقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب 
ولا حمارٌ وادرأ من بين يديك ما استطعت» رواه الدار قطيئ. 


فنقول لمؤلاء إن جميع الأحاديث الي تنص على أن الصلاة لا يقطعها شئ ل تشبت ول تخرج عن دائرة الضعف والضعف الشديد» وهذه 
الأحاديث الستة أبرزهاء وهي لا تقوى مطلقاً على مناهضة أحاديثنا الصحيحة والحسنة» فتترك ولا يلتفت إليهاء لأن الحديث الأول فيه صخر بن 
عند :اله :قال ارح طن + شك طن الننا نا الا ناطيز تاه نا ويويه سكا عن عر وعاتك “وقال ارم فاته لا هل اليو انداعته .وقد امت ابو 


حجر هذا الحديث. 
والحديث الثاني فيه إبراهيم بن يزيد» قال أحمد والنسائي: متروك. وقال يحى بن معين: ليس بشئ. 


والحديث الثالث فيه غفير بن معدان» قال أحمد: ضعيف منكر الحديث. وقال يى بن معين: ليس بثقة. ومثله قال أبو حاتم الرازي. 


والحديث لرابع فيه مُجالد بن سعيد ضعّفه الدار قطي راوي الحديث نفسه» كما ضعفه ييى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي وابن أبي حاتم وابن 


سعد. وقال ييى بن معين: لا يحتج به. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئاً. 
والحديث الخامس فيه انقطاع بين عباس بن عبيد الله وبين عمه الفضل بن العباس» لأن عباس بن عبيد الله لم يدرك عمه, فهو حديث منقطع. 


والحديث السادس روه ابن أبي فروة» وهو متروك قاله أبو الطيب محمد آبادي. هذا إضافة إلى أن أبا هريرة راوي هذا الحديث قد روى عنه مسلم 
وأحمد وابن ماحة أن رسول الله كلع قال: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل» أي عكس ما جاء في هذا 
الحديث. 
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من هذا الاستعراض يتبين بوضوح تام أن جميع هذه الأحاديث ضعيفة أو واهية» وهي ما استند إليه القائلون إن الصلاة لا يقطعها شئ» فوجحب 
طرحها وعدم الاحتجاج با لا سيما وأكها جاءت متناقضة مع أحاديثنا الصحيحة والحسنة» وبذلك يثبت الرأي القائل إن المرأة الحائض» أي من 
بلغت» والكلب الأسود والحمار تقطع الصلاة. 


أما عن حقيقة قطع هؤلاء الثلاثة للصلاة» فقد اختلف الفقهاء في تحديد مععئ القطع» فمنهم من فسسّر القطع بإبطال الصلاة ووجوب إعادتّا عند 
مرور هؤلاءء» ومنهم من فسّر القطع بإلحاق النقص في الصلاة دون الإبطال وهم أصحاب الرأي الراجح. فاللغة العربية كما تفيد المعيئ الأول فأنها 
تفيد المعيئ الثاني أيضاء فالله سبحانه يقول في سؤرة تونق فلم وايئة أكبرلة وقَطُعْنَ أَيْدِيَهُنَ... 6 الآية .١‏ فهنا لفظة (قطعن) لا تفيد 
البتر وإنما تفيد اجرح فحسبء فالقطع كما يفيد البتر لقَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك فإنه يفيد إلحاق النقص أو ارح (وَقَطُعْنَ أَْدِيَهُنَ4 فلا بد من قرينة 
تحدّد أياً من هذين المعنيين لقطع الصلاة .رور هؤلاء الثلاثة. وقد وجحدت حديقاً رواه يزيد بن غمران مر في بحث [دفع المار عند اتخاذ السترة] 
شك لفرسمعني أن القطع هنا يعي النقص فحسب ولا يعن الإبطال» وهو قول الرسول صلوٌ: «قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره». ففي هذا 
الحديث لم يُتْبع الرسول #ليِةْ هذا القول الأمرّ منه لأصحابه بإعادة الصلاة المقطوعة؛ وإنما سكت الحديث عن الأمر ما يدل على أن القطع لا 
يتعدى النقص» وإلا لصدر الأمر النبوي بالإعادة» فلما لم يصدر الأمر بالإعادة دل على أن المعيئ المراد من القطع هو النقص فحسبء فهذا 
الحديث يصلح قرينة تصرف القطع عن معي البتر إلى مع النقصء ولا يصرفنا عن هذا الفهم ما رواه ابن حبان من طريق ابن خزيعة عن أبي ذر 
ضيه عن الببي يَلهٌ قال: «تعاد الصلاة من مَمَرّ الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت:ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال: فسألت 
رسول الله يلِعِ كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان». فقد جاء في الحديث لفظة (تعاد الصلاة) مما يع الإبطال والبتر» وينفي بالتالي مععى 
النتقص فحسب. 


فنقول ما يلي: إن هذا الحديث مداره على هشام - بن حسان - الذي رواه عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. وبالرحوع 
إلى صحيح ابن خزعة بحد لهذا الحديث عدة طرق عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر وجميع هذه الطرق باستثناء طريق هشام 
بن حسان تذكر لفظة (يقطع الصلاة) وهي اللفظة نفسها الي وردت في رواية مسلم المارة قبل قليل» ومن الرواة الذين رووا هذا الحديث بلفظة 
(يقطع الصلاة) عن حميد بن هلال أحمد بن منيع وسهل بن أسلم وسالم بن الزناد» فهولاء الثلاثة وآخرون غيرهم قد رووا عن حميد بن هلال 
لفظة (يقطع الصلاة) ول يرو لفظة (تعاد الصلاة) إلا هشام بن حسان عن حميد بن هلال» ولا شك في أننا مضطرون لأخحذ رواية الكثيرين 
المعتضدة برواية مسلم القائلة بالقطع» ورد رواية غريبة انفرد يما هشام بن حسان تقول بالإعادة» لأن الروايات كلها إنما هي رواية واحدة تذكر 
واقعة واحدة ولا بد ولا مندوحة عن ترجيح إحدى الروايات على غيرها. وبالترجحيح نعتمد رواية مسلم والكثيرين من الرواة الي فيها لفظة 
(يقطع الصلاة) ونرد رواية غريبة من طريق هشام وحده بلفظة (تعاد الصلاة) وبذلك يثبت فهمنا من أن القطع الوارد في الأحاديث يعي إلحاق 
النتقص فحسب. وهذا المعى هو ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من القطع الوارد في الأحاديث» فقد رُوي أن عمر ذه قال: «لو يعلم 
المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلَّى إلا إلى شئ يستره من الناس» رواه أبو نعيم. وروي أن عبد الله بن مسعود قال: «إن 
المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته» رواه ابن أبي شيبة. 


الصلاة إلى نائم أو بهيمة 


يحوز أن يكون في قبلة المصلي نائمٌ ذكراً كان أو أنثى» أو دابة» بل يجوز له أن يَكّحَدَ هؤلاء سُترةً له» وهذا القول لا يتناق مع القول بحُرمة مرور 

المرأة وقطعها للصلاة» بج ووو ا ا ذلك أن الحرام مرور الرحل ومرور المرأة» أما نومهما أمام المصلي واعتراضهما القبلة فلا شئ فيه 

لأنه أمر آخرء فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن البي يي «أنه كان يعرّض راحلته فيصلي إليها...» رواه البخاري. وعن عائشة زوج 

البي كي قالت: «لقد كان رسول الله يكِ يقوم فيصلي من الليل» وإ لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله» رواه البخاري. وعنها رضي 

الله عنها قالت: «والله لقد رأيت رسول الله يخ يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة, فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس, فأوذي 
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رسول الله يله فأنسل من عند رجليه» رواه مسلم. ففي هاتين الروايتين الصحيحتين كانت عائشة معترضة وهي مضطجعة:؛ فصلى إليها الرسول 
يدُه ثما يدل على جواز ذلكء ومغايرةٍ ذلك للمرور الذي ورد النهي عنه» وأنه يقطع الصلاة. 


فمرور المرأة بين يدي المصلي يقطع عليه صلاته» أما ضلاته إليهنا وهن تائمة أو-.مستلقية فحائن, وغي عد البنان أن الضلاة إلى المرأة:النائمة إنما 
تحصل عندما تكون المرأة من الأرحام ا محرمين دون النساء الأحنبيات لما لذلك من الفتنة وانشغال ذهن المصلي» وكلاهما ورد النهي عنه. 


بقيت مسألة قيام المصلي بالصلاة على سجادة صغيرة قدر ما يحتاحه المصلي لصلاته» ويسموفها سجادة الصلاة. فهذه السجادة جرى العرف أن 
كف ] لعن يفن الزووا: ووسكة :طن رقا لسري فق يانه ارقن ا قن عطاك ا 1 ساف لقع لاسر الل أن 
طرف السجادة الذي يسجد عليه هو فاية موضع سجوده؛ ولا يضيره مرور أي إنسان أو حيوان خلف سجادته؛ فالسجادة هذه تأحذ حكم 
الموضع الذي له سُترة» ويصبح امْحرّم على الناس أن يمروا من فوق السجادة» لأنهم يكونون بذلك قد مروا بين المصلي وبين سترته» أما إن هم مرّوا 
بعد طرف السجادة فلا شئ في ذلك على المار والمصليء فلا يأثم الما ولا يجب على المصلي دفعه. 
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حكم تكبيرة الإحرام 


تكبيرة الإحرام هي تكبيرة الصلاة الأولى وهي افتتاحية الصلاة» وقد ميت يهذا الاسم لأن المسلم إن نطق يما حرّم عليه ما كان حلالاً عليه قبلها 
من أعمال وأقوال» فعن علي بن أبي طالب ذه قال: قال رسول الله يَل: «مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» رواه 
أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ل يفتشح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب الحمدٌ لله رب العالمين» رواه أحمد. 


وللتكبير صيغة واحدة لا غير هي [ اكاك ] ذا ميو عيرها مطلفا عيها 6ان مندان افير دل فون أن يفول المصلي مثلاً [الله الأكبر] أو [|الله 
كبير] أو [الله هو الأكبر] فضلاً عن أن يستبدل بها غيرها من تحميد أو تسبيح أو تليل» بل لا بد من الاقتصار على [الله أكبر]ء وقد تُقلت هذه 
الصيغة بالتواتر» فلا محال للاجتهاد فيها وإجراء تعديل عليها أو تغييرها. 


وتكبيرة الاتعرام :فر وركن لأ بد.من الأتيات هاء :ولا ثقيل صلاة 'بدوفاء فمن قالها دخل ف الصلاة؛.ومق .ل يفلهًا 4 يدعيل ف :الصلاة مهما قال 
أو فعل» فهي افتناحية الصلاة» فقد روى علي بن يحيى بن لاد عن عمه... قال النبي يَل: «إنه لا تتم صلاة لأحدٍ من الئاس حتى يتوضأ فيضع 
الوضوء, ثم يكبّر ويحمد الله عرّ وجل ويثني عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يقول: الله أكبر, ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. ثم يقول مع 
لله لمن مده حتى يستوي قائماً. ثم يقول الله أكبر» ثم يسجد حت تطمئنً مفاصلّه. ثم يقول: لله أكبرء ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداًء ثم 
يقول: الله أكبر» ثم يسجد حت تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبّر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته» رواه أبو داود. قوله يضع الوضوء: أي 
يضعه مواضعه؛ يريد بذلك إسباغ الوضوء. وعن أبِي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله وَل «إذا قال الإمام: الله أكبر, فقولوا: الله أكبرء 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربا ولك الحمد» رواه البيهقي. وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله وله قال: «... إذا قُمتَ إلى الصلاة 
فأسْبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة فكبّر» رواه مسلم. فقد دلت هذه النصوص الثلاثة على أن الصيغة هي [الله أكبر] وعلى أن التكبير لا تتم 
الصلاة بدونه» فلا صلاة لمن لم يكبر» ولا صلاة لمن لم يقل [الله أكبر] . 


رفع اليدين في الصلاة 


يُشرع للمسلم أن يرفع يديه الاثنتين عند افتتاح الصلاة بالتكبيرة الأولى - تكبيرةٍ الإحرام - كما يشرع له رفعهما عند الركوع؛ وعند الرفع منه» 
وعند القيام من التشهد الأوسطء أي عند القيام من الركعتين» ولا شرع في غير هذه المواطن الأربعة» فلا شرع بين السجدتين؛ ولا عند القيام 
من الركعة الأولى» أو القيام من الركعة الثالثة. 


ورفع اليدين سُنّة مشتركة بين الرجال والنساءء لأنه لم يرد دليل على التفرقة بينهما. روى البخاري عن ابن عمر ذيه: «كان إذا دخل في الصلاة 
كبّر ورفع يديه. وإذا ركع رفع يديه. وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله 
ي». فمن أراد اتّباع السسّنة فالسّة رفمٌ اليدين في هذه المواطن الأربعة» ورفع اليدين في الموطن الأول آكدء ولكنه يبقى سُنة غير واحب. أما ما 
رُوي عن علقمة أنه قال: قال ابن مسعود ذفده: «ألا أصلّي لكم صلاةً رسول الله يك؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرّة» رواه أحمد. ورواه 
المّحاوي بلفظ: «عن الببي يِه أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود». فهو حديث ضعيف ضعّفه أحمد والبخاري وأبو داود. 
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وأما ما زُوي عن البراء بن عازب ذف أنه قال: «كان البي وله إذا كبّر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إاماه قريبا من شحمت أذنيه ثم 
لا يعود» رواه المحاوي وأبو داود. فقد رواه أحمد والدار قطئٍ بدون زيادة 3 لا يعود». وصِوّب الدار قطن ذلك وقال (إن هذه الزيادة 
مُدْرَحّة مِن قول يزيد بن أبي زياد» وكان قد احتلط» وقد اتفق الحفاظ على أن الزيادة مُدْرَجّة من قول يزيد). فالحديثان لا يصلحان للاستدلال. 


وف أيامنا الراهنة تقوم فئة من الناس برفع اليدين قبيل القيام من الركعتين» أي برفع اليدين وهم ما يزالون جالسين؛ فهذا مخالف للسّنة في الرفع» إذ 
لا رفع في أثناء الجلوس عالقا فقول الحديث: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه». واضح الدلالة على الرفع عند القيام» والقيام غير الجلوس» 
ويشهد لما نقول ما رواه علي بن أبي طالب هه عن رسول الله وَل: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كجبّر ورفع يديه حذو منكبيه, ويصنع 
مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع. ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع, ولا يرفع يديه في شئ من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من 
السجدتين رفع يديه كذلك وكبّر» رواه أحمد. وما رواه ابن عمر: «أن رسول الله يلك كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه, وإذا 
كبَّر للركوع, وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً وقال: سمع الله لمن حمدة ربنا ولك الحمد., وكان لا يفعل ذلك في السجود». 
فقوله: «ولا يرفع يديه في شئ من صلاته وهو قاعد» واضح الدلالة على ما نقول» وكذلك قوله: «وكان لا يفعل ذلك - يعني رفع اليدين - 
في السجود» واضح الدلالة كذلك. 


واليدان تُرفعان هذا مع 'تقريق الأصابع» ويحاذي يما المنكبين أو شحمي الأذنين» وتُرفعان مع تكبيرة الإحرام» ومع التكبيرات الثلاث الأخرى» 
فعن أبي هريرة ذه قال: «ثلاث كان رسول الله يلعِ يعمل يمن قد تركهن الناس» كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة, ويكبر كلما ركع 
ورفع» والسكوت قبل القراءة يدعو ويسأل الله من فضله» رواه أحمد. وقد مرَّ حديث علي وفيه «ورفع يديه حذو منكبيه». وروى عبد الله 
بن وائل عن أبيه: «أنه رأى البي ويِعٌ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إكاماه تحاذي شحمة أذنيه» رواه النسائي: وروى أبو هريرة ذك: 
«أن رسول الله يلِعِ كان يدشر أصابعه في الصلاة نشثراً» رواه الحاكم وابن حِنّانَ. وحديث علي المار دليلٌ على الرفع في المواطن الأربعة. 


إن إقامة الصفوف أو تسويتها فرض في صلاة الجماعة» فلا تحلّ صلاة الجماعة والصفوف معوجّة أو مقطوعة من هنا وهناك» فعن أنس بن مالك 
ديه قال: قال رسول الله يَل: «سَوُوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» رواه البخاري. وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول 
الله يله: «سَوُوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تهام الصلاة» رواه مسلم وابن جِبّانَ وابن ماحة والبيهقي. فقوله (إن تسوية الصفوف من إقامة 
القبلاة إن تسرية الصس :من قام العام ولي علق الرعتوبي "لان زقائة الصيلة رغاد المبلاة والعياتة: والمتكؤلية ق التسوية مشتر كه ين الاماء 
والمأمومين» فإذا أقيمت الصفوف واستوت تقدم الإمام الصف الأول ووقف قُبالة وسطه؛ ثم كبر للصلاة» ولا يكبر حت تُقام الصلاة وتتم التسوية» 
فعن أبي مسعود ذنه قال: «كان رسول الله يل بمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم...» رواه مسلم. وعن 
النعمان بن بشير 5ه قال: «كان رسول الله يك يقرّم الصفوف كما تُقوّم القداح» فأبصر رجلاً خارجاً صدرُه من الصّفء فلقد رأيت الببي ك4 
يقول: لتُقِيمُنَ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» رواه النّسائي ومسلم وابن ماجة وأحمد. 


وعلى الإمام أن يطمئن إلى استواء الصفوف ثم بعد ذلك يكبّر للصلاة» ولا يكبّر حين تستوي الصفوف فعلاء فعن النعمان بن بشير 5ه قال: 
«كان رسول الله ويِهٌ يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة, فإذا استوينا كبّر» رواه أبو داود. 


إن فق «فضل هذه الأمة أن جعل الله صلاتها مماثلة لاصطفاف الملائكة أمام ريهمء أي طق ذا يقي ولوق انواس امتسيية فون حابر ون ابر 
ضيه قال: «خرج علينا رسول الله يله فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأفا أذناب خيل شمْس؟ أُسكُيوا في الصلاة قال: ثم خرج علينا 
فرآنا حَلَّقاً فقال: ما لي أراكم عزين؟ قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصفُ الملائكة عند ربما؟ فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف 
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الملائكة عند ربما؟ قال: يُتمُونَ الصفوف الأول ويتراصُون في الصف» رواه مسلم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: 
«أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف اللائكة, وحاذوا بين المناكب, وسُدُوا الخلل. ولينوا في أيدي إخوانكم, ولا تَذّروا فُرْجات 
للشيطان, ومن وصل صفاً وصله الله تبارك وتعالى» ومن قطع صفاً قطعه الله» رواه أحمد. قوله «ولا تذروا قُرْجات للشيطان» فسئّره ما رواه 
أنس بن مالك يه أن النبي يِل قال: «رُْضُوا صفوفكم وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفس محمد بيده إن لأرى الشياطين تدخل من 
خلال الصفوف كأفا الْحَذّف» رواه أحمد وأبو داود وابن ن حِبّان والبيهقي. والحذف - بفتحتين - غنم صغيرة الأحجام سوداء جرداء ليس لا 
الآناب كوتح اق لاد ال 


أما ما يقوله الإمام عند إشرافه على تسوية الصفوف» فقد ورد في ذلك عدة صيغ» وهذه الصيغ ليست مقصودة لذاتها بقدر ما يُقصد منها تحقيق 
التسوية بالفعل» فيمكن أن يُؤتى بماء ويمكن أن يؤتى بقسم منهاء ويمكن أن يُؤتى بغيرهاء فالأمر موسّع على الإمام» ويكفيه أن يقول مثلا: استووا 
وتراضو ا وله تخلفواء ‏ ومكن أنه يقول: اشعرواواعيدلواء ومكن أتدرقر ل اسقووا بوبجاذوا يق الناكب وذو كاز هالقضة السسوية واليس صرخة 
الكلام الذي يقال. 


وعند الاصطفاف ينبغي على المسلمين المبادرة إلى تكوين الصف الأوّل» فإذا أتموه كوّنوا حلفه صفاً ثانياء ثم صفاً ثالث إلى أن تكتمل صفوفهم. 
وليحرص من أراد مزيد فضل وثواب على التقدم إلى الصف الأول» فالصف الأول أفضل الصفوفء يليه الصف الثاني في الفضل؛ وعلى العكس 
من ذلك الضف الأخين ققد روف أبز هريرة فلد أن رسول الله كل قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا...» رواه مسلم. وروى مسلم أيضاً اللفظ: «لو تعلمون - أو يعلمون - ما في الصف المقدّم لكانت قرعة». وروى أنس بن 
مالك ذَهِد أن رسول الله يلك قال: «أتمهوا الصف الأول ثم الذي يليه. فإن كان نقصْ فليكن في الصف المؤخّر» رواه أحمد. وعن البراء بن عازب 
ضيه قال: قال البي وَل «إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى» رواه أحمد. وفي رواية أحرى لأحمد من طريق النعمان بن بشير ذللكه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله عر وجل وملائكته يصلُون على الصف الأول أو الصفوف الأولى». 


فالصف الأول له الفضل الأكبرء يؤكد ذلك ما رواه العرباض بن سارية 5 يه: «أن رسول الله يل كان يستغفر للصف المقاّم ثلاثاً وللثاني مرّة» 
رواه أحمد وابن ماجة والنّسائي وابن حَبّانَ والدارمي. وما روي عن أبي أمامة طَيه قال: قال رسول الله عَلك: «إن الله وملائكته يصلّون على 
الصف الأولء قالوا: يا رسول الله وعلى الثاني, قال: إن الله وملائكته يصلُون على الصف الأولء قالوا: يا رسول الله وعلى الثاني قال: 
وعلى الثاني...» رواه أحمد. فالصف الأول يذهب بالفضل الأكبر يليه الثاي» ولم أحد لقف قم لاحر ااا سوه عليد مرو نا اماق 
الحديث الذي رواه الطبراني في كتابه المعجم الأوسط من طريق أي هريرة 5 ديه قال: «استغفر رسول الله يه للصف الأول ثلاث مرات؛ وللصف 
الثاني مرتين» وللغالث مرة» فذكر الصف الثالث وجعل له فضل استغفار الرسول كله له مرة واحدة, إلا أن هذا الحديث ضعيف جداء فقي سهذه 
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المقدام بن داود وأيوب ابن عقبة ضعيفان» وييى بن أبي كثير متهم بالكذبء, فلا يصلح هذا الحديث للاحتجاج مطلقا. 

روفو كود ثانية ليحرص من أراد مزيد فضل وثواب على التقدم إلى الصف الأول» وقد كان الرسول كليهٌ حرص على أن يُشغل أصحابّه الصف 
الأول» فعن أبِي سعيد 5 ضينه قال: «رأى البي يل في أصحابه تأخُراً فقال: تقدموا فَأتَمُوا بي ولْيأتم بكم مَن بعدكم. لا يزال قوم يتأخرون حتى 
يؤْخّرهم الله عرّ وجل يوم القيامة» رواه أحمد. 

وقد تضمن هذا اظديف تعن يتناد بل غدة معان جليلة أبرزها أن الصفوف كلها تأتم بالإمام فيكون للإمام الفضل الأكبر على الجميع» وأن 
الصفوف الي تلي الصف الأول تأتم بالصف الأول: فيكون للصف الأول فضل إمامته لمن يليه من الصفوفء ولهذا كان صحابة رسول الله و 
يشكلوت الصف الأول» وكات الرسول ول قد احتارهم أثمة للمسلمين يُقتدى يهم فعن ع ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله يَلُ: «ليّلني منكم 
أولو الأحلام والثهى, ثم الذين يلوهم, ثلاثاً. ..» رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن حِبّان. 
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اصطفاف النّساء خلف الرجال 


لقد كان المسلمون بصلرة ونه لاسر ل فل دق »لاعت رحا لذ تساك الرحال في المقدمة والنساء خلفهم مباشرة» ول يكن بين الفريقين حاجز 
يحول دون رؤية أحد الفريقين للفريق الآخر كما هو حاصل في مساجدنا في هذه الأيام» فكان الرجال الذين في الصف الأخير يستطيعون في أثناء 
سجودهم رؤية النساء اللوات يكن في صف النساء الأول» وكذلك النساء كن يرين الرحال وهم ساجدونء ورا رأين منهم عوراتهم» ورا أدى 
هذا وذاك إلى إشغال هؤلاء وأواقلقة بل رما أدى ذلك إلى ارتكاب الحرام» ولذلك ذم الرسول كله الصف الأخير للرحال وذم الصف الأول 
للنساءء فعن أبي هريرة ذفنه قال: قال رسول الله َل: «خير صفوف الرجال أوهها وشرّها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرّها أوها» 
رواه مسلم وابن ماجة والدارمي وابن حِبّانَ. وجاء حديث ثان يُبيّن العلة من ذلك هو ما رُوي عن سهل بن سعد #5 قال: «لقد رأيت الرجال 
عاقدي أَرْرِهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأَزْر خلف النبي يك فقال قائل: يا معشر الدساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال» 
رواه مسلم والبخاري وأبو داود وأحمد وابن ممُرّمة. ورواه ابن حبّأن بلفظ: «كنّ النساء يُؤمرن في عهد رسول الله يك في الصلاة أن لا يرفعن 
رؤوسهن حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من الأرض من ضيق الثياب». وروى أحمد حديثاً أصرح في بيان العلة من طريق أبي سعيد الخدري طيه 
أن رسول الله يله قال: «... إن خير صفوف الرجال المقدّم وشرًها المؤخّر. وخيرَ صفوف النساء المؤخّر وشرّها المقدّم, يا معشر النساء إذا 
سجد الرجال فاغضُضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر». فالعلة هي نظر الرجال الشنا وي : «الفواءة لاسا ل كات ال 
في تأخر الرجال إلى الصف الأخير وتقدّم النسوة إلى الصف الأول. 


وقد نزل في ذلك قرآن» قال ابن عباس ذَيه: «كانت امرأة تصلي خلف رسول الله يله حسناء من أحسن الناس؛ قال فكان بعض القوم يتقدم 
في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخّر فإذا ركع نظر من تحت إبطه؛ فأنزل الله عر وجل: ولقد علمنا 
المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» روه النّسائي وابن ممُرّمة. والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماًء فإن وجدت العلة وجد الحكمء وإن 
اتتفت العلة انتفى الحكمء وبتطبيق هذه القاعدة الأصولية على واقع المساجد في أيامنا الراهنة بحد أن الرحال لم يعودوا يرون النساء في أثناء 
الصلاة» وأن النساء لم يعدن يرين الرحال في الصلاة» وح لو لحظن الرحال من خلال الثقوب والستائر الفاصلة فإنمن لم يعدن يرين عورات 
الرحال بعد أن اكَّسَوًَا بثياب سابغة تحول دون كشف العورات» عكس ما كان عليه حال المسلمين في زمن نزول الآية الكريمة» وعلى هذا فإنه 
ليس على النسوة بأس في مساجدنا الحالية إن هن تقدّمنَ إلى الصف الأول» ولا يكن بتقدمهن قد اقترفن شرا وأتين محذوراء ويصبح الحال بالنسبة 
لمن أن الصف الأول والصف الثاني والصف المؤخّر لها الحكم نفسه وهو الإباحة دون كزاعة فصل المراة ف الصف الذي تختاره دون حرج. 
وأما بخصوص الرحال فإن فضل الصف الأول وفضل الصف الثاني يبقيان على حالهماء وذلك لعلة أخرى أشرنا من قبل إليهاء فليبق حرص 
الرجال على الصف الأول ثم الذي يليه قائماًء وعندما تعود العلة يعود الحكم فإن قامت الصلاة في مسجد لا حاجز فيهء أو قامت صلاةٌ في فلاة 
من الأرض كما يحدث في مصلى العيد» أو قامت صلاة في السفر في العراء» عادت العلة فعاد بعودتما الحكم السابق» وهو أن الشر في تقدّم النساء 
إلى الصف الأول» وفي تأخر الرحال إلى الصف المؤّر. 


وضع اليدين في الصلاة 


يُندب للمصلي أن يضع يده اليمى على كف يده اليسرى شادًاً بهما على صدره؛ وإن هو نشر أصابع يده اليمئ على رسغ اليسرى وشئ من 
الساعد فحسنء فهذه الكيفية هي ما جاءت في أصح النصوصء فعن وائل بن خُجْر ذَيه قال: «حضرت رسول الله يخ إذا أو حين فض إلى 
المسجد. فدخل امحراب ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع بمينه على يسراه على صدره» روه البيهقي. وعنه قال: «صليت مع رسول الله 6 
فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» رواه ابن ُرّمة. وعن قبيصة بن هُلبٍ عن أبيه قال: «رأيت النبي و ينصرف عن يمينه وعن 
يساره. ورأيته قال يضع هذه على صدرهء وصف يبى اليمنى على اليسرى فوق المفصل» رواه أحمد. وعن طاووس قال: «كان رسول الله يل 
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يضع يده اليمنى على يده البسرى ثم يشدٌ يما على صدره وهو في الصلاة» [رواه أبو داود]. وعن وائل بن خجر قال: «قلت لأنظرث إلى 
صلاة رسول الله يع كيف يصليء فنظرت إليه فقام فكبّر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه» ثم وضع يده اليمى على كفه اليسرى والرسغ 
والساعد...» رواه النسائى وابن خزكة. 


أما الروايات الي تذكر وضع اليدين على السرة أو تحتها فأقل من هذه الزوايانة عكذا و أصعك مها شنداء وأما إرسال اليدين على الجحانبين ففهم 
ضعيف لحديث جابر بن سمرة عند مسلم بلفظ: «صليت مع رسول الله يل فكنا إذا سلّمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم؛ فنظر 
إلينا رسول الله يخ فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأفها أذناب خيل شمْس؟ إذا سلّم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده». فالنهي 
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ويكره وضع التدياء على الكاضرين) .وهو اسبلتم" أو الاختصارء فعن أبي هريرة 4ه قال: «نهي أن يصلي الرجل مختصيرا» رواه 
البتحاري ومسلم. ورواه ابن حِبّان ومسلم أيضا والنّسائي بلفظ: «فى رسول الله يخ أن يصلي الرجل مختصرا». وروى أحمد عن يزيد بن 
هرون: «أنبأنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: هي عن الاختصار في الصلاة, قال: قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خصره 
وهو يصلي., قال يزيد: قلنا لهشام: ذكره عن النبي يَلهِ؟ قال برأسه أي نعم». 


النظر في الصلاة 


يُنْدَب للمصلي أن ينظر وهو واقف إلى موضع سجوده؛ وأن ينظر وهو جالس إلى ركبتيه وما بينهماء وإن هو ركز نظره على سبّابته فوق ركبته 
اليمئى فقد أحسن. هذا هو الوضع الأمثل للنظر في الصلاة» وهو مندوب وليس بواحبء فعن أنس ذه قال: قال رسول الله يَلهِ: «يا أنس اجعل 
بصرك حيث تسجد» روه البيهقي. وعن عبد الله بن الزبير َه قال: «كان رسول الله يك إذا جلس ف التَشْهّد وضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى: ويده اليسرى على فخذه اليسرىء وأشار بالسَّبّابة: ولم يجاوز بصرّه إشارته» رواه أحمد ومسلم والنّسائي والبيهقي. 


أما الالتفات في الصلاة فقد جاءت النصوص تنهى عنه؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألتْ رسول الله يعْ عن الالتفات في الصلاة فقال: 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه البخاري. وجاءت نصوص تخفف النهي عنه في صلاة التطوع ليبقى النهي شديداً في صلاة 
الفريضة» فعن أبي الدرداء ديد مرفوعاً: «يا أيها الناس إياكم والالتفات, فإنه لا صلاة للمُلْتفِتء فإنْ غلبتم في التطوّع فلا تُغيْنَّ في الفرائض» 
رواه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير وسكت عنه. والالتفات المنهي عنه هو أن يلوي المصلي عنقه بن ويسرةً بحيث يصبح نظره إلى غير جهة 
الكعبة» كأن ينظر إلى الغرب أو ينظر إلى الشرق» فهذا هو الالتفات الذي يشمله النهي الشديد. 


أما الالتفات بمنة ويسرة فيما بين المشرق والمغربء أي الالتفات إلى هنا وهناك في اتحاه الكعبة فلا بأس» ولا يدل تحت النهي» فعن ابن عباس 
طيه: «كان رسول الله يل يلتفت في صلاته بميناً وثمالاًء ولا يلوي عنقه خلف ظهره» رواه الحاكم وابن مريمة. فلي العتق خخلف الظهر يحول 
النظر عن جهة الكعبة» وعن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله يلِ: «لا يزال الله مقبلاً على العبد ما ل يلتفت, فإذا صرف وجهه انصرف عنه» 
رواه الحاكم. ورواه أحمد بلفظ: «لا يزال الله عرّ وجل مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت, فإذا صرف وجهه انصرف عنه». معين إذا 
صرف وجهه: إذا نظر إلى غير الاتحاه المطلوب وهو الاتحاه نحو القبلة. فالالتفات الذي يخرج عن التوجه نحو الكعبة هو المنهيٌ عنهء وهو حرام بلا 
شك لأنه يحول الصلاة إلى غير استقبال القبلة» أما إن بقي الالتفات في دائرة التّوجُه نحو الكعبة فلا بأس به ولا يشمله النهي؛ وغ عن البيان أن 


النظر بالعينين فحسب عنة ويسرة مع بقاء العنق ثابتا لا شئ فيه. 
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إلا أن هناك التفاتاً من نوع آخر يحصل بتحريك الوجهه كما يحصل بتحريك العينين فحسبء ويكون في الحالتين حرامء هو رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة» فهذا الرفع للبصر قد ورد النهي الشديد عنه؛ وأن على المصلي أن يُطأطئ رأسه وبصره؛ ويُحبّد أن يصوّب بصره نحو موضع 
ا وام و اذ كنيد ونا سيا رهن لجال وان هريرة 5ه: «أن رسول الله يل كان إذا صلى رفع بصره 
إلى السماء فنزلت: الذين هم في صلاتهم خاشعون, فطأطأ رأسه» رواه الحاكم. وعن جابر بن سمرة ذيه قال: قال رسول الله ول «لَينتهِينَ 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم» رواه مسلم. وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ل قال: «لينتهيّنَ أقوامٌ عن 
رفعهم أبصارَهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتُخطْفنَ أبصارهم» رواه مسلم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِ: «ما بال 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حت قال: لينتََيّنَ عن ذلك أو لَمُخْطَمَنَ أبصارهم» رواه البخاري وأحمد 
والنسائي وابن حيّان. فقد جاء النهي بصيغة شديدة» فقوله [ليتهينٌ] تضمّن لام الأمر ونون التوكيده وقوله [أو لا ترجع إليهم]ء وقوله [أو 
تُحْطَفَنّ أبصارهم] قرينة إضافية على التحريم والنهي الحازم. 


فمن التفت إلى غير جهة القبلة بميناً وشمالاً» أو التفت إلى السماء صُعُداً فقد صلى إلى غير جهة القبلة وترك بذلك واحب الاستقبال» فوقع في 
الاثم إلا أنه مع ذلك لا بحب عليه إعادة الصلاة وتظل صلاته مقبولة مع حصول النتقص فيهاء بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: «اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد» المار في صدر هذا البحث. 


الجهر في الصلاة الجهرية 


الجهر في الصلاة يكون في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح» كما يكون في صلاة التطوّع في الليل» ويكون في صلاة الجمعة وصلاة 
العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوفء وما سوى هذه الصلوات فالإسرار فيها هو المشروع. 


وَيكو 3 اشير “قا قزايةالفافة تسر اين الفرآن بعدذهاتى اركح الأولين مقطه وركرة أبضا ف ككيرة الإحرام وسائر التكبيرات» كما يكون 
في قوله: سمع الله لمن حمدهء عقب الرفع من الركوع, ويكون في التسليم عن اليمين وعن الشمال؛ وهذا كله معلوم ومعروف. 


أما قدر الجهر في الصلاة الجهرية فقد ورد فيه الحديثان الآتيان: 


أ- عن عبد الله بن عباس 45 قال: «كانت قراءة رسول الله يِهِ على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت» رواه أبو داود. والبيت 


هنا: يعي مكان النوم أو غرفة النوم. والحجرة هنا: تعبى صحن الدار أو ساحتها. 


ب - عن أبي قتادة: «أن النبي ِهٌ خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الل عنه يصلي يخفض من صوته. قال: ومرّ بعمر بن الخطاب وهو يصلي 
رافعاً صوته؛ قال: فلما اجتمعا عند النبي يلك قال البي يِ: يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتكء قال: قد أسمعت من ناجيت يا 
رسول الله قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعاً صوتكء قال: فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان؛ زاد الحسن 
في حديثه: فقال النبي وَله: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئاًء وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئاً» رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. 


يبين هذان الحديثان أن الجهر المشروع هو ما كان متوسطا بين الشدة في الرفع وبين الضعف في الصوت والخفوت فيه؛ فلا يوصف بالارتفاع ولا 
بالا نخفاض والخفوت» فقوله في الحديث: «يخفض من صوته» و«رافعاً صوته» ثم علاج الأمرين بقوله «ارفع من صوتك شيئاً» وبقوله: «اخفض 
من صوتك شيئاً» واضح الدلالة على مشروعية الاعتدال ورفض الرفع والانخفاضء ويأقٍ الحديث الأول ليحدّد قدر الجهر بشكل دقيق» وهو 
الصوت الذي إذا انبعث من داخل غرفة النوم معه من يقف في ساحة الدار. فهذا هو الجهر المشروع في الصلاة. 
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أما ما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: «كانت قراءة النبي يلك بالليل: يرفع طوراً ويخفض طوراً». وما رواه أحمد عن ييى بن معمر عن عائشة 
رضي الله عنها قال: «قلت: كان رسول الله يل يرفع صوته بالقراءة؟ قالت: ربما رفع وربما خفض». فيخطئ من يستدل يما على قدر الجهر 
في الصلاة» ذلك أن هذين الحديثين قد وردا في موضوع حواز الجهر في الصلاة» ول يردا في موضوع قدر الجهر» فقوله في الحديث الأول: «يرفع 
طوراً ويخفض طوراً» وقوله في الحديث الثاني: «ربما رفع وربما خفض» جاء لبيان حكم الهر في الصلاة» وأنه الحواز» بدلالة فعله عليه الصلاة 
والسلام في صلاته» إذ كان يجهر مرة ولا يجهر مرة أخرى بل يُسرٌّ ولو كان الجهر واجباً لا تركه عليه الصلاة والسلام في صلاته الجهرية مراتي» 
وحكم الجهر في الصلاة موضوع مغاير لقدر الجهر في الصلاة. 


وما يدعم هذا الفهم ويؤكده ما رواه عبد الله بن أبي قيس قال: «سألت عائشة... كيف كانت قراءة رسول الله يله من الليل أيجهر أم يُسر؟ 
قالت: كل ذلك قد كان يفعل وربما جهر وربما أسر» رواه أحمد والنّسائي والترمذي وصححه. فقوها: «ربما جهر وربما أسر» واضح الدلالة 
على ما نقول» ووقع عند أبي داود ما يلي: عن غضيف بن الحارث قال: «قلت لعائشة... أرأيت رسول الله يله كان يجهر بالقرآن أم يخفت به؟ 
قالت: ربما جهر به وربما خفت...». فقولما رضي الله عنها: «ربما جهر به وربما خفت» واضح الدلالة هو الآخر على ما نقول» فقد أخرجت 
رضي الله عنها الخفوت من الجهر وجعلته في باب الإسرار» وإذن فإن قول الحديثين السابقين: «يخفض طوراً» و«ربما خفض» يعن ترك الجهر 
والعمل بالإسرار» وهذا إنما هو لبيان حكم الجهر وليس لبيان قدر الجهر. 


دعاء الاستفتاح 


هو ما يقوله المصلي من ذِكْرٍ ودعاء مفتتحاً به صلاته عقب تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة» وهو سنّة مستحبة» وقد وردت له عدة صيغ أصحها 
ميا كد مزه سيدا بلي" اليم وعدا لي وبق اناي كن باعلات :رن الشرقة والدوثاء اللين تق اح خطاراق كن يش الدرية 
الأبيض من الدنس,ء اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبَرّد] فعن أبي هريرة ذه قال: «كان رسول الله يل إذا كبّر في الصلاة سكت 
هُيّةَ قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما يُنقَى الثوب الأبيضُ من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالغلج 
والماء وَالْبَرّد» رواه مسلم. 


وإن هو استفتح صلاته بما يلي فهو حسن [سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك, وتعالى جَذُك ولا إله غيرك] فعن أبي سعيد الخدري له 
قال: «كان رسول الله يك إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جَدّك ولا إله غيرك» رواه الطبراني في كتاب 
الدعاء. وروى عَبّدة د: «أن عمر بن الخطاب كان يجهر يمؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك, تبارك اسمك, وتعالى جَدّك ولا 
إله غيرُك...» رواه مسلم. وإن هو استفتح يهذه الكلمات [الله أكبر كبيراً. والحمد لله كثيراً وسبحان الله بُكرةً وأصيلاً] فحسنّ كذلك؛ فعن 
ابن عمر ذه قال: «بينما نحن نصلي مع رسول الله يل إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بُكرة وأصيلا 
فقال رسول الله يّ: مَن القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله» قال: عجبت لها فحت ها أبواب السماءء قال ابن 
عمر: فما تركتهنً منذ سمعت رسول الله يل يقول ذلك» رواه مسلم. 


وإن هو استفتح بهذه الكلمات فحسن [اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرَ السموات والأرض, عا الغيب والشهادة, أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدن لما احتف فيه من الحق بإذنك, إنك قدي من تشاء إلى صراط مستقيم] فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان - تعني النبي يَلِهِ - إذا قام من الليل افتئح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرَ السموات والأرضء عالم 
الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدن لا اختثلف فيه من الحق بإذنك, إنك قدي من تشاء إلى صراط 


مستقيم» رواه مسلم. 
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وإن كان المصلي منفرداً يملك وقته أو كان إمام جماعة لا يخشى من التطويل في صلاته» فيمكنه الاستفتاح بالدعاء الطويل الوارد في الحديث الذي 
رواه علي بن أبي طالب ذه عن رسول الله كلعِ أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجَّهت ؛ وجهيّ للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا 
من المشركينء إن صلات ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين» لا شريك له وبذلك أُمِرت وأنا من المسلمين, اللهم أنت الملك لا إله إلا 
أنت, أنت ربي وأنا عبدك, ظلمت نفسي واعترفت بذني, فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ واهدئ لأحسن الأخلاق لا 
يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت؛ لبيك وسعديك والخير كله في يديك, والثمّرٌ ليس إليكء أنا بك 
وإليك, تباركت وتعاليت,» أستغفرك وأتوب إليك...» رواه مسلم. 


ودعاء الاستفتاح مندوب للإمام وللمأموم وللمنفرد» في صلاة الفريضة كما في صلاة النافلة. أما الإمام والمنفرد فيدعوان به عقب تكبيرة الإحرام 
وقبل الفاتحة» وأما المأموم فيدعو به كذلك في هذه الفترة» إلا أنه يتخير سكتة الإمام في الصلاة الجهرية قبل شروعه في قراءة الفاتحة» ولا يدعو به 
والإمام يقرأء إذ رما لم يسكت الإمام وشرع في الفاتحة عقب التكبير مباشرة» أو وصل المأموم والإمام قد شرع في قراءة الفاتحة أو السورة الي 
بعدهاء فحينئذ لا يجوز للمأموم أن يدعو بدعاء الاستفتاح» لأن الإمام حين يقرأ يحب على المأموم الاستماع والإنصات» فعن أبي هريرة 5فنه قال: 
قال رسول الله َله: «إغا جُعل الإمام ليُوْتم به. فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا» رواه أحمد. وعن أي هريرة ذيه : «أن وسول الله يلك صلى 
صلاة جهر فيها بالقراءة» ثم أقبل على الناس بعدما سلّم فقال: هل قرأ منكم أحدٌ معي آنفاً؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: إن أقول ما لي 
نازع القرآن, فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يلك فيما يجهر به من القراءة, حين سمعوا ذلك من رسول الله يل» رواه أحمد. وقال عر 
وجل: وإذا قُرئ القرآن فاستَمِعُوا لَهُ وألْصمُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون) الآية ٠١4‏ من سورة الأعراف. وقد ذكر جل من صحابة رسول الله يك أن 


هذه الآية نزلت في المصلين عند قراءة إمامهم؛ منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن مُكَل رضي الله عنهم أجمعين. 
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التعوذ فى الصلاة 
يندب التَعودُ بالله عرّ وجل في الصلاة من الشيطان الرجيم عقب دعاء الاستفتاح وقبل قراءة الفاتحة» قال تعالى: 9فَِذَا قَرَأْتَ القَرْآنَ فاستعذ بالله 
من التَْيّطان ؛ الرّحِيْم4 4 الآية من سورة ة النحل. ويتحقق الندب بأية صيغة من صيغ التعوّذ كصيغة [أعوذ بالله من الشيطان الرجيم] وهي 
أشهر الصيغ» وكصيغة [أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم] وكصيغة 3 لمق قوذ يق م القيقاك. رجي ابن قر دده 
وكفقه] . 


ويكفي المصلي أن يتعوّذ في الركعة الأولى فقطء لأن النصوص أمرت به في الركعة الأولى» ولم يأت ما يدل على تكراره في الركعات الأخرى؛ ثم 
إن الصلاة .عثابة جلسة قراءةٍ قرآنٍ واحدة» فكما أن قارئ القرآن يكفيه تعدّذ واحد في الجلسة الواحدة فكذلك يكفي المصلي تعرة والحد فق 
الصلاة الواحدة» فعن ابن حُبير بن مُطعم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله يِهِ حين دخل في الصلاة قال... اللهم إن أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم من هَمْزِه وتَفخِه وتفئه» رواه ابن ماحة. ومعن همزه: الصّرّع من مس الشيطان. والنفخ: هو الكبْر. والنّث: النفخ مع شئ من الريق 
وهو دون التّفل والسّحَرَةٌ يستعملونه في سحرهم. وعن أبي سعيد قال: «كان رسول الله يلك إذا قام من الليل فكبّر قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَذَّكَ ولا إله غيرك؛ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من مزه وتفنه وتفخه ثم يستفتح صلاته» 


رواه الدارمى. 
و 5 
البسملةٌ فى الصلاة 
لست أريد هنا إثبات أو نفيّ أن [بسم الله الرحمن ن الرحيم] فخ ا الفانحة أ آذ بق كل حزن الفران المائة والثلاث عشرة سوى سورة 


براءة» فهذه المسألة داحلة في موضوع العقيدة» وأنا في هذا الكتاب أقصر البحث على الأحكام الشرعية والمسائل العملية المتعلقة بالصلاة 
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وكا قي ]ان لبقف لمعن أن اليك أذ الرسول كلو كان إذا قرأ السورة من القرآن في غير الصلاة افتتح قراءته بالبسملة» فهذه المسألة 
عامة وإِعا أريد حصر البحث بقراءة الفاتحة وسور القرآن في الصلاة فقط فعنوان البحث هو [البسملة في الصلاة] فالبحث محصور به لا يتعداه 


إلى غيره. 


ولقد سار جمهرة الفقهاء في بحث هذه المسألة بأن وضعوا هذه المسائل الثلاث على صعيد واحد في بحثهم؛ فخاضوا في المسألة الأولى» فلما استنبط 
فريقٌ منهم أن البسملة آية من سورة الفاتحة قالوا بوجوب الجهر بما في الصلاة الجهرية» ولما استنبط فريق آحر أن البسملة ليست آية من سورة 
الفاققه قالوا بويدواية الاسران ها عل إن سن "هوا كو عار أيه تفال ريكرامة تر اده السيلة ى القلاة هرا وحور ذللة أن موك واو لفاك 
عندما نظروا في النصوص وجدوا فيضا تقول اليو فا وتصوطيا تقول بالإسرار بماء فأحذ الفريق الأول النصوص القائلة بالجهر» ولكنهم لم 
يستطيعوا تأويل النصوص القائلة بالإسرار إلا بتعسّفء؛ بل إن منهم من ردٌّهاء وأعيل الفريق الأسر التصوض 'القافلة بالاشران لأا أقوق إستاداء 
فرجّحوها على النصوص القائلة بالجهر» ولا زالت هذه المسألة عالقة بين هؤلاء وأولئك دون حسمء والسبب ف ذلك هو خلطهم المسائل الثلاث» 
رغم أن منها ما يتعلق بالاعتقاد» ومنها ما يتعلق بالأحكام» وشتان بين هذين الصعيدين. 


وأنا هنا أريد بحث مسألة البسملة في الصلاة في صعيدها انا جلاعم عاد الك شف اقول إن النظر في النصوص المتعلقة يذه المسألة يوصلنا 
إلى الرأي القائل بالإسرار بقراءة البسملة في الصلاة» ذلك أن هذا الرأي هو الراحح» وهو ما تدل عليه النصوص الصحيحة» وما يتعيّن على 
امون لفطو اليه اعد يس قدو انق ا بيعالاك دق «صليت مع رسول الله يل وبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم 

الله الرحمن الرحيم» رواه مسلم. وعنه ذيه قال: «صليت خلف النبي ظلِهِ وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون ب الحمد لله رب 
العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره» رواه مسلم. وروى ذهد: «أن النبي ظَلِ وأبا بكر وعمر كانوا 
يفتتحون الصلاة ب الحمدٌ لله رب العالمين» رواه البخاري. وعنه ضيه قال: «صليت خلف رسول الله يه وخلف أبى بكر وعمر وعثمان رضي 
اللله عنهم, وكانوا لا يجهرون ب بسم الله الرحمن الرحيم» رواه أحمد وابن ن حِبّان على شرط مسلم. 


فهذه أربع روايات صحيحة وردت في الإسرار بالبسملة في الصلاة من طريق أنس بن مالك 5ف ذه. وروت عائشة رضي الله عنها: «أن نبي الله عليه 
كان يستفتح القراءة ب الحمدُ لله رب العالمين» رواه أحمد. ورواه مسلم وابن حِبَّانَ بلفظ: «كان رسول الله يلع يستفتح الصلاة بالتكبير, 
وإلقرافة يك امد هري الغاليد.. 6 وغع ابزق حيد الله بين مقف قال: «سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرححمن ن الرحيم فقال لي: أَيْ 
بني مُحْدَثْ, إياك والحدث» قال: ول أر أحداً من أصحاب رسول الله يلع كان أبغض إليه الحدّث في الإسلام, يعني منه, وقال: وقد صليت 
مع النبي كلع ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع أحداً منهم يقوها فلا تقلّها. إذا أنت صليت فقل الحمذ لله رب العالمين» رواه الترمذي. 
وقال (حديث عبد الله بن مغل حديث حسنء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الني وله منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهمء 
ومن بعدهم من التابعين). ورواه أحمد. وقد رماه الفريق الآخر بالضعف لأن اق اإستاده اوح اعيك الله بن معفل) تقالو إنه مجهول» والجواب على هذه 
الشبهة أن ابن عبد الله اسمه يزيد ذكره الطبراي وأحمد» فانتفت الجهالة عن الراوي هذا. وروى البرّار عن ابن عباس: «أنه سئل عن الجهر ب 
بسم الله الرحمن الرحيم, فقال: كنا نقول هي قراءة الأعراب». فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة تقول بالإسرار» فيتعين الأخذ يماء 
ولا يصح تجاهلها أو إهمالماء أو ردها وإبطاها. 


وقد حاول ابن عبد البر رمي حديث مسلم بالاضطراب ومن نّم بالضعف والرَّدٌّ فتعقبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري مفنّداً هذه التهمة قائلاً 
بعد ذلك (فاندفع هذا ايل من أعله بالاضطراب كابن عبد البّر) ذلك أن الفريق الآحر القائل بالجهر لم يستطع التعامل مع هذه الأحاديث 
الصحيحة والحسنة يها يجب من الاعتبار فضلاً عن انمم استدلوا على قوطهم بالجهر بأحاديث منها الضعيفة» ومنها ما يحتاج إلى تأويل» ولم يُوردوا 
أي حديث صحيح واضح الدلالة على ما يقولون» فقد استدلوا بما رواه ابن عباس 45 قال: «كان الني 95 ينتيج ضلاية لت ندم الله الرحمن 

الرحيم» رواه الترمذي. وا رواه أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله عَل: «أنزلت علي آنفا ور فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا 
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أعطيناك الكوثر حتى ختمها...» رواه أبو داود. وما رواه أبو هريرة ذه عن البي يَلِةٌ أنه كان يقول: «الحمد لله رب العالمين سبع آيات 
إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم. وهي سبع المثاني والقرآن العظيم. وهي أم القرآن وفاتحة الكتاب» رواه الطبراي. وبما روته أم سلمة رضي 
الله عنها: «أن النبي يلكِ قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدّها آية, والحمد لله رب العلمين آيتين» وإياك نستعين وجمع حمس أصابعه» 
رواه ابن مجرمة. وما رواه ابن عباس دنه قال: «كان النبي يَكِ لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم» رواه أبو داود. 
وبما رواه علي طله: «كان رسول الله يع يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم في السورتين معأ» رواه الدار قطي. وبما رواه ابن عباس ذه قال: 
«كان الي يِل يجهر في الصلاة ب بسم الله الرحمن الرحيم» رواه الدار قطيئ. وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله يلِعٍ كان إذا 
افتتح الصلاة بدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم» رواه الطبراني. 


وقد جمع الدار قطي الأحاديث القائلة بالجهر بالبسملة في الصلاة أو الي استدل بما من قال بذلك فزادت على العشرين حديقاً. واستدلوا أخيراً با 
ززاه عي امك ع مال: «صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم, ثم قرأ بأم القرآن, حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين فقال آمين, فقال الناس آمين, ويقول كلما سجد: الله أكبرء وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر» وإذا سلّم. قال: والذي 
نفسي بيده إن لأشبهُكم صلاة برسول الله ي» رواه النّسائي والحاكم والبيهقي. واستدلوا بأحاديث أخرى غيرها لا تخرج عن هذه الأحاديث 
من عينك الأسداد أو التونن شوينا حدما فعا عفية اللطاله ولاق و مط إل هذا الس عائدة 


فنقول لهؤلاء: أما حديث ابن عباس عند الترمذي فقال الترمذي عنه (إسناده ليس بذاك) ورواه الدار قطي من عدة طرق كلها ضعيفة» فمثلاً في 
إسناد أحدها أبو الصلت اَرَوي قال فيه المقيلي والدار قطئ (رافضي حبيث) وف إسناد آخر أبو خعالد بجهول؛ وفي إسناد آخر عمر بن حفص 
ضعيفء قال ابن الجوزي عنه (أجمعوا على ترك حديثه) وأما حديث أنس عند أبي داود فإن الرسول كلِعٌ قد قرأ البسملة في غير الصلاة» فيصلح 
هذا الحديث للاستدلال به على المسألة الثانية من المسائل الغلاث الي أشرنا إليهاء ولا يصلح للاستدلال به على البسملة في الصلاة. 


وأما حديث أبي هريرة عند الطبراي فإنه في مسألة العقيدة وليس في مسالتناء ثم هو معارض بحديث أصح إسناداً منه» فقد روى أبو هريرة نفسه 
عن البي وله قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج, ثلاثاً غير تمام, فقيل لأبي هريرة: نا نكون وراء الإمام, فقال: اقرأ يما 
في نفسكء فإ سمعت رسول الله يل يقول: قال الله تعالى: قُسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد الحمد 
لله رب العالمين» قال الله تعالى “مدي عبدي., وإذا قال الرحمن الرحيم, قال الله تعالى أثنى علي عبدي, وإذا قال مالك يوم الدين, قال مجّدنٍ 
عبدي, وقال مرة فوّض إلي عبدي, فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين, قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, فإذا قال اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علهم ولا الضالين» قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» رواه مسلم. فهذا الحديث استدل به 
القائلون بأن البسملة ليست من سورة الفاتحة» إذ لو كانت البسملة آية من الفاتحة حسب فهمهم لذكرها الرسول يليه في معرض قسمة آيات 
الفاتحة قسمين» فهذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة يعارض الحديث الذي رواه الطبراني من طريق أب هريرة نفسه» وهو أقوى منه إسناداً وأصح 
بنقكنك) إعيافة كما قلت من قل إلى أن كل اقديين الاق موضوعنا [الخير بالبسفلة ف "الضلاة]؛ 


وأما حديث أم سلمة عند ابن خَربمة فإنه يدل على أن البسملة آية من الفاتحة» فإذا قرأ المصلي الفاتحة قرأ البسملة دون أن يتطرق الحديث هذا إلى 
مسألة الجهر أو الإسرار عند القراءة فلا دلالة فيه على مسألتناء وأما حديث ابن عباس عند أبي داود فيصلح للاستدلال به على المسألة الأولى دون 
مسألتناء وأما حديث علي عند الدار قطي فقد رواه الدار قطبئ من عدة طرق بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة. فمثلاً في سند إحداها عيسى بن عبد الله 
قال عنه الدار قطن (متروك الحديث) وقال ابن حبّان (يروي عن آبائه أشياء موضوعة) وفي سند طريق ثانية أحمد المقري قال عنه الدار قطن (ليس 
بثقة)» وفي سند طريق ثالئة لعلي وعمّار معا عمرو بن شمر وجابر الجعفي ضعيفان قال الحاكم (عمرو بن شمر كثير الموضوعات عن جابر 
وغيره...) وقال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي . وأما حديث ابن عمر عند الطبراني ففيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري 
قال الهيثمي عنه (ضعيف دا وأما أحاديث الدار قط الي زادت على العشرين فليس منها حديث واحد صحيح. وما حديث علي بطرقه 
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المحتلفة إلا نموذجٌ لما فلا تقوى بجتمعة على معارضة أحاديث الإسرار الصحيحة والحسنة» فجميع هذه الأحاديث الي تناولتها بالتعليق إما ضعيفة 
وضعيفة دا وه الويف وإنا آنا نايت ان غير مبالعا :[ظهر بالسفلة و الفتاذة] فى قد ايف ف البنالة الأرل آرى تله القانيم 
فلا تصلح مطلقاً لمعارضة أحاديث الإسرار بالبسملة في الصلاة. 


وهكذا لم يبق من أحاديثهم ما يصلح للاستدلال به على مسألتنا إضافة إلى صلاحه للاحتجاج سوى حديث نغيم لبور تك الكننائي والحاكم 
والبيهقي» فهذا الحديث قال عنه ابن حجر (هو أصح حديث ورد في ذلك يع ف الجهر بالبسملة) وهو يتناول مسألتنا بشكل واضحء فأنقف معاً 


عند هذا الحديث. 


أولآء لقد وؤق جاعة غير كيم غن أن هريرة"روآية يدون اذك السملة ادلي فك فق هده الرواية: 

وثانياً: إن الحديث يذكر فعلاً لصحابي هو أبو هريرة» وفعل الصحابي ليس دليلاً وإثما هو حكم شرعي يجوز تقليده» فلا يصمد أمام النصوص» 
أي الأدلة الي جاءت أفعالاً للرسول وله يحب أحذها والعمل يما. 

وثالثاً: أما قول أبي هريرة في آخحر الحديث: «إنى لأشبهكم صلاةً برسول الله » مما يجعل بعضهم يعطيه صفة الرفع إلى الرسول يِل فغير مسلّم 
به عندناء إذ هناك فارق بين قول أبي هريرة (إن أشبهُكم صلاةً برسول الله يِ) وبين أن يقول مثلاً (إن الرسول وله قد صلى كما صليت) 
فالعبارة الأولى محتملة الدلالة وليست قطعية» لأن التشابه بين صلاتين غير المماثلة بينهماء ومع الاحتمال يسقط الاستدلال كما هي القاعدة 
الأصولية. 

ورابعاً: إن هذا الحديث يذكر أن أبا هريرة قد قرأ البسملة وقرأ الفاتحة» وعطف قراءة الفاتحة على قراءة البسملة ب ثم» مما يدل على المغايرة بين 
البسملة والفاتحة» إذ لو كانت البسملة من الفاتحة لما عطف إحداهما على الأخرى» فالحديث حجّة على القائلين بالجهر أكثر مما هو حجة لهم. 
وخامنيا: إن هذ اللديت يذكر أن أبا'غريرة اقذاقرا التسدلة دون أقتييق لنا: إن كانت القراءة جهرا ار عافة ون لةاتحف غن أدلة عان اقراية 
البسملة هناء وإا نبحث عن أدلة الجهر بماء فالقراءةٌ لها شى؛ والجهرٌ بقراءتها شى آخرء وهذا الحديث لم يتطرق إلى مسألة الجهرء فلا يصلح دليلاً 
على الجهر بالبسملة بحال من الأحوال. وهكذا يتضح تماماً أن هذا الحديث لا يقوى على الصمود أمام الأحاديث الصحيحة والحسنة القائلة 
بالإسرار بالبسملة في الصلاة. 


إن قولي بالإسرار بالبسملة في الصلاة لا يعن أن من أصحاب القول بأن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من سور القرآن» ذلك أن كما قلت 
سابقاً قد قَصّلتُ بين المسألة والأرى من المسائل الثلاث؛ فالقول بالجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية لا يحب أن يُحمل على أن ذلك يعي اعتبار 
البسملة من الفاتحة» والقول بالإسرار لا يعي أن البسملة ليست من الفاتحة» فالجهر والإسرار أمران مختلفان عن القول بأن البسملة آية من الفاتحة 
أو أَمما ليست آية منهاء ولا يصلح إثبات الجهر أو إثبات الإسرار على إلحاق البسملة بالفاتحة أو إخراجها منها. 


وقالون وعاصم والكسائي» وقسم يقول بحذفها عند قراءة القرآن حين وصلٍ السور منهم: أبو عمرو و حمزة وورش وابن عامر. وانقسم الأئمة 
الأربعة أيضا قسمين: القسم الأكثر يقول بالإسرار بالبسملة وهم: أبو حنيفة ومالك وأحمد, والقسم الأقل يقول بالجهر وهو الشافعي وحده. 
وانفرد أهل الظاهر وهم داود وجماعته بالقول إن البسملة آية تشكل يممفردها سورة مستقلة من القرآن ليست تابعة لأية سورة أخحرى؛ وهو ظاهر 


الخطأً. 


وانقسم الفقهاء حيال قراءة البسملة ثلاثة أقسام: قسم يقول بوجوب قراءقا لأنها من الفاتحة» وقسم يقول باستحباب قراءقاء وقسم ثالث يقول 
بكراهة قراءتها وأن ذلك بدعة» وهو ظاهر الخطأ. وأنا أقول بوجوب قراءقاء فالرسول يِْ وصحابته كانوا يقرأوما في صلاتهم ولم يُعرف أنهم 
تركوا قراءتا لقا 17 هم كانوا يقرأوئما في السّرء فالقراءة بها ع لا يعي عدم الوجوبء بل لا بد من قراءة البسملة عند قراءة الفاتحة» 
تكو القرادة بور ١‏ ل جور هديا وايعنانا: 
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أما لماذا هذا الإسرار يما في الصلاة دون غير الصلاة كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية الشريفة؟ فالجواب على ذلك فيما رواه الطبراني عن ابن 
عباس ذفنه: «كان رسول الله يك إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزأ منه المشركون وقالوا: محمد يذكر إله اليمامة» وكان مسيلمة يتسمّى 
الرحمن الرحيم؛ فلما نزلت هذه الآية أمر رسول الله يك أن لا يُجهّر بما». قال الميئمي (رجاله مونّقون) وهو يقصد آية (قَلا تَجْهَرْ بصّلاتِك 
ولا تُحَافِتَ بِهَاك فقد جاء ذكر هذه الآية صريحاً فيما رواه ابن ابي شيبة عن سعيد بن جبير قال: «كان النبي يع يرفع صوته ب بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ وكان مسيلمة قد تسمى بالرحمن, فكان المشركون إذا سمعوا ذلك من النبي يلك قالوا: قد ذكر مسيلمةٌ إلهُ اليمامة, ثم 
عارضوه بالمكاء والنّصٌدية والصّفيرء فأنزل الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تُخافت بما». 


بقيت مسالة الأشرارا عن + هل الأرار يعن إنجفاء للضوت إحفاء تاماء آم أن الآسرار يغ خض الضوت عيك ميعن اديرف إن شقهرة 
الفقهاء أحذوا بالمعى الأول؛ وأن الإسرار يعن كتمان الصوت وإخفاءه إخفاء تام مستدلين بما رواه أنس: «صليت مع رسول الله يد وأبي بكر 
وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» رواه مسلم. فذكر: «فلم أسمع أحداً منهم يقرأ». وأن هذا هو مقابل الجهر 
استدلالاً.ما رُوي عن أنس ذفن قال: «صليت خلف رسول الله يكِ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكانوا لا يجهرون ب بسم 
لله الرحتمن الرحيم» رواه أحمد. فذكر: «وكانوا لا يجهرون» فأحذوا من النّصَّين أن إعلان الصوت يعن الجهر وأن كتمانه يع الإسرار» فعندما 
مرت عليهم أحاديك تقول بقراءة رشول الل يك البسملة .في الصلاة مكل ديت أم سلية الذي زوأة اين خرعة معلا: «أن النبي ظلهِ قرأ في الصلاة 
بسم الله الرحمن الرحيم فعدّها آية...». وقد مر قبل قليل؛ اتخذوها أدلة على الجهر بالبسملة في الصلاة قائلين إن المصلّين ما كانوا ليسمعوا قراءة 
الرسول يك لولا أنه جهر بما. واستناداً إلى هذه الأحاديث قال الشافعي ومعه عدد من الفقهاء منهم إسماعيل بن حماد وأبو خخالد الوالبي الكوفي 
بالجهر بالبسملة في الصلاة. 


فنقول هو لاء وأولئفك إن الامنزار عو اصتو تون فالجهر هو رفع الصوت» والجهر في الصلاة الجهرية يعي رفع الصوت بحيث يصل إلى المأمومين» 
فيسمع صوت الإمام في القراءة 500 أو في معظمهاء لأن المطلوب من الإمام إسماع المصلين» » فيجهر بالصلاة ليسمعهم 
قراءته» والخطيب إذا خطب الناس رفع صوته بحيث يجعلهم يسمعون خطبته. 


هذا هو الجهرء يقابله الخفض والإسرار» هما روطو لاد صر كا حيسي اده الصر نان ١‏ برق ضوةه بالقراءة ليُسمع المصلين وإئما 
يقرأ لنفسه ولا يعني أنه يقرأ لنفسه أنه يُحظر عليه أن يسيع صوئه المصطفين خلفه مباشرة» فلو سمع المصطفون خحلف الإمام نبرات قراءة الإمام 
وتبينوا منها أنه يقرأ بل وسمعوا قراءته الخفيضة فإن ذلك لا يتناقض مع الإسرار» ولا يعتبر هذا المع كيرا بالقراءة» والدليل على ما نقول ما 
رواه أبو قتادة يده قال: «كان النبي يلكْ يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويُسمعنا الآية أحياناً» رواه 
البخاري: قينا معنن الرسول 6 الفلمن وه طلوة سرية غيل الععس وه آيضاً سلاة ريه ومع ذلك قال اديت ويقرا في الركعيين» 
وذكر أنه قرأ فاتحة الكتاب وسورة سورة» وما كان للراوي أن يعلم بقراءة الرسول كَلعٌ لولا أنه يسمعهاء وأوضح من ذلك في الدلالة قوله: 
«ويسمعنا الآية أحياناً» فكيف يُسمع المصلون قراءة الرسول ولع في صلا الظهر والعصر السريتين؟ إنهم سودرف الك تسافا ممع قورة 
يُسمعون وأخرى لا يسمعون بدلالة قوله: «ويُسمعنا الآية أحياناً» وما كان ذلك ليكون لو كانت القراءة في نفس الرسول ولع كما يفهمون 


الإسرار. 


ولا يكون ذلك أيضاً لو كانت قراءته عليه الصلاة والسلام جهرية» فالإسرا ر عندهم يعي عدم السماع؛ والجهر عندنا وعندهم يعين السماع التام) 
وهنا حصل ماع غير تام» أي حصل الإسرار بالمعيى الذي نذهب إليه. وعن البراء ذه قال: «كنا نصلي خلف الببي وَلِعٌ الظهر فنسمع منه الآية 
بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات» رواه النسائي. أليس هذا النص دليلاً ظاهراً صريحاً على معي الإسرار؟ إن الصلاة في الظهر وفي العصر 
صلاة سرية أي أن القراءة فيها تكون بالإسرار ومع ذلك جاء في الحديث الأول «ويُسمعنا الآية أحياناً» وحاء في الحديث الثاني «فنسمع منه 
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الآية بعد الآيات» مما يدل دلالة بادية القوة والوضوح على أن الإسرار يعن خفض الصوت وليس كتمانه بالكليّة» وأن الاستدلال يذه النصوص 
على الجهر في الصلاة السرية استدلال خاطيع» وإلا لما قلنا إن الصلاة في الظهر وفي العصر صلاة سرية. 


وأيضاً فقد رُوي عن أبي عبد الله الصّابيً أنه قال: «قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصّدّيق فصليت وراءه المغرب؛, فقرأ في الركعتين 
الأوليين بأم القرآن وسورة وسورة من قصار الْقَصّلء ثم قام في الغالغة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن 
وهذه الآية ربّئا لا رغ ُلوبّها بَعْدَ إِذَ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لنا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ إنَكَ أَنْت الوَّهّابْ»6» رواه مالك. استمع إليه يقول «ثم قام في 
الثالثة... فسمعته قرأ 14 القرآق وقذة الآية:::» والركعة البالقة ى صثلاة المغرتب تكون القزاءة فيها بالاسرار قطعاء وله تعصور أن يطليهنا أبو 
000 ومع هذا الإسرار فإن الصّنابجى قد سمعه يقرأ عندما دنا منهه مما يؤكد يما لا يدع محالاً لخطأ أن الإسرار يعى خفض الصوت وليس 
كتمانه في هذه الأحاديث. ثم إن قوله هنا «فسمعته قرأ» يدل على أن (القراءة) لا تعن بالضرورة (الجهر) كما فسروها عند الاستدلال بحديث أم 
سلمة وغيره؛ ولهذا فإن أي حديث يذكر قراءة البسملة في الصلاة لا يصلح مطلقاً للاستدلال به على الجهر بماء فمن أسر يما قرأ ومن جهر يما 
قرأء فالقراءة تكون جهراً وتكون إسراراًء فيسقط استدلالهم بالأحاديث الناطقة بقراءة البسملة على دعواهم بالجهر يماء قال تعالى: (وإذ أَسَرٌ 
النبي إلى بَعْض أَرْوَاجِهِ حَدِينا... 6 الآية * من سورة التحريم. فهذه الآية دلت على ما نذهب إليه من معيئ الإسرار وهو خفض الصوت وليس 
كتمانه بالكلية» إذ عندما سمع مّن مع رسول الله ول يقرأ البسملة بالإسرار ونقل أنه سمع البسملة» أو نقل أنه سمع قراءة البسملة ظن بعضهم أن 
ذلك دال على الجهر بها فقالوا بالجهر بالبسملة في الصلاة؛ ولو أدركوا معيئ الإسرار حقيقة لما قالوا ما قالوا» ولما اضطروا إلى معارضة الأحاديث 
الصحيحة والحسنة القائلة بالإإسرار. 


وخر أيه لحديث اليد ثانية» فقد وحدت في صحيح ابن حِبّان رواية لهذا الحديث كالتالي: «صليت وراء أبي هريرة فقال بسم الله 
الرحمن الرحيم, ثم قرأ بأم الكتاب, حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم...». فقد جاء في الحديث قوله: «فقال بسم الله الرحمن الرحيم» وَعَقتَ 
عليه بقوله: «ثم قرأ بأم الكتاب» فالبسملة قاللها والفاتحة قرأهاء فهذا التفريق بين تلاوة البسملة وتلاوة الفاتحة يدل على اختلاف الصوت بينهماء 
وما دام أن الفاتحة يُجهّر يما - وهنا عبّر عن الجهر بالقراءة - فإن البسملة لم يُجهر بماء لأنه لم يقل إنه قرأ يما واكتفى بالقول إنه قالمهاء وذلك يع 
المغايرة بينهماء فلم يبق إلا الإسرار يماء وهذه نقطة سادسة في الرد على حديث نعيم ما يجعله غير صالح للاستدلال على الجهر بالبسملة في 
الصلاة. 


قراءة الفانتحة في الصلاة 


تحب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة لا فرق بين ثنائية وثلاثية ورباعية» ولا بين مكتوبة ونافلة» ولا بين إمام ومأموم ومنفرد في 
نيرية أو ريه فالفائحة.- وكسلى أيضا آم القواك نانحب قراءتها :في كل صلاة في كل :ركعة ومع :ل ايقراهاءق مذلقة تطلةفها بأطلة تمي عللية 
إعادتهاء فقد وردت نصوص صريحة قطعية الدلالة على ذلك: فروى عُبادة ابن الصامت 5ه أن رسول الله يلةِ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وأصرح منه في الدلالة ما رواه الدار قطي من طريق عبادة بن الصامت بسند صحيح بلفظ: «لا ُجرئ 
صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب». وروى ابن حِبّانَ من طريق أبي هريرة الحديث بلفظ: «لا تجرئ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب» 
قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال فأخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك». فأي ادعاء بغير ذلك فهو معارضٌ للنصوص قطعية الدلالة. 


وقد استدل عدد من الفقهاء بنصوص أخرى على أن الفاتحة لا تحب قراءقاء فلنقف عند هذه النصوص: روى أبو هريرة ذه عن الببي وَل أنه قال: 

«من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بما في نفسك...» رواه 

مسلم. وعن عمران بن حصين ذفن قال: «صلَّى بنا رسول الله يل صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي ب سبّح اسم ربك الأعلى؟ 

فقال رجل: أنا وم أرد يما إلا الخير قال: قد علمتْ أن بعضكم خالّجنيها» رواه مسلم. وروى أحمد من طريق أبي هريرة ذه حديقاً جاء فيه: 
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«... إن أقول مالي أنارّع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يلك فيما يجهر به من القراءة. حين سمعوا ذلك من رسول الله ». 
وروى أبو هريرة 5ه أن رسول الله كَل «دخل المسجد فدخل رجل فصلّى؛ ثم جاء فسلّم على رسول الله ل فردٌ رسول الله يلعْ السلام؛ 
قال: ارجع فصل فإنك لم تُصلء فرجع الرجل فصلى كما كان صلى. ثم جاء إلى النبي يلك فسلّم عليه. فقال رسول الله يلِِ: وعليك السلام» 
ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل, حتى فعل ذلك ثلاث مرات, فقال الرجل: والذي بعنك بالحق ما أَحْسنْ غير هذاء علّمني قال: إذا قمت 
إلى الصلاة فكبّر, ثم اقرأ ما تيسسّر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً. ثم اسجُد حتى تطمئن ساجداًء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» رواه مسلم. 


فقالوا عن الحديث الأول إن كلمة حداج تعين ناقصة غير تامة» ممعي أن الصلاة ناقصة» وكوها ناقصة لا يعي أنما باطلة» لأن الباطل لا يوصف 
بالنتقصء وقالوا عن الحديثين الثاني والثالث إن كون الرسول وليه قد نمى عن قراءة المأمومين خلفه - والقراءة تشمل الفاتحة وما تيسّر من القرآن - 
فإنه يكون قد فى عن قراءة الفاتحة» والنهي عن قراءة الفاتحة ما كان ليكون لولا أنها غير واحبة» وإذن فإن قراءة الفاتحة في الصلاة غير واحبة. 
وقالوا عن الحديث الرابع - وهو المشهور عند الفقهاء بأنه كرون ال صلاته - إنه يدل بشكل واضح على أن الفاتحة لا تجبء لأن الرسول وَل 
قال له: «ثم اقرأ ما تبسّر معك من القرآن». فأية آية من القرآن تحرئ في الصلاة. وجوابنا على شبهاتهم كالتالي: 


أولا ') - عن ل تسم بأن الباطل" لا يوق بالنقض هالعقد مفلا إن كانت شروطه تاقصة نقصا معيداً يصبيع باطلاً كانه لم يعقد» واتدج إن 
تفن الو قوق سترهة عداق باطاكة والضوة إن تق البية بطل > فالضاةة إن تتميتت. الفائة بطلك: تيقال الداعلها نقيت اساؤتلف كما يقالن 
للحاج نقص حجك وهكذاء ورا لا يكون النقص مؤدياً إلى البطلان» فالنقص كما قد يفيد البطلان فإنه قد يفيد الصحة غير الكاملة» فلا 
يجوز اعتبار النتقص ذا مععئ واحد فحسب بل إن له معنيين اثنين» ولا يصار إلى الترجيح إلا بقرينة» فأين القرينة هنا على أن النقص لا يفيد 
البطلان؟. 
ب - لو سلمنا بما يدّعون فإنا نسألهم: كيف يُتَمُون النقص ويعاذا يُتَمُونه؟ فإن قالوا نتمّه بالفاتحة كما هو نص الحديث قلنا إن هذا يُسند 
رأيناء :وإ قالوا "سمه بآياث أحخرئ من الفرآن قلنا لا يود على "ذللك.دليل ف النصض هذا. 
ج - ألا ترون إلى تتمة الحديث كيف سأل السامعون أبا هريرة» وعاذا أحايهم؟ ألم يأمرهم بقراءة الفاتحة في نفوسهم؟ ألا يدل ذلك على 


ضرورة الفاتحة نفسهاء وأنه لا يغيئن عنها سواها؟. 


ثانياً: إنا أيضاً لا نسلم بدعواهم أن الرسول كله قد نهاهم عن قراءة الفاتحة خلفه» وإنما الصحيح أن النهي كان عن اقتران قراءقم بقراءته عليه 
الصلاة والسلام» فالنهي إنما هو عن أن يقرأوا الفاتحة في أثناء قراءته هو للفاتحة» ولا يفيد النهي أكثر من ذلكء» فقوله عليه الصلاة والسلام: «قد 
علمت أن بعضكم خالجنيها» وقوله: «مالي أنازّع القرآن» واضح الدلالة على ما نقول» فلو لم ينارّع عليه الصلاة والسلام القرآن لما كان النهي 
ولما كان الانتهاء» فلما تبين هذا علمنا أن النهي لم يشمل القراءة في غير ذلك الوقت» وإنما بقيت القراءة على حالما من الوحوب» ويشهد لهذا 
المعين ما جاء فيما رواه عُبادة بن الصامت هه قال: «صلى بنا رسول الله ول صلاة الغداة» فنقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: إن لأراكم 
تقرأون وراء إمامكم. قلنا: نعم والله يا رسول الله إنا لنفعل هذاء قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يما» رواه أحمد. 
ورواه الترمذي وقال (حديث غبادة حديث حسن والعمل على هذا في القراءة حلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي يل والتابعين) 
ورواه أبو داود بلفظ: «.. فلا تقرأوا بشى من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن» ورواه النّسائي بلفظ: «... لا يقرأن أحدٌ منكم إذا جهرت 
بالقراءة إلا بأُمٌ القرآن». فقد دل هذا على أن النهي إنما هو عن المخالحة والمقارنة» وبقي الوجوب على حاله من حيث قراءة الفاتحة حلف الببي 
يلك ولم يكتف بطلبها بل طلبها مقرونة بحكمها وهو الوجوب الذي يكون معه التَّمام» ويكون بفقده البطلان. وبإدراك هذا المععى يدرك مععى 
الحديث الذي رُوي عن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله وَل: «إنها جُعل الإمام ليت به فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا...» رواه أحمد 
وابن ماجة والنّسائي وصححه مسلم. فالنهي محصور في حالة قراءة الإمام لا غير» وهو هو المعيئ نفسه الذي أراده الله سبحانه بقوله تعالى: (وإذًا 
قرئ القَرآن فَاستَوِعُوا لَهُ وََلْصمُوا لَعَلَكُمْ ترْحَمُوْنَ4 الآية 7١4‏ من سورة الأعراف. فقد فسرها جمهرة المفسرين من صحابة رسول الله ك4 
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بالامتناع عن القراءة خلف الإمام في أثناء قراءته في الصلاة الجهرية» فالمخالحة والمنازعة هما علة النهي» وهي الى جاءت فيما رواه عبد الله طن 
قال: «كانوا يقرأون خلف الي هله فقال: خلطتم علي القرآن» رواه أحمد. فالعلة للنهي إذن هي خلط القرآن على الإمام وعديتك أن حل 
العلة تنتفي في الصلاة السرية فإِنَ المأمومين يجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة. وحيث أن هذه العلة تنتفي أيضاً عندما يسكت الإمام في الصلاة الجهرية 
فإن المأمومين يق رأوهها آنذاك خلفه؛ فالحكم مداره على العلة كما هو معلوم؛ فلا يصلح الحديث الثاني ولا الحديث الثالث للاستدلال على جواز 
ترك الفاتحة في الصلاة مطلقا. 

ثالغاً: أما بخصوص الشبهة الثالثة وهي الاستدلال ما جاء في حديث المسئ صلاته من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ثم اقرأ ما تيبسر معك 
من القرآن» فالرد عليها من وجوه: 

الح ور لد و تمن القر 1ق عام مال اناق كب انول طيزعاو انعا ولق تاجياه “إل نز بوره دلزل التعصيس» وقد زدلي 
التخصيص لهذا العام بالأمر بقراءة الفاتحة في أحاديث صحيحة عديدة: فيتعين الأخذ يما والمصير إليهاء وحمل العام على الخاص. 

ب - إن هذا الحديث نفسه قد روي من طريق رفاعة بن رافع الزرقي عند أحمد بلفظ: «... أَعِدْ صلائك فإنّك لم تُصلء فقال: يا رسول 
الله علمني كيف أصنع؟ قال: إذا استقبلت القبلة فكبّر ثم اقرأ بم القرآن ثم اقرأ بما شئت...» ورواه رفاعة ابن رافع 45 بلفظ: 
«... ثم اقرأ بم القرآن, وبما شاء الله أن تقرأ...» رواه أبو داود والشافعي في مسنده. فأضاف هذان النصان الأمرّ بقراءة الفاتحة 
زيادة على ما جاء في رواية مسلم السابقة» والمعلوم أن الزيادة الواردة في حديث على حديث ثان تُوخذ ويُعمل يماء رهنااد كرت 
الفاتحة زيادة على نص مسلم, فتُقبل ويُعمل بما. 

ج - إن الرسول يلهٌ قد رحمّص لمن لا يحسن قراءة القرآن أن يستعيض عنه بذكر الله سبحانه من هليل وتحميد وتسبيح... إلخ - وسيأي هذا 
البحث بتمامه عقب هذا البحث مباشرة - فقراءة آيات من القرآن في هذه الحالة الخاصة لا شك أُولى من التهليل والتسبيح... إلخ» 
فلو أسلم شخخحص حديثاً واستطاع أن يحفظ الفاتحة قبل أن يحين موعد الصلاة المكتوبة فإن قراءتها تصبح واجبة عليه في الصلاة» أما إن 
لم يستطع حفظها وكان يحفظ آيات من القرآن غيرها قرأ يما عوضاً عن الفاتحة» فإن لم يكن يُحسن قراءة شئ من القرآن سبّح الله 
وهلّل وكبّر وهكذاء فالعدول عن الفاتحة إلى ما تيسر من القرآن أو إلى الأذكار هي رخخصة لمن لا يحفظهاء ولا يجوز تعميمها على 
جميع الحالات والأحوال. وعندما نظرنا في جميع روايات حديث المسئ صلاته وجدنا رواية للترمذي وأحرى لابن مُرمة تفيدان أن 
الحالة الى كان عليها المسئ صلاته هي من هذا القبيل» فهذا الشخص كما بدا لم يكن يحسن الصلاة» فجاءت روايات تطلب منه 
قراءة ما تيسر من القزآن كرواية مسلمء :وجاءت روايات تطلب منه ذكر الله سبحانه إن ل يكن يحسن شيعاً من القرآن» فقد جاء في 
حديث الترمذي من طريق رفاعة بن رافع: «... فإن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد الله وكبّره وهلّله ثم اركع...». وإذن فإن 
هذا القذيت: > اي حلايت اللسوم تلاقة > :إننا جناء يشام موؤضوعا انا فيقضر غليه:ولا يعم غيرهه فيُبفدل يد حلن خالة تمن له 
يحسن قراءة الفاتحة» أو من لا يحسن قراءة شئ من القرآن» فلا حُجَّة فيه لمن أراد الاستدلال به على عدم وجوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة. لهذه النقاط الثلاث يتبين أن الاستدلال بحديث المسئ صلاته على عدم وجوب قراءة الفاتحة هو استدلال في غير محله وظاهر 
الخطأء فينبغي العدول عنه والقول بوجوب قراءة الفاتحة. 


نعود لما بدأنا به بحثنا فنقول: إن قراءة الفاتحة واحبة في كل ركعة من ركعات الصلاة دون استثناء» وإن تخصيص قراءقا بالركعتين الأوليين من 
الصلاة الثلاثية أو الرباعية هو تخصيص دون دليل صحيح., بل الدليل هو على عكس ما يذهبون إليه» فقد روى أبو قتادة ذه أن البي كَل «كان 
يقرأ في الظهر في الأُولَيين بأم الكتاب وسورتين, وفي الركعتين الْأخْرَيين بأم الكتاب, وَيُسْمِعُنا الآية» ويطوّل في الركعة الأولى ما لا يطوّل في 
الركعة الثانية» وهكذا في العصر, وهكذا في الصبح» رواه البخحاري. 


وقلنا إن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية» ونضيف هنا أن الإمام والمأموم والمنفرد 
يقرأون الفاتحة في الصلاة السرية دون إشكال» وذلك واضح. وأما في الصلاة الجهرية فالإمام والمنفرد يقرآن الفاتحة فيها دون إشكال أيضاء فتبقى 
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قراءة المأموم في الصلاة الجهرية» فهذه القراءة مِن قبل المأموم سبق فيها نمي: «وإذا قرأ فأنصتوا», «إنى أراكم تقرأون وراء إمامكم»؛ «خلطتم 
علي القرآن»؛ «<ما لي أنازعٌ القرآن»» وقد م كل هذاة وهذا كله عام» وجاء استثناء بحديث غبادة: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن», «فلا تقرأوا 
بشئ من القرآن إذا جهرت إلا بِأُمّ القرآن», «لا يقرأنَ أحدٌّ منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأُمّ القرآن». وقد مر الحديث برواياته هو الآخر. 
وإذن فإن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية سوى الفاتحة فحسب ويترك ما سواها من آيات القرآن والسورء لأن الفاتحة وحدها مستثناة من النهي 


ويبقن النفئ شاملا نا :سواه من القرآن؛ 


أما الأحاديث الي يستدلون بما على أن قراءة الإمام قراءةٌ للمأموم؛ بمعين أنه ليس على المأموم أن يقرأ الفاتحة» من مثل ما رُوي عن عبد الله بن 
شدّاد عن جابر أنه قال: قال رسول الله يلِ: «مّن كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة» رواه الدار قطيئ. وما روي عن ابن عباس ذَين عن النبي 
يل أنه قال: «تكفيك قراءةٌ الإمام خاقَت أو جهر» رواه الدار قطيئ. فإنّ هذه الأحاديث كلها ضعيفة ضعّفها الدار قطي نفسّه كما ضكّفها 
ابن حجر العسقلان» وقال الحافظ الرازي - وقد مل عن حديث: «مّن كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له قراءة»: لم يصحّ عن البي وَل فيه شئ» 
نما اعتمد مشايخنا فيه على الروايات عن علي وابن مسعود وغيرهما من الصحابة» فلا يُلتفت لهذه الأحاديث. 


أما م يقرأ المأموم الفاتحة فإنه إقرأها بق سكنة الامام عقب فراغة من قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة بعدها فيحقق واحب القراءة والاستماع 
لقراءة الإمام» ولهذا فإن على الإمام أن يسكت فترة تكفي لقراءة الفاتحة ما بين فراغه من قراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدهاء فعن سَمّرة بن 
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جُنْدُب ذد: «أن رسول الله يخ كان إذا صلى بحم سكت سكتدين إذا افنتح الصلاة. وإذا قال ولا الضالين سكت أيضاً هْتَيّةه رواه أحمد. 
ورواه أبو داود بلفظ: «حفظ عن رسول الله يع سكتتين: سكتة إذا كبّر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين». فإن 
لم يسكت الإمام؛ أو كان سكوته أقصر مما تحتاج إليه قراءة الفاتحة فلا يدع المأموم قراءة الفاتحة» وإنما يقرأها والإمام يقرأ السورة ولا حرج عليه 
في ذلك» فليحرص المسلم على قراءة الفاتحة» وليحذر من تركها في أية ركعة من ركعات صلاته» لمن 1 كوا سعدا أو كو اق ابه ركد 
بطلت صلاته ووجب عليه أن يعيد» ولا يجبرها سجود السَّهو. 


صلاة مَن لا يحسن قراءة الفاتحة 


قلنا إن قراءة الفاتحة لا تجرئ صلاةٌ بدونهاء وإن على المصلي أن يقرأها في كل ركعة من ركعات صلاته» ولكن قد يدل في الإسلام شخص لا 
يعرف الفاتحة ولا يحفظها وعاحلته الصلاة المكتوبة قبل أن يتعلمها فيمكنه في هذه الحالة الاستعاضة عنها مما يحفظه من القرآن» فإن كان لا يتحفظ 
من القرآن شيئاً استعاض عنه بالقول [سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله] فإن استعصى عليه حفظّه كله 
أمكنه حفظ جزء من هذا الذكر وتكون صلاته صحيحة» فقد روى رفاعة بن رافع - في حديث المسىئ صلاته - أن الرسول كلِهُ قال: «... إذا 
قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهّد, فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبّره وهلّلُه ثم اركع...». رواه 
ابن مُرَمة. ورواه الترمذي باحتلاف يسير في اللفظ. ففي هذا الحديث أمره الرسول يِل أن يقرأ أولاً قرآناًء وإلا حيد الله وكبّره وهلله؛ وعن عبد 
الله بن أبي أو قال: «جاء رجل إلى النبي وَل فقال: يا رسول الله علّمن شيئاً يُجزئني من القرآن فإن لا أقرأء فقال قل: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللهز..» رواه ابن خرمة والدار قطن والنّسائي. ورواه أحمد ولفظه: «يا رسول الله إني لا 
أستطيع أخذ شئ من القرآن فعلّمني ما يُجَرنْني...». ففي هذا الحديث زيادة في الذكر على ما جاء في الحديث السابق» فيقرأ المصلي ما يستطيع 
حفظه منهء وليعجل في حفظ الفاتحة حى يستطيع الصلاة يما. 
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التأمين في الصلاة 


يُندب للإمام وللمأموم وللمنفرد التأمينُ عقب الفراغ من قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية» وإلا فرّت عليه خيراً كثيراء فقد ورد 
في فضل التأمين ما رواه أبو زهير قال: «أخبركم عن ذلك, خرجنا مع رسول الله يهِ ذات ليلة» فأتينا على رجل قد أ في المسألة» فوقف 
البي يله يستمع منه. فقال النبي يَ: أَوْجَبْ إن حَنَمَ فقال رجل من القوم: بأي شئ يَحْيِم؟ قال: بآمين, فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب...» 
رواه أبو داود. قوله إن حتم بآمين فقد أوحب: أي إن قال آمين عقب فراغه من دعائه فقد نال الاستجابة. 


وهذا وإن كان في غير الصلاة» فإنه يصلح كذلك في الصلاة لأنه متعلق بالدعاء» والدعاء كما يكون في غير الصلاة يكون في الصلاة أيضاء 
فيُندب للمسلم عقب فراغه من الدعاء في الصلاة كما في خارجها أن يقول آمين» وآمين كلمة تعن اللهم استجب. وعن عائشة رضي الله عنها 
عن النبي يَيهُ قال: «ما حسدتكم اليهود على شئ ما حسدتكم على السلام والتأمين» رواه ابن ماجة. والتأمين يتبع القراءة في الجهر والسرٌ 
ففي الجهر يُوْمَّن جهراء وفي السّرّ يُْمّن سراء لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم» فإذا جهر الإمام بالقراءة جهر بالتأمين» فجهر المأموم بالتأمين» 
وإذا أسرّ الإمام القراءة أسرّ التأمين فأسرٌ المأموم التأمين. وحال المنفرد كحال الإمام في ذلك» فعن وائل بن حُجر ذفن قال: «كان رسول الله كَل 
إذا قرأ ولا الضَالَين قال آمين, ويرفع يما صوته» رواه الدارمي وأبو داود. ورواه أحمد بلفظ: «فقال آمين يمد جما صوته». ووقع عند النّسائي 
من طريق وائل بلفظ: «صليت خلف رسول الله يك فلما كبّر رفع يديه أسفل مِن أذنيه, فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين, 
فسمعته وأنا خلفه...». ووقع عند أبي داود من طريق وائل بن خُجْر ذ#ه: «إنه صلى خلف رسول الله له فجهر بآمين, وسلّم عن بمينه وعن 
ثماله. حتى رأيت بياض خده». فهذه نصوص دالّة على مشروعية التأمين في الصلاة» وأن الإمام يجهر به ليسمعه من خلفه. 


كما أن المشروع في التأمين في صلاة الجماعة الجهرية المقارنة بين تأمين الإمام وتأمين المأمومين, فإذا قال الإمام ولا الضالين قال هو آمين» وقال 
المأمومون في الوقت نفسه أمين» دون أن ينتظروه حى يفرغ منهاء وإلا فاتت الجميع فضيلة المقارنة. وح لا تفوقم المقارنة يمد الإمام التأمين ولا 


يحذفه حذفاً فيتمكن المأمومون من التأمين مع تأمين إمامهم؛ فقد مر قبل قليل أن الرسول يَلهْ كان يمد بما صوته كما جاء في حديث أحمد. 


أما فضيلة المقارنة فقد وردت فيها عدة أحاديث ار سا نا عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله طَلِكِ: «إذا أمّن القارئ فأمّنوا فإن 
الملائكة تومن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه» رواه النّسائي وابن ماحة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: 
«إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين, فإن الملائكة تقول آمين, وإن الإمام يقول آمين, فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه النّسائي. ورواه أحمد بلفظ: «فإن الملائكة يقولون» ورواه الشافعي في مسنده بدون: «فإن الملائكة 
تقول آمين, وإن الإمام يقول آمين» ووقع عند مسلم من طريق أبي هريرة بلفظ: «لا تبادروا الإمام, إذا كبّر فكبّرواء وإذا قال ولا الضالين 
فقولوا آمين...» وعن أب هريرة ذيه أن البي وله قال: «إذا أَمَّن الإمام فَأمّواء فِإنّهِ من وافق تأميئه تأمِينَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» 
رواه البخاري ومالك وأبو داود. قوله إذا أَمَّن القارئ» وإذا أَمّن الإمام في الحديثين السابقين: يعي عندما يُوْمّنء أو حين يُؤمّن. وليس معناه إذا 
أتم التأمين» أو بعد أن يُوْمّن كما فسره آحرون. وذلك حي يتوافق تأمين المأمومين مع تأمين إمامهم؛ ويقوى الاحتمال بالتوافق مع تأمين الملائكة؛ 
يدل على ذلك ما جاء في الحديث السابق: «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين» فلم يطلب من المأمومين هنا انتظار 
تأمين الإمام فضلاً عن إتمامه وهذا معناه أن يبادر الإمام كما يبادر المأمومون إلى التأمين عقب الفراغ من الفاتحة في الصلاة الجهرية. 


و 
قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن في الصلاة 
يُندب للمسلم أن يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم عقب قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة وف صلاة النافلة» إماماً كان أو منفرداًء في الصلاة 


السرية وفي الصلاة الجهرية» وأما المأموم فيّندب له ذلك في الصلاة السرية فحسبء فقد مر الحديث المروي من طريق أب قنادة ذد في بحث [|قراءة 
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الفاتحة في الصلاة] ونصه هو: «أن النبي يَلِ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتينء وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. 
ويُسمعنا الآية» ويطوّل في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية» وهكذا في العصر, وهكذا في الصبح» رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
وأحمد. وقد أثبت هذا الحديث قراءة سورة من سور القرآن الكريم في كل ركعة من الركعتين الأوليين إضافة لقراءة القائة ق كل متهماء وذلك 
في صلاة الظهر» وفي صلاة العصرء وفي صلاة الصبح. 


وليس لقراءة ما تيسر من القرآن مقدار معلوم؛ فالسنة تحصل بقراءة أي قدر من القرآن الكريم» فهي تحصل بقراءة آية واحدة» وبقراءة آيتين» 
وبقراءة ثلاث آيات» كما تحصل بقراءة سورة قصيرة مثل سورة [قل يا آيها الكافرون] فقد روى أبو هريرة ذه عن البي كَل قال: «أيحب 
أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خَلِفاتِ عظام سيمان؟ قلنا: نعم, قال: فئلاث آيات يقرأ يمن أحدكم ني صلاته خير له من ثلاث 
خَلِفَات عظام سمانٍ» رواه مسلم. والخلفات: هي الحوامل من الإبل. فهنا ذُكرت ثلاث آيات. وعن جابر بن سمرة ذف قال: «كان رسول الله 
لذ را ق علاة امقر ليله لمعه حاقل يا انها الكافروقة وقلع الل اخن ويقرا ق"الشياء الاعرة ليله اطمعة الجمعة وللاففق تراه 
و ات فين كرت سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد. وهما من أقصر سور القرآن. وعن أبي ذر ظَِهِ قال: «صلى رسول الله يك ليلة 
فقرأ بآية حتى أصبح يركع ويسجد بها (إن تُعَدَبْهُمْ فِإنَهُمْ عِبَادُكَ وإن تَغفِر لَهُمْ فَإِنَكَ أَنْتَ العَريرٌ الحكيم)» رواه أحمد. وعن ابن عباس ذه 
قال: «أكثر ما كان رسول الله يك يقرأ في ركعتي الفجر (إفَوْلُوَا آمَنَا بالله ومَا أُنزل إِليْنَا وما أَنزلَ إلى إِبْرَاهِيمَ..© إلى آخر الآية, وفي 
الأخرى لل يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةِ سَوَاء بَيْننَا وبَيْكُ4 إلى قوله: (اشهَدُوا بنًا مُسْلِمُوَن6» رواه ابن خرمة. فقد دل هذان الحديثان 
على أن الرسول كَلةِ كان ا واعدة فحنيق نئ الركعة الواحدة. فالأمر إذن موسّعء يبدأ بقراءة آية واحدة وينتهي ,مقدار ما يطيق المسلم 
قراءته من القرآن» فقد يقرأ المسلم الآيات الكثيرة» وقد يقرأ سورة قصيرة واحدة» وقد يقرأ السورتين» وقد يقرأ السور الكثيرة الطويلة منها 
والقصيرة؛ يختار ما يشاء بحسب قدرته وسعة وقته لا سيما في قيام الليل. قال عبد الله بن مسعود ذفنه: «إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ ين 
رسول الله يلع اثنتين في ركعة عشرين سورة في عشر ركعات» رواه مسلم. ويعين بالنظائر السور المتشايمة في ما تحتويه من مواعظ أو أوامر أو 
عقائد وهكذاء وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: «هل كان رسول الله يلع يجمع بين السور في ركعة؟ قالت: المقَصّل» 
رواه أحمد. والمفصّل: هو السّع الأخير من القرآن الكريم يبدأ بسورة الحجرات على الرأي الأصحٌ. وعن حُذيفة ذه قال: «صليت مع الي ف 
ذات ليلة» فافتح البقرة فقلت: يركعٌ عند المائة: ثم مضى فقلت: يصلي بما في ركعة فمضى فقلت: يركع بماء ثم افنتح النساء فقرأهاء ثم 
افنتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسّلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح, وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوّذ تعوّذء ثم ركع فجعل يقول سبحان 
ربي العظيم» فكان ركوعه نحواً من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده, ثم قام طويلاً قريباً ثما ركع؛ ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى, فكان 
سجوده قريباً من قيامه» رواه مسلم. فهذه ثلاثة أدلة» الأول يدل على قراءة سورتين اثنتين في الركعة الواحدة» والثاني يدل على عدد غير محدّدٍ 
من السور القصيرة في الركعة الواحدة» والثالث يدل على قراءة أطول ثلاث سور في الركعة الواحدة» فالأمر موسّع كما قلت. 


وتُستحب القراءة في الركعتين الأوليين من كل صلاة من الصلوات المفروضة والنافلة» فقد مرَّ حديث أب قتادة يه وجاء فيه: «يقرأ في الظهر في 
الأوليين بِأُمّ الكتاب وسورتين: وفي الركعتين الأخريين بأ الكتاب» إلى أن قال: «وهكذا في العصر وهكذا في الصبح». وإذن فإها سن 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» يشهد لما ما روي عن جابر بن سمرة ظَيه أنه قال: «قال عمر لسعد: لقد شكّوك في كل شئ حت الصلاة, قال: 
أما أنا فأمدٌ في الأوليين وأحذف في الأخريين» ولا آلو ما اقدديت به من صلاة رسول الله يل قال: صدقت ذلك الظنُ بك أو ظني بك» 
[رواه البخاري. ورواه مسلم وأحمد بلفظ فيه اختلاف يسير]. 


فقول سعد بن أبي وقاص لعمر بن المخطاب رضي الله عنهما: «أُمّدُ في الأوليين وأحْذف في الأخريين» يؤكد هذه السنة النبوية» وهي القراءة في 
الركعتين الأوليين فحسب. ولكن تجوز القراءة في الركعتين الأحريين» والدليل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري ذه: «أن الببي يَليِهِ كان يقرأ 
في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية: وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية: أو قال نصف ذلكء وفي العصر في 
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الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة نمس عشرة آية, وني الأخريين قدر نصف ذلك» رواه مسلم. فهذا نص واضح الدلالة على أن 
الرسول ول قد قرأ في الركعتين الأحريين في صلاتٍ الظهر والعصر ما تيسر له من القرآن» قرأ في العصر على النصف مما قرأ في الظهر» وهذا عندي 
منه عليه الصلاة والسلام إِنما هو لأجل بيان الجواز» شأنه في ذلك شأن اقتصاره في إحدى صلواته على قراءة الفاتحة لبيان الجواز» فقد روى ابن 
عباس ذفد: «أن رسول الله يخِ جاء فصلَّى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب» رواه أحمد. وقد فهم الصحابة حكم المواز هذاء يدل عليه ما 
رُوي عن أبي عبد الله الصّنابجي أنه قال: «قدمْت المدينة في خلافة أبي بكر الصّدّيقء فصليت وراءه المغرب, فقرأ في الركعتين الأوليين بأم 
القرآن وسورة, وسورة من قصار الْْمَصّلء ثم قام في الثالغة, فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكادُ أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن ويمذه الآية 


ربّنا لا رغ قلوبّنا بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَا وهَبْ لنا من لَدُلك رَحْمَّة إِنَكَ أنتَ الوَهَّابْ4» رواه مالك. وروى نافع: «أن عبد الله بن عمر كان إذا 
صلى وحده يقرأ في الأربعة جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن...» رواه مالك. 


ويجوز تكرار قراءة السورة الواحدة أو الآية الواحدة في ركعات الصلاة» فقد مر قبل قليل حديث أبي ذر وجاء فيه: «صلى رسول الله له ليل 
فقرأ بآية حتى أصبح يركع ويسجد يما...». وروى رحل من جُهّينة: «أنه سمع البي يَلعْ يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرضء في الركعتين 
كلتيهماء فلا أدري أئسي رسول الله يك أم قرأ ذلك عمدا» رواه أبو داود. قوله مكل انق مفريكة لذ رع ادك لأن جهالة الصحابي لا 
تضرٌء وقول الصحابي أئسي أم قرأ ذلك عمداً لا يغير من الحقيقة شيئاً بأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. 


والسنّة إطالة الركعة الأولى بالإكثار من القراءة فيهاء ثم تكون الركعة الثانية دوا في الطول» وتكون الركعتان الثالثة والرابعة دون الثانية» فعن أبي 
قتادة يد قال: «كان النبي يك يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتينء يطوّل في الأولى ويقصّر في الثانية ويُسمع 
الآية أحياناً وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطوّل في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصّر في الثانية» رواه البخاري 
ومسلم. وقد روى أبو داود تعقيب أب قتادة على روايته هذه بقوله: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الئاس الركعة الأولى». 


ولست أريد هنا الخنوض في أبحاث العقيدة فأنافنان الرأيين المتعارضين بخصوص سور القرآن الكريم في المصحف, هل ترتيبها توقيفي أم اجتهادي 
من الصحابة» لأن بحال هذا البحث في غير هذا الموضعء وإنما أكتفى بالقول إن المسلم غير مقيّد بترتيب سور القرآن في المصحف لدى تلاوته لها 
ف صلاته» فلا تلزمه قراءة السور حسب ترتيبها في المصحف, بل تصح له قراءة سورة الإخلاص مثلا ف الركعة الأولى ثم قراءة سورة الكوثر في 
الثانية» وسورة العصر في الأولى» وسورة الانشراح في الثانية» ويستطيع أن يقرأ في ركعة واحدة سورة تبارك ثم سورة يس ثم سورة الكهف مثلأ» 
والدليل على ذلك حديث حذيفة عند مسلم؛ وقد مر وجاء فيه: «فافتتح البقرة... ثم افتنح النّساء... ثم افتئح آل عمران» على خلاف ترتيب 
هذه السور في الصحف. 


أما الذي لا يجوز فعله فهو قراءة القرآن لا د أ تقرأ آية ثم تقرأ الآية الى قبلها لا الى بعدهاء ثم تقرأ الآية الى قبلها وهكذاء فهذه القراءة 
حرام لا تجوز في الصلاة ولا في غير الصلاة» لأن ترتيب الآيات ف سور القرآن توقيفي قطعاً باتفاق المسلمين لا تجوز معارضته ولا مخالفته. 


قراءة القرآن ني الصلوات الخمس 


إن ما ورذ'ق الأحاديث النبوية الشريفة مما كان 'يقرأه رسؤل الل يق الصلوات السس يدل على أن ليست هناك سكة ثاينة ق: اجتبار الآيات 
القرآنية لكل صلاة؛ لذا فإن المسلم بالخيار بين قراءة هذه السورة أو تلك في هذه الصلاة أو تلك» فليست أية سورة من سور القرآن الكريم 
بأفضل من أحتها لصلاةٍ دون صلاة» يدل على ذلك أن رسول الله يهُ كان يقرأ في الصلاة الؤائودة #الاوك عاذ تسا لحل فاو وبالسور 
الطويلة تارة أخرىء ما ينفي اختصاص أية صلاة مكتوبة بسور معينة. 
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وباستعراض الأحاديث الصحيحة والحسنة نحد أن الرسول ول قد قرأ في الصلوات الخمس مما تقل إلينا كالتالي: 

صلاة الصبح: قرأ فيها المعرّذتين والزلزلة والتكوير والإنسان والواقعة والطور و"ق" والفتح والسجدة والروم والمؤمنون ويس والصّافات. 
صلاة الظهر: قرأ فيها الليل والغاشية والأعلى والطارق والبروج والذاريات ولقمان. 

صلاة العصر: قرأ فيها الليل والطارق والبروج. 


ما ل م ل ال 50000 
والأنعام. 


صلاة العشاء: قرأ فيها العلق والتين والضحى والليل والشمس والسور من وسط المفصّل والأعلى والطارق والبروج والانشقاق. 


هذا ما ذكرته الأحاديث الصحيحة والحسنة من قراءة رسول الله وَل في صلواته الخمس» وباستعراض هذه القراءات نحد أن صلاة الصبح تراوحت 
بين المعوذتين وسورة المؤمنون» وأن صلاة الظهر تراوحت بين الليل ولقمان» وأن صلاة العصر تراوحت بين الليل والبروج» وفي ذلك تقارب» وأن 
صلاة المغرب تراوحت بين قل هو الله أحد والأنعام» وأن صلاة العشاء تراوحت بين العلق والانشقاق وف ذلك تقارب أيضا. 


إلا أنه لا بد من ملاحظة أن صلاة الصبح على العموم هي أطول صلواته عليه الصلاة والسلام» وقد فده فزارتهنفيها ماين السعة إل المائة آية 
في الركعة الواحدة» تليها في الطول صلاة الظهرء وقد قدرت قراءه فيها بثلائين آية في الركعة الواحدة؛ وتعادلت صلاة العصر مع صلاة العشاء 
يعقدار خمس عشرة آية في الركعة الواحدة» وأن المغرب هي أحفُ وأقصرٌ صلواته عليه الصلاة والسلام» وهذا كما قلت هو على العموم ولم يكن 
مُطْرِداَء فعن أبي قتادة قال: «كان رسول الله يخ يطيل في أول الركعتين من الفجر والظهر, وقال: كنا نرى أنه يفعل ذلك ليتدارك الناس» 
رواه ابن حبّان وابن مخزيمة وعبد الرزاق. وعن أب بَرْرَةَ كيه قال: «كان رسول الله يل يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة آية» رواه مسلم. 
وروى أبو سعيد الخدري: «أن النبي يلخ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية, وفي الأخريين قدر مس 
عشرة آية أو قال نصف ذلكء وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة نمس عشرة آية, وفي الأخريين قدر نصف ذلك» 
رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار عن أي هريرة ضيه قال: «ما رأيت رجلاً أشبه صلاة برسول الله كلهِ من فلان, لإمام كان بالمدينة» قال 
سليمان بن يسار: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصرء ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار 
الْمَصّلء ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط الْمَصّلء ويقرأ في الغداة بطوال الْمَصّل» رواه أحمد والنّسائي وابن خُرمة. والإمام الذي كان 
بالمدينة هو عمر بن عبد العزيز كما صرحت بذلك إحدى الروايات. وقال الترمذي (رُوي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح 
بطوال المقَصّل) وقال (وعلى هذا العمل عند أهل العلم) وقال (رُوي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أَنْ اقرأ في الظهر بأوساط الْمَصّل) وقال 
(رأى بعض أهل العلم أن قراءة صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب» يقرأ بقصار الفصل: وقال الترمدى أيضا وق مراعير أن كن 
إلى أبي تس أن ارا ١ق‏ "لقانب وا ال وقال الترمذي (رُوي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور بن أوساط المفَصّل نحو 
سررة النانطرو را باهيا فزن ألضا نوق عن نيكام لقن لق و ادافين ال قزرا تار ويفا والزيي كان الأ عدف تامع ونام وها 
القول من الترمذي يؤيد الرأي الذي قلته قبل قليل وهو أن هذا النهج في القراءة إما هو على العموم ول يكن مُطَرِداً. 


وإ تاتس ايقن عن اللضودى التجلقة بقزاءات سول الل كلل واتوحيياته انل ماله بن هذه الستوسن علق تيل الال ول عل 
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-١‏ بخصوص ركعت السنة لصلاة الصبح: روى أبو هريرة ذ#ه: «أن رسول الله يع قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله 
أحد» رواه النّسائي. وروى ابن عباس ذفه: «أن رسول الله يلِهْ كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة قولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآبة, وفي الأخرى آمنا بالله وأشهد بأنّا مسلمون» رواه النّسائي. 
أما بخصوص ركعي الفريضة لصلاة الصبح فقد روى سيماك بن حرب عن رجحل من أهل المدينة: «أنه صلى خلف البي له فسمعه يقرأ 
في صلاة الفجر ق والقرآن المجيد ويس والقرآن الحكيم» رواه أحمد إلا أن الحديث ضعيف لضعف سيماك. وعن سالم بن عبد الله عن 
أبيه قال: «إن رسول الله يك لَيوْمّنا في الفجر بالصّافَات» رواه ابن حِبّان وأحمد والنّسائي. وفي صلاة الصبح يوم الجمعة على الخصوص 
ووذ أن الرسول وا كان يقرأ ي الركحة الأول منوزة 11 لايل التتجدة) ويقرا في الركعة الفانية سنورة الانشان+ فعن أبى اهريزة طف: :زان 
رسول الله ولهِ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألم تنزيل وهل أتى» رواه النّسائي والبخاري ومسلم. ولأحمد من طريق ابن عباس 
ينه: «أن رسول الله يعٍ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألم تنزيل وهل أتى, وفي الجمعة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون». 

؟- بخصوص صلاة الظهر وصلاة العصر: عن جابر بن سمرة ذه قال: «كان البي َلِةِ يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك» 
وفي الصبح أطول من ذلك» رواه مسلم وأحمد. وروى جابر بن سمرة ذ#ه: «أن البي طلخ كان يقرأ في الظهر ب سبح اسم ربك 
الأعلى» وني الصبح بأطول من ذلك» رواه مسلم. وروى جابر بن سمرة ذه: «أن البي يع كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء 
والطارق والسماء ذات البروج» رواه الدارمي. 

لت عضوم صلاة المغرك» زوق :ابن ناس كف «وآن 1 الفضل سمعته وهو يقرأ (والمرسلات غُرفأ فقالت: يا بُني والله لقد ذكرتني 
بقراءتنك هذه السورة, إنها لآخِرُ ما معت من رسول الله يك يقرأ يما في المغرب» رواه البحاري. وأم الفضل هي والدة ابن عباس واسمها 
ُبابة بنت حارث الهلالية. وعن جبير بن مطعم ديه قال: «سمعت رسول الله يك قرأ في المغرب بالطور» رواه البخاري. 

4- بخصوص صلاة العشاء وتسمى لجان صلاة العَنّمّة: روى البراء ذَ: «أن البي يِه كان في سفرء فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين 
بالتين والزيتون» رواه البخاري. وروى بريدة الأسلمي #5دء: «أن رسول الله يعْ كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها 
من السُور» رواه أحمد. وعن أبي رافع ذيه قال: «صليت مع أي هريرة العَتَمةَ فقرأ إذا السماء انشقت فسجدء فقلت له قال: 
سجدت خلف أي القاسم فلا أزال أسجد بما حتى ألقاه» رواه البخاري. وعن حابر ذه قال: «صلى معاذ بن جبل الأنصاري 
لأصحابه العشاء فطوّل عليهم؛ فانصرف رجل منا فصلى, فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق, فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول 
الله ولك فأخبره ما قال معاذ. فقال له النبي يِك: أتريد أن تكون فتّاناً يا معاذ؟ إذا أَمَمْتَ الئاس فاقرأ ب الشمس وضحاهاء وسبح اسم 
ربك الأعلى, واقرأ ب اسم ربك, والليل إذا يغشى» رواه مسلم. 


التكبيرٌ في الصلاة 


جميع التكبيرات في الصلاة سنة مستحبّة ما عدا تكبيرة الإحرام فإِهها فرض» وهي التكبيرة الي تُبتدأ يما الصلاة» وقد مر بحثها في أول الفصل. وهذه 
التكبيرات جميعها مشروعة للإمام وللمأموم وللمنفرد» ولك مكنيها انا مشروعة للإمام فقط» ذلك أن النصوص كلها ذكرت التكبير في الصلاة 
08 دوق يض توطافا دون تقييد» فلا يلتفت للرأي القائل بتخصيصها بالإمام دون المأموم أو المنفرد. 


ويسن الحهر بالتكبير للإمام في السرية والجهرية على السواءء وأما المأموم فير في السّرّية وفي الجهرية على السواء أما المنفرد فيجهر في الجهرية 


0 د 
ويسر ف السرية. 
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ويُشرع للمصلي أن يكبّر عند كل حركة انتقال في الصلاة باستثناء حركتين اثنتين هما عند الرفع من الركوع فإنه يقول [سمع الله لمن حمده] وعند 
الالتفات يمنة ويسرة في هاية الصلاة فإنه يقول [السلام عليكم ورحمة الله] فالتكبير مشروع عند كل رفع وخفض وقيام وقعودٍ في النافلة وف 
الفريضة» للإمام وللمأموم وللمنفرد» للرحال وللنساء وللأطفال. 


والمسلم يكبر اثنتين وعشرين تكبيرة في الصلاة الرباعية» وإحدى عشرة تكبيرة في الصلاة الثنائية» وسبع عشرة تكبيرة في الصلاة الثلاثية» وقد 
وردت أحاديث كثيرة في التكبير نختار منها ما يلى: 


-١‏ عن عكرمة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: «صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق» فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبّر إذا 
سجد وإذا رفع رأسه؛ قال فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم يَله» رواه أحمد. يواه التخاري باحتلافي يسير في اللفظ. 

؟- عن ابن مسعود دي قال: «أنا رأيت رسول الله يل يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود, ويسلّم عن بمينه وعن يساره حتى يُرى بياض 
خدّيه. ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماحة. 

-٠+‏ عن أبِي هريرة ذَيه قال: «كان رسول الله يع إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم, ثم يكبّر حين يركع, ثم يقول: سمع الله لمن حمده. حين 
يرفع صُلْبه من الركعة, ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد - قال عبد الله ولك الحمد - ثم يكبّر حين يهويء ثم يكبّر حين يرفع رأسه 
ثم يكبر حين يسجد, ثم يكبر حين يرفع رأسه, ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» 
رواه البخاري ومسلم وأحمد. 

4- عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة: «أن أبا هريرة كان يكبّر في كل صلاة من المكتوبة وغيرهاء يكبر حين يقوم ثم يكبّر حين يركع؛ 
ثم يقول سمع الله لمن حمده. ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجدء ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجداًء ثم يكبّر حين يرفع رأسه ثم 
يكبّر حين يسجد, ثم يكبّر حين يرفع رأسه. ثم يكبّر حين يقوم من الجلوس في اثنتين» فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة» 
ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إن لأقربكم شبَّهَاً بصلاة رسول الله يك إن كانت هذه لصلائه حتى فارق الدنيا» رواه أبو 
داود. 


في الحديث الأول: «صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة», «فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم وَل». 
فالصلاة الرباعية فيها اثنتان وعشرون تكبيرة. وني الحديث: «يكبّر في كل خفض ورفع وقيام وقعودٍ ويسلّم عن بمينه وعن يساره» فاستئى 
حركة التسليم من التكبير. وفي الحديث الثالث: «يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صّلْبه من الركعة». فاستئئ حركة الاعتدال من الركوع من 
التكبير. وني الحديث الرابع: «يكبّر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها». وهذا دليل على أن التكبير يُشرع في جميع الصلوات المفروضة والنافلة. 
وفي الحديث الرابع: «إن كانت هذه لصلائه حتى فارق الدنيا». دليل على ثبوت حكم التكبيرات كلهاء وأنه لم ينسخ منها شئ. وفي الحديث 
الرابع: «ثم يقول: الله أكبرء حين يهوي ساجداً». دليل على أن التكبير الوارد في الحديث هو بصيغة [الله أكبر] لا غير. قال الترمذي (والعمل 
عليه عند أصحاب البي ولِهٌ منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم؛ ومّن بعدهم من التابعين» وعليه عامة الفقهاء والعلماء) وهو يقصد 


التكبير في الصلاة. 


إلا أ هذا الدكبير له وبين بواجا ول"خرضاء ققك روي أن الرتنول لاقن ترك ايا من اكور ة) عتابيدال على عدم وجوت المكير فد 
روى عبد الله بن عبد الرحمن ابن أَبْرَى يحدّث عن أبيه: «أنه صلى مع رسول الله يو فكان لا يتم التكبير. يعني إذا خفض وإذا رفع» رواه 
أحمد. وروى مثله أبو داود وعقب عليه بقوله (معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكر) وروى 
غك من طرق طهر انا نتوين وله :2 وفك بتكل ان ول شك التكبير - فقال: «عثمان بن عفان ذه حين كبر وضعف صوته تركه». 
فلولا أنه غير واحب لما تركه عثمان ذه وسكت عنه الصحابة. 
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بقيت مسألة هي قيام شخحص من المأمومين القريبين من الإمام برفع صوته عالياً في التكبير حي يُسمع المأمومين البعيدين عن الإمام الذين لا 
يسمعون تكبيرات الإمام» فهذه العملية جائزة» والدليل عليها ما رُوي عن حابر َيه أنه قال: «اشتعكى رسول الله يه فصلينا وراءه وهو قاعدء 
وأبو بكر يُسمع الناس تكبيرة فالتفت إلينا فرآنا قياماًء فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداًء فلما سلم قال: أن كدتم آنفاً لتفعلون فعل 
فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم إن صلَّى قائماً فصلوا قياماً وإن صلَّى قاعداً فصلوا قعودا» رواه 
مسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي وابن ماحة. وروى مسلم من طريق جابر رواية أخرى بلفظ: «صلَّى بدا رسول الله يك وأبو بكر خلفه. فإذا 
كبّر رسول الله وه كبّر أبو بكر ليُسمعناء ثم ذكر نحو حديث ليث» فالإمام إن كان مريضاً أو كان ضعيف الصوت جاز لشخص قوي الصوت 
أن يردّد خلفه تكبيراته ليُسمع المصلين ولا شئ في ذلكء إلا أن هذا موقوف على حالة عدم وجود مكبرات صوت في المسجد, وإلا فإن صوت 
الإمام إذا نُقل بمكبرات الصوت فإنه يصل إلى جموع المصلين دون حاجة لمن يردد تكبيراته خلفه» ففي هذه الحالة أرى أن ترديد التكبيرات من قبل 
شخص ثان يصبح مكروهاًء لأنه را شوش على المصلين دوئما حاجة إليه. 


الركوعٌ وهيئته والذكر فيه 


الركوع هو مد الظهر والرأس في موازاة الأرض بالصفة المعلومة» ويكون الرأس في مستوى الظهر دون ارتفاع عنه أو انخفاض» وإذا ركع المصلي 
باعد يديه عن حنبيه وفرَّجٍ بين أصابعه وقبض براحتيه على ركبتيه» هذا هو الركوع؛ وهذه هي هيئته المثلى» فعن سالم قال: «أتينا أبا مسعود 
فقلنا له: حدّثنا عن صلاة رسول الله يل فقام بين أيدينا وكبّر. فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه, وجعل أصابعه أسفل من ذلك؛ وجا 
بعرفقيه حتى استوى كل شى منه. ثم قال: سمع الله من حمده. فقام عن اسوى كل شيم عله رواه النسائي وابن خريمة. وعن أبي حميد 
الساعدي ذفنه قال: «كان النبي يك إذا ركع اعتدل فلم ينصب رأسه ولم يُقنغْه ووضع يديه على ركبتيه» رواه النّسائي. قوله اعتدل يعئي: 
كان وسطاً بين الارتفاع والانخفاض. وقوله فلم ينصب رأسه ولم يقنعه يعئ: لم يرفعه عن مستوى ظهره ول يخفضه عنه وإئما جعله في مستواه. 
وعن أبي بَررَة الأسلمي ذنه قال: «كان رسول الله يخ إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر» رواه الطبراني. وعن علي 5ن قال: «كان 
رسول الله يه إذا ركع لو وضع قدحٌ من ماء على ظهره لم يُهراق» رواه أحمد. وعن أبي حُميد الساعدي ذفيه قال: «أنا أحفظكم لصلاة 
رسول الله يل رأيته إذا كبّر جعل يديه حذوّ منكبيه, وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. ثم هصر ظهره...» رواه ابن حِبَّانَ. قوله هصر ظهره: 
أي ثناه في استواء من غير تقويس. وعنه دي قال: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله وَل إن النبي يلك قام فكر ورفع يديه, ثم رفع يديه حين كر 
للركوع, ثم ركع فوضع 200 كالقابض عليهاء فوَترَ يديه فنحّى بمما عن جنبيه؛ ولم يصوّب رأسه ولم يُقنغه...» رواه ابن حبّان. 
وعن وائل ذَيده: «أن النبي وليْهٌ كان إذا ركع فرَّجٍ أصابعه» رواه ابن سخرعة. 


والركوع فرض وركن لا تصح الصلاة بدونه» فمن صلى ولم يركع بأن ثئى ظهره وقبض بكفيه على ركبتيه فلا صلاة له فعن زيد بن وهب قال: 
«رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود قال: ما صليت» ولو مت مْتَ على غير الفطرة التي فطر الله محمداً ي» رواه البخاري. ورواه 
أحمد باحتلاف في الألفاظ. 


وقد قال لاغ وجل مناطت الناس بالصلاة: (إيا أَيْهَا الذِيْنَ آمَنُوا ارْكعُوا وامْجُدُوا واعْبدُوا ربكم وَافْعَلُوا اخَيْرَ َعلّكُمْ تفلخو ن» الآية 71٠/‏ 
من سورة الحج. ولا يختار سبحانه الركوعَ والسجودَ من دون سائر أفعال الصلاة ليدل عليها بمما إلا لكوفما ركنين من أركانها لا تكون صلاة 


ولا يكفي ثُينُ الظهر واستواؤه» بل لا بد من الطمأنينة في ذلك أيضاء وإِنْ أقلّ ما تتحقق الطمانينة به أن تسكن حركته وهو راكع فقد روى أبو 

هريرة ذه حديث المسىع صلاته. وحاء فيه أن الرسول وله قال للممسىئ صلاته: 2.. م اركع حتق تطمئن راكعا. ..» رواه البخاري وأحمد. وعن 

ابن عباس 5 طفن قال: «سأل رجلّ البي يله عن شئ من أمر الصلاة فقال له رسول الله علله: خلَّل أصابع يديك ورجليك يعني إسباغ الوضوءع. 
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وكان فيما قال له: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن - وفي رواية حتى تطمئئًا - وإذا سجدت فأَمْكِنْ جبِهّتك من الأرض 
حتى تجد حجم الأرض» رواه أحمد والترمذي. 


وألفت النظر إلى أن التطبيق في الركوع كان معمولاً به فترة» ثم نُسخء والتطبيق هو إلصاقٌ راحيّ اليدين ببعضهما حال الركوع وجعلّهما بين 
الفخذين» فعن علقمة عن عيد الله - ابن مسعود - قال: «علّمنا رسول الله ولق الصلاة؛ فكبّر ورفع يديه ثم ركع وطق بين يديه وجعلهما بين 
ركبتيه؛ فبلغ سعداً فقال: صدق أخي قد كنا نفعل ذلك ثم أُمِرْنا بهذاء وأخذ بركبتيه» رواه أحمد والنّسائي وابن ن أبي شيبة. وعن مصعب بن 
سعد قال: «صليت إلى جدب أي فَطَبَّقَتْ بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي, فنهان أبي وقال: كنا نفعله فُهينا عنه, وأمرنا أن نضع أيدينا على 
الركب» رواه البخاري. ورواه مسلم والنّسائي والدارمي باختلاف في الألفاظ. ومصعب بن سعد هو ابن سعد بن أبي وقاص طك. 


والسنّة في الركوع تعظيم الرّب عرَّ وجلء لما روى ابن عباس ذه عن البي يَل: «... ألا وإني هيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجداء فأما 
الركوع فعظموا فيه الربّ وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فَقَمِنٌ أن يُستجاب لكم» رواه مسلم. ورواه ابن مترة وأبو داود وأحمد وابن 
حِبّان قريباً منه. 


وقد وردت في الأحاديث عدة صيغ للذكر في الركوع أشهرها وأولاها [سبحان ربي العظيم] ] ثلاثاء فين الأخذ ما وتقديمها على غيرها من 
الأذكار» وهذا لا يمنع من قراءة غيرها معهاء فعن عقبة بن عامر #5 قال: «لما نزلت فسبّح باسم ربك العظيمء » قال لنا رسول الله حيَلي: 
اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: 5-8 في سجودكم» رواه أحمد وابن ماجة وابن حيّان. وروى أبو بكرة 
ذيه: «أن رسول الله يخِ كان يسبّح في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثاً. وفي سجوده سبحان ربي الأعلى» رواه البرّار. وعن حُذيفة بن اليمان 
ذيده: «أنه سمع رسول الله يل يقول إذا ركع: سبحان ربي العظيم, ثلاث مرات, وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى, ثلاث مرات» رواه ابن 
ماجة وابن حِبّان وأحمد والنّسائي والطيالسي. وقد وردت صيغة [سبحان ربي العظيم وبحمده] في روايات ضعيفة» فينبغي أن تُترك ويوقف عند 
الصيغة الثابتة [سبحان ربي العظيم] وتقال ثلاث هكذا [سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم]. وإنما قلت بتقدم هذه 
الصيغة على غيرها من الأذكار الي سأذكرها بعد قليل لأنها الصيغة الوحيدة الي أمرنا يما الرسول يلو في حين أن الأذكار الأخرى قد وردت من 
أفعاله فحسب» وهذه الصيغ هي 


0 


مه 007 قدو رب الملائكة والروح] . 


- [سبحان ذي الجبّروت والملكوت ت والكبرياء والعظمة]. 
جَ 1 0 ؛ أنت ربي خشع معي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلّت به قَدَمِي لله رب 
العالمين]. 
وهذه هي أدلتها: 


أ- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ويِهٌ يقول في ركوعه: سْبُوح قدُوس رب الملائكة والروح» رواه النّسائي. ورواه أحمد 
وابن حّان ومسلم وأبو داود بلفظ: «يقول في ركوعه وسجوده». قوله سبُوحٌ قَدُوسٌ - ثُقرآن بضمٌ أولهما وهو الأشهرء وبفتح أولهما 
وهو الأقل شهرة -: هما صفتان من صفات الله سبحانه. 

ب - عن عوف بن مالك ذه قال: «قمت مع رسول الله ول ليلة ذ فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت 


والملكوت والكبرياء والعظمة» روه النّسائي. ورواه أبو داود بلفظ: «قمت مع رسول الله وَل ليلةً فقام فقرأ سورة البقرة, لا يمر بآية 
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رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة؛ ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك, ثم قام فقرأ بآل عمران, ثم قرأ سورة سورة». 

ج - عن علي بن أي طالب ذَيه: «أن النبي يليةِ كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت؛ أنت ربي,» خشع سمعي 
وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استِقَلْتْ به قدمي لله رب العالمين» رواه أحمد وابن حبّان وابن خرعة. 


هذه هي الأذكار الي تقال قي الركو ع» وكما قلت أولاها ا [سبحان ربي العظيم] ثلاث ثم لا مانع من قول أية صيغة أحرى من هذه 
الصيغ الثلاث عقبهاء إذ لا محذور من الجمع بين ذكرين أو أكثر من هذه الأذكار في الركوع الواحد. 


وقد روى مسلم من طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «كان رسول الله يخ يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك, اللهم اغفر لي». ورواه البخاري بلفظ: «كان البي هَهٌ يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي» 
فهذه الصيغة من التسبيح والاستغفار لم أُدْرحها ضمنّ الأذكار الي تقال في الركوع لأن هذه الصيغة جاءت مقيدة في حالة خاصة ولم تأت 
مطلقة» فلا أرى أن تقال في الركوع والسجود» فقد روى مسروق عن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله كه يكثر أن يقول قبل أن 
بموت: سبحانك وبحمدك أستغفرُك وأتوب إليك, قالت قلت: يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أَحدنتَها تقوها؟ قال: جُعلت لي علامة 
في أُمتي إذا رأيتها قلتها. إذا جاء نصر الله والفتح, إلى آخر السورة» رواه مسلم. فالرسول يليه ما قال هذه الصيغة إلا عندما نزل عليه 9إِذًا 
جَاء نَصرٌ الله والفَفْحْ 47 ورأَيْت النّاسَ يَدْخْلُوْنَ في دِيْن الله أَفْوَاجَاً فسُبّحْ بِحَمْد رَبك وامْتَغفِرة إِنَهُ كَانَ توَاباً4 فامتثل للأمر الإلمي عند 
ذاك» ولم يكن يقوها قبل ذلك» ولذلك فنحن لا نقوها إلا في حالة حصول فتح كبير كفتح بيت المقدس واستخلاصها من اليهود» أو فتح روما 
واحتلال إيطاليا مركز البابوية» كما بشّرنا بذلك رسول الله وله أو فتح موسكوء أو استعادة الأندلس» وأمثال هذه الفتوحات الكبرى» وإلا 
فيقتصر على الصيغ الأربع السابقة. 


نعود إلى التسبيحات المأثورة فنقول: أما عدد هذه التسبيحات في الركوع الواحد فهو أن لا يقل عن ثلاث مرات»ء فهذا هو أدن النَّمام» فإن قيلت 


مرة أو مرتين أجحزأت مع نقص الفضل لعدم التأسّي, إذ لم يُعرف أن الرسول وليه قللها مرة أو مرتين» ولا حدّ لأكثره خاصة بالنسبة للمنفرد. 


والإمام يسبح ممقدار ما لا يُثقل على المأمومين» وإذا كان لا بد من تحديدٍ فإني أرى أن يسبّح الإمام سبع تسبيحات» فيتمكن المأمومون من قول 
تسبيحاقم الثلاث دون عجلة؛ لا سيما وأن منهم البطئ والمسبوق والمريضء فالرفق بمؤلاء مندوب. هذا هو ما أراه القدر المختار للإمام» وإن زاد 
على هذا القدن قل يريد خلل العشر يبانس فذى سبعيد رن معي فتن ال برع نالك طق قال :ارما رايت أحذا أشية ضلاة بول الله كله من 
هذا الغلام - يعني عمر بن عبد العزيز - قال فحَرّرنا في الركوع عشر تسبيحات؛ وفي السجود عشر تسبيحات» رواه أحمد. ورواه أبو داود 
ابه 


وقد نهانا رسول الله يع عن قراءة القرآن في الركوعء فيُكره لنا ذلك» فعن علي ذنه: «أن رسول الله يك نمى عن لبس القَسَي» وعن تتم 
الذهب, وعن قراءة القرآن في الركوع» رواه مالك. وعنه ذه قال: «اني رسول الله يله عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد» رواه مسلم. 
وعن ابن عباس ذييه عن النبي يَله: «ألا إني نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً فا الركوع فعظّموا فيه الرب, وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء 
فقَمِنٌ أن يُستجاب لكم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن حِبّان. قال الترمذي (وهو قول أهل العلم من أصحاب الي وَل ومّن بعدهم» كرهوا 
القراءة في الركوع والسجود). 
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الرفعٌ من الركوع والذكر فيه 


الرفع من الركوع فرض لا يحل تركه؛ وهو إقامة الرحل ضُلبهه أي ظهره من الركوع؛ والإقامة هذه تعن تمام انتصاب الظهر بعد الركوع؛ 
ويسمى أيضاً الاعتدال» وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه؛ فعن أبي مسعود هه قال: قال رسول الله ول قال: «لا ُجزئ صلاة 
لا يقيم الرجل فيها صُلْبّه في الركوع والسجود» رواه ابن ماجة وأبو داود والترمذي وابن حِبّان وابن ُزيمة. ولأحمد وابن ماحة وابن زمة من 
طريق علي بن شيبان 5ه أن رسول الله يَليدِ قال: «... يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يُقيم صّلبه في الركوع والسجود». ولأحمد من 
طريق طلق بن علي الحنفي #ه قال: قال رسول الله وَل: «لا ينظر الله عرّ وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صُلْبهِ بين ركوعها وسجودها». 
وهذا أوضح في الدلالة؛ وف رواية لبي داود من طريق علي بن ييى بن لاد عن عمه أن رجلاً دحل المسجد - فذكر حديث المسئ صلاته - 
فقال البي يَِ: «إنه لا تم صلاة لأحدٍ من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء... ثم يقول مع الله لمن حمده حتى يستوي قائماًء ثم يقول الله 
أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. ثم يقول الله أكبرء ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً. ثم يقول الله أكبر, ثم يسجد حت تطمئن مفاصلّه ثم 
يرفع رأسه فيكبّر, فإذا فعل ذلك فقد تّمت صلاته». 


والاطمئنان في حالة الرفع فرضٌ لا يحل تركه» وأقله أن تسكن الحركة في هذه الحالة فلا تتواصل في الركوع والرفع والسجودء بل لا بد من 
السكون في الركوع؛ ومن السكون في الانتصاب منه. فعن أبي هريرة ذه عن رسول الله و قال: «... ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع 
حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً؛ ثم اجلس حتى تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» رواه أبو داود. وف رواية 
لأحمد من طريق رفاعة بن رافع الزرقي: «... فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك؛ وامدُذ ظهرَكء ومكمّن لركوعكء فإذا رفعت رأسك 
فأقم صُلْبَك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها». والحالة المثلى أن يطول الاعتدال ليبلغ قريباً من الركوع؛ فعن البراء يه قال: «كان ركوع النبي 
يك وسجوده. وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريباً من السواء» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وعن ثابت قال: «كان أنس بن 
مالك ذه ينعت لنا صلاة النبي يله فكان يصلي, فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي» رواه البخاري. ورواه ابن حِبَّانَ وأحمد. 


أما الذّكّر في حالة الرفع فين للإمام وللمنفرد أن يقولا عند الرفع من الركوع [سمع الله لمن حمده] ولا يسن ذلك للمأموم» ويسن للثلاثة أن 
يقولوا عقب ذلك |اللهم ربّنا ولك الحمد] أو [اللهم ربّئا لك الحمد] أو [ربنا ولك الحمد] أو [ربنا لك الحمد] أية صيغة من هذه الصيغ 
يقولونها تحرئهم؛ فهي قد وردت كلها في أحاديث صحيحة وحسنة:؛ فعن أبي هريرة ذه قال: «كان النبي كَلهِ إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: 
اللهم ربنا ولك الحمد...» رواه البخاري. فهنا قال [اللهم ربنا ولك الحمد] وروى أبو هريرة ذه أن رسول الله لدِ قال: «إذا قال الإمام مع 
الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد, فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه» رواه البخاري. فهنا قال [اللهم ربنا لك 
الحمد]. وروى علي بن أبي طالب ذنه أن رسول الله يل «كان إذا كبّر استفتح ثم قال... وإذا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد...» رواه أحمد. فهنا قال [ربنا ولك الحمد] وروى أبو هريرة ديه عن البي وَلدِ قال: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: 
ربنا لك الحمد» رواه ابن حِبّان. فهنا قال [ربنا لك الحمد] . 


هذه هي الأدلة الأربعة على الصيغ الأربع. وحيث أن الصيغة الأولى [اللهم ربنا ولك الحمد] تشمل ما نقصت عنه الصيغ الثلاث الأخرى فهي 
تعتبر أفضلهاء فالعبادة ثوابٌ» والثواب على كل لفظ وكل حرفء وهنا عبادةٌ بحروف أكثر فهي الأولى والأفضل. 


ثم إن الحديث الأول أثبت أن الإمام يقول [سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد] وهذا حجة على من يقِصّر قول الإمام على [سمع الله لمن 

حمده] فحسبء فهذا الحديث جاء بلفظ عام؛ فهو يصلح دليلاً للامام ودليلاً للمنفرد, يعززه ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن: «أن أبا هريرة 

كان يكبّر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره, فيكبّر حين يقوم, ثم يكبّر حين يركع, ثم يقول: سمع الله لمن حمده, ثم يقول: 

ربنا ولك الحمد, قبل أن يسجد... ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إن لأقربكم شبّهاً بصلاة رسول الله يك إن كانت هذه لصلاثه 
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حتى فارق الدنيا» رواه البخاري. فقوله: «في كل صلاة من المكتوبة وغيرها» يفيد أنما تشمل الإمام والشرة ران ع الكوية دق القراديا. 
وقوله «إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا» يفيد أن هذه الأفعال الى أداها أبو هريرة هى الأفعال نفسها الي أذَّاها الرسول يَلكِ. وإذن 
فالإمام والمنفرد كلاهما يقول [سمع الله لمن حمده, اللهم ربنا ولك الحمد] . 


فيبقى المأموم؛ فهذا يقول |اللهم ربنا ولك الحمد] فقطء ولا يقول [جمع الله لمن حمده] والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الثاني «إذا قال 
الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» فالمطلوب من المأمومين أن يقولوا [اللهم ربئا ولك الحمد] فحسبء ولا يزيدون عليها 

جملة [سمع الله من حمده]ء ويدل على ذلك أيضاً ما رواه رفاعة بن رافع الزرقي حَقِه قال: «كنا يوماً نصلي وراء النبي وَل فلما رفع رأسه من 
ارك داك لذطل حت قل كر وريد ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فبه. فلما انصرف قال: مَن المتكلم؟ قال: أناء قال: 
رأيت بضعة وثلاثين مَلّكاً يبتدروفا أيهم يكتبها أوّل» رواه البخاري. فهنا لم يقل الرجل [سمع الله لمن حمده] ومع ذلك حصل هذا التسابق بين 
الملائكة على كتابة ما قال. قال الترمذي (والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب الي يليد ومن بعدهم: أن يقول الإمام - سمع الله لمن 
حمده - ويقول من خلف الإمام - ربنا ولك الحمد). 


أما مي يقول المصلي - إماماً كان أو منفرداً - [سمع الله لمن حمده] و[اللهم ربنا ولك الحمد]؟ فقد أحاب أبو شريرة ذ#ه على هذا السؤال بما 
رواه: «كان رسول الله يك يقول: سمع الله لمن حمده. حين يرفع ضُلبه من الركوع, ثم يقول وهو قائم: ربّنا ولك الحمد» رواه ابن مرمة. 
فالمصلي يقول [سمع الله لمن حمده] وهو يرفع رأسه من ركوعه؛ أي في أثناء حركته؛ وعندما يعتدل واقفاً وتسكن حركته يقول [اللهم ربنا ولك 
الحمد] أو أية صيغة من الصيغ الواردة. 


نعود ثانية إلى الصيغ الواردة فنقول: لقد ذكرنا قبل قليل أربع صيغ تقال عقب [سمع الله لمن حمده] وفضّلنا عليها الصيغة [اللهم ربنا ولك 
الحمد]. ونقول الآن إن هؤلاء الكلمات الأربع هي الحد الأدن لما يقوله المصلي عقب [سمع الله لمن حمده] لكن هناك صيغ إضافية تقال أيضاً منها 
الصيغة الما في حديث البخاري من طريق رفاعة ابن رافع وهي اراك ال كر ]لاا لوف ار 
صيغة أطول قليلاً هي [اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شئ بعد] فعن علي بن أبي 
طالب ذه عن رسول الله عَل: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال.. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد. ملء السموات وملء الأرض وملء 
ما بينهماء وملء ما شئت من شئ بعد..» رواه مسلم. 


وهناك صيغة ثالئة أطول من سابقتها هي [ربنا لك الحمد ملءً السموات وملء الأرض وملءً ما شئت من شئ بعد أهل الثناء واجي. أحقّ ما 
قال قرعا تاك موي اللجد لمن 11 يت ولا عمط لاسرا ل بنع ف المسامات ]ارود ورياع ع سيد لله رمن 
ومسلم وأحمد وابن حِبَّانَ وابن خُرة» ولكن باختلافات يسيرة في الألفاظ» فعن أبي سعيد الخدري ذه قال: «كان رسول الله يل إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: ربنا لك الحمدٌ ملء السموات وملء الأرض وملءَ ما شئت من شئ بعد أهل النّناء والمجدِ, أحقّ ما قال العبد وكلّنا لك 
عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجَدُ» رواه الدارمي. وف رواية لابن حِبّان بزيادة الواو «ربنا ولك 
الحمد» وني رواية لأحمد بزيادة اللهم «اللهم ربنا لك الحمد» وف رواية لابن خرَبمة بزيادة اللهم والواو «اللهم ربنا ولك الحمد» وف رواية 
ل اعم ل ال ا ا ا 
الوارد عند الدارمي فتصبح هكذا [اللهم ربنا ولك الحمدٌُ ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شئ بعد, أهل 
الغناء وامجدِء أحقٌ ما قال العبد وكلّنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجَدّ منك الَُ]. 


وهذه الصيغة الثالثة تشمل الصيغة الثانية الواردة في حديث مسلم المارٌّ. فتبقى عندنا صيغتان: الصيغة الطويلة هذه» والصيغة الأولى [ربنا ولك 
انملا عدا كديرا طَبْياً :هيار كا "فيه افده اعنية الافهبار علق الشيدة الأول كله وله وادى أضيك الأعنة والضيقة الطويلة هله كلك وحن اعنب أذ 
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يجمع بينهما فله ذلك. فيقول إذا رفع من الركوع [سجمع الله لمن حمده] ويقول إذا اعتدل قائماً [ [اللهم ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً 
فيه. ملء السموات وملء الأرض وماء ما بينهماء وملء ما شئت من شئ بعدء أهل الثناء والمجدٍ أحق ما قال العبدُ وكلنا لك عبد, اللهم لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد] فينال الخير كله. ومعيى ولا ينفع ذا الحَدّ منك الٌَ: أن صاحب الحظ والغئ 


لا ينفعه حظه وغناه من أمرك يا رب وقضائك فيه. 


السجودٌ وهيئته والذكر فيه 


ذكرنا في الفصل الأول أن 'العناكة انهه الأعبال إن :الك سيدحانةث رذ كرنا أن الصصللة لكة معناها الدعاى فالفادة: إذن قن الحيلات فعلها ند 
الدعاء» أو أن الدعاء هو أبرز ما فيهاء ولا غرو في ذلك فإن الدعاء هو العبادة» فإذا أدركنا أن السجود هو موطن الدعاء بشكل رئيسي أد ركنا 
فضل السجود في الصلاة» فقد روى أبو هريرة 5ه أن رسول الله يله قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» رواه 
مسلم والنّسائي وأبو داود وابن حِبّانن. وروى ابن عباس ذه عن البي وَلهِ: «... ألا وإن هيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداًء فأما الركوع 
فعظّموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنٌ أن يُستجاب لكم» رواه مسلم. ورواه أحمد وابن مُزيمة وأبو داود وابن حِبّان 
باختلاف في الألفاظ. فالمسلم في سجوده قريب من ربه. مستجابٌ دعاؤه. 


وقد عبّر الله عرّ وجل عن طاعة المخلوقات له وعبادتما إياه بالسجود فقال: ار ا 
لا يَسْتَكْبرُوْن» الآية 45 من سورة النحل. وقال سبحانه: (أم تر أن الله يَسْجُ لَهُ مَنْ في السّمّوات ومَنْ في الأَرْضٍ والشّمْسُ والقَمر 
وَالنُجُوْمُ والجبّال والشّْجَرُ والدّوَابُ وكَثِيرٌ مِنَ النّاس وكير حَقّ عَلَيْهِ العَدَابْ ومَنْ يهن الله هما ين كوم إن الله يَفعَل مَا يشَاء) الآية ١.‏ 
ع 


ومن فضل السجود أن الله سبحانه قد كرّم مواضع السجود في جسم المسلم بأن حماها من عذاب النار» فعن أبي هريرة #5نه أن رسول الله وله قال: 
«... إذا أراد الله رحمة مَّن أراد من أهل النار أمرَ الله الملائكة أن بُخرجوا من كان يعبد الله فيخرجوفم ويعرفوفهم بآثار السجود, وحرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود, فيخرجون من النار؛ فكل ابن آدم تأكله النازٌ إلا أثر السجود...» رواه البخاري. وهو حديث طويل» ووقع 
عند النّسائي من طريق عطاء بن يزيد: «... إن النار تأكل كل شئ من ابن آدم إلا موضع السجود». 


وطن :فطل السجوه أن العو وجل قد تار أعضاء السجود من اعسناد المسلنين لمكو الستنا الى ميزه عنمن سواهم من اطتلائق يوم القيامة؛ 
وجعل البياض واللون يق اتن عاخييه وإلى هذا أشار الله سبحانه بقوله: (مُحَمَدٌ كه يول الله 4 والذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الكْفَارِ وحماء ع بَينَهُم 


عم ل 2 


اهم ركع كذ يَبْتَغْرْنَ فَضْلاً مِنَ الله ورضوانا سِيْمَاهُمْ في وجُوْهِهم مِنَ أثر المتجُود. .. © الآية 8 من سورة الفتح. 


ومن فضل السجود ما جاء في هذا الحديث الذي رواه مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة اليَعْمْري قال: «لقيت ثوبان مولى رسول الله كَل 
فقلت: أخبرنئ بعمل أعمله يُدخلني الله به الجنة, أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت, ثم سألته فسكت, ثم سألته الثالئة فقال: 
سألت عن ذلك رسول الله يه فقال: عليك بكثرة السجود لله. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله يما درجة وحطّ عنك يما خطيئة» قال 
معدان: مُ لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان» ودلالته واضحة. 


أما هيئة السجود فتكون بأن يجعل المسلم قدميه وركبتيه وكفيه وجبهته على الأرض بالصفة المعلومة» فيكون قد سحد على سبعة أعضاء لا يجوز 
السجود إلا عليها مجتمعة» فعن ابن عباس ذَنه قال: «أَمَرَ البي كلع أن يسجد على سبعة أعضاءء ولا يكف شعراً ولا ثوباً: الجبهة واليدين 
والركبتين والرّجلين» رواه البخاري ومسلم. ووقع في روايةٍ أخرى لمسلم من طريق العباس بن عبد المطلب ذه أنه سمع رسول الله وَل يقول: 
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«إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهّه وكفاه وركبتاه وقدماه». ووقع عند الترمذي وأبي داود وابن ع حِبّان وابن خرَبمة وابن ن ماجة من 
طريق العباس ذف بلفظ: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب...». ووقع عند أحمد من طريق العباس ذه بلفظ: «إذا سجد الرجل سجد 


معه سبعة آراب...». قوله الآراب: أي الأعضاء. فهذه الأعضاء السبعة هي أعضاء السجود, لا بد منها في عملية السجود. 


ويُندب وضع القدمين في حالة انتصاب مستقبلاً بأطراف الأصابع القبلة» ويباعد قليلاً بين الركبتين» ويبسط كفيه على الأرض ضام أصابعه 
ويسحد على الأنف إضافة إلى الحبهة؛ ويضعهما بين كقَيه إلى الأمام قليلا ويُفرّج بين فخذيه غير حامل بطنه على شئ منهماء ويُدحي يديه عن 
جنبيه» ويرفع مرفقيه وساعديه عن الأرضء ويرفع مقعدته» ويقال له في هذه الحالة مُحوياً - د يعني أن ما بين يديه ورحليه يكون خاوياً - ويدع 
ثيابه تسقط على موضع سحوده؛ كما يدع شعره إِنْ كان مسترسلاً يسقط على موضع سجوده لا يكفهما في السجود. وقد مرّ حديث البخاري 
ومسلم من طريق ابن عباس ذلنه وفيه: «... ولا يكف شعراً ولا ثوباً...». فهذه هي مندوبات السجود. 


ويحاذر الرجل أن يبسط ساعديه على الأرض لأن هذا منهيّ عنه شرعاًء ولا يحمل بطنه على فخخذيه تأسّياً برسول الله و ولا يتمدّد في سجوده 
ولا يسجد على حبهته فحسب دون أنفه» ولا يخالف ما سبق من المندوبات» فإن هو لم يفعل فلا إثم عليه» وسجوده مخزئ ومقبول. وفي كل ما 
سلف ٠وردت‏ الأحاديث الصحيحة وا لحسنة: 


أ- عن البراء ضيه قال: قال رسول الله وَل: «إذا سجدت فصع كفيكء وارفع مرفقيك» رواه مسلم وأحمد. ورواه ابن حِبّانَ بلفظ: «إذا 
سجدت فضع كفيكء وارفع مرفقيك وانتصب». 

ب - عن عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَةَ د: «أن رسول الله يلك كان إذا صلَّى فرَّج بين يديه حتى يبدو بياضُ إبطيه» رواه مسلم والبخاري. 
ورواه ابن حِبّان بلفظ: «كان النبي هَلِهِ إذا سجد فرَّجٍ بين يديه حتى يبدو بياضْ إبطيه». 

ج - عن علقمة بن وائل عن أبيه ذينه: «أن الي يَليهِ كان إذا ركع فرَّجٍ أصابعه وإذا سجد ضمٌ أصابعه» رواه ابن حِبَّان والطبراي. ورواه ابن 
خُرمة والحاكم بلفظ: «أن النبي وله كان إذا سجد ضم أصابعه» ولم يذكرا الركوع. 

د - عن أبي حميد 5 فله - ووصف صلاة رسول الله ظللهِ - قال: «وإذا سجد فرَّج بين فخذيه غير حامل بطتّه على شئ من فخذيه» رواه أبو 
داود. 

ه - عن أبي حُمَيد ضيه قال: «أنا كنت أحفظكُم لصلاة رسول الله يل رأيته إذا كبّر جعل يديه جذاء منكبيه. وإذا ركع أَمكّنَ يديه من 
ركبتيه ثم هَصّرّ ظهره, فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» ولعيو لك الأخيرة قدَّم 
رجله اليسرى ونصب الأخرى, وقعد على مقعدته» رواه البحاري. 

و - عن شعبة قال: جاء رجحل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: «إن مولاك إذا سجد وضع جبهته وذراعيه وصدره بالأرض,ء فقال له ابن 
عباس: ما يحملك على ما تصنع؟ قال: التواضع, قال: هكذا ربضة الكلب, رأيت النبي ول إذا سجد رُؤي بياضْ إبطيه» رواه أحمد. 

- عن وائل بن حُجْر ذه قال: «رأيت رسول الله يو يمسجد على أنفه مع جبهته» رواه أحمد. 

حَ - عن وائل بن حجر 5 طيده: «أنه رأى النبي كلع يسجد بين كفيه - وفي رواية - ويداه قريبتان من أذنيه» رواه أحمد ومسلم. 

طْ - عن أبي سعيد الخدري ذا ذه: «أن رسول لله يل ؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاةٍ صلاها بالناس» رواه أبو داود. 

ي - عن البراء ذه أنه وصف السجود قال: «فبسط كفيه ورفع عَجيزَته وخرَّى وقال: هكذا سجد البي ي» رواه أحمد. قوله العجيزة: أي 
المقعدة. 


ك - عن البراء بن عازب نه قال: «كان رسول الله يع إذا صلّى جَحّى» رواه ابن مجريمة. قوله جحخى: أي لم يتمدد في ركوعه ولا في سجوده. 
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ل - عن ابن عباس ذه قال: «تدبَّرْتْ صلاةً رسول الله يك فرأيته مُخوياً فرأيت بياض إبطيه» رواه أحمد. قوله مُحَوَياً: أي مُجَافِياً بطنه عن 
الأرض» عاقيا مااي قر فيه 

م - عن عمرو بن الحارث ذد: «كان رسول الله يع إذا سجد يُجِنّحْ في سجوده حت يُرى وضح إبطيه» رواه مسلم وأحمد. 

ن - عن ميمونة رضي الله عنها: «أن البي يِه كان إذا سجد جاى يديه, فلو أن بَهْمَةَ أرادت أن تمر بين يديه لمرَّت» رواه أبو داود. ورواه ابن 
ترم باختلاف يسير في الألفاظ. وف رواية لمسلم من طريق ميمونة زوج البي يَلهٌ قالت: «كان رسول الله يله إذا سجد خَرّى ببديه يعني 
جَنّح حتى يُرى وَضَّح إبطيه مِن ورائه, وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى». قوله وضحٌ إبطيه: أي بياض إبطيه. وقوله خوّى وجنّح: 
أي جافق وباعد. 

س - عن ابن عمر 5ه قال: قال رسول الله ول «لا تبسط ذراعيك إذا صليت كبسط السّبْع, وَاذّعِمْ على راحتيك وجافف عن ضَبْعَيك؛ 
فانك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك» رواه ابن حِبَّان. قوله الضّبعان: أي ما تحت الإبطين. 

اع - روى حابر ذه قال: قال رسول الله عَله: «إذا سجد أحدكم فليعتدل» ولا يفترش ذراعيه افتراش السبّع» رواه ابن خُرَيمة. ورواه الترمذي 
وابن ماحة بلفظ: «افتراش الكلب». 

ف - عن أنس بن مالك ذه عن البي يَلدٌ قال: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحذكم ذراعيه انبساط الكلب» رواه البخاري ومسلم. ورواه 
أبو داود وابن حَبّان بلفظ: «اعتدلوا في السجود., ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراشَ الكلب». 


هذه هي هيئة السجود الواجبة ومندوباتماء ومنها أن يجافي المسلم يديه عن جنبيه» ويرفع مرفقيه وساعديه عن الأرضء إلا أنه إن سجد سجوداً 
طويلاً فتقل عليه الوضع وأصابه الإعياء والمشقة رص له في وضع مرفقيه على ركبتيه لما رُوي عن أبي هريرة د أنه قال: «شكا أصحابُ النبي 
يك إليه مشقة السجود عليهم إذا تفرّجواء قال: استعينوا بالرّكب» رواه أحمد. ورواه ابن حِبَّانَ والترمذي وأبو داود باختلاف في الألفاظ. قوله 
إذا تَفرّحوا: أي إذا تعبوا. والاستغانة بالركب: تكون بأن يصع المصلي مرفقيه على ركبتيه إذا:طال السحود وتعبية مئة. 


والطمأنينة في السجود فرض لا بد منه وأقلها أن تسكن حركة الساحد وهو في حالة السجود لما روى أبو هريرة 5ه - وذكر حديث المسئ 
صلاته وجاء فيه - أن الرسول ولِةِ قال للمسئ صلاته: «... ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجدا...» رواه البحاري وأحمد. ولما روى رفاعة في الحديث 
الطويل أن البي كلع قال للرحل الذي صلى وأمره البي كَلِعٌ بإعادة الصلاة: «ثم إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم 


منك إلى موضعه» رواه ابن خرعة. 


أما القدر المتوسط للاطمئنان في السجود فهو ما يكفي لقول الذكر المأثور» وسنذكره بعد قليل» وهو يقارب قدر الاطمئنان في الركوع؛ أو قدر 
الاطمئنان في القيام عقب الركوع؛ أو قدر الاطمئنان في الجلسة بين السجدتين, لما روي أن البراء نه قال: «كان ركوع الببي وَلهِ وسجوده وإذا 
رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريباً من السواء» رواه البخاري. ورواه مسلم وأحمد قريب من هذا. وقد مرَّ في بحث [الرفع من الركوع 
ولا ولما روى ثابت عن أنس ذه أنه قال: «إني لا آلو أن أصلَّيَ بكم كما رأيت النبي يَلِكِ يصلي بناء قال ثابت: كان أنس يصنع شيئاً 
م أركم تصنعونه؛ كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسيء وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي» رواه البخاري. 
ورواه مسلم قريباً منه. 


والسجود فرض وركن لا تصح الصلاة بدونه» فمن صلى ولم يسجد السجود المعروف فلا صلاة له فقد خاطب الله سبحانه الناس بالصلاة» 
فقال عر وجل: (يا أيُّها الذِيْنَ آمَنُوا ارْكعُوا وامْجُدُوا واعْبُدُوا ربكم وافْعلُوا الخيْرَ لَعَلَّكُمْ تفْلِحُوْنَ4 الآية 70 من سورة الحج. وقد مرَّت في 
بحث [الركوع وهينته والذكر فيه] وقلنا هناك (ولا يختار سبحانه الركوع والسحود من سائر أفعال الصلاة ليدل عليها بهما إلا لكوهما ركنين من 
أركانها لا تكون صلاةٌ بدوهما) وعن زيد بن وهب قال: «رأى حذيفة رجلاً لا يهم الركوع والسجود قال: ما صَلَّيت» ولو مت مْتَ على 
غير الفطرة التي فطر الله محمد ِ» رواه البخاري. ورواه أحمد باختلاف في الألفاظ. وقد مر في بحث [الركوع وهيئته والذكر فيه] . 
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ويندب وضع الركبتين على الأرض قبل اليدين عند الخرور للسجود, ورفع اليدين قبل الركبتين عند النهوضء لما رُوي أن وائل بن حجر ذه قال: 
«رأيت رسول الله يخ إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه, وإذا ففض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه الترمذدي. ورواه ابن حِبّان وابن ماجة قريباً منه. 
وروى أبو داود عن وائل ذَيد: «أن النبي يه - فذكر حديث الصلاة - قال: فلما سجد وقعتا رُكبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه». هكذا 
وردت الرواية بلفظ: «وقعتا رُكبتاه» بفاعلين لفعل واحد وهي لغة غير مشهورة. وروى أبو هريرة ذَيه عن البي وَل أنه قال: «إذا سجد أحدكم 
فليبدأ بركبتيه قبل يديه, ولا يبرك كبروك الفحل» رواه ابن أبي شيبة والطحاوي. فهذا الحديث فيه الأمر بالبدء بالركبتين قبل اليدين» وفيه الأمرٌ 
مخالفة الفحل ف بروكه. 


وأما ما رواه أحمد وأبو داود والنّسائي من طريق أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يكِ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل؛ وليضع 
يديه ثم ركبتيه». بتقدهم وضع اليدين على الركبتين» فالجواب عليه أن هذا الحديث هذا اللفظ يخالف أوله آخره فأوله يأمرٌ ,مُخَالْفةٍ الجمل في 
بُروكه؛ في حين أن آخحره يأمر بوضع اليدين قبل الركبتين وهذا تناقض؛ ذلك أن الحمل عندما يرك يبدأ بيديه أولأء ثم يبرك على رجليه بعد ذلك؛ 
وهذا معلوم وظاهرء فكيف تُومر في هذا الحديث بالبدء باليدين ثم نؤمر بمخالفة الجمل؟ ثم إن حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة والطحاوي يأمر 
أيضاً بمخالفة الفحل في بروكه؛ ولكنه يأمر بالبدء بالركبتين» فهذان الحديثان اتفقا على الأمر بمخالفة الجمل في بروكهء واختلفا على الترتيب 
لليدين والركبتين. والواقع ارك المحسوس لبروك الجمل يدل على صحة ما جاء به حديث ابن أبي شيبة والطحاوي؛ وعلى خطأ ما جاء في 


حديث أحمد وأبي داود والنّسائى, هذه واحدة. 


وأما الثانية فهي أن النّسائي وأبا داود رويا من طريق أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يل «يعمدُ أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل». 
فلم يأت على ذكر اليدين والركبتين» فأتساءل: هل هذا الحديث هو غير الحديث السابق أم هما حديث واحد؟ ولماذا لم تُذكر اليدان والركبتان في 
هذه الرواية؟ إن الثابت من هذه الأحاديث الثلاثة هو الأمر بمخالفة الجمل في بروكه؛ وأما ترتيب اليدين والركبتين فاختلفت الأحاديث بشأنه 
فيُعدل بالقابتت: هق الأمر ععالفة الخمل فى ابروكت اوعيتك أن الحسل يبرك بادئا بيديه فإن المسلم مأمور بالبدء بال ركبتين لتتم المخالفة» وهذا 
موافق لحديث وائل ابن حجر المار» فيُعمل به ويترك ما يخالفه. قال ابن قيّم الجوزيّة في كتابه - زاد المعاد -: إن حديث أبي هريرة ما اتقلب على 
بعض الرواةٍ مثنهُه وأصله: ولْيِضَعْ رَكبَّتيْهِ قبل يديه. وهو قول وجيةٌ وصائب. 


ونأتي إلى الذكر والدعاء في السجود فنقول إنه قد وردت له عدة صيغ أشهرها وأؤلاها [سبحان ربي الأعلى] ثلاثاء فيُسن الأذ بها وتقديعها 
على الصيغ الأخرىء ولا مانع من قول هذه الصيغ الأخرى عقب قول [سبحان رب الأعلى] ثلاث إذ الجمع بين صيغتين أو أكثر هنا جائز» وقد 
ذكرنا في بحث [الركوع وهيئته والذكر فيه] ثلائة أحاديث في قول |سبحان ربي الأعلى] في السجود فلا نعيد. وهذه الصيغة ورد الأمر يما ولم 
يَرد الأمرٌ بقول غيرهاء وغيرُها إنما وردت من أفعاله عليه الصلاة والسلام فقط» وأوامره يلع مقدّمة على أفعاله. 


ونذكر الآن جملة من الصيغ الواردة: 


وو 


أ- إسبّوح قَدُوسْ رب الملائكة والروح]. 


ب - [سبحان ذي ابوت والَلَكُوتٍ والكبرياء والعَظّمة]. 


نفسك]. 
د - |اللهم اغفرلي ذنبي 19 دِقَهُ وجلّه وأوَلَهُ وآخرَةُ وعلانيّتهُ وميرّه]. 
ه - [اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي لسان نوراً وفي سمعي نوراًء وف بصري نوراًء وعن بميني نوراًء وعن شمالي نوراًء وأمامي نوراً. وخلفي 
نور وفوقي نوراًء وتحتي نوراًء واجعل لي نوراً» وأَعْظِمْ لي نورا]. 
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و - [اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه فصوّره فأحسن صوره, فشق عه وبصره. فتبارك الله 


وهناك أدعية أخرى وردت كان الرسول الكريم لع يدعو يما ف سجودهء فمن شاء الوقوف عليها فلْيطلبُها في كتب الحديث. 


أما الأدلة على هذه الصيغ الست» فإن الصيغتين الأوليين (أ» ب) قد ورد ليل كز عيمنا بق بك [الركوع وهيئته والذكر فيه] فلا نعيدهما نحشية 
الإطالة» فليرجع إليهما هناك. ونذكر الآن أدلة الصيغ الأخعرى حسب الترتيب المذكور: 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فقدت رسول الله يلِهِ ذات ليلة في الفراش, فجعلت أطلبه بيدي, فوقعت يدي على باطن قدميه 
وهما منتصبتان, فسمعته يقول: اللهم إن أعوذ برضاك من سَخّطكء وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك؛ لا أحصى ثناء 
عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك» رواه ابن رَمة وابن حِبّان والنّسائي. 

-١‏ عن أبي هريرة ضيه أن البي يله كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كلّه دِقَه وجلّه وأولّه وآخرّه وعلانيته وميرّه» رواه أبو 
داود وابن حِبَّان وابن خزيمة. 

- عن ابن عباس 5ه قال: «بتُ في بيت خالتي ميمونة فَبَقَبَْتْ كيف يصلي رسول الله ولكِ - وذكر جملة من أفعال رسول الله وك - ثم 
خرج إلى الصلاة فصلّى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نوراًء وني سمعي نوراء وفي بصري نوراًء وعن 
بميني نوراًء وعن شمالي نوراء وأمامي نوراًء وخلفي نوراء وفوقي نوراًء وتحتي نوراً, واجعل لي نوراًء أو قال: واجعلني نوراً» رواه 
مسلم. وف رواية له من طريق ابن عباس 5ه جاء: «وقال أَعْظِمْ لي نوراً» ولم يذكر: «واجعلني تورأ» ففيها زيادة هي [أَعظِم لي 
نوراً] والزيادة مقبولة. وجاء في رواية أخرى لمسلم من طريق ابن عباس ذك: «اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً...» ففيها 
زيادة [وفي لساي نوراً] فقبل. 


وألفت النظر إلى أن الترتيب في هذا الدعاء ليس بلازم؛ فروايات مسلم لم تلتزم ترتيباً واحداء ثم إن النّسائي حاءت روايته هكذا: «ثم 
قام يصلي وكان يقول في سجوده: اللهم اجعل ني قلبي نوراء واجعل في 'جمعي نوراء واجعل في بصري نوراء واجعل من تحتي نوراء 
واجعل من فوقي نوراء وعن بميني نوراء وعن يساري نوراء واجعل أمامي نوراء واجعل خلفي نوراء وأَعْظِم لي نوراء ثم نام حتى 
نفخ, فأتاه بلال فأيقظه للصلاة». قوله بَقَيْتْ: أي رمقت ونظرت. 


0< عن على بن أبي طالب ذه أن رسول الله ل 2 إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي 
للذي خلقه فصوّره فأحسن صُوَّرهء فشق سمعه وبصره. فتبارك الله أحسنْ الخالقين...» رواه أحمد. والترتيب في هذا الدعاء أيضاً 
ليس بلازم» فقد رواه النّسائي بغير الترتيب في رواية أحمدء وهو هكذا: «اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت». سجد وجهي 
للذي خلقه وصّوّره فاحسن صوركه, وشق سمعه وبصره. تبارك الله احسن الخالقين». 


هذه جملة من التسبيحات والأدعية المأثورة. أما قدر تردادها في السجود الواحد فإن أدن التمام أن تقال ثلاث مراتء فإن قيلت مرةً واحدة أو 
مرتين أحزأت مع نقص الفضلء ولا حدّ لأكثره خاصة بالنسبة للمنفرد» وأما الإمام فيسبح ممقدار ما لا يُثقل ويشق على المأمومين» فإن سبّح سبع 
تسبيحات فحسنء؛ وذلك حى يتمكن المأمومون من التسبيح ثلاثاً على مهل دون استعجال؛ لا سيما وأن منهم البطى في النطق ومنهم المريض» 
فالرفق مطلوبء ولا يزيد على العشر تسبيحات فيشق على الضعفاء منهم, فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وي «إذا ما قام أحدُكم للناس 
فليخفف الصلاة, فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف, وإذا قام وحده فَلَيُطِل صلاته ما شاء» رواه مسلم. وقد مرَّ حديث أنس بن مالك عند 
أحمد في بحث [الركوع وهيئته والذكر فيه] وفيه: «... فحَرّرَنا في الركوع عشر تسبيحات, وني السجود عشر تسبيحات». 
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ولا يُقرأ القرآن في السجود كما لا يُقراً في الركوعء لورود النهي عن ذلك: وقد سبقت أحاديث في هذا: اثنان رواهما مالك ومسلم من طريق 
علي بن أبي طالب ذه والثالث رواه أحمد من طريق ابن عباس ذه فلا نعيد» وليرحع إليهما في بحث [الركوع وهيئته والذكر فيه]. 


ونأي إلى مسألة كشف الحبهة واليدين في السجود فنقول: إن الأصل في السجود أن يسجد المسلم وهو كاشفٌ يديه وجبهته» فهذا ما كان عليه 
حال الرسول يلهُ وحال صحابته رضوان الله عليهم؛ فإذا خالف أحدهم الأصل ببّهه يَلهُ فعاد إليه» من ذلك ما رُوي عن عياض بن عبد الله أنه 
قال: «رأى رسول 0 العمامة» فأومأ بيده ارفعغ عمامتك» رواه ابن أبي شيبة. وروى صالح بن حيوان السبائي: «أن 
رسول الله ول رأى رجلاً يسجد إلى - جنبه وقد اعتم على جبهته. فحَسَرَ عن جبهته» رواه أبو داود. إلا أنه إن جاء حر شديد أو برد شديد 
بحيث كان السجود على الأرض يشق على الناس» فقد أجاز الشرع الحنيف عندئدٍ تغطية الحبهة واليدين» أو إلقاء شئ من الثياب على موضع 
التعتود ذفها لعفف ا وترميعة علق لدان تعن أن نااك ذن قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله يلع بالظهائر سجدنا على ثيابنا انّقاء 
الحر» رواه البخاري والنّسائي. ورواه أبو داود وأحمد بلفظ: «كنا نصلي مع رسول الله يك في شدة الحرٌ. فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكّن وجهّه 
من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه». ورواه ابن ماحة وفيه: «... فإذا لم يقدر أحدنا...» وإذن فإن وجود حائل بين الجبهة واليدين وبين 
الأرض مرهون بعدم الاستطاعة» أو بعدم القدرة أو بشدّة الحرّ وكذلك هو مرهون بشدة البرد» كمن يصلي في ليلة زمهرير في العراء» أو كمن 
يسجد على الثلج, لما روى ابن عباس ذه: «أن النبي يَلِكِ صلى في ثوب واحد متوسّحاً به يتقي بفضُوله حر الأرض وبردها» رواه أحمد. قوله 
يتفي بفضوله: أي يحمي نفسه من ال حر والبرد بما فضل وزاد من ثوبه الذي يلبسه. 


وهذا حجة على من منع السجود على الثوب الملبوس» وأجاز السجود على الثوب غير الملبوس يلقيه تحته ليكون كالبساط» نعم فهذا حجة عليه 
وكذلك ما روى عبد الله ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده - ثابت بن الصامت - ه: «أن رسول الله يك صلَّى في بني عبد الأشهل وعليه 
كساء متلقفٌ به يضع يديه عليه يقيه بَرْدَ الحصى» رواه ابن ماجة. ورواه أحمد بلفظ: «جاءنا النبي يَلكِ فصلّى بنا في مسجد بني عبد الأشهل 


فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد». 


والمحصّلة هى أن السجود على طرف العمامة الملبوسة أو طرف الكوفية أو الطاقية» أو السجود بالقفازات في اليدين جائز كله إن كان لعذر الخرٌ 
والرة فإن لم يكن در ولا بر كرهعث تغطية البهة واليُدين» ولكن الصلاة تكون مقبولة واصحيحة: 


الجلسة بين السجدتين 


يجب على المسلم في هذه القعدة أن يقيم فيها صُلْبه» وأن يطمئن فيها بأن تسكن حركته؛ ويُسنٌ له تطويلها لتكون نحواً من قدر السجودء ولا يحل 
له أن تتواصل حركته بين السجدتين» فعن البراء ذه قال: دعاك واو التي 95 وابتكردة: ارقم راسمو الركوج] وبين السجدتين قريباً 
من السواء» رواه البخاري. وقد مر في بحث [الرفع من الركوع والذكر فيه] وي بحث [السجود وهيتته والذكر فيه]. وعن طلق بن علي الحنفي 
ذه قال: قال رسول الله عَل: «لا ينظر الله عرّ وجل إلى صلاة عبد لا يُقيم فيها صُلْبِهِ بين ركوعها وسجودها» رواه أحمد. وقد مر هو 
وحديثان مثله في بحث [الرفع من الركوع والذّكر فيه] وعن ثابت عن أنس ذنه قال: «إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت ابي يَلِهٌ يصلي بناء 
قال ثابت: كان أنس يصنع شيئاً م أركم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي؛ وبين السجدتين حتى يقول 
القائل قد نسي» رواه البخاري. ورواه مسلم قريباً منه. وفك بق كيك [السحزد وميفه والدكر فيه] وعن عائشة رضى ي الله عنها قالت: «كان 
رسول الله يع يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب الحمدٌ لله رب العالمين... وكان إذا رفع راط عن السيحدة )نس صق امقر 
جالسا. ..» رواه مسلم. وعن أنس ذَيه قال: «.. وكان رسول الله يل إذا قال: مع الله لمن حمده, قام حتى نقول قد أوهم, ثم يسجد ويقعد 
بين السجدتين حتى نقول قد أوهم» رواه مسلم. وروى أبو هريرة 5نه حديث المسئ صلاته» إلى أن قال: «. .. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء 
ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حت تطمئن ساجداًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» رواه البحاري. 
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ونش ق هذه الكلينة الاقم أي الخلوس على العفبيةة معفيدا على رؤوين أصضابخ القدمين والركبتان على الأرض» أي ينصب القدمين ويجلس 
عليهماء لما رُوي عن طاووس أنه قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال: هي السنّة, قال قلنا: إنا لنراه جفاء 
بالرجل, فقال ابن عباس: هي سنة نبيك يلِ» رواه أبو داود» ورواه الترمذي وابن خزيعة ومسلم باحتلاف يسير. 


أما الإقعاء الذي ورد النهى عنه في عدد من الأحاديث فإنه غير هذا الأقغاة السسوان» رعو أن الع لال هي وينصب ساقيه ويضع يديه على 
الأرض قعل كا تفع الكلي تمده أولا: والثائية هي أن جميع الأحاديث الي ورد فيها النهي عن الإقعاء رويت بأسانيد ضعيفة لا تصلح 


وقد رُويت أحاديث في الدعاء في هذه الجلسة نذكر منها: 


أ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يلع يقول بين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني واجْبّرن وارزقني 
وارفعني» رواه ابن ماحة. ورواه أحمد بلفظ: «إن رسول الله يعِ قال بين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني 
واهدني». ورواه أبو داود بلفظ «إن النبي يَلِةٌ كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني». 

ب - عن حذيفة ذ#ه: «أن البي ييهِ كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي» رب اغفر لي» رواه ابن ماحة والنّسائي والحاكم وصححه وأقرَه 
الذهبي. ورواه ابن خرّمة وفيه طولء ومما جاء فيه: «... ثم سجد نحواً ثما رفع, ثم رفع فقال: رب اغفر لي» نحواً ما سجد, ثم سجد نحواً مما 
رفع, ثم قام في الثانية». 


الحديث الأحير فيه: «رب اغفر لي» وهذا الدعاء داحل في الحديث الأول برواياته الثلاث» وهذه الروايات الثلاث الأولى تضمنت بالجمع بينها 
[اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدن وارزقني واجبرن وارفعني] فيدعى ؟هذا الدعاء أحذاً بالخير كله. وإن هو أحب الاختصار والاقتصار على 
دعاء واحد فليقل [رب اغفر لي» رب اغفر لي] يكرّرها. 


جلسة الاستراحة 


هي الحلسة الخفيفة الي تَعْقَبِ الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة» أي إذا فرغ المصلي من الركعة الأولى 
وأراد أن يقوم للركعة الثانية حلس حلسة قصيرة ثم قام» وإذا فرغ من الركعة الثالثة وأراد أن يقوم للركعة الرابعة جلس حلسة قصيرة ثم قامء 
وتسمى جلسة الاستراحة. وهذه الجلسة مندوبة مستحبة. فعن أب قلابة قال: «جاءنا مالك بن الخُويرث فصلى بنا في مسجدنا هذاء فقال: إن 
لأصلي بكم وما أريد الصلاة» ولكن أريد أن أربكم كيف رأيت ابي يَلهِ يصليء قال أيوب فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: 
مثل صلاة شيخنا هذاء يعني عمرو بن سّلمة, قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبيرء وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد 
على الأرض ثم قام» رواه البخاري. وقيّدها أبو داود في رواية له بقوله: «... كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم 
قام». وكذلك قيّدها أحمد في رواية له بقوله: «... قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة ثم قام». وفيّدها أحمد في 
رواية أخرى بالر كعتين الأولى والثالثة بقوله: «قال أبو قلابة: فصلى صلاة كصلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سَلِمة الجَرْمي, وكان يوْمٌ على 
الركعة الأولى والثالثة». 0 مالك بن الحويرث ذه هذا الموضوع بقوله: «إنه رأى البي هَلهِ يصلي, فإذا كان في وتر من صلاته لم يبهض 
حقى يستوي قاعداً» رواه البخحاري والترمذي وأبو داود وابن خزكة. قوله في وتر من صلاته: يعن الركعات الفردية غير الزوجية» وهما الر كعتان 
الأولى والثالثة. 
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وكون هذه الجلسة حفيفة قصيرة لا يعي عدم الاطمئنان فيها وعدم السكون» فقد روى ابن محُزبمة عن أبي حَُمّيد الساعدي قال: «... كان النبي 
يخ إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً. فذكر بعض الحديث وقال... ثم هوى ساجداً وقال: الله أكبر» ثم ثنى رجله وقعد فاعتدل حتى يرجع كل 
عظم إلى موضعه ثم فض». 


أما أنها منة وليست فرضاً فذلك أن الرسول و لم يطلبها من الس صلاته عندما علّمه ما عليه أن يفعل في صلاتة» ولو كانت فرضاً لعلّمه إياهاة 
ثم إن قول أيوب في رواية أحمد: «فرأيت عمرو بن سَلِمة يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه» ثم ذكر هذه الجلسة في الركعتين الأولى والثالثة ليدل 
خلن أن ملة لاني اقيق ترظا, وزل لاع كوا اهرت ل رسن مرا لل 


أما كيفية الجلوسء ففي رواية ابن مُرمة الإجابة عليها: «ثنى رجله وقعد فاعتدل؛ حتى يرجع كل عظم إلى موضعه». والمقصود بالرّحل المثنيّة 
لرّجل اليسرىء فالجلسة تكون بأن يثن رجله اليسرى - أي يفرشها - وينصب الرّحل اليمئ» ثم يقعد على اليسرى؛ وهي تمائل الجلسة للتّشْهد 
لأوسط كما سيأتٍ بعد قليل. 


إلا أنه لو أقعى في هذه الجلسة على قدميه المنصوبتين فإني أرحو أن لا يكون في ذلك بأس»ء وريما كانت هذه الكيفية أسهل في النهوض»ء فالأمر 
موسّع, والله عزّ وجل أعلم. 


التشهّدُ وهيئة الجلوس له 
للتشهد في الصلاة عدة صيغ مأثورة أذكر لكم جملة منها: 


أ - [التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله 
إلا الف وأشهد أن يحمداً عبده ورسوله]. 

ب - [التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله 
إلا الف وأشهد أن محمداً عبده ورسوله]. 

ج - [التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله]. 


وقد م هذه الصيغ حسب الأولوية, فالأولى أن يأحذ المسلم الصيغة الأولى» وإلا فالصيغة الثانية» وإلا فالصيغة الثالثة» وهذه هي أدلتها حسب 
ترتيبها: 


أ- عن عبد الله بن مسعود ذفنه قال: «كنا إذا صلينا مع النبي يل قلنا: السلام على الله قبل عباده, السلام على جبريل؛ السلام على ميكائيل 
السلام على فلان, فلما انصرف الببي يِل أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام, فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله 
والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين: فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبدٍ 
صالح في السماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ثم ليتخير بعدُ من الكلام ما شاء» رواه البخاري ومسلم. 
ورواه أحمد والنّسائي وأبو داود. قوله السلام على فلان - وفي رواية: السلام على فلان وفلان -: يعين من الملائكة. بدلالة ما جاء في رواية ابن 
ماجة: «... السلام على جبرائيل وميكائيل» وعلى فلان وفلان, يعنون الملائكة...». وقوله ليتخير بعد من الكلام: الكلام هنا يعي الدعاء. 


بدلالة رواية النّسائى وأحمد وأبي داود وابن خزيكة وهى: «... ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه...». 
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ب - عن أبي موسى الأشعري 5ه قال «... إن رسول الله له خطبناء فبين لنا سُئّنا وعلّمنا صلاتنا فقال... وإذا كان عند القعدة فليكن من 
أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 


أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» رواه مسلم. ورواه النّسائي وأبو داود وابن ماحة وأحمد. 


ج - عن ابن عباس ذف قال: «كان رسول الله يل يعلمنا التَْهّد كما يعلمنا السورة من القرآن, فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله» رواه مسلم وأبو داود. ورواه الطحاوي بلفظ: «وأن محمداً رسول الله». ورواه أحمد وابن حنّان بلفظ: «... التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله» بتنكير [سلام] الثانية. ورواه الترمذي وابن ُرَمة وأحمد في رواية أحرى له بلفظ: «... التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله» بتنكير [سلام] في الموضعين. ورواه ابن ماجة بلفظ: «... التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». فذكر [عبده ورسوله] بدل [رسول 
لله]. فهذه الصيغة قد اضطربت فيها الروايات كثيرًء فأسقطها الاضطراب عن مستوى سابقتيها فكانت الثالثة في الترتيب. أما الأولى والثانية فلم 
تضطرب فيها الروايات» ولكون الأولى اتفق عليها الشيخان فقد جعلتها الأُوْلى وجعلتها الأَوْلى. قال الترمذي (حديث ابن مسعود قد رُوي عنه 
من غير وجهء وهو أصح حديث عن البي يله في التَشْهّد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب الني وَل ومّن بعدهم من التابعين). ثم إن 
روايات ابن مسعود تقل عنه أنه تلقاها عن رسول الله يك تلقيناء فقد روى البخاري عنه قوله: «علمني رسول الله يَكِ - وكفي بين كفيه - 
التشهد...». وروى الطحاوي عنه قوله: «أخذت التشهّدَ مِن في رسول الله وَل ولقّيها كلمة كلمة...». فهذه اد قز الصيغة الأولى. 


وقد وردت صيغ أخحرى لتَّشْهّد غير هذه الصيغ الثلاث لا بأس بإطلاعكم عليها: 


أ- [بسم الله وبالله» التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله] وقد وردت هذه الصيغة في رواية للنّسائي عن حابر بن عبد الله هء كما وردت في 
رواية لابن ماجة ولكن بزيادة [لله] عقب [والطيبات] ولا ينعد عندي أن جابراً كان يفتتح النَُشْهّد بقوله [بسم الله وبالله] تبركاء ولم يكن يعتبر 
ذلك القول من صيغة التَّشْهّد نفسها. وقد ورد في الحديث ذكر «أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار» عقب التَشَهّد مباشرة» فلم أعتيرها جزءا 
من صيغة التَّشْهّدء وإنما هي دعاء كان جابر يقوله عقب الفراغ من التشهّدء يشهد لهذا الفهم ما جاء في حديث رواه ابن ماجة من طريق أبي 
هريرة ذه وسيأنٍ بتمامه في بحث [الصلاة على رسول الله يِه في الصلاة] وحاء فيه: «... قال أتشهّد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من 
النار...». فجعل هذا القول دعاء غير داخل في التشهد, فإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الصيغة الواردة عن جابر ه هي صيغة ابن مسعود 
الأولى نفسها. 


ب - [التحيات لله الصلوات الطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله] وقد جاءت هذه الصيغة في رواية لأبي داود من طريق ابن عمر ذنه كما رواها 


الطحاوي ولكن بدون [وحده لا شريك له] في رواية» ويما في رواية ثانية. 


جَ - [التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ السلام عليكم] وهذه الصيغة رواها مالك عن عائشة موقوفة عليهاء وقد جاء 
فيها التشهد مقدّماً على السلام على البي 46. 
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د - [التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله] وهذه الصيغة رواها مالك والطحاوي موقوفة على عمر بن الخطاب ذه وليست في 
وداه اهاري :لفك | الطيانك] وهناك صيغ غير هذه للتشهد لم أر ضرورة لإيرادهاء فمن أحب الاطلاع عليها فليطلبها في مظائّها. 


وباستعراض جميع الروايات الواردة هنا بحد أنما جاءت بلفظ: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» أو: «سلامٌ عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» قن كلا حاءت بصيغة الخنطاب» غير أن قدا عن الفقياة يقولون بأن صيغة الخطاب كان تعن ولك با واالزسوال كلا نحو وأن 
هذه الصيغة تحولت إلى صيغة العَيّبة - السلام على النبي ورحمة الله وبركاته - بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» مستدلين على هذا الرأي 
بالأحاديث التالية: 


-١‏ عن ابن مسعود ذه قال: «علّمني رسول الله يك التَسْهّد كفي بين كفيه.كما يعلّمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات 
والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام على النبي» رواه ابن أي شيبة والبخاري والبيهقي. 

؟- عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: «بسم الله. النحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله 
وبركاته...» رواه مالك. 

*- عن القاسم بن محمد قال: «كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحبات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على 
النبي ورحمة الله وبركاته...» رواه البيهقي. 

4- عن عطاء قال: «سمعت ابن عباس وابن الزبير يقولان في التشهد ني الصلاة: التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات لله السلام 
على النبي ورحمة الله وبركاته...» رواه عبد الرزاق. 

ه- عن عطاء: «أن أصحاب النبي يك كانوا يسلّمون والنبي يَلِكِ حيّ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» رواه عبد الرزاق. 


فنجيب هؤلاء بأن تعدّدَ صيغ التشهد يدل على أنه لا صيغة بذاتها واجبة دون غيرهاء وأن هذا التعدد يدل على جواز الأحذ بأية صيغة مأثورة 
واردةء فالأحذ بأية صيغة من هذه الصيغ جائز شرعاً» 26 للفرض والوجوب» فالأمرٌ في ألفاظ التشنيك موسّع. فكما أنه يتسع لهذه الصيغة 
ولتلك» فهو يتسع كذلك لصيغة الخطاب ولصيغة الغيبة» وهذا الاتساع لا ينفي القول بأولوية صيغة على غيرهاء وبأولوية صيغة الخطاب على 
صيغة العَيْيية مع جواز الكل طبعاً. 


فرواية ابن مسعود تقلت من طرق عديدةٍ زاد رُواتَا على العشرين ومع ذلك جاءت كلها بالألفاظ نفسها دون أي اختلاف, فهذا مرجحٌ معتبرٌ لها 
على ما سواها من الروايات والألفاظ. فالقول بالتخيير لا ينفي القول بتفضيل إحداها على ما سواها. وما يدعم القول انعا بطي ده 
الخطاب على صيغة العَيّبة ما يلي: 


-١‏ أن جميع رواة الأحاديث عبر العصور قد استمروا في رواية صيغة الخطاب دون أن يقيدوها بحياة النبي كلك ولو كانت حياته عليه الصلاة 
والسلام قيداً لها لذكروه. 

؟- أن عمر بن الخنطاب ذه قد ذكر صيغة الخطاب على المنبر أمام الصحابة» وأن ذلك حصل منه بعد وفاة رسول الله يل فلم ينكر عليه 
أحدٌ منهم؛ فقد جاء في الموطأ: «عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنه مع عمر بن الخطاب وهو على انبر يعلّم الناس التشهد, يقول 


قولوا: التحيات لله الزاكيات لله. الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين,» أشهد أن لا إله إلا الم وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 
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8 لم يرو أن الرسول ولع قد علم المسلمين صيغتين: صيغة يقولوفها وهو حي» وصيغة يقولوها بعد موته, وإنما علمهم صيغة واحدة هي 


صيغة الخطاب»؛ ولح يأمرهم بتركها والأخذ بصيغة الغيبة إذا مات. 


هذه الأسباب فنا نذهب إلى تفضيل صيغة الخطاب على صيغة العَيْةَه ونرى أن صيغة العَيْبة ليست إلا اجتهاداً من عدد من الصحابة يصح أخذه 
وتقليده كما يصح تركه, وأنا أقول بأولوية تركه. 


ويجلس للتشهد في آخحر الركعة الثانية» وفي آخر الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية» أو في آخر الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية» وقد جاء ذكر 
هاتين الجلستين فيما رواه أحمد من طريق ابن مسعود ذ#ء: «... كان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وني آخرها على وركه اليسرى التحيات 


0 


لله...». 


والتشهد في وسط الصلاة هو التشهد الأول» والذي في آخرها هو التشهد الأخير» وهذان التشهدان واجبان مفروضانء لا يجوز تركهما أو ترك 
أحدهماء فعن ابن مسعود ذه قال: «كنا نقول في الصلاة قبل أن يُفرض التشهدٌ: السلام على الله. السلام على جبريل وميكائيل؛ فقال رسول 
الله يل لا تقولوا هكذاء فإن الله عرّ وجل هو السلام؛ ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات...» رواه النُّسائي وصححه الدار قطي 
والبيهقي. فقد جاء فيه: «قبل أن يُفرّض التشهد» وهذا واضح الدلالة» وهو يشمل التَشْهّد الأول والنَّشْهّد الأخير» يشهد له ما جاء في رواية 
عند النسائي: «فقولوا في كل جلسة». وروى عبد الله بن بُحَيّنة الأسدي حليفُ بن عبد المطلب: «أن رسول الله يلِهِ قام في صلاة الظهر وعليه 
جلوس. فلما أت صلاته سجد سجدتين يكبّر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلّم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» رواه 
مسلم والبخاري. فقوله: «قام في صلاة الظهر وعليه جلوس» يعن الجلوس للتشهد الأول» ويشير إلى أن هذا الجلوس واجب عليه. وأيضاً عن 
عبد الله بن مسعود 5ه: «أن رسول الله يله أخذ بيد عبد الله فعلّمه التَشْهّد في الصلاة فقال قل: النحيات لله .. وأن محمدا عبدة ورسوله 
قال فإذا قضيت هذا أو قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك, إن شئت أن تقوم فقم, وإن شئت أن تقعد فاقعد» رواه أحمد. ورواه أبو 
داود والدارمي قروا لسغن 01 تفاط قن سمخل أذ اللسلة ريدمك جد وى قر فل الله ون سيرد نفسه. أعين قولَّهُ «فإذا قضيت 
هذاء أو قال: فإذا فعلتَ هذا فق قضيت صلاتك...» وليست من قول رسول الله يه فيكون هذا القول إذن قول صحابيء وأقوال الصحابة 
أحكام شرعية يصح أخحذها وتقليدها. وأيضاً رُوي عن عبد الله ذه أنه قال: «كان البي يل يُعلَمُنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن, 
يقول تعلّموهاء فإنه لا صلاة إلا بعشهد» رواه البرّار. وونّق الميثمي رجال سنده. وروى البيهقي عن عبد الله ص قال: «التَشْهّد تمام الصلاة». 
وروى عبد الرزاق عن عمر بن المخنطاب 5ه قال: «لا تجوز صلاة إلا بتشهّدٍ» ورواه البيهقي. فانضم قول عمر إلى قول ابن مسعود بوجوب 
التشهد في الصلاة. فهذه المرويات الأربعة يُؤحذ منها حكم وجوب التشهد في الصلاة. 


والتّشْهّد الأول يجلس له المصلي ناصباً رجله اليمئ مُوَّهاً صدرها نحو القبلة مفترشاً رجله اليسرى جالساً عليهاء ويجلس للتشهد الأخير على 
وركه اليسرى بأن يُقَدّم رجله اليسرى فيضعها بين فخذه وساقه» ويجلس على مقعدته» وف الجلوسين يضع راحته اليمئ على فخذه اليمق, 
وراحته اليسرى على فخخذه اليسرى قابضاً على ركبتيه بأصابعه» ويضمٌ أصابع يده اليمئ الخنصر والبنصر والوسطى» ويضع إهامه على الوسطى» 
ويد سبّابته مدا حفيفاً ضعيفاً - أي يجعلها منحنية قليلاً - ويبقيها هكذا في أثناء الدعاءء فهذه هي الهيئة المثلى لحلوس التشهد؛ فعن وائل بن خُجْر 
ذه قال: «قدمت المدينة» قلت: لأنظرنَ إلى صلاة رسول الله يل فلما جلس - يعني - للتشهد. افترش رجله اليسرى. ووضع يده اليمسرى 
- يعني على فخذه اليسرى - ونصب رجله اليمنى» روه التٌّرمذي. ورواه النّسائي ولفظه: «... وإذا جلس في الركعتين أجنح اليسرى 
ونصب اليمنى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب أصبعه للدعاءء ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى...». ورواه أحمد 
ولفظه: «... ثم قعد فافترش رجله اليسرى, فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى, وجعل حدّ مرفقه الأبمن على فخذه اليمنى, ثم 
قبض بين أصابعه, فحلّق حلقة ثم رفع أصبعه. فرأيته يحرّكُها يدعو بما». وجاء في رواية أخرى لأحمد: «... حلّق بالوسطى والإيهام» وأشار 
بالسبّابة». قوله فرأيته يحركها يدعو بها: أي يحركها من موضعها بين أصابعه لتصبح منصوبة. فهو إذا نصبها ثبّتها في هيتتها طيلة الدعاء دون أن 
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يُرجعّها إلى موضعهاء أو يديم تحريكها كما يفعل كثير من الناس. فهذه الحركة المتواصلة للسّبابة ليست مطلوبة» وليست هي التطبيق الصحيح لما 
جاء في حديث أحمد, بدلالة ما روى عبد الله بن الزبير ضيه: «أنه ذكر أن البي يلع كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يُحرّكهاء قال ابن جُريْج: 
وزاد عمرو بن دينار قال: أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي ييِهٌ يدعو كذلك» رواه أبو داود والنّسائي. وروى عبد الرزاق الشطر الأول. 
وعن أبي حُمَّيد السّاعدي ذه قال: «أنا كنت أحفظكُم لصلاة رسول الله يل رأيته إذا كبّر جعل يديه جذاء منكبيه... فإذا جلس في 
الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى, وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى ونصب الأخرىء وقعد على مقعدته» 
رواه البخاري. وجاء في رواية لابن خُرمة: «... كان رسول الله يله إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخّر رجله اليسرى, وقعد على 
شقه متوركاً. ثم سلم». وعن عبد الله بن الزبير قال: «كان رسول الله يله إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليبسرى بين فخذه وساقه. وَفَرَشَ 
قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه» رواه مسلم وأبو داود. وجاء في 
رواية أخرى لمسلم: «كان رسول الله يع إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى, ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه 
السّبّابة ووضع إهامه على أصبعه الوسطىء ويُلْقِمُ كقه اليسرى ركبته». وعن مير الخراعي ذله: «أنه رأى رسول الله يخ في الصلاة واضعاً 
اليمنى على فخذه اليمنى؛ رافعاً أصبعه السبابة» قد حناها شيئاً وهو يدعو» رواه ابن حِبّان وابن خرة والنّسائي وأبو داود. 


فالمسلم يتورّك في جلسة التشهد الأخير, والتُوركُ هو أن يُلصق إليبه بالأرضء ويد رجليه في اتجحاه واحد جهة اليمين. وهذه الجلسة تشق على كثير 
من الناس» فمن وحد مشقة فيها فلا بأس بأن يَْدِل عنها إلى هيئة الجلوس للتّشْهّد الأول» وتكون بنصب اليمئ وبسط اليسرى والجلوس على 
7 بب0-7ز كك كنك 
كان يرى عبد الله بن عمر يتربّع في الصلاة إذا جلسء قال ففعلته وأنا يومئذٍ حديث السن, فنهان عبد الله وقال: إنما سُّنة الصلاة أن تنصب 
رجلك اليمنى وتنني رجلك اليسرى, فقلت له: فإنك تفعل ذلكء فقال: إن رجلي لا تحملاي» رواه مالك والبخاري. وجاء في رواية أخرى 
لمالك من طريق المغيرة بن حكيم: «إنما أفعل هذا من أجل أن أشتكي». 


ويُكره في حلوس التشهد أن يعتمد الرحل على يده أو على يديه؛ بأن يضعهما على الأرض مستعيئاً ب ماء كما يكره الحلوس على مقعدته وينصب 
ساقيه ويضع يديه على الأرضء يُقعي كما يُقعي الكلب والقرد وسائر لسباع» وهو الإقعاء المنهي عنه» وهو المسمى عُقبّة الشيطان» أو عَقِبِ 
الشيطان؛ فعن ابن عمر ذ#ه قال: «فهى رسول الله يكِ أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة» رواه ابن محُرة. ورواه أحمد ولفظه: «نمى رسول 
الله يله أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه». ووقع ف رواية عند أبي داود: «فمى رسول الله يل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو 
معتمدٌ على يده». وروى أحمد من طريق ابن عمر ذَد: «أن رسول الله لع رأى رجلاً ساقطاً يده في الصلاة فقال: لا تجلس هكذاء إغا هذه 
جلسة الذين يعذبون». قوله شافط ب أي واظعا 'يلاه عذائيه مدا عليها: وروى أبو داود عن ابن عمر ظك: «أنه رأى رجلاً يتكىئ على يده 
البسرى وهو قاعد في الصلاة - وقال هرون بن زيد ساقطاً على شِقه الأيسر - فقال له: لا تجلس هكذاء فإن هكذا يجلس الذين يعذّبون». 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يلهِ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب الحمدٌ لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يُشخص 
رأسه ولم يصوّبه. ولكن بين ذلك, وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد 
حت يستوي جالساًء وكان يقول في كل ركعتين التحية, وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى؛ وكان ينهى عن عُقْبَةٍ الشيطان» 
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وكان يختم الصلاة بالتسليم» رواه مسلم. ورواه أحمد وأبو داود. ووقع في رواية أخرى لمسلم: 
«وكان ينهى عن عَقِبٍ الشيطان». وكذلك جاء في رواية أبي داود وفي رواية أحمد. 


وعن أبي هريرة ذه قال: «أوصاني خليلي بغلاث وماني عن ثلاث: أوصان بالوتر قبل النوم, وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي 
الضحى, قال: وثاني عن الالتفات, وإقعاء كاقعاء القرد, وكقر كنقر الديك» رواه أحمد. ووقع في رواية 5 له: «... وهاني عن تقرة 
كتقرة الديك, وإقعاء كاقعاء الكلب, والتفات كالتفات التعلب». 
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والسنة في التشهد - الأول والأخير - أن يكون بالإسرار وعدم الجهر» سواء في الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية» للإمام وللمأموم وللمنفرد» فقد 
روى ابن خزعة أن عبد الله بن مسعود 5 ذه قال: «من السّنة أن تُخفِي الكَذ م ورواه أبو داود بلفظ: «من السنة أن يَخفى الك جُد». والمعئ 


ويسن في التشهد أن لا يجاوز البصر الفخذين والسبّابة» فعن عبد الله بن الزبير 5ه قال: «كان رسول الله يله إذا جلس في التشهد وضع يده 
اليمى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى, وأشار بالسبابة وم يجاوز بصرهُ إشاركه» رواه أحمد. ورواه المُسنائي بلفظ فيه 


احتللاف» وجاء فيه: «وأشار بالسَبابة لا يجاوز بصرهُ إشاركه» . ورواه ابن خزكة. 
و ١‏ 
.2 لاه 5 
الصلاة على رسول الله ق الصلاة 


يندب للمسلم أن يصلي على رسول الله وي في صلاته» فعن أبي مسعود عقبة بن عامر ف قال: «أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله و 
ونحن عنده فقال: يا رسول الله. أمّا السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلّى الله عليك؟ قال فصّمّتَ حتى 
أحببنا أن الرجل لم يسأله. ثم قال: إذا أنتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد» رواه ابن 
خريكة. ورواه أحمد والحاكم قريياً منه. قوله أما السلام فقد عرفناه: يعي ما جاء في التشهد من القول (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته). أما قوله (كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا) فإنه يدل على مشروعية الصلاة هذه في الصلاة» دون تقييدها.موضع من مواضع 
الصلاة» إذ ليس في النصوص نص واحد صحيح أو حسنٌ يدل على تحديد مكانٍ أو موضع في الصلاة للصلاة على رسول الله كلة. 


أما ما رواه البيهقي والحاكم من طريق ابن مسعود 5 ذه عن رسول الله له أنه قال: «إذا تشهّد أحدكم في الصلاة فلم فليقل: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد, وبارك على محمد وعلى آل محمد, وارحم محمداً وآل محمد. كما صليت وباركت وترحّمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد». فهو وإن عرق ديا يوطني العلا عق وول اله كور راد اله رلالفرسقية دود إلا أن هذا الحديث في إسناده بجهول 
- رجل من بن الحارث كو اذ ديك شن اي وأما ما رواه الحاكم من قول عبد الله بن مسعود 5 ذه: «يتشهد الرجل ثم يصلي 
على البي َل ثم يدعو لنفسه». فإنه وإن حوى أيضاً تحديداً لمكان الصلاة الإبراهيمية في الصلاة إلا أنه قول صحابي» وقول الصحابي ليس دليلاً 
على الأحكام الشرعية» وإنما هو حكم شرعي اجتهادي يجوز تقليده. وإذن فإنه ليس بين أيدينا نص واحد معتبرٌ يحدد موضع الصلاة الإبراهيمية في 
الصلاة. أما ما درج عليه المسلمون من قول هذه الصلاة عقب التشهد الأخير» وأنّ كلمتهم قد اتفقت على ذلككء فإنه أمرٌ تقل إلينا عملياً جيلاً 
عن جيل» فكان ذلك متواتراً. 


وليست للصلاة على رسول الله وَلدّ صيغة معينة يجب الالتزام بماء ذلك أنه رُويت عدة صيغ لحذه الصلاة من عدة طرق صحيحة وحسنة» كل 
صيغة منها تُجحزئ وتكفي» فقد وردت عدة صيغ منسوبة لرسول الله وله من طرق عدّةٍ عن صحابة رسول الله ول بل وردت عدة صيغ من طريق 
الصحابي الواحد من هؤلاء» فقد رويت من طريق كعب بن غُجرة 5ه أكثر من ثلاث صيغ؛ ومثل ذلك من طريق أبي حُمّيد الساعدي ضف 
وأكثر من ذلك من طريق أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عامر ذه وكل هذه الطرق صحيحة وحسنة صالحة للاستدلال. فالمسلم بالخيار بين أي 
من هذه الصيغ. والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة #5نه عن البي يليد قال: «مّن سَّرَّه أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت 
فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. كما صليت على آل إبراهيم إنك ميد مجيد» رواه أبو داود. 
فقوله: «من سرّه أن يكتال بالمكيال الأوف» هو دليل على وحود تفاوت بين الصيغ؛ ولولا ذلك» أو لولا أن الصلاة هذه يُؤدَى بعدة صيغ لما 
كاف هذا القول. وجميع هذه الصيغ مروية ومنسوبة لرسول الله يل مما يجعلنا نطمئن إلى مشروعية تعدد الصيغ» وهذا لا يمنع من الأحذ بأقوى 
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هذه الصيغ من حيث الإإسناد. وإن أقورى هذه الصيغ من حيث الإإسناد هى بلا شك ما اتفق على روايتها الشيخان البحاري ومسلم» وقد اتفق 
الشيخان على صيغتين من هذه الصيغ العديدة هما: 


أ - [اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد] . 


ب - [اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل 
إبراهيم؛ إنك حميد مجيد] . 


قارارق' اكيا و اده من عاتن اميس 


أما الصيغة الأولى فقد رُويت عن كعب بن عُجرة #5 أنه قال: «سألنا رسول الله يو فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت, فإن 
لله قد علّمنا كيف نسلّم عليكم؟ قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد» رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد 
بذكر: «آل إبراهيم» في الموضعين فحسبء ولم يذكر فيهما إبراهيم. 


وأما الصيغة الثانية فقد رُويت عن أبي حُمّيد الساعدي َيه أنه قال: «إشهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله كل قولوا: 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
ميد مجيد» رواه البخاري ومسلم ومالك والنّسائي وأبو داود. 


وهذه جملة من الصيغ المأثورة الأخرى: 


_- [اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد النبي الأمي 
وعلى آل محمد, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد] وقد وردت في حديث رواه ابن ُرّمة من طريق أبي 
مسعود عقبة ابن عامر َيه قال: «أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله ولك ونحن عنده فقال: يا رسول الله أمّا السلام فقد 
عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال فصّمّتَ حت أحببنا أن الرجل لم يسأله. ثم قال: إذا أنتم 
صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمد النبي الأمي وعلى آل محمد, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». وقد مر قبل قليل. ورواه الحاكم 
وأحمد قريبا منه. 

-١‏ [اللهم صل على محمد عبدك ورسولك؛ كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم] وقد وردت في حديث رواه أحمد من طريق أبي سعيد الخدري ذف قال: «قلنا يا رسول اللى هذا السلام عليك قد علمناه 
فكيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وآل محمد 
كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم». 

35 [اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؛ إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم؛ إنك حميد مجيد] وقد وردت في حديث رواه أحمد من طريق طلحة بن عبيد الله ذه قال: «قلت: يا رسول الله كيف 
الصلاة عليك؟ قال قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك ميد مجيد. وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد». 
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وإليكم أشمل وأطول صيغةٍ من صيغ الصلاة على رسول الله وَل: 


؛- [اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته؛ وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى 
أهل بيته. وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد] وقد وردت هذه الصيغة فيما رواه أحمد من طريق 
رحل من أصحاب البي وَل عن البي كل أنه كان يقول: «اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته. وعلى أزواجه وذريته كما صليت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد». وجهالة الصحابي لا تضرٌ لأنهم جميعاً عدول؛ قال الهيشمي (رجال أحمد رجال الصحيح). 


هذه مت صيغ أقواها إسناداً الصيغتان الأوليان» وأشملها الصيغة الأخيرة» فمن اختار صيغة من هذه الصيغ وأخذ بما كفته وأجزأته» فالأمر في ذلك 


قد درج على ألسنة المسلمين اليوم قولهم (في العالمين) قبل (إنك حميد بحيد) أي بزيادة (في العالمين)» وقد وردت هذه اللفظة فيما رواه أحمد 
والنّسائي وأبو داود» وفيما رواه مسلم من طريق أبي مسعود الأنصاري ذه ولفظه: «... اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم, في العالمين» إنك حميد مجيد...». وهي صيغة سابعة تضم إلى 
سابقاتها. كما وردت هذه اللفظة في حديث رواه الدارمي من طريق أبي مسعود؛ وفي حديث رواه ابن ماحة من طريق أبي حميد الساعدي. 


أما ما درج عليه كثيرون من قول (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد... وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد...) بزيادة 
(سيدنا)» فإن هذا لا أصل له مُْتبرا إذ هو ل يُنقل عن رسول الله يك في أية رواية صحيحة أو حسنة؛ لهذا فإني أنصح بتركها والاقتصار على 
المأثور لأنه أفضلء فإن أبوا إلا الاستمرار على قوها فلا بأسء لأن الأمر موسّع كما أسلفت. وقد أضاف هذه الزيادة عدد من الفقهاء بدعوى أن 
ذلك من حُسن التأدّب مع رسول الله يل وقد جانبهم الصواب فيما قالواء ذلك أن التأدب معه يكون بطاعته فيما شرعه لنا والاقتصار عليه. 


قلت في بدء البحث إن الصلاة على رسول الله يلع مندوبة» ولم أقل بوجوبما كما قال عدد من الفقهاء» ذلك أن ورود الأمر يما فحسب لا يكفي 
لإيجابماء لأن الأمر بالشئع لا يفيد الوحوب إلا بقرينة كما قال بذلك عدد من الأصوليين» وهو الصحيح» فالأمر يفيد بحرد الطلب» والقرينة هي 
الى تجعله يفيد الوحوب أو الندب أو الإباحة» وهنا لا توحد قرينة تصرف هذا الأمر إلى الوحوبء وإنما القرينة الموحودة تصرفه إلى الندب» 


وإليكم البيان: 


1 حديثك الدارمي من طريق علقمة أن عبد الله نه أذ بيده: «وأن رسول الله يل أخذ بيد عبد الله فعلّمه التشهد في الصلاة: التحيات 
لله... الصالحين, قال زهير: أراه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أيضاً - شك في هاتين الكلمتين - إذا فعلت 
هذا أو قضيت فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم, وإن شئت أن تقعد فاقعد». وقد مر في بحث [التَشْهّد وهيئة الجلوس له] فلو كانت 
الصلاة على رسول الله وَلهٌ مفروضة واحبة لما جاز هذا القول: «إذا فعلت هذا أو قضيت فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» عقب 
التشهد. والحديث واضح الدلالة تماماً. 


ب - حديث ابن ماجة من طريق أبِي هريرة 5فنه قال: قال رسول الله ولكِ لرحل: «ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهّد ثم أسأل الله الجئة وأعوذ به 
من النار أمَا والله ما أُحْسنُ دندنتك ولا دندنة معاذء فقال: حوها ندندن». فهذا رجحل يسأله رسول الله يك عما يقول في الصلاة فيجيبه: 
«أتشهد ثم أسأل الله الجنة» وأعوذ به من النار» وليس في جوابه إشارة إلى الصلاة عليه يله فلم ينكر عليه وَل قراءته» والسكوت منه كله في 
معرض الحاجة بيان وتشريع» فلو كانت الصلاة عليه واجبة لوجب على رسول الله وَل أن يُيَّها لهذا الرحلء فلما لم يفعل فقد دل ذلك على عدم 


وحوب هذه الصلاة. 
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ج - حديث أبي داود من طريق أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله وَل «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوّذ بالله من أربع: من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة انحيا والممات» ومن شر المسيح الدتعال». قلق كانت" الضلاة» اللخصوعية مفروطة لقال .علي الصاذة 
والسلام مة مثلا (إذا فرغ غ أحدكم من الصلاة علي فليتعوذ بالله من أربع)» فلما لم يذكرهاء ولما جعل الدعاء عقب التشهد, فقد دل على أن هذه 
الصلاة ليست من المفروضات على المسلمين. ومثل هذا الحديث في الدلالة ما رواه ابن ماحة من طريق جابر بن عبد الله ذه قال: «كان رسول 
الله يخ يعلّمنا التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات له. السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من 
النار». - وقد أشرت إلى هذا الحديث في بحث [التشهد وهيئة الجلوس له] داقه جع البعا يعنت النسنية زاشرة أدوك ناميل من الصلاة على 
رسول الله وَل 


د - الحديث المار وفيه الطلب من المسلمين أن يُصلوا على رسول الله يله في الصلاة - وهو الحديث الذي رواه ابن خرَبمة والحاكم وأحمد - إن 
كَوْنَ هذا الال قد جحاء يفعل فيه قرية إلى الله :سبيحانةء وإن. كرت هذه القرية قد كيك بالقرائع انما ليك مقروضة فلم يق إلا أن تكرت مندوية 


و مستحبة. 


أما ما روي عن أبي مسعود البدري 5ه أنه قال: «لو صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد وعلى آل محمد ما رأيت أنها تعم» فقد رواه 
البيهقي وقال نويه لاير الُعفي وهو ضعيف). كيه أبو حنيفة وغيره» فالحديث لا يصلح للاستدلال» إضافة إلى أنه 1 صحابي » وقول 


وأما ما رواه عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي قال: «سمعت أبي يحدّث عن جذّي أن البي ييهِ كان يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لمن لم يذكر الله عليه. ولا صلاة لمن لم يصل على نبي الله في صلاته» رواه الحاكم والبيهقي. دالاً على وجوب الصلاة على ني الله 6 
في الصلاة» فإن هذا الحديث ضعيف لا يُحتج برواياته كما قال البيهقي» وإن عبد المهيمن واوٍ كما قال الذهبيء فيُطرح ولا يُلتفت إليه. وعليه فإن 
الصلاة على رسول الله يي في الصلاة مندوبة وليست واحبة. 


الدعاء والتَعرّذ في آخر الصلاة 


إذا فرغ المصلى من العشهد في خلسعه الأخيرة قبل أن يسله ثذب إليه أن يصلى علق سول الله وه كما كذب إليه أن يدخ وها يشاعوأن يتعوذ 
بالله عرَّ وجل فهذه الحلسة فيها مَّسمٌ للدعاء وللذكرء فليتخير لها من الأدعية والتّعوذَات ما يعجبه. وأفضلها ما أثر عن رسول الله وَل فعن أبي 
هريرة ده قال: «كان رسول الله يع يدعو: اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر. ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن فتنة المسيح 
الدجال» رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد وأبو داود. ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يَلِ: «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الأخير فَلْيتعوّذ بالله من أربع: من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر. ومن فتنة انحيا والممات, ومن فتنة المسيح الدّجال». ووقع في 
رواية أحمد وأبي داود ومسلم ورواية للنّسائي والدارمي لفظ: «... ومن شر المسيح الدجال». وهذا وذاك جائزان مأثوران بأيهما دعوت 
واستعذت أصبت. وعن عائشة زوج البي َليهِ أن رسول الله يله كان يدعو في الصلاة: «اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة امحيا والمماتء اللهم إن أعوذ بك من الأثم والمفرم, فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المفرم؛ 
فقال: إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد فأخلف» روه البخاري ومسلم وأحمد والنّسائي بزيادة التعوذ من المأثم والمغرم» إلا أنه سقط 


التعوذ من عذاب النار. 
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وقد جمع ابن حِبَّان الجميع في رواية له من طريق عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله يع كان يدعو في الصلاة: اللهم إن أعوذ بك من 
عذاب النارء وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة امحيا والممات, اللهم إن أعوذ بك من 
المأثم والمغرم. قالت: فقال قائل: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من الغرم, فقال النبي يَهِ: إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد 
فأخلف». فهذه أكمل صيغ التعوذ فتُوحذ وتُّقدّم على سابقاتها. 


أما الأدعية المأثورة عقب التشهد وقبل التسليم فكثيرة أذكر منها دعاء قصيراً وآخر طويلاً: 
- [اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني, إنك أنت الغفور الرحيم] . 


ب - [اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخَلّق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوقني إذا علمت الوفاة خيراً لي اللهم وأسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضبء وأسألك القصد في الفقر والغنى, وأسألك نعيماً لا ينفد. وأسألك قُرّةَ عين لا 
تنقطع, وأسألك الرضاء بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت؛, وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك» فو 
مُطيِرَةٍ ولا فتنةٍ مُضيِلّة» اللهم زيّنًا بزينة الإبمان واجعلنا هُداةَ مهديين]. فعن أبي بكر الصّديق ذَد أنه قال لرسول الله وَلِ: «علّمِني دعاءً أدعو 
به في صلاق, قال قل: اللهم إن ظلمتْ نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور 
الرحيم» رواه البخاري والنّسائي وأحمد والترمذي. وعن السائب قال: «صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد 
خقفت أو أوجزت الصلاة, فقال: أمّا على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهنَ من رسول الله يل فلما قام تبعه رجل من القوم هو أَبيّ 
غير أنه كنى عن نفسه. فسأله عن الدعاء, ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أَخْيني... واجعلنا هُداةَ مهديين» 
رواه النّسائي. ورواه أحمد ولكن سقطت منه عدة ألفاظ. أما من أحب الأطاسم عن افج ادر مويه كني اليد راف فين لاض ا. 


ويمكن للمسلم أن يدعو من غير الأدعية المأثورة جما يحتاج إليه من أمورء كأن يدعو لنفسه بالشفاء من مرض أصابه» أو بالفحاة فق كرية امك به 
أو أن ييه ركه على هل التعوف أو على القيام ما فيه نفع وخيرٌ له وللمسلمين» أو أن يدعو ربه لإعادة الخلافة الراشدة» أو أن يدعو ربه ليرزقه 
العهادة اق مولت آز دعا علق قد عير لشب كما ولحيرانه ولأصحابه ولعموم المسلمين» وكلما عمَّم الدعاء كان أفضل. 


00 

العسليم في 
إذا فرغ المصلي من التشهد ويا ومن الصلاة على رسول الله وَل والتّعوذ والدعاء 1 ا نا بالتسليم عن بعينه وجوبء 
وعن يساره ندب واستحباباً» فعن علي ابن أبي طالب 5 ينه قال: قال رسول الله صَل: «مفتاح الصلاة الطّهور, وتحريمها التكبير» وتحليلها العسليم» 
رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقد مر في بحث [حكم تكبيرة الإحرام]. قوله تحربمها التكبير: أي أن كل فعل أو قول عدا أفعال الصلاة وما 
يقال فيها يصبح محرّماً بمجرد التكبير. وقوله تحليلها التسليم: أي أن كل ما حرم فعله أو قوله في أنْناء الصلاة يعود حلالاً.بمجرد التسليم. هذا المععى 


نفسه يُشكل قرينة على وجوب التسليم» ولم أقف على حديث واحد ولا أثر واحد يذكر أن رسول الله ولِ أو أحد صحابته قد حرج من صلاته 
دون أن يختمها بالتسليم؛ فالتسليم فرضّ واحبء ولا ُختم الصلاة إلا به» ولا يحل تركه. 


والتسليم تسليمتان اثنتان: إحداهما عن اليمين» والأحرى عن اليسار. ويقول فيهما [السلام عليكم ورحمة الله] فعن سعد ذه قال: «كنت أرى 
رسول الله يل يسلّم عن بمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده» رواه مسلم وابن أبي شيبة وأحمد. وروى عبد الله بن مسعود 5 دِه: «أن البي 
ل كان يسلّم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرى أو نرى بياض خديه» رواه أحمد. وروى 
الترمذي وابن حبَّانَ وأبو داود وابن ماحة وابن أبي شيبة هذا الحديث بتفاوت في الألفاظ. ورواه النّسائي بلفظ: «رأيت رسول الله يع يكبر في 
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كل خفض ورفع وقيام وقعودٍ. ويسلم عن بمينه وعن ثماله: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياض خده 
ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك». وروى ابن أبي شيبة من طريق البراء 45نه: «أن البي يلك يسلّم عن يمينه وعن شماله 
(ويقول) السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياضُ خلّه». وروى النّسائي: «سُْئل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله ييِهِ فقال: الله أكبر 
كلما وضّعء الله أكبر كلما رَقْع» ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه, السلام عليكم ورحمة الله عن يساره». فهذه نصوص تدل 
بوضوح على مشروعية التسليم عن اليمين وعن الشمال» كما تدل على أن التسليم يكون بصيغة: السلام عليكم ورحمة الله بميناً وشمالاً. 


آنا الوبحوب. فهو للتسليع عن البمين» ويكوان التطليم عن اليسنازمندويا مستنيا فحسب»"والذليل على ذلك ما تروت عافقة رضي :الله غنها يق 
صفة صلاة رسول الله وَل قالت: «... ثم يجلس فيتشهد ويدعوء ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم, يرفع يما صوته حتى يوقظنا...» رواه 
أحمد. وما رُوي عن أنس بن مالك ذه أنه قال: «كان رسول الله يع وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون القراءة ب الحمد لله رب 
العالمين ويسلمون تسليمة» رواه البرّار وقال الحيثمي (رجاله رجال الصحيح). وما رواه أنس 45هء: «أن البي و سلّم تسليمة» رواه ابن أبي 
تليية: فكونه يلك قد رج من الصلاة متحلاً بتسليمة واحدة دون التسليمة الثانية عن اليسار يدل دلالة واضحة على عدم وجوب التسليمة الثانية 
عن اليسار» إذ لو كان تحليل الصلاة لا يتم إلا بتسليمتين اثنتين لما اكتفى رسول الله وَل بالخروج من الصلاة بتسليمة واحدة فحسب. 


ونضيف إلى ما سبق القول إنه ما دامت التسليمة الثانية غير واحبة» وما دام رسول الله يل وصحابته لا يكادون يتركوفما فلم يبق لنا إلا أن نقول 
باستحبابهاء وقصر الوجوب على التسليمة الأولى عن اليمين. 


وقد وردت عدة صيغ للتسليم أكثرها روايةَ وأصحُها إسناداً هي [السلام عليكم ورحمة الله] فأرى الأخذ يما والعمل يما وترك ما سواها وذلك ل 
سبق من أدلة» ووردت صيغة [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته] مرة في التسليمة الأولى» ومرة أخرى في التسليمة الثانيق» فعن وائل ذه قال: 
«صليت مع النبي يك فكان يسلّم عن عينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله» رواه أبو داود. فهذا في 
التسليمة الأولى. وروى عبد الله ذقد: «أن النبي كلهِ كان يسلّم عن يمينه وعن يساره حتى يُرى بياض خدّه: السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» رواه ابن جِبّان. فهذا في التسليمة الثانية» إلا أن إسناد هذين الحديثين دون إسناد الأحاديث السابقة من حيث الصحة 


افو 


كما وردت صيغة [السلام عليكم ]| فقط دون [ورحمة الله] ودون [وبركاته] فقد مرّ قبل قليل حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وجاء 
فيه: «ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم». وعن جابر بن سمرة ف قال: «كنا نقول خلف رسول الله يك إذا سلّمنا: السلام عليكم 
يشير أحذنا بيده عن يمينه وعن شماله...» رواه أحمد. ورواه النّسائي وأبو داود بألفاظ متقاربة. ولكن هذه الروايات قابلتها رؤاية ليلع جاء 
فيها: «كنا إذا صلينا مع رسول الله يِعِ قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين...». وستأي 
بتمامها بعد قليل إن شاء الله. فقد ذكر مسلم هنا الصيغة الأولى [السلام عليكم ورحمة الله] ثما يضعف صيغة [السلام عليكم] الواردة في هذه 
الروايات. ولا يبعد عندي أن الذي روى صيغة السلام عليكم في هذه الروايات كان اهتمامه مُنْصِبًا على موضوع الإشارة بالأيدي عند التسليم» 
وليس مُنْصبَاً على موضوع صيغة التسليم؛ فاكتفى بذكر: السلام عليكم؛ هكذا بإيجاز. لهذا أعود وأقول إن الأفضل والأولى أن يكون التسليم عن 
اليمين وعن الشمال بصيغة [السلام عليكم ورحمة الله] وييقى الأمر مومّعاً على المسلمين» بأية صيغة سلّموا أجزأتم. 
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ويسن عند التسليم المبالغة في الالتفات يمنةً ويسرةً بحيث تظهر صفحة حده لمن يجلس خلفه» ويكون ذلك بأن يبلغ نظره أقصى اليمين وأقصى 
اليمسار دون أن يتجاوز ذلك إلى النظر إلى الخلف, كما يفعل فئام من الناس» فهذا لا لزوم له ولا أصل له. فقد مر قبل قليل القول: «حتى أرى 
بياض خده»؛ «حتى يُرى أو نرى بياض خديه»؛ «حتى يُرى بياض خده». وروى عبد الله بن مسعود 5له: «أن رسول الله يلعِ كان يسلّم عن 
بمينه: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره مثل ذلك حت تبدو لهم صفحتُّه» رواه الطبراني. قوله صفحته: أي جانب وجهه. 
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والسنة في التسليم السرعة فيه وتخفيفه دون مد أو إطالة خلافاً لما يفعله كثير من الأئمة والمصلين؛ لما رُوي عن أبي هريرة ه أنه قال: «حذف 
السلام سُنة» رواه الترمذي هكذا موقوفاً على أبي هريرة. ورواه أحمد وأبو داود مرفوعاً إلى النبي يل ولكن الموقوف أصحء ذلك أن أبا داود بعد 
أن روى الحديث قال (معت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رحع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث وقال: ناه أحمد 
بن ختبل عن رقع والقريائ عو احد.زواة حديك أن :ذاؤد واد فالخديت موقوف على أن هريرة ظله ولكن قول الصتساي أن فثل كذا 
سه يأخل كم الرفغ: 


ولا بُشرع حركة الأيدي عند التسليم؛ لا بالتلويح يما مع كل تسليمة» ولا بالإشارة بماء ولا بالرمي يماء فعن حابر بن سمرة َي قال: «كنا إذا 
صلينا مع رسول الله يله قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» وأشار بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله وَل: علام تُومئون 
بأيديكم كأنها أذنابْ خيل شُمْس؟ إنها يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلّم على أخيه مِن على بمينه وشماله» رواه مسلم. ورواه 
النّسائي بلفظ: «ما بال هؤلاء الاي يرمون بأيديهم كأفا أذناب الخيل الشُمّس؟ أما يكفي أن يضع يده على فخذه, ثم يسلّم على أخيه عن 
بمينه وعن شماله؟». وفي رواية أخرى لمسلم وأبي داود بلفظ: «عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله عليه فقال: ما لي أراكم رافعي 
أبديكم كأفا أذناب خيل شمْس؟ اسكُنوا في الصلاة...». ورواه أحمد بلفظ جاء فيه: «ما بال أقوام يرمون بأيديهم كأفها أذنابُ الخيل 
الشّئسء ألا يسكن أحدكم ويشير بيده على فخذه ثم يسلم على صاحبه عن بمينه وعن شثماله؟». قوله الشّمّس: أي الخيل الي لا تستقة ولا 
قدأء بل تُحرّك أذنابما وأرحلها باستمرار. فالإشارة باليدين والإماء باليدين والرمي باليدين كل ذلك منهيٌ عنه عند التسليم» وقد سبق في بحث 
[رفع اليدين في الصلاة] ما وقع عند أحمد من طريق علي بن أبي طالب ذه بلفظ جاء فيه: «ولا يرفع يديه في شئ من صلاته وهو قاعد». وإذن 
فإن الإشارة والإبماء والرمي والرفع للأيدي كل ذلك غير مشروع ومنهيٌ عنه في التسليم وفي غيره ما دام المصلي قاعداً. ويكفي لجمع كل 
المنهيات قوله عليه الصلاة والسلام: «اسكُنُوا في الصلاة», «ألا يسكن أحدكم؟». فالسكون هو المطلوب والمشروع وخلاف ذلك محظور منهي 
عنه. ولا يستفئى من ذلك سوى تحريك السُبّابة في أثناء حلسة التشهد والدعاء في حالة وضع اليدين على الفخذين» وقد مر تفصيل ذلك في بحث 
[التشهد وهيئة الجلوس له]. 


والتسليم كما هو واجحب على الإمام وعلى المنفرد فهو واحب على المأمومين» لا يكفيهم تسليم الإمام ولا يغ تسليمه عن تسليمهم؛ فعن عتّبان 
ضيه قال: «صلينا مع النبي يه فسلّمنا حين سلّم» رواه البخاري. ورواه النسائي ولفظه: «... فقام رسول الله يله وصففنا خلفه. ثم سلم 
وسلّمنا حين سلّم». 


سجودُ السّهو: حكمة وأسبابه 


جود الشوو قرط وبحب عو كرك ارط وعدي ق لفلف جكوورك كاذك أو اتطوها دارتعدواني طول قلف يتكونيهم أنا بإ ترك كر فالضاة 
تبطل» ولا تُجْبّر بسجود السهو وتحب إعادتها. هذا هو الرأي الراحح في هذه المسألة» وذلك أن سجود السهو يُجبّر به نقص في أمرء أو تُعالج به 
زيادة ق أمز بنسيان ى هذا أو ذالةء“فإن: كان *النقض عرض أو كانت الريادة فق اقرطن عمد فإن شحوه الننوو غل لدهنائق الخاليت 


فسجود السهو لا ينفع ولا يُشرع إلا عند النقص أو الزيادة بالنسيان فقطء وهذا سّمي سجود السهوء والسهو والنسيان باب واحدء فالزيادة في 
فرض» أو النقص في فرض هما ما شرع لما سجود السهو عند حصوهما بسبب النسيان» وهذا ما قرره الشرع واعتبر سجود السهو مزيلاً للإثم 
صارفاً للحرام. فقد روى أبو سعيد الخدري وه أن رسول الله يلك قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاًء فليطرح 
الشك وليبن على ما استيقن؛ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم فإن كان صلى حمسا شفعن له صلاته, وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا 
ترغيماً للشيطان» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والحاكم وابن حِبّان. وعن عبد الله بن بُحَيّنة الأسدي حليف بن عبد المطلب: «أن رسول الله يل 
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قام في صلاة الظهر وعليه جلوس؛ فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبّر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلّم, وسجدها الناس معه مكان 
ما نسي من الجلوس» رواه مسلم والبخاري والنّسائي وابن حَبّان. 


ف اللدينك الأوان محد اسسكوه الميو' وق رجانه السباذة الرباعية خها يعي هذه الصلذة كسا م3 اللنما .ند مره انهو وهر إعادة السك إل 
أصلها أمرٌ لازم لا بد منه» إذ لولاه لبقيت الصلاة الرياعية تيبا وثراء وبسجود السهو انتفى الخلل وتم تصويبُ الصلاة) وكل ذلك واجحب لا 


والحديث الثاني يقول: «سجد سجدتين... مكان ما نسي من الجلوس» والجلوس هنا هو الجلوس الأوسطء وهذا الجلوس واحب في الصلاة 
الثلاثية والزياعية كنا يناه ق فصل [ضفة الضلاة] حك [التفهد: وعينة اللوين له] وهنا اعد الددية يضهزة السهو يالا عمل الجلوس الأوسظ 
الواحبء بمعين أنه أسقط الاثم الناتج عن ترك الواحب. 


ومن هذين الحديثين نفهم وحوب سجود السهو عند ترك فرض واحبء» كما يمكننا أن نفهم أن سجود السهو عند ترك مندوب مندوبء لأن 
الذي علخ الفرض فرعن والقي عل غل المنذوك دوب ولا يقال إن ترك فرض بالنسيان ليس حراماً ولا يترتب عليه إثم؛ فكيف رئّبتم 
هذه توه عل 34 ا القر ل عكوانيه أن الف لع قرسا بوالسياة 1 مركي مانا 17 ساس بولكله وه الع ول عي 
فإنه آنذاك يأثم إن هو لم يتدارك ما نسيه. فالناسي فرضاً في الصلاة لا يأثم ما دام ساهياً ولا يحب عليه سجود السهو إلا إن هو تذكر فحسب. 
فمن ترك فرضاً بالنسيان فإنه لا يأثم, ثم إن هو تذكر لحقه الثم آنذاك إن هو لم يأت به ولم يسجد له سجود السهو. وهذا أمر بالغ الوضوح لا 
يحتاج إلى أكثر من هذا. 


وسجود السهو يُشرع عند حصول زيادة في عدد الركعات أو نقص فيها أو شلك في عدد ما أتى منهاء وعند ترك فرض واحجب في الصلاة كما 
يذأنا أل هن انيدم يذ رك الظريك الأوسظ داك رركت هنا اراتك" وااجي] "لذ بل سن الانيان يك 


ويستحب سجود السهو عند ترك مندوب كما أسلفنا عند بدء البحث هذا 00 الذكر في الركوع والسجود» وترك القبوت في الوتر» وترك 
التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام» وترك الصلاة الإبراهيمية وسائر مندوبات الصلاة. 


وقد مر قبل قليل حديث أبي سعيد الخدري ظَيك عند مسلم وغيره وفيه: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يذر كَمْ صلى, ثلاثاً أم أربعاً... ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يُسَلم...». فهذا دليل السجود لحصول الشك في عدد ركعات الصلاة» كما مر قبل قليل حديث عبد الله بن بُحَيْنة طله 
عند مسلم وفيه: «أن رسول الله يل قام في صلاة الظهر وعليه جلوسء فلما أتم صلاته سجد سجدتين...». فهذا دليل سجود السهو عند ترك 
واحب في الصلاة كالحلوس للتشهّد الأوسطء وعن عبد الله ده قال: «صلى النبي يل الظهر خمساء فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ 
قالوا: صليت حفساً؛ فننى رجليه وسجد سجدتين» رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد وزاد في رواية «وسلّم». وف رواية ثالثة لأحمد: «أن 
النبي يله صلى الظهر أو العصر حمساً. ثم سجد سجدق السهو, ثم قال رسول الله يلِ: هاتان السجدتان لمن ظن منكم أنه زاد أو نقص». 
وعن عمران بن حصين ذدد: «أن النبي كه سلّم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل (وفي رواية عند مسلم فدخل الحجرة) فقام إليه 
رجل يقال له الخْرباق» وكان في يده طول فقال: يا رسول الله فخرج إليه فذكر له صنيعه. فجاء فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى 
الركعة التي ترك ثم سلّم ثم سجد سجدتين ثم سلم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنّسائي وابن ماحة. فهذه أدلة على مشروعية سجود السهو 
عند الزيادة وعند النقصان. 
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9 ل 
كيفية سجود السهو 


سجود السّهو سجدتان اثنتان متتاليتان عاديتان» فيهما ذكرٌ كحاهما في الصلاة وبينهما جلوس» ولهما تكبير عند الخفض وعند الرفع كالحال في 
الصلاة» يعقبهما حلوس يسير ثم تسليم عن اليمين وعن الشمال دون تشهدء ويؤتى بهما قبل التسليم من الصلاة فهذا هو الأصل» ويجوز أن يؤتى 
مما بعد التسليم. وف كل ذلك وردت النصوصء نأحذ منها ما يلي: 


-١‏ عن أبي هريرة 5نه أن رسول الله كلع قال: «إنّ أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلَبّس عليه حتى لا يدري كم صلى, فإذا وجد 
ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس» رواه مسلم وأحمد والنّسائي والترمذي. 

-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: «صلى بنا رسول الله يع إحدى صلات العَشِيّ إما الظهر وإما العصرء فسلّم في ركعتين, ثم أتى جذعاً في 
قبلة المسجد فاستند إليها مُغْضْباً وفي القوم أبو بكر وعمر, فهابا أن يتكلماء وخرج معان الناس: قُصِرت الصلاةٌ فقام ذو 
اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي يل بميناً وشمالاً فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدقء لم تصل 
إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم, ثم كبّر ثم سجد, ثم كبّر فرفع؛ ثم كبّر وسجد, ثم كبّر ورفع قال: وأخبرت عن عمران بن 
سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول, ثم رفع وكبّر ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع وكبّر...». 

©- عن عبد الله بن بُحَيّنة كيه قال: «صلى لنا رسول الله يلِهْ ركعتين من بعض الصلوات, ثم قام فلم يجلس, فقام الناس معه, فلما قضى 
صلاته ونظرنا تسليمّه كبّر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم؛ ثم سلّم» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود والنّسائي. 

4- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يذر كم صلى ثلاثا أم أربعاء فليطرح الشك وليبن 
على ما استيقن, ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم, فإن كان صلى حمسا شفعن له صلاته. وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيما 
للشيطان» رواه مسلم وأحمد والبيهقي وابن حبّان. وقد مر قبل قليل. 


الحديث الرابع جاء الأمر فيه بالسجود قبل التسليم» والحديث الثالث جاء فيه الفعل منه وليه كذلك» وهذان الحديثان يدلآن على أن سجود السهو 
إنما يكون قبل التسليم» هذه واحدة. أما الثانية فهي أن سجود السهو هو في حقيقته حزءً من الصلاة وتتمّة لهاء وليس هو صلاة منفردة مستقلة 
بذاتهاء فهو من ضمن الصلاة وليس خارجاً عنهاء وما دام أنه من الصلاة وجزء منها إن الأصل إذن أن يقع قبل التسليم؛ مثله مثل سائر أجزاء 
الصلاة؛ ولهذا قلنا إن الأصل في سجود السهو هو أن يكون قبل التسليم. والذي دعانا إلى هذا القول والوقوف عنده هو أن الرأي الآخر القائل 
بأن سجود السهو يكون بعد التسليم لديه أدلته القوية الصحيحة» وهو رأي وجيه معتبّر بلا شكء ولولاه لذهبنا إلى القول إنه الرأي الصواب 
وحده دون سواه؛ ولهذا اكتفينا بالقول إن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل التسليم؛ ويجوز أن يكون بعده. أما أدلة من ذهبوا إلى القول بأن 
سجود السهو إنما يكون بعد التسليم فهي: 


أ - عن عبد الله طه: «أن البي وله سجد سجدق السهو بعد السلام أو الكلام» رواه مسلم. 


ب - عن عبد الله ده قال: «صلى النبي وَل - قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص - فلما سلّم قيل له: يا رسول الله أَحَدَثْ في الصلاة شئ؟ 
قال وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء فننى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلّم فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في 
الصلاة شئ لتبّاتكم به. ولكن إنها أنا بشر متلكم أنسى كما تنْسّونء فإذا نسيت فذكرون, وإذا شك أحدكم في صلاته فلْيتحرى الصواب 
فليْيمَ عليه ثم ليسلّم ثم يسجد سجدتين» رواه البحاري وأحمد وأبو داود والنّسائي وابن ماحة. ورواه مسلم بلفظ: «... وإذا شك أحدكم في 
صلاته فلْيتحرٌ الصوابء فَلَيْتمّ عليه ثم ليسجد سجدتين»؛ بحذف [ثم ليسلم] الواردة في رواية البخاري. 
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ج - الحديث رقم ؟ أعلافى وفيه «فصلى ركعتين, وسلّم ثم كبّر...» 


فأدلة هؤلاء موازية ومعادلة للأدلة على الرأي الذي رجححته ولولا أن سجود السهو جزء من الصلاة ومتمّمٌ لها في حقيقته لقلت بالتخيير بين 
الرأي هذا والرأي ذاك؛ ولهذا قلت إن الأصل هو أن يكون السجود قبل التسليم» ويجوز أن يكون بعده, .معين أن الأفضل الإتيان بالسجود قبل 
التسليم. 


وقد ذهب الفقهاء مذاهب شى في هذا الموضوع, فمن قائل إن سجود السهو يجب أن يكون قبل التسليم فقطء إلى قائل إنه يحب أن يكون بعد 
التسليم فقطء لالز يك مقا تايط عد عور تقض و االصباق زكرن ينس ةبضه شصو ل ادق إلى "اتن إن ل طوف 
الأحاديث يستعمل فيما جاء فيه» إلى غير ذلك من الآراء والأقوال» والقليل القليل من هؤلاء من قال بالتخيير بين السجود قبل التسليم وبين 
السجود بعده» مع أن المتمعن في في النصوص يجد نفسه يأخحذ هذا الرأي الأخير 


ذلك أن الأحاديث كلها صحيحة وليس فيها نسخ, ودلالاتها واضحة لا تحتمل التأويل» ولولا ما قلته من جرّئية سجود السهو للصلاة ثما حعلئي 
أقول بأفضلية السجود قبل قبل التسليم لأحذت كذا الرأي» وعلى أية تخال فالرأيان متقاربان. 


ونأ الآن إلى مسالة التشهد في سجود السهو. قال ناس بوجوب التشهّد عقب سحدق السهوء مستدلين بأحاديث أظهرها وأقواها سند ما رواه 
عمران بن حصين ذيكه: «أن النبي يخ صلى يهم فسهاء فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلّم» رواه أبو داود والترمذي والحاكم وابن حَبّان. وما 
ببوع كيذ الدريك كاجادية ضعفة لايك ها وهذا الحديث وإن صححه ناس فقد ضعفه ناس آحرون منهم البيهقي وابن عبد البّرّ وابن حجرء 
فلا أراه يصلح للاستدلال. وتبقى النصوص القائلة بسجود السهو خالية من ذكر التشهد. ثم إن سجود السهو في حقيقته هو جزء من الصلاة» 
والصلاة أية صلاة تختم بتشهّدٍ واحدء فلا تحتاج هذه الصلاة إلى تشهدٍ ثان» إلا أن تأت النصوص الصحيحة بذلك» ول ترد نصوص صحيحة 
بذلك. 


وأخيراً أقول ما يلي: إذا نسي المصلي أن يجلس للتشهد, فأمكنه أن يأيِ به قبل أن بقوع ويحدل واقنا فليفعل؛ » أما إن قام واعتدل واقفاً فلا يصح 
لا عرد لس جز كان با مجه د لان ا كوه السو ا لان انررق عر شط عقن ون لد لوا وان ااه 
عامر, فقام وعليه جلوس, فقال الئاس وراءة: سبحان الله فلم يجلس, فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين وهو جالس فقال: أن معتكم 


العمل عند حصول الشك في عدد الركعات 


عند حصول الشك في أثناء الصلاة في عدد الركعات ادا منهاء يحب على الشّالكٌ أن يتحرى الصواب واليقين» فإن وصل إليهما بن عليهما وأتم 
صلاته ثم سجد سجدت السهوء وإن هو لم يتوصل إلى الصواب واليقين وبقي الشك قائماً هل صلَّى ثنتين أم ثلاثاء أو هل صلى ثلاثاً أم أربعاً أذ 
بالأقل منهماء أي أذ بالثنتين وطرح الثالثة» أو أحذ بالثلاث وطرح الرابعة؛ ثم بى على ذلك وأتم صلاته» ثم سجد أيضاً سجدت السهوء فقد مر 
الحديث عند البخاري وغيره من طريق عبد الله ذه وجاء فيه: «... وإذا شك أحدكم في صلاته فلْيتحرى الصواب فَلْيُتِمَ عليه...». كما مر 
الحديث عند مسلم وغيره من طريق أبي سعيد الخدري #5 وجاء فيه: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح 
الشك, وليبن على ما استيقن, ثم يسجد سجلتين...» 


وهذا الشك وخحفاء الصواب إنما هو من فعل الشيطان ووسوسته كما جاء في الحديث المارّ قبل قليل عن أبي هريرة ذينه طلفنه ه عند مسلم وغيره وجاء 
فيه: «إن أحدكم إذا قام يصلي, جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى...». فح يتخلص المسلم من هذا الشيطان أذكر لكم ما 
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رُوي عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: «يا وسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءق» قال: ذاك شيطان يقال له خَنرب, فإذا 
أنت حسسته فتعوّذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلاثاء قال ففعلت ذاك فأذهب الله عرّ وجل عنى» رواه أحمد. 
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الفصل السابع 
القبوت والخشوع في الصلاة 


وو لوه 


عهيد 


بحثنا في الفصل السابق تحت عنوان [صفة الصلاة] مُكوّنات الصلاة من أقوال وأفعال» فذكرنا الأقوال والأفعال الي تشكل بمجموعها الصلاة) 
ونريد أن نبحث في هذا الفصل تحت عنوان [القنوت والخشوع في الصلاة] معان هاتين اللفظتين وما تدلان عليه» ونبين أن القنوت في هذا الفصل 
يعن الامتناع عن الأقوال غير المشروعة» وأن الخشوع يعي الامتناع عن الأفعال غير المشروعة في الصلاة» ونبدأ بالكلام على القنوت وما يدل 
عليه؛ ثم نتكلم على الخنشوع وما يدل عليه. 


<١‏ القنوت في الصلاة 


أصل القنوت في اللغة الدوام على الشئ» ومن هذا المعى تفرعت معان عدة. وأما في الشرع فهو دوام الطاعة لله عرَّ وجل» ومنه قوله عرّ وجل: 

«(ومَن يَقَنْتَ مِنَكُنَ لله ورَسُولِهِ وتغمّل صَالِحَاً نُْتِهًا أَجْرَها مَرَيْن وأَغتّدا لَهَا رزْقاً كَرِيْمَا4 الآية 8١‏ من سورة الأحزاب. وقوله تعالى: إن 

0 ؛ أمٌَ اتا حَييقاً وم يلك ين ال ٍكن» 4 [الآية ٠٠١‏ من سورة النحل]. وقوله سبحانه: 9وَقَالُوا انَحَذَ الله وَلَداً سُبْحَاَهُ بل لَهُ 
فِي السَّمّوَاتِ والأرْض كُلْ لَهُ فَاشُونَ» 4 الآية ١١‏ من سورة البقرة. وكثير غيرهاء وكلها تعن دوام الطاعة لله عرّ وجل وما تستلزمه الطاعة 


من تذلل وخضوع. 


إلا أن هذه اللفظة قد استُعملت لمعان أخرى في الشرع؛ فرعا أطلقت وأريد يما الدعاء» ومنه ما رُوي عن البراء بن عازب 4: «أن البي لد كان 
يقنت في صلاة الصبح والمغرب» رواه الترمذي. وما رُوي عن أنس بن مالك 5ه قال: «قنت رسول الله يخ شهراً بعد الركوع يدعو على 
أحياء من العرب ثم تركه» رواه ابن حِبَّان. وما رُوي عن ابن عباس 45 أنه قال: «قنت البي يلك شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح في ذُبْر كل صلاة...» رواه ابن خرَكة. ومن ذلك يقال دعاء القبوت. 


ورعا أطلقت وأريكة ارول القيام» ومنه ما ورد عن جابر 4ه أنه قال: «سّئل رسول الله يله: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القبوت» رواه 
أحمد والترمذي وابن ن حِبّانَ وابن ن ماحة. قوله طول القنوت: أي طول القيام. 


وتطلق لفظة القنوت ويُراد يما السكوت والامتناع عن الكلام؛ ومنه ما ورد عن زيد ابن أرقم فد أنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة, يُكلّم الرجل 
صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة؛ حتى نرلت: وقوموا لله قانتين؛ فأمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام» رواه مسلم وأبو داود والترمذي. فكلمة 
قانتين في هذه الآية تعبت ساكتين مُمْسكين عن كلام الناس. هذا هو المعئ المقصود من القنوت في هذه الآية الكريمة أخذاً من سبب الترول؛ وهذا 
لحن عو مذار البح هنا ولكنا وحن تاحداهدا العين لا اتشنى ,المدى "العام للقدوت :وهو دوام الطاعة لل عن وجل , 

فالقنوت مدار البحث إذن هو الامتناع عن الكلام مع الناس وعدم مخاطبة الآدميين» والاقتصار في الصلاة على مخاطبة الله سبحانه دون سواه 
لبقن لقنا كني لل والميق + ساعد ريه لدم بو قيفي النادة كربا جالعب رمه عالت نأي كلام مع غير الله هو قطمٌ لطاعة الله» وهو وقفٌ 
للقنوت» وبالتالي هو إنقاص للصلاة» فعن عمار بن ياسر ذه قال: معت رسول الله يل يقول: «إن الرجل لينصرف وما كب له إلا عُشْرُ 
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صلاته تُسَعْها ثمئها سبعها سدْسُها حُمُسْها رُبْعْها ثلثها نصفها» رواه أبو داود. ورواه ابن حِبّان ولفظه: «إن الرجل ليصلى الصلاة ولعله لا 
يكون له منها إلا عُْشْرُها أو تُسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدْسّها حتى أتى على العدد». 


فإذا صلى المسلم فأدى واحبات الصلاة كلّها ولم يرتكب حراماً حصّل صلاة تامة» وإن انتقص من واحباتها شيا أو ارتكب حراماً حصّل صلاة 
ناقصة بقدر ما انتقص من واجباتها أو فعل فيها من حرام» حي يصلي فلا يحصّل إلا عُْشّْر صلاةٍ أو ربع صلاة أو نصف صلاة» فمن تكلم مع غيره 
وهو في الصلاة فقد قطع بكلامه طاعته لله فانتقص بذلك من صلاته بقدر ما تكلم وما ينبغي له أن يفعل ذلك لأنه مأمور بدوام الطاعة مشغول 
ما عما سواها من الأقوال» فعن عبد الله بن مسعود ذل قال: «كنا نسلّم على رسول الله يخ وهو ني الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند 
النجاشي سلّمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله كنا نسلّم عليك في الصلاة فترد عليناء فقال: إن في الصلاة لشغلاً» رواه مسلم وأبو 


داود وابن أبي شيبة وأحمد. 


نعم إن مّن صلى كان في شغل بمخاطبة ربه عر وجل عن مخاطبة غيره. ويزيد الأمرّ وضوحا ما حاء من طريق عبد الله ذَفهه قال: «كنا نسلم على 
النبي يل إذ كنا بمكة قبل أن نأي أرض الحبشة, فلما قَدِمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذن ما قَرْبٍ وما بَعْدَ حتى قضًّوا 
الصلاة فسألته فقال: إن الله عرّ وجل يُحْدِثْ في أمره ما يشاءء وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة» رواه أحمد. ورواه أبو داود 
وابن حِبّان والنّسائي وابن أبي شيبة باختلاف في الألفاظ. ورواه أبو يعلى وعبد بن حميد وفيه: «... وإذا كنتم في الصلاة فاقنَتُوا ولا تكلموا». 
قوله فاقنتوا ولا تكلموا صريحٌ الدلالة على أن القنوت يعي السكوت والامتناع عن الكلام. 


فالقانت هو الذي لا يتكلم في صلاته إلا الكلام المشروع من قراءةٍ وذكر لله عرّ وجل» فعن معاوية بن الحكم السلمي هه قال: «بينا أنا أصلي 
مع رسول الله يك إذ عطس رجلّ من القوم فقلت: يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أُمّتاه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فلما رأيتهم يصمتونني لكنّي سكت. فلما صلى رسول الله . فبأبي وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده 
أحسن تعليماً منه. فوالله ما كَهَرنِ ولا ضربني ولا شتمني؛ قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس؛ إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن, أو كما قال رسول الله يَ» رواه مسلم وأحمد والدارمي والنّسائي. ورواه أبو داود وجاء فيه: «إن هذه الصلاة لا يحل فيها شى 
من كلام الناس هذاء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن, أو كما قال رسول الله يل». قوله في الحديث: «فلما رأيتهم يصمتونني لكني 
صمت» يبدو فيه حذفٌُ ومن نَم لبس وقد جاء في رواية ابن حبّانَ لفظ يزيل اللبس: «فلما رأيتهم يصمتوني لكي أسكت سكت» ووقع عند 
الطحاوي لفظ: «فلما رأيتهم يسكتونني سكت». 


«العياكة ]ذه و الغياةة كلها اله عات قأقواها قراءة ود كر ودعاء وسح وقيية) وكله لعز وا ء نوما سواه ا ل شر عق الصاذة ونا 
هو موجه لغير الله فغير صالح في الصلاة بدلالة الرواية الأولى» وحرام لا يحل بدلالة الرواية الثانية؛ وكلاهما يدلان على وحوب القنوت. ومن هنا 
فإن تشميت العاطس اميم علق الناس والحديث مع الناس في مختلف الشؤون حرام لا يجوز في أثناء الصلاة. ويكفي أن نتذكر الحديث الذي 
مر في بحث [حكم تكبيرة الإحرام] وهو ما رُوي عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال: قال رسول الله ولِ: «مفتاح الصلاة الطّمور, وتحريمها 
التكبير» وتحليلّها العسليم» رواه أحمد والترمذي. فإن فيه (وتحريعها التكبير) ومعناه أن الدخول في الصلاة بالتكبير يمعل كل كلام غير كلام 
الصلاة محرّماء وهذا الحكم عام يشمل المكتوبة كما يشمل النافلة» ويشمل الإمام كما يشمل المنفرد» كما يشمل المأموم. 


والكلام في الصلاة صنفان: صنف مشروع متعين كقراءة الفاتحة والتكبير والتسبيح والتشهد» وصنف مشروع غير متعيّن كالأدعية في الركوع 
والسجود والجلوس» وكذكر الله تعالى ما ندب إليه واستّحب. أما الصنف الأول فهو من الأقوال الي تتشكل الصلاة منهاء وأما الصنف الثاني 
فهو من الأقوال والكلام المأذون به في الصلاة» وهو دون الأقوال ال تتشكل الصلاة منهاء .معن أنه لو قالها أو لم يقلها أو أكثر منها أو قلّلء 
فالصلاة باقية على حالها وشكلها. وقد مر في الفصل السابق الدعاء والتعوّذ والذكر للأذوت يني الصنلة بن والستسين ايض فل سيل ونضيف 
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هنا إلى ما سبق أن من المأذون به من الكلام والدعاء هو ما يصاحب قراءة القرآن» فالمصلي إذا قرأ القرآن في الصلاة وقف عند آيات الله يدعو 
ويتعوّذ بما يتناسب مع ما يقرأء فعن حذيفة ذ#ه قال: «صليت مع رسول الله كه ذات ليلة؛ ما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل, ولا مر بآية 
عذاب إلا وقف عندها فتعوّذ» رواه ابن خرعة. وعن حُذيفة #5 قال: «صليت مع النبي وليِهٌ ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة 
ثم مضى, فقلت: يصلي با في ركعة فمضى, فقلت: يركع اء ثم افنتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسّلاً إذا مر بآية 
فيها تسبيح سبّح, وإذا مر بسؤال سأل, وإذا مر بتعوذ تعوّذ ثم ركع...» رواه مسلم. وقد مرّ في بحث [قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن في 
الصلاة] . 


فهذه الأدعية والتَعُوُذات تندرج تحت ذكر الله سبحانه» فقد جاء في رواية لأبي داود من طريق معاوية بن الحَكّم السلمي قوله وَل «إنما الصلاة 
لقراءة القرآن وذكر الله عر وجل» فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك». فقوله (إنما) يفيد الحصرء فيحصر الكلام بقراءة القرآن وذكر الله عر 
وحجلء ولا يزاد عليهما ما يخاطب به الناس. وهذا رسول الله يك قد مُنع من كلام الناس في الصلاة فنحن ممنوعون منهء فعن جابر بن عبد الله ظاله 
قال: «أرسلني رسول الله يخ وهو منطلق إلى بني الْْصْطّلقء فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته, فقال لي بيده هكذا - وأوماً زهير بيده ثم 
كلمته فقال لي هكذا - فأومأ زهير أيضاً بيده نحو الأرضء وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه. فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم 
بمنعني أن أكلمك إلا أن كنت أصلي...» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. فهذا دليل قطعي الدلالة على أن الكلام مع الناس ممنوع في أثناء الصلاة. 


أما الكلام مع النفس فلا بأس به شرط أن يكون مِن ذكر الله سبحانه» فلو عطس المصلي في صلاته فلا بأس بأن يقول (الحمد لله أو الحمد لله 
على كل حال)» ولو ممع صوت الرعد وهو يصلي فلا بأس بأن يقول (اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تُهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك)» ولو سمع 
صوت الريح الشديدة وهو في الصلاة فلا بأس بأن يقول (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً) وهكذا ما يدل تحت الدعاء وذكر الله سبحانه» 
فعن رفاعة 5ه قال: «صليت خلف رسول الله يه فعطست فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى» 
فلما صلى رسول الله يِعِ انصرف فقال: مَن المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد, ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد ثم 
قلنها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله قال: كيف قلت؟ قال قلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً 
مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى, فقال النبي يهِ: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعةٌ وثلاثون مَلَكاً أيهم يصعد بها» رواه 


الترمذي. ورواه النُسائى باحتلاف يسير. 


وهناك حالتان اثنتان يجوز فيهما الكلام الموجّه للآخرين وردت بمما أحاديث شريفة تستثنيهما من وجوب القنوت والسكوت فيُقتّصر عليهما ولا 
يجوز تعدّيهما أو القياس عليهماء ومع ذلك وجب أن يكون الكلام ما يصلح للصلاة من القرآن والذكل لأ غير وهاتان الحالتان هما: حالة الفتح 
على الإمام» وحالة احتياج المصلي لتنبيه غيره إلى حطأ أو نائبةٍ من النوائب. 


أما الإمام فإنّه إن صلى بالناس صلاة جهرية فأخطأ في قراءة القرآن» أو لم يُسعفه خنع قف عن لم1 نات التعيلة اق لمعاو وق ااانه 
أو الآيات ال أخطأ بقراءتها أو نسيها فلم يذكرهاء ولا يزيدون على القراءة شيقاً. وأما إن أخطأ الإمام في فعل من أفعال الصلاة كن جلس في 
آخر الركعة الأولى» أو أراد النهوض من الركعة الثانية دون جلوس فإن المصلين يسبحون بالقول (سبحان الله) إن كانوا رجالا ويصفقن بأكفهنٌ 
فحسب إن كن نساء. 


وكذلك يسبحون إن نابتهم نائبة في أثناء صلاتهم. والدليل على جواز الكلام مع الغير في الحالة الأولى ما رواه الْمسَّوّر بن يزيد المالكي قال: 
«شهدت رسول الله يك يقرأ في الصلاة, فترك شيئاً لم يقرأه. فقال له رجل: يا رسول الله تركت آيةَ كذا وكذاء فقال رسول الله يَله: هلا 
أذ كَرتنيها؟» زؤاه أبو :ذاوة ولين كان وق ترؤاية لحري "لابن كات هن ظريق المسسور يق جين تزقال :قهالا- اذكركنيها؟ قال : ظنمت: أفنا قد 


نسخت,ء قال: فإفا لم تنسّخ». وما رواه عبد الله ابن عمر ذكه: «أن ابي يله صلى صلاة فالتبس عليه. فلما فرغ قال لذي: أشهدت معنا؟ 
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قال: نعم, قال: فما منعك أن تفتحها علي؟» رواه ابن حِبّان. ورواه أبو داود إلا أنه لم يورد (أن تفتحها علي) وما رواه الحاكم بسند صحيح 
عن أنس ذه أنه قال: «كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله يَلْ». 


والدليل على جواز الكلام مع الغير في الحالة الثانية هو ما رواه سهل بن سعد الساعدي ذه عن البي يلد قال: «مَّن نابه شئ في صلاته فليقل: 
سبحان الله إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال» رواه أحمد والطحاوي. وروى ابن حَبّان من طريق سهل بن سعد ذهد: «أن رسول الله ل 
ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم وحانت الصلاة, فجاء بلال إلى أبي بكر الصّدّيق 5ه فقال: أتصلي للناس فأقم؟ قال: نعم. فصلى 
أبو بكرء فجاء رسول الله يع والداس في الصلاة فتخلّص حتى وقف في الصف فصقق الناس, وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر 
الناسٌ التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله يك أن أَثبْتَْ مكانك, فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله يك من 
ذلك, ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف. وتقدّم النبي يَيِهِ فصلى, فلما انصرف قال: يا أبا بكر ما منعك أن تلبث إذ أمرثك؟ فقال 
أبو بكر: ما كان لابن أبي فُحافة أن يصلي بين يدي رسول الله يل فقال رسول الله ول ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ مَن نابه شئ في صلاته 
فليسبّح, فإنه إن سبّح الْفِت إليه, وإنها التصفيق للنساء». وفي رواية أحرى لابن حِبَّانَ من طريق سهل بن سعد: «... ثم قال للناس: إذا 
نابكم في صلاتكم شئ فلّيسبح الرجال ولتصفق النساء». وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يلِ: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» 


رواه مسلم وأحمد وابن ماجة وابن حِبَّانَ والطحاوي. وفي رواية أخرى لمسلم والنّسائي بزيادة: «في الصلاة» في آخرها. 


كر القول إن الكلام مع الغير في هاتين الحالتين إِنما يكون بكلام من جنس كلام الصلاة المشروع أو المأذون فيه» أي من الكلام المخاطب به 
رب العالمين» وليس من الكلام المحاطب به البشر» فلا يزيد الرجحل إن احتاج لمخاطبة الغير على أن يسبّحء والتسبيح من جنس كلام الصلاة» ولا 
يزيد الرحل إن احتاج للفتح على الإمام على أن يقرأ الآيات الى سها عنها إمامّه أو أحطأ في تلاوتما دون أية إضافة أخرى من كلام الناس في 
الحالتين» وما سوى ذلك فالقنوت واحب الالتزام» وهو يعن السكوت والامتناع عن كلام الناس. 


والمسكوت عنه هو الكلام» والكلام يعي الألفاظ ذوات الحروفء فما لا حروف فيه فليس بكلام؛ ومن نّم فليس يمحظورء ولا يتناق مع القنوت» 
فالبكاء وإن كان بصوت مسموع فإنه ليس كلاماً ومن نّم فليس بمحظورء فهذا مُطرّف بن عبد الله قد روى عن أبيه أنه قال: «انتهيت إلى 
رسول الله يخ وهو يصلي, ولصدره أَزيرٌ كأزيز المرْجل من البكاء» [رواه أحمد وأبو داود والنّسائي]. وإن عاياً يه قال: «ما كان فينا فارسٌ 
يوم بدر غير المقداد, ولقد رأيتنا وما فينا قائمٌ إلا رسول الله يك تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح» رواه ابن حِبَّان وأحمد. والأدلة على 
حواز البكاء في الصلاة كثيرة ومعروفة. 


والنفخٌ وإن كان بصوت مسموع فإنه غير محظورء لأنه ليس كلاماً حي ولو خرج بحروفء قال عبد الله بن عمرو 5ه يصف صلاة البي كه في 
كسوف الشمس: «وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد في الركعة الثانية وجعل يقول: رب لِمّ تعذيهم وأنا فيهم؟ رب لِمّ تعذبنا ونحن 
نستغفرك؟ فرفع رأسه وقد تلت الشمس...» رواه أحمد. ورواه أبو داود وجاء فيه: «... ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف. ثم قال: 
رب ألم تعد أن لا تعذيمم وأنا فيهم؟ ألم تعد أن لا تعذيهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول الله يك من صلاته وقد أَمْحَصّت الشمس». قوله 
أنْحّصت: أي ظهرت وانحلت. فهذان دليلان على جواز النفخ في الصلاة» دليلٌ على مطلق النفح» وآخر على النفخ بحرفين اثنين» فماذا يقول 
أصحاب القول بحرمة إخخراج أي صوت بحرفين» الذين يعدُون ذلك كلاما؟. 


نعم نحن نقول بحرمة الكلام بحرفين» بل ونقول بحرمة الكلام بحرف واحد مثل فعل الأمر: ق أو فب أو ع؛ من وقى ووفى ووعىء ما دام الحرف 


قد حرج على أنه كلام؛ أما إن حرج صوتٌ من غير جنس الكلام فما دليلهم على تحريمه؟ فهذا صوت قد حرج بحرفين [أف أف] وخرج 
مكرّرأء أي خرج بأربعة حروفء أخرجه رسولنا الكريم كلد فهل يبقى لهم عذر بعد ذلك؟. 
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والنحنحة وإن كانت بصوت مسموع» وإن حرجت بحرف أو بحرفين أو حق بثلاثة (! ح م)؛ فهي ليست كلاماء ومن نّم فإفها ليست محظورة» 
وهذا كاف وحده. ومع ذلك فإن عندنا ما يدل على جوازها من النصوصء فعن علي ذفنه قال: «كان لى من رسول الله يك ساعة آتيه فيهاء 
فإذا أتيثه أستأذنت إن وجدته يصلي فسحنح دخلت» وإن وجدته فارغا أَذِن لي» رواه النُّسائي. ومثل النفخ والنحنحة والبكاء: الأنينُ والتّوحَعٌ 
والحشرجة» لأن الدليل قد قام على تحريم الكلام» والكلام هو المعهود والمعروفء وما سواه فغير داخل في هذا الدليل. 


والكلام مع الناس في الصلاة» هل هو من مبطلاتها وما يترتب على ذلك من وجوب الإعادة» أم هو حرام فحسب يأثم صاحبه وينقص من صلاته 
ولا يترتب عليه إعادة الصلاة؟ قال ابن المنذر (أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة» 
واختلفوا في كلام الساهي والجاهل). وقال الترمذي (العملّ عليه عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تكلم الرحل عامداً في الصلاة أو ناسياً أعاد 
الصلاة). وقال قوم: إذا تكلم الرحل عامداً في الصلاة أعادهاء وإذا اه أو اجاهلة ضيكن صلاته. وعزاه النووي إلى الجمهور. 


وقد استدل من قال ببطلان صلاة المتكلم بقوله عليه الصلاة والسلام: «اك هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس» وهو طرفٌ من 
حديث رواه مسلم وغيره من طريق معاوية بن الحكم وقد مر قبل قليل. فقالوا إن كون الكلام لا يصلح في الصلاة معناه أنه يُفسد الصلاة» فإذا 
أفسدها أبطلها ووجبت إعادتها. وأحذ قوم من هؤلاء بقاعدة أن ما يحرم في الصلاة يبطلها. 


فنقول لمؤلاء: إننا لين الكلام في الصلاة لا يصلح فيها وأنه حرام لا يجوزء ولكننا ونحن نقول بهذا إنما نقف عند دلالات النصوص ولا 
نتعداها إلى افتراضات أو استنتاجات لا تحتملها هذه النصوص» فمن أين لهم أن كل محرّم في الصلاة يبطلها؟ ومن أين لهم أن ما لا يُصلح في 
الصلاة يبطلها؟. 


أما أخذّهم بقاعدة أن ما يحرم في الصلاة» أو أن ترك واحب في الصلاة يبطلها فهو أيضاً خطأء والصحيح هو أنه لا ييطل الصلاة إلا ترك شرط 
من شروطهاء أو ترك ركن من أركاناء وما كر لك ا" مظان الما ون ينيم ولا أريد الدحول في أبحاث علم الأصول أكثر من ذلك 
لأن مكانه ليس هناء وإنما أردٌ عليهم بها رواه معاوية بن الحكم وقد مر قبل قليل: «إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله... قال: إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس». فهذا معاوية قد تكلمء فأعلمه رسول الله لل أن الكلام في الصلاة لا يصلح» وجاء ف رواية أبي 
داود: «إن هذه الصلاة لا يحل فيها شئ من كلام الناس هذا». أي أعلمه بحرمة ما قام به ولم يزد على ذلكء؛ فلم يطالبه بالإعادة» فدل ذلك 
على أن صلاته لم تبطل بفعل الحرام. ولا يصح تأويل هذا النص بالقول إنه وإن لم يذكر الطلب من معاوية بالإعادة فإن ذلك لا يمنع من أن يكون 
الرسول كله قد طلب منه الإعادة» فنقول لمؤلاء: حى يثبت قولكم هذا نقول له. فهذا دليل واضح على أن الكلام حرام» وعلى أن الحرام في 
الصلاة لا ييطلها ولا يفسدهاء وهو رد كاف على أحد الاستدلالين. 


أما استدلالمهم الأول وهو أن القول: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس» يدل على فساد صلاة المتكلم» فمنقوض هو الآخر 
بحديث معاوية بن الحكم نفسه. لأن رسول الله يله سمع كلام معاوية في الصلاة» وأفهمه أنه فعل حراماًء وأنه فعل ما لا يصلح في الصلاة» واكتفى 
بهذا البيان ولم يزد عليه أمراً بوجوب الإعادة. فالقول إذك بوجري الأعاذة هو تقول على رسوال الث كلك وهو لا قود 


وأما قولهم إن الكلام جهلا لا يبطل الصلاة» وإن معاوية هذا تكلم جاهلا والجاهل معذور» فالرد عليهم هو أن ما يُبطِل الصلاة من ترك شرط أو 
شارك لامعا :فاعله كياد تاجيا تو ريطااة عياكيه ووجونيه إغاففاء ذلك أن مص :حون وضوع كيلا أو سيان أر بحن صل قل ا#تحول 
الوقت جهلاً أو نسياناًء أو من صلى فترك الركوع جهلاً أو نسياناً فصلاته باطلة» وتجب عليه إعادتاء ولا ينفعه جهله ولا سهوه هناء وبناء على 
هذا فإنا نقول إن معاوية بن الحكم لو فعل ما يبطل الصلاة» سواء كان ذلك جهلا أو نسياناء فإن صلاته تصبح باطلة» وعندئلٍ يأمره الرسول وَل 
بالأاة فليا وده أن رسول الله عَله لم يأمره بإعادتماء فقد دل ذلك على أن الكلام ليس من مبطلات الصلاة. 
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وأيضا ف روم دعوو ضف : «أن النبي يَلِكِ تكلم في الصلاة ناسياً. فبنى على ما صلى» رواه الطبراي. فقوله: «فبنى على ما صلى» بعد أن 
تكلم ناضياء يدل يما لا لبس فيه على أن الكلام نسياناً لا يُبطل الصلاة» وأن هذا الحديث يعضد الفهم الذي ذهبنا إليه من أن معاوية بن الحكم لم 


يو مر بالإعادة. 


وأيطيا عدا حديث ذي اليدين وهو من الأحاديث الصحيحة المشهورة» وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود وابن ع حِبّان وابن ماحة من طريق أبي 
هريرة ذيه» ورواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماحة من طريق عمران بن الحصين» ورواه ابن ماجة من طريق ابن عمر» ورواه مسلم والترمذي 
من طريق أبي هريرة بلفظ غير ما سبق» ونكتفي بإيراد الرواية الأخيرة: عن أبي هريرة ذه قال: «صلى لنا رسول الله يه صلاة العصر فسلّم في 
ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاةٌ يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله يلِِ: كل ذلك لم يكن, فقال: قد كان بعضْ ذلك يا 
رسول الله فأقبل رسول الله يلعِ على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله فأتم رسول الله يل ما بقي من الصلاق ثم 
سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم» رواه مسلم والترمذي. فهنا رسول الله وَللِةْ قد تكلم بعد التسليم من ركعتين لصلاة العصرء وتكلم 
المسلمون» ثم قام بعدئذٍ بيتمام ما بقي من صلاته واصلاً الركعتين الأوليين بركعتين أخخريين» ولم نره يستأنف صلاته معلناً بطلانها. ول عا أن 
يقول إنه تكلم ناسياء ولمن شاء أن يقول إنه تكلم جاهلاً نقول: إنه لو كان الكلام من مبطلات الصلاة لعلّمه رسول الله يي لصحابته يدرس 
عملي فأعاد الصلاة يمم» فلما رأيناه لم يفعل ذلكء وإنما بي على ما صلى وأتم صلاته» فقد دل ذلك دلالة بالغة الوضوح على أن الكلام ليس من 
مبطلات الصلاة. 


وأيضاً عندنا حديث المسئ صلاته وهو أيضاً من الأحاديث الصحيحة المشهورة؛ وقد رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم من طريق 
أبي هريرة د: «أن النبي يلك دخل المسجد. فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلّم على الي يِل فردَ النبي كلك عليه السلام فقال: ارجع فصل 
فإنك ل تْصّلء ثلاثاً. فقال: والذي بعنك بالحق ما أُحسنٌ غيره فعلّمني قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً؛ ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حت تطمئن ساجداًء 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». فانظر كيف أرحع رسول الله يلكِ الرحل ثلاث مرات قائلاً له إنه لم يُصلء بمعين أن صلاته كانت باطلة» فلماذا 
أرجع رسول الله يلةٌ هذا الرحل ثلاث مرات ولم يُرجع معاوية بن الحكم مرة واحدة؟ إنه ما كان لرسول الله وله أن يسكت عن معاوية بن الحكم 
فلا يأمره بالإعادة لو كان قد صلى صلاة باطلة» فلما رأيناه قد سكت عنه فقد دل ذلك على صحة صلاة معاوية» وكونه عليه الصلاة والسلام 
قد أعلم معاوية بأنه ارتكب حراماً في صلاته فقط فإن ذلك يدل دلالة مؤكدة على أن فعل الحرام في الصلاة لا يبطلها. 


ما يراه هذا الفريق من أن الكلام الذي يحصل جهلاً لا ييطل الصلاة» وأن الكلام المتعمّد هو اُبطل فحسبء فالرد عليهم بأن الذي يبطل الصلاة 
يبطلها في حالي العمد والجهل بدلالة حديث المسئ صلاته؛ فإنه صلى ثلاث مرات جهلاً مبطلات الصلاة فلم ينفعه جهله وبطلت صلاته؛ مما 
يدل دلالة مؤكدة على أن مبطلات الصلاة تبقى مبطلات في حالي العلم والجهل على السواء. ولهذا فلو كان الكلام من المبطلات لكان أبطل 
صلاة معاوية بن الحكم, لأن الجهل لا يغ شيئاً بخصوص المبطلات كما أثبتناء فلما عَلِمنا أن رسول الله يلك قد أبطل صلاة المسئ صلاته رغم أنه 
صلى جاهلاًء وعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام لم ييطل صلاة معاوية بن الحكم الذي تكلم جاهلاًء أد ركنا أن ما فعله المسئع صلاته مغايرٌ ومختلف 
ا ا ا 
إل خراما دون أن يصل ذلك إلى درجة المبطلات» وهذا يعيئ أن الكلام ليس من مبطلات الصلاة» وأن فعل الحرام في الصلاة لا يبطلها. 
وبذلك يتضح أن الاستدلالات الى استدل بها هذا يي وأن الرأي الذي يقولون به من أن الكلام يبطل الصلاة» هو رأي غير 
صحيح. فلم يبق لنا إلا أن نقول إن الكلام هو من امُحرّمات فحسب في الصلاة» وأن فعل الحرام في الصلاة ينقصها فحسب ولا يبطلها. 
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؟" الخشوغ ني الصلاة 


الخشوع معناه السكون في ذَلَةٍ وحضوع. قال عرَّ وحل: (وتَرَاهُمَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا حَاشِعِيْنَ مِن الذل يَنْظرُوْنَ من طرف حَفِي...4 الآية 4 من 
سورة الشورى. وقال سبحانه: 9حَاشِعَةَ أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقَهُمْ لَه وقد كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُوْدٍ وهم سَالِمُوْنَ) الآية *؛ من سورة القلم. 
وروى النعمان بن بشير ذه أن رسول الله كلع قال: «.. إن الله عرٌ وجل إذا بدا لشئ من خلقه خشع له..» رواه التسائي؛ 


إن الصلاة أقوال وأفعال وإِهما كلها لله رب العالمين» فينبغي أن لا يقال فيها إلا ما هو مشروع وموجَةٌ إليه سبحانه. كما أنه ينبغي أن لا يُفعل فيها 
إلا ما هو مشروع من أفعال الصلاة إلا ما جاءت النصوص باستثنائه فيباح» وما سوى ذلك فهو حرام» ويدحل تحت قوله عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه علي بن أبي طالب ده قال: قال رسول الله يِِ: «مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمُها التكبيرء وتحليلها التسليم» رواه أحمد والترمذي. 
وقد مر في بحث [حكم تكبيرة الإحرام] وبحث [القنوت في الصلاة] فالتكبير للصلاة يجعل كل قول وكل فعلٍ غير مشروع في الصلاة حراما. 


وقد حث الشرع على الخشوع في الصلاة ورعْب فيه وييّن فضله في العديد من النصوص نذكر منها قوله عرَّ وجل: (قَدْ أَفلَحَّ المؤمئون 4ه 
الذِيْنَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعْوْنَ) الآيتان ١ 2١‏ من سورة المؤمنون. وقوله تعالى: وا سْمَعِييًُا بالصّبْر والصّلاة وإنَهَا لَكبيرة إلا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ 
4 الذِينَ يَظُوْنَ أنَهُمْ مُلاقُوْ بهم وأئهُم إِلَيْهِ رَاجِعُوْن» الآيتان ه4» 5 من سورة البقرة. وعن عثمان 5يه: «... فدعا بوَضُوء فقال: سمعت 
رسول الله يل يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فبُْحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب 
ما لم يت كبيرة» وذلك الدهرَ كلّم» رواه مسلم. وعن عُبادة بن الصامت 5ن قال: أشهدُ سمعت رسول الله يهُ يقول: «ممس صلوات 
افترضهن الله على عباده؛ مَنْ أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن, فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له 
ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد, إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه» رواه أحمد وأبو داود. 


وقد اختلف الفقهاء في حكم الخشوع في الصلاة» فاحتار أكثرهم الندب والاستحباب» واحتار الآاخحرون الوجوب وهو الصحيح. وحى نتبين 
وجه الصواب في هذه المسألة لننظر في النصوص المتعلقة بذلك: 


أ - عن أبي هريرة ذكء: «أن رسول الله يلك كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: الذين هم في صلاهم خاشعود, فطأطأ رأسه» رواه 
الحاكم. وقد مر في بحث [النظر في الصلاة] . 


ب - قوله تعالى: (قَذْ أَفْلّحَ المؤمِئوْنَ 4 اليْنَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُوْنَ 49 والذِيْنَ هُمْ عن اللَغْو مُعْرِضُوْنَ 42 والذيْنَ هُمْ لِلرَكَاةٍ فَاعِلْونَ 
49 والدِيْنَ هُمْ لِفُرْوْجِهِمْ حَافِظْرْنَ 2 إلا على أَزْوَاجِهمْ أو ما مَلَكَس أَبْمَلهُمْ فَاَهُم غَيرُ مَلَوْيْنَ (2) فَمَنَ اتقى وَرَاءَ ذَلِكَ قَأُوليِكَ هم 
العَاذوْنَ 18 وَالذِيْنَ هُمْ لِأمَلاِهِمْ وعَهَدِِمْ رَاعْرْنَ 18 والدِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظْرْنَ 18 أُوليك هم الوَارنوَْ © اللرين يرون 
الفِرْدَوْس هُم فِيْهَا خَالِدُوْنَ4 الآيات من ١١-١‏ من سورة المؤمنون. 


ج - عن جابر بن سمرة ديه قال: «كنا إذا صلينا مع رسول الله يلِكِ قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى 
الجانبين, فقال رسول الله يِِ: علامَ ثُومئون بأيديكم كأفها أذناب خيل شمُس؟...» رواه مسلم. وقد مرَّ بتمامه في بحث [القنوت في الصلاة] 
ولمسلم حديث ثان عن حابر بن سمرة ذيك أنه قال: «خرج علينا رسول الله يل فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأفا أذنابْ خيل شمْس؟ 
اسكنوا في الصلاة...». وقد مرَّ في بحث [القدوت في الصلاة]. 


الدليل الأول يدل على وجوب الخشوع؛ فقد مر معنا في بحث [النظر في الصلاة] 0 النظر إلى السماء بما يغب عن إعادته هناء فقد كان رسول 
الله ل ينظر إلى السماء في صلاته فتزل قوله تعالى: الذِيْنَ هُمّ في صَلاتِهِمٌ خَاشِعُوْنَ 4 الآية ١‏ من سورة المؤمنون. ففهم عليه الصلاة والسلام من 
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هذه الآية أن الدشوع يقتضي عدم رفع النظر فطأطأ رأسه. وهذا كله يدل على أن الخشوع يتعارض مع رفع البصرء وأن رفع البصر يتعارض مع 
الخشوع؛ وما دام أن رفع البصر حرام» فالخشوع بخفض البصر إذن واحب. 


والدليل الثاني يدل هو الآخر على وجوب الخشوعء فالله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين إن هم فعلوا كذا وكذا وكذاء وفعلوا الخشوع وصفهم 
بالفلاح» وبشتّرهم بوراثة الفردوس» وهذا يعن أن من أراد الفوز بالفلاح ودخول أعلى درجات الحنة فليخشع في صلاته» عرض عن اللغو 
لْيْرَك وليُحْفظ فرجه. وليُراع الأمانة والعهد, ولْيُحافظ على الصلاة» فإن ترك فعلاً من هذه الأفعال لم يستحق الفلاح ودخول الفردوس, بمعق 
أن من لا يخشع لا يضمن الفلاح ودحول الفردوس» فهل يستطيع بعد ذلك أن يدعي مُدَّعٍ أن الخشوع غير واحب؟ إن الفلاح ودخول الفردوس 
هما الفوز الأكبر» وإن الفوز الأكبر بحاجة إلى الثمن الأكبر والثمن الأكبر لا يكون من صنف المندوبات» وإِنما هو من الواجبات» ولحذا نحد أن 
جميع المذكورات في هؤلاء الآيات المباركات هي من الواحبات» فالخشوع واجحب. 


وأما الدليل الثالث فإنه يعضد الرأي القائل بوجوب المنشوع وينّسق معه؛ فالرسول ولدِ قد فى المسلمين عن تحريك الأيدي عند التسليم والخروج 
من الصلاة فيا قاسياًء فقد سأهم سؤالاً استنكارياًء وشبّه أيديهم بأذناب الخيل» ثم نماهم باللفظ الصريح [اسكنُوا] ويبعد أن يقول كل ذلك بحرد 
رؤية أمر مكروهٍ فحسبء فلم يبق إلا أنه نمى عن فعل محرّم مضادٌ للخشوع. وبذلك يثبت للحشوع حكم الوجحوب, فالخشوع واحب في 
الصلاة. 


العمل القليل في الصلاة 


إن الشرع الشريف وإن هو أوجب الخشوع إلا أنه توسّع في الإذن بالقيام بأعمال مختلفة في الصلاة على أن تكون حفيفة» دون أن يعتبرها قادحة 
في الخشوع ولا منافية له ونذكر جملة من هذه الأعمال: 


6 المشي لحاجةٍ تَعغرض للمصلي: 


يحوز للمصلي إن عرض له عارضٌ فاحتاج إلى أن يتقدم قليلاً إلى الأمام أو إلى أن يتأخر قليلاً» أو إلى أن يخطو قليلاً بمنة أو يسرة أن يفعل ذلك 
بأناة وهدوء وسكينة ويبمضي ف صلاته؛ ويبقى في كل أوضاعه مستقبلاً القبله فعن أبي حازم قال: «سألوا سهل بن سعد: مِن أي شىئ المبر؟ 
فقال: ما بقي من الناس أعلم مني» هو من أثل الغابة عَمِلّه فلان مولى فلانة لرسول الله ل وقام عليه رسول الله يكِ حين عُمل ووضعء 
فاستقبل القبلة» كبّر وقام الناس خلفه. فقرأ وركع وركع الناس خلفه. ثم رفع رأسه. ثم رجع القهقرى فسجد على الأرضء ثم عاد إلى المنبر» 
ثم ركع ثم رفع رأسه. ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرضء فهذا شأنه» رواه البخاري. فقد اعتلى رسول الله ول المنبر وصلى عليه؛ إلا أنه 
كان إذا أراد السجود رجع إلى الوراء» فتزل إلى الأرض فسجد عليهاء ثم تقدم فاعتلى المنبر» يفعل ذلك ف كل ركعة. وقد فعل ذلك من أجل 
تعليم الناس الصلاة» يدل عليه ما رواه البخاري ومسلم من طريق سهل ابن سعد الأنصاري #5 فقد جاء فيه: «... فسجد في أصل المنبر ثم 
عاد, فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنما صنعت هذا لتأهُوا ولتعَلّموا صلاق». وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان البي وَل 
يصلي في البيت والباب عليه مغلق» فجئت فمشى حت فتح لي ثم رجع إلى مقامه, ووصقَت أن الباب في القبلة» رواه أحمد وأبو داود 
والبيهقي. ورواه النّسائي وفيه أنه كان يصلي تطوعاً. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «استفتحت الباب ورسول الله يخ قائمٌ يصلي؛ فمشى 
في القبلة إما عن يمينه وإما عن يساره حتى فتح لي؛ ثم رجع إلى مُصلاه» رواه أحمد. ورواه الترمذي والطيالسي والبيهقي باختلافب في الألفاظ 
ورواه النسائي بلفظ: «استفتحت الباب ورسول الله يلع يصلي تطوعاً. والباب على القبلة» فمشى عن بمينه أو عن يساره ففتح الباب, ثم 
رجع إلى مصلاه». ورواه الدار قطين بلفظ: «كان رسول الله ل يصليء فإذا استفتح إنسان الباب فتح له ما كان في قبلته» أو عن يمينه أو عن 
يساره؛ ولا يستدبر القبلة». 
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؟) الإشارة باليدين وتحريكهما: 


يحوز للمصلي أن يرد التحية إشارة بيده أو بإصبعه أو برأسه» وأن يتناول بيديه ما يحتاج إلى تناوله» وأن يحرك بمما ما يحتاج إلى تحريك» فعن عبد 
الله بن عمر ذَفِهِ قال: «خرج رسول الله يك إلى قباء يصلي فيه. قال: فجاءته الأنصار فسلَّموا عليه وهو يصلي, قال فقلت لبلال: كيف رأيت 
رسول الله يد يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذاء وبسط كمه وبسط جعفر بن عون كفه. وجعل بطنه 
أسفلَ وظهره إلى فوق» رواه أبو داود والبيهتي. وعن ابن عمر قال: «دخل النبي يل مسجد بني عمرو بن عوف - يعني مسجد قباء - فدخل 
رجال من الأنصار يسلمون عليه؛ قال ابن عمر: فسألت صُهيباً وكان معه: كيف كان الني يل يفعل إذا كان يُسِلَّمُ عليه وهو يصلي؟ فقال: 
كان يشير بيده» رواه ابن حبّان وابن محزمة وابن ماجة والدارمي والنّسائي. وعن نافع: «أن ال ل 
فرد الرجل كلاماً. فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سُلّمِ على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم, ولْيّشِر بيده» رواه مالك. وعن 
هريرة عن عبد الله بن مسعود ذه قال: «لما قدمت من الحبشة أتيت ت البي يخ وهو يصلي فسلَّمِتْ عليه فأومأ برأسه» روه البيهقي. وعن 
صهيب ذه قال: «مررت برسول الله يخ وهو يصلي فسِلَّمِتْ عليه فردً إشارةً قال ولا أعلمه إلا قال: إشازة ياضيعة» زوآه أبو داود وأحمد 

بن حِبّان. وعن عبد الله بن عباس #5 قال: «انخسفت الشمس على عهد رسول الله يل فصلى رسول الله ك, فقام قياماً طويلاً - وذكر 
اه ثم انصرف وقد تلت الشمس» فقال رسول الله ي: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا 
خحياته, فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك كَعْكّغْتء قال يَل: إن رأيت الجنة فتناولت 
منها عنقوداًء ولو أصِبِتُهُ لأكلتم منه ما بقيت الدنيا...» رواه البخاري. قوله كعكعت: أي رحعت إلى الوراء. وعن جابر بن سَّمُرّة ذه قال: 
«صلى بنا رسول الله يخ صلاة الفجرء فجعل يهوي بيده. فسأله القوم حين انصرف فقال: إن الشيطان هو كان يُلْقِي علي شر النار ليفتنني 
عن صلاتٍ فتناولته. فلو أخذثه ما أنفلت مني حت يُناط إلى سارية من سواري المسجد, ينظر إليه ولْدانَ أهل المدينة» رواه أحمد. قوله ييناط إلى 
سارية: أي يرط بعمود. وعن ابن عباس ذه قال: «غمت عند ميمونة والبي هَهٌ عندها تلك الليلة» فتوضأ ثم قام يصليء » فقمت على يساره 
فأخذن فجعلني عن بينه. فصلى ثلاث عشرة ركعة, ثم قام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ, ثم أتاه المؤوذن فخرج فصلى ول يتوضأ» رواه 
البخاري. وميمونة هي زوج رسول الله كله وحالة ابن عباس. وقد جاء التصريح بذلك فيما رواه ابن ماحة عن ابن عباس ذفن قال: «بت عند 
خالتي ميمونة» فقام البي يله يصلي من الليلء فقمت عن يساره. فأخذ بيدي فأقامني عن عينه». وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
«صلى رسول الله يلك في بيته وهو شاك. فصلى جالساً وصلى وراءه قومٌ قياماً فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمام 
يتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» رواه البحاري. ورواه البيهقي قريباً منه. وعن أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهما قالت: «أتيت تيت عائشة زوج النبي يه حين حَسَفت الشمس» ذا الا ليام لوديا وإذ هي فانم اللي لقانت ما 
للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان اللى فقلت: آية؟ فأشارت أن نعم...» رواه البخاري. إن قعل يجاب كعائشة رضي الله 
عنها وهي المشهود لما بالفقه لمما يستأنّس به. 


*) قتلّ الحية والعقرب: 


يحوز لمن كان في صلاة فعَرّضت له حية أو عقرب أو وحش كاسر مؤذٍ أن يقتله وبمضي في صلاته» فعن عائشة رضي الله عنها زوج البي ول 
قالت: «كان رسول الله يِعْ يصلي في البيت» فجاء علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه فدخلء فلما رأى رسول الله يع يصلي, قام إلى 
جانبه يصلي قال: فجاءت عقرب حت انتهت إلى رسول الله يل ثم تركته وأقبلت إلى علي؛ فلما رأى ذلك علي ضرها بنعله» فلم ير 
رسول الله يله بقتله إياها بأسا» رواه البيهقي والطبراي. وروى أبو هريرة ديد: «أن البي يل أمر بقتل الْأَممُودَيْن في الصلاة العقرب والحية» 


رواه أحمد والترمذي وابن خربمة وابن ٠‏ ماجة. ورواه أبو داود والبيهقي بلفظ: «اقتلوا الأمْودَين... 
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4) حمل الطفل: 


يحوز للمصلي أن يحمل طفلاً أو طفلة على ظهره أو كتفيه» أو يحمله بين يديه وهو في الصلاة» فقد روى أبو قتادة طه: «أن رسول الله ظيهِ كان 
يصلي وهو حامل أمامة بت زينب بنتٍ رسول الله لك ولأبي العاص بن ربيعة؛ فإذا قام حملهاء فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها» رواه 
البخاري. وعن شداد الليني ذه قال: «خرج علينا رسول الله لله في إحدى صلائي العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسن أو حسينء 
فتقدم النبي وَل فوضعه, ثم كبّر للصلاة فصلى, فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطاههاء قال: إ ولحت راس + 33ا المي عا ظيق:رسرل 
الله يله وهو ساجد, فرجعت في سجوديء فلما قضى رسول الله يله الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة 
أطلتهاء حتى ظننًا أنه قد حدث أمرء أو أنه يُوحَى إليك» قال: كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته» 
رواه أحمد. ورواه النّسائي والحاكم. 


ه) الالتفات: 


مرّ معنا في فصل [صفة الصلاة] بحث [النظر في الصلاة] حديث الحاكم وابن خرمة بلفظ: «كان رسول الله كلك يلعفت في صلاته بميناً وشمالاً 


ولا يلوي عنقه خلف ظهره». ورواه أيضا أحمد وابن حِبَّان. 


© دفع المارّ بين يدي المصلي: 


ومن ذلك دفع المارٌ بين يدي المصلي إنساناً كان أو حيواناً فقد مر معنا في فصل [القبلة والسسّترة] حديث مسلم بلفظ: «أن رسول الله يك قال: 
إذا كان أحدكم يصليء فلا يدع أحداً يمر بين يديه. وليدرأه ما استطاع, فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان». وحديث البخاري بلفظ: «إذا 
صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس؛ فأراد أحدٌّ أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أب فليقاتله فإنما هو شيطان». فهذا بحق الإنسان؛ ومرَّ معنا 
في بحث [مترة الإمام] فصل [القبلة والسّترة] حديث أبي داود بلفظ: «هبطنا مع رسول الله يل من لبي أذاخر, فحضرت الصلاة - يعني 
فصلى إلى جدار - فاتخذه قبلة ونحن خلفه, فجاءت هيمة تمر بين يديه. فما زال يُدَارِنُها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه؛ أو كما 


قال مسدد». 
/ا) تسوية موضع السجود: 


من ذلك تسوية موضع السجود وقيئته للسجود» فقد روى معيقيب ذه أن البي كَلِعٌ قال: «لا تمسح وأنت تصلي, فإن كنت لا بد فاعلا 
فواحدة, تسوية الحصا» رواه أبو داود. ورواه أحمد والترمذي وابن مُرمة وابن حبّان ومسلم بلفظ: «إن رسول الله يك قال في الرجل يسوّي 
التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلا فواحدة». وفي رواية أحرى لمسلم: «ذكر البي وَل المسح في المسجد, يعني الحصى, قال: إن كنت 


لا بد فاعلاً فواحدة». فالمسح مرَّةٌ واحدة جائز لا شئ فيه. 
0ن( اسه 


ومن ذلك التبسسّم» دون أن يصل إلى حدّ القهقهة أو القرقرة» فعن جابر ذه عن النبي يله قال: «التبسمْ لا يقطع الصلاة ولكن القرقّرة» رواه 
البيهقي وابن أبي شيبة. ورواه الطبراني بلفظ: «لا يقطع الصلاة الكَشَرُء ولكن تقطعها القهقهة» والقرقرة: هي الضحك العالي. والكشر هو إبداء 
الأسنان بالتبسم. 
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البُصاق والتَنَحُم: 


ومن ذلك البصاق والتنحُم على أن يكون ذلك عن اليسار أو تحت القدم اليسرى فحسبء فقد روى أبو سعيد الخدري ذَف: «أن البي يك رأى 
تخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة. ثم نى أن يبرق الرجل عن بمينه أو أمامهء ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» رواه مسلم 


وابن حِبّانَ وابن مخرَمة والبخاري. 
600 إصلاح الثوب: 


ومن ذلك إصلاحٌ الثوب بحركات قليلة» فعن وائل بن حجر ضقن قال: «كان رسول الله له إذا دخل في الصلاة رفع يديه, ثم كبّر ثم التحف, ثم 


أدخل يديه في ثوبه, ثم أخذ شهاله بيمينه. 9 ذكر الحديث» رواه ابن خزكة. ورواه مسلم ولفظه: «... فلما أراد أن يركع أخرج يديه من 
الثوب...». 


0 حمل المصحف: 


ومن ذلك حمل المصحف والقراءة فيه» فقد روى ابن أبي مُليكة عن عائشة رضي الله عنها زوج البي يَلِك: «أنها كان يؤّمّها غلامُها ذكوان في 
المصحف في رمضان» رواه البيهقي وابن أبي شيبة. وذ كيك اليعا ري لف وروى ابن التيمي عن أبيه: «أن عائشة كانت تقرأ في الملصحف وهي 
تصلي» رواه عبد الرزاق. وفي هذا الحديث والذي قبله وإن كان فعلَ صحايء وفعل الصحابي ليس دليلاً إلا أنه ثما يصح تقليده واَباعُه والعمل 
به كحكم شرعي» ناهيك عن أن عائشة مشهود لا بالفقه؛ إضافة إلى أفها كانت تفعل هذا في بيت رسول الله ل ويبعد جداً أن لا يطّلع عليه 


رسول الله يل ويقرّها عليه. 
1 الفصل بين المتخاصمين: 


ومن ذلك الفصل بين المتخاصمين» فعن ابن عباس 5ن قال: «لقد كان رسول الله يع يصلي بالناس» فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب 
اقتتلتاء فأخذهما رسول الله يلل فرع إحداهما من الأخرى...» رواه ابن ُرمة وأبو داود وابن حِبّان. وفي رواية أخرى لابن خُرمة من طريق 
اليج عباتن يما «... وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب» فأخذتا بركبتي رسول اله 3 ففرع - أو فرق - بينهما ولم ينصرف». رواه 
النّسائي. قوله ولم ينصرف: أي دلم يقطع صلاته وإِنما أتمها. 


هذه الأعمال الاثنتا عشرة وأمثالها لا تتناق مع الخشوع ولا ُفسد الصلاة. وينبغي أن يعلم الجميع أن الخشوع لا يعين الجمود» وإنما يعن 
الاستكانة والتحرك فيما يلزم بقدر ما يلزمء دون عبش أو إكثار يغلب على الصلاة» وبحيث يبقى المصلي في ضوع لأمر ربّهء فمن التزم بذلك 
فليفعل بعد ذلك أي فعل يِحتاج إليه» وليتحرك أية حركة لازعة. 


وهذه الاستكانة - وإن شكت قلت السكينة - مطلوبة من المسلم في الصلاة» وفي أثناء المشي إلى المسجد للصلاة» فقد روى أبو هريرة ه أن 
رسول الله يله قال: «إذا ثُوٌب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعَون, وأتوها وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلُواء وما فاتكم فأَهُواء إن أحدكم 
إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» رواه مسلم]. ورواه البخاري وأبو داود وابن ماجة بلفظ: «إذا أقيمت الصلاة...» دون قوله «فإن 
أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة». ولكن الزيادة في الحديث إن كانت مروية من طريق صحيحة فإها تُقبل. وجاء في رواية 
أخرى لمسلم من طريق أبي هريرة طه: «إذا ثوب بالصلاة فلا يَسّعّ إليها أحذكم, ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت 
واقض ما سبقك». فالمشي لا يتناق مع السكينة مع أنه حركة كثيرة متواصلة؛ بينما السّعى - وهو الاستعجال في المشي» ومثله الركض وما 
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يصاحبه من حركات إضافية - يتناق مع السكينة» فعن أبي قتادة ديه قال: «بيدما نحن نصلي مع البي ول إذ سمع جلبة رجالء فلمًا صلى قال: 
ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة» قال: فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأهُوا» رواه 
البخاري ومسلم. فعندما استعجل الناس أحدثوا جَلَبة» فنهاهم رسول الله كلهُ عن ذلك وأمرهم بالسكينة» رغم أنهم لم يكونوا قد دلوا في الصلاة 


فالمشي إلى الصلاة يكون بخشوع وسكينة» وعدم ركض واستعجالء وما يتبع ذلك من جلبة وحركات إضافية» وكأنه في صلاة» فقد روى كعب 
بن عُجْرة ذه أن رسول الله يل قال: «إذا توضأ أحدُكم فأحسن وضوءه. ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. فإنه في صلاة» 
رواه الترمذي. ورواه ابن حِبّان وفيه «فلا يشبكنَ يده». ورواه أبو داود وفيه «فلا يشبكنّ يديه». فإذا كان المشي لا يتناقض مع السكينة فإن 
الحركات القليلة في الصلاة لا تتناقض مع السكينة هي الأخرى» وَإما يتناقض معها العبث واللهو والحركات الصاحبة والأعمال غير اللازمة. 
فالخشوع واحب في الصلاة» ومع وجوبه والالتزام به فإن المصلي يستطيع الإتيان بأعسال: قليلة ينان وهدوىء وبقدر الحاحة فحسب ولا إثم في 
ذلك. وهذا كله متعلق باللتشوع في النوارح. 


أما الخشوع في القلب فإن انشغال الذهن في الصلاة بأمر من الأمورء وطروء أفكار على ذهنه لا يتناق مع خحشوع القلب, فعن أبي هريرة يه 
قال: قال رسول الله وَل: «إن الله عر وجل تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفُسَهاء مالم تعمل أو تتكلم به» رواه مسلم. ورواه ابن خريمة بلفظ: 
«... ما لا ينطق به ولا يعمل به». وعن عقبة ذه قال: «صليت وراء النبي وَل بالمدينة العصر فسلم, ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى 
بعض حُجَر نسائه, ففزع الناس من سرعته. فخرج عليهم فرأى أهم عجبوا من سرعته فقال: ذكرت شيئاً من تِبْر عندناء فكرهت أن 
بحبسني, فأمرت بقسّمته» رواه البخاري وأحمد والنّسائي. قوله من تبّر: أي من ذهب لم يُصهر بعد. والأمر من الوضوح والبيان بحيث لا يحتاج 


إلى مزيد أدلة. 
الأفعال والحالات المنهيُ عنها في الصلاة 


هناك أفعال وردت في النصوصء فى عنها الشرع في الصلاة» منها ما كان النهي عنها فياً غير جازم؛ وهي الأفعال المكروهة في الصلاة» ومنها ما 
كان النهي عنها فياً جازماً وهي الأفعال الحرّمة في الصلاة» كما أن هناك حالاتٍ وردت في النصوص» نمى الشرع فيها عن أداء الصلاة فيا غير 
حازم؛ وهي الحالات الي تكره فيها الصلاةٌ. فأذكر الأفعال المكروهة أولاً ثم أذكر الحالات الى تُكره فيها الصلاةٌ ثم أذكر الأفعال الحرّمة» بشى 
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أ. الأفعال المككروهة في الصلاة 


مر معنا في أبحاثنا الماضية عدد من الأفعال المككروهة» ونحن نشير إليها هنا دون إعادة بحثء ثم نتحدث عن الأفعال المكروهة المتبقية قاصدين جمع 
جميع الأفعال المكروهة ف موضع واحدٍ تيسيراً لدراستها والإحاطة بما. 


أما الأفعال المككروهة الي سبق بحثها فهي: 


. النّخصّر: أي وضع اليدين على الخاصرتين. انظر بحث [وضع اليدين في الصلاة] فصل [صفة الصلاة]‎ -١ 


؟- اشتمال الصّمّاء: أي أن يلل اللصلي بده بثوب بحيث لا يرفع منه جانبأء ولا يُبقي منه ما يُخرج يديه منه. انظر بحث [الثوب في 
الصلاة] فصل [أحوال المصلي]. 
ل 


. التّلم: أي تغطية الفم بثوب وشبهه. انظر بحث [الثوب في الصلاة] فصل [أحوال المصلي]‎ -٠ 
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الاعتماد على اليدين: أنظر بحث [التشهّد وهيئة الجلوس له] فصل [صفة الصلاة]. 

كف الغوب: أي لملمته وجمع أطرافه باليدين للحيلولة دون سقوطه على الأرض عند السجود. انظر بحث [الثوب في الصلاة] فصل 
[أحوال المصلي]. 

كف التعر الطويل: أي جعله ضفائر وعقصه وربطه؛ للحيلولة دون سقوطه على الأرض عند السجود. انظر بحث [الثوب في الصلاة] 
فصل [أحوال المصلي]. عي إلى ما سبق إيراده من أدلة ما رواه أبو سعيد المقبري: «أنه رأى أبا رافع مولى النبي يله مر بحسن بن 
علي؛ وحسن يصلي قد غرز ضَفريه في قفاه, فحلّهُما أبو رافع» فالتفت حسن إليه مُغْضْبا فقال أبو رافع: أفبل على صلاتك ولا 
تغضبء فإني سمعت رسول الله يل يقول: ذاك كِفْلَ الشيطان؛ يقول مقعد الشيطان - يعني مغرز ضَفْريه» رواه ابن ُريمة وأبو داود 
والترمذي وابن حبّان. قوله ضَفريه: أي عقيصتيه والضّفر والعقيصة هما الشتّعر المنسوج أو المجدول. وما رواه كريب مولى ابن عباس: 
«أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسّه معقوصٌ من ورائه. فقام وراءه فجعل يحله. وأقرَّ له الآخر, فلمًا 
انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ولرأسي؟ قال: إن سمعت رسول الله يِه يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو 


مكتوف» رواه أبو داود ومسلم وأحمد والنّسائي وابن حِبّان. 
ونعرض الآن للأفعال المكروهة المتبقية: 


التشبيك بين الأصابع: يُكره للمصلي أن يشبّكَ بين أصابعه في الصلاة من حين خروجه من بيته إلى أن يفرغ من صلاته» فيُكره له أن 
يشبّك بين أصابعه وهو ذاهب إلى المسجدء وكذلك وهو ماكث فيه سواء كان يصلي أو ينتظر الصلاة» وطبعاً وهو يصلي كذلك؛ 
ففي هذه الأحوال الثلاث يكره التشبيك بين الأصابع؛ فعن أبي أمامة الخياط: «أن كعب بن عُجْرَة أدركه وهو يريد المسجد قال: 
فوجدن وأنا مشبّك يدي إحداهما بالأخرى. قال: ففتق يدي وفاني عن ذلك وقال: إن رسول الله يه قال: إذا توضأ أحدكم 
فأَحْسَّنَ وضوءه. ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبّكنّ يده فإنه في صلاة» [رواه ابن حِنّان. وروى أحمد وابن مُريمة الجزء الأخير 
منه إلا أنهما ذكرا اسم أبِي ثمامة]. وعن أب هريرة أنه قال: قال أبو القاسم يل «إذا توضأ أحدكم في بيته, ثم أتى المسجد كان في 
صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذاء وشبّك بين أصابعه» رواه الحاكم وابن ُرَيمة. وقد مرَّ في بحث [أدب المسجد] فصل [المساجد 
وأماكن الصلاة] فهذان دليلان على كراهية التشبيك في أثناء الذهاب إلى المسجد. 


وعن كعب بن عُجْرَة ظيه قال: «دخل علي رسول الله يه وقد شبّكت بين أصابعي فقال لي: يا كعب إذا كنت في المسجد فلا 
تُشبّك بين أصابعك, فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة» رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وَل قال: «إذا 
كان أحدكم في المسجد فلا يُشَبّكنَ فإن التَشبيك من الشيطان, وإِنّ أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه» 
رواه أحمد. وقد مر هذا الحديث والذي قبله في بحث [أدب المسجد] فصل [المساجد وأماكن الصلاة]. فهذان دليلان على كراهية 
التشبيك في أثناء المكث في المسجد. 


وروى ابن ماحة من طريق كعب بن عُجْرة: «أن رسول الله يخ رأى رجلاً قد شبّك أصابعه في الصلاة, ففرَّج بين أصابعه». فهذا 
دليلٌ على كراهية التشبيك في أثناء الصلاة» إضافة إلى ما ورد في النصوص السابقة ال تقول إن مّن: «أتى المسجد كان في صلاة»؛ 
«إن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد», «إذا كنت في المسجد فلا تشبّك بين أصابعكء؛ فأنت في صلاة ما انتظرت 
الصلاة». 


مسح موضع السجود أكثر من مرة: وذلك أن المسلم إذا صلى في مكان فيه تراب حشنٌ أو حصى أو ما يشبه ذلك وأراد السجود» 
أبيح له أن يمسح بيده موضع جبهته مرة واحدة فحسبء وكره له أن يزيد عن واحدة» فعن مُعيقيب ذه أن البي كله قال: «لا تمسح 
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وأنت تصلي» فإن كنت فاعلاً فواحدة؛ السوية الحصا» رواه أبو داود. ورواه أحمد والترمذي وابن خُرمة وابن حِبّانَ. ورواه مسلم 
بلفظ: «أن رسول الله يله قال في الرجل يُسوأي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلاً فواحدة». ولمسلم رواية أحرى بلفظ: 
«ذكر النبي يلهِ المسح في المسجد - يعني الحصى - قال: إن كنت فاعلاً فواحدة». وقد مرّت هذه الروايات كلها في بحث [العمل 
القليل] امار قبل قليل. 

النظر إلى ما يُلهِي المصلي عن صلاته: وذلك أن المسلم مأمور بحضور الذهن والانشغال بصلاته عما سواها لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«... إن في الصلاة لشغلاً». هذا طرف من حديث رواه مسلم وأبو داود وابن أبي شيبة وأحمد مر بتمامه في بحث [القبوت في 
الصلاة]. ولما روى عُقبة بن عامر المهئ ضيه أن رسول الله يل قال: «ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يُقبل بقلبه 
ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة» رواه أبو داود. فإذا نظر المصلي إلى شئ أو أمر من الأمور فأشغله نظره عن صلاته» صار النظر 
مكروهاء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قام رسول الله يخ يصلي في حفيصة ذات أعلام؛ فنظر إلى علمهاء فلما قضى صلاته 
قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جَهم بن حذيفة وأتون بألبجائيّة فإفها ألهتني آنفاً في صلاق» رواه مسلم. وقد مرّ في بحث 
[المواضع الي تُكره فيها الصلاة] فصل |المساحد وأماكن الصلاة] وق انها المعاصرة يكره للمصلي النظر إلى شاشة التلفازء» كما يكره 
له الاستماع إلى صوت الإذاعات؛ لأن النظر إلى التلفاز والاستماع إلى الإذاعات يشغلان الذهن إشغالاً كبيراً. 


. الحالات التي تكره فيها الصلاة 


الصلاة بحضرة الطعام مكروهة: إذا أراد المسلم الصلاة أية صلاقٍ» ووؤضع له طعامٌه بدأ بتناول الطعام وأحذ حاحته منه بأناق» ثم قام 
لصلاته بعدئذٍ وليس العكسء فقد روى أنس بن مالك ييه عن البي وَل قال: «إذا وضع العّشاء وأقيمت الصلاةٌ فابدأوا بالعشاء» 
رواه البخاري ومسلم وابن زمة. ورواه أحمد من طريق عائشة رضي الله عنها. وعن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله كَل: «إذا 
وُضع عَشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالَشاءء ولا يَعْجَل حتى يفرغ منه» رواه البخاري ومسلم. ورواه ابن مرّمة بلفظ: 
«إذا كان أحدكم على طعام فلا يَعْجَلَنَ حتى يقضي حاجته منه, وإن أقيمت الصلاة». 

الصلاة عند مدافعة الأخبئين مكروهة: والأحبثان هنا هما البول والغائط. ويقال لمن يدافع البول حاقناًء ولمن يدافع الغائط أو البراز 
حاقباً. فالمسلم يندب له أن يقضي حاجته في المرحاض أولاًء ثم يعمد إلى صلاته» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: معت رسول الله 6 
يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام, ولا وهو يدافعةُ الأخبثان» رواه مسلم وأحمد وابن خرية. وعن عبد الله بن الأرقم نه يه قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «إذا حضرت الصلاة وحضر الغائط فابدأوا بالغائط» رواه ابن خرَة وابن ماحة. ورواه أحمد بلفظ: «إذا أراد 
أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء». وروى ثوبان َه عن رسول الله كله أنه قال: «لا يقوم أحد من 
المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف» رواه ابن ماحة. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله وَل «لا يقوم أحدكم إلى 
الصلاة وبه أذى». قوله في حديث عائشة «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» لا يعن نفي الصلاة أو نفي صحتها بل 
يعن لا تُصلواء لأنْ (لا) هنا ناهية وليست نافية» بدلالة الأحاديث الأخرى الواردة. 

الصلاة عند إجهاد البدن من أعمال شاقة وعند الفتور والنعاس مكروهة: يُندب للمسلم أن يصلي وبه نشاط وحيوية» وذلك ح 
يستطيع الإتيان بالصلاة على وجه أكمل وأفضل» فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ويْهْ قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي 
فليرقذ حتى يذهب عنه النوم, فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه» روا ماري وسام را 
ومالك والترمذي. وعن أنس بن مالك نه قال: «دخل البي وَل فإذا حبل ممدودٌ بين الساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل 
لريدب» فإذا فترت تعلّقت» فقال البي صَلعْ: لاء حلُوه ليْصلّ أحدكم نشاطه. فإذا فتر فليقعد» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو 
ذاوة والثسائي, 
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الأفعال المحرّمة في الصلاة. 


مر معنا في أبحاثنا السابقة عدد من الأفعال المْحرّمة في الصلاة» فنحن تُشير إليها هنا دونما حاجة لإعادة بحثهاء ثم نبحث الأفعال المْحرّمة المتبقية 
قاصدين جمع جميع الأفعال المْحرّمة في مكان واحد, وهذه هي الأفعال المْحرّمة الي سبق بحثها: 


ب١‎ 


لان 


الالتفات في الصلاة: ونعين به لَيّ العنق والنظر إلى الخلف بحيث يتجاوز نظر المصلي جهة القبلة» انظر بحث [النظر في الصلاة] فصل 
[صفة الصلاة]. 

رفع البصر إلى السماء: أنظر بحث [النظر في الصلاة] [صفة الصلاة] وانظر بحث [المنشوع في الصلاة] فصل [القنوت والخشوع في 
الصلاة]. 

العمل الكثير والعَبّث في الصلاة: ونع بالعمل الكثير ما لا يمكن تصنيفه تحت العمل القليل» وهو الذي يغلب على الصلاة فيسلبها 
هيئتّهاء وبمحو الخشوع منها. ونعين بالعبث الحركات والأعمال الي لا حاحة للمصلي باء وإنما يقوم بما تسلية واستهتاراً بسكينة الصلاة 
ووقارهاء وانظر بحث [العمل القليل] بند [الفصل بين المتخاصمين ] المار قبل قليل. 


ونبحث الآن الأفعال المحرمة المتبقية: 


القهقهة أو القرقرة: وهي الضحك بصوت مسموع, هذا الفعل محرّم في الصلاة ويتناى مع الخنشوع؛ مثله مثل العمل الكثير والعبث» 
فهذه الأفعال الثلاثة حرام. وقد رُوي عن جابر ذه عن البي وَل أنه قال: «التبسّم لا يقطع الصلاة ولكن القرقرة» رواه البيهقي وابن 
أبي شيبة. ورواه الطبراي بلفظ: «لا يقطع الصلاة الكشَرُ ولكن تقطعها القهقهة». قوله الكشَّر: أي إبداء الأسنان بلسي وهذا 
الحديث رواه عبد الرزاق موقوفاً على جابر» ورجّح البيهقي وقفه على جابر أيضاًء إلا أن الطبراي قال عند روايته للحديث (ل يروه 
مرفوعاً عن سفيان إلا ثابت) وإذن فقد أثبت لهذا الحديث رواية مرفوعة فيقبل. وقد مر الحديث في بحث [العمل القليل] بند [التبسم] 
المار قبل قليل. 

البْصاق والتنخّم تجاه القبلة أو عن اليمين: فمن بصق أمامه في الصلاة تحاه قبلتهه أو تنم فلفظ تُخامته تجاه قبلته» أو فعل ذلك عن 
بمينه فقد ارتكب خطيئة وفعل فعلاً محرّماء ولكن إن بصق أو تدّم جهة اليسار أو تحت القدم اليسرى ففعله مباح لا شئ فيه» فقد روى 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله يل رأى بُصاقاً في جدار القبلة فحكّه. ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم 
يصلي فلا يبصق قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه إذا صلى» رواه البخاري ومسلم ومالك. ورواه الدارمي ولفظه: «بينا البي وَل 
يخطب, إذ رأى تخامة في قبلة المسجد, فتغيّظ على أهل المسجد, وقال: إن الله قِبَل أحدكم إذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال 
لا يسَحَمَنَ, ثم أمر بما فحك مكافاء أو أمر بما فطخت بزعفران». وعن أنس ابن مالك ذه قال: قال البي وَلِعْ: «إن المؤمن إذا كان 
في الصلاة فإنما يناجي ربه. فلا يبزقن بين يديه ولا عن بمينه. ولكن عن يساره أو تحت قدمه» رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد عن 
أنس بن مالك ذه قال: قال البي يَلِِ: «إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه مُناج ربّه فلا يتفلنَ أحدٌ منكم عن عينه, قال ابن جعفر: 
فلا يتفل أمامه ولا عن بمينه» ولكن عن يساره أو تحت قدميه». وروى أبو سهلة السائب بن خلاد طك: «أن رجلاً أمّ قوماً فبسق في 
القبلة ورسول الله يك ينظرء فقال رسول الله يل حين فرغ: لا يصل لكم, فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه. وأخبروه بقول 
رسول الله يِه فذكر ذلك لرسول الله يلك فقال: نعم, وحسبت أنه قال: آذيت الله عرّ وجل» رواه أحمد. ورواه أبو داود وفيه 
«إنك آذيت الله ورسوله». وعن أبي سعيد الخدري ذه: «أن النبي يَلِةِ كان يحب العراجين؛ ولا يزال في يده منهاء فدخل المسجد 
فرأى خامة في قبلة المسجد فحكهاء ثم أقبل على الناس مُغْضْباً فقال: أَيُسَرُ أحدكم أن يُيِصّق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل 
القبلة فإنما يستقبل ربه جل وعرّء والملك عن بمينه, فلا يتفل عن بمينه ولا في قبلته, وليبصق عن يساره أو تحت قدمه, فإن عجل به 
أمرٌ فليقل هكذاء ووصف لنا ابن عجلان ذلك: أن يتفل في ثوبه. ثم يرد بعضه على بعض» رواه أبو داود وابن حِبّان. قوله 
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العراحين: أي أعواد النخيل. وعن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله 2 «يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في 
وجهه» رواه ابن مخرمة. وروى أيضا من طريق حذيفة يه قال: قال رسول الله ولد «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين 


عينيه». 


الحديث الأول فيه: «لا يبصق قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه» والحديث الثاني فيه: «إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه. فلا يبرقن 
بين يديه» ولا عن بمينه» والحديث الثالث فيه: «فإنه مُناج ربّه فلا يتفلنَ أحدٌ منكم عن بمينه... فلا يتفل أمامه ولا عن يمينه» والحديث الرابع 
فيه: «فبسق في القبلة... قال آذيت الله عزَ وجل... إنك آذيت الله ورسوله» والحديث الخامس فيه: «أقبل على الناس مُغْضِباً فقال: 0 
أحدكم أن يِبْصّقَّ في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنها يستقبل ربه جل وعرَّء والملك عن يينه» والحديث السادس 5200 
صاحبُ النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه» والحديث السابع فيه: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلّه بين عينيه» فهل هناك 


حرم في الصلاة ورد فيه تغليظ في النهى وجزمٌ فيه أكثر ما ورد في البصاق والنخامة تحاه القبلة وعن اليمين؟. 
وهذا كله لمن لا يحمل منديلا أو أوراقا صحيّة, أما من يحمل منديلا أو أوراقا صحية, فإنّه ييصق أو يتنخم فيها وهو في صلاته دونمًا حاحة إلى 


لَيّ عنقه عن اليمين أو الأمام. 


هذه هي الأفعال المْحرّمة في الصلاة الى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة قصرنا بحثنا عليهاء ولم طرق إل أفقال واه الفقياء مروف ل 
محرّمة دون أن يُوردوا عليها نصوصاً شرعيّة معتبرة مثل: تحريم الأكل والشرب» وكراهة الصلاة في المحراب» وكراهة تغميض العينين؛ إلم... 
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الفصل الغامن 
ما يفعل ويُقال عقب الصلاة 
أولاً - ما يُفعَل عَقِبّ الصلاة 
أ. الجلوسٌ فترة عَقِبّ الصلاة 


يندب للمصلي إذا خرج من صلاته بالتسليم أن يلبث فترة في مُصلاه لما في هذا اللبث من ثواب» ولا ينقطع ثوابه إلا أن يقوم من مقامه أو ينتقض 
وضوؤهء وذلك لما رُوي عن أبي هريرة ذه أنه قال: معت رسول الله يله يقول: «إذا صلى أحدكم, ثم جلس مجلسه الذي صلى فيه لم ترّل 
الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما لم يُحْدِتْ» رواه ابن خريمة والبخاري. وفي رواية أخرى لابن خَرَمة: «ما لم يُحْدِثْ أو 
يقوم». ولما روى أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي قال: معت رسول الله يليهْ يقول: «إن العبد إذا جلس في مصلاه 
بعد الصلاة صلَّت عليه الملائكة. وصلاتهم عليه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وإن جلس ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة؛ وصلاقهم عليه: 
اللهم اغفر له اللهم ارحمه» رواه أحمد. وكفى باستجلاب دعوات ملائكة الله سبحانه بالمغفرة والرحمة فضلاً وخيراء فليُكْئْر المسلم من هذه 
الدعوات بالإكثار من المكث. ووزذاة الكت اسكاياً إن كان عقب صلاة الفجر. والمدة المثلى للمكث أن يلبث المصلي في مصلاه إلى أن تطلع 
الشمس وترتفع قليلاً فقد سُئل حابر بن سمرة: «كيف كان رسول الله يكِ يصنع إذا صلى الصبح؟ قال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح 
حتى تطلع الشمس» رواه ابن محُرمة. ورواه مسلم ولفظه: «كان لا يقوم من مُصَلآهُ الذي صلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس.ء فإذا 
طلعت الشمس قام». وف رواية أخرى لمسلم من طريق جابر بن سمرة ذيه: «أن النبي كَليةْ كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع 
الشمس خسنا قوله حَسنا: أي اطلوعا حَسّاء أي خطلع وترتفع: 


فليطِلٍ المسلم المكث ما استطاعء ان #نغير د يدايع ا( نص قتع أ اق زمانا اللشواعة الرصرر نت خوة عل نوكن ل سيم إن كان إِمَامٌ 
القمافة ريه السلون: أن .والدا معواك اللغادة» نال يتف فيه العاين اقل اد اق فيطنك[ ان الاتص اقم حي اله ريقى عل الثاسن وق كان 
السلموة.ق .زم وسبول الماك لآ يتصرتوة قبل أذ ايروة يتصرف احتزاما وتؤقر ا ومفلة اتلقلفاء الراشدون» كذ كان علية الضلاة والبدلام بزنيا 
عجّل الانصراف لأجل ذلك» وكذلك كان يفعل خلفاؤه» فقد روت أم سلمة رضي الله عنها: «أن النبي يك كان إذا سلّم يمكث في مكانه 
يسيرا» رواه البخاري وأحمد. وعن أنس 5ه قال: «صليت وراء البي َل فكان ساعة يُسلّم يقوم, ثم صليت وراء أبي بكر فكان إذا سلم 
وثب» فكأنها يقوم عن رضفة» رواه عبد الرزاق. قوله يقوم عن رضفة: أي يقوم مسرعاً كأنّه كان جالساً على شئ محمّى بالنار. ويمكن للإمام 


في هذه الحالة أن ينصرف من مكانه من أجل أن ينصرف الناس» ثم يعود إلى الحلوس ثانية. 


ويُندبُ للمُصلي أن لا يغادر مُصلاهُ قبل أن يمكث فترة تكفيه ليقول فيها (استغفر الله) ثلاث و (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام) لما روى ثوبان 5ه قال: «كان رسول الله يليك إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت ذا الجلال والإكرام...» رواه مسلم وأبو داود وابن ماحة. ورواه احمد وابن خخريمة والنّسائي بلفظ: «يا ذا الجلال والإكرام». بزيادة 
[يا]. وكذا رواه الترمذيء إلا أنه أسقط [اللهم] من أوله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يو لا يقعد بعد التسليم إلا قدر 
ما يقول: اللهم أنت السلام...» رواه ابن حِبّان. 
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وكما شرع للإمام أن يمكث في مكانه عقب الصلاة استجلاباً لأدعية الملائكة بالرحمة والمغفرة ويمكث معه المصلون» يُشرع له وهم المكوث 
لسبب ثانٍ هو تمكين النساء من مغادرة المصلى قبل انصراف الرجال حفظاً لمن وصوناء فعن أم سلمة رضي الله عنها: «أن النساء في عهد رسول 
لله يل إذا سلّم من الصلاة المكتوبة قُمْنَّ وثبت رسول الله يك وثبت من صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله و قام الرجال» 
رواه أحمد والنّسائي وابن محُزبمة وابن حِبَّان والشافعي. ووقع عند البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها: «كان رسول الله يل إذا سلم قام النساء 
حين يقضي تسليمه؛ ومكث يسيراً قبل أن يقوم - قال ابن شهاب - فأرى والله أعلم أن مكنه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن مَن 
انصرف من القوم». ووقع عند أحمد وأبي داود من طريق أم سلمة رضي لله عنها: «كان رسول الله يك إذا سلّم مكث قليلاً وكانوا يرون أن 
ذلك كيما ينفذ الدساء قبل الرجال». 


وهذا وذاك ثما يتعلق بثواب المحكث. أما ثواب الذكر عقب الصلاة فإن الإمام المتعجل لا يَحْرَّم بقيامه الفوري منه. إذ يمكنه تحصيل ذلك في مكان 


انٍ يتحول إليه» أو وهو عائد من صلاته إلى بيته أو إلى مكان حاجته فإن ذِكرَ الله يُندب في كل حال. 


وإذا حلس الأمام عقب الصلاة - طال حلوسه أو قِصّر - استّحِب له أن يستقبل بوجهه الناسَ وأهل ميمنته اصة» فينحرف بوحهه نحوهم؛ فعن 
سمرة بن جندب َه قال: «كان النبي يك إذا صلى أقبل علينا بوجهه» رواه البخاري. وعن البراء ذه قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله 
ل أحببنا أن نكون عن بمينه يُقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول: رب قِني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك» رواه مسلم. ورواه أبو داود 
بدون ذكر الدعاء في آخره. وعن يزيد بن الأسود ذه قال: «صليت خلف رسول الله يقد فكان إذا انصرف انحرف» رواه أبو داود. ورواه 
النّسائي بلفظ: «أنه صلى مع رسول الله لله صلاة الصبح, فلما صلى انحرف». قوله انصرف: أي حرج من الصلاة. وقوله انحرف: أي غيّر 
اتحاهه الذي كان عليه في أثناء الصلاة ليصبح في مواجهة الناس. 


ب. الانصراف عن اليمين والشمال 


من قضى صلاته وجلس الفترة الي أراد للذكر والدعاء» ثم نض للانصراف فإنه بالخيار بين أن ينفتل بعنة وبين أن ينفتل يسرةٌ» ولذلك فإن المسلم 
ينفتل إلى جهة حاجته لا يتقيد يحهة دون جهة» فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «رأيت رسول الله يعْ يشرب قائماً وقاعداًء ويصلي حافياً 
ومنتعااً وينصرف عن يينه وعن شماله» رواه النّسائي والطبراي. وزواع ملي ذنء: «كان رسول الله يل يومُناء فينصرف على جانبيه جميعاًء 
على بمينه وعلى شماله» رواه الترمذي. ورواه أبو داود وابن حِبّان بلفظ: «وكان ينصرف عن شقيه». قال الترمذدي (يُروى عن علي بن أبي 
طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن ينه أذ عن بمينه» وإن كانت حاجته عن يساره أذ عن يساره). وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود 
ديد قال: «لا يجعل أحدكم نصيباً للشيطان من صلاته أن لا ينصرف إلا عن بمينه. وقد رأيت رسول الله يك أكثرَ ما ينصرف عن شثماله. قال 
عمارة: أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي يليِهٌ عن يساره». ورواه مسلم بلفظ: «لا يجعلنَ أحدكم للشيطان من نفسه جزءاً. لا يرى إلا أن 
حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن بمينه, أكثر ما رأيت رسول الله يل ينصرف عن شهاله». وأنا لا أظن أن عبارة «أكثر ما رأيت رسول الله وَل 
تضرف عر قله حضيد مني الاحنماة عدبي الالسرافت غق الشدال "عل الاتسرافه انالبي ابقدر نا قصد سنا نا أن الانصراف لم 
يكن ثُلتَرَمُ فيه جهة اليمين» على ما يقول بذلك عدد من الناس» استدلالاً بقول أنس ذَيه: «... أكثر ما رأيت رسول الله يل ينصرف عن بمينه» 
رواه مسلم وابن حِبّان والنّسائي. فقد جاءت رواية البخاري - وهو القمة بين المْحدّثين في الالتزام بألفاظ الحديث - هكذا: «لا يجعانَ أحدذكم 
للشيطان شيئاً من صلاته. يرى أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن ينه لقد لقد رأيت النبي يلك كثيراً ينصرف عن يساره». فقد جاء القول 
هكذا «كثيراً ينصرف عن يساره» وهذا اللفظ أدقٌ من اللفظ الوارد في رواية مسلم وابن ن حِبّان والنّسائي «أكثر ما رأيت... ينصرف عن 
شماله» ويمكن التوفيق بين رواية «أكثر ما رأيت ينصرف عن هماله» وبين رواية «أكثر ما رأيت ينصرف عن بمينه» - وإن كان التوفيق بين 
هاتين الزواضق لمن نينا افون إن راوي الرواية الأولى ذكر ما شاهده؛ وإن ذلك كان يحصل في صلواته عليه الصلاة والسلام في مسجده 
بالمدينة حيث كانت خجرات زوجاته واقعة إلى يسار المسجدء فكان ينصرف إلى جهة الشمالء» فنقل ابن مسعود مشاهداته لذلك الانصراف» 
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وجاءت الرواية في صحيح ابن حجان واطيحة معدا : «إن رسول الله يك عامّة ما ينصرف عن يساره إلى الحجّرات». وأما راوي الرواية الثانية 
فذكر ما شاهده؛ وأنه رأى الرسول ولع يكثر من الانصراف عن اليمين» ولا يبعد عندي أن ذلك كان يحصل منه عندما لم يكن يصلي في مسجده 
بالمدينة» أو لم يكن يريد الانصراف إلى حجراته عقب صلواته» فكان ينصرف عن اليمين» لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في سائر 


أموره. وعلى أية حال فإن هذا الأمر موسّع. 
ج. الفصل بين الصلاة المكتوبة وصلاة التَطوّع 


يندب للمصلي إذا فرغ من صلاته المكتوبة وأراد الإتيان بِسّئّن الصلاة في الظهر والمغرب والعشاء» أو تفل بها شاء من نوافل أن لا يصلي هذه 
الصلوات المندوبة في مصلاه الذي أدى فيه الصلاة المكتوبة» بل يتقدّم قليلاً أو يتأعمّر قليلً» أو يبتعد بمنة أو يبتعد يسرة» لما روي عن عبد الرحمن 
بن سابط أنه قال: قال رسول الله ي: «إذا صلى أحدكم المكتوبة؛ فأراد أن يتطوع بشئ فليتقدّم قليلاً أو يتأخر قليلاً أو عن بمينه أو عن 
يساره» رواه عبد الرزاق. وإذا أراد أن يؤدّي هذه الصلوات في مصلاه الذي صلى فيه صلاته المكتوبة فليخرج من مصلاه؛ ثم بعد خروجه منه 
يعود إليه» أو يتكلم مع غيره قبل أن يستأنف الصلاة» يفصل بذلك بين الصلاة المكتوبة وصلاة التطوعء؛ فعن السائب بن يزيد قال: «صليت مع 
معاوية الجمعة في المقصورة, فلما سلَّْم قمت في مقامي فصليت, فلما دخل أرسل إل فقال: لا تَعْدْ لما فعلت» إذا صليت الجمعة فلا تَصِلها 
بصلاة حتى تتكلم أو تخرجء إن نبي الله يخ أمر بذلك, لا ُوصّل صلاة بصلاةٍ حتى تخرج أو تتكلم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود واين تريمة. 


ثانيا - ما يُقال عَقِبّ الصلاة من أذكار 


للذكر اعدةتعان :ققد تطلى علو القراق الكرف كمائق قولةاعر وجل : «ذَلِكَ لوه عَلَيِكَ من الآيَات والذكْرٍ الَكنم» الآباج فانوع سوه آل 
ازا مكنا دق قرله. كاله وهال + لزنه توق تولنا الد كر :إن له لتحافظون 6 #الآية من اسدررة اليد .وقد تللق على "كنك الأتياد 
السابقين كقوله تعالى: (وَلَقَدْ كتبنَا في الور مِن بَعْدٍ الذكر أن الأرضَ يرن عِبَادِيّ الصَالِحُوْنَ4 الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء. والذكر هنا 
يع التوراة. وكقوله عر وجل: (إومًا أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجَالاً تُوْحِي إلَيْهمْ فَامْألوًا أَهْلَ الذكر إن كُنْكُمْ لا تعلَمُوْنَ4 الآية *؛ من سورة 
الفح وقد يلق اسان مون" الكتر ف والرافيلا كتانق قله برا #إواة للك" للع والقرايك" ويكراف كنثالوان 4 الآية 4 + من سور أعرم 
وقد يطلق ويراد منه الصلاة كقوله تعالى: لإيَا أَيّهَا الذريْنَ آمَنُوَا إذا دي للصّلاة مِن يَوْم المُعَةِ فَاسْعََا إلى ذكر الله وذَرًُا ليع ذلك اش 
د وقد يطلق ويُراد منه الدين كما في قوله عر وجل: (ومّن أَغْرَض عَنْ ذكْري فَإنَ لَه مَعيْشَة 
ضَنْكاً. ...4 الآية ١74‏ من سورة طه. 


أنا أصل الدكر قنعاة الاطمهار 55 القن اميطاف ويكزة الاسسجان ي اله ويكوة بالشرياف على اللببانة دن أى. هريرة خفد 
قال: قال رسول الله عَله: «يقول الله عرّ وجل: أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه حين يذكرن, إن ذكرن في نفسه ذكرثه في نفسي, وإن ذكرني 
ان .» رواه مسلم وأحمد. وهذا المعى للذكر هو الشائع وهو الأكثرء وقد ورد في كتاب الله كثيراء قال عر 
وحل: (. . إن الصّلاة 7 تنْهَىئْ عن الفخشاء والمذكّر ولَذ كر الله الراك رار تَصْتَعُوْنَ4 الآية ه؛ من سورة العنكبوت. وقال سبحانه: 
.. وَإِذَا قَامُوَا إلى الصّلاةٍ قَامُوْا كُسَالَى يُرَاؤْوْنَ النّاسَ ولا 0 الله إلا فيلا الآية ١145‏ من سورة النساء. وقال تعالى: (فإذًا قَصيْتُم 


الصلاة ْو ال اما وقفدا وغل لويم ا وك فوهان بهذا الحو الأغير لل - الاستحضار - 
والمعئ الأول له - القرآن الكريم - هما المقصودان من هذا البحثء» وهما اللذان يراد الإتيان مما عقب الصلاة. 


لقد حث كتاب الله على ذكر الله وعلى الإكثار منه في الكثير من آياته. قال تعالى: 9فَإِذًا قَضِيثُم يْكُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذكُرُوًا الله كرك آبَاء كم أو 
هد ذكرا 4 الآية". :اين سورة النقزة قال تعال: ور واذ كر رلك كنيز وَسَبّح بالعشي والإبكار» الآية 4١‏ من سورة آل عمران. 
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وقال سبحانه: (إلا الذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوًا الصالِحَاتِ وَذَكَرُوًا الله كَثِيْراً...» الآية 7١1‏ من سورة الشعراء. وقال سبحانه: ([كَي تسَبَّحَكَ كييراً 
447 وكذكرَك كَيْرَا4 الآيتان +8 و4" من سورة طه. وقال عر وحل: 9لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسْوْل الداخرحق ل كاد تراه وَاليَومَ 
الآخِرَ وَذَكَرَ الله كثْيْراً4 الآية ١؟‏ من سورة الأحزاب. وقال عر وجلَ: .. والذَاكِريْنَ الله كَيِيْرَاً وَالذَاكِرَات أَعَدَ الله لَهُمْ مَغْفِرَةَ وأجراً 
عَظِيْمَا4 الآية ه من سورة الأحزاب. وقال جل حلاله: 9إيَا أَيْهَا الذِيْنَ آمَنْوَا اما الله وكرا كتير » الأيه بع نين سررة الكسوات. وقال 
حل جلاله: (فَإِذَا قُضِيّت الصّلاة فَالَشِرُوًا في الأَرْض وَابْتَغَُا مِنْ فضل الله وَاذْكْرُوًا الله كيرا لَعلَكُمْ تفْلِحُوْنَ4 الآية ٠١‏ من سورة اللجمعة. 


كما أن رسول الله يلع قد حث على ذكر الله ونوّه بفضل الإكثار منه» فعن أبِي هريرة ذه قال: «كان رسول الله يلع يسبر في طريق مكة, فمرٌ 
على جبل يُقال له جُمّدانء فقال: سيرواء هذا جُمّدان, سبق المقَرُدون» قالوا: وما المْمردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات» رواه مسلم. ورواه الترمذي وفيه «قال: المستهترون في ذكر الله يضعٌ الذكرٌ عنهم أثقالهم, فيأتون يوم القيامة خفافاً». ورواه 
أحمد وفيه «قال: الذين يهترون في ذكر الله». قوله يهترون: أي يُولّعون أو يُكثرون جداً. 


وللذّكر متزلة عالية ودرحة رفيعة؛ وقد مر قوله سبحانه وتعالى: [... إِنْ الصّلاة تنْهَىئ عن الفَحْشَاء وَالمتكر وَلَذِكْرُ الله أَكْبرُ..© الآية 4 من 
سورة العنكبوت. وقد 0 بأن ذكر الله أكبر في منع الفحشاء والمنكر من الصلاة. وعن أب الدّرداء ذَيِه قال: قال البي يَلُِ: «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. وخيرٌ لكم من إنفاق الذهب والورق, وخيرٌ لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى؛ قال: ذكرٌ الله» رواه الترمذي وأحمد وابن ماحة والحاكم وصحححه ورواه مالك موقوفاً. 


والدكن يكون بالاستغفار» ويكون بالاستعاذة» ويكون بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل» ويكون بتلاوة آيات من القرآن» ويكون بالدعاء. 
تفرد لكل بحثاً منفصلاً. 


أ الاستغفار 


لعل 


يس الامتغفار عقب الصلاة ويب أن يكون ثلاث مراض» فعن أبن مسحرد له قال ركان البي وَل يعجبه أن يدعو ثلاثاًء ويستغفر ثلاثاً» 
رواه أحمد وأبو داود. ويصح الاستغفار بأية صيغة من الصيغ» كأن يقول (أستغفرٌ لله) يكررها ثلاث أو يقول (أستغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو 
الحي القيُومٌ وأتوبُ إليه) بكررها تاذاء أو يقول (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لقت وأنا عبدّك وأنا على عهدك ومطذله ذا امسا غود 
بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذني» فاغفرٌ لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) يكررها ثلاثاً. وهذه الصيغة الأخيرة هي خير 
صيغ الاستغفار وسيّدتما. فعن تبان َيه قال: «كان رسول الله يكِ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال: اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت ذا الجلال والإكرام...» رواه مسلم. ورواه أحمد وابن خرمة والنّسائي بلفظ: «يا ذا الجلال والإكرام» بزيادة [يا]. وقد مر في 
بحث [الجلوس فترةً عقب الصلاة] في هذا الفصل. وروى زيد مولى البي يك أنه سمع رسول الله ل يقول «من قال: استغفرٌ الله الذي لا إله إلا 
هو الح القيُومَ وأتوب إليه. عَفِر له وإن كان فر من الزحف» رواه أبو داود والترمذي ورواه الحاكم بسند صحيح من طريق ابن مسعود وزاد 
«ثلاثا». وعن شداد بن أوس َيه عن البي يَل: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك 
كردم استطعت» ال أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» رواه 


ويُندب أن يقول عقب الاستغفار (اللهم أنت السلامٌ ومنك السلامٌ تباركت يا ذا الجلال والإكرام) لحديث ثوبان» ولما روت عائشة ئشة رضي الله 
عنها: «أن رسول الله يخ كان إذا سلّم من الصلاة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» رواه أحمد ومسلم. 
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ب - الاستعاذة 


يُندب للمسلم أن يستعيذ بالله سبحانه من مجموعة من الشرور عقب الصلواتء وَإِنَّهُ وإن كان التعوذ بالله مندوباً في كل حينء إلا أنه عقب 
الصلوات آكدٌ في الندب وأدعى إلى الاستجابة» فعن أبي أمامة ذه قال: «قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر وَدُبْرَ 
الصلوات المكتوبات» رواه الترمذي. وقد جاء من صيغ التعوذ عقب الصلوات الصيغتان التاليتان: 


-١‏ |اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر]. 
ا [اللهم إن أعوذ بك من البخل, وأعوذ بك من الجبن, وأعوذ بك من أن رد إلى أرذل العمر, وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ 
بك من عذاب القبر]. 


فعن أي بَكرة ذيده: «أن النبي َل كان يقول في ذُبُر كل صلاة: اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر...» رواه أحمد وابن خريعمة 
والترمذي والنّسائي. وعن مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون الأزدي قالا: «كان سعدٌ يعلّم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتبُ الغلمان 
يقول: إن رسول الله يل كان يتعوّذ يمن ذُبْرَ الصلاة: اللهم إن أعوذ بك من البخل؛ وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أَردَّ إلى أرذل 
العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر» رواه ابن مخرّمة وأحمد والبخاري والترمذي. قوله كما يعلم المكتبُ الغلمان: أي 
كما يعلم المعلم الغلمان» كما جاء التصريح بذلك في رواية أخرى. 


وقد رُويت عن الرسول يه أحاديث كثيرة في الاستعاذة بالله من كثير من الشرور مما ل تُيّد بأدبار الصلاة» أذكر منها: الكسل وسوء القضاء 
ودَرّْك الشقاءء وشماتة الأعداء وجَهّد البلاء» والعجز والهرم والمأتم والمغرم» وشر ما خلق الله وضلع الدّين وغَلبة الرحال» وشر الغغئ والفقر والقلة 
والذلّة» وزوال النعمة وتحويل العافية» وقخاءة الثّقمة وجميع سحظ الله والققاق والنفاق وسوء الأخلاق» والموع ولكياتة؛ وغلماً لا يتفع وقليا لا 
بخشع ونفساً لا تشبع ودعاء لا يُسمع» وشر السمع وشر البصر وشر اللسان وشر القلب وشر المي والهدم والتردّي والغرق والحرق» وتحبْط 
القيطان :والركه ومني ال مديراء والوت لديعا:والبرص :ليون ادام وسئع الأسقام» ومنكرات الأخلاق والأهواء والأعمال. ره 
الأحاديث النبوية الشريفة ال ذكرت هذه الاستعاذات لأن اكتفيت بذكر الاستعاذات الواردة في النصوص مقيدة بأدبار الصلاة فحسب. وأذكر 
بأنى ذكرت جملة من التعوذات في بحث [الدعاء والتعوّذ في آخير الصلاة] فصل [صفة الصلاة] وردت في الصلاة وليس في دُبُرهاء ولله الحكمة في 
اختصاص بعضها بالصلاة وبعضها بأدبار الصلاة» وجاء بعضها مطلقاً. والعبادة توقيفية يوتّى يما كما وردت. ولا يعت قولي هذا أنه لا يجوز 
التعرذ من سوى ما ورد التعوذ منه في أدبار الصلاة ما جاء مطلقاً» وإنما عنيت أن التعوذ ما ورد التعوذ منه في أدبار الصلاة يُقدّم ويفضّل في أدبار 
الصلاة على ما سواه. 


ج - العسبيحٌ والتحميدٌ والتكبيرٌ والتهليل 


إن مما لا شك فيه أن كلام الله هو خير الكلام» وأن التقرب إلى الله سبحانه بالأذكار مما ليس في كتاب الله لا يعدل التقرب إليه سبحانه بكلامه. 
ويأقٍ التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد كلام الله في المنزلة والفضلء فعن سَمُرّة بن جندب ذه قال: قال رسول الله ل «أفضل الكلام 
بعد القرآن أربع وهي من القرآن لا يضرّك بيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» رواه احمد ومسلم والنّسائي 
وابن ماحة. وقد حلت رواية مسلم من: «وهي من القرآن». وهذه العبارة تعينٍ أنها ثابتة في القرآن. وما يدل على فضل هؤلاء الكلمات الأربع 
أيضاً ما رُوي عن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله يل «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحبُ إلي ثما طلعت 


عليه الشمس» رواه الترمذي. وقد مر في بحث [صلاة من لا يُحْسن قراءة الفاتحة] فصل [صفة الصلاة] أن هؤلاء الكلمات الأربع وقول لا حول 
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ولا قوة إلا بالله تُجزئ عن القرآن» بل تُجخرئ عن قراءة الفاتحة في الصلاة لمن لا يحفظ من القرآن شيئاً» وهذه فضيلة عظيمة لؤلاء الكلمات 
الخمس. 


وأيضا فد وى :ابن سد له من 1 الله لِك قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات, قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتحميد 
والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله» رواه أحمد وأبو يعلى. فقد ضم الحوقلة إلى التكبير والتحميد والتسبيح وأسقط التهليل. 


ومما جاء في فضل التهليل والتحميد ما روي عن جابر بن عبد الله 5ه أنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل 
الدعاء الحمد لله» رواه الترمذي. ومما جاء في فضل التهليل خاصة ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البي كَل قال: «خير الدعاء 
دعاء يوم عرفة, وخير ما قلت والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير» رواه 
الترمذي. ورواه مالك من طريق طلحة بن عبيد الله بن كريز» وليس فيه [له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير] . 


وقد حت الأضافية البوية الشريفة على قول مولا الكلمات عقب الصلواض» وقافت و مقداز نا ايقال #عياة فقن ورد فوشا عشراء وورد 


قوها ثلاثا وثلائين» وورد قوها مسا وعشرين» وورد أقل من ذلك وأكثر» والمسلم يختار ما يشاء من ذلك مما يتسع وقته له ومما يقوى عليه. 


3 مورك من الأحاديث غشرا: عن غيل الله بن غمرو ضه قال: قال رسول الل يل: «خَلّتان لا يُحصيهما رجلّ مسلم إلا دخل الجنة, 
وهما يسير ومن يعمل بمما قليل؛ قال: قال رسول الله يك: الصلوات الخمس يسبّح أحدكم في ذُبْر كل صلاة عشراًء ويحمد عشراًء ويكبّر 
عشراً. فهي مسون ومائة في اللسان» وألف و«مسمائة في الميزان» وأنا رأيت رسول الله يك يَعقِدُهْنَ بيده...» رواه النّسائي وابن ماجة وابن 
حِبّان والترمذي وأبو داود. وذكر الحديث الخلّة الثانية وهي التسبيح والتكبير والتحميد مائة مرة عند النوم. ومعين قوله: «فهي خمسون ومائة في 
اللسان وألف وحمسمائة في الميزان»: أن كل واحدة من هؤلاء الكلمات الثلاث تقال عشر مرات عقب كل صلاة من الصلوات الخمس» فيكون 
المجموع خمسين كلمة» وحية أها للف كلماك فبعييم موغها كلياانالة وبين كلمة وف يوم القيامة يضاعفها الله سبحانه الواحدة بعشرء 
تتضيع لذ تداق "رعى :قا" كن ةوقال بحادر ل الى عل الى وفاظاقه تايان تجافانا من التو مطان ديم بط لما لتاق خلنينها رت 
فذكر قصة, قال: ثم قال البي ولو ل هما: «ألاً أخبركما بخير ثما سألتماق؟ قالا: بلى, فقال: كلمات علمنيهنَ جبريل عليه السلام فقال: تُسبّحان 
قأخي كل طيلاة عفرا و مدان عفرا وتكار أن عفرا .2 رواه أحمد والبخاري ومسلم. وذكر الحديث التسبيح ثلاثاً وثلاثين» والتحميد ثلاثا 
وثلاثين» والتكبير أربعاً وثلائين عند النوم؛ وقد اقتصرنا في إيراد هذا الحديث والذي قبله على ما يتعلق موضوع بحثناء وهو الذكر عقب الصلاة 
تعيب قهذان يفاك فق قول التسييم والحميد والنكيور عشرا عشيرا. 


أما التهليل عشراً وهو الجملة الرابعة» فجاء فيه ما يلي: عن أبي ذر يه أن رسول الله يل قال: «مّن قال في دُبُر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل 
أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وبميت وهو على كل شئ قدير. عشر مرات» كتب له عشر حسنات؛ 
ومُحي عنه عشر سيئات, ورّفع له عشر درجات, وكان يومّه ذلك كله في حرز من كل مكروه, وحُرس من الشيطانء ل ينبغ لذنب أن 
يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله» رواه الترمذي. وعن أبي أيوب الأنصاري ضيه قال: قال رسول الله ولِ: «من قال إذا صلى الصبح: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير. عشرَ مرات كن كعدل أربع رقاب» وكتب له ين عشرٌ حسنات» 
ومُحي عنه يمن عشرٌ سيئات؛ ورفع له من عشرٌ درجات؛ وكنّ له حرّساً من الشيطان حتى يمسيء وإذا قلا بعد المغرب فمثل ذلك» رواه 
أحمد وابن حبَّان. وعن أم سلمة رضي الله عنها: «أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى نبي الله يه تشتكي إليه الخدمة فقالت: يا رسول الله 
والله لقد مَجِلَْتْ يدي من الرّحى أطحن مرة وأعجن مرة فقال لها رسول الله ي: إنْ يرزفك الله شيئاً يأتلك, وسأدلّكِ على خير من ذلك... 
وإذا صليت صلاة الصبح فقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وبميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير. عشر 
مرات بعد صلاة الصبح؛ وعشر مرات بعد صلاة المغرب, فإن كل واحدة منهن كعثق رقبة من ولّد إسماعيل؛ ولا يحل لذنب كسب ذلك 
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اليوم أن يدركه إلا أن يكون الشرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وهو حرسُك ما بين أن تقوليه غدوة إلى أن تقوليه عشيّة من كل 
شيطان ومن كل سوء» رواه أحمد. ورواه الطبراني مختصرا. قوله مُجلت يدي من الرحى: أي يبست يدي وصارت خحشنة من كثرة طحن 
الحبوب بالطاحونة. فهذه الأخافيف تمر “كول التهليل عشر مرات. وينبغي ملاحظة أن التهليل عشر مرات إنما ورد تقييده بصلاتٍ الفجر 
والمغرب فحسبء فيُندب ذكره عم اعقو هانك الصلاتين» ثم إن صيغة التهليل وردت متفاوتة في الأحاديث الثلاثة» فالمسلم بالخيار بين أي من 


هذه الصيغ. 


0-5 ما ورد من الأحاديث ثلاثاً وثلائين: عن أبي هريرة ذف قال: «جاء الفقراء إلى النبي كك فقالوا: ذهب أهل الدُثُور من الأموال 
بالدّرجات العلا والنعيم المقيم؛ يُصِلُون كما نصلي ويصومون كما نصوم, ولهم فصل من أموال يحجُون يما ويعدمرون ويجاهدون ويتصدّقون, 
قال: ألا أحدثكم بما إِنْ أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحدٌ بعدكم. وكنتم غير مَنْ أنعم بين طَهْرَائيْهُم إلا من عمل مثله؟ 
تسبّحُون وتحمدون وتكبّرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين, فاختلفنا بيننا فقال بعضنا: نسبح ثلاثاً وثلاثين, ونحمد ثلاثاً وثلاثين» ونكبر أربعاً 
وثلائين» فرجعت إليه فقال تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبرء حتى يكون منهن كلهن ثلاثاً وثلاثين» رواه البخاري ومسلم وابن ريمة. 
وعن أبي هريرة ذه قال: «قال أبو ذر: يا رسول الله ذهب أصحاب الدُثور بالأجر. يُصلُون كما نصلي؛ ويصومون كما نصوم, وهم فُضول 
أموال يتصدّقون بماء فقال رسول الله ي: يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك يمن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ 
قال: بلى يا رسول الله قال: تكبّر الله دُبْر كل صلاة ثلاثاً وثلائين» وتحمده ثلاثاً وثلاثين» وتسبّحُه ثلاثاً وثلائين» وتختمها ب لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير» رواه ابن حبّان. ورواه أبو داود وقال في آخره «غفرت له ذنوبه ولو كانت 
مثل زبد البحر» قوله أصحاب الدّثور: أي أصحاب الأموال الكثيرة. وعن أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله يلِ: «من سبّح الله في دُبُر كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين, وحمد الله ثلاثاً وثلاثين, وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون, وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شئ قديرء غغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» رواه مسلم وأحمد وابن مُريمة وابن حِبّانَ ومالك. وعن 
ابن عباس ذَيكِ قال: «جاء الفقراء إلى رسول الله يخ فقالوا: يا رسول الله إن الأغنياء يُصلُون كما نصلي ويصومون كما نصوم, ولهم أموال 
يتصدقون وينفقون, فقال النبي يل: إذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين, والحمد لله ثلاثاً وثلاثين» والله أكبر ثلاثاً وثلاثين» ولا إله إلا 
الله عشراًء فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون مَنْ بُعدكم» رواه النّسائي. 


وألفت النظر إلى أن هذه الأحاديث وإن هي اتفقت في عدد التسبيح والتحميد والتكبير إلا أنما تباينت في عدد التهليل» فالحديث الأول اغفل 
التهليل كلياً والحديث الثاني ذكر التهليل مطلقاً دون تحديد. والحديث الثالث ذكر التهليل مرة واحدة؛ والحديث الرابع ذكر التهليل عشراء وأنا 
أميل إلى الأحذ بالحديث الثالث الذي رواه مسلم وفيه التهليل مرة واحدة» فهذا الحديث لا يتعارض مع الحديث الأول» لأن الزيادة تُقبل إن رواها 
ثقة. وكذلك هو لا يتعارض مع الحديث الثاني» بل يعضده ويفسّره. وأما الحديث الرابع فيُحمل على صلاتٍ الفجر والمغرب ويُقصر عليهماء والله 
سبحانه أعلم. 


*- 0 ما ورد من الأحاديث خحمساً وعشرين: عن زيد بن ثابت 5ه قال: «أمِرنا أن نسبّح في ذُبُْر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» ونحمد ثلاث 
وثلاثين» ونكبّر أربعاً وثلاثين» فأيّ رجلّ في منامه فقيل له: إنه أَمَركم محمدٌ أن تسبّحوا في ذُبْر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وتحمدوا ثلاثا 
وثلاثين» وتكبّروا أربعاً وثلاثين؟ قال نعم؛ قال: اجعلوها خمساً وعشرين, واجعلوا فيه التهليل؛ فلما أصبح أتى رسول الله وَل فأخبره. فقال 
رسول الله و: فافعلوه» رواه ابن جِنّانَ وابن مخُرمة وأحمد والنّسائي. ورواه النّسائي كذلك من طريق ابن عمر ظَيه؛ وجاء فيه: «.. سبّحوا خمساً 
وعشرين واحمدوا خمساً وعشرين, وكبّروا <مساً وعشرين» وهلَلُوا خمساً وعشرين» فتلك مالة...». 

وهناك أحاديث أخرى ذكرت التكبير أربعاً وثلاثين» وأبقت على التسبيح والتحميد ثلاثاً وثلاثين ثلاثاً وثلاثين» منها ما رواه كعب بن عُجْرة 
ذيهء عن رسول الله يل قال: «مُعَقبات لا يخيب قائلّهن أو فاعلّهن دُبْر كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون تسبيحة, وثلاث وثلاثون تحميدة, 
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وأربع وثلاثون تكبيرة» رواه مسلم وابن حَبَّان والنّسائي. ومنها ما رواه أبو الدرداء ضيه عن الرسول وَلِدٌ عند أحمد والبرّار والطبراني يمثل ما رواه 
مسلم من حيث العدد. ويلاحظ من ذلك أن الرقم وصل إلى المائة بزيادة تكبيرة واحدة على التكبيرات الثلاث والثلاثين» في حين أن الرقم وصل 
إلى المائة بزيادة تليلة واحدة في حديث مسلم المار في بند (؟) «فتلك تسعةٌ وتسعون, وقال تمام المائة لا إله إلا الله...» كما أنه وصل إلى المائة 
في حديث النّسائي المار في بند (*): «سبّحوا خمساً وعشرين و... و... و... فتلك مائة». فهذه الأحاديث نوهت بالعدد ماثة» فَمَنْ ملك 
الوقت الكافي والرغبة في مزيد الثواب فليوصل هذه الجمل إلى المائة» وليختر الصيغة الي يراها من هذه الصيغ الثلاث» وإذا أتم المائة جملة بتهليلة 
واحدة فليقل بعدها مباشرة [اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا مُعطي لما منعتء ولا ينفع ذا الَدٌ منك اجَدٌ] وذلك لما روى المغيرة بن شعبة: «أن 
النبي يلِهُ كان يقول في ذُبْر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير, اللهم لا مانع لما 
أعطيت, ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدُ» رواه البخاري ومسلم والنّسائي وأحمد وأبو داود. 


وهناك صيغة رابعة للتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وللحوقلة كذلك تضاف للصيغ الثلاث السابقة» أندب المصلين إلى الأخذ با لما لها من 
فضلء وهي هكذا [سبحان الله عدد ما خلق في السماء, وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض, وسبحان الله عددَ ما خلق بين ذلك, وسبحان 
الله عدد ما هو خالق. والله أكبر عددَ ما خلق في السماءء والله أكبر عددَ ما خلق في الأرضء والله أكبر عددَ ما خلق بين ذلكء والله أكبر 
عددَ ما هو خالق. والحمد لله عدد ما خلق في السماءء, والحمد لله عددَ ما خلق في الأرض والحمد لله عددَ ما خلق بين ذلك؛ والحمد لله عدد 
ما هو خالق. ولا إله إلا الله عددَ ما خلق في السماءء ولا إله إلا الله عددَ ما خلق في الأرضء ولا إله إلا الله عدد ما خلق بين ذلكء ولا إله 
إلا الله عددَ ما هو خالق. ولا حول ولا قوة إلا بالله عددَ ما خلق في السماءء ولا حول ولا قوة إلا بالله عددَ ما خلق في الأرضء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق بين ذلك, ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما هو خالق] فعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله 
عنهما: «أنه دخل مع رسول الله يلكِ على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبّح به فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضلء, فقال: 
سبحان الله عددَ ما خلق في السماءء وسبحان الله عددَ ما خلق في الأرض, وسبحان الله عددَ ما خلق بين ذلك؛ وسبحان الله عدد ما هو 
خالق, والله أكبر مثل ذلك, والحمد لله مثل ذلكء ولا إله إلا الله مثل ذلكء ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» رواه أبو داود والنّسائي 


وابن ماحة. 


أما كيف يحصي المسلم تسبيحاته وأذكاره فيأت منها بالمقدار الذي يريد؟ فالجواب عليه هو أنه يجوز التسبيح بالمسبحة وما هو من جنسها كالنوى 
والحصى والخرزء لكن المستحب في التسبيح والأذكار العدٌ بالأصابع والأنامل لأمن مسؤولات يوم القماط رو شوك لعاعيهن علد كفن 
يسبرة رضي الله عنها: «أن النبي وَل أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل» وأن يعقدن بالأنامل» فإهن مسؤولات مستنطقات» رواه 
أبو داود وأحمد والترمذي. ورواه ابن أبي شيبة عن بُسرة - وليس يسيرة كما في سنن أبي داود - قالت: قال لها رسول الله قل: «عليكن 
بالتسبيح والتهليل والتكبيرء واعقدن بالأنامل فإفن يأتين يوم القيامة مسؤولات مستنطقات, ولا تغفلن فتنسين الرحمة». وعن عبد الله بن 
عمرو ذفنه قال: «رأيت رسول الله يك يعقده بيده؛ يعني التسبيح» رواه ابن أبي شيبة. ورواه أبو داود ولكنه قال: «بيمينه» بدل [بيده] ورواه 
النسائي بدون [بيده] وبدون [بيمينه] هكذا: «يعقد التسبيح». 


أما من أراد نوال الثواب العظيم في الوقت القصير والجهد القليل ولا يحتاج إلى مسابح ونوى وحصى فليقرأ هذا الحديث وليعمل بما فيه: عن ابن 
عباس ضيه عن جُوّيرية رضي الله عنها: «أن النبي كل خرج من عندها بُكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي 
جالسة فقال: ما زلتٍ على الخال التي فارقمُكِ ا؟ قالت: نعم قال النبي يك: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات؛ لو وزنت بما قلت 
منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزكة عرشه ومدادَ كلماته» رواه مسلم وابن خُرَمة وأحمد وأبو داود. وف رواية 
أخرى لمسلم: «أنه قال: سبحان الله عددَ خلقه؛ سبحان الله رضا نفسه, سبحان الله زنة عرشه, سبحان الله مداد كلماته». وف رواية النّسائي 


والترمذي: «سبحان الله عددَ خلقه. سبحان الله عددَ خلقه, سبحان الله عددَ خلقه. سبحان الله رضا نفسه, سبحان الله رضا نفسه, سبحان 
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زنة عرشه. سبحان الله مدادَ كلماته, سبحان الله مدادَ كلماته. 


حين أن الروايتين الأخريين قد حلتا منهاء والزيادة في الأذكار 


١م‎ 


الله رضا نفسه. سبحان الله زنة عرشه سبحاكث الله زنة عرشه. سبحا ١‏ الله 
سبحان الله مدادَ كلماته» والصيغة الأولى أسهل وأفضل لأن فيها [وبحمده] في 
أفضل. 


فهؤلاء أربع كلمات قصار يقولمن المصلي فيحصل على ثواب الساعات الطوال من الأذكار غيرهاء ذلك أن جُوَيرية رضي الله عنها قد واظبت 
على الذكر منذ صلاة الصبح إلى وقت الضحى كما جاء في رواية مسلم؛ أو إلى أن تعالى النهار كما جاء في رواية ابن رَيمة» وهذه المدة تقدّر 
بساعتين إلى ثلاث ساعات من ساعاتنا الحالية» فالمسلم يقول هؤلاء الكلمات الأربع في نصف دقيقة فيحصل على ثواب الذكر من غيرهنٌ في 
ساعتين إلى ثلاث ساعات» فهي فرصة متاحة لحصاد الثواب العظيم. 


وهناك فرصة أعظم لتحصيل ثواب أكثر ذكرها لنا رسول الله وَل فقد روى أبو أمامة الباهلي ذد: «أن رسول الله يل مر به وهو يحرّك شفتيه 
فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ريء قال أفلا أخبرك بأكثر - أو أفضل - من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: 
سبحان الله عددَ ما خلق, وسبحان الله ملء ما خلق» وسبحان الله عددَ ما في الأرض والسماء. وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماءء 
وسبحان الله عدد ما أحصى كتابّه. وسبحان الله عدد كل شئ, وسبحان الله ملء كل شىء وتقول الحمد مثل ذلك» رواه ابن مجُرّمة. فهؤلاء 
الكلمات القليلات يفْضُلْن الذكر الليل مع النهار والنهارَ مع الليلء أي يفَضْلن أربعاً وعشرين ساعة من الأذكار» فهن لا شك أعظم ثواباً من 
الذكر الوارد في حديث جويرية رضي الله عنها. 


د - تلاوة آيات من القرآان 


قراءة القرآن من أعظم القَرُبات عند الله سبحانه» ولست هنا بصدد بحث هذا الوضوع لأنه ارج عن بعشناء وهو إما يقال فحسب عقب 
الصلاة]» وإذا كان لا بد من كلمة في هذا الموضوع فهي أن المندوب 3 القرآن كلّه في شهرء فهي أعدل القرآءات» وإن كان المسلم يريد 
المزيد وعنده قدرة ونشاط وفراغ فلا يزيد عن ثلاثة أيام بحال» أي لا يقرأ القرآن كله في أقل من ثلاثة أيام. ونأي لموضوعنا فنقول إن المندوب 
للمسلم إذا صلى وجلس يذكر الله سبحانه أن يتلو ما يلي: 


-١‏ آية الكرسي وهي الآية ٠؟‏ من سورة البقرة. 

؟- سورة الفلق. 

*- سورة الناس. 

:- #إسبحان ربّك رب العرة عما يصفون 483 وسلامٌ على المرسلين 48 والحمد لله رب العالمين4 الآيات 418٠١‏ 1872181 من سورة 
الصافات. 


هذا ما وردت به النصوصء ومن أراد الزيادة فالباب مفتوح» وأ بالذكر سورة الإخلاص» فقد أدحلها بعضهم في المعرّذات فقالوا بتلاوتها مع 
المعوذتين مستدلين بحديث ضعيف رواه الطبراي يذكرها بالاسم. وأما ما ذكرته أعلاه فقد وردت به الأحاديث التالية: 
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عن أب أمامة َي قال: قال رسول الله يلِ: «من قرأ آية الكرسي ذُبْر كل صلاة كر عام تعر الجنة إلا أن بموت» رواه الطبراني 

والنّسائي وابن حِبّان. وعن الحسن بن علي ذه قال: قال رسول الله كَل «من قرأ آية الكرسي في ذُبّر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى 

الصلاة الأخرى» رواه الطبراي. وعن عقبة بن عامر #5 قال: «أمرني رسول الله كل أن أقرأ المعوذات ذُبْر كل صلاة» رواه النّسائي وأحمد وأبو 

داود والطبرائي وابن خخربمة. ورواه ابن حبّانَ ولفظه: «إق قرأوا المعرّذات في ذُبْر كل صلاة» وف رواية للنّسائي والترمذي «المعوذتين» بالتثنية. قوله 

المعوّذات - بصيغة الجمع - استدل به بعضهم على الإتيان تورة الاتسادض وسورة الفلق وسورة التائرن )لان كو لام السزى ناض ووقف بعضهم 
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على لفظة المعوّذتين - بالتثنية - فقالوا بتلاوة سورة الفلق وسورة الناس فحسب وهو الح » وذلك أن من أسلوب اللغة العربية أن يُؤتى بصيغة 
الجمع للمفرد والجكور سناد ب افمقاد :8 نامرف ننس ل لد اه يا الفلاة لقف عن ميقم واللضات ليشف ل لذ صهرة 
واحدة» وقال تعالى: (قََادَنْهُ املائكة وَهُوَ َاِم صل في الخراب...) الكية :9 مر سورة: آل عمراف -والناض هو دريل وتحدو: ونال يدل 
جلاله: (الذِيْنَ قَالَ لَهُم الئاس إن النّاسَ قَدْ جَمَعَُا لَكُمْ فَاحْشَوْهُج...4 الآية +7 من سورة آل عمران. والقائل هو رجحل واحد من خزاعة. 
وعلى هذه القاعدة حرج الحديث,ء فالرسول يله أطلق لفظة المعوّذات - بالجمع - على المعوذتين - الفلق والناس - فهما المقصودتان فقط. وعلى 
هذا فإن سورة الإخلاص لا تندرج تحت هذه اللفظة» فهي بالتاللي ليست مطلوبة هنا. وعن أبي سعيد الخدري 5 ذه قال: «سمعت النبي وٌَ غير مرة 
يقول في آخر صلاته عند انصرافه ل سْبْحانَ رَبك رَبّ ؛ العرّةٍ عَمّا يَصِفْوْنَ 42 وَسَلامٌ عَلَى الْرْسَلِيْنَ © وَاخَمْدُ لله َب لعَاَيْنَ4» رواه ابن 


أبي شيبة والترمذي. 
ان 
- الدعاء 


إن فضل الدعاء في الإسلام معلوم من الدين بالضرورة» وإلى من فاته الوقوف على النصوص فيه أعرض عليه ما يلي: قال تعالى: !قل ما يَعبَاً بكم 
ربي لولا دعاؤكم فقد كدَيّكُم فسوف يكون لزاماً» الآية 7٠‏ من سورة الفرقان. ودلالة الآية واضحة في فضل الدعاءء وعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله َله: «من ل يداع الله سبحانه يغضب عليه» رواه ابن ماحة وأحمد وابن أبي شيبة والحاكم. ورواه الترمذي بلفظ: «إنه مّن لم 
يسأل الله يغضبْ عليه». وعن أبي هريرة ذَيه عن البي صَلهُ: «ليس شئ أكرم على الله سبحانه من الدعاء» رواه ابن ماحة وأحمد والترمذي 
والحاكم وابن حِبّان. وكفى بذلك فضلاً. وعن النعمان بن بشير ذه قال: قال رسول الله عَل: «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: وقال ربكم 
ادعوني استجب لكم» رواه ابن ماحة وأحمد والترمذي. وعن ثوبان ذه قال: قال رسول الله عَله: «لا يزيد في العمر إلا الب ولا يرد القضاء 
إلا الدعاء, وإن الرجل لَيَحْرَهُ الرزق عخطيئةٍ يعملها» رواه ابن ماحة وأحمد والترمذي. ولو لم يكن عندنا إلا هذا النص الأحير «ولا يرد القضاء 
إلا الدعاء» لكفى الدعاء فضلاً عظيماً» ؛ فلندعٌ الله سبحانه؛ ولندعوه بإخلاص» ولنكثر من الدعاء» ولنرجٌّ من ع الله الاستجابة. 


وقد وردت بضعة أحاديث فيها الأدعية الى تقال عقب الصلاة أذكر منها ما يلى: 


- [اللهم أعنّي على ذِكرك وشكرك وَحُسْن عبادتك]. 

-١‏ [اللهم اغفر لي ما قدَّمتْ وما أخّرت؛ وما أسررت وما أعلنت,. وما أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدّم وأنت لخر لا إله 
إلا أنت]. 

- [رب قبي عذابك يوم تبعث عبادك]. 


ووردت أدعية أخرى ف أحاديث ليست أسانيدها قوية» ولهذا اكتفيت بالأدعية الثلاثة المذكورة» وهذه هي أدلتها على الترتيب: عن معاذ بن جبل 
طيد: «أن النبي يَلِكِ أخذ بيده يوماً ثم قال: يا معاذ إن لأُحِبّك, فقال له معاذ: بأبي أنت وأُمي يا رسول الله وأنا أحبك, قال: أوصيك يا معاذ 
لا تدعنَ في دُبُر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنْي على ذكرك وشكرك وحُسّن عبادتك» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي وابن خُريمة وابن حِبّان. 
وعن علي ذه - في صفة صلاة رسول الله كلِهُ - قال: «فإذا سلّم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدَّمتْ وما أَخَّرتَ وما أسررت وما 
أعلنت؛» وما أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدّم وأنت المؤخّر لا إله إلا أنت» رواه أحمد وابن خريمة وابن حِبان والترمذي. ورواه مسلم 
إلا أنه ذكر هذا الدعاء بين التَشْهّد والتسليم وليس بعده. وعن البراء ظَِه قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله يله أحببنا أن نكون عن يمينه 
يُقبل علينا بوجهه. قال فسمعثه يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك» رواه مسلم. وقد مر في بحث [الحلوس فترة عقب الصلاة] 
في هذا الفصل. 
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وقد ورد الدعاء التالي يُدعى به عقب صلاتٍ الصبح والمغرب نخاصة [اللهم أَجِرن من النار] سبع مرات» فقد روى الحارث بن مسلم التميمي أن 
أباه حدّثه قال: قال رسول الله عَل: «إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحداً: اللهم أجرّنٍ من النارء سبع مراتء, فإنك إن مت من يومك 
ذلك كتب الله عر وجل لك جواراً من النارء وإذا صليت المغرب فقل مثل ذلك؛ فإنك إن مت من ليلتك كتب الله عرّ وجل لك جواراً من 


النار» رواه الطبراني وأحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان. 


هذا ما وردت به النصوص من أدعية تقال عقب الصلاة» ولا يعن ذلك أن لا يدعو المسلم بأي دعاء آخر يختاره عقب الصلوات» فإن الدعاء 
مشروع ومندوب في كل وقت وبأية صيغة» ولكن هذه الأدعية الواردة عقب الصلوات لها ميزة خاصة الله سبحانه أعلم يماء فالأؤلى والأفضل 
الإتيان يما وتقديمها على غيرهاء ثم هو بالخيار بعد ذلك بين أن يدعو هما يحقق حاجاته في دينه ودنياه وآخرته من كلمات يختارها بنفسه؛ وبين أن 


يختار من أدعية رسول الله يله ثما وردت به النصوص مطلقة. 


وإنٍ أقدّم العون في هذا المضمار فأذكر جملة من الأدعية الجامعة المأثورة» لاسيما وأن رسول الله ولي كان يعجبه الجوامع من الدعاء» ويدع ما بين 


ذلك» كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عائشة رضي الله عنها. 


-١‏ [يا مقلّب القلوب تبّت قلبي على دينك]. 

2 [اللهم إن أسألك فعل الخيرات وتركَ المنكرات وحُبً المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتسة في قوم فتوفْني غير مفتون» 
وأسألك حبّك وحبً من يحبك وحبً عمل يقرَبني إلى حبك]. 

- [اللهم إني أسألك المحدى والثّقى والعفاف وَالقق], 

4- [اللهم إن أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة]. 

- [اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار]. 


وللدعاء جملة من الآداب لا بد للمسلم من أن يحيط بما وأن يراعيهاء لعل الله سبحانه أن يتقبل منه ويستجيب له؛ ومن هذه الآداب ما يلي: 


-١‏ أن يدعو بما يريد تحقيقه وهو متفطُنٌ له ذاكرٌ له غير غائب عن ذهنه وغير لاهٍ عنه» وإلا فإن دعاءه لا يستجاب له» فعن عبد الله بن عمرو 
بن العاص ذه أن رسول الله وَل قال: «إن القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعضء فإذا سألتم الله عرّ وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم 
موقنون بالإجابة» فإن الله لا يمستجيب لعبدٍ دعاه عن ظهر قلب» رواه أحمد. 

؟- أن لا يَعْجَلَ تحقيق الدعاء» ولّيستمر في الدعاء ولا ييأس» فعن أبي هريرة يه أن رسول الله يلك قال: «يُستجاب لأحدكم ما لم يعجلء يقول 
دعوت فلم يُستَجَبْ لي» رواه البخاري وابن ماحة وأحمد وأبو داود ومسلم. 

-_- أن لا يدعو بدعاء محرّم وفيه إثم» أو بدعاء فيه قطيعة رحمء فعن أبي سعيد الندري ذه أن البي وَلُ قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس 
فيها إثم ولا قطيعة رجم إلا أعطاه الله ؟ما إحدى ثلاث: إما أن يُعجّل له دعوته. وإما أن يدّخرها له في الآخرة؛ وإما أن يصرف عنه من 
السوء مثلهاء قالوا: إذن نُكُثر قال: الله أكثر» رواه أحمد والبرّار والحاكم وأبو يعلى. 

4- أن يستفتح الدعاء بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله يك ثم يدعو نما شاء» فعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله يل قال: «سمع رسول 
الله و رجلاً يدعو في صلاته لم بمجّد الله تعالى ولم يصلّ على النبي وَل فقال رسول الله يلِِ: عجّل هذاء ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا 
صلى أحدكم فلْيبدأ بتحميد ربّه جل وعرّ والشناء عليه. ثم يصلي على النبي وَل ثم يدعو بعدُ بما شاء» رواه أبو داود والطبراني والترمدي 
وأحمد. وإذا استفتح الدعاء ب [سبحان رب العليّ الأعلى الوهاب] فحسنء لا رُوي أن سلمة بن الأكوع قال: «ما سمعت النبي وَل 
يستفتح دعاء إلا استفتحه ب سبحان رب العلي الأعلى الوهاب» رواه الحاكم وصحّحهء ووافقه الذهبي. 
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ه- أن يرفع يديه إذا دعا جاعلاً باطن كفيه تجاه وجهه, وأن لا يجاوز يمما وجهه, وإذا فرغ من الدعاء مسح يمما وجهه. لما روى سلمان ظيه 
عن البي يل أنه قال: «إن ربكم حبي كرتم يستحبي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردّهما صفراًء أو قال خائبتين» رواه ابن ماحة وأبو 
داود وابن حا والطبراي. ولما رُوي عن عمير مولى أبي اللحم: «أنه رأى رسول الله ع يستسقي عند أحجار الزيت قريباً من الزوراءء 
قائماً يدعو يستسقيء رافعاً كفيه لا يجاوز يما رأسه, مقبلاً بباطن كفه إلى وجهه» رواه ابن حِنّان وأحمد وأبو داود. ولما رُوي عن عمر 
بن الخطاب ذه أنه قال: «كان رسول الله طلع إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطّهما حتى بمسح يمما وجهه. قال محمد بن المثنى في حديه: لم 
يردّهما حتى بمسح مما وجهه» رواه الترمذي» ورواه الطبراني في كتاب الدعاء. 

5ت أن يكررالدغاء ثلاثاء فعن ابن مسعود ذه قال: «كان الببي صَلدْ يعجبه أن يدعو ثلاث ويستغفر ثلاثاً» رواه أحمد وأبو داود. 

-٠‏ يقول عقب الدعاء آمين» فقد مر الحديث الذي رواه أبو داود من طريق أبي زهير في بحث [التأمين في الصلاة] فصل [صفة الصلاة] وفيه: 
«فقال البي ي: أوجب إن ْنَم فقال رجل من القوم: بأيّ شئ يختم؟ قال: بآمين, فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب...». 


وأنا هنا أدعو الله سبحانه أن يتقبّل مئ ما كتبت في كتابي هذاء وأن يجعله في ميزان حسناتي» وأن يلقى من القراء الرضا والقبولء إنه سميع الدعاء 
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الفصل التاسع 
صلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس 


.١‏ صلاة العيدين: حكمها ووقتها 


إختلفت آراء الفقهاء وتشعبت حول حكم صلاة العيدين» فمنهم من أوجبها على الأعيان» ومنهم من اعتبرها مك مو كدق ومنهم من اعتبرها 
فرض كفاية» وهو الصحيح, وذلك لعدة أمور أذكر منها ما يلي: 


2-5١‏ إن صلاة العيدين هي من شعائر الإسلام وأعلامه» ويَبعدُ أن تب شعائر الإسلام وأعلامه على مندوبات يمكن فعلها كما يمكن تركهاء 
ولا يستقيم الحال إلا باعتبار هذه الشعيرة وهذا الشعار من فروض الدين» وهذه الشعيرة - صلاة العيدين - قد رثّبٍ الإسلام عليها مناسك لا 
يُقام بما حن يُقام يمذه الشعيرة» ففي الحج مناسكُ كثيرة منها ذبح الأضاحي يوم العيد» وهذا المنسك وهو الذبح يتوقف القيام به على القيام 
بشعيرة صلاة العيد» ولا يُتصور أن تكون صلاة العيد مندوبة» أي فيها قابلية العمل والترك» فتتعطّل بتركها مناسك الحجء فعن البراء بن عازب 
يه قال: «خطبنا النبي يِةٌ يوم الأضحى بعد الصلاة» فقال: من صلى صلاتنا ونسك نُسّكنا فقد أصاب النْسّكء ومن تسّك قبل الصلاة فانه 
قبل الصلاة» ولا نُسّك له...» رواه البخحاري. وفي رواية أحرى له من الطريق نفسها: «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصليء ثم نرجع 
فنحر, فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنّتَا. ومن نحر قبل الصلاة فإنا هو لحم قدّمه لأهله ليس من السك في شى...». وقال تعالى: 9فَصّل 
َِبّكَ وَائحَنْ» الآية ٠‏ من سورة الكوثر. 

؟-200 إن الشرع فرض فروضاً وجعل أداءها واجباً لا بد منه» وجعل الفروض أعلى من المندوبات» فإن أمر الشرع بفرض من هذه الفروض» 
م رأيناه يُقبل بأداء فعل آخر بدله دل ذلك على أن الفعل الآخر هذا فرضٌ هو الآخر» وإلا لما أغين عن الفرض الأول؛ لأن 59 دون الفرض 
متزلة زليو لون عل الفرضل ولا يسدٌ مسدّه. فلا يسد مسد الفرض إلا فرضٌ مثله» وهذه القاعدة يسهل فهمها وقبولها. وقد فرض الشرع 
صلاة الظهر» ثم رأيناه يأمر بأداء صلاة الجمعة في يوم الجمعة بدل صلاة الظهر» ففهمنا من ذلك أن صلاة الجمعة فرض»ء وإلا لما سدّت مسد صلاة 
الظهر المفروضة؛ ثم رأينا الشرع يأمر بأداء صلاة العيدين في يوم الجمعة ُبطِلَ صلاة العيدين فرض صلاة الجمعة في يوم الجمعة» بمعين أن من صلَى 
صلاة العيدين في يوم جمعة فقد سقط عنه فرض الجمعة» ألا يُفهم من هذا أن صلاة العيدين لولا أنما مفروضة لما حلت محل صلاة الجمعة» ول 
لفطك فرش حتاقةاللسندة وهل لتبقط عييلاة ينا ويه حرطن طرادة عور طبه عن وه بن كتينان أفال» هدك" اق الزيتر' مكة وهو اميه 
فوافق يوم فطر أو أضحى يومَ الجمعة: فأَخّر الخروج حت ارتفع النهارء فخرج وصعد المنبر فخطب وأطالء ثم صلى ركعتين ولم يصل الجمعة, 
فعاب عليه ناس من بني أمية بن عبد خمسء» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أصاب ابن الزبير السّنة وبلغ ابن الزبير فقال: رأيت عمر بن 
الخطاب 5ه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا» رواه ابن مخزية والنّسائي. ورواه أبو داود دون قوله في آخر الحديث (وبلغ ابن الزبير...). وعن 
إياس بن أبي رملة الشامي قال: «سمعت رجلاً سأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله يخ عيدين في يوم؟ قال: نعم, قال: فكيف كان 
يصنع؟ قال: صلى العيد ثم رخّص في الجمعة؛ ثم قال: من شاء أن يصلي فليصل» رواه ابن ماحة وأبو داود وأحمد. وعن ابن عباس ذلنه عن 
رسول الله ل أنه قال: «اجتمع عيدان في يومكم هذاء فمن شاء أجزأه من الجمعة, وإنا مُجَمّعون إن شاء الله» رواه ابن ماجة. ورواه ابن ماجة 
أيضاً وأبو داود والحاكم من طريق أبي هريرة. ودلالة هذه النصوص واضحة. 

+-200 إن الشرع لم يوجب على النساء الخروج من بيوتمن لأداء الصلوات المكتوبات» وحثهن على أداء هذه الصلوات في بيومن» وهذا ينطبق 
على الصلوات الخمس كما ينطبق على صلاة الجمعة» فأداء النساء في بيومن للصلوات المفروضة أفضل من أدائهن لهذه الصلوات في المساجد» 
وهذا حكمٌ عام لم يُكسر إلا مع صلاة العيدين فحسبء فقد وجدنا الشرع يأمر وت ويلح أيضاً على روج النساء من بيوقن لأداء صلاة 
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العيدين» وبلغ من شدة الحث أن الشرع لم يستثن أية امرأة» فقد أمر بخروج الشابات والصغيرات والكبيرات رض لد مدير وحن من لا 
تملك جلباباً تخرج فيه أن تستعير جلباباً من امرأة أخرى» فعلى ماذا يدل كل هذا؟ هل يُطلب من النساء ترك أداء الصلوات المفروضات وصلاة 
الجمعة في المساحد وأداؤٌها في بيوقن» ثم عندما رأيناه يطلب خروج النساء لأداء صلاة العيدين نقول إن صلاة العيدين مندوبة مستحبة فحسب؟ 
إن هذا بعيد عن الصواب» ولا يُتصور أن يأمر الشرع النساء بأن يؤدّين الفروض في البيوت» ثم يأمرهنٌ بالخروج لأداء المندوب. إِنّ ذلك كله 
ليدل على أن صلاة العيدين فرض واجبء فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «كنا نُؤمر أن تخرج يوم العيد حتى ُخرج البكر من خدرهاء 
حتى ُخرج ايض فيكن خلف الناس, فيُكبّرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم؛ يرجون بركة ذلك اليوم وطُهرته» رواه البخاري ومسلم. وفي 
رواية ثانية للبخاري عن أم عطية قالت: «أمرنا أن ُخرج العواتق وذوات الخدور». وروى البخاري عن حفصة رضي الله عنها نحوه» وزاد: 
«قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزل ايض المصلى». وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم عن أم عطية قالت «أمرنا أن نخرج» فنخرج 
ايض والعواتق وذوات الخدور - قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور - فأما ايض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوقم ويعتزلن 
مصلاهم». وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أَمّرنا رسول الله يك أن خرجهنً في الفطر والأضحى العواتق وَالخُيّضَ وذوات الخدورء فأما 
اليّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين: قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؛ قال: لِتُلْبسها أخمّها من جلبابما» 
رواه مسلم وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. قوله العواتق: أي الثتّابات الصغيرات اللوات بلغن المحيض. وقوله ذوات الخدور: أي الْحَدّرات 
المستورات اللاث لا يظهرن ولا يغادرن بيوتمن عادة إلا لحاجة وضرورة. 


آنا أن فناذة! القيدن حرس كفابة ولينتت قرطن غيق "قاذن اكذه الفرلاة له زناذم: خا يأذان وله إقامة قرا مت هده الضلؤة روكت .من النلن 
الشكولر دا عنها :1 يد كزهع بها مو ذل ول مقي "ولو #البها .مترؤظة على ميو لقره اا ركذا والاقامة يدلب العاسن اطحاء اقفن عابر بحا »اه 
قال: «صليت مع رسول الله يِعْ العيدين غير مرة ولا مرتين بغبر أذان ولا إقامة» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي وابن جزيمة. وعن 
عطاء قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري: «أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرجء ولا إقامة ولا نداء ولا شى؛ 
لا نداء يومئلٍ ولا إقامة» رواه مسلم. وف رواية ثانية لمسلم وأحمد وأبي داود والنّسائي من طريق جابر بن عبد الله 5ه جاء «قال: شهدت مع 
رسول الله يلك يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة...». ولو كانت مفروضة على الأعيان لتُودي بما حي لا يتخلف عنها 


احد. 


أما وقت صلاة العيدين فهو كوقت صلاة الضحى» يدا بون ترتفغ الشمن قيض ويستمر حي زوال الشمسء أي حى تتوسط لني 1 
السماء عند الظهيرة. فعن يزيد بن حمير الرحبي قال: «خرج عبد الله بن بسر صاحبُ رسول الله يللِهِ مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى, 
فأنكر إبطاء الإمام فقال: إِنّا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح» رواه أبو داود وابن ماجة. قوله وذلك حين التسبيح: أي عند 
انتهاء وقت كراهة الصلاق) وبدء حواز الصلاة كالضحى ومطلق النوافل. 


ونقول بعبارة أخرى إن وقت صلاة العيدين يبدأ عند ارتفاع الشمس وتحوّل لوا إلى البياض في أول النهار» ويستمر الحواز حي منتصف النهار» 
فإن لم تُودٌ صلاة العيدين في هذا الوقت لسبب طارئ» أَدّيت في الوقت نفسه من الغذء ولا يصح أداؤها بعد منتصف النهار بحال؛ لما روى أبو 
عمير بن أنس عن عمومةٍ له من أصحاب البي يَلكِ: «أن ركباً جاءوا إلى النبي يع يشهدون أنهم رأوا هلال بالأمس, فأمرهم أن يفطرواء وإذا 
أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» رواه أبو داود وأحمد. ورواه النّسائي ولفظه: «إن قوماً رأوا الهلال؛ فأتوا البي وله فأمرهم أن يفطروا بعدما 
ارتفع النهارء وأن يخرجوا إلى العيد من الغد». ورواه ابن ماحة وابن أبي شيبة بلفظ: «أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً. فجاء ركب 
من آخر النهارء فشهدوا عند البي هَل أهم رأوا المهلال بالأمس, فأمرهم رسول الله يكِ أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد». فلو 
كانت صلاة العيدين جائزة بعد منتصف النهار لصلاها رسول الله ول عندما عُمَّ عليهم الحلال» وعلموا من الركب في اليوم التاللي بدء الإفطار في 
وقت قدوم الركب: «بعدما ارتفع النهار», «جاء ركب من آخر النهار». فالتبليغ كان بين منتصف النهار وآخره ولم تغرب الشمس بعد ومع 


ذلك أجل رسول الله ليد صلاة عيد الفطر إلى صباح اليوم التالي. 
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صفة صلاة العيدين 


صلاة العيدين ركعتان يكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات متتاليات منها تكبيرة الإحرام؛ ثم يقرأ الفاتحة» ثم سورة ق والقرآن المحيد أو سورة 
سبح اسم ربك الأعلى» وإن قرأ غيرهما فجائز» ثم يكبر تكبيرة الركوعء ثم يكبّر فيعتدل» ثم يكبر للسجود؛ ثم يجلس جلسة قصيرة» ثم يكبر 
للسجود, ثم يكبّر للقيام» ثم يكبّر حمس تكبيرات متتاليات» ثم يقرأ الفاتحة» ثم سورة اقتربت الساعة أو سورة الغاشية» وإن قرأ غيرهما فجائز» ثم 
يفعل ما فعل في الركعة الأولى. وهاتان الركعتان تُدّيانَ جماعة يجهر فيهما الإمامٌُ بالقراءة. 


وإِنما قلنا سبع تكبيرات متتاليات» وخمس تكبيرات متتاليات» لنبين تتالي التكبيرات لا يفصل بين الواحدة والأخرى فاصل؛ ولا سكوت يتخلله 
ذكرء كما يقول بذلك عدد من الفقهاء. وإنما قلنا سبع تكبيرات متتاليات منها تكبيرة الإحرام, لنبين أن تكبيرة الإحرام داخلة في هذه التكبيرات 
السبع» وليست خارحة عنها كما يقول بذلك عدد من الفقهاء. 


وهذه التكبيرات سُنة مستحبّة من تركها لا إثم عليه ولا تبطل صلاته» فعن عمر هه قال: «صلاة الأضحى ركعتان, وصلاة الجمعة ركعتان 
وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة المسافر ركعتان, تمام غير قصر على لسان نبيكم يو وقد خاب من افترى» رواه ابن خرَمة وابن ماجة 
والبيهقي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي يل كبّر في عيدٍ بتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وحمساً في الآخرة» وم يُصل 
قبلها ولا بعدها» رواه أحمد والدار قطيئ والبيهقي. ورواه أبو داود وفيه التكبيرٌ في الفطرء سبعٌ في الأولى ومس في الآحرة» والقراءة بعدهما 
كاتيهما. وعن عمر بن الخطاب ذفنه أنه سأل أبا واقد الليثي: «ما كان يقرأ به رسول الله يعْ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب ق 
والقرآن المجيد, واقتربت الساعة وانشق القمر» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي ومالك. وعن سَّمُرَة ابن جُنْدُبٍ ذفه: «أن رسول الله 
لهِ كان يقرأ في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية» رواه أحمد والطبراي. وعن النعمان بن بشير ظنه: «أن البي وَل 
كان يقرأ في العيدين - وقال مرة في العيد - ب سبّح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية, فإن وافق ذلك يوم الجمعة قرأ يمما» 


رواه ابن مُرَّكة والنّسائي وابن ماحة وابن حِبّان. 


وبعد أن ينتهي الإمام من الصلاة يقف أمام المصلين» ويُستحب أن يحمل بيده عصاً أو قوساًء ثم يخطب حطبتين كخطبن الجمعة يعظ فيهما الناس؛ 
حائاً إياهم على التصدّق في غيد الفطرء ومبياً لهم نحكم الأضحية وحائاً عليها:ي يد الأاضحى::ولا بأس بالاكفاز من :التكبيرات. في أثناء المنطنة. 


وخخطبة العيدين سن لهذا لا يجب على المصلين الحلوسُ لها والاستماع إليهاء بل يُندب ذلك فحسبء فعن عبد الله بن عمر ذ#ده: «أن رسول الله 
يخِ كان يصلي في الأضحى والفطر, ثم يخطب بعد الصلاة» رواه البخاري. وعن حابر بن عبد الله ذه قال: «إن النبي هله خرج يوم الفطر, 
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» رواه البخاري. وعن ابن عباس ذه قال: «شهدت العيد مع رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعنمان فكلهم كانوا 
يصلون قبل الخطبة» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي. وعن ابن مسعود قال: «إن رسول الله وخ كان يخطب الخطبتين وهو 
قائم» وكان يفصل بينهما بجلوس» رواه ابن حريمة. وعن البراء #5ه: «أن البي وله وول يوم العيد قوساً فخطب عليه» رواه أبو داود. وعن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «من السّنة أن يكبّر الإمام على المنبر على العيدين تسعاً قبل الخطبة وسبعاً بعدها» رواه ابن أبي شيبة وعبد 


الرزاق. 


وعن البراء بن عازب د قال: «كنا جلوساً في الْمصلَّى يوم أضحىء فأتانا رسول الله ي. فسلّم على الناس ثم قال: إن أول سك يومكم 
هذاء الصلاة قال فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم, ثم استقبل الناس بوجهه. وأعطي قوساً أو عصا فائّكأ عليه فحمد الله وأثنى عليه؛ وأمرهم 
وماهم وقال: مّن كان منكم عجّل ذباً فإنما هي جَرْرَة أطعمه أهله؛ إنما الذبح بعد الصلاة...» رواه أحمد والطبراي. قوله حَرْرَة: أي شاةٌ 
مذبوحة. وعن ابن عباس 5ه قال: «خرج رسول الله يل فصلى عند دار كثير بن الصلت ركعتين؛ ثم خطب ل يذكر أذاناً ولا إقامة» رواه 
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أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي. وعن جابر بن عبد الله ضيه قال: «شهدت مع رسول الله يلِعِ الصلاة يوم العيد, فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة بغير أذان ولا إقامة, ثم قام متوكتاً على بلال, فأمر بتقوى الله وحث على طاعته. ووعظ الناس وذكرهم, ثم مضى حت أتى النساءء 
فوعظهن وذكّرهن فقال: تصدقن فإن أكثركنً حَصّبْ جهنم, فقامت امرأة من ميطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لِمَّ يا رسول الله؟ قال: 
لأنكنٌ ُكْئِرن النتّكاةً وتكفرن العشير, قال: فجعلن يتصدّقن من حُليّهنء يُلقين في ثوب بلال من أقراطهنَ وخواتمهن» رواه مسلم وأحمد وأبو 
داود والنّسائي. قوله: .من نيظة النساءة أي من أوساط التساء حسباً ونسباً..وقوله ستفعاء الخدين: أي بخدّيها اسوداد وتغير في اللون. وقوله تكيرن 
الشّكاة: أي تُكثِرن الشكوى والتذمر. وقوله تَكفرن العشير: أي تححدن إحسان الزوج. وقوله أقراطهنٌ: أقراطٌ جمع قرط وهو ما يُعَلّق بالآذان 
للتزين. وعن عبد الله بن السائب 5ه قال: «حضرت رسول الله يه يوم عيد. صلى وقال: قد قضينا الصلاة فمن شاء جلس للخطبة: و 


شاء أن يذهب ذهب» رواه ابن رَة والبيهقى وأبو داود والنسائى. 


وقد كان الرسول كلك إذا فرغ من خخطبة الرجال ذهب إلى مُصلَى النساءء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة» أي أنه كان يخطب في الرجال ثم 
دعن قطي ق الشنالي بسنا للك واسهها في حديث مسلم وأحمد وأبي داود والنّسائي من طريق جابر بن عبد الله المار قبل قليل: «ثم مضى 

حتى أتى النساءء فوعظهن وذكّرهن فقال: تصدّقن». وكما جاء ذلك واضحاً أيضاً في حديث رواه الباري من طريق ابن عباس ذه قال: 
«خرجت مع الببي يك يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطبء ثم أتى النساء فوعظهن وذكّرهن وأمرهن بالصدقة». وكذلك كان الخلفاء 
ع 


ولما كان الحال في السابق يكن الخد عن أن برل عيرة للنساء الجالسات في المؤخرة؛ أي حلف جموع الرحال الضخمة الى حضرت إلى 
المصلى من كل صوبء لشدة الحث على صلاة العيدين» كان الإمام ينزل إليهن ويقترب من جمعهن ويخطب فيهن» ولو كان صوته يصل إلى 
مسامع النساء لما احتاج إلى التزول إليهن. وقد جاء هذا المعيئ فيما رُوي عن ابن عباس ذه أنه قال: «أشهد على رسول الله يه لَصلّى قبل 
الخطبة, قال ثم خطب. فرأى أنه لم يُسمع النساءى فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة, وبلال قائل بثوبه. فجعلت المرأة تلقي الخاتم 
واخرضيئ والشئ» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي. قوله الخرض: أي الحلقة من الذهب أو الفضة» أو هو القرط بحبة واحدة. 
لهذا أقول إنه مع وجود مكّرات الصوت الآنء فإن الإمام يكفيه أن يوجّه بعض كلامه إلى النساء دونما حاجة إلى الترول إليهن» أي يخصص الإمام 
جزءاً من خخطبته ن. 


إن الأمرءى ضاذة العيدي أن توذى فق المصل: » أي في خارج المدينة وليس في مساحدهاء فعن أبى سعيد الخدري 5 ظِنه قال: «خرج رسول الله 
د في أضحى أو فطر إلى امْصلَى» ؛ فصلى يمم ثم انصرف» رواه ابن خُرّعة. وعن بكر بن مُبَشّر الأنصاري 5 ده قال: «كنت أغدو مع أصحاب 
رسول الله يل إلى المصلّى يوم الفطر ويوم الأضحى, فنسلك بطن بطحان حت نأي الْصلّى؛ فنصلي مع رسول الله ول ثم نرجع من بطن 
بطحان إلى بيوتنا» رواه أبو داود والحاكم والبغوي. وقد مرت في بحثنا هذا أحاديث تذكر خروج رسول الله يك إلى الْصلّىء فيمكن مراجعتها. 


أما إن حال دون الصلاة في المضلى خائل ومانع كمطر أو قيظ يضر بالمصلين :فلا بأسن .من أدائها في المساجد» فعن أن يحيى عبيد الله النيمي عن أبي 
هريرة: «أفهم أصايُم مطر في يوم عيد. فصلى بٌم النبي وَليهٌ العيد في المسجد» رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 


ويُسنٌ أن يتخذ الإمام في صلاة العيدين سّترة يصلي إليهاء وقد كان رسول الله يله يحرص على اتخاذ سّترة لصلاة العيدين» فعن ابن عمر ه: «أن 
البي كَلْدْ كان ركز 7 قدَامه كن الفطر والنّحر 3 يصلي» رواه البخاري. ورواه ابن رَبمة وزاد: «وكان يخطب بعد الصلاة». وف رواية 
ثانية عن ابن عمر ذه أنه قال: «كان النبي يله يغدو إلى المصلّى وَالعَتَرَةُ بين يديه تحمل وتُنصّب بالمصلّى بين يديه فيصلي إليها» رواه 
البخاري. وقد مر مزيد بحث في موضوع اتخاذ السّترة في بحث [السترة للمُصلّي] فصل [القبلة والسسترة] . 
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التكبير في العيدين 


التكبير سئّة مستحيّة مشروعة في أيام التشريق لقوله سبحانه وتعالى: لوَاذْكُرًَُا الله في في أيّامِ مَعْدُوْدَاتِ...4 الآية ٠٠‏ من سورة البقرة» والأيام 
المعدودات هي أيام التشريق» ذكر ذلك ل ا طرق. ويدخل عيد الأضحى في هذه الأيام 
لممائلته لما من حيث تشريق اللحم والأكل والشربء وعلى ذلك فالتكبير مشروع من صبيحة يوم عيد الأضحى إلى آخخر أيام التشريق. ويصح أن 
يُبدأ به صبيحة يوم عرفة لما روى محمد بن أبى بكر الثقفي قال: «سألت أنساً ونحن غاديان من م منى إلى عرفات عن التلبية» كيف كنتم تصنعون 
مع البي َل؟ قال: كان يُلبّي الْلبّي لا يُكّر عليه ويكبّر المكبّر فلا يُنَكَرُ عليه» رواه البحاري. وروى ابن أبي شيبة والبيهقي والحاكم عن على 
ذهه: «أنه كان يكبّر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق: ويكبّر بعد العصر». وروى ابن أبي شيبة عن ابن 
عباس: «أنه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق, لا يكبّر في المغرب, يقول: الله أكبر كبيراًء الله أكبر كبيراًء الله أكبر 


وأجلء الله أكبر ولله الحمد» هذا ف عيد الأضحى. 


أما في عيد الفطر فيبدأ التكبير من بعد غروب همس آخر أيام رمضان» ويستمر حب صلاة العيد من ضحى يوم العيد» لقوله سبحانه وتعالى: 0 


ُريْدُ الله بكم البُسْرَ ولا يُريْدُ بكم العُسْرَ وَلَِكْمِلُوا العدَةَ وَلتُكبرُوًا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ وََعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ» الآية ١.5‏ من سورة البقرة. 


أما صيغة التكبير في العيدين» فإنه لم ترد أية صيغة برواية صحيحة ولا حسنة من قول رسول الله يله وكل ما ورد فيها رواياث عن الصحابة 
أمكتيها يناذا و لاما يااكخة الصيعة اليه 


[الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد]ء وقد رواها ابن أبي شيبة وابن المنذر عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهما. وهناك صيغة ثانية رواها ابن أبي شيبة عن ابن عباس ذه هي: [الله أكبر كبيراً الله اك كيرا الله أكر ايل الله أكبر ولله الحمد]ء 
وقد وردت قبل قليل. وعلى كل فالأمر في هذا موسّع. 


والتكبير غير مختص بالصلوات المكتوبات وغير المكتوبات» وإنما هو تكبير مطلق في كل وقت وعلى أية حال» للرجال وللنساء على السواء؛ لأنه لم 
يرد أي تقييد معتبر للتكبير في العيدين. 


العكرى الوق 


-١‏ الحك امعد دجن تيد لفل مر ابرع إلى المضلى: .وق 'غيد الأضحى ,بعد الضلاة) شا كل من أطنحيعه إن كان عا له 
أضحية, ويُسنُ أكل التمْر في عيد الفطرء وأن يتناول منه حبَّاتٍ وترأء فعن أنس 5 َيِه قال: «كان رسول الله وه لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
تمرات, وفي رواية عنه أضاف: ويأكلهن وثرأ» رواه البحاري وأحمد وابن حِبّان والحاكم وابن خزعة. وعن برَيدة الأسلمي 5 ضيه قال: كاداني 
يوم الفطر لا يخرج حت يَطْعَم؛ ويوم النحر لا يَطْعَمُ حتى يرجع» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. ورواه ابن مرَمة بلفظ: «إِنّ رسول الله 
يخ كان لا يخرج يوم الفطر حت يَطْعَمء ولا يَطْعَم يوم النحر حتى يذبح». وعن أبي سعيد الخدري ظإنه: «كان رسول الله كل يفطر يوم الفطر 
قبل أن يخرج: وكان لا يصلي قبل الصلاة, فإذا قضى صلاته صلَّى ركعتين» رواه أحمد والحاكم. ورواه ابن خرعة وابن ماجة وجاء فيه «فإذا 
رجع صلى في بيته ركعتين». 


وباختصار أقول: إن السنة في يوع القطر أن يأكل المسلم شيعا من الطعام. ثم يخرج إلى المصلى» وإن المكنة في يوم الأضحى أت درج المسلم: إلى 
المصلى أولاً فيصليء ثم يعود إلى بيته فيأكل من أُضحيته إن كانت ايع أو يأكل من طعام بيته. 
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0-١‏ مخالفة الطريق في العيد: يُسن للإمام وللمأمومين أن يذهبوا إلى المُصلّى من طريق؛ ويعودوا منه إلى بيوتهم من طريق أحرى» فعن جابر 
دي قال: «كان النبي طلِةِ إذا كان يوم عيد خالف الطريق» رواه البخحاري. وعن ابن عمر ذ4ه: «أن رسول لله يه كان يخرج إلى العيدين من 
طريق ويرجع من طريق أخرى» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي. وعن أبي هريرة ذه قال: «كان النبي وله إذا خرج إلى 
العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه» رواه أحمد والترمذي وابن حِبّان وابن خرّمة والبيهقي. 

+-20 الغناء في العيد: يسن الغناء والضرب بالدُفوف والنفخ بالمزامير والرقص بالسلاح في العيدء ويْسن إظهار الفرح والسرور فيه» ولا بأس 
بأن يصحب الإمامّ وهو حارج إلى اعاو ا عر ين يغنون ويرقصون حول الإمام أو وراءه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل أبو 
بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاثء قالت وليستا بمغنيتين» فقال أبو بكر: أمزاميرٌ الشيطان في 
بيت رسول الله يه؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله يِ: يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وعنها 
رضي الله عنها قالت: «جاء حبش يرِْنُون في يوم عيد في المسجد. فدعاني النبي يِل فوضعت يدي على منكبه فجعلت أنظر إلى لَعبهم حق 
كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم» رواه مسلم وأحمد والنّسائي. قوله جاء حبش يزفِنون: أي جاء الأحباش وهم جماعة من أصل حبشي 
برقضوة بالخراية وعق: فس بن قيعة مز عيادة تال تبو "إن رول أله ف كان يفلس الفديوة: الفظر» وراد اعد وان نوامفةة “لايم ماج مين 
طريق عامر قال: «شهد عياض الأشعري عيداً بالأنبار فقال: لا أراكم تُقَلْسُونَ كما كان يُقَلَّس عند رسول الله ي». قوله يُقَلّسء وتقلسون: 
أي يُضْرب بالدّف ويُغنّى. 

غ-2 وقوف الإمام للناس عَقِبَ صلاة العيدين: يُستحب للإمام إذا صلى صلاة العيدين أن يتمهّل في الانصراف حب ينصرف الناس» فينظر 
إليهم ويتفقد أحواهم ويسلّم عليهم؛ فعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ذه قال: «رأيت رسول الله يه قائماً في السوق يوم العيد ينظر والناس 
يرُون» رواه أحمد. ورواه الطبراي ولفظه: «رأيت رسول الله يهِ إذا انصرف من العيدين أتى وسط المْصلّى» فقام فنظر إلى الناس كيف 
بنصرفون وكيف سِمَتهم, ثم يقف ساعة ثم ينصرف». 

ه_- عدم الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها في المصلّى: ليست لصلاة العيدين سنة قبلية ولا بعدية» وحىئ عق في المصلىء» فإنه غير 
مُستحّب. أما إن كانت الصلاة في المسجد» إن الأتفكات يقن كانيا لأداء تحية المسجدء فالمسجد له تحية عند دخوله؛ أما العراء والصحراء 
وَالْصَلَى فلا تحية اد فالمسلم إذا أتى :إق الْصَلَّى خلس ول يُضل» ثم إذا 'صلى الغيدين واستمع إلى الخطية انضرف دون أن :يصلي :ف المصلى أي 
ركعة. هذه هي السسّة في العيدين» فعن أبي سعيد الخدري ذَفه قال: «كان رسول الله يك يخرج يوم الفطر والأضحى إلى الْمصلّىء فأول شئ يبدا 
به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم؛ فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم, فإن كان يريد أن يقطع بعناً قطعه أو 
يأمر بشئ أمر به ثم ينصرف» رواه البخاري. ورواه مسلم وأحمد بنحوه. وعن ابن عباس #5ه: «أن النبي يخ صلى يوم الفطر ركعتين» لم يصل 
قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة فجعلن يُلقينء تُلّقي المرأة خُرْصَّها وميخابّها» رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن 
شرَعة وأبو ذاوة. قوله تخُرصها وسيخاها: الخرص هو الحلقة الصغيرة من الحلي» والسّحاب هي القلادة. وعن ابن غمر رضي الله عنهما: <أنه 
خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدهاء فذكر أن النبي يل فعله» رواه أحمد والترمذي والحاكم. 


؟. صلاة الجنازة 


حكم صلاة الجنازة 
صلاة الجنازة فرضّ على الكفاية» وذلك أنما حق من حقوق الأموات على الأحياء» فيجب على الأحياء أداء هذا الحق للأموات كسائر الحقوق في 
الإسلام. وقد صلَّى الرسول له هذه الصلاة» وداوم هو عليها إلا في حالات ثلاث: 

اند الفال أي اق لأموان اللسلمين 
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ب- المدين الذي لم يترك مالا للسّدادى ول يتطوع أحدٌ لسداد دينه. 
ج - قاتل نفسه أي المنتحر. 


هؤلاء الثلاثة امتنع رسول الله ويهِ عن الصلاة عليهم بنفسه؛ ولكنه أذن للمسلمين بما. 


أما عن الأول ققد روى زيد بن الك الحهئ ضله: «أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبرء وأنه ذكر لرسول الله يلك فقال: صلوا على صاحبكم, 
فتغيّرت وجوه القوم لذلك, فلما رأى الذي بم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله ففَّسْنا متاعه فوجدنا فيه خَرَزاً من خرز اليبهود ما 
يساوي در همين» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي وابن ماجة. 


وأما عن الثاني فقد روي عن أبي قتادة ذه قال: «أن النبيّ يه بجنازة ليصلي عليها فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم دينارين» قال: ترك هما وفاء؟ 
قالوا: لا قال: فصلُوا على صاحبكم, قال أبو قتادة: هما إليّ يا رسول الله. قال فصلى عليه رسول الله ي» رواه ابن جنا والنّسائي. وعن 
أبي هريرة ذه قال: «كان الرجل على عهد رسول الله لك إذا مات وعليه دين سأل هل له وفاء. فإذا قيل نعم صلى عليه وإذا قبل لاء قال: 
صلُوا على صاحبكم, فلما فتح الله على رسوله ول الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, من ترك دَيْناً فعلى ومن ترك مالاً فللوارث» 


رواه ابن حِبّان والنّسائي. 


وأما عن الثالث فقد رُوي أن جابر بن سمرة 5ه قال: «مات رجل على عهد رسول الله و فأتاه رجل فقال: يا رسول الله مات فلانء قال: لم 
بمت, ثم أتاه الثانية ثم الغالئة فأخبره, فقال له البى يَلهْ: كيف مات؟ قال: نحر نفسه بمثنقص, قال فلم يصل عليه». وفي رواية قال: «إذن لا 
أصلي عليه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي. 


هذه هي الحالات الثلاث الي امتنع فيها رسول الله ول عن الصلاة على الأموات وَأَذنْ لغيره من المسلمين بالصلاة عليهم. 


وسيأتٍ بعد قايل حكم الصلاة على شهيد المعركة مع الكفار» وأن ذلك غير واحب وغير مندوب» ولكن هذه الحالة ليست حالة رابعة تضاف إلى 
الحالات الثلاث السابقة» وَإِنما هى متميّزة بأها الحالة الى يستغيئ فيها الشهيد عن الصلاة عليه مما نال من أحر ومتزلة عند ربه» وأنه ل يبق له حق 
على الأحياء بالصلاة عليه لأحل ذلكء فلا يصلي عليه الأحياء لا وجوباً ولا ندباً. 


إن المسلمين مأمورون بالصلاة على اميت ما دام مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله لما روى أنس بن مالك 5ه قال: «كان 
شابٌ يهودي يخدم النبي يل فمرضء فأتاه النبي يِل يعوده فقال: أفتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال فجعل ينظر إلى أبيه فقال: قل 
كما يقرل لك محمد, قال ثم مات,؛ فقال النبي كلِ: صلوا على صاحبكم» رواه ابن أبي شيبة. وهذه الصلاة هي فرضّ على الكفاية» وهو قول 
الجمهورة فلو صلى على اميك شخص اعد لكدى» ولسقط الاثم بخن الأخرين. 


حكم الصلاة على شهيد المعركة مع الكفار 
وَإنما قلت [على شهيد المعركة مع الكفار] لأخخرج من هذا الحكم من يُقتل في حرب البغاة لأنها حرب بين مسلمين والقتيل فيها غير شهيد» 
وكذلك يخرج من هذا الحكم من يُقتل في غير الجهاد ولو كان القتل بفعل كافر» كأن يُقتل كافرٌ مسلما في نزاع وشجار بينهماء ويخرج من هذا 


الك أرما سن عبرا للجهاد في سبيل الله فماتوا بالطاعون أو بالغرق أو بداء البطن أو بغير ذلك من الحوادث والأمراض»ء وإن كانوا عند الله 
شهدا فييقق من يققل: فق المتركة من قبل الكفار بحسي فهذا هو السييد الذي ري البدت عن حك الضلاة عليه ويلحق به بطبعاً مرخ 
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يُجرح في المعركة مع الكفار ثم هوت متأثرا بحراحه: ولو تأر موته أياما أو أسابيع أو شهوراًء لأن واقعه أنه قتل في المعركة مع الكفار ولك تأخر 
حروج روحه فترة طالت أو قصرت. 


هذا ]الشيية ( عتكل ولد سال علية؛ بل دقو يانه وريناء للحت يدهن الذماة كو عزلامز ' بالعلاة فلن" سويد عون والجدرة ول مح دوي 
وهي جائزة فقطء فعن جابر بن عبد الله ده قال: «كان الببي يل يجمع بين الرجلين من قتلى أَحُد في ثوب واحدء ثم يقول: أيهما أكثر أخذاً 
للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة, وأمر بدفنهم في دمائهم, ول يُعَسَّلوا ولم يُصل 
عليهم». وفي رواية أخرى: «ولم يُصلّ عليهم و يُعسّلهم» رواه البحاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة. ورواه أحمد بلفظ: «إنه قال في قتلى 
أحد لا تُغسّلوهم, فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة: ولم يُصلّ عليهم». 


أما الأحاديث المرويّة عن تغسيل شهداء أَحُّد والصلاة عليهم» فكلها لا تخلو من مقال؛ وفيها علة وضعفء فلا تصمد أمام هذا الحديث الصحيح. 
فيبقى حديث عقبة بن عامر له وهو: «أن النبي يل خرج يوماً فصلى على أهل أَحُد صلاته على الميتء ثم انصرف إلى المنبر فقال: إن قَرَطُ 
لكم: وأنا شهيد عليكم...» رواه البخاري ومسلم. قوله إن فَرَطٌ لكم: مأخوذ من الفرط وهو من يسبق الناس إلى مورد الماء ليُهِيّى لهم الحياض 
وبملأها بالماء» وهو هنا بمعيئ أني متقدمكم إلى الحوض أو الكوثر في الجنة وستَردُون على. فهذا الحديث صحيح. وفيه أن الرسول هلهُ قد صلى 
على شهداء أحدء إلا أن هذه الصلاة منه عليه الصلاة والسلام ليست للغاية نفسها من صلوات الجحنائز» وإنما هي توديع منه لمؤلاء الشهداء قبل أن 
بموت» فهي أشبه بتحية المودّع للموتى» فعن عقبة بن عامر الخُيّنِ قال: «صلى رسول الله يلق على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمود ع للأحياء 
والأموات, ثم طلع المنبر فقال: إن بين أيديكم فَرَط وأنا عليكم شهيد...» رواه البخاري ومسلم. فهذه الرواية توضح أن صلاته على شهداء 
أحُّد كانت وقفة وداع هولاء الشهداء. فالشهيد لا يُعَسّل ولا يُصَلَى عليه. 


الصلاة على الأموات المسلمين 


إن كتهيد المخركة امع :الكفار حو الال الوبميدة السشناة من وجوت الضلاة على الأموات'المسلمين» فكل ستلم يقول له إله إل الل متمد سول 
الع على اللي أذ لطر لغيه ةفرق ارك الس «والسدوي: وله من كيكو التفو ل ونين العذله والفاسيق» يرهق القاتل والد 
ومرتكب الكبيرة يجب على الأحياء أن يصلوا عليهم؛ والستّقط - وهو الطفل الذي ولد ميقاً أو مات عقب ولادته مباشرة - تحب الصلاة عليه هو 
الآخر ما دام إنساناً ذا روح؛ أي ولد عن أربعة أشهر فما فوق» لأن نفخ روحه يحصل عقب الأشهر الأربعة وهو في بطن أمه؛ وعند نفخ الروح 
يصبح إنساناًء فإن مات بعدئذٍ وحبت الصلاة عليه فعن بن مسعود ذف قال: حدثنا رسول الله يخ وهو الصادق الصدوق قال: «إن أحدكم 
يُجمع خَلْقَه في بطن أمه أربعين يوماً. ثم يكون علقة مل ذلك ثم يكون مُضغة مثل ذلك, ثم يبعث الله مَلَكاً فيُؤمر بأربع كلماتء ويُقال له 
اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وعن المغيرة بن شعبة 
حي قال: قال رسول الله يِ: «السّقط يُصلّى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» رواه أحمد والنّسائي وابن ماحة وابن حِبّان والترمذي. 
أما ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: «لقد توفي إبراهيم بن رسول الله لك وهو ابن ثمانية عشر شهراً فلم يُصّل عليه» رواه أحمد 
والبرّار وأبو يعلى. فإن هذا الحديث منكرء قاله أحمدء وقال ابن عبد البر: لا يصح. فلا يستشهد به. 


وتُشرع الصلاةٌ على من قتل في حدٌ من حدود الله سبحانه» كمن قَكل نفساً فقتل» أو زن وهو مُحصن فرحم؛ فعن عمران بن حصين ##: «أن 

امرأة من جهينة اعترفت عند رسول الله يك بزناء وقالت أنا حبلى, فدعا النبي يلك وليها فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعّت فأخبرنئء ففعلء 

فأمر يما النبي يلك فشكت عليها ثيابُهاء ثم أمر برجمها فرُجمت, ثم صلى عليها...» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي. قوله 

فشكت: أي فشدّت»؛ كي لا تتكشف عند رجمها بالحجارة. وعن جابر #ك: «أن رجلاً من أسلم جاء النبي يل فأعترف بالزناء فأعرض عنه 

النبي َل حتى شهد على نفسه أربع مرات؛ قال له النبي ي: أبك جنون؟ قال: لاء قال: أُحْصِئْت؟ قال: نعم, فأمر به فرّجم بالمصلّىء فلما 
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أذلقته الحجارة فر فأدرك فرُجم حتى مات, فقال له النبي كل خيراً وصلى عليه» رواه البخاري. قوله أذلقته الحجارة: أي بلغت الحجارة منه 
الجهد والشدة. وروى ابن أبي شيبة عن النعمان: «أن رسول الله يِهِ صلى على ولد الزناء وعلى أمه ماتت في نفاسها». 


فصلاة الجنازة مشروعة على جميع أموات المسلمين مهما كانت معاصيهم وأحوالهم؛ باستثناء شهيد المعركة مع الكفار كما سبق بيانه. 
الصلاة على الغائب 


تُشرع الصلاة على الميت الغائب إطلاقاًء سواء مات من زمن قريب أو من زمن بعيد» وسواء مات في أرض الإسلام ودولة الإسلام أو مات في 
دار الكفر وبلاد الكفارء وسواء صلى عليه من قبل ناس أو لم يصل عليه أحدء وسواء دُفن في قبره أو لم يدفن بعد. فالصلاة مشروعة على الغائب 
بعللها عر شين وزساة وكات أذ حالة. فقد روى حذيفة بن أسيد ذ#ه: «أن رسول الله كل جاء ذات يوم فقال: صلوا على أخ لكم مات 
بغير أرضكمء قالوا: من هويا رسول الله؟ قال: صَّحْمةٌ النجاشي, فقاموا فصلوا عليه» رواه أحمد وابن ماحة وأبو داود الطيالسي. وك لفون 
قال: «أخبرني من مرّ مع رسول الله يه على قبر منبوذ, فَأمّهم وصفوا خلفه. فقلت: يا أبا عمرو ومّن حدّنك؟ قال: ابن عباس» رواه أحمد 
ومسلم. ورواه البخاري ولفظه: «عن ابن عباس هه قال: أتى رسول الله يك قبراً فقالوا: هذا دفن أو دُفنت البارحة, قال ابن عباس طه: 
فصففنا خلفه, ثم صلى عليها». ورواه أبو داود بلفظ: «أن رسول الله ول مر بقبر رطبء فصفُوا عليه وكبّر أربعا». وعن ابن عباس ظيه: «أن 
النبي يلك صلى على قبر بعد شهر» رواه البيهقي والدار قطيئ. وعن أبي هريرة ذده: «أن أسود, رجلاً أو امرأة, كان يَقُمُّ المسجد فمات, ولم 
يعلم النبي وَل بموته, كه ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله قال: أفلا آذنتمون؟ فقالوا: إنه كان كذا 
وكذاء قصّته. قال فحقروا شأنه. قال: فدلُون على قبره, فأتى قبره فصلى عليه» رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجة وابن حّان. 


فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


من تبع جنازة من بدء سيرها وخخروجها من بيت أهلها حى يُصَلَّي عليها نال أجراً يَهْدل وزن الحبل العظيم» فليحرص المسلم على المشي في الحنائز 
والصلاة عليهاء وإن هو استمر في المشي ف اشنازة "عي ترارق التراي انان أبخرا يعدل وزن جبلين عظيمين» فعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول 
الله كل «من شهد الجنازة حتى يصلّي عليها فله قيراط. ومن شهد حتى دفن كان له قبراطان, قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين 
العظيمين» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي. وف رواية أخرى لمسلم بلفظ: «عن أبي هريرة ذه عن البي يَيهِ قال: من صلى 
على جنازة ول يَتْبَْها فله قيراط فإن تبعها فله قبراطان, قبل: وما القبراطان؟ قال: أصغرهما مثل أُحُد». وكما يحصل الثواب بالمشي في 
الجنازة» فإنه يحصل بالركوب ف سيارة أو بركوب دايّة» فالماشي كالراكب في اتّباع الجنازة. 


الصلاة على الميت في المسجد 


كان رسول الله كله والصحابة من بعده كك الميت في 10 أي في المكان الذي كانوا 000 صلاة العيدين» ردنا كان ا فيلو 
على الميت في المسجد, فعن أبي هريرة ذَيد: «أن رسول الله يخ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه, وخرج بمم إلى الُصلّى فصف بمم, وكبّر 
عليه أربع تكبيرات» رواه البخاري ومالك. وروى عباد بن عبد الله بن الزبير: «أن عائشة أمرت أن يُمَرّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد 
فتصلي عليه؛ فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: ما أسرع ما نسي الناسء ما صلّى رسول الله يل على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد» رواه 
مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجة. وفي رواية أخرى عند مسلم والبيهقي من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير يحدّث عن عائشة رضي 
لله عنها: «أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي يل أن يمروا بجنازته في المسجد فَيُصلّين عليه ففعلواء فوقف به على حُجَرِهن 
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يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد, فبلغهن أن الناس عابوا ذلك, وقالوا ما كانت الجنائز يُدخل يما المسجد, فبلغ 
ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يُمَرّ بجنازة في المسجد, وما صلى رسول الله يِه على 
سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد». 


وأما ما روى صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة ظَيه قال: قال رسول الله يَلِ: «من صلى على جنازة في المسجد فليس له شئ» رواه أحمد وابن 
ماحة والبيهقي. ورواه ابن أبي شيبة ولفظه «فلا صلاة له». ورواه أبو داود ولفظه «فلا شئ له». فإن هذا الحديث مداره على صالح مولى 
التوأمة» اختلط في آخر عمره؛ وضعفه أحمدء وقال عنه ابن القطان ومالك والنّسائي إنه ليس نقد فيطرح حدينه. وعليه فإنا نقول إن الأولى أن 
يُصلى على الحنائز في المُصلّى» وتحوز الصلاة في المساحد دون إِثم ودون حرج. 


موقف الإمام من الرجل ومن المرأة 


يشرع أن يقف الإمام في صلاة الجنازة حيال رأس الرجل وأعالي صدره؛ وحيال وسط المرأة وعند عجيزتهاء هذا إن كانت الحنازة واحدة» أما إن 
تعددت الجنائز فكما يلي: إذا كانوا أموانا عدة علدا يق يكون الواحد أمام الآخر» ثم وقف الإمام حذاء رأس الأدن إليه منهم» وصلى عليهم 
جميعاً صلاة واحدة» فإن كانوا رجلاً وامرأة وطفلاً معاً جُعل الرجل ما يلي الإمام؛ ثم جُعل الطفل أمام الرحل ثم جُعلت المرأة أمام الطفل مما يلي 
القبلة» ثم صلى الإمام عليهم جميعاً صلاة واحدة؛ فعن سَّمُرَة بن جُنْدُبٍ ذَله قال: «صليت وراء النبي وَل على امرأة ماتت في نفاسها فقام 
وسطها» رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنّسائي والترمذي. ورواه مسلم بلفظ: «صليت خلف البي يل وصلى على أم كعب ماتت وهي 
نُفِسَاء فقام رسول الله يلك عليها وسطها». وعن أبي غالب - الحفاظ - عن أنس بن مالك ذله: «أنه أ بجنازة رجل, فقام عند رأس السرير» 
ثم أي بجنازة امرأة فقام أسفل من ذلك حذاء السريرء فلما صلى قال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة أهكذا كان رصول الله و يقوم من الرجل 
والمرأة نحواً مما رأيتك فعلت؟ قال: نعم. قال فأقبل علينا العلاء بن زياد فقال: احفظوا» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والطحاوي. ورواه أبو 
داود ولفظه «فقام عند عَجيزتها». ورواه البيهقي ولفظه: «فقام أسفل من ذلك حذاء السرير يعني وسط المرأة». قوله عجيزتها: أي مُوَخرتَهاء 
وتعى وسط المرأة. وعن عطاء بن أبى رباح عن عمار - مولى الحارث ابن نوفل - قال: «حضرت جنازة صبي وامرأة, فَقُدّم الصبي ثما يلي 
القوم ووضعت المرأة وراءه. فصلى عليهماء وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة, فسألتهم عن ذلك ققالوا: 
السّنّة» رواه النّسائي وأبو داود والبيهقي. قوله وُضعت المرأة وراءه: أي وضع نعش المرأة وراء نعش الصبي. 


وإذا كان الصبي مسجّى على جنبه الأيمن» فإن المرأة تكون آنذاك أمامه مما يلي القبلة» يشهد لذلك ما رواه النّسائي عن نافع: «أن ابن عمر صلى 
على تسع جنائز جميعاً. فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة» فصفهن صفاً واحداً. ووّضعت جنازة أم كلفنوم بدت علي امرأة عمر 
بن الخطاب وابن لها يقال له زيد. وضعا جميعاًء والإمام يومئذ سعيد بن العاص؛ وني الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة» فوؤضع 
الغلام ثما يلي الإمام» فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السّنّة». 


استحباب كثرة المصلين وكفثرة الصفوف 


يُندب أن يصلي على الجنازة جمعٌ غفير لا يقلون عن أربعين» فإن بلغوا المائة فهو زيادة فضل وخيرء» كما يندب أن يصطف المصلون في ثلاثة 
صفوف على الأقل» وإن كان المصلون من أهل الصلاح والتقوى كان ذلك أرجى لقبول تشفعهم في الميت» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


معت رسول الله يه يقول: «ما من رجل مسلم بموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يُشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه» رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حِبّان. وعن عائشة رضى الله عنها عن البى يل قال: «ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة 


356 


كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» رواه مسلم وأحمد والنسائي والترمذي وابن حبّان. وعن مالك بن هبيرة 5ه قال: قال رسول الله يله: «ما من 
مؤمن يموت فيصلي عليه أمةٌ من المسلمين بلغوا أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له» رواه أحمد والترمذي. ورواه ابن ماحة والحاكم والبيهقي. 
ورواه أبو داود بلفظ: «ما مِن مسلم يموت فيصلي عليه ثلائة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال: فكان مالك إذا استقلٌ أهل الجنازة 
جرأهم ثلاثة صفوف, للحديث». 


صفة صلاة الجنازة 


يقف الإمام والناسٌ صفوفٌ حلفه فيكبّر رافعاً يديه ثم يقرأ الفاتحة» ولا بأس بقراءة سورة بعدهاء ثم يكبّر ثانية رافعاً يديه» فيصلي على البي » 
والأولى أن يقول الصلاة الإبراهيمية» ثم يكبّر ثالثة رافعاً يديه» فيدعو للميت بإخلاص طالباً له المغفرة والرحمة» وإن هو دعا بأحد الأدعية المأثورة 
كان أفضلء ثم يكبّر التكبيرة الرابعة ثم يسلم عن بمينه» وإن هو سلَّم أيضاً عن هماله كان أفضلء ويُّسرٌ في الصلاة ولا يجهر. هذه هي الصفة 
الفضلى للصلاة على الحنازة. ويجوز جمع الصلاة على البي يلك مع الفاتحة والسورة» كما يجوز أيضاً جمع الدعاء إليها لتكون كلها عقب التكبيرة 
الأولى» ثم يكبر ثلاثا دون قراءة أو ذكر أو دعاء. فالمشروع الواحب هو قراءة الفاتحة عقب التكبيرة الأولى» ثم ثلاث تكبيرات أخرىء وباقي 
التريدت مُوسّع يختار منه المصلي ما يشاء. والصلاة على الرسول يلع تصحّ بأية صيغة» ولكن الصلاة الإبراهيمية المشروعة في حلوس التشهد في 
الصلاة أفضل وأولى. وق ان كو سضياةة الطقارة تهريةه ولك لانم ار ها انض به وين النيكوق «النكيية سينا ورمننا ودميعا. وهذه هي الأدلة 
على صفة صلاة الجنازة: 


أ - عن جابر بن عبد الله ظيه قال: قال البي يه: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشء فهِلُم فصلُوا عليه, قال: فصففناء فصلى البي يل 
عليه ونحن صفوف» رواه البخاري ومسلم. 

ب - عن أبي هريرة ذد: «أن رسول الله يكِ صلى على جنازة» فكبّر عليها أربعاً وسلّم تسليمة» رواه البيهقي والدار قطئ. 

ج - عن ابن مسعود وه قال: «خخلال كان يفعلهن رسول الله وخ تركهنٌ الناس, إحداهنٌ تسليم الإمام في الجنازة مثل تسليمه في الصلاة» 
رواه الطبراني والبيهقي. 

د - عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: «صليت خلف ابن عباس على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا أها سئَّة» رواه البخاري 
وأبو داود والشافعي والترمذي وابن حبّان. ورواه النّسائي ولفظه: «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة, وجهر حت أَسمَعناء فلما فرغ أخذت بيده 
فسألته. فقال سُْنَّةٌ وحق». وفي رواية عند الحاكم بلفظ: «... ثم انصرف فقال: يا أيها الناس, إن لم أقرأ علناً إلا لتعلموا أنها السّنة». قوله سنّة 
والسسّة هنا: أي طريقة الإسلام» وليس بمعين النافلة أو التطوّع. 

ه - عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب البي َلِ: «أن السسّنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإماى ثم يقرأ بفاتحة الكتاب 
بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه. ثم يصلي على الب يل ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات؛ لا يقرأ في شئ منهن, ثم يُسلّم سراً في 
نفسه» رواه البيهقي والشافعي وعبد الرزاق وأبو داود الطيالسي. وأخرج نحوه الحاكم من وجه آخر. 

و - عن نافع عن ابن عمر ذ#ه: «أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبير الجنازة» وإذا قام بين الركعتين يعني في المكتوبة» رواه البيهقي 
والشافعي. وروي الرفع عن أنس وعن اين عباس أيضاً. 

ز - عن أبي هريرة ديد قال: «نعى النبي يك إلى أصحابه النجاشي, ثم تقدّم فصفوا خلفه. فكبّر أربع» رواه البحاري ومسلم وأبو داود. 

ح - عن جابر ذفه: «أن النبي يه صلى على أَصحمة النجاشي فكيّر أربعاً» رواه البخاري ومسلم. 

ط - عن عبد الأعلى قال: «صليت خلف زيد بن أرقم ضيه على جنازة» فكبّر حمساًء فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أنى ليلى, فأخذ بيده 
فقال: نسيت, قال: لا ولكن صليت خلف أبى القاسم خليلي فكبّر خمساًء فلا أتركها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي. 
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ي - عن أبي وائل قال: «كانوا يكبّرون على عهد رسول الله يك سبعاً وحمساً وستاًء أو قال أربعاًء فجمع عمر بن الخطاب 5ه أصحاب 
رسول الله وَل فأخبر كل رجل بما رأى: فجمعهم عمر 5ه على أربع تكبيرات كأطول الصلاة» رواه البيهقي. 

لعو فرعي بن كال «حضرت عبد الله بن عباس صلى بنا على جنازة بالأبواء» وكبّر ثم قرأ بأم القرآن رافعاً صوته بماء ثم صلى 
على البي له ثم قال: اللهم عبذك وابنْ عبدك وابن أمتك يشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك ويشهد أن محمداً عبدك ورسولك 
أصبح فقيراً إلى رحمنتك وأصبحت غنياً عن عذابه, تَخلَّى من الدنيا وأهلها. إن كان زاكياً فزكه. وإن كان مخطتاً فاغفر له. اللهم لا تحرمنا 
أجره ولا تُضِلّنا بعده, ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرفء فقال: يا أيها الناس إن لم أقرأ علناً إلا لتعلموا أنها السّنة» رواه الحاكم. وشرحبيل 


ضعفه ناس ووثقه ابن حِبّان وابن خزعة وابن معين» فيصلح للاستدلال. 
الدعاء للميت 


يصح الدعاء بأية صيغة فيها طلب الرحمة والمغفرة للميت» والتشفع له بإخلاص» إلا أن الدعاء بالمأثور أفضلء» وهذه ثلاث صيغ للدعاء على اميت 


مروية عن رسول الله كَلِو: 


أ - اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفُ عنه وأكرمْ زُلّه ووسّع مُدْعحَلهه واغسله بالماء والثلج والبَرّده ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض 


من الدنس» وأبدله دارا خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله» وجا خيراً من زوجه» وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. 


ب - اللهم اغفر لحيّنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحبيتّه منا فأَحْيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على 


الإعمان» اللهم لا تحرمنا أحره ولا تَُولنا بعده. 


ج - اللهم عبدُّك وابنُ عبدِك» كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولكء وأنت أعلم به ميئء إن كان محسنا فزد في إحسانه» وإن 


#السيو واغقر لع واو عرزا اجو ول ل 1 


دليل الدعاء الأول ما رواه عوف بن مالك ون قال: «صلى رسول الله يلع على جنازة» فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه. 
وعافه واعف عنه. وأكرم له ووسّع مُدْخَلَ واغسله باماء والثلج والبَرّد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وأَبْدِله 
داراً خيراً من داره, وأهلاً خيراً من أهله, وزوجاً خيراً من زوجه, وأدخله الجنة, وأَعِذّه من عذاب القبر ومن عذاب النار» رواه مسلم 
والنّسائي وابن ماحة وأحمد. 


ودليل الدعاء الثاني ما رواه أبو هريرة َه قال: «صلى رسول الله ل على جنازة فقال: اللهم اغفر ّنا وميتناء وشاهدنا وغائبنا. وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأَحيه على الإسلام؛ ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لا تخرمنا أجره ولا تُضلنا بعده» 
رواه ابن ماجة. ورواه أحمد والترمذي إلى «فتوفه على الإيمان» ورواه أبو داود وابن حِبّان بألفاظ مختلفة. 

ودليل الدعاء الثالث ما رواه أبو هريرة ذه عن البي وَيِ: «أنه كان إذا صلى على جنازة يقول: اللهم عبذك وابن عبدك كان يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبدُك ورسولك, وأنت أعلم به مني, إن كان محسنا فزد في إحسانه. وإن كان مُسيئا فاغفر له. ولا تحرمنا أجره ولا تفينًا 
بعده» رواه ابن حبّانَ. ورواه مالك موقوفا على أبي هريرة. 

وإنٍ أرى أن الدعائين الأول والثالث يُدعى بأحدهما إن كان الميت بالغاء ذكراً كان أو امرأة أما إن كان الميت سيقطاً أو طفلاً دون البلوغ 
فيُدعى بالدعاء الثاي. ويمكن أن يُدعى بالدعاء التالي أيضاً [اللهم اجعله لنا سَلَفَاً وقَرَطأً وأجرا]. فعن همام بن منبه عن أبي هريرة ذفنه: «أنه كان 
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يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط. ويقول: اللهم اجعله لنا سَلَقاً وقرطاً وذخراً» وفي لفظٍ ثانٍ «وأجراً» بدل (وذعراً) رواه 
البيهقى. 


والأصل في الدعاء للميت أن يكون بإخلاص عل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الدعاء ويُشقع صاحبه في الميت» وبدون الإخلاص في الدعاء لا 


يكون شئ من ذلكء وقد رُوي عن أبي هريرة نه أنه قال: معت رسول الله وليه يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو 
داود وابن ن ماجة وابن حبّان. 


وهذه الأدعية جاءت كلها , بصيغة المذكرء وهي تصلح للذكور والإناث دون تغيير؛ فيّدعى بما كما وردت سواء كان الميت ذكراً أو أثثى؛ ويكون 
الاعامعق إرادة الشخص الدرق نوهو يكين اليك 


لا بد لصلاة الجنازة من طهارة كاملة 


هناك عدد من الفقهاء يجيزون صلاة الجنازة بدون وضوء معتبرين أنها ليست صلاة» وإنما هي دعاءء أو صيغة وهيئة من صيغ الدعاء وهيئاته» 
والدعاء لا يلزمه الوضوء ولا الطهارة. فنقول طؤلاء: لقد ابتعدتم كثيراً عن الحق والصواب؛ لأن صلاة الحنازة هي فعلاً صلاة كسائر الصلوات؛ 
تبتدئ بتكبيرة ديع بالتسليم» ويُقرأ فيها بفاتحة الكتاب» ويُودّى كما تُودّى الصلوات جماعة وغير جماعة» فإن كانت جماعة فلها إمام 
ون أتونوة مرق عرق املو باق عزن 


وقد وردت الأحاديث الكثيرة الناطقة بوصفها صلاة» ويكفي الحديث المروي على لسان الرسول يل «صلوا على صاحبكم». وحديث 
النجاشي: «فصلوا عليه فصففناء فصلى البي ول عليه ونحن صفوف». ولا حاجة بنا لمزيد بيان» فالقضية هي من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى 


وقفةٍ أكثر من هذه. 
3 ا 
صلاة الجمعة 


صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكرء وكل من يتخلف عنها ثلاث مرات بدون عذر أو تاوناً كما يطب الله سبحانه على قلبه ويكون 
ع ومن المنافقين. وهي ركعتان اثنتان عاديتان تُودّيان جماعة» يسبقهما قيام الإمام بإلقاء حطبتين بينهما جلسة قصيرة» وتُوديّان 

جهرا. ومن صلى ركعت الجمعة كانتا له كفارة لما بينهما وبين الجمعة السابقة من معاص وآثام سوى الكبائر» وهذه هي أدلة ما سقناه من 
اكه 


-١‏ قال تعالى: 9إيا أيهَا الذيْنَ آمَوَا إِذَا ُودِي للصّلاةٍ مِنْ يَوْم الجُمُعَةٍ ة فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُنتُمْ تعْلَمُوْنَ 
9 قَإِذا قَضِيّت الصّلاةٌ فَالتَشِرُوًا في الأرْض وَبتَغْوَا مِنْ فضل الله وَاذْكرُوًا الله جيرا لعَلَكُمْ فْلِحُوْنَ) الآيتان 5 و “1 من «سوراة 
الجمعة. 

-١‏ عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهماء أفهما سمعا رسول الله لِعْ يقول على أعواد منبره: «لَينتَهِينَ أقوامٌ عن وَدَعِهم 
الجمعات أو ليختمنً الله على قلويهم؛ ثم ليكوثنَ من الغافلين» رواه مسلم والدارمي. ورواه أحمد والنّسائي وابن حَبّانَ من طريق ابن 
عمر واب بن عباس رضي الله عنهما. 

- عن عبد الله - بن مسعود - ذَد: «أن النبي كل قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس, ثم أُحَرّقَ 
على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوقم» رواه أحمد ومسلم والحاكم. 
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4- عن جابر بن عبد الله ذه عن الي كله قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر طبع الله على قلبه» رواه أحمد والنّسائي وابن 
ُريمة وابن ماجة والحاكم. وروى ابن حَبَّانَ وأحمد وأبو داود والنّسائي والترمذي من طريق أبي المعد الضمري أن رسول الله َل قال: 
«من ترك الجمعة ثلاث مرات قاوناً ب؛ما طبع الله على قلبه». فجاء ف هذه الرواية قوله «تهاوناً». وروى ابن حِنّان عن أبي الجعد 
الضمري أيضاً أنه قال: قال رسول الله يلِك: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر فهو منافق». 

ه- عن عمر بن الخطاب ذَي قال: «صلاة السفر ركعتان, وصلاة الأضحى ركعتان؛. وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» 
تام غير قصر على لسان محمد وَل» رواه أحمد والنّسائي وابن ماجة وابن حِبّان. وف سنده انقطاع بين عمر والراوي عنه ابن أبِي ليلى» 
إلا أن 0 وصله بأن ذكر بينهما كعب بن عجرة فصار الحديث مانا للاستدلال. غير أن البيهقي لم يذكر [على لسان محمد...] 
وإنما روى الحديث موقوفاً على عمر. 

>- عن سلمان الفارسي ذه قال: قال البي يَله: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدّهن من ذهنه أو يمس من 
طيب بيته, ثم يخرج فلا يفرّق بين اثنين» ثم يصلي ما كيب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غَفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» 
رواه البخاري. ورواه مسلم وأحمد باختلافي في اللفظ. ولمسلم وأحمد وابن حِبّان عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَلِ: «من 
توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام, ومن مس الحصى فقد لغا». 

- عن أبي هريرة ديه أن رسول الله ول قال: «الجمعة إلى الجمعة كفارةٌ ما بينهما ما ل تش الكبائر» رواه ابن ماجة. 

8- عن حفصة زوج البي كلك أن الببي كلِكُ قال: «رَواحٌ الجمعة واجب على كل محتلم» رواه النّسائي. 

9- عن جابر بن سمرة ذف قال: «كانت للنبي يَلِعْ خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس» رواه مسلم. 


فهذه النصوص ,.مجموعها تدل على الأحكام الواردة» ووجه الاستدلال بما ظاهر» وسيأي مزيدٌ من الأدلة والتوضيحات على بعض هذه الأحكام 
في الأبحاث اللاحقة بإذن الله سبحانه. 


تحب صلاة الجمعة على أهل الأمصارء أي على سكان المدن والقرى والتجمعات السكنية» ولا تحب على الخارجين عنها البعيدين عن سماع 
الأذاف :وفك تقديز مسافة البعلاعن المعز لاه أمبال) :اق خوال ينة كباوسصراك تقريباء فيق اعد عن حدوة المنرئة أو القرية آه63 اللينافة 
فإنه لا جمعة عليه لأنه لا يسمع الأذان في العادة» والمقصود بالأذان هنا الأذان دون مكبّرات الصوت أو المذاع من الإذاعات» وإنما الأذان 
بالصوت البشري العادي» فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله كلدٍ قال: «إنما الجمعة على من مع النداء» رواه الدار 
قط والبيهقي بإسناد لا بأس به. وروى عمرو بن شعيب: «أن عبد الله بن عمرو بن العاص يكون بالوهط فلا يشهد الجمعة مع الناس 
بالطائف. وإنها بينه وبين الطائف أربعة أميال أو ثلاثة» رواه عبد الرزاق. وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: «لا جُمّعة ولا تشريق إلا 
في مصر جامع» رواه ابن المنذر وابن أبي شيبة. وقال ابن قدامة: (... كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة, ولا أمرهم يما البي وَلل, 
ولوان ولك 1 يكف 1 


وتحب الجمعة على كل مسلم: إلا المريض والصبي والمرأة والعبد والمسافر» والمعذور لعذر كالمطر والوحل والبرد الشديد والخنوف على النفس أو 
المال أو الأهل» وكذلك المحبوس. ومن صلى صلاة العيد في يوم جمعة أجزأته عن صلاة الجمعة» ويمور له أن يصلى المتلايين: وهذا الحكم الأخير 
ينسحب على المأموم؛ أما الإمام فأنه يسن له أن يصلي الجمعة إضافة لصلاة العيد» وذلك ليشهدها معه من تخلفوا عن صلاة العيد ومن أرادوا 
أداءها ثمن صلوا صلاة العيد. 1 
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ويجوز للمقيم في المصر أن يسافر في يوم الجمعة قبل حلول وقت صلاة الجمعة» أما في وقت الصلاة فلا يحل له السفر» لأن صلاة الجمعة تكون قد 
وحبت عليه فلا يحل له تركهاء فعن طارق بن شهاب عن البي يَللِةْ قال: «الجمعة حقّ واجبٌ على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد تملوك أو 
امرأة أو صبي أو مريض» رواه أبو داود مرسلاً ووصله الحاكم. فقد رواه عنده طارق بن شهاب عن أبي موسى ذفه» فالحديث صحيح. وروى 
عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن قال: قال رسول الله كَلِِ: «ليس على المسافر جمعة». وهو مرسّل صحابي» ومراسيل الصحابة صالحة 
للاحتجاج؛ لأن جميع الصحابة عدول. ومثله الحديث المرسّل الذي رواه ابن أبي شيبة وأبو داود عن ابن أبي ذئب قال: «رأيت ابن شهاب - 
الرُهري - يريد أن يسافر يوم الجمعة ضَّحْوَة فقلت له: تسافر يوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله يلخ سافر يوم الجمعة». وروى الشافعي في 
مسنده: «أن عمر بن الخطاب أبصر رجلاً على هيئة السفرء فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت؛ فقال عمر: أخرج فإن الجمعة لا 
عنس عو سفره عدار وف عاق قلا لك إل الددريفه أنايقولة. عبن عد عقن سيب وعلى أية حال فإن قول الصحابي حكم شرعي يصح 
أخذه والعمل به. وعن أبي مليح بن أسامة عن أبيه قال: «أصاب الناس في يوم جمعة؛ يعني مطراًء فأمر النبي يَلِ أن الصلاة اليوم أو الجمعة اليوم 
في الرّحال» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي والبيهقي. قوله في الرّحال: أي في البيوت والمساكن. وقد جاءت روايات تذكر البيوت لها اقفن 
لله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال: «قال ابن عباس لموذْنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على 
الصلاة. قل صلوا في بيوتكم, فكأنَ الناس استنكرواء قال: فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة, وإ كرهت أن أحرجكم فتمشون في 
الطين والدّحْض» رواه البخاري ومسلم وأبو داود. قوله الدّحْض: أي الزلق. فهذا القول والفعل من ابن عباس يدلان على أن المطر والطين من 
أعذار ترك الجمعة» ويدل قوله: «وإفي كرهت أن أُخرجكم» على العلة لترك الجمعة عند المطر والطين» وهي المشقة وحصول الحرج. 


ومن الأعذار أيضاً الريح الشديدة والبرد الشديد لما رواه نافع عن ابن عمر قال: «كان رسول الله يل ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة 
الباردة ذات الريح: صلوا في رحالكم» رواه ابن ماحة ومالك. ولا يقال إن كلا القدية جاد يا في الليل فهو قيد» وهو 8 في صلاة 
الجماعة وليس في صلاة الجمعة» لا يقال ذلك؛ لأن الاستدلال هنا هو في اعتبار البرد والريح والمطر أعذاراً» وما دامت هذه الثلاثة أعذاراً» فنا 
تتسحب على صلاة الجمعة لأن العذر عذرء ولا تفريق في النصوص بين عذر الجماعة وعذر الجمعة» وما يشهد لهذا الفهم ما رواه ابن عباس 5ه 
عن البي يَلِهِ قال: «من مع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماحة. فهنا جاء النداء عاماًء وجاء العذر عاماًء فقصر الأعذار 
على ترك الجماعة دون الجمعة غير صحيح. 


وُحد من هذه الأصناف اندرج تحت عذر الخوف المبيح لترك الجمعة» فعن ابن عباس 45 قال: قال رسول الله ول «من سمع المنادي فلم بمنعه من 


اتباعه عذر, قالوا: وما العذر؟ قال: خحوف أو مرض» م قبل منه الصلاة التي صلى» رواه أبو داود. والحبس عذرء لأنه يحول دون تمكن 
امحبوس من أن يشهد الجمعة, والأمر ظاهر. 


أنا أن من ضلى صلة العيد فق يوم خمحة فإن غلاة ابنمية ل تخي :عليه وتمرع :صاذة الغيد عنهاء فحدون بحت هذه التالة ,اليد + من يحت 
[صلاة العيدين - حَكمُها ووقها]. 


وقت صلاة الجمعة 
وقتْ صلاة الجمعة وقتْ صلاة الظهرء أي عندما تزول الشمس عن منتصف السماء جهة الغرب» فقد روى إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه 
قال: «كنا نُجَمَّعُ مع رسول الله يع إذا زالت الشمسء ثم نرجع نتتبع الفئ» رواه مسلم. وعن أنس بن مالك ذه: «أن النبي يلع كان يصلي 


الجمعة حين تميل الشمس» رواه البخحاري وأحمد والترمذدي. 
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وكما كان يفعل الرسول يَليِةٌ بخصوص صلاة الظهر من تأخيرها أيام الحر الشديد وتقديمها أيام البرد فكذلك كان يفعل بخصوص صلاة الجمعة» 
فقد كان يُعَجّل الصلاة عند البرد ويؤخرها عند اشتداد الحرّ فعن أنس بن مالك ذه قال: «كان النبى يَليِةٌ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة, وإذا 
اشتد الحرٌ أَبْرَدَ بالصلاة» يعني الجمعة» رواه البخاري وابن مرعة. 


النداء لصلاة الجمعة 


كان الأذات العثلاة الشمعة واتحداً زمن رسول الله يَلةِ وأبي بكر وعمرء وكان هذا الأذان يُرفع عند اعتلاء الإمام المنبر» ولم يكن يُرفع أذان آخر 
غيره» إلى أن جاء عثمان ذه وكثر الناس» فزاد أذانا آخر قبل هذا الأذان لإعلام الناس لزي موعن عاذ لشو نذا الأخلة بإضادة إن بذاك 
الأول لا يزال جر ادس الم فالأذان زمن رسول الله وله وزمن صاحبيه أبي بكر وعمر هو الأذان الثاني المعمول به حالياة والأذان الذي 
زاده عثمان هو الأذان الأول في أيامنا هذه. 


وقد كان رسول الله يه يدحل المسجد لصلاة الجمعة ثم يعتلي المنبر» فيقف المؤذن فوراً ويرفع الأذان في المسجدء وكان ذلك عند بدء وقت 
الصلاة» فوقت صلاة الجمعة يكون عند رفع الأذان والإمام حالس على المنبر» وليس عند رفع الأذان الأول» وهذا نحد في بعض مناطق المسلمين 
اليوم من يرفع الأذان الأول قبل زوال الشمس بساعة زمنية فلكية ولم يكن وقت الجمعة قد دخلء ولا يُعتبر الوقت قد دخل إلا عند رفع الأذان 
الثاي» وهذا فإنا نقول إن وجوب السعي لصلاة الدمعة يكون عند رفع الأذان الثاني وليس عند الأذان الأول» وهذا الأذان الثاني هو المقصود من 
قوله تعالى: (إيا ًا الذِيْنَ آمَنوَا ذا تُوْدِي للصّلاةٍ مِنْ يَوْم 1 فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَذَرُوَا البيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنك تعْلَمُوْنَ4 الآية ؟ 
من سورة الجمعة. فعن السائب بن يزيد ذه قال: «إن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد, وكان التأذين يوم الجمعة 
حين يجلس الإمام» رواه البخاري. قوله التأذين الثاني هنا: هو الأذان الأول. وجاء ذكره في بعض الروايات بأنه الأذان الثالث» والمقصود به 
الثالث بعد الأذان الأول ونداء الإقامة» فعن السائب بن يزيد #5نه قال: «إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان ذه حين كثر 
أهل المدينة» ولم يكن للنبي يَلِةٌ غير واحدء وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام؛ يعني على المنبر» رواه البخاري. ورواه أحمد ولفظه: 
«كان الأذان على عهد رسول الله يكِ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أذانين» حتى كان زمن عثمان فكثر الناس, فأمر بالأذان الأول 
بالرّؤراء». والخلط في وصف أذان عثمان آت من جهة الاعتبار» فإن اعتُّبرت الإقامة أذاناً قيل زاد عثمان الأذان الثالث» وإن لم تعتبر الإقامة أذانا 


قيل زاد عثمان الأذان الثاي» وإِن اعمّبر الترتيب في رفع النداء قيل زاد عثمان الأذان الأول. 


وقد زاد عثمان ذه هذا الأذان لإعلام الناس مسبقاً حي يتهيأوا للصلاة قبل حلول ميقاتاء وكان يرفعه في سوق بالمدينة يقال لها الرّوراء لتسمعه 
جموع الناس» أما الأذان الثاني في الترتيب الزمئ فيُرفع في المسجد أو على باب المسجدء مك3 كان لقن اسان قن بود طقال «كان يُوَذَنْ 
بين يدي رسول الله ول إذا جلس على المنبر يوم الجمعة» على باب المسجد, وأبي بكر وعمر» رواه أبو داود. والأمر المهم في هذا الموضوع هو 
أن الأذان الأول - وهو أذان عثمان - إنما كان يرفع لتهيئة الناس للصلاة» ويكون قبل دحول وقت الوجوب, وأن الأذان الثاني المرفوع عند 
جلوس الإمام على المنبر هو الأذان المعتبر لوجوب السعي للصلاة وللإيذان بدخول الوقت. ولكن جمهرة المسلمين في عصرنا الراهن قد غيروا 
ميقات الأذان الأول» فجعلوه عند دحول وقت الوحوب وليس قبله كما كان الحال زمن عثمان» ولا مانع من ذلك ما دامت الصلاة لا تقام إلا 
بعد رفع الأذان الثاني كالمعتاد. 


أما ما أحدثه الناس في أيامنا هذه من الذكر والدعاء قبل الأذان الأول فليس له أصل والأولى تركه. 
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العدد الذي تجب فيه الجمعة 


الجمعة كالماعة تصح من اثنين فصاعداًء وكلما كان العدد أكبر كانت الجمعة أفضل» ولكن الاثنين ومن هم أكثر من اثنين حي تجب عليهم 
الجمعة لا بُدَ من أن يكونوا في المدينة أو في القرية أو في التجمّع السكاني» وليس في البوادي والحقول والعراء» وذلك لأن أهل البوادي والصحراء 
والمزارع لا تجب عليهم الجمعة ولو كثرواء ولا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار كما ذكرنا من قبل. 


أما ما احتلف فيه الفقهاء من الأعداد اللازمة لوجوب صلاة الجمعة فكلها احتهادات فقهية غير مستنبطة من نصوص صالحة للاستدلال على ما 
ذهبوا إليه» فلم يثبت في عدد الجمعة حديثء إذ لم يثبت في شئ من الأحاديث تعيين عدد مخصوصء أعنٍ اشتراط عددٍ مخصوص لصحة انعقاد 
الجمعة» وما ورد في الأحاديث من ذكر الأعداد فإنه لا يخلو من أن يكون قد وقع اتفاقاً - أي واقعة عين - ولم يقع شرطأء أو يكون قد ورد في 
روايات ضعيفة لا تصلح للاستدلال؛ فمثلاً 


-١‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه: وكان سعد أوّل من جمع:بنا في المدينة قبل مقدم رسول الله في هزم من حَرَة بتي 
بياضة في نقبع يقال له الخضمات؛ ق قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً» رواه البيهقي والدار قطيئ. قوله - في هَرْم - الهزم هو 
ما استوى من الأرض. وقوله - حرّة بن بياضة - الحرّة هي الأرض المغطاة بالحجارة السوداء» وحرة بن بياضة تقع على بعد ميل واحد 
من المدينة. والنقيع: البئر الكثيرة الماء. 

؟- عن جابر: «أن النبي يلهِ كان يخطب قائماً يوم الجمعة» فجاءت عيرٌ من الشام فانفتل الناس إليها حتى ل يبْقَ إلا اثنا عشرَ رجلا» 
رواه مسلم والترمذي وأحمد. 


فهذان النصان ورد في أوها عدد الأربعين» وورد في ثانيهما عدد الاثئ عشر» وقد ورد هذان العددان في النصين اتفاقاً ول يرد أي حهما كدرر 
لوجوب الجمعة» وما يقع اتفاقاً لا يصلح مطلقاً ليكون ترا تلد رود امن مدين لصي أن صلاة الجمعة يشترط لها توفر الأربعين ارد 
الاثى عشر كما تقول الشافعية والمالكية والحنابلة. ومثلاً: 


-١‏ عن جابر قال: «مضت السّئّة في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فما فوق جمعة وفطر وأضحىء وذلك أهم جماعة» رواه أحمد 
والنسائي والدار قطي وابن ن بان والبيهقي. 


عن أَمّ عبد الله الدَوْمييَّة قالت: قال رسول الله وَل: «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة» رواه البيهقي. 
- عن أبي أمامة أن البي كَليةُ قال: «على الخمسين جمعة ليس فيما دون ذلك» رواه الدار قطيئ. 


فهذه ثلائة نصوص وردت فيها الأعداد كشرط لصحة الجمعة ولكنها فوق كوا متناقضة هي نصوص ضعيفة الإسناد لا تصلح مطلقاً للاحتجاج 
قاض الأزل”ضكفه خهرة لشناظ وقال البيهقي إلا يُحْتَجّ مثلم والنص الثاني ضعّفه البيهقي نفسه والنص الثالث ضعّفه الدار قطي نفسه لأن في 
سنده جعفر بن الزبير قال الدار قطبئ: متروك. فهي أحاديث ضعيفة لا يحنج بماء ومن ثم لا تصلح للاستدلال. 


أما ما رُوي عن عمر بن عبد العزيز من أنه اشترط الأربعين في رواية واشترط الخمسين في رواية أخرى فلا يصلح للاستدلال» لأن أقوال التابعين 
ومن بعدهم ليست أدلة على الأحكام الشرعية. 


وباحتصار أقول إن كل ما قيل من اشتراط العدد لا يدل عليه دليل معتبر. 
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إدراك ركعة من الجمعة لا بد منه لإدراك ا جمعة 


من أدرك ركعة من ركعي الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة» وعليه أن يْتِمّ صلاته بالإتيان بركعة ثانية فقطء أما من أدرك أقل من ركعة كأن أدرك 
الإمام وهو ساجد في الركعة الثانية» أو وهو جالس جلوس التشهد فإنه لا يكون قد أدرك صلاة الجمعة» ولذلك وجب عليه أن يصلي أربعاً هي 
صلاة الظهر» فعن أبي هريرة ذه عن البي يليد قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» رواه الترمذي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو 
داود. وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يَل: «من أدرك من الجمعة ركعة فلْيصل إليها أخرى» رواه الحاكم. ولابن خريمة بلفظ: «من 
أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة». وعن ابن مسعود ذه قال: «من أدرك من الجمعة ركعة فلَيُضِف إليها أخرى؛ ومن فاتته 
الركعتان فليصل أربعاً» رواه الطبراي. قال الترمذي (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي يلل وغيرهم, قالوا: من أدرك ركعة 
من اللجمعة صلَّى إليها أخرى» ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً). 


التبكير في الحضور 


نه القكير ى الذحاب الس لعناذة لقعو وأن. كن أن » إلية اق السباعة الأو 1 فكانا تضاف عد وه أت التق الساعة الكاقة ركان 
تصدق ببقرة» ومن أتى إليه في الساعة الثالثة فكأنما تصدق بكبش» ومن أتى إليه في الساعة الرابعة فكأنما تصدّق بدحجاحة» ومن أتى إليه في الساعة 
الخامسة فكأنما تصدق ببيضة. وحيث أن الذي يأنِ بعد حلول وقت الصلاة عند اعتلاء الإمام المنبر لا يكون 1 بحال» فإن الواحب القول إن 
السك كر عل كلل الوق أي قبل الروال “اديت يندتن: المسلمزى للمكين إن ستلةة للمعة ل الوواله رجه لوقك مقيكما إلى ينه 
أقسام أو ساعات» وجاء ف بعض الروايات ذْكر ست ساعاتء وهذه الساعات ليست هي الساعات الى نستعملها في أيامنا الراهنة» إذ لا يتصوّر 
أن تكون هذه الساعات هي الساعات الفلكية ال نعرفها اليوم» وإلا لوحب القول إن المبكّر الأول يحضر في وقت شروق الشمس تقريباًء ولم يرو 
عن رسول الله يلع ولا عن أحد من صحابته أنهم كانوا يحضرون لصلاة الجمعة عند شروق الشمس» فلم يبق إلا اعتبار هذه الساعات برّد 
تقسيمات زمنية يُقَدَرُها عُرف الناس بالتبكير» ويقدرها قدوم الناس فعلاً لصلاة الجمعة» فنقول إن الفوج الأول من القادمين كأنما تصدّقوا يحمل» 
والفوج الذين يلونهم كأنما تصدقوا ببقرة» وهكذاء ويبدأ العدٌّ عند قدوم أول فوج من المصلين» وهذا القدوم يتقدم مرة ويتأخر مرة» فالعبرة بوقوع 
القدوم وليس بالتعيين الزمئ المسبّق. وإني أرى أن لا يُعتدّ بالقدوم إن كان حصل قبل ارتفاع الشمس عند الضحىء لأن ما قبل ذلك ليس وقت 
صلاة. 


عن أبي هريرة له أن رسول الله ل قال: «من اغتسل يوم الجمعة عُسْل الجنابة ثم راح فكأنها قرب بَدَنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنهما قرب دجاجة؛ ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة:؛ فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالك وأبو داود. قوله بَدَنةَ: 
أي بحرا ذكراً كان أو أشن وقوله كبساً أقزن: أي ذا قرين. 'فالحديت ذكر-سناعات البكير: قبل رواج الأمنام أي قبل ختصول وحوب السلعن» 
لأن في هذه اللحظة تطوي الملائكة صحفها وتشرع في الاستماع للذكرء فعن أبي هريرة ضيه قال: قال البي يَكِ: «إذا كان يوم الجمعة وقفت 
لملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول؛ ومَكّل الْممَجَّر كمثل الذي يُهدي بَدَنة ثم كالذي يُهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة» ثم 
بيضة, فإذا خرج الإمام طَوَوًا صحفهم ويستمعون الذكر» رواه البخاري ومسلم وأحمد والنّسائي والدارمي. ورواه ابن ماجة ولفظه: «إذا كان 
يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول؛ فإذا خرج الإمام طَوَّوًا الصحف 
واستمعوا الخطبة, فَالهجّر إلى الصلاة كالّهدي بَدَنَة ثم الذي يليه كمُهدي بقرة, ثم الذي يليه كمُهدي كبش - حتى ذكر الدجاجة 
والبيضة؛ زاد سهل في حدينه - فمن جاء بعد ذلك فإنها يج بحقّ إلى الصلاة». قوله المهجّر: أي الآ في المماحرة وهي وقت اشتداد الحر. وقوله 
حرج الإمام: أي صعد الإمام المنبر للخطبة. فهذا الحديث يدل فوق ما يدل عليه على أمرين اثنين: أن التبكير يكون قبل خروج الإمام» لأن 
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الملائكة لا تكتب عند خروج الإمام» أي أن التبكير ينتهي وقته إذا حرج الإمام» والأمر الثاني هو أن التبكير يبدأ عند اشتداد الحرّ بدلالة قوله: 


«ومثل الممَجّر». «فالمهَجّر إلى الصلاة». والمهجر هو القادم عند اشتداد الحر» وهذا ينفي أن يكون التبكير مبدأه من شروق الشمسء وينفي بنفيه 
أن تكون الساعات الواردة في الحديث ساعات فلكية. 


سكن الجمعة 
لطيلاة افيه جلة مرج الين والتدويات تدب الانياة :فنا ومن 


١-أن‏ يغتسل الرجل قبل خحروجه إلى الصلاة» فيذهب إلى الصلاة نظيفاً طيب الرائحة» فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ول قال: «إذا 
جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي. وعن عائشة زوج الي كله أنما قالت: «كان الئاس ينتابون 
يوم الجمعة من منازلهم والعوالي, فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق. فيخرج منهم العرق, فأتى رسول الله وك إنسان منهم وهو 
عندي, فقال النبي يَ: لو أنكم تطهّرتم ليومكم هذا» رواه البخاري ومسلم. قوله ينتابون» وف رواية يتناوبون: أي يأتون فوجأ إثر فوج. 
والعوالي: هي منطقة خارج المدينة فيها المزارع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - وسأله رجحل عن العُسل يوم الجمعة أواحبُ هو؟ - قال: 
«لاء ومن شاء اغتسلء وسأحدئكم عن بدء الغسل, كان الناس محتاجين وكانوا يلبسون الصوف, وكانوا يسقون النخل على ظهورهم, 
وكان مسجد الي يَلِكِ ضيقاً متقارب السقف. فراح الناس في الصوف فعرقواء وكان منبر النبي يَلكِ قصيراً. إنما هو ثلاث درجات؛ فعرق 
الناس في الصوف فتأرت أرواحهم أرواحٌ الصوف, فتأذى بعضهم ببعض حتى بلغت أرواحهم رسول الله يِهِ وهو على المنبرء فقال: يا 
أيها الناس إذا جئتم الجمعة فاغتسلواء وَليمس أحدكم من أطيب طيب إن كان عنده» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم. 

د افليس قا سديدة ليق ون عقي عالتهي بن لطي لدع بطل الا ون مرو ون لقان طق عن :الى يل أل قال «من اغتسل يوم 
الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لاء ولبس من صال ثيابه. ثم لم يتخط رقاب الناسء ول يَلْعْ عند الموعظة كانت كفارة لا بينهماء 
ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً» رواه أبو داود. وعن ابن سلام ييه أنه سمع رسول الله يله قال: «ما على أحدكم إن وجّد 
أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته» رواه أبو داود. ورواه مالك عن ييى بن سعيد مرسلاًء ورواه 
ابن ماجة ولفظه: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته». 

-أن يذهب إلى الصلاة ماشياً بسكينة وهدو فعن أَبي هريرة فيه قال: سمعت رسول الله وله يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» 
وائتوها تشون عليكم السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فَآَتِمُوا» رواه البخاري. أمّا إن كان المسجد بعيداً عنه فليركب وليدرك مرتبة 
من مراتب التبكير فإن ذلك أفضل. 

4 -أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلسء فإن دخل والإمام على المنبر فليجعلهما خفيفتين» فعن جابر ذف قال: «دخل رجل يوم الجمعة 
والبي يلك خطبء فقال: أصليت؟ قال: لاء قال: فصل ركعتين» رواه البخاري ومسلم والدارمي. وعنه: «أن مُليكاً جاء ورسول الله يك 
ينطب فجلسء فأمره البي يلكِ أن يصلي ركعتين, ثم أقبل على الناس فقال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما» 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قوله يتجوز فيهما: أي يسرع فيهما. ويمكن مراجعة بحث [تحية المسجد] فصل [صلاة التطوع]. 

ه-أن يجلس في أقرب مكان إلى الإمام بدون أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي الرقاب فلا بأس من ذلك» فعن 
سّمُّرة بن جُنْدُبٍ ذف أن بي الله يل قال: «احضروا الذكر وادئوا من الإمام, فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يُوْخّر في الجنة وإن دخلها» 
رواه الحاكم. وعن عبد الله بن بسر #ه: «أن رجلاً جاء إلى اللبي لِةٌ - زاد في رواية يتخطى رقاب الناس - وهو يخطب يوم الجمعة, 
فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي وابن مُرمة والطّحاوي. ويمكن مراجعة بحث [تحية المسجد] فصل [صلاة 
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وإن فد مله دك 0 قن حيدق لبعد قلا يقن غير اوفاش شكانه دو نا يفول افسحوا أو تفسّحواء فعن جابر ذه أن البي له قال: «لا 
يقيم أحذكم أخاه يوم الجمعة؛ ثم يخالفه إلى مقعده. ولكن ليقل: افسحوا» رواه أحمد والبخاري ومسلم. 


خومن فى :اق الستحد ور المنبعة تلجهوال من مكانة وليجلس في مكان آحرء فإنْ ذلك أدعى لدفع النعاس وغلبة النوم» فعن ابن عمر ظله 
قال: قال رسول الله عَله: «إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
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حِبّان. 
- يسن للمُصلّي أن يجلس قبالة الإمام متوجّهاً إليه لسماع خطبته ورؤيته, أما مّن كانوا بعيدين عنه لا يستطيعون رؤيته فإنهم يتوجهون نحو 
القبلة» فعن عدي بن ثابت عن أبيه قال: «كان النبي يليِةٌ إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم» رواه ابن ماحة» وهو مرسّل صحابي» 
ومراسيل الصحابة صالحة للاحتجاج. 
8-يُندب التشْل بالصلاة قبل اللجمعة» وليس للتنفلٍ قبل الجمعة مقدار معينء فلَيْصلَ ما شاء من ركعات» وهذه الركعات ليست سسُنَة للجمعة لأن 
الجمعة لا سنة لما قبلية؛ إلا أن يدل المسجد والإمام على المدبر فيقتصر على ركعين تحية المسحجد فحسبء فعن نافع: «أن ابن عمر كان يغدو 
إلى المسجد يوم الجمعة, فيصلي ركعات يطيل فيهن القيام, فإذا انصرف الإمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين وقال: هكذا كان يفعل 
رسول الله يل» رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة ذَ عن البي كلُ قال: «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدّر له ثم أنصت حتى 
يفرغ من خطبته, ثم يصلي معه غَفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفضل ثلاثة أيام» رواه مسلم. 
خطبة الجمعة 
حطبة اللجمعة فرضُ إلقاؤها وفرضٌ سماعها والاستماع إليهاء فهي داخلة ثي المع المقصود من ذكر الله الوارد في قوله تعالى: 9إزيا ها الذريْنَ آمَنوا 
ذا تُوْدِي للصّلاة مِن يَوْم المْعَة فَاسْعَا إلى ذِكْر الله وذَرُوًا الببْ َلَكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُنكم تعلَمُوْنَ4 الآية 5 من سورة الجمعة. وهي قسمان 
يفصل بينهما جلوس قصيرء فعن ابن عباس ذيده قال: «إن الي وَل كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلسة» رواه البزار وأحمد وأبو 
يعلى» ورواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح. وعن ابن عمر ذف قال: «كان البي يله بخطب قائماً. ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآذ» رواه 
البخاري ومسلم. وروى أحمد والطبراي عن ابن عباس مثله. وروى مسلم والنّسائي أيضاً عن حابر عن سمرة مثله. ويْسنُ أن تتضمن الخطبة ما 
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أ - ذكر الشهادتين» لما رُوي عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله لة: «كل خطبة ليس فيها تشهّدٌ فهي كاليد الجذماء» رواه ابن حبّان 
وأحمد. قوله الجذماء: أي القصيرة. 


جد يا بن ال ان الكريم» لما رُوي عن حابر بن سَمرَةَ ذه قال: «كانت للبي وه خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن كر الناس» رواه 
مسلم. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: «... وما أخذت ق والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله و يقرأها كل 
يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس» رواه مسلم وأحمد والنّسائي وأبو داود. 

ج - الوقوف حين الخطبة» ولا بأس بالانّكاء على قوس أو عصاء لما روى جابر بن عبد الله ضينه: «أن النبي يله كان يخطب قائماً يوم الجمعة...» 
رواه مسلم. وعنه َيِه قال: «ما رأيت رسول الله يخ يخطب في الجمعة إلا قائماً. فمّن حدّثك أنه جلس فكذبه فإنه لم يفعل كان النبي ك4 
يخطب ثم يقعد ثم يقرم فيخطب, كان يخطب خطبتين يقعد بينهما في الجمعة» رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد ذه: «أن النبي وه خطب 
قائماً على رجليه» رواه أحمد. 
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د- إلقاؤّها بصوت قوي غاضبء لا رُوي عن حابر بن عبد الله 5 ذن قال: «كان رسول الله يليك إذا خطب احمَرّت عيناه وعلا صوته واشتد 
غضبه. حتى كأنه منذِرٌ جيشء يقول: صبّحكم ومسّاكم, ويقول: بعفت أنا والساعة كهاتين, ويقرن بين أصابعه» رواه مسلم. 


أن تكون الخنطبة قصيرة موحزة» وذلك من فقه الإمام الخطيب» لما رُوي عن عمار ابن ياسر ذه قال: معت رسول الله كل يقول: ج<إك 
طول صلاة الرجل وقصر خطبته مبِنّة من فقهه. فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة, فإن من البيان لسخرا» رواه أحمد ومسلم. قوله مَيِنّة: أي 
علامة ودلالة. ولما رُوي عن جابر بن سمرة ذه قال: «كنت أصلي مع رسول الله يل فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا» رواه مسلم 


والنّسائي والترمذي وابن ن ماجة والدارمي. 


و - بدء الخطبة بحمد الله والثناء عليه» فعن جابر 5 ينه قال: «خطَبّنا رسول الله يك فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل له ثم قال: أن تيفك فال 
أصدق الحديث كتاب اللى وإن أفضل الذي هدي محمدٍ. وشرً الأمور مُحَدَثاتها وكل بدعة ضلالة؛ ثم يرفع صوته وتحمَرٌ وجنتاه» ويشتد 
غضبه إذا ذكر الساعة كأنه مُنْذِرٌ جيشء قال: ثم يقول: أتتكم الساعة» رواه أحمد وابن ماجة. 


- إذا دعا الخطيب رفع سبّابته فقط» ول يرفع يده كلها كما يفعل الخطباء في زماننا هذاء لما رُوي عن حصين بن عبد الرحمن السلمي ذفن 
«رأيت رسول الله يه وهو يخطب إذا دعا يقول هكذاء ورفع السّبّابَة وحدها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي. ولما رُوي عن 
عمارة بن رُويبة ذه قال: «خطب بثثر بن مروان وهو رافع يديه يدعو, فقال عمارة: قبّح الله هاتين اليدين» رأيت رسول الله يله على المنبر, 


وما يقول إلا هكذاء يشير ياصبعه» رواه ابن خزيعة ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي. 


وهذا مثالٌ لافتتاحية ححطبة: [إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مُضْلَّ له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله, من يطع الله ورسوله فقد رَشْد 
ومن يعص الله ورسوله فقد غوىء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموئنَ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن 00 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماًء 

بعد...]. وتحدون أحزاء هذه الافتتاحية مبثوثة فيما رواه الشافعي في مسنده من طريق ابن عباسء وفيما رواه أبو داود من طريق ابن مسعود 


وفيما رواه غيرهما. 


وإذا معطت الامام سكت الناس ورم عليه الكلق إلا أن ركل حش الامام فلااباين. :والكلام في انباء القطية لعو واللغى يحرم «ضاحيه ثوات 
صلاةٍ الجمعة» فإِنْ من تكلم لغا ومن لغا فلا جمعة له ويُحِيّسَبُْ له صلاة ظهر. وإذا سلم أحدهم على جاره رد الآخر السلام في نفسه دون 
إخراج صوتء وأَيْم من سلّم. وهذا الإنصات مشروع لمن حضر الخطبة: الداي القريب والنائي البعيد. فقد روى أبو هريرة ضيه أن رسول الله 6 
قال: «إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام بخطب فقد لغوت» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي. وعن عبد الله بن 
عمرو ظَقه عن البي يل أنه قال: «... ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهر» رواه أبو داود. وقد مر بتمامه في البند ١‏ من بحث [سئن 

لجمعة]. وعن علي ذَي قال: «... ومّن قال يوم الجمعة لصاحبه (صه) فقد لغا ومن لغا فليس له في جمعته تلك شئ. ثم يقول ني آخر ذلك: 
سمعت رسول الله يِ يقول ذلك» رواه أبو داود. وعن أنس ذه قال: «بينما البي يَلِعِ خطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله هلك 
الكّراع وهلك الشاء, فادع الله أن يسقيناء فمد يديه ودعا» رواه البخاري. قوله الكراع: أي الخيل. وقوله فمد يديه ودعا: مدّ اليدين هنا إنما 
حصل في دعاء الاستسقاء» وهو هنا حالة عرّضية» وهو لا يتعارض مع قولنا إن خطيب الجمعة يرفع سبّابته ولا يرفع يده كلهاء ففي دعاء 
الاستسقاء يشرع مد اليدين حب يظهر بياض الإبطين» فعن أنس بن مالك قال: «كان الببي لع لا يرفع يديه في شئ من دعائه إلا في 
الاستسقاء, وأنه يرفع حتى يُرى بياض إبطيه» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي. وسيأتي في بحث الاستسقاء. 
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أما الإمام فيجوز له إِنْ عَرَضْت له حاجة وهو يخطب أن يقطع الخطبة» وله أن يتزل عن المنبر لقضائهاء ثم بعد قضاء الحاجة يعود لإتقام خطبته» 
فعن أبي رفاعة ضيه قال: «انتهيت إلى رسول الله له وهو يخطبء فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: 
فأقبل إلي» فأيّ بكرسي فقعد عليه. فجعل يعلمني مما علَّمهِ الله تعالى» قال: ثم أتى خطبته فأتم آخرها» رواه أحمد ومسلم والبيهقي. وعن بريدة 
الأسلمي يه قال: «كان رسول الله يلع يخطبناء فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران بمشيان ويعثران؛ فتزل رسول الله ع من المنبر» 
فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فسة؛ نظرت إلى هذين الصبيين بمشيان ويعثران فلم أصبر حتى 
قطعت حديثي ورفعتهما» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي والبيهقي. 


القراءة في صلاة الجمعة 


قلنا في بحث [إقراءة القرآن في الصلوات الخمس] فصل [صفة الصلاة] ما يلي (إنه ليس هناك سنة ثابتة في احتيار الآيات القرآنية لكل صلاة» لذا 
فإن المسلم بالخيار بين قراءة هذه السورة أو تلك في هذه الصلاة أو تلك» فليست أية سورة من سور القرآن الكريم بأفضل من أختها لصلاة دون 
صلاة). ونضيف هنا: إن ورد نص يفيد أن الرسول يع قد قرأ في صلاة كذا بسورة كذا فإنَ ذلك لا يعي أن قراءة هذه السورة في هذه الصلاة 
صارت هي المندوبة دون سواها من السُورء فالعبرة هي بقراءة سورة أو بضع آيات من القرآن» أو حن بقراءة آية واحدة» وأما قراءة ما قرأه 
رسول الله د فليست هي المندوبة وحدهاء وإنما يتحقق المندوب بقراءة أي شئ من كتاب الله عنَّ وحل. ونذكر هنا جملة من الأحاديث الي 
وردت في قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة للعلم بما وللاطلاع فحسبء وندع من يودٌ أن يقرأ كما قرأ عليه الصلاة والسلام يأحذ 


من هذه الأحاديث مبتغاه: 


-١‏ عن ابن أبي رافع قال: «... فصلى لنا أبو هريرة الجمعة, فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون, قال: 
فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ يمما بالكوفة, فقال أبو هريرة: إن 
سمعت رسول الله يو يقرأ يما يوم الجمعة» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي والترمذي. وف رواية ثانية عند مسلم من طريق ابن 
أبي رافع أيضاً بلفظ: «فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى, وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون». 

؟9- عن النعمان بن بشير 4ه قال: «كان رسول الله يل يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث 
الغاشية» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي والترمذي. 

+“- عن ابن عباس ذيه: «أن النبي صَةِ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهرء 
وأن النبي يَليهِ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة, والمنافقين» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. 

:- عن سَّمرة بن جُنْدُب طلكء: «أن البي وليهِ كان يقرأ في الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى, وهل أتاك حديث الغاشية» رواه أحمد وأبو 
داود والشافعي والنّسائي والبيهقي. 
السّئّة الراتبة لصلاة الجمعة 

أحذاً بالقاعدة الى اعتمدناها في فصل [صلاة التطوع] فإِنّا نقول إن لصلاة الجمعة سنة مؤكدة راتبة بعدية هي ركعتان اثنتان فحسبء وإن لما 
ركعتين أخرية بعديتين ملحقتين بالسنة المؤكدة الراتبة» ع الإتيان بركعتين اثنتين عقب صلاة الجمعة» وإن أتى بأربع ركعات كان ذلك 
أفضل. والأفضل أن تُودّى السنّة البعدية في البيت» فعن عبد الله بن عمر ذَد: «أن رسول الله يك كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها 


ركعتين؛ وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف,. فيصلي ركعتين» رواه البخاري. ورواه 
مسلم ولفظه: «كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي رععتين في بيته». وعنه ذَفن: «أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد 
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سجدتين في بيته, ثم قال: كان رسول الله يك يصنع ذلك» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي والترمذي. وعن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يل «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً - وفي رواية - فإن عجل بك شئ فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت» رواه 
مسلم وأحمد. وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلِ: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليُصل بعدها أربعاً» رواه مسلم وأحمد وأبو داود 
والنّسائي والترمذي. 


فضل يوم الجمعة 


يوم الدمعة أفضل الأيام على الإطلاق» فهو أفضل من يوم الفطر ومن يوم الأضحى ومن يوم عرفة» فالأحاديث الي جعلت يوم عرفة أفضل الأيام 
هي أدن مرتبة من أحاديث تفضيل الجمعة على سائر الأيام. ففي يوم الجمعة خلق الله آدم عليه السلام» وفيه أدحله الله الجنة» وفيه أخرجه منهاء 
وفيه توفاه الله سبحانه» وفي يوم الجمعة ساعة يُستجاب فيها الدعاءء وفيه تقوم القيامة. فعن أبي هريرة د أن النبي وَل قال: «خيرٌُ يوم طلعت 
عليه الشمس يومُ الجمعة, فيه خُلق آدم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» رواه ل وأحمد 
والترمذي. وعن أب لبابة البدري بن عبد المنذر ذه أن رسول الله يَلعِ قال: «سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى» وأعظم عند الله عزٌ 
وجل من يوم الفطر ويوم الأضحى, وفيه مس خلال: خلق الله فيه آدم, وأهبط الله فيه آدم إلى الأرضء وفيه توفى الله آدم؛ وفيه ساعة لا 
يسأل العبدٌ فيها شيئاً إلا آتاه الله تبارك وتعالى إياه ما لم يسأل حراماًء وفيه تقوم الساعة, ما من ملّكِ مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا 
جبال ولا بحر إلا هن يُشفقن من يوم الجمعة» رواه أحمد. ورواه ابن ماجة والبرّار والطبراني باختلاف في اللفظ. ١‏ َ : 


أما الساعة الي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة فهي واقعة ما بين صلاة العصر وغروب الشمس على الرأي الأصحٌ» فليجتهد المسلمون في 
الدعاء في هذه الساعة» وليثقوا باستجابة الله سبحانه لدعائهم؛ فعن أبي هريرة ذَيْد: «أن رسول الله يلِهِ ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا 
يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائم يصليء يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يُقلّلها» رواه البخاري ومسلم وأحمد والنّسائي ومالك. 
قوله يقللها: أي أنما ساعة قصيرة. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله وَللهْ قال: «إن في يوم الجمعة ساعة لا 
يوافقها عبدٌ مسلم يسأل الله عرّ وجل فيها إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر» رواه أحمد والبرّار. وعن جابر بن عبد الله ضيه عن رسول الله 5 
أنه قال: «يوم الجمعة ثنتا عشرة, يريد ساعة؛ لا يوجد مسلم يسأل الله عرّ وجل شيئاً إلا آتاه الله عرٌ وجلء فالتمسوها آخر ساعة بعد 
العصر» رواه أبو داود والنّسائي والحاكم. 


وقد أشكلت على الناس العبارة الي تقول: «لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائم يصلي»» وذلك لأن آخر ساعة من النهار وبعد صلاة العصر لا 
صلاة فيهاء فكيف يقال: «وهو قائم يصلي»؟ والجواب على هذا الإشكال هو أن من جلس بعد الصلاة» أو جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة» 
فعن أبي سلمة: «قلت لعبد الله بن سلام: إن رسول الله يخ قال في صلاة وليست بساعة صلاة, قال: أَوَ لم تعلم أن رسول الله يه قال: منتظر 
الصلاة في صلاة؟ قلت: بلى هي والله هي» رواه أحمد وابن خُرَبمة والحاكم. وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سلام 
قال: «قلت ورسول الله يل جالس: إنا نجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو في الصلاة فيسأل الله عرّ وجل شيئاً 
إلا أعطاه ما سأله, فأشار رسول الله يله يقول: بعض ساعة, قال فقلت: صدق رسول الله يل قال أبو النضر قال أبو سلمة: سألته: أية ساعة 
هي؟ قال: آخر ساعات النهار؛ فقلت: إفها ليست بساعة صلاة, فقال: بلى إِنْ العبد المسلم في صلاة إذا صلى ثم قعد في مصلاه لا يحبسه إلا 


انتظار الصلاة» رواه أحمد وابن ماحة. 


فالساعة الى يُستجاب فيها الدعاء واقعة في آخر نمار يوم الجمعة» لأن هذه الساعة هي ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة. أما الحديث 
الذي روي عن أبي موسى الأشعري 45 بلفظ: ««ممعت رسول الله يلعْ يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن قضى الصلاة» رواه مسلم 


وأبو داود والبيهقي. فقد أعلّه الدار قط بالانقطاع بين مخرمة راوي الحديث وبين أبيه» ووافقه الحافظ ةقانا (وحود التصريح من مخرمة 
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بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع). وقال أحمد نقلاً عن حمّاد بن الد: مخرمة بن بكير رواه عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشجّ 
وهو لم يسمع من أبيه. وأضاف: إن حمّاد بن خالد سمعه من مخرمة نفسه. ثم إن الحافظ العراقي قد رمى هذا الحديث بالاضطراب» فالحديث وإن 


ورد في صحيح مسلم إلا أنه لا يُحتجٌ به. 

وف يوم الجمعة يُندب الإكثار من الصلاة على رسول الله يِه لأن الصلاة عليه تعرض عليه في هذا اليوم فَيْسَرٌ يماء فعن أوس بن أبي أوس ذه 
قال: قال رسول الله : «من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خُلق آدم وفيه قُبضء وفيه النفخة وفيه الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة فيه 
فإن صلاتكم معروضة علي» فقالوا: يا رسول الله وكيف تُعرض عليك صلاثنا وقد أَرمْت؟ - يعني وقد بَلِيتَ - قال: إن الله عرّ وجل حرّم 


على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي وابن ماجة وابن حَبّان. 
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الفصل العاشر 
[الخائف والمسافر والمريض] 
)١‏ صلاة الخووف 


إذا خاف المسلموت عدوّهم شرع هم آداء صلاتهم مقصورة بأشكال وكيفيات عدة أوصلها بعض الأئمة إلى سبعة أشكال؛ وأوصلها بعضهم 
الآغر إل. سبعة عشر شكلا: والدليل غلى مشروعية هذه الصلاة قوله تعالى: 9وَإِذَا صَرِبْكُمْ في الأرْض فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُتاحٌ أن تَقْصُرُوًا مِن 
الصّلاة إن خِفكُم أن يَفينَكُمْ الذِيْنَ كَفَرُوًا إن الكَافِرِيْنَ كَائوا لَكُم عَدُوَاً مين الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 


أما قصر صلاة المذوف فعاءٌ يشمل إنقاص عدد ركعات الصلاة» فتُصِلَى الرباعية ركعتين» كما تُصلى ركعة واحدة» وكذلك الصلاة الثنائية صلاة 
الصبح» كما يشمل إنقاص حدودها وركوعها وسجودها وهيئاتهاء فيْصلَى إماء بلا ركوع ولا سجود ولا وقوف ولا توحُهِ نحو القبلة» أي تُصلى 
كيفما اتفق» والحالة الأخيرة تكون عند اشتداد الخوف وعند الالتحام في القتال» وكل هذه الإنقاصات تدخل تحت قوله تعالى: [أن تَقصروًا مِن 

الصّلاة4. فالقصر الوارد في الآية الكريمة يعي مطلق الإنقاص وليس هو القصر الوارد في السفر الخاص بإنقاص الركعات الأربع إلى ركعتين 


فحسب» والدليل على هذا الفهم آت من جهة القرآن ومن جهة الحديث. 


أما القرآن الكريم فيقول بعد الآية المذكورة أعلاه: (وَإِذَا كنت فِيْهِمْ فَأَقَمْت لَهُم الصّلاة فَلْتَقُمْ طائِقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلَأْحُدُوَا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا 
0 0 من وَرَائِكُم وَلْتأت طَاِفَةٌ أخرئ ل يُصلُا فَلْيُصَلوا مَعَكَ ولْيَأَحْذُوَا حِدْرَهُمْ وَأَمْلِحَتهُمْ وَدَ الذِينَ كَفَرُوا لو تَحفلُوْنَ عن 

وأفيعيكُم ُو د عَلْكمْ مله وَاجدة ولا جتاح عَلَيكمْ إذا كان بكم أذ من مر أ كنم مرتئ أنا نكا أمْلِحَكُم وَعْذوا 
0 إن الله أَعَدَ لْكَافِرينَ عذابا مهيا 8 فَإذا سكم الصّلاة فاذْكرُوًا الله قِيَامَاً وَفُعُوْداً وَعَلَى جَُوبكُم فَإِذَا | طماكتم فَأقِيمُوا الصّلاة إن 
الصّلاةَ كانت عَلَىْ الْمنيْنَ كِتَابَاً مَوقُوَا4 الآيتان ٠١ 2٠١+‏ من سورة النساء. فقد قال سبحانه وتعالى لفَأَقَمْتَ لَهُّم الصّلاة4 وذكر بعده 
شكلاً من أشكال قصر الصلاة» أي أنه سبحانه وصف صلاة الخائف المقصورة بأقنا إقامة للصلاة؛ .معين أن من صلى صلاة الخنوف المقصورة إلى 
ركفين اعير عقيما الصلكق م قال في الآية الي تليها لإْإذًا امام فَأقمُا الصلاة4 مع بقاء حالة القصرء ما يعي أن الصلاة بغير الاطمعنان لا 
كر إقانة خا. ومع الخر إن أداء الصرلاة عبد الاطعنان روصق بأنه إقامة خا ومقيؤمه أن آذك الصللاة فق غير سدالة الالبعفات لا يعر إقامة اه 
فإذا علمنا أن الرسول يَةِ عندما أمر أن يصلي صلاة المنوف المقصورة بالمؤمنين خوطِب بقوله تعالى: (قَأَقَيْتَ قَمْت لَهُم الصّلاة4 أد ركنا أن صلاة 
الخوف المقصورة إلى ركعتين هي إقامة للصلاة» فلم يبق من دلالة قوله تعالى: 9فَإِدًا اطْماكنكُم فََقيِمُوا الصّلاة4 إلا أن أداء الصلاة عند عدم 
الاطمئنان لا يطلق عليه لفظ إقامة الصلاة» فلم يبق إلا أن يكون أداؤها عند عدم الاطمئنان بإنقاص لا توصف الصلاة معه بأفا مُقامة» وهي 


إشارة إل أداء هذه الصلاة بإنقاص آخر غير إنقاص عدد الر كعات إلى ثنتين» وهو الإيماء أو الاقتتصار على ركعة واحدة فحسب. 
وأما الحديث فقد ورد منه ما يلى: 


- عن ابن عباس 5د: «أنْ الله عرّ وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم يَلكِ على المقيم أربعاً. وعلى المسافر ركعتين, وعلى الخائف ركعة» 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقى. 
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ب - عن ابن عباس نه قال: «صلى رسول الله يخٍ صلاة الخوف بذي قَرّد - أرض من أرض بني سُليم - فصف الناس خلفه صفينء صف 
موازي العدو وصف خلفه. فصلى بالصف الذي يليه ركعة, ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصافً هؤلاء. فصلى بحم ركعة 
أخرى - زاد في رواية - فكانت للنبي يخِ ركعتين ولكل طائفة ركعة» رواه أحمد والنّسائي والبيهقي والحاكم وابن حِبّان. وروى أحمد 
والنّسائي والبيهقي والطحاوي عن جابر مثله. وروى أحمد وأبو داود والنّسائي والبيهقي والحاكم عن حذيفة مثله. 


ج - عن أبي هريرة 5ه: «أن رسول الله يك نزل بين ضَّجْنانَ وعُسْفان. فقال المشركون: إن هم صلاة هي أحبٌ إليهم من آبائهم وأبنائهم 
وهي العصرء فَأَجْمِعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل عليه السلام أتى النبي يخ فأمره أن يقسم أصحابه شطرين؛ فيصلي 
ببعضهم. وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم وليأخذوا حِذرّهم وأسلحتهم, ثم تأني الأخرى فيصلون معه. ويأخذ هؤلاء حِذرَهم وأسلحتهم, 
لتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله يل ولرسول الله يخ ركعتان» رواه أحمد والنّسائي والترمذي. وضَّجْنان وعُسئفان هما موضعان بين مكة 
واللديئة: فهدة الالغادييق كدل عق أن العيلاة عرد الاوق خف أ تقض ول :ركمة والكلة فققظه وأيطا: 


أ- روى البخاري ومالك وابن ماجة حديثاً طويلاً عن عبد الله بن عمر يه وجاء في آخره قول ابن عمر: «فيكون كل واحد من 
الطائفتين قد صلى ركعتين فإذا كان خوفْ هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً. مستقبلي القبلة أو غير 
مستقبليها». ورواه مسلم وجاء فيه: «فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكباً أو قائماً ثومى إيماء». 

ب - عن عبد الله بن أنيس قال: «بعثني رسول الله يخ إلى خالد بن سفيان المحذلي وكان نحو غُرَنة وعرفات, فقال: اذهب فاقتله قال: 
فرأيته وحضرت صلاةٌ العصر فقلت: إن لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء 
نحوه فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك, قال: إن لفي ذاك, 
فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوثه بسيفي حتى برد» رواه أبو داود. ورواه أحمد والبيهقي ا وحاء في رواية أحمد 
«فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود». 

ج - عن حذيفة بن اليمان وه أنه قال لسعيد بن العاص وهو يشرح له كيفية صلاة الخوف: «وتأمر أصحابك إن هاجهم هَيْجّ من العدو 
فقد حل لهم القتال والكلام» رواه أحمد وهذا طرف منه. ورواه أبو داود والنّسائي والبيهقي والحاكم. 


فهذه النصوص الثلاثة وإن وردت على ألسنة صحابة فإنه يبعد أن تكون من عند أنفسهم» وكلها تفيد أن فيزلا الفوف كوف إعاء أو يني 
القتال والكلام؛ ما يعي أن الصلاة هنا غير مقامة على هيئتها المعروفة. فالقصر الوارد في قوله سبحانه: 9فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَقِصروا مِن 
الصّلاةِ4 عام في القصر إلى ركعتين؛ وفي القصر إلى ركعة» وفي القصر إلى الإيعاء. 


قلت في بدء البحث إن لصلاة الخوف أشكالاً وكيفيات عدة؛ وأقول هنا إن أبرز هذه الأشكال ما يلي: 
.١‏ الصلاة ركعة واحدة: 


يُصلي الإمام بطائفة ركعة واحدة: ثم يَثْبْتُْ قائماً ويتركهم خلفه يسلّمون وينصرفونء فتأيّ الطائفة الثائية فيصطفون خلفه» فيصلي بهم ركعته 
الثانية وركعتهم الوحيدة ويسلم ويسلمون» ولا دي أيّ من هاتين الطائفتين ك1 أخرى» بل تصلي كل طائفة ركعة واحدة فحسبء» بينما 
يصلي الإمام ركعتين اثنتين» والأدلة على هذا الشكل الأحاديث الثلاثة المارة قبل قليل: عن ابن عباس حديثان وعن أبي هريرة حديث واحد. 


". الصلاة ركعتان اثنتان: 
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21 يضيل:الأماة بظائفة ركمة واتجدة ويقانة قائسا» ويعطاز سح كوا انه رهم القانية وييسيز كوا وتان بالظائفة الثائية فصطفرك تخلفه 
فيصلي يهم ركعته الثانية» ويصلون هم معه ركعتهم الأولى» ثم يثبت الإمام جالساًء وينتظرهم حى يُتَمُُوا لأنفسهم الركعة الثانية» ثم يسلم 
ويسلمونء والدليل على هذا الشكل ما رواه صالح بن خخوّات عمن شهد رسول الله ييْهْ يوم ذات الرّقاع صلى صلاة الخنوف: «أن طائفة 
صفّت معه وطائفة وُجَاةَ العدو. فصلى بالتي معه ركعة, ثم ثبت قائماً وأقوا لأنفسهم ثم انصرفواء فصفُوا وُجَاةَ العدو. وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى يمم الركعة التي بقيت من صلاته؛ ثم ثبت جالسا وأمُوا لأنفسهم, ثم سلم يهم» رواه البحاري ومسلم وأحمد ومالك وأبو 
داود. 

ب - أو يصلي الإمام بطائفة ركعتين اثنتين يُتِمُوهُما معه وينصرفون ويثبت»ء ثم تأي الطائفة الثانية فيصلي بمم الإمام ركعتين اثنتين يتموهما معه 
ويسلم ويسلمون» والدليل على هذا الشكل ما رُوي عن جابر َيه قال: «أقبلنا مع رسول الله يل حتى إذا كنا بذات الرّقاع قال... قال 
فنودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال فكانت لرسول الله يله أربع ركعات وللقوم 
ركعتان» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والطحاوي والبيهقي. 

ج - يصلي الإمام بطائفة ركعتين ويسلم ويسلمون ثم ينصرفونء وتأي الطائفة الأخرى فتصطفٌ خلفه ثم ينوون معاً ويصلون معا ركعتين ثم 
يسلم ويسلمون» وهذه أسهل الأشكال كلهاء والدليل عليها ما رُوي عن أي بكر ذه أنه قال: «صلى بنا البي َليِهٌ صلاة الخوف فصلى 
ببعض أصحابه ركعتين ثم سلّم فتأخرواء وجاء آخرون فكانوا في مكانهم فصلى بمم ركعتين ثم سلّم فصار للبي يك أربع ركعات 
وللقوم ركعتان ركعتان» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي وابن حَبَّانَ والدار قطيئ. وتكون صلاة الإمام الثانية نافلة. وأنت أحي المسلم 
بالخيار بين هذه الأشكال وبين غيرها من الأشكال الأحرى الثابتة والمروية كلها بأسانيد صحيحة؛ وإن كان لي أن أحتار لكم فإني أختار 
الأسهل منها وهو الشكل الثالث الأخير. 


أما ببخصوص صلاة المغرب فإن الإمام يفعل كما يفعل في الصلاة الثنائية ثما جاء في البند ١‏ سوى أنه يكون بالخيار بين أن يصلي بالطائفة الأولى 
ركعة وبالطائفة الأحرى ركعتين» أو يعكس فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الأخرى ركعة؛ فكلا الأمرين جائز. 


أما إن دهم العدو المسلمين في ديارهم وأحافهم في بيوقم فأرادوا أن يصلوا في الحضر صلاة النوف أربع ركعات تاماتء فإن الإمام يفعل مثل 
فعله في البند ١‏ سوى أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويثبت قائماً ريثما يُتمُون وحدهم صلاتهم الرباعية» أي ريثما يأتون بركعتين إضافيتين ثم 
ينصرفون» ثم تأي الطائفة الأحرى ويصطفون حلف الإمام فيصلي يهم ركعتيه المتبقيتين» فيتم لنفسه أربع ركعات» ويصلون هم معه ركعتيهم 
الأولين:.ويقبت الام جالسا ريما يُتَمُون هم ركعتيهنم المتبقيتين» وبذلك يموق لأنفسهم أريع ركعات» ثم يسلم ويسلموق: 


الصلاة إبماءً وعلى المركوب وفي غير جهة القبلة 


إذا اشتد الخوف واستبدً بالناس الذعرٌ من الأعداء» ولم يعد يسهل عليهم إقامة صلاة الخنوف بأية كيفية من الكيفيات المشروعة ذات القيام والقعود 
والركوع والسجود جاز لهم إتيان الصلاة إِماء بحيث يكون السجود أحفض من الركوع» وجازت لهم الصلاة وهم ماشون» وهم راكبون» كما 
حازت لمم دون أن يستقبلوا القبلة» فيؤدون الصلاة إماء وكيفما اتفق» يصليها هكذا الهاربُ من عدوه» راكباً السيارة أو الطائرة أو الدابة أو 
السفينة» كما يصليها إماءً الملتصقٌ بحجر أو صخخرة أو جدار في حالة اختباء من العدو. فهذه الحالات وأمثالها لا يحتاج فيها المصلي إلى أكثر من 
القراءة والذكر والإعاء فحسب» شيل إلى أي اتحاه» ولا عليه عند ذلك» وصلاته صحيحة مقبولة. وقد مرت النصوص الثلاثة الدالة على ذلك 


4 . تَّ 8 ا ا ءِ 
المروية عن حذيفة وعبد الله بن أنيس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. 
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؟) صلاة المسافر 


الأصل في صلاة المسافر القصرء أي ركعتان للظهر وللعصر وللعشاءء وتبقى صلاتا الصبح والمغرب على حالما دون تغيير» فعن عائشة زوج النبي 
يهُ قالت: «كان أول ما افتّرض على رسول الله يله الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاًء ‏ ثم م الله الظهر والعصر والعشاء 
الآخرة أربعاً في الحضرء وأقرٌ الصلاة على فرضها الأول في السفر» رواه أحمد وابن جبّان وابن مُزيمة والبيهقي. وعن عمر ذف قال: «صلاة 
الأضحى ركعتان. وصلاة الجمعة ركعتان, وصلاة الفطر ركعتان, وصلاة المسافر ركعتان, تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم ول وقد خاب 

من افترى» رواه ابن سخرمة وأحمد والنّسائي وابن ماجة والبيهقي. وقد مر في بحث [صفة صلاة العيدين] فصل [صلوات مفروضة عدا الصلوات 


الخمس]. 


والفادة ففرا ينال سناضيها آززانه الضلاة الرباعية لذا فلا داعي لأدائها في السفر أربع ركعات» لا سيما وأن رسول الله يله وصحابته رضوان الله 
عليهم - وهم أحرص الناس على الثواب - كانوا يقصضرون دوماً في السفر» فعن ابن عمر 45 قال: «... إن صحبت رسول الله يع في السفر 
فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه 
الله ثم صحبت عنمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله...» رواه مسلم والبخاري وأحمد. 


والقصر في السفر رخصة لا فرق بين السفر الآمن والسفر الْمْحُوف» فعن يعلى بن أمية قال: «قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جُناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفرواء فقد أمن الئاس فقال: عجبت ما عجبت منه. فسألت رسول الله يخ عن ذلك فقال: 
صدقة تصدق الله بما عليكم فاقبلوا صدقته» رواه مسلم وأبو داود والنّسائي والترمذي وابن ماجة. وعن حارثة بن وهب ذيه قال: «صليت مع 
رسول الله يل بمتى آمَنَ ما كان الناس وأكثره ركعتين» رواه مسلم وأبو داود والنّسائي والترمذي وابن ماحة. وف رواية أخرى لمسلم من طريق 
حارثة 5ه بلفظ: «صليت خلف رسول الله يل يمنى والناس أكثر ما كانواء فصلى ركعتين في حجة الوداع». 


وما دامت الصلاة المقصورة رحصة فإن ترك الصلاة المقصورة والإتيان بالصلاة الرباعية جائز لا حُرمة فيه فقوله تعالى: فلَيْسَ عَلَيَكُمْ جْنَاحٌ أن 
تَقصرُوًا مِن الصّلاةٍ جزء من الآية ٠١١‏ من سورة النساء. وقوله عليه الصلاة والسلام: «صدقة تصدق الله يما عليكم فاقبلوا صدقته»: يدل 
كاذهيا على آنا القفين رخصة ولس عرمة وايضا فد أريت العاديف ير ة داك أن سحانة وسزل الله له قد سنا ضلؤة رباعية فى يعض 
أسفارهم أذكر منها ما يلي: 


أ - عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها: «أنما اعتمرت مع رسول الله يلِعِ من المديئة إلى مكة, حتى إذا قدمت مكة قالت: يا 
وففرلهنالهازأى الكدير م اقسرطة والقمكا والطر را سيط قال: أحسدت يا عائشة» وما عاب علي» روه النّسائي والبيهقي. 

يود عن مادا بع عرو عن ليدع عاق راي لذ عا راغا كات نشل ل امقر أريا اقلت :14 أو اصاير تعن لالعة يا ابن 
أختي إنه لا يث يشقُ علي» روه البيهقي بسند صحيح» » ورواه عبد الرزاق بلفظ: «أفها كانت تيم في السفر». 

ج - عن ابن عمر رذ قال: «صلى رسول الله و ينى ركعتين وأبو بكر بعده, وعمر بعد أبي بكرء وعثمان صدراً من خلافته. ثم إن عثمان 
صلى بعدُ أربعاء فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاء وإذا صلاها وحده صلى ركعتين» رواه مسلم؛ ورواه البخاري بلفظ قريب. 
د - عن حفص عن أنس بن مالك أنه قال: «انطْلقَ بنا إلى الشام إلى عبد الملك ونحن أربعون رجلاً من الأنصار لِيَفْرضَّ لناء ف فلما رجع وكنا 
بفج الناقة صلى بنا العصر ثم سلم ودخل فسطاطه. وقام الناس يضيفون إلى ركعتيه ركعتين أخريين قال فقال: قبّح الله الوجوه. فوالله ما 
أصابت السنّة ولا قبلت الرخصة...» رواه أحمد. وروى أحمد من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير أن معاوية صلى في مكة ركعتين فترة ثم صلى 


أربعا. 
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فعائشة وعفمان وأربعون من الأنصار ومعاوية كلهم صلوا في السفر أربعاء وطبعاً صلى عثمان وكذلك معاوية أربعاً يأتم يمما ناسٌ من صحابة 
رسول الله يل فلو كانت الصلاة الرباعية غير جائزة للمسافر لا حصل ما حصل من هؤلاء الصحابة؛ ولا أثى رسول الله يِه على فعل عائشة 
هذاء فالصحيح أن القصر في السفر رخصة وليس عزعة كما يقول بذلك عدد من الفقهاء. 


مسافة القصر 


لقد احتلف الأئمة والفقهاء اختلافاً كبيراً في تقدير المسافة الي لا بدّ من أن يقطعها المسافر حي يجوز له أن يقصر الصلاة» حي إن محمد بن المنذر 
قد أوصل هذه الآراء إلى العشرين» ونحن نكتفي باستعراض أبرز الآراء هذه لا سيما وأن معظمها لا دليل معتبرا عليهاء ثم نناقشها مع أدلتها 
واشبياقا بشع من التفضيل» تحن تق على الضواب" فق هذه المسألة ياذن الله تعالى. 


أ- رأي الأحداف: جاء في كتاب المبسوط لشمس الدين السرخحسي» وهو عُمدة كتب الأحنافء ما يلي [... والخارج إلى حانوت أو إلى ضيعةٍ 
لسع سياف مناه وني إلانط التقدير لتحقيق اسم المسافر» ورا قدَّرنا بثلاثة أيام لحديثين, أحدهما قوله يل: «لا تسافر المرأة فوق ثلاثة 
أيام ولياليها إلا ومعها زوجهاء أو ذو رحم محرم منها» معناه ثلائة أيام» وكلمة فوق صلة في قوله تعالمى فاضربوا فوق الأعناق» وهي لا تمنع من 
رن بدون محرم. وقال وَل: «فسح لقيو وها وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» فهو تنصيص على أن مدة السفر لا تنقص عما بمكن 
لعن وت الع جما مولس ف ان لمعيو نيع حلت إن كه ناطرس العا وني ارك اعفد شاي إن ال سيل ل 
من غير أهله ويحطه في غير أهله» وذلك لا يتحقق فيما دون الثلاثة...] إلى أن قال [ولا معيئ للتقدير بالفراسخ» فإن ذلك يختلف باختلاف الطرق 
في السهول والحبال والبر والبحرء وإنما التقدير بالأيام والمراحل» وذلك معلوم عند الناس فيرجع إليهم عند الاشتباه» فإذا قصد مسيرة ثلاثة أيام 
قصر الصلاة] وقد شاركهم الرأي هذا سعيد بن حبر وسفيان الثوري» وتُسب إلى عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم. 
فالمسافر في رأي الأحناف لا يجوز له أن يقصر الصلاة في أقل من مسيرة ثلاثة أيام» ولا عبرة عندهم بتقدير المسافة بالأميال والفراسخ» وما 
التقدير بالأيام والمراحل. 


ب - رأي المالكية: جاء في كتاب المدونة الكبرى للإمام مالك ما يلى: 


[قال ابن القاسم: كان مالك يقول قبل اليوم: يقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة» ثم ترك ذلك» وقال مالك: لا يقصر الصلاة إلا في مسيرة ثمانية 


وأربعين ميلا كما قال ابن عباس في أربعة رق 
فالمسافر في رأي المالكية لا يجوز له أن يقصر الصلاة في أقل من مسيرة ثمانية وأربعين ميلاً» وفي ناد ل “بعة عش ر فرسيخاء أو 1/1110 كلاد :مرا 
ج - رأي الشافعية: جاء في كتاب الأم للشافعي ما يلي: 


[... فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين» وذلك ستة وأربعون ميلاً بالهاثمي» ولا يقصر فيما دوفاء وأما أنا فأحبُ أن لا 
أقصر في أقل من ثلاث احتياطاً على نفسيء وأن ترك القصر مباح لي. فإن قال قائل: فهل في أن يقصر في يومين ححة بخبر متقدم؟ قيل: نعم عن 
ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه سثل: أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لاء ولكن إلى 
عُسْفان وإلى جدة وإلى الطائف؛ قال: وأقرب هذا من مكة ستة وأربعون ميلاً بالأميال الحاشثمية» وهي مسيرة ليلتين قاصدتين دبيب الأقدام وسيرٌ 
الثتقل» أحبرنا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة» أخبرنا مالك عن نافع عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات 
النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلكء قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة بَرّدِء أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالح عن أبيه أنه ركب 
إلى رم فقصر الصلاة في مسيرة ذلكء قال مالك: وذلك نحو من أربعة بُرّدٍ]. 
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فالمسافر في رأي الشافعي يصح له أن يقصر في مسيرة ليلتين قاصدتين» وهي تعادل ستة وأربعين ميلاً با هاثمي» أي مسافة 5 كيلومتراً. ويحتاط 
القنافي النقسه فقضر اق عسيرة فلك لبالء بزهلة فادل 1/2 كيلو مترا: 


د - رأي الحنابلة: جاء في كتاب المغئ لابن قدامة الحنبلي ما يلي: 


[وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخحا أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي فله أن يقصر. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله - أي لأحمد بن حنبل - في 


كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة بَرّدِء قيل له: مسيرة يوم تامٌ؟ قال: لله أريعة بزو مف عفر فرحا ومديزة يومين, 


فمذهب أب عبد الله أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشرٌ فرسخحاء والفرسخ ثلاثة أميال» فيكون ثمانية وأربعين ميلا قال القاضي: والميل اثنا 
عشر ألف قدم وذلك مسيرة يومين قاصدينء وقد قدره ابن عباس فقال: من عُسّفان إلى مكة» ومن الطائف إلى مكة» ومن حدة إلى مكة..., 
فعلى هذا تكون مسافة القصر يومين قاصدين» وهذا قول ابن عباس وابن عمرء وإليه ذهب مالك والليث والشافعي وإسحق] وأضاف ابن قدامة 
إل مااصبق ما بلي [وووي عن ابن طمر انه بتصره و مشيزة عشرة فراشع »كال ابن اللخارج لنت أذاابن عير كان فصر إل أؤضن له وهي الاثون 
ميلاًء وروي نحو ذلك عن ابن عباس» فإنه قال: يقصر في اليوم ولا يقصر فيما دونه؛ وإليه ذهب الأوزاعي» وقال عامة العلماء: يقولون مسيرة يوم 
تام وبه نأحذ. -.] فالسافر ي رآي أحد بن سبل يمتاج لأن يقطع مسافة انق وأريعين ميلا محى يجوز له القضرة:وهي تعادل 8.0 كيلو مترأء 
وهو رأي مالك. إلا أن ابن قدامة لم يلتزم برأي إمامه وإنها أذ بقول عامة العلماء بتقدير المسافة بمسيرة يوم تام وهي تعادل أربعة وعشرين 
يلل أي 2408 كيلو عمرا فقطة دوق أن يلاكز هنهم هولاء العلماء: ْ 


ه - رأي ابن حزم؛ وهو من علماء أهل الظاهر: جاء في كتابه المسمى انحلى ما يلي [والسفر هو البروز عن محلة الإقامة» وكذلك الضرب في 
الأرضء هذا الذي لا يقوم أحدٌ من أهل اللغة - الي بما خوطبنا وبما نزل القرآن - سواهء فلا يجوز أن يخرج عن هذا الحكم إلا ما صحّ النص 
باخراحه؛ ثم وجدنا رسول الله يلعٌ قد رج إلى البقيع لدفن الموتى» وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصروا ولم يفطرواء ولا أفطر ولا 
قضرء أفخوج .هذا غن أن يسدن سقراء وعن أن يكو .له كم السفر قلع يَجْرْ لنا أن توقع :اسم السقر إلااعلق من سماة من هو نسح في اللغة 
سفرء فلم بحد ذلك في أقل من ميل» فقد روينا عن ابن عمر أنه قال: «لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة»]. وأضاف ابن حزم ما يلي [وأما نحن 
فإن ما دون اميل من آخر بيوت قريته له حكم الحضر فلا يقصر فيه ولا يفطرء فإذا بلغ اميل فحيهذ صار في سفره تُقصّر فيه الصلاة ويُفطر فيهء 
فمن حينئذ يقصر ويفطِر]. 

فالمسافر ف رأي ابن حزم يقصر الصلاة في مسيرة ميل واحد ارج بيوت المدينة أو القرية وتعادل ١84‏ مترأء أي كيلو متراً واحداً وثمانية 


أعشار الكيلومتر. 


وللعلم فقط أذكر لكم آراء أخرى في هذه المسألة قال بما عدد من الفقهاء دونما حاجة منا لمناقشتهاء أنقلها لكم من كتاب امحلى لابن حزم وهذه 
هي [أما من قال بتحديد ما يقصر فيه بالسفر من أفق إلى أفق» وحيث يحمّل الزاد والمزاد» وف ستة وتسعين ميلاء وفي اثنين وثمانين» وف اثنين 
وسبعين ميلا وي ثلاثة وستين ميلا أو في واحد وستين ميلا أو ثمانية وأربعين ميلا أو خمسة وأربعين ميلا أو أربعين ميلا أو ستة وثلاثين 
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ميلا]. 
ونحن قبل أن نبدأ بالمناقشة التفصيلية نذكر جملة من البنود الأصولية المعتبرة: 


أ- إن الحكم ح يكون قرغي امسن أن يؤحذ من الشرع, أي من أدلته المعتبرة» وهي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس فقط» وما 
سوى هذه الأدلة الأربعة لا تصلح عندنا للاحتجاج؛ ولا يكون الحكم المستنبط منها حكما شرعيا في حقنا نحن. 
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ب - إن قول الصحابي حى يكون دليلا شرعيا لا بد من أن يُحمِمَّ الصحابة عليه» أما إن قال صحابي أو عشرة من الصحابة أو حي مائة منهم 
قولاء وجاء صحابة آخرون بقول أو أقوال مخالفة» فإن ذلك يعي أن أيا من هذه الأقوال لا تعتير دليلاً شرعياء وكل ما يقال فيها أنها أحكام 


كرعية العتهاكية يق من قال كناء ونج قلدها أو اتبعها فقمل: 


ج - إن الحقائق الشرعية مقدَّمة على الحقائق اللغوية» ولا يعمل بالحقائق اللغوية إلا في حالة عدم وحود حقائق شرعية» ولا وز لمكتل مكللقا 


د - إذا جاء قول أو فعل لصحابي؛ ثم جاء قول أو فعل مغايرٌ لصحابي آخر فإن ذلك يعي أنه قول أو فعل احتهاديٌ» وليس قولا أو فعلاً مرفوعا 
إلى النبي كلو وإذا ثثقل عن صحابي واحدٍ قولان أو فعلان مختلفان كان ذلك مدعا لرفض كلا القولين أو الفعلين وعدم جواز العمل بأيّ 
متهيماة إلا أنديكون حدقا قد ثقل يسند ضعيق صيطرح» ويوتعد الآخر إن كان قد لقل يستذ صحيح أو عسن: 


ه - إذا ورد في مسألة نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله يك وورد في المسألة نفسها قول صحابي أذ فقط بالنص من كتاب الله أو 


من سنة رسول الله ل وترك قول الصحابيء إلا أن يكون هذا القول شرحا أو #فسيرا للفض» قلا بآين بأخده عتدقل. 


و - إذا ورد نص في مسألة عوححت المسألة بهذا النص وقصيرَ النصّ عليهاء ول يَحُرْ علاج آية مسألة أخرى بهء إلا أن تكون بين المسألتين علة 
تقد كة,ظاهرة و النض :صرايقة أو بولالف وإلة فلا قئاس مطلقا لااسيما اق العبادات, 


بالاتفاق على هذه البنود الأصولية» وبالنظر في آراء الأئمة الأربعة وغيرهم الى استعرضناها آنفا على ضوء هذه البنود نستطيع بسهولة ويُسر أن 
نردّ جميع هذه الآراء» ونُظهر خطأها كلهاء وتُثبت أن الصواب قد جانب الجميع فيهاء وهنا كلينا قن حاوت عغالفة التصرض الشرعية الؤاردة تق 
هذه المسألة. أما كيف؟ فإليكم البيان: 


١‏ - مناقشة رأي الأحناف: استدل الأحناف على تقدير مسافة القصر بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا 
ومعها زوجها أو ذو رجحم محرم منها» وبقوله كَل: «بمسح المقيم يوما وليلة والمسافرٌ ثلاثة أيام ولياليها». 


فنقول لمؤلاء ما يلي: إن هذين الحديثين لا يدلان على دعواهم بحال من الأحوال؛ وذلك أن الحديث الأول قد جاء في موضوع خاصً بسفر المرأة 
فيْقصَرٌ عليه ولا يتعداه إلى غيره» والمعلوم فقهياً أن النص إذا جاء مخاطباً النساء قصيرَ عليهن ول يدل فيه الرجال بحال» فلا يشمل هذا الحديث 
سفر الرجل» فضلاً عن أنه في غير موضوع قصر الصلاة. 


وأما الحديث الثاني فقد جاء في موضوع المسح في الوضوء فيْقِصّرٌُ عليه ولا يُنَقل إلى موضوع قصر الصلاة في السفر. وإذن فإن هذين الحدينين لا 
يصح أن يؤتى يما على موضوعناء فسفر المرأة غير قصر الصلاة» والمسح في الوضوء غير قصر الصلاة» فهذه ثلاثة مواضيع منفصلة متباعدة لا 
تجمع بينها علة ظاهرةٌ لا صراحة ولا دلالة ح يصح القياس. ولا يقال إن السفر هو علة مشتركة بين هذه المواضيع؛ لا يقال ذلك لأن السفر هنا 
ليس غلة وإفا هو ستبب» والسبب لا يقاس عليه وعليه»:وحيث أن هذين النصين قد ججاءا في موضوعين متفضلين اما عن موضويع قصر الصلاة» 
وحيث أفهما لا يشتركان مع قصر الصلاة بأية علة» فإن القياس هنا لا يصح. 


ثم إن هؤلاء قد نظروا في لفظ هذين الحديثين فوحدوا فيهما لفظة السفر» ووجحدوا هذه اللفظة قد جاءت بصدد السير ثلاثة أيام ولياليهاء فقالوا: 
ما دام السير ثلاثة أيام ولياليها وُصف بأنه سفرء فإنا نقول إن المسافر هو من سار هذه المدة الزمنية أو أكثر منهاء وليس أقل منهاء وبذلك يصح له 
دون غيره قصر الصلاة. فنقول لحم ما يلي: 
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إننا لا نخالفهم في أن السير ثلاثة أيام ولياليها يعتبر سفراء ولكننا نقول إن الثلاثة أيام ولياليها لم تأت في الحديثين شرطاً ولا تقيبداً للسير حي يعتبر 
سفراء وإنما جاءت تقييداً زمنياً لسفر المرأة وللمسح في الوضوء فحسبء ولا أدل على خطأ دعواهم من الحديث الذي رواه أبو هريرة طفن قال: 
قال النبي يل: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» رواه البخاري ومسلم. قوله: حرمة: أي 
رجل حرم بنسب أو قرابة. فهذا نص صحيح صريح على أن مسيرة يوم وليلة يطلق عليها اسم السفرء وهي ثلث المسيرة الي جعلوها شرطاً 
وتقييداً للسير حي يصح إطلاق اسم السفر عليه. 


بل إن هناك أحاديث صالحة أطلقت اسم السفر على ما دون هذا وذاك بكثير» فعن اللجلاج قال: «كنا نسافر مع عمر بن الخطاب؛ فنسير ثلاثة 
أميال فيتجوّز في الصلاة ويقصر» رواه ابن أبي شيبة. وعن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: «إنى لأسافر الساعة من النهار فأقصر» 
رواه ابن أبي شيبة. وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله كله قال: «لا تسافر امرأة بريداً إلا مع ذي محرم» رواه البيهقي وأبو داود. والبريد أربعة 
فراسخ» وتقدر ب 7١‏ كيلو مترا. وهذه المسافة تقطع في نصف يوم تقريباً. فماذا يقول إحواننا الأحناف؟ إن ما لا شك فيه أن الحديثين اللذين 
استنبطوا منهما القصر لا يفيدائهم» وأن هذين الحديثين لا علاقة للهما من قريب أو بعيدٍ.موضوع مسافة القصر. 


* - مناقشة رأي المالكية: رأي المالكية مأخوذْ من قول منسوب لابن عباس 5ه فهو إذن اتباع لابن عباس لا اجتهادٌ منهم في النصوصء» فمن 
أحب أن يقلد» أو يتّبع ابن عباس كما فعل مالك فليفعل؛ ولكننا هنا لسنا بصدد تقليد أو اتباع أحدء وإنما نريد أن نستنبط الحكم الشرعي من 


النصوص الشرعية؛ وسنذكر عدداً من النصوص الشرعية لاحقاً تعارض قول ابن عباس هذاء ومن نّم قول المالكية» ما يُظْهِرٌ طأ هذا الرأي. 


ثم إن أقوال الصحابة - وهي ليست أدلة شرعية - تعتبر غير صالحة للاحتجاج إن هي تعارضت واحتلفت» ونحن في مسألتنا هذه نحد أقوال 
جحعايقء أنبالا لموماية كالف فول ابن عاد طقف ما يسط رن إلى عد هذا الراي سن عند إن ريمازم تحليدة عن ابن عم قال: «يقصر 
الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال» رواه ابن أبي شيبة. ومر قبل قليل حديث اللجلاج: «كنا نسافر مع عمر بن الخطاب؛ فنسير ثلاثة أميال فيتجوّز 
في الصلاة ويقصر» رواه ابن أبي شيبة. فالمسألة ليست مسألة انتقاء أقوال من أقوال دون سندٍ شرعي. 


* - مناقشة رأي الشافعية: رأي الشافعية انبا هو الآخر لابن عباس وابن عمر فيما نُسبّ إليهماء وليس اجتهاداً في النصوص الشرعية» انظروا 
في مسند الشافعي يقول ما يلي [أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال: «قلت لابن عباس: أقصّرٌ إلى عرفة؟ 
قال:لاء ولكن إلى جدة وغسفان والطائف, وإن قدمت على أهلٍ أو ماشية فأنم». ( قال) وهذا قول ابن عمرء وبه تأحذ]. فهو قول واضح 
قاما أله باع لابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. كرو التول فده هما تعكد فد أذ اجا دده وإنما نريد أن نستنبط الحكم الشرعي 


من النصوص الشرعية» وهى متوافرة في مسألتنا هذه وستأق بإذن الله. 


- مناقشة رأي الخنابلة: القول فيه هو القول نفسه في رأي الشافعية» فالحنابلة قد اتّبعوا بعض الصحابة» ولم يستدلوا على تقدير المسافة 
بالنصوص الشرعية» والغريب أن ابن قدامة» وهو فقيه الحنابلة المقدّم» لم يأخذ برأي إمامه أحمدء ولم يقلد أو يتّبع صحابة؛ ول يستند إلى نص 
شرعيء وإنما انّبع» كما يقولء عامة العلماء» فأخذ بمسيرة يوم تام وليتهُ ذكر لنا أسماء عامة العلماء هؤلاء» أو عددهم على الأقل» فأخطأ خطأين 
اثنين: أوهما أنه لم يستدل على رأيه بالنصوص الشرعية» كان السعته ردقن قم غابةالكلمار كما قال دقع أن علماء المذاهمب الأربعة هم عامة 


العلماء» وهم لا يقولون بهذا القول. 


ه - مناقشة رأي ابن حزم: إن ابن حزم بحث المسألة بحثاً لُغويء وبى رأيه على دلالة اللغة» فذكر أن السفر لغة هو البروز عن محلة الإقامة» 
وكذلك الضرب في الأرض فأطلق السفر وجعل مطلق السفر يبيح القصرء ولكنه وقد قضى .ما قضى به أحبّ أن يستشهد بقول صحابي على 
صحة رأيه امب على دلالة اللغة» فروى قولاً لابن عمر: «لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة» ورواه أيضاً ابن أبي شيبة. 
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ولق أغعطاة ابن حرم معطا رم البين: ارفتها انديق رآية على دلالة لمق .دين آن خداك تصرضا قوعي حددت مسافة القصر لم يأتِ على 
ذكرها. والثاي أنه استشهد» ولنقل استأنس بقول ابن عمر ولم يستدل بهء وحن لو استدل به فإنه يبقى مخطفاًء فهو لم يأذ بقول ابن عمرء وإنما 
اخ يدلالة اللقق ثم أورة :اقول ان غمر لأنه وآه يويد اما تومكل إليةغ هذا تإضافة إل أن :ابن عم قد تزوين عتة أفعال .واقوال تار هذا القول 
المنسوبة إليه ثما يجعلنا لا نطمئن إلى هذا الاستشهاد. ولا نقبل الاحتجاج به. فعن مد ب اريك رن تخليدة عن ابن عتمر إقال: «يَْقَصُرُ الصلاة في 
مسيرة ثلاثة أميال» رواه ابن أبي شيبة. وعن نافع عن سال: «أن ابن عمر خرج إلى أرض له بذات النصب فقصر وهي ستة عشرٌ فرسخاً» 
رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والشافعي. وعن محارب بن دثار قال: معت ابن عمر يقول: «إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر» رواه ابن أبي 
شيبة. وهذا عبد الرزاق قد ذكر في مصنّفه عن ابن عمر عدة روايات مختلفة في تقدير مسافة القصرء فروى عنه أن مسافة القصر هي من المدينة إلى 
خييرة.وهي اتعادل سبتة وتَسَعِينَ مله وآن المسافة هي من المدينة إلى التويداء» وعي تعادل النين وسبعين ميلا وأفا من المدينة إلى ارم وه 
تعادل ثلاثين ميلا فكيف يُجيز ابن حزم وغيره ممن ينهج فجه أن يستدل أو يستشهد على تقدير المسافة بقول لابن عمر أو بفعل له وقد 
تعددت أقواله وأفعاله المروية عنه واخحتلفت؟ ْ ْ 


إن ابن حزم قد أخطأ بالاستشهاد بقول ابن عمر» وإن الشافعي قد أخحطأ في الاستدلال بفعل ابن عمر الدال على أن القصر في أربعة بره وإن 
لحنابلة قد أحطعوا بتقليد أو اتباع ابن عمر» فكل من استدل أو استشهد أو قلد أو اتبع ابن عمر ذفنه في هذه المسألة فقد جانبه الصواب. 


إن أقوال الصحابة إن تعارضت لم تقم يما حجة» وإن أقوال الصحابي الواحد إن تعارضت اعتّبرت لا قيمة لماء ولم يصح الاستدلال ولا 
لاستشهاد يماء وقد جاءت أقوال الصحابة في مسألتنا هذه سارف ومختلفة كثيرًء ما يدعونا إلى طرحها كلهاء وعدم الاحتجاج بها مطلقء لا 
سيما وأن في هذه المسألة عدداً من النصوص الشرعية الصحيحة الكافية لاستنباط حكم هذه المسألة منها. قال ابن قدامة صاحب الْغي [قال 
المصنف: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف» وقد روي عن اب بن عباس وابن عمر 
حلاف ما احتج به أصحابنا ثم لو لم يوحد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول البي وَلِعٌ وفعله» وإذا لم تثبت أقوالههم امتنع المصير إلى التقدير الذي 
ذكروه لوجهين (أحدهما) أنه مخالف لسنة البي كَلعٌ الى رويناهاء... (والثاي) أن التقدير بابه التوقيفء فلا يجوز المصير إليه برأي بحردء لا سيما 
وليس له أصل يرد إليه» ولا نظير يقاس عليه...]. ولقد أصاب ابن قدامة في قوله هذا وأجاد. 


أما النصوص الى حاءت تعالج هذه المسألة فهي: 


أ- عن جبير بن تُفير قال: حرحت مع ريل إن السمظ إل قزية على رن سيعة عشر أو قاية عدر يلاه صلق ركمتن» » فقلت له فقال: 
«رأيت عمر بن الخطاب م ده صلى بذي الخليفة ركعتين» فقلت له فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله يله يفعل» رواه مسلم وأحمد 
والسنائي والستيقى 'وابى أي شيك وذ الخليفة: موضع ييعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة أميال تقرياً. 

ب - عن أنس ذه: «أن رسول الله يخ صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الخليفة ركعتين» رواه مسلم والبخاري وأبو داود 
والنسائي والترمذي. ورواه أحمد وزاد في آخره «آمناً لا يخاف في حجة الوداع». 

ج - عن بحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة» فقال: «كان رسول الله يله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة 
فراسخ - شعبةٌ الشالكُ - صلى ركعتين» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والبيهقي وابن أبي شيبة. 


- عن أبي هارون عن أبي سعيدك: «أن البي يليه كان إذا سافر فرسخا قصر الصلاة» رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. 


الحديث الرابع فيه أبو هارون ضعّفه القطان وأحمد وابن معين وأبو رُرعة وأبو حاتم الرازي والنسائي» ولم أحد من وثقه أو قبله» فيترك الحديث. 


فتبقى عندنا ثلاثة أحاديث صحيحة. 
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لحديثان الأول والثاني يذكران أن الرسول ولك صلى بذي الحليفة - وهي تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة أميال - ركعتين» وجاء في الحديث 
لثاني أما كانت صلاة العصر. وذكر حديث أحمد أن ذلك كان في حجة الوداع؛ وفي ذلك دلالة على تأخر هذه الحادثة مما ينفي عنها حصول 
لنسخ. فهذان نصان صحيحان يدلان على أن الرسول كله قد قصر الصلاة الرباعية عندما سافر ما بين ستة أميال وسبعة» فلماذا لم يأحذ الأئمة 
لأربعة يمذين النصين؟ وإما راح ثلاثة منهم ينظرون في أقوال الصحابة» ويستنبطون منها الأحكام رغم تعارضها واحتلافهاء أو في أدلة ليست في 
لمسألة كما فعل الأحناف؟! 


إن هذين الحديثين يبطلان أقوال الأئمة الأربعة بشكل واضحء فلا مسيرة ثلاثة أيام ولا مسيرة يومين» ولا مسيرة يوم وليلة» ولا مسيرة ميل واحد 
تصلح لتقدير مسافة القصرء فوحبت العودة عن هذه الأقوال» والتقيد بفعل الرسول وَل. 


وقد جاء الحديث الثالث فيصلاً في هذه المسألة» فهو لم يذكر حادثة عين واحدة؛ وإنما نص على دعومة هذا الفعل بدلالة قول الحديث (إذا خرج) 
وهو تشريع صريح بأن الرسول يله شرع للمسلمين القصر إن هم سافروا ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. والشك هذا من الراوي شعبة» فمن سافر 
من المسلمين ثلاثة أميال» أو سافر منهم ثلاثة فراسخ حاز له القصر. وحيث أن الفرسخ ثلاثة أميال» فيكون معيئ الحديث أن من سافر ثلاثة أميال 
أو سافر تسعة أميال» قصر الصلاة: فتصبح عندنا ثلاثة أقوال حتملة في هذه المسألة: ثلاثة أميال» وسبعة أميال» وتسعة أميالء ونحن تَأنحُذٌ بالأكثر 
منها احتياطاً وهو تسعة أميال وتبلغ حوالي سبعة عشر كيلو متر.فهذه هي المسافة الي قدرتا الأحاديث النبوية الصحيحة؛ فوجب الأخدٌ بها 
والالتزامٌ كماء ورد جميع أقوال الصحابة المتعارضة والمخالفة لهذا التقدير الشرعي. 


وليتهم» غفر الله لحم وعفا عنهمء أخذوا بالبنود الستة الى ذكرناهاء وهي بنود صحيحة لا غبار عليهاء ليخرجوا يعثل ما حرجنا به من تقدير 
لمسافة القصرء ولكنهم لم يفعلواء يا يأخذوا النص الشرعيء ثم إن وحدوا أقوال صحابة أولوها بما يتفقوا معه أو ردوهاء رأيناهم 
يأحذون أقوال الصحابة كتشريع» ويقومون بتأويل النص الشرعي تأويلا يعدا أي هم قاموا بعكس ما كان يجب عليهم أن يفعلواء فهذا النص 
الشرعىء أعيئ الحديث الثالث» قد أولوه بأن المقصود منه بدء القصر عند السفر الطويل بمعيئ أن من نوى السفر ثلاثة مراحل» أو مرحلتين» أو 
أريجة به اد جاز له القصر إن هو قطع ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ» فنقلوا هذا النص من موضوعه؛ وهو تقدير مسافة القصر إلى آخر هو: مى 
يبدأ القصر؟ وشتان بين الموضوعين» ولقد أحطئوا عندما ل يتقيدوا بهذا النص في تقدير المسافة» وزاد الخطأ منهم عندما أولوه بقوهم إنه نص في 
بدء القصر فحسب. ولبيان هذا الخطأ نقول ما يلى: 


-١‏ إن الإجماع عند الإئمة الأربعة هو أن من أراد أن يسافر فله أن يقصر ممجرد الخروج عن آخر بيت من بيوت المدينة أو القرية» وهذا يعي أن 
من غادر آخر بيت وابتعد عنه مائة متر فقط» أو حى أقل من ذلك فإن له أن يقصر عندهم فلماذا يضعون حديث أنس في هذا المقام» وهو 
ينص على مسيرة ثلاثة أميال على الأقل» قبل بدء القصر عندهم؟ أليس في هذا تناقض؟ إهم إما أن يبقوا على إجماعهم؛ وإما أن يأحذوا يبهذا 
النص ويدّعوا الإجماع؛ لأن النص والإجماع» متعارضان هنا. 

١-إن‏ تأويلهم منقوض ومغلوط؛ وذلك أن هذا النص لم يجئ في موضوع بدء القصرء وإنما جاء في موضوع تقدير مسافة القصرء وأدَعٌّ ابن حجر 
العسقلاني» وهو شافعي المذهب» وصاحب كتاب فتح الباري بشرح البخاري يرد عليهم دعواهم؛ فقد جاء في هذا الكتاب ما يلي [وحكى 
النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال» وكأفهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال: 
«كان رسول الله يل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال - أو فراسخ - قصر الصلاة» وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحهء وقد حمله 
من -حالفه على أن المراد به المسافة الى يبتدأ منها القصر لا غاية السفر» ولا يخفى بُعْدٌ هذا الحملء مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه 
أن ييى بن يزيد راويه عن أنس قال: «سألت أنساً عن قصر الصلاة. وكنت أخرج إلى الكوفة - يعني من البصرة - فأصلي ركعتين 
ركعتين حتى أرجع., فقال أنس» فذكر الحديث» فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفرء لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه؛ ثم إن 
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الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد ممسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها...] وهكذا يظهر بوضوح أن من أراد نفرا ولع سبعة عقر يلسرا 
أو أكثر فإن له أن يقصر الصلاة الرباعية. هذا هو الحكم الشرعي الصحيح في هذه المسألة. 


أما بدء قصر الصلاة» فإنه يحصل ممجرد الخروج عن آخر بيت من بيوت المدينة أو القرية» أي بمجرد مغادرة المدينة أو القرية الى يسكنهاء ويستمر 
في القصر إلى أن يصل إلى أول بيت من بيوت المدينة أو القرية لدى عودته من سفره. قال البخحاري: «وخرج علي 5ه فقصر وهو يرى البيوت, 
فلما رجع قبل له: هذه الكوفة, قال: لا. حتى ندخلها». ولا يوحد نص ف هذه النقطة» فنستأنس بمذا الأثر. 


ويصح القصر في أي سفرء سواء كان سفر طاعة؛ أو سفرا مباحاء أو سفرا محرّماء فما يُطلق عليه وصف السفر» وحُدد بسبعة عشر كيلومترا 


فأكثر احتياطاً فإنه يبيح القصرء فالعبرة بالسفر وليس بنوعه أو غايته أو المقصود منه. 
المسافر يستمر في القصر 


ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن المسافر يصبح مقيماً إذا نوى إقامة أربعة أيام مستدلين بنهيه يَلِدْ للمهاحرين عن إقامة فوق ثلاث 
في مكة. 


وذهب أبو حنيفة إلى أن المسافر يتم صلاته إذا عزم على إقامة خمسة عشر يوماء واحتج بقول ابن عباس وابن عمر أما قالا: إذا أقمت ببلدٍ وأنت 
مسافرٌ وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة. 


وقال الأوزاعي ان عشر يوما. وقال ربيعة يوما واحدا وليلة. 


والذي أراه هو أن هؤلاء جميعاً قد جانبهم الصواب» لأن منهم من استدل بحديث لا يعالج مسألتنا هذه؛ ومنهم من استدل بأقوال صحابة ولم 
يستدل بالنصوص الشرعية» وهى متوافرة في مسألتنا هذهء مع ملاحظة أنه قد روي عن الصحابة آراء متعددة مختلفة في هذه المسألة: 


والصحيح الذي ينبغي القول به والمصير إليه هو أن المسافر يستمر في قصر الصلاة ما دام ينطبق عليه وصف المسافر طال السفر أو قصّرء وكل 
تحديد زمئ لسفر القصر هو اجتهاد مرجوحء وم نوى المسافر الاستيطان في مكان فقد فَقَدَ وصف المسافر وصار مقيماً يحب عليه الإتمام. 
فالمسافر يظل مسافراً ح يعود لوطنه ومدينته ومكان سكناهء أو يتحول ويتّخَذ لنفسه وطناً جديداً ومكان إقامة جديداً يقيم فيه إقامة دائمة» 
ويظل يقصر ما دام مسافراً ولو استمر سفره سنة أو أكثرء ولا يفقد المسافر وصف المسافر إن هو نوى الإقامة المؤقتة أياماً وأسابيع في دار السفرء 


وح لو تزوج المسافر في دار سفره من امرأة مقيمة هناك» فإ يكل مسافرا يقضر عبئلاته إلا إن نوى الإقامة الدائمة عندها فيتم. 


ولقد أخطأ من قالوا إن المسافر إذا تزوج في دار سفره من امرأةٍ مقيمة فيها وجب عليه أن يُتِمّ صلاته ول يَجُرْ له قصرهاء لأن هؤلاء قد استدلوا 
بحديث ضعيف جداً على دعواهم لا يصلح مطلقاً للاستدلال» وهو: عن عبد الرحمن بن أبي ذباب: «أن عثمان ابن عفان 5ه صلى عنى أربع 
ركعات: فأنكره الناس عليه؛ فقال يا أيها الناس إن تأهّلت بمكة منذ قدمت؛ وإن سمعت رسول الله و يقول: من تأهّلَ في بلد فيصل صلاة 
المقيم» رواه أحمد والبيهقي وأبو يعلى. فهذا الحديث منقطعء قاله البيهقي وابن حجرء إضافة إلى أن راويه عكرمة بن إبراهيم» قال الذهي: مُجمَعٌ 
على ضعفه. فالحديث لا يصلح للاستدلال. 


والمسافر يقصر ما دام في سفره» ماشياً كان أو راكب دابة أو مركبة: كطائرة أو سفينة أو سيارة» ناله التعب والإعياء أو لم يله شئ من ذلك» 
فالعبرة بالسفر - كما سبق وقلنا - دون أية إضافة أخرىء فعن أنس 5ه قال: «خرجنا مع النبي َلِهِ من المدينة إلى مكة, فكان يصلي ركعتين 
ركعتين حتى رجعنا إلى المديئة» قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا يما عشرا» رواه البخاري ومسلم وأحمد والنّسائي. 
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أما ما رُوي عن ابن عباس ذنه أنه قال: «سافر رسول الله يعْ فأقام تسع عشرة يصلي ركعتين ركعتين...» رواه أحمد والبخاري وابن ماحة. 
وما رُوي عن جابر ابن عبد الله ديه قال: «أقام رسول الله و بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة» رواه أحمد وأبو داود وابن حِبّان والبيهقي. 
وأحاديف أعرى مثليا فإن هذه الأداديك له شيد تحديدا نيا للقصر فى السفرء وَإِا تدل على أن هذه الأوقات المذكورة إنما وقعت كحوادث 
عين» وليست لا دلالة أحرىء, فلا تفيد تقييد القصر هذه الأوقات. وقد فهم ذلك عِدَةَ من صحابة رسول الله له فلم يكونوا يتقيدون برمن 
محدّد للقصر في السفرء فالبيهقي روى عن نافع عن ابن عمر ذه أنه قال: «أريح علينا الفلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة» قال ابن عمر: 
وكنا نصلي ركعتين». وأحمد روى عن ثمامة بن شراحيل قال: «خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا 
صلاة المغرب ثلاثاً... إلى أن قال ثمامة قال - أي ابن عمر - يا أيها الرجل كنت بأذربيجان, لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين؛ فرأيتهم 
يصلوفا ركعتين ركعتين...». يقصد بقوله رأيتهم يصلوها: صحابة رسول الله كل وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: «أن أبا جمرة» نصر بن 
عمران, قال لابن عباس إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان, فكيف ترى؟ فقال: صل ركعتين وإن أقمتَ عشر سنين». 


*) صلاة المربض 


المرض بلاء من الله سبحانه لعباده يثيب عليه الصابرين وينتقم به من المعاندين» وإِنَ من فضل الله سبحانه على عباده الصابرين أنه يحتسب لهم جميع 
ما حرمهم المرض من القيام به ثما كانوا يعملون في حال الصحة» ومن ذلك الصلاة على هيئاتهاء فمن حرمه المرض من القيام والركوع والسجود 
والقعود في الصلاة» فصار يصلي مضطجعاً مثلاً أو يصلي إماء» فإن له من الثواب ما كان سيحصل عليه لو هو صلى صلاته يئاتها المعروفة في 
حال الصحة؛ فعن عبد الله بن عمر ذيه عن البي يد قال: «ما أحدٌ من الناس يُصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عر وجل اللملائكة الذين 
يحفظونه فقال: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي» رواه أحمد والحاكم. والوثاق هنا: هو المرض. وعن أبي 
موسى 5ه قال: قال رسول الله يك «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحا» رواه أحمد والبخاري وأبو 
داود. وعلى هذا فإن من لا يستطيع أن يصلي قائماًء أو كان ينال من الصلاة قائماً مشقة صلى قاعداًء فإن تعذّر عليه السجود على الأرض أو 
شق عليه جعله أخعفض من الركوع دونما حاحة لأن يضع وسادة أو خشبة ليسجد عليهاء بل يكفيه في هذه الحالة الإماء وخفضُ السجود» فإن لم 
يستطيع الجلوس صلى مضطجعاً على جنبه الأمن ووجهه يَلقاءً القبلة» فعن جابر #5: «أن رسول الله يخ عاد مريضاًء فرآه يصلي على وسادة 
فرمى يماء فأخذ عوداً يصلي عليه. فرمى به وقال: إن أطقت الأرض وإلا فأومئ إيماء. واجعل سجودك أخفض من ركوعك» روه البرار 
والبيهقي. وعن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله يَله: «من استطاع منكم أن يسجد فلّيسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئاً يسجد 
عليه. ولكن ركوعه وسجوده يومئ إيماء» رواه الطبراي. وعن عمران بن حصين ده قال: «كانت بي بواسير» فسألت النبي يلك عن الصلاة 
فقال: صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى جَنْب» رواه البخاري وأبو داود والنّسائي والترمذي وابن ماجة. وإنما قلنا يصلي 
غلن حدية الأبن تخاصة لأن الرسول يه كان يحب التيكن في كل أمورفء فالصلاة على الجنب الأيمن أفضلء وإلا فإن الصلاة على الجنب الأيسر 
جائزة» وليس في النصوص ما يقيّد الصلاة بالجنب الأيمن. 


أما إن كان إمامٌ الجماعة مريضاً واضطر للصلاة جالساً فإن جميع المصلين خلفه يصلون مثله جلوساً ولو كانوا غير مرضىء فهذه حالة خاصة 
شّرعت فيها صلاة المريض للأصحًاءء فعن أنس بن مالك ذكء: «أن رسول الله يك ركب فرساً فصّرع عنه. فجُحِش شِقه الأبمن» فصلى صلاة 
من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداً. فلما انصرف قال: إنها جُعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً... وإذا صلى جالساً 
فصلوا جلوساً أجمعون» رواه البخاري ومالك والنّسائي وأحمد والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «صلى رسول الله يله في بيته وهو 
شاك فصلى جالساً. وصلى وراءه قوم قياماً. فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمام ليت به. فإذا ركع فاركعوا وإذا 
رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماحة. وللمزيد يمكنكم مراجعة بحث [الإمام يصلي 
حالساً] في الفصل الأخير [الإمامة في الصلاة]. 
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نعود لأصل البحث فنقول: لو دخل المريض في صلاته وهو مستطيع قادر فوقفء ثم عجز في أثناء صلاته عن الوقوف ثانية في الركعة التالية» فإن 
له أن يبن على ما مضى ويجلس في الركعات التالية» وبالعكس لو هو دل الصلاة وهو غير مستطيع فجلس في أولهاء ثم وحد في نفسه هِمّة وقوة 
وقف ف الركعات التالية» وهكذا يفعل ما يستطيع أن يفعله من حركات وأوضاع» وما لا يستطيعه فلا عليه أن لا يأتيه. 


وينبغي أن يُعلم أن العذر المبيح لما سبق هو المرض» أو وجود المشقة) أو الخوف من حصول ضرر» أو الخوف من حصول زيادة مرض. وألفت 
لسن إلى أن المرضن إن كان خفيفا كالرشح. أو كان سُعال» أو كان صَداعٌ خحفيف» أو كان رمد في العين وأمثال ذلك فإن المسلم مأمور بالإتيان 
بالصلاة على هيئاتها الكاملة لقدرته واستطاعته ذلك. فعن أبي هريرة ذه أن الرسول ظليِةِ قال: «... وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 
رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد. وإِنْ المريض بأمثال هذه الأمراض يستطيع الصلاة كيئاتها الكاملة بلا شكء؛ فلا تصلح هذه 


الأمران لان تكرت اعدارا: 
و 
ا جمع بين الصلاتين 


لا يكون الجمع إلا بين الظهر والعصرء وإلا بين المغرب والعشاء فحسبء فلا يصح الجمع بين الصبح والظهرء ولا بين العصر والمغرب» ولا بين 
العشاء والصبح» وهذا معلوم من الدين بالضرورة. فعن ابن عباس ذه قال: «كان رسول الله يخ يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر 
سيرء ويجمع بين المغرب والعشاء» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وعن أنس بن مالك ذَيِه قال: «كان رسول الله وله جمع بين الظهر والعصرء 
5 والعشاء في السفر» رواه أحمد. والأحاديث في ذلك كثيرة لا حاحة لإيرادها كلها. 


والجمع بين الصلاتين حالة استثنائية» لأن الأصل في الصلوات أن لكل واحدة منها وقتاً معلوماً لا يصح تحاوزه» وهذه الحالة الاستثنائية شرعت 
عند وحود عذر من الأعذار» فإن لم يكن هناك عذر فإن الجمع لا يجوز تطعا وقد ذكرنا في فصل [الصلاة حكمها ومواقيتها] مواقيت هذه 
الصلوات وأنها واحبة الالتزام. 


ولقد أحطأ من أباحوا الجمع دون وجود عذرء متذرعين بحديث ابن عباس 4ه: «صليت مع رسول الله يله ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً» رواه 
البخاري ومسلم. ورواه أبو داود بلفظ: «صلى بنا رسول الله يلك بالمدينة ثمانياً وسبعاً الظهر والعصر, والمغرب والعشاء». وفي رواية أخرى 
بلفظ: «صلى رسول الله يك الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفرء قال أبو الزبير: فسألت سعيداً: لِمّ فعل ذلك؟ فقال: سألت 
ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يُحرج أحداً من أمته» رواه مسلم وأبو داود. وفي رواية أحرى عند مسلم بلفظ: «جمع رسول الله كَل 
بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطرء فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته». وفي 
رواية أخرى من طريق ابن عباس أيضاً بلفظ: «صلى رسول الله يلكِ الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر» رواه 
مسلم. فاستدل ناس يهذا الحديث بطرقه المتعددة على جواز الجمع مطلقاء ولم يقيدوه بأي عذر من الأعذار. 


والصحيح أن هذا الحديث بطرقه المتعددة لا يدل على ما ذهبوا إليه» وإلا وحب القول بعدم وحوب الالتزام مواقيت الصلاة» أو وحب القول بأن 
الالتزام مواقيت الصلاة مندوب فحسبء وهذا مخالف للحق وبجانب للصوابء والله سبحانه يقول: #... إِنْ الصّلاة كانت عَلَى الْؤمِنيْنَ كناب 
مواقُوكا 4 الآية 8+ ١‏ من .سورة النساء: 


والصحيح هو أن الرسول وَلِعٌ قد جمع في المدينة الظهر والعصرء والمغرب والعشاء جمعاً صُورِياء معن أنه أعثّر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فصلاهاء 

وعجّل صلاة العصر إلى أول وقتها فصلاهاء فظهرت الصلاتان وكأنهما جُيِعتا معأ ومثل ذلك فعل بصلا المغرب والعشاءء والجمع الصُوري 

بات اوها زوف لان صا مو كات سول لله يل يُصلّي الصلوات ف أوائل أوقاتهاء ثم رأوه يصلي على خخلاف عادئة نيعا وقانياء 0 

فعله بأنه جمع» وهو جمع فعلاًء ولكنهم ظنوا أنه أخرج صلاة الظهر من وقتها وأدخلها في وقت صلاة العصرء وفعل مثل ذلك بخصوص صلاة 
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المغرب» لأن الجمع هو إخراج إحدى الصلاتين من وقتها وإدخالها في وقت الأخرىء ولم يلتفتوا إلى الجمع الصّوري» وهو إبقاء كل صلاة في 
وقتها ولكن بتقريب إحداهما من الأخرى, بأن تُودّى أولاهما في آخير وقتها والأحرى في أول وقتهاء فيحصل الجمع وهو هنا الجمع الصّوري» أي 
أنه يأحذ صورة الجمع. هذا ما ينبغى الذهاب إليه وإلا بطلت المواقيت» أو صارت مندوبة فحسبء وهذا كما قلنا مخالف للحق ومجانب 


للصواب. 


وزيادةً في الاطمئنان فنا نورد حديثين اثنين يدلان على هذاء أحدهما ما رُوي عن ابن عباس أنه قال: «صليت مع النبي وَل بالمدينة ثمانياً جميعا 
وسبعاً جميعاًء أَخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء» رواه النُسائي. والثاني ما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس أيضاً قال: 
«صليت مع النبي يل ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً. قلت: يا أبا الشعثاء أظن أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاءء قال وأنا أظن 
ذاك» رواه مسلم وأحمد. فهذا ابن عباس راوي الحديث السابق بطرقه المتعددة يقول: «أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء» 
وابن عباس لا يناقض نفسه؛ وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهماء فبإعمال الدليلين نخرج بالفهم الذي قلنا به» وهو أن الرسول كلوٌ قد جمع 
الصلاتين هنا جمعاً صُورياًء أي أنه صلى الصلاتين على صورة الجمع؛ فوجب الذهاب إلى هذا الفهم وترك ما سواه. 


قلنا في أول هذا البحث إن الجمع بين الصلاتين هو حالة استثنائية وقلنا إن هذه الحالة شرعت عند وجود عذر من الأعذار» والأعذار المبيحة 
للجمع هي السفر والمطر والمخوف والمرض والهرم وأمثالها مما يشكل عدم الجمع مع وجودها حرجاً ومشقة» والشرع قد رفع الحرج عن المسلمين» 
فإذا وُحد عذر من هذه الأعذار جاز الجمع بين الصلاتين» أي جاز أن تُجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء جمع تقدم أو جمع 
تأخير» فتْصَلَّى الصلاتان في وقت إحداهماء سواء كان الوقت وقت أولاهما أو كان وقت أُخراهماء فكلا الأمرين جائز» فعن أبي هريرة ذه: «أن 
رسول الله يلهْ كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك» رواه مالك. وعن عبد الله بن عمر ذفنه قال: «كان رسول الله يلعْ إذا عجل به 
السير يجمع بين المغرب والعشاء» رواه مالك ومسلم والبخاري. وعن عبد الله بن مسعود ذ#ه: «أن رسول الله و جمع بين الصلاتين في السفر» 
رواه البرّار وأبو يعلى والطبراي. وروى البرّار مثله من طريق أبي سعيد يه وعن معاذ بن حبل 5ه قال: «جمع رسول الله وه في غزوة تبوك بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاءء قال فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال فقال: أراد أن لا يُحرج أمته» رواه مسلم وأحمد. وقد مرَّ حديث 
ابن عباس ذه بطرقه المتعددة وفيه: «صلى رسول الله يخ الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر». «جمع رسول الله يك بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر». يريد ابن عباس من ذلك أن يبين أن الخنوف والمطر والسفر أعذار للجمع» وقد 
نفى وجودها آنذاك عند جمع رسول الله َل بالمدينة» فلولا أن هذه أعذار لما ذكرها في هذا الحديثء ثم إن هذه الأعذار تدخل تحت الحرج 
والمشقة» والحديث يقول: «أراد أن لا يُحرج أحداً من أمته». ويدحل الهرم في هذا الباب أيضاًء كما يدخل فيه كل ما يسبّب حرجاً للمصلي إن 
هو صلى بدون جمع: كالريح الباردة الشديدة والوحل والرّلّق في طريق المسجد وأمثالهاء وكذلك رُوي عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: «جمع 
رسول الله كلكِ بين الأولى والعصرء وبين المغرب والعشاءء, فقيل له في ذلك فقال: صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي» رواه الطبراني. فالقاعدة في 
الجمع هي أنه جائز إن ود عند المضلي عذر يسبب ترجا له إن هو لم مجمع بين الصلاتين؛ وهذه قاعذة وامتعة بلا شك وكما تنعقد الصلاة 
في المسجد فإهًا تنعقد في البيت وفي المزرعة وثي المصنع وغيرهاء وكما تنعقد الصلاة في جماعة فإِهُا تنعقد من المنفرد» وهنا نقول ما يلي: 


إن الجمع بين الصلاتين يجوز حيث تنعقد الصلاة» فيُجمع في المسجد كما يجمع في البيت وفي المزرعة وفي المصنع وغيرهاء ويجمع من قبل 
الجماعة كما يجمع من قبل المنفرد مراف وبرراف حوة حاعظة أي قارف ونما نا :دام العدر متو جردا وهذا العذر إن وُحدَ جاز الجمع بسببه دون 
اشتراط وجود المشقة لدى المصلّيء ففي وجود العذر يستوي وجود المشقة وعدم وجودهاء كالسفر مثلاً فإنه يبيح الجمع سواء نالت المسافرَ 
مشقة في سفره أو لم تنله» والمطر مثلاً فإنه يبيح الجمع للمصلَّين جماعة ومنفردين سواء نالتهم مشقة منه أو لم تنلهم لأن العذر العام أو الحاحة 
العامة إذا وُحَدَتْ أثبتت الحكم في حقٌ الجميع سواء من نالته مشقة منه ومن لم تنله» والدليل على عدم وجوب وجود المشقة أن النبي يلِعِ كان 
يجمع في المطر في مسجده ولم يكن بين بيته وبين المسجد شئ. 
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ثم إنه يُسن للحاجٌ أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة» وبين المغرب والعشاء جممَ تأخير في المزدلفة» 
يستوي في ذلك الحاجٌ من أهل مكة والحاجٌ المسافر إليها. فالرسول #لعِ قد جمع بين الظهر والعصر في عرفة» وبين المغرب والعشاء في المزدلفة وهو 
إِمامٌ لجميع الحجاج من أهل مكة ومن غيرهاء فلم يستثن أهل مكة من الجمع» ما يدل على جواز الجمع للجميع؛ للمسافرين ولغير المسافرين في 
موسم الحج في عرفة وفي المزدلفة» فعن جعفر بن محمد قال: «دخلنا على جابر بن عبد الله... فقلت: أخبرنىي عن حجة رسول الله كل فقال:.. 
إن رسول الله يع مكث تسع سنين لم يحج, ثم أذَّن في الناس في العاشرة أن رسول الله يلِعِ حاجٌ... فأجاز رسول الله يلك حتى أتى عرفة» فوجد 
القبة قد ضُربت له بتَِرَة فزل بماء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحِلت له. فأتى بطن الوادي فخطب الناس... ثم أذَّن ثم أقام, 
فصلى الظهرء لامع اسن لوو ل طريق وا ة ميلم بإزرواة 
أحمد والنّسائي. وعن جابر بن عبد الله َف قال: «دفع رسول الله كَل حت انتهى إلى المزدلفة» فصلى با المغرب والعشاء بأذان واقامتين ولم 
يصل بينهما شيئاً» رواه النُّسائي. وعن أسامة بن زيد ذه قال: «دفع رسول الله من عرفة, حتى إذا كان بالشتعب نزل فبال» ثم توضا وم 

يسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة» فقال: الصلاة أمامك؛, فركبء فلما جاء المردلفة نرل فتوضا فأسبغ الوضوى م ثم أقيمت الصلاة فصلى 
0 ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله, ثم أقيمت الصلاة فصلاها ولم يصل بينهما شيئاً» رواه أحمد والبخاري ومسلم. 


قوله في الحديث الأول قد ضربت له بتمرة: أي قد ضربت له الخيمة في مكان بجنب عرفات يسمى كيرة. وقوله في الحديث الأول بالقصواء: يعن 
بحا ناقة رسول الله وَل. وقوله في الحديث الثالث فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك: يعني أن أسامة بن زيد ذكر الرسول يل بحلول موعد صلاة 
المغرب» فأعلمه رسول الله لل أن الصلاة قادمة» ولم يصلها في وقتها لأنه أراد تأخيرها ليصليها في وقت صلاة العشاء جمعا 


كيفية الجمع بين الصلاتين 


لا يحتاج جمع الصلاتين إلى نية مسبقة؛ فيصح للمسلم وقد صلى الظهر دون نّةِ جمعها مع العصر أن يقوم ويصلي العصرء جامعاً إياها مع الظهرء 
سواء كان ذلك على الفور أو على التراخي؛ وسواء فعل بينهما أفعالاً أو لم يفعل شيئاء فعن أسامة بن زيد 5ه قال: «دفع رسول الله يل من 
عرفة» فنزل الشعب فبال ثم توضأً ولم يُسبغ الوضوء, فقلت له: الصلاة» فقال: الصلاة أمامك, فجاء المزدلفة فتوضاً فأسبغ؛ ثم أقيمت 
الصلاة فصلى المغرب, ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله, ثم أقيمت الصلاة ذ فصلى ولم يصل بينهما» رواه البخخاري ومالك والنسائي. يدل هذا 
الحديث على أن صحابة رسول الله ليه ورضي الله عنهم أجمعين قد صلوا المغرب» ثم انطلقوا إلى رحاهم يتدبرون شؤوفهم. فأناحوا جمالهم في 
منازلهم» وإذا هم يسمعون الإقامة لصلاة العشاء فانطلقوا يصلوفا جماعة مع رسول الله يل فهذا الحديث يدل على عدم رك ا 
الصحابة رضوان الله عليهم وإلا لما انطلقوا إلى جمالهم وبيوتهمء ثم قارة 5 لخديف ال أيه عان واد الجمع بين الصلاتين على التراخي» كما 
يدل على جواز القيام بأفعال عدة بين الصلاتين. 


ويُشرع للجمع بين الصلاتين أذان واحدٌ وإقامتان اثنتان» وإن أذّن مرتين فلا بأس» ولا أرى ما يراه بعضهم من الإقامة مرة واحدة للصلاتين. أما 
دليل الأول فما جاء في الحديث المار قبل قليل في البحث السابق: «ثم أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر». وما جاء في الحديث المار 
قبل قليل أيضاً في البحث السابق: «فصلى هيما المغرب والعشاء بأذان وإقامتين». وأما الدليل على الأذانين فما روي عن عبد الرحمن بن زيد قال: 
«حجّ عبد الله ضف فأتينا المزدلفة حين الأذان بِالعتَمّة أو قريباً من ذلك, فأمر رجلاً فأذن وأقام, ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين, ثم دعا 
بعشائه فتعشى, ثم أمر أرى رجلاً فأذن وأقام, قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير؛ ثم صلى العشاء ركعتين, فلما طلع الفجر قال: إن 
النبي يلين كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم؛ قال عبد الله: هما صلاتان تُحَوّلان عن وقتهما: صلاة 
المغرب بعدما يأ الناس المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجرء قال: رأيت البي لهِ يفعله» رواه البخاري وأحمد والنّسائي وابن رمة. والفعل 
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وإن كان من صحابي هو عبد الله بن مسعود إلا أن الصحابة الذين معه قد وافقوه على ما فعل» وهذا إجماع منهم على جواز الأذانين» هذا إضافة 


أما دليلهم على جواز الإقامة الواحدة للصلاتين فما رواه ابن عمر 45ه: «أنه صلى مع رسول الله عل بجَمْع ياقامةٍ واحدة» رواه النّسائي 
والبخحاري وأبو داود ومسلم. ورواه أحمد ولفظه: «أن البي ول جمع بين المغرب والعشاء ججَمْع. صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة 
واحدة». قوله مجمع: أي بالمزدلفة, وجمع اسم من أسمائها. فهذا اتيك ور كان ييا إلا أنه يعارض أحاديث أخرى صحيحة أكثر منه 
تدل على الإقامتين في المزدلفة» وحيث أن الحادثة واحدة» فلا بد من ترجحيح إحداهماء وأنا أ الأحاديث الي تقول بالإقامتين» ثم إن ابن عمر 
نفسه قد روي عنه قوله: «جمع النبي َل بين المغرب والعشاء بجَمّع كل واحدة منهما بإقامة ول يُسبّح بينهماء ولا على إثر كل واحدة منهما» 
رواه البخاري والنّسائي. فهذه الرواية تخالف الرواية الأولى وتدل على مشروعية الإقامتين. 


وإذا أتم المصلي الصلاتين في وقت الأولى منهما ثم زال العذرء كأن صلى لمطر ثم انقشعت السحب وصحا الحو» فصلاته صحيحة؛ وجمعه صحيح 
ولا إعادة عليه» إذ ما دامت له فل حرا وال عر د واشواو معو رن ولا يضيرها أن يزول العذر بعد ذلك. 


والسكّة في الجمع لعذر السفر أن المسافر إن حان عليه وقت الظهر قبل أن يستأنف المسير أن يجمع , بين الظهر والعصر جمع تقديم» وقل مثل ذلك 
بالنسبة للمغرب والعشاءء أما إن هو استأنف المسير فحان وقت صلاة الظهر فالسّنة أن يستمر في المسير إلى أن يحين وقت العصر فيتزل» ويصلي 
الصلاتين جمع تأخير» وقل مثل ذلك بالنسبة للمغرب والعشاءء فعن أنس بن مالك ذ#ده: «أن النبي ليِهِ كان إذا كان في سفر, فراغت الشمس 
قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعاً. وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهما في أول وقت العصر. وكان يفعل ذلك في المغرب 
والعشاء» رواه الطبراني. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حَبَّان والبيهقي من طريق معاذ بن جبل. وعن أنس ذه عن لبي وَلُ: «إذا عجل 
عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخّر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق» رواه مسلم. 


والمسافر يَقصّر الصلاة ويجمع بين الصلاتين ما دام ينطبق عليه وصف المسافر» سواء نزل في مكان وأقام فيه فترة» أو كان على ظهر دابته أو في 
سيارته أو في قطاره» وسواء كانت إقامته في طريق سفره طويلة أو قصيرة» فهذا رسول الله يلِعِ قد سافر إلى تبوك وأقام فيها عشرين يوماً يقصر 
الصلاة» ذكر ذلك أبو داود من قول جابر. وسافر عليه الصلاة والسلام إلى مكة» وأقاة فيها فشعه عش يونا يتن الضاةة؛ ذكر ذلك البخاري 
والترمذي من قول ابن عباس. وطبعاً كان إذا قصر جمع؛ وعن معاذ بن جبل ‏ ذينه: «أنهم خرجوا مع رسول الله يعِ عام تبوك, وكان رسول الله 
يل يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء, قال: فأخّر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً. ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب 
والعشاء جميعاً.. .» رواه مالك والبيهقي وأبو داود والنّسائي وابن خرّة. ووجه الاستدلال بمذا الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام مقيماً نازلاً 
في تبوك» ولم يكن على ظهر دابته» بل كان في حبائه يدحل فيه ويخرج منه ومع ذلك جمع بين الصلاتين. 
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الفصل الحادي عشر 
صلاة التطوّع أو صلاة التفل 


فضل صلاة التطوع وأصنافها 


مر معنا في بحث [فضل الصلاة] فصل [الصلاة حكمها ومواقيتها] أن الصلاة هي أول ما يُحاسّب به الناس يوم القيامة» وأعي بما صلاة الفريضة» 
فهذه الصلاة المفروضة إن صلحت وكملت فقد رجا صاحبها الفلاح» وإن هي فسدت بترك أو إخلال بأركانها وشروط صحتها فقد خسر 
جاتعيا! رهاب نا إن لصوم عاتم شاد قل كحماسي بادا زيار دخان فقون متسل بز اتجافية وله معطا 3 الام 
صلاته من صلاة تطوّعه. فصلاة التطوع تَجبّر النقص الحاصل في صلاة الفريضة يوم القيامة» وهذا فضل لا شك فيه لصلاة التطوع؛ فقد روى أبو 
هريرة ظ أنه سمع رسول الله يي يقول: «إن أول ما يُحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة, فإن أتّها وإلا قيل انظروا هل له من 
تطوع, فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه, ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» رواه ابن ماحة وأبو داود والترمذي 
وأحمد والبباتي: وروى تميم الداري هذا الحديث قال: قال رسول الله ظَلهِ: «إن أول ما يُحاسب به العبدٌ الصلاق فإن وجد صلاته كاملة 
كتبت له كاملة» وإن كان فيها نقصان قال الله تعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا له ما نقص من فريضته. ثم الزكاة, ثم 
الأعمال» رواه الدارمي وأبو داود وابن ماحة. وإِنْ من فضل صلاة التطوع ما جاء فيما روته أم حبيبة زوج البي يك أنها سمعت البي يي يقول: 
«ما من عبدٍ مسلم يصلي لله عرّ وجل كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بُني له بيت في الجنة» أو بنى الله عر وجل له بيتاً في 
الجنة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي. وكما تُسمى هذه الصلاة صلاة التطوع فإفها تسمى أيضاً صلاة السّنة» وصلاة النافلة 
وهذه الأسماء الثلاثة هي لمسمّى واحد. 


وصلاة التطوع منها ما له وقت معين مخصوص كصلاة السنن الراتبة وصلاة الضحى وصلةة الوتر» ومنها ما ليس له وقت معين مخصوص كصلاة 
التسابيح وصلاة الاستخارة» كما أن هذه الصلاة منها ما له سببٌ كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوفء ومنها ما ليس له سببٌُ 
كقيام الليل وصلاة التسابيح. ونتناول جميع أصناف صلاة التطوع بشئ من التفصيل: 


أ. السَّنُ الراتبة المؤكدة 


ونعينٍ بما الركعات الي واظب عليها رسول الله يي مع صلواته المفروضة قبلها وبعدهاء فلم يتركها مطلقاً في حالة الحضر. وهذه الركعات هي: 
ركعتان قبل صلاة الصبح» وركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد صلاة المغرب» وركعتان بعد صلاة العشاء» فهي عشر 
ركعات ف اليوم والليلة» فعن ابن عمر ذه قال: «كانت صلاة رسول الله يع التي لا يدع ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب. وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الصبح» رواه أحمد. وعن ابن عمر ذه قال: «حفظت عن رسول الله يِهِ عشر ركعات كان 
يصليها بالليل والنهار: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب, وركعتين بعد العشاء الآخرة؛ قال: وحدّثتني حفصة أنه كان 
يصلي قبل الفجر ركعتين» رواه الترمذي. وعن ابن عمر ذي قال: «صليت مع النبي يِه سجدتين قبل الظهر وسجادتين بعد الظهرء وسجدتين 
بعد المغرب, وسجدتين بعد العشاءء وسجدتين بعد الجمعة» فأما المغرب والعشاء ففي بيته» رواه البخاري وابن حِبّان. ورواه مسلم ولفظه: 
«... فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي وِهٌ في بيته». ورواه أحمد ولفظه: «.. فأما الجمعة والمغرب في بيته. قال: وأخبرتني أختي 
حفصة أنه كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر, قال: وكانت ساعة لا أدخل على النبي ويه فيها». وعن عبد الله بن شقيق قال: 
سألت عائشة عن صلاة رسول الله ويه فقالت: «كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين, وبعد المغرب ثنتين» وبعد العشاء ركعتين» 
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وقبل الفجر ثنتين» رواه الترمذي. فهذه عشر رَكعات» وهي السنن الراتبة المؤكدة ال لم يكن رسول الله ولي يصلي أقل منها. وقد سميت راتبة 
ومؤكدة لاختصاصها دون غيرها بالثبوت والدوام دون تفريط. 


أما سنّة الصبح فالسّة فيها أن تُودّى حفيفة دون إكثار من القراءة» بل إن رسول الله وَلةْ كان يكاد يقتصر في القراءة فيها على فاتحة الكتاب» فعن 
حفصة رضي الله عنها: «أن رسول الله يخ كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» رواه 
البخاري. ورواه مسلم ولفظه: «كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح...». واه القند أيضا وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كان النبي طَلِةٌ يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح» رواه البخاري ومسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: 
«كان البي طَلِهِ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إن لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟» رواه البخاري وابن خريمة. ورواه مسلم وابن 
حِبّان مرة: «بأم القرآن» ومرة أخرى: «بفاتحة الكتاب». ورواه أحمد: «بفاتحة الكتاب». ورواه أبو داود ومالك: «بأم القرآن». والمعئ واحد. 


وقد كان رسول الله يَلهِ إذا طلع الفجر يحرص على هاتين الركعتين» ويقتصر عليهما فلا يصلي غيرهماء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم يكن 
البي لِكِ على شئ من النوافل أشدّ منه تعاهداً على ركعتي الفجر» رواه البخحاري وأبو داود. ورواه مسلم وابن خريمة وابن ع حِبّان بلفظ: «على 
ركعتين قبل الصبح». وعن حفصة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يلكِ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» رواه مسلم 
والنسبائي. 


ولشدة حرصه عليه الصلاة والسلام على هاتين الركعتين فقد كان يبادر إلى أدائهما فور فراغ المؤذن من الأذان دون تأحير» فعن ابن عمر ظيه: 
«أن رسول الله يلهِ كان يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر كأن الأذان في أذنيم» رواه أحمد وابن ماجة وابن خربمة. وكان عليه الصلاة والسلام 
يحث كثيراً على هاتين الركعتين» فعن أبي هريرة نه أن رسول الله يل قال: «لا تَدَعُوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل» رواه أحمد وأبو داود 
والبيهقي والطحاوي. 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى هاتين الركعتين اضطجع على جنبه الأيمن» وكان يأمر المسلمين بذلك» فكان معدن انب الأعن 
عقب أدائهما سنة مستحبة» فعن عائشة رضى ي الله عنها قالت: «كان رسول الله يله إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شِقَه الأهن» رواه 
أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود 5 وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح 
فليضطجع على جنبه الأيمن» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وابن خَرَبمة. ومما يدل على أن أمره عليه الصلاة والسلام هو للندب 
وليس للوحوب ما رُوي عن عائشة رضى ي الله عنها أكما قالت: «كان النبي يع إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجعء وإن كنت 
مستيقظة حدثني» رواه أبو داود زتعن وابن خرّعة. 


فالمسنون بخصوص هاتين الركعتين - ركعي الفجر - هو تخفيفهما والتعجيل بأدائهما عقب الأذان مباشرة» والحرص عليهما وعدم التفريط فيهما 
بأي حال» والاقتصار عليهما فلا يزاد عليهماء والاضطجاع بعدهما على الجنب الأبمن في البيوت» لأن الأصل في هذه السنة وغيرها من السئن أن 
ُودّى في البيوت» فكذلك الاضطجاع. 


أما فضل هاتين الركعتين فقد ورد فيه عن عائشة رضي الله عنها أن البي وَل قال: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها» رواه مسلم والترمذي 
والنّسائي وابن حِبّان والحاكم. كما ورد فيه عن عائشة رضي ي الله عنها عن البي كَل أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: «لَّهُما أحبُ إلي 


من الدنيا جنميعاً» رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن خزعة. 


وأما سُنّة الظهر الراتبة فهي ركعتان تُودَيان قبل الظهر وأخريان بعده - وقد سلف القول في هذا - ونضيف إلى ما سبق ما رواه الترمذي من 
طريق ابن عمر ذَيه أنه قال: «صليت مع النبي يَلِهُ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها». 
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وأما العصر فليست لها سنة راتبة مؤكدة لا قبلها ولا بعدها لما م من أحاديث في أول البحث» ونضيف إلى ما سبق ما روي عن علي ذه أنه 
قال: «كان رسول الله يعِ يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر» رواه ابن ُرمة والبيهقي وأبو داود. وما رواه عمر 
ذه أن نبي الله ولد قال: «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» رواه أبو داود 
وأحمد. ورواه البخاري ومسلم من طريق أبي سعيد الخدري َفْه. وما رُوي عن سعد بن أبي وقاص ذه أنه قال: سمعت رسول الله له يقول: 
«صلاتان لا يُصلّى بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس» والعصر حتى تغرب الشمس» رواه أحمد وابن حِبّان. فهذه الأحاديث أدلة على عدم 


وجود سنّة بعدية للعصر. 
أما ما ورد مرء أحاديث يُشتّبه فى أنما تدل حود سنّة بعدية لصلاة | ا 
عي ره ِ فرت 


أ- عن أبي موسى الأشعري ذيهه: «أنه رأى النبي يل يصلّي ركعتين بعد العصر» رواه أحمد والطبراي. 

ب - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «صلاتان لم يتركهما النبي يِل سراً ولا علانية: ركعتين بعد العصر, وركعتين قبل الفجر» رواه أحمد 
والبخاري ومسلم والطحاوي. 

ج - عن شريح قال: «سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر, فقالت: صلء إنما نمى رسول الله يك قومّك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت 
الشمس» رواه أحمد والطحاوي. 


فإن هذه الأحاديث تُحمل على أن الرسول يع قد صلى الركعتين بعد العصر قضاء لراتبي الظهر البعديتين عندما شغِل عنهما مرة فلم يصلهماء 
فصلاهما عقب صلاة العصر ثم استمر يصليهما عقب صلاة العصرء لأنه يَيِْدْ كان إذا صلى صلاة داوم عليهاء وهذا من خصوصياته لا يُقتدى به 
فيه. وقد رأى عدد من صحابة رسول الله يك رسول الله يلك يفعل ذلك» فظنوا أنه من المباحات أو المسنونات اقتداء به» فنقلوا ما شاهدوه وأفتّوا 
.مشروعيته» ونبسط الحديث في هذا الموضوع كما يلي: 


أ - إن عائشة رضي الله عنها كانت ترى رسول الله يلهُ يصلي ركعتين عقب العصرء ولما لم تكن تعلم سببهما فقد ظنتهما سُنّة لعموم المسلمين» 
فكانت تفي بذلك. أما سبب الركعتين هاتين فقد عَلِمَينّه أم سلمة رضي الله عنهاء وهو ما سبق وقلناه من أنه عليه الصلاة والسلام كان قد شغل 
عن ركعي الظهر البعديتين فقضاهما عقب صلاة العصر ثم داوم على أدائهماء وهذا ينفي عنهما أنهما سُنّة لعموم المسلمين. 


ب - لقد تقل عن رسول الله هُ من طرق صحيحة أنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصرء فلما ثبت لنا ذلك ثم رأيناه عليه الصلاة والسلام يُصلي 
بعد العصر أد ركنا أن ذلك من خحصوصياته» وأن هذا المع تقول علق ا 


ج - إن الأحاديث الي تبدو متعارضة في هذا الموضوع ليس فيها ناسخ ومنسوخ كما يدّعي غده عر الفنياف» إن هري فعيي] الما يال 
الأحاديث الدالة على الصلاة قد نسحت الأحاديث الناهية عنها أو حى خصّصتهاء فالنسخ لا يكون بعد وفاة الرسول يلك قطعاًء وقد ثقل عن 
الصحابة امتثالهم للنهي» ما ينفي دعوى النسخ. لمذه الأمور الثلاثة فإن الرأي الراحح هو أنه لا صلاة بعد العصر حى تغرب الشمس كما 
صرحت بذلك الأحاديث» وأن الفترة بين صلاة العصر وبين غروب الشمس هي واحدة من الفترات المنهي عن الصلاة فيهاء وأن هذا الحكم 
مُحْكم غير منسوخ. رتك ل لل كا قو عمدب اللحادية: 


أن رسول الله يك نى عنهما» رواه أحمد والطحاوي. فهذا الحديث يدل صراحة على ثبات حكم النهي عن الصلاة بعد العصر وعدم 
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١‏ - عن كرَيب: «أن ابن عباس والمسْوّر بن مَخْرَمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالوا: اقرأ 
عليها السلام منا جميعاً. وسلْها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل ا: إِنّا أخبرنا أنك تُصلّينهماء وقد بِلَعَنا أن النبي يل فى عنهماء 
وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنهماء فقال كُريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلّغتها ما 
أرسلون فقالت: سّل أمّ سلمة. فخرجت إليهم فأخبرقم بقوهاء فردُونٍ إلى أم سلمة بمثل ما أرسلون به إلى عائشة؛ فقالت أم سلمة 
رضي الله عنها: سمعت النبي يل ينهى عنهماء ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر, ثم دخل وعندي نسوة من بني حَرَام من الأنصار, 
فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهماء فإن أشار 
بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه, فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية سألتٍ عن الركعتين بعد العصرء 
وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلون عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» رواه البخاري ومسلم والدارمي وأبو داود. 

* - عن أم سلمة زوج البي وَل قالت: «لم أر رسول الله يع صلى بعد العصر قط إلا مرة واحدة, جاءه ناس بعد الظهر فشغلوه في شئ فلم 
يصل بعد الظهر شيئاً حتى صلى العصرء قالت: فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى ركعتين» رواه أ-مد والنّسائي والبيهقي. 

4 - عن عبد الله بن أبي قيس قال: «سألت عائشة عن الركعتين بعد العصر فقالت: كان البي يَلِعٌ يصلي ركعتين بعد الظهر, فشغل عنهما 
حتى صلى العصرء فلما فرغ ركعهما في بيتي فما تركهما حتى ماتء قال عبد الله بن أبي قبس: فسألت أبا هريرة عنه, قال: قد كنا 
نفعله ثم تركناه» رواه أحمد والنّسائي. 

ه - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: «أجمع أبي على العمرة, فلما حضر خروجّه قال: أي بُني لو دخلنا على الأمير 
فودّعناه, قلت: ما شئت», قال: فدخلنا على مروان وعنده نفرٌ فيهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء فذكروا الركعتين التي يصليهما 
ابن الزبير بعد العصرء فقال له مروان: ممن أخذتهما يا ابن الزبير؟ قال أخبرن بمما أبو هريرة عن عائشة؛ فأرسل مروان إلى عائشة: ما 
ركعتان يذكرهما ابن الزبير أن أبا هريرة أخبره عنك أن رسول الله يخِ كان يصليهما بعد العصر؟ فأرسلت إليه: أخبرتني أم سلمة 
فأرسل إلى أم سلمة: ما ركعتان زعمت عائشة أنك أخبرتها أن رسول الله يخِ كان يصليهما بعد العصر؟ فقالت: يغفر الله لعائشة, لقد 
وضعَت أمري على غير موضعه. صلى رسول الله يك الظهر وقد أن بمال. فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر فصلى العصر ثم 
انضرف إل وكان يومي: فركع ركعين فيفتين فقلناء.ما:هانان الركعتان يا رسول الله أمرات يما قآل: لا ولكنهما ركعتان كنت 
أركعهما بعد الظهر, فشغلني قَسْمُ هذا المال حتى جاءن المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهماء فقال ابن الزبير: الله أكبر أليس قد صلاهما 
مرة واحدة؟ والله لا أدعهما أبداً. وقالت أم سلمة: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها» رواه أحمد. وغفر الله لابن الزبير فقد اجتهد فأخطأ 
بالاستمرار بأداء هاتين الركعتين بعد أن ياة اله افع ع لها فقا 

5 - عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله ينِ كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود. 
والوشال حو مواضلة الصيام يرما وليلة كو قطان 

٠١‏ - عن أبي سلمة: «أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتبن كان رسول الله يه يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر, ثم إِنّه 
شغل عنهما أو نسيهماء فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها» رواه مسلم والنّسائي. قوله أثبتهما: أي داوم 
عليهما. 

8 - عن عمرو بن عَبْسَةَ السّمّلي قال: «... فقلت: يا ني الله أخبرني عما علّمك الله وأجهل» أخبرنى عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم 
أَقْصِرْ عن الصلاة حتى تطلع الشمس حت ترتفع, فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لا الكفار, ثم صل فإن الصلاة 
مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح, ثم أَفْصِر عن الصلاة فإنَّ حينئذ تُْجَرُ جهنم, فإذا أقبل الفى فصل, فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى تصلي العصر, ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فإفها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد ها الكفار...» رواه 
مسلم وأبو داود والنُّسائي وابن ماجة وأحمد. قوله حي يستقل الظل بالرمح: أي حت يكون الظل مقابل الرمح دون أن بميل عنه إلى المغرب 
أو إلى المشرق» ويكون ذلك عند منتصف النهار. 
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3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله يلك منهم عمر بن الخطاب, وكان أحبّهم إلى أن رسول 
الله يخ فمى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمس» رواه مسلم والبخاري وابن مريعة. 

٠‏ - عن أبي هريرة ذه: «أن رسول الله يلك فى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
رواه مسلم. 

١‏ - عن معاوية بن أبي سفيان قال: «إنكم لَُصلُونَ صلاة» لقد صحبنا رسول الله يك فما رأيناه يصليهماء ولقد فى عنهماء يعني الركعتين 
بعد العصر» رواه البخاري. 


إن القول بالسّنّة البعدية لصلاة العصر لم يقل به سوى عائشة وابن الزبير فيما روي عنهما من آثارء وقد رأيتم كيف حصل ذلك منهماء ولم 
يفعلها سوى علي ضيه وقد رأيتم كيف أن عمر 5ه قد أنكرها عليه» وذكره بالنهي عنها. 


وأما سُنة المغرب فهى ركعتان راتبتان مؤكدتان تُودّيان عقب صلاة الفريضة كما أسلفناء ونضيف إلى ما سبق ما رواه أحمد والترمذي من طريق 
ابن عمر ذه: «أن رسول الله يهِ كان يصلى ركعتين بعد المغرب في ببته» وما رواه ابن ماحة من طريق عائشة رضى الله عنها قالت: «كان 


البي ع يصلي المغرب. ثم يرجع إلى بيت فيصلي ركعتين». 


وأما سّنة العشاء فهي ركعتان راتبتان مؤكدتان تُوْدّيان عقب صلاة الفريضة كما أسلفناء ونضيف إلى ما سبق ما رواه أحمد والبخاري ومسلم من 
طريق ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه صلى مع النبي يلِهُ ركعتين بعد العشاء في بيته». وما رواه أحمد ومسلم والبيهقي من طريق عائشة رضي 
الله عنها قالت: «... وكان يصلي بمم العشاء, ثم يدخل بيت فيصلي ركعتين...» طَرّفٌ من حديث طويل. 


ب. السّين الملحقة بالسنن الراتبة المؤكدة 


وهي السئن الي كان رسول الله يلك يقوم بها أحياناً ويتركها أحيانا أخرى؛ وهذه السنن هي: ركعتان أخحريان قبل الظهرء فيصلي أربعاً قبل الظهرء 
وركعتات أخحريات بعد الظهرء فيصلي أربعاً بعد الظهرء وركعتان قبل العصر أو أربع ركعات» وركعتان أريان أو أربعٌ بعد العشاء؛ فيصلي أربعاً 
أو سما بعد العشاء. وهؤلاء أربع عشرة ركعة في اليوم والليلة. وف كل وردت نصوص» فعن قابوس عن أببه قال: «أرسل أبي امرأة إلى عائشة 
يسأها أي الصلاة كانت أحبً إلى رسول الله يله أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي قبل الظهر أربعاً يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن 
الركوع والسجود, فأما ما لم يكن يدع صحيحاً ولا مريضاً ولا غائباً ولا شاهداً فركعتين قبل الفجر» رواه أحمد والبخاري والنّسائي وأبو 
داود والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يخ لا يدع أربعاً قبل الظهرء وركعتين قبل الفجر على حال» رواه أحمد 
وأبو داود والنّسائي والبخاري ومسلم. وعن علي بن أبي طالب ذفن قال: «كان النبي يك يصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين» رواه الترمذي 
وابن ماحة. وهو جزء من حديث طويل» وعن عبد الله بن شقيق قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله يك من التطوّع فقالت: كان يصلي 
قبل الظهر أربعاً في بيتي, ثم يخرج فيصلي بالناس, ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين, وكان يصلي بالناس المغرب, ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 
ركعتين» ثم يصلي بهم العشاءء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين؛ وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوترء وكان إذا طلع الفجر صلى 
ركعتين» ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر» رواه ابن خرمة وأحمد ومسلم وأبو داود والنّسائي. 

وقد بلغ من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على هاتين الركعتين الأحريين قبل صلاة الظهر أنه قلّما تركهماء حن إن ابن أي شيبة روى عن 
إبراهيم - النخعي - قال: «كانوا يَعُدُونَ من السنّة أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب؛ وركعتين بعد العشاءء وركعتين 
قبل الفجر, قال إبراهيم: وكانوا يستحبون ركعتين قبل العصر إلا أنهم لم يكونوا يَعْدُوها من السّنّة». فقد ألحق الركعتين هاتين بالسنن الراتبة 


المؤكدة, لأن هذا هو ما كان يعنيه بقوله (يعُدُون من السكّة). 
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وكما قلنا إن الرسول يل كان شديد الحرص من السنن الراتبة المؤكدة على ركعي الفجرء فإنا نقول كذلك إنه عليه الصلاة والسلام كان شديد 
الحرص من السنن الملحقة على ركعي الظهر هاتين» ولولا أنه ثبت بالنصوص الي أوردناها سابقاً آنه عليه الضلاة والبتلاة: خصل منة أن صلى قبل 
الظهر ركعتين اثنتين فقط لأدحلنا هاتين الركعتين في السنن الراتبة المؤكدة. 


وقد ذكرت النصوص أن طاتين الركعتين فضلاً عظيماً لا ينازعهما فيه أية سُنة أخحرى من السنن الملحقة» فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يل: «من صلى في يوم وليلةٍ ثنتي عشرة ركعة بي له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب, 
وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة» رواه الترمذي. وروى ابن حِبّانَ وابن مزيمة والحاكم عنها رضي الله عنها عن رسول 
الله له قال: «من صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم بنى الله له بيتاً في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر؛ وركعتين قبل العصرء 
وركعتين بعد المغرب, وركعتين قبل الصبح». ويؤاة اتات ونالم ره انيري المكبوي؟: وجاء هذا القين ضريا فيما روا مسلم جوأحد وابق 
داود وابن خربمة وابن ن حِبّان بلفظ: «ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غبر فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة» أو إلا 
بي له بيت في الجنة». وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل «من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السّمة بُني له بيت في الجنة: 
أربع قبل الظهر, وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المغرب, وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر» رواه ابن ماجة والنّسائي وابن أبي 
شيبة. فإذا علمنا أن السئن الراتبة عشرٌّء وأن بناء بيت في الحنة يكون بالمثابرة على اثني عشرة ركعة من السنن» وأن رسول الله يلك قد أكمل 
السئن الراتبة العشر بركعي الظهر هاتين دون سواهما من السسّن الملحقة» أد ركنا ما لحاتين الركعتين من فضل. 


رأنا لتعات حزان يعد ار تقلا ورد فيهما غول ام حبوة زوع الي .أن حبيها أي القاسم كل ابره قال: ماين غير عضن يلي 
أربع ركعات بعد الظهر فتمس وجهّه النارُ أبداً إن شاء الله عرّ وجل» رواه النّسائي. وورد فيهما وف الركعتين الأخريين قبل الظهر قول أم 
حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَل: «من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها حرم الله لحمه على النار» رواه أحمد واين ماجة 
والنّسائي وابن أبي شيبة. وجاء في رواية عند أبي داود والترمذي وابن رّمة من طريق أم حبيبة زوج البي وَلدْ لفظ: «من حافظ على أربع 
ركعات قبل الظهر وأربع بعدها خُرّم على النار». وح يُفهم النّصّان يد أقول: إن السنة الراتبة للظهر هي ركعتان اثنتان قبلها» وركعتان 
عيذ ينها مكدب تقر ل الكتعاقيف أزيها قبل اياوه فإة معي ذلك أن ركعتين أخريين قد حُمِعتا مع الراتبتين فصار العدد أربعاء وقل مثل 
ذلك بخصوص السْنّة البعدية للظهر» فعندما تذكر الأحاديث فضل الركعات الأربع فإن معين ذلك أن الفضل يشمل الركعتين 00 
الفضل ما كان ليكون لولاهما. 


أما هؤلاء الركعات الأربع القبلية منها والبعدية» فإها تُصلى مثئ مُث أي ركعتين ركعتين» فقد روى ابن عمر ذه عن الي يللد قال: «صلاة 
الليل والنهار مثنى مننى» رواه ابن خزيكة وأبو داود والدارمي وابن حبّان. وأشار إليه البخاري في صحيحه. وسيأقٍ بعد قليل حديث يفيد أن 


الركعات الأربع الى تُصلّى قبل العصر يفصل بينهن تسليم؛ فهؤلاء كأولئك. 


وأما سْنّة العصر الملحقة بالرواتب المؤوكذة فهي ركعتان أو أربع» فمن شاء صلن ركعتين» ومن شاء صلى أربعاء وتودٌئ هذه السسنة قبل صلاة 
العصر وليس بعدهاء فعن عبد الله بن شقيق قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله يو قالت: كان يصلي أربعاً قبل الظهر وثنتين بعدهاء 
وثنتين قبل العصر, وثنتين بعد المغرب, وثنتين بعد العشاءء ثم يصلي من الليل تسعاً...» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والبيهقي. وعن 
علي ذه: «أن البي َل كان يصلي قبل العصر ركعتين» رواه أبو داود. وروى ابن عمر ذَي أن البي كلك قال: «رحم الله امراً صلى قبل العصر 
أربعً» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن مُرمة وابن جَّان. وعن علي ذد: «أن النبي يل كان يصلي قبل العصر أربعاًء يفصل بين كل 
ركعتين بالتسليم...» رواه أحمد. وهو من حديث طويل. ورواه النّسائي وابن ماجة. ورواه الترمذي ولفظه: «كان البي كلخ يصلي قبل العصر 
أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقرّبين ومّن تبعهم من المسلمين والمؤمنين». 
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وقد أشكل هذا الحديث الذي يذكر التسليم على العديد من الفقهاءء فقال ناس منهم إن التسليم المذكور في الحديث يعي التسليم الوارد في 
0 ولا يع تسر التّحًا من الصلاة. وقال الآخرون بل هو ال: لتسليم الذي يتحلل به المصلي من صلاته. وهو الصحيح» يشهد له قوله عليه 
الصلاة والسلام: «صلاة الليل والنهار مننى مثنى». وقد مرَّ قبل قليل. 


أما الحديث الذي رواه أبو أيوب 5ه عن البي كله قال: «أربعٌ قبل الظهر ليس فيهن تسليم تُفتّح لهن أبواب السماء» رواه أبو داود وأحمد - 
وهو ءردل على أن الأربع ركعات لا يفصل بينهن تسليم - فإن هذا الحديث في سنده عبيدة» قال أبو داود (عبيدة ضعيف). فيردٌ ولا يصلح 
للاستدلال. وكما سبق وقلت فقد وردت للعصر سُنّة قبلية ملحقة بالسنن الراتبة المؤوكدة» هي ركعتان أو أربع ركعات» وأنت بالخيار بين الاثنتين 


وأما سُنّة المغرب فهى ركعتان قبل الصلاة المفروضة» فعن أنس بن مالك نه قال: «كان المؤذن إذا أذ قام ناس من أصحاب البي َلك يبتدرون 
السواريء حتى يخرج النبي يله وهم كذلك؛ يصلون الركعتين قبل المغرب» ولم يكن بين الأذان والإقامة شئ» رواه البخاري ومسلم والنّسائي 
وابن حِبّان. ورواه أحمد ولفظه: «.. ولم يكن بين الأذان يلي والإقامة إلا قربيب» أي فترة قصيرة. وعن مختار بن فلفل قال: «سألت أنس بن 
مالك عن التطوّع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاةٍ بعد العصر. وكنا نصلي على عهد النبي يَلعْ ركعتين بعد غروب 
الشمس قبل صلاة المغرب, فقلت له: أكان رسول الله يه صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا» رواه مسلم وأبو داود. وعن 
عبد الله امن عن النبي وَل قال: «صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس سُنّة» رواه البخاري وأبو داود. 
ورواه أحمد ولفظه: «صلوا قبل المغرب رععتين ثم قال: صلوا قبل المغرب رحععتين, ثم قال عند الثالثة: لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس 
سُنّة. وهذه السّة لم يُعرف أن رسول الله وو صلاها يوماء لذا فإنها تصدّف في أدن الدرجات بالنسبة للسنن الملحقة بالرواتب المؤكدة. 


وأما سنّة العشاء الملحقة بالرواتب فهي ركعتان اثنتان» أو رَكَعَاتٌُ أربعٌ تضاف إلى ركعي العشاء البعديتين الراتبتين الْوكدتين» فعن شريح بن 
هاني قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله وَل قالت: لم تكن صلاةً أخرى أن يؤخّرها إذا كان على حديث من صلاة العشاء الآخرة, 
وما صلاها قط فدخل علي إلا صلى بعدها أربعا أو سنا ...»4 رواه أحمد والنّسائي وأو كارف قزل ارا ينا أي يشمل الراتبتين والسنة 
الملحقة. 


عمتسن اللي الس بالسئن الراتبة المؤكدة» أعلاها وأولاها بالالتزام ركعتان قبل الظهرء فيصلي المسلم أربع ركعات قبلية للظهرء وأدناها 
ركعتان قبل المغرب» وبجموعها أربع عشرة ركعة في اليوم والليلة. 


قضاء السنن الراتبة والسنن الملحقة بما 


يُشرع قضاء السئن الراتبة والسنن الملحقة يما إن هي فاتت بنوم أو نسيان أو انشغال فلم ُصل في أوقاتهاء وقد وردت عدة نصوص في هذا الباب؛ 
وباستعراض هذه النصوص بحد جملة من الأحاديث الشريفة تنص على وقائع عدة من قضاء السنن هذه؛ وهذه الوقائع ليست للحصر وإنما هي 
بحرد التنصيص على أفرادٍ منها فحسبء فينسحب الحكم المستنبط منها على جميع هذه السنن» ولا يوقف الحكم هذا على الأفراد المنصوص عليها 
فحسبء فعن أبي هريرة ذفه قال: قال رسول الله يكِ: «من لم يصل ركعتي الفجر فلْيّصَلّهما بعدما تطلع الشمس» رواه الترمذي وابن حبّان. 
وعن أبي هريرة ذيه: «أن النبي ولةٌ نام عن ركعتي الفجر فصلاها بعدما طلعت الشمس» رواه ابن حَبّان. وعن ابن أبي مريم ذه قال: «كنا مع 
رسول الله يله في سفر, فأسرينا ليلة» فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله يعْ فنام ونام الناس, فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت 
عليناء فأمر رسول الله يع المؤذن فأذن, ثم صلى الركعتين قبل الفجر, ثم أمره فأقام, فصلى بالناس» رواه النّسائي. وفي رواية للنّسائي من 
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طريق نافع بن حبير عن أبيه بلفظ: «.. فضرب على آذافهم حتى أيقظهم حر الشمس فقامواء فقال: توضأواء ثم أذن بلال فصلى ركعتين, 
وصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر». فهذه نصوص في قضاء سُنّة الفجر الراتبة. 


وعن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي يله كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها» رواه الترمذي. وعنها رضي الله عنها أنما قالت: 
«كان رسول الله يل إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر» رواه ابن ماجة وابن أبي شيبة. فهذان نصّان في قضاء سنة 
الظهر القبلية الراتبة منها والملحقة» لأن الراتبة ركعتان والملحقة ركعتان» فهما أربع ركعات. 


وقد مر معنا في بحث [السئن الراتبة الموكدة] في هذا الفصل حديث كريب عند البخاري ومسلم والدارمي وأبي داود وجاء فيه: «وإنه أتاي ناس 
من عبد القيس فشغلون عن الركعتين اللتين بعد الظهر, فهما هاتان». كما مر في البحث نفسه حديث عبد الله بن أبي قيس عند أحمد 
والنّسائي وجاء فيه: «كان النبي يخ يصلي ركعتين بعد الظهر فشغل عنهما حتى صلى العصر, فلما فرغ ركعهما في بيقي». كما مر في البحث 
نفسه حديث أبِي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عند أحمد وجاء فيه: «صلى رسول الله لك الظهر وقد أَنِيَ مال فقعد يقسمه حتى 
آقال الوذ العم فصان القصى 2 اتصرق :إل وعان ترم ,«قركم و عفون: عفيلدين: افقلناء فا هانان الركسان يا رسول الله اموت فية 
قال: لاء ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر, فشغلني قَمْمُ هذا المال حتى جاءن المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما». فهذه نصوص 
ثلاثة في قضاء سُئّة الظهر الراتبة البعدية. 


وقد مر في بحث [السنن الراتبة المؤوكدة] في هذا الفصل حديث أبي سلمة - بن عبد الرحمن - عند مسلم والنّسائي وجاء فيه: «كان يصليهما قبل 
العصر, ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر». فهذا نص في قضاء سُنّة العصر القبلية. وكما سبق وقلنا فإن النصوص قد ذكرت 
وقائع من قضاء السنن الراتبة والملحقة» وهي ليست للحصرء وإنما تدل على مشروعية قضاء السنن الراتبة كلها والسنن الملحقة بها كلها. 


أما م تُقضى هذه السنن؛ فإن جميع الأوقات تصلح لقضاء السنن؛ لا فرق بين أوقات الكراهة وغيرهاء فقد مر قبل قليل حديث ع 
وحديث عبد الله بن أبي قيس» وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وكلها تدل على قضاء سنة الظهر البعدية بعد صلاة 
العصرء وكذلك حديث أبي سلمة؛ فإنه يدل على قضاء السنة قبل العصر بعد صلاة العصر» والصلاة بعد العصر منهيٌ عنها للأحاديث الي 
أوردناها في بحث [السنن الراتبة المؤكدة] في هذا الفصل عند الحديث على سُنَّة العصر الراتبة. وروى قيس - بن عمرو - 4ه: «أنه صلى مع 
البي يلك الصبح, ثم قام يصلي ركعتين, فقال النبي يَيِ: ما هاتان الركعتان؟ فقال: يا رسول الله ركعتا الفجر لم أكن صليتهما فَهُما هاتان؛ 
قال فسكت النبي يَلِ» رواه ابن رمة والحاكم والبيهقي. ورواه ابن حَبّانَ بلفظ: «.. ورسول الله يك ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه». فهذا 
الحديث يدل على جواز قضاء سُنَّة الفجر في وقت الكراهة» وهو الوقت الذي يعقب صلاة الفجر حي تطلع الشمس وترتفع. فالصلاة عقب 
صلاة الفجر حت تطلع الشمس وترتفع منهي عنها للأحاديث الواردة في بحث [السنن الراتبة المؤكدة] في هذا الفصل عند الحديث على سنّة العصر 
الراتبة» ولكن الكراهية في أداء الصلاة في أوقات النهي إنما هي خاصة بصلاة التطوع المطلقة غير المقيدة بوقت أو بسبب أو بغرض خاص» أما 
قضاء السنن الراتبة والملحقة يماء وأداء الصلوات ذوات الأسباب والأغراض الخاصّة؛ كتحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة» وكصلاة 


كَّ 


الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء» فكل ذلك حائر في أوقات النهى هذه. 


أما حديث أبي هريرة ذَي أن البي وَلِةٌ قال: «مّن نسي ركعتي الفجر فَلْيُصلهِما إذا طلعت الشمس» رواه ابن خرعة وابن ماحة. ورواه الترمذي 
بلفظ: «مّن لم يُصّل ركعتي الفجر فَلَيْصلْهِما بعدما تطلع الشمس». فإنه لا يتعارض مع حديث قيس عند ابن خزيعة المارٌ آنفاً» فقوله ليصلهما إذا 
طلعت الشمس لا يع عدم جواز صلاتهما قبل طلوع الشمسء فالأمر بالشيع ليس فيا عن غيره: هذا أولاً. 
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وثانياً إن أمر رسول الله يل بقضاء صلاة سْنّة الفجر بعد طلوع الشمس يدل على الاستحباب» وأما سكوته عليه الصلاة والسلام على قضاء 
صلاة سْنّة الفجر قبل طلوع الشمس فيدل على الإباحة والحواز» فالمسلم يندب له أن يختار لقضاء سّنّة الفجر الوقت الذي يعقب طلوع الشمس 
بل وارتفاعهاء فإن هو تعجّل فلم ينتظر طلوع الشمس وارتفاعهاء وصلاها قبل ذلك أجزأت عنه وجازت له» فلا تعارض بين الحديثين. 


وأما الشبهة الي أثارها حديث أم سلمة عند الطحاوي وأحمد والبيهقي وابن حَبّان الذي سنورده الآن» وهي عدم مشروعة قضاء السئن والنوافل 
في أوقات النهي» فهي شبهة ضعيفة لا تصمد أمام الأحاديث الكثيرة القاضية بجواز قضاء السئن والنوافل ف أوقات النهي» فالحديث يقول: عن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: «صلى رسول الله يه العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين؛ فقلت: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليهاء 
قال: قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أُصليهما بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا» رواه 
الطحاوي وأحمد والبيهقي. ورواه ابن حِبّان ولفظه: «...شغلني عن ركعتين كنت أركعهما قبل العصر...». فأولاً: هذه الرواية ضعّفها البيهقي 
فلا تضم أناء"الاتاديك] المسويعة واللتريية انل مكتروعية #صاء للد والاتقوع هلق تار دفي #وانياه على فرظ قبل هذه الرواية بهن 
حيث السند فإن قوله «أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا» يُفسَّر بنفي الأمر بالقضاءء فكأن أم سلمة رضي الله عنها سألت الرسول ويهُ: هل تأمرنا 
بالقضاء؟ فقال: لا. ولا يفيد هذا النص نفي مشروعية القضاء. يشهد لهذا الفهم ما أخرجه الطحاوي نفسه: «أن معاوية أرسل إلى أم سلمة 
يسأنها عن الركعتين اللتبن ركعهما رسول الله يَلِكِ بعد العصرء فقالت: نعم. صلى رسول الله وَلهِ عندي ركعتين بعد العصر, فقلت: أمرت 
؟مما؟ قال: لاء ولكني كنت أُصليهما بعد الظهر فشُغْلتَ عنهما فصليتهما الآن». والأحاديث يفسر بعضها بعضاًء وهذا الحديث يفسر الحديث 
الذي قبله لا سيما وأفما في موضوع واحد ومن قبل راو واحدٍ هو أم سلمة رضي الله عنها. 


والفرقه.وق الأمر بالقطناة ونين السكوف ع القطداء آذ الآمس. بالقضاء مله دن امكف ف بون أن السكرف عم عل القطاء لهف 5ازة 
التخيير. وهذا المعئ يتضمنه الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود من طريق عبد الله الْرّنِ ظلهء وجاء فيه: «صلوا قبل صلاة المغرب قال في 
الثالثة: لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس سُنّة». وقد مر في بحث [السئن الملحقة بالسئن الراتبة المؤكدة] في هذا الفصل. فلو بقي أمره عليه 
الصلاة والسلام: «صلوا قبل صلاة المغرب» دون قوله «لمن شاء» لاعتّبرت الركعتان قبل صلاة المغرب من السّنة» ولثابر المسلمون عليهماء فلما 
قال «لمن شاء» فقد انتفت عن الركعتين السيّيّة ودخلتا في دائرة التخيير» فكذلك قضاء هاتين الركعتين بعد صلاة العصرء فهو في دائرة التخيير 
وليس في دائرة الميّنة» فمن شاء صلاهما ومن شاء تركهماء ويُستئى من قضاء السنن سن الفجر فقط» فهي داخلة في دائرة السيّة وليس في دائرة 
التخيير. فركعتا الفجر من السّنّة قضاؤهماء لأن أمره عليه الصلاة والسلام قد تعلق به بقوله: «من نسي ركعتي الفجر فَلْيْصلَّهِما إذا طلعت 
الشمس». فقد صدر في قضاء ركعي الفجر أمرٌ نبوي فصار من السنّة» وهذا لم يحصل في قضاء أية سُنة أخحرى من السئن الراتبة والملحقة بماء 
فليحرص المسلمون على ركعي الفجر وليصلوهما في وقتهما قبل صلاة الفجرء أو بعد صلاة الفجر إن هما فاتتا. 


صلاة الرواتب في السفر 


إذ القاعدة الى وضعناها للتفريق ين الستن الرائبة:والسئن الملسقة. مما هي أن السين الرائية هي اتلك الن ال يْصل رسول الله كله أقل منهنا ول 
يتركها بحال مطلقاء فهذان شرطان يتوجب وجودهما في السنن الراتبة» فإن نقص أحدهما أو زالا معاً لم تعُد سُنناً راتبة» وعندها يمكن اعتبارها 
سنناً ملحقة بالسئن الراتبة» وهذه القاعدة تصلح في الحضر كما تصلح في السفر. وباستعراض النصوص اللمتعلقة بصلاة التطوع في السفر بحد أن 
هذين الشرطين لم يتوفرا معاً في أية سَنّة من سنن الصلوات المكتوبات؛ فقد جاءت النصوص بترك جميع السنن الراتبة في السفر أحياناً إن لم نقل 
غالباء فهذا الترك للسئن الراتبة في السفر ولو مرة واحدة يخرجها عن كوفها ممنناً راتبة في السفرء إذ لو كانت متنا راتبة فيه لي بما فيه بشكل 
دائم. وعلى هذا فإنا نقول إن الشرع الحنيف لم يسن أية سسّنة راتبة في السفر مطلقاًء وإنما شرع للمسلمين أن يصلوا صلاة تطوع مطلق غير مقيدء 
لا يصح أن يقال عنها إفها من السنن الراتبة» فعن عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه قال: «خرجنا مع ابن عمر فصلينا الفريضة؛ فرأى بعض 
ولده يتطوع فقال ابن عمر: صليت مع البي يلِعِ وأبي بكر وعمر وعثمان في السفر فلم يصلوا قبلها ولا بعدهاء قال ابن عمر: ولو تطوّعت 
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لأغيمت» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنماتي؛ وفي رواية عند أحمد بلفظ: «صحبت البي و حق قبض» فكان لا يريد على 
ركعتين, وأبا بكر 5ه حتى قبضء فكان لا يزيد عليها». فهذا نص قطعي الدلالة على أن الرسول يلِعٌ وأبا بكر وعمر وعثمان لم يصلوا في السفر 
السئن الراتبة ولا الملحقة يهاء وهذا يعي أنه لا توجد سئن راتبة في السفرء لأنه كما قلنا لا تُترك السسّنن الراتبة لأن شرطها الدوام. 


ولقد محيت عرق يفول بالتضف الراقة بو انق انسرلؤر بالكحادييف الغالية: 


أ- عن ابن عمر 5ه قال: «صليت مع رسول الله يخ في الحضر والسفر, فصلى الظهر في الحضر أربعاً وبعدها ركعتين, وصلى العصر أربعا 
وليس بعدها شى؛ وصلى المغرب ثلاثاً وبعدها ركعتين, وصلى العشاء أربعاً. وصلى في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» والعصر 
ركعتين وليس بعدها شئ؛ والمغرب ثلاثاً وبعدها ركعتين والعشاء ركعتين وبعدها ركعتين» رواه أحمد والترمذي. 

ب - عن ابن عباس ذف قال: «فرض رسول الله يع صلاة الحضر والسفرء فكما تصلّي في الحضر قبلها وبعدها فصل في السفر قبلها وبعدها» 
رواه أحمد والبيهقي. 

ج - عن البراء بن عازب ذفنه قال: «سافرت مع النبي وَل ثانية عشر سفراًء فلم أره ترك الركعتين قبل الظهر» رواه أحمد. 


فأقول لمؤلاء: أمَّا الحديث الأول فهو مرويٌ عن ابن عمرء ولقد روى ابن عمر الحديث السابق الصحيح الذي يقول فيه: «.. فلم يُصلُوا قبلها 
ولا بعدها..» فهما متعارضانء ومع التعارض فإن الحديث الصحيح السابق يُرَجّح على الحديث هذاء فيُعمل بالأول ويُترك الغاي. هذا أولاً. وثانيا 
فإن هذا الحديث عندما تحدث عن صلاة الحضر وأتى على ذكر السنن الراتبة ذكر للظهر ركعتين بعديتين فقط ول يذكر للظهر سنّة قبلية» وهذا 
مخالف لجميع الأحاديث في هذا الموضوع؛ فدل ذلك على ضعف الحديث متنا وشذوذه؛ فيطرح ويعمل بالحديث الصحيح السابق. وثالقاً رب 
قائل يقول إن هذا الحديث لا يتعارض مع الحديث السابق وإن الجمع بينهما ثمكن؛ وذلك أن الحديث الأول يفيد غالب الأحوال؛ وأن الحديث 
لان ينه امور اعرانه لبيان الجواز كما يقولون» .معين أن غالب أحواله عليه الصلاة والسلام عدم صلاة هذه الركعات في السفرء وأنه فعلها 
أحياناً لبيان الموازء فأقول إن هذا القول لا يصحٌ إذ لا يصح أن توصف هذه الركعات بأنها سنن راتبة مع الاعتراف بأنه عليه الصلاة والسلام قد 
فليا احا قت كا اندرا حر مكبت قل دا ريه واي أن الحديث الثاني فهو حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال» فقد ضعفه ابن 
القعطانء كما ضكفه انمد زاوي هذا الحديث: فهو إذن لا يسعفهم. :وآما الحديث الثالت قإنه لا يدل على .ووذ سنة رائية موكدة قبلية لضلاة 
الظهر في السفرء فقد روى الترمذي وأبو داود هذا الحديث بلفظ: «صحبت رسول الله يلك ثانية عشر سفراًء فما رأيته ترك الركعتين إذا 
زاغت الشمس قبل الظهر». فهاتان الركعتان ليستا هما السّة الراتبة للظهر كما يتوهمونء وإنما هما ركعتان تُصليان عندما تزيغ الشمس قبل 
موعد صلاة الظهرء فهما من النوافل. 


ركنا يغلي أ ساد كتعادرن الداك دك قال مان ومو الف الرائية الو كدف ف السفن. وبناء على ما سبق فإنا نقول إنه لا سئن راتبة في 
حالة السفرء وَإِئما نوافل وسئن غير راتبة» أظهرها ركعتان قبل صلاة الصبح» فقد كثرت الأحاديث الي تذكر أن رسول الله يله كان يصليهما في 
السفرء ولولا أنه عليه الصلاة والسلام قد روي عنه في الحديث الصحيح السابق أنه ترك السنن الراتبة كلهاء ومنها هاتان الركعتان» لأثبتناهما في 
السفر كما هما في الحضر ولكنّ تركه عليه الصلاة والسلام للسئن الراتبة كلها ومنها ركعتا الفجر في السفر يحول دون اعتبار هاتين الركعتين سنة 
راتبة مؤكدة» فلا مناص من تعميم الحكم بنفي جميع السئن الراتبة في السفر» واعتبار أن كل ما روي عن رسول الله يلهٌ من نوافل أداها في السفر 
على الراحلة أو على الأرض إنما هي نوافل مطلقة وتطوّعٌ غير مقيد. 
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يُندب للمسلم إذا ذهب إلى المسجد أن يصلي لله تعالى ركعتين عند دخول المسجد وقبل أن يجلسء ولا يزيد عن ذلك إلا أن يصلي غير تحية 
المسجد» فتحيّة المسجد ركعتان اثنتان فحسبء فقد روى أبو قتادة هه أن رسول الله يلك قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل 
أن يجلس» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وفي رواية عند البخاري من طريق أب قتادة أيضاً بلفظ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين». ورواه ابن حِبّان بلفظ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فيه حتى يركع ركعتين». وعن جابر بن عبد الله ينه قال: «كان 
لي على النبي ولِةٌ دين فقضاني وزادني, ودخلت عليه المسجد فقال ل ي: صل ركعتين» رواه مسلم وابن حِبَّانء ورواه البحاري بتقدم وتأخير. 


وبسن تحية المسجد في كل وقت يدخل فيه المسلم المسجد, لا فرق بين أوقات الكراهة وغيرهاء ولا بين النهار والليل» فم دخل المسجد صلى 
ركعتين» وح في يوم الجمعة وثي أثناء خطبة الجمعة فإن حكم الندب باق ومستمرء فقد روى جابر بن عبد الله طيه: «أن البي يله خطب 
فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فيصل ركعتين» رواه مسلم. ورواه البخاري بلفظ: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو 
قد خرج فليصل ركعتين». وفي هذه الحالة - أعين في أثناء خطبة الجمعة - فإنه يشرع تخفيف هاتين الركعتين والتجوز فيهما وعدم إطالتهماء لما 
رُوي عن جابر ذه أنه قال: «دخل رجلّ المسجد والنيٌ يلِكِ خطب يوم الجمعة فقال له: صل ركعتين خفيفتين قبل أن تجلس» رواه ابن حِبّان. 


نعم إن الأصل هو أن تُصلّى الركعتان قبل الجلوس» وهذا لا يعن أن من دل المسجد فجلس لسبب أو لآخر لا يُشرعٌ له أداء هاتين الركعتين 
بعة ذلك قال كنات هانات الأجل ق أداقيما أن يكؤن قبل لشارين: ولكر أذاء قا يظل مشروعا أيضا عَفِب الفلوس "ققد روي عزن حابر طلف أئة 
قال: «جاء سُلَيْكُ العَطَفَانِ يوم الجمعة ورسول الله يل قاعدٌ على المنبرء فقعد سُليك قبل أن يصلي فقال له النبي يلِك: أركعت ركعتين؟ قال: 
لى قال: قم فاركعهما» رواه مسلم والطحاوي. وي رواية عند مسلم وأبي داود بلفظ: «عن جابر بن عبد الله قال: جاء سُلّيك الغطفاني يوم 
الجمعة ورسول الله يلع بخطب, فجلس فقال له: يا سُليك قم فاركع ركعتين وتجرّز فيهماء ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمامُ يخطب 
فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما». وعنه ذفن قال: «دخل رجل المسجد ورسول الله يلع يخطب يوم الجمعة فقال: أصليت؟ قال: لاء قال: قم 
فصل ال ركعتين» رواه مسلم والبخاري وأبو داود. قوله قم فصل الركعتين يدل على أن الرحل كان قد حلس قبل أن يؤدي تحية المسجدء فأمره 
رسول الله يله أن يصليهماء أي بعدما كان قد جلس. 


قلنا من قبل إن تمية المسحد نه متدوية وليسيت فرضاً حلافاً ا توخمه بعضهم .من النصوص الي تحث كثيراً وتشده على أدائهاء فالطحاوي وأبو 
داود قد أخرجا حديثاً من طريق عبد الله بن بُسر ذه قال: «جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة, فقال له رسول الله يلِِ: اجلس فقد 
آذيت وآنيت». قوله آنيت: أي تأحرت في المجع. وقد قيد أبو داود قدوم الرحل بأنه كان في أثناء حطبة البي وَلِعٌ بقوله: «فجاء رجل يتخطى 
رقاب الئاس يوم الجمعة والبي يلِةّ خطب. فقال له النبي يَلِهِ: اجلس فقد آذيت». بدون قوله (آنيت)» فلو كانت تحية المسجد واجبة لأمره 
رسول الله يل بأدائها ولم يأمره بالجلوس. 


وقلنا من قبل إن تحية المسجد تسن في كل وقت يدخل فيه المسلم المسجدء لا فرق بين أوقات الكراهة وغيرهاء ولا بين الليل والنهار» ونقول هنا 
باسطراة سالة بوااتق ا التطوط.: هن عالة ما إذا دخل المسلم المسجدء فوجد الصلاة المكتوبة قائمة» فعندها لا تُشرع تحية المسجد» ويدخل 
المسلم في الصلاة المكتوبة فورأء وذلك لما رُوي عن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله يل: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه 


ابن حِبّان ومسلم وابن خزكة» ورواه أصحاب السنن. 
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أما بخصوص صلاة العيدين» وما جاء من عدم الدَنم قلواة فإن #اتلفر اين عا إذاعتايية يلاه العيدين في المصلى؛ أي حارج البيوت والمدن» 
أآنة السلى اليش «شوحداء "قاد فيه لضا آنا إن مليف اهيا الفوازن ف لتك المي قيلي قي الستعةا لام سكميا عام شيل ينين 


وغيرهما. 
د. الوتر 


الوتر هو الصنف الرابع من أصناف صلاة التطوع, بمعيئ أن الوتر مندوب مستحب فحسب» ولس فرضاً وتوا دوق ابن محيريز: «أن 
رجلاً من بني كنانة يدعى الْْخْدِجِي سمع رجلاً بالشام يُدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب, قال الْمخددجي: فَرْحت إلى غُبادة بن الصامت 
فأخبرئه. فقال غبادة: كذب أبو محمد, سمعت رسول الله يك يقول: حمس صلوات كتبهن الله على العباد. فمن جاء يمن لم يضيّع منهن شيئاً 
استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت يمن فليس له عند الله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» رواه أبو 
داود وأحمد والنّسائي وابن ماحة ومالك. وقد مرَّ طرف منه في بحث [حكم الصلاة المكتوبة] فصل [الصلاة: حكمها ومواقيتها]. وعن علي طن 
قال: «الوتر ليس عَثْمِ كهيئة الصلاة المكتوبة» ولكن سُنة سنّها رسول الله يكْ» رواه الترمذي وأحمد والنّسائي والحاكم. وعن عُبادة بن 
الصامت ذَللنه قال: «الوقز أمرٌ حسن عمل به النبي ليهٌ والمسلمون من بعده وليس بواجب» رواه الحاكم والبيهقي. ودلالة هذه الأحاديث 
واضحة؛ وأيضاً عن ابن عمر ديه قال: «كان النبي يخِ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض» 
ويوتر على راحلته» رواه البخاري. ورواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ُزيمة بلفظ: «كان رسول الله يك يسبّح على الراحلة قبل أي وجه 
توجّه ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة». فلولا أن الوتر مندوب وليس فرضاً لما أوتر عليه الصلاة والسلام على راحلته» وعن ابن 
عباس طد: «أن رسول الله يل لما بعث معاذاً دنه إلى اليمن قال: إنك تقدّم على قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 
عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم...» رواه البخاري ومسلم. ورواه ابن جِبّانَ وقال عقب ذلك (.. 
كان بعث المصطفى يله معاذ بن جبل إلى اليمن قبل خروجه من الدنيا بأيام يسيرة» وأمره وَل أن يخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
يومهم وليلتهم» ولو كان الوتر فرضاً أو شيئاً زاده الله حلّ وعلا للناس على صلواتهم كما زعم من جهل صناعة الحديث ول يميّر بين صحيحها 
وسقيمهاء لأمر المصطفى يله معاذ بن حبل أن يخبرهم أن الله حل وعلا فرض عليهم ست صلوات لا حمساًء ففيما وصفنا أبين البيان بأن الوتر 


ليس بفرض» وبالله التوفيق). 
ولكن هناك أحاديث تُوهم بوجوب صلاة الوترء نذكرها أولاً ثم نناقشها: 


أ- عن عبد ال رمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية: «أن معاذ بن جبل 5ه قدم الشام وأهل الشام لا يُوترون» فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل 
الشام لا يوترون؟ فقال معاوية: وواجبْ ذلك عليهم؟ قال: نعم, سمعت رسول الله يخ يقول: زادنى ربي عر وجل صلاة وهي الوترء 
ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» رواه أحمد. 

ب - عن نافع: «سأل رجل ابن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال: أوئرَ رسول الله يل والمسلمون». ومن طريق ثانية: «قال رجل لابن عمر: 
أرأيت الوتر أسئّة هو؟ قال: ما سُنّة؟ أوتر رسول الله يله وأوتر المسلمون, قال: لا أسئَّةَ هو؟ قال: مه أتعقل؟ أوتر رسول الله يه وأوتر 
المسلمون» رواهما أحمد وابن عبد البّر. 

ج - عن بُرَيدة الأسلمي 5ه قال: قال رسول الله يل «الوتر حق» فمن ل يوتر فليس مناء قالها ثلاثاً» رواه أحمد وأبو داود والحاكم. 

د - عن أبي أيوب عن رسول الله كيدْ قال: «الوتر حق؛ فمن أحبً أن يوتر نمس فليوترء ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوترء ومن أحب أن 
يوتر بواحدة فليوترء ومن شق عليه ذلك فليُومئ إيماء» رواه ابن حِبَّان والبيهقي» ورواه أبو داود باختلاف في اللفظ. 
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ه- عن ابن عباس قال: سمعتُ رسول الله يك يقول: «ثلاث هن علي فرائض وهنّ لكم تطوّعٌ: الوتر والنحر وصلاة الضحى» رواه أحمد 
والبيهقي والحاكم والدار قطي 


الحديث الأول في سنده عبيد الله بن زحر ضعيف» ضعفه الهيئمي وابن معين وابن المدي والدار قطئي, وقال ابن حِبّان: يروي الموضوعات عن 
الأثبات. وقال الهيثمي (ومعاوية لم يتأمّر في زمن معاذ). فالحديث لا يصلح للاحتجاج. والحديث الثاني لا يفيد وجوب الوترء فامتناع ابن عمر 
عن إجابة السائل واكتفاؤه بتكرار فعل رسول الله يعٌ والمسلمين لا يدل على الوحوبء ويبدو لي أن ابن عمر مشي إن هو قال إن الوتر سنة أن 
يؤدي ذلك إلى تفريط الناس بهء فاكتفى بترديد فعل الرسول َلِعٍ والمسلمين عل السامع يقتدي بفعلهم» وهذا على فرض أن الحديث صالح 
للاحتجاجء وإلا فإن العراقي قد ذكر الحديث هذا ضمن الأحاديث الضعيفة» وقل مثل ذلك بخصوص الحديث الثالث؛ فهو أيضاً ضعيف عند 
العراقي» وعلى فرض صلاحه للاحتجاج فإن لفظهُ «الوتر حق» وارد في الحديث الرابع. فأقول: إن قول الرسول #َيكْ «الوتر حق» لا يفيد 
الوحوب الشرعي بالضرورة» فكما أن الواحب حقء فإن المندوب أو السنّة أيضاً حق» فكلمة حق هنا تعن أنه ثابت مشروع؛ وهذا اللفظ لا 
يعدو كونه يفيد الحث على صلاة الوتر» ولا يفيد أكثر من ذلك. أما الحديث الخامس ففي سنده أبو جناب الكلبي - ييى بن أي حية - ضعيف» 
ضعّفه يى القطان والعجلي والحوزجاني وأبو حاتم والنّسائي والدار قطن والذّهبي؛ فلا يصلح للاحتجاج. وهكذا يتبين أنه لا يوجد دليل أو نص 
واضح الدلالة على وحوب صلاة الوتر. 


وقد حكى الخطابي الإجماع على عدم وجوب الوتر» ويبدو أنه نسي أو كان يبجهل رأي أبي حنيفة القائل بوجوب الوتر. قال الشوكانني «وقد 
ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واحب بل سْنّة» وحالفهم أبو حنيفة فقال إنه واحب). وقال ابن المنذر (... وهو قول عوام أهل العلم غير 
النعمان» فإنه حالفهم وزعم أن الوتر فرض). قول ابن المنذر عوام أهل العلم غير النعمان: يعي عموم أو عامة أهل العلم باستثناء أبي حنيفة. 


وقد حث رسول الله ع كثيراً على صلاة الوترء ما يجعل هذه الصلاة تتمتع بفضل عظيمء ويكاد الوتر يعدل في الفضل ركعي الفجرء أي سن 
الصبح فالحديث الثالث - حديث بُريدة الأسلمي المار قبل قليل - يدل على ما للوتر من فضل. وأيضاء عن علي ذه قال: قال رسول الله ك: 
«يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عرٌ وجل وترٌ بحب الوتر» رواه أحمد وأبو داود. ورواه ابن خخُربمة وابن ماحة» كلاهما بلفظ: «قال علي بن أبي 
طالب: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة» ولكنّ رسول الله يه أوترء ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر». وعن 
خارجة ابن حُذافة العَدَوي ذَيه قال: «خرج علينا رسول الله يلكِ فقال: إن الله قد أمدّكم بصلاة لهي خيرٌ لكم من حُمر النَّعَم جعله الله لكم 
فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» رواه ابن ماحة والبيهقي والحاكم. قوله حمر النّعَم: أي الطائفة من الإبل. 


أما وقت الوتر فهو وقت موسّع» يمتدٌ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء فقد مر قبل لحظات حديث ابن ماجة والبيهقي وفيه: «... جعله 
الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر». وروى أبو بصرة ذه أن البى قله قال: «إن الله زادكم صلاة وهي الوترء فصلوها فيما 
بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر...» رواه أحمد والطبراني. 


وتأخير الوتر إلى آخخر الليل أفضل لمن قوي على ذلك» فعن مسروق قال: «سألتُ عائشة عن وتر رسول الله يخ فقالت: من كل الليل قد أوتر 
من أوله وأوسطه. وانتهى وتره حين مات في السّحّر» رواه ابن ماجة وأحمد ومسلم. ورواه البخاري ولفظه: «كل الليل أوتر رسول الله ي, 
وانتهى وتره إلى المسّحَّر». وعن علي بن أبي طالب ذه قال: «إن رسول الله يخ كان يوتر أول الليل؛ ثم أوتر في وسطه ثم أثبت الوتر في هذه 
الساعة, قال: وذلك عند طلوع الفجر» رواه أحمد. وعن جابر 5ه قال: قال رسول الله َلِ: «من خاف أن لا يقوم من آخير الليل فليوتر 
أوّله. ومن طمع أن يقوم آخِره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخِر 001 وذلك أفضل» رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماحة. 
وعن جابر من طريق ثانية عند مسلم: «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقدء ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره. فإن 
قراءة آخر الليل محضورة, وذلك أفضل». وعن أب قتادة ذينه: «أن البي ييِهٌ قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل» وقال لعمر: 
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متى توتر؟ قال: آخرَ الليل» فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم, وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة» رواه أبو داود والبيهقي والحاكم. وفي رواية 
وجدها عبد الله بن أحمد بن حنبل بخط أبيه من طريق جابر بن عبد الله ذنه: «أن رسول الله يكِ قال لأبي بكر متى توتر؟ قال: أول الليل بعد 
العتمة» قال: فأنت يا عمر؟ قال: آخر الليل» قال: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة» وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة». وعن عبد الله بن 
عمر #ه قال: قال رسول الله يل «الوتر ركعة من آخر الليل» رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: «سألت رسول الله يلِكِ عن الوتر 
فقال: أوتروا قبل الصبح» رواه أحمد ومسلم والترمذي والنّسائي وابن ماجة. 


أما عدد ركعات الوتر فأقلها ركعة واحدة» وأكثرها - ما روي عن رسول الله يله - تسعٌّ ركعات. فالوتر ركعة واحدة» أو ثلاث ركعات» أو 
خمس ركعات» أو سبع ركعاتء أو تسع ركعات. فقد مر قبل قليل حديث مسلم من طريق عبد الله بن عمر #ك وفيه: «الوتر ركعة من آخر 
الليل». وعن أبي مِجُلز قال: «سألت ابن عباس ذه عن الوتر فقال: معت رسول الله يكِ يقول: ركعة من آخر الليل» وسألت ابن عمر ذه 
فقال: معت رسول الله يه يقول: ركعة من آخر الليل» رواه أحمد ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يك يُسلم من 
كل ثنتين ويوتر بواحدة» رواه ابن ماحة. قوله يسلم من كل ثنتين: أي أن صلاة الليل ركعتان ركعتان. وعنها رضي الله عنها: «أن البي وَل 
كان يوتر بواحدة» رواه ابن حبّان وابن أبي شيبة. وروى ابن عمر ظلانه: «أن رجلاً سأل رسول الله يك عن صلاة الليل؛ فقال رسول الله له: 
صلاة الليل مثنى مُثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي. 
فهذه أدلة على أن الوتر ركعة واحدة. 


وعن ابن عباس ذه قال: «كان رسول الله يه يصلي من الليل ثماني ركعات؛ ويوتر بغلاث ويصلي ركعتين - وني رواية: ويصلي ركعتي 
الفجر - فلما كبر صار إلى تسع, ست وثلاث» رواه أحمد والنّسائي وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كان رسول الله كَل 
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهن وطوهن, ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهن 
وطوفن, ثم يصلي ثلاثاً...» رواه مسلم. وعن علي ذنه: «أن رسول الله يع كان يوتر بثلاث» رواه أحمد. ورواه الترمذي ولفظه: «كان 
رسول الله يك يوتر بدلاث؛ يقرأ فيهن بعسع سور من الْمَصّلء يقرأ في كل ركعة بئلاث سور آخرهن قل هو الله أحد». وعن ابن عباس ذلك: 
«أن رسول الله يله أوتر بنلاث,» ب سبّح اسم ربك الأعلى, وقل يا أيها الكافرون, وقل هو الله أحد» رواه أحمد والنّسائي وابن ماجة 
والترمذي. فهذه أدلة على أن الوتر يكون ثلاث ركعات. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كانت صلاة رسول الله يلك من الليل ثلاث عشرة ركعة, يوتر من ذلك بخمس لا بجلس في شئ منهن إلا 
في آخرهن, فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين» رواه الترمذي وأحمد وأبو داود والنّسائي. ورواه مسلم ولفظه: «كان رسول الله كَل 
يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة: يوتر من ذلك بخنمس. لا بجلس في شئ إلا في آخرها». وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول 
الله يع يوتر بسبع وبخمس, لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام» رواه أحمد والنّسائي وابن ماحة. فهذه أدلة على أن الوتر يكون خمس ركعات. 


وعن أبِي أمامة ذه قال: «كان رسول الله يك يوتر بعسع: حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع؛ وصلى ركعتين وهو جالسء فقرأ ب إذا 
زلزلت وقل يا أيها الكافرون» رواه أحمد والطبراي. وعن سعد بن هشام بن عامر قال: «... قلت يا أم المؤمنين - يقصد عائشة - أنبئيني عن 
وتر رسول الله يك فقالت: كنا تُعدٌ له سواكه وطَهورّه, فيبعه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسّوك ويتوضاً. ويصلي تسع ركعات لا يجلس 
فيها إلا في الثامنة: فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا يسلّم. ثم يقوم فيصلي التاسعة. ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ ثم يسلم 
0 
وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك تسعٌ يا بني...» رواه مسلم وأحمد. ورواه النسائي ولفظه: «.. فلما كبر وضعف أؤثز انشبية 
ركعات لا يقعد إلا في السادسة؛ ثم يبهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يُسلّم تسليمة...» فهذه أدلة على أن الوتر يكون سبع ركعات ويكون 
تسع ركعات. 
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2 إن هذه الأدلة الدالة على آن الوق يكوه ر كمه ويكرة الاناء وركوم مما ء.ويكرة سبعاء ويكزه نيعا قدل اننا عل أن الور متدولن 
وليس أفرضا إذ الو كان "قرفا لكان قايت: العدذ كلما اوت الأدلةبالتهيير ق. اعد ذل ذلك على آله ليس فرضاً: ثم إن آنا أيوزب كله فد زو 
أن النبي يد قال: «الوتر حق» فمن شاء فليوتر بخمسء ومن شاء فليوتر بغلاث؛ ومن شاء فليوتر بواحدة» رواه ابن حَبّانَ والنُسائي والدار 
قطي» ورواه الحاكم وصححه. لواطت و تددو ذإ علق حدم الرعيري 


أما كيفية صلاة الوتر على اختلاف ركعاته من حيث العدد فهي كما يلي: إن كان الوتر ركعة واحدة فالكيفية ظاهرة. وإن كان الوتر ثلاث 
وقجائف يلاها متطله حكيزة إخواة واصدة وتفرو ولنحو اق اتحزهاء تطنيك كه ويسلي: وله تعد خيرى تقل بقعك بعك ال كع وإن كان الوتر 
خمس ركعات فكذلكء أي صلاها متصلة بتكبيرة إحرام واحدةٍ وقعودٍ واحدٍ في آخرها يتشهد فيه ويسلم؛ ولا يقعد غيره؛ فلا يقعد بعد الركعتين 
ولي ارس أن سول كن زرف ايد ةا وإن كان الوتر سبع ركعات صلأها متصلة بتكبيرة إحرام واحدة وتشْهدٍ أول 
يقعد لهي آخر الركعة السافسة» ثم ينهض 'ليآق بالسابعة ثم يقعدا قي آخرها فيتشهد التشنهد:الثان :ويسلم. وإن كان الوتر تسع ركعات صَلُها 
متصلة بتكبيرة إحرام واحدة وتشْهّدٍ أول يقعد له في آخر الثامنة» ثم ينهض ليأنٍ بالتاسعة؛ ثم يقعد في آخرها فيتشهد التشهد الثاني ويسلم. فعن 
ماف ونع ا «أن رسول الله يه كان إذا صلى العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعتين, ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهماء ثم أوتر 
بغلاث لا يفصل فيهن :4 واه الجد ومسل قوله لا يفضل فيهن» يعي أن فضلى الرتعات الكلاث مله دوت اتشهد وتسليم من :الر كمون 
الأوليين. يشهد لهذا ما روته عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله يخ كان لا يسلّم في ركعتي الوتر» رواه النّسائي والبيهقي والحاكم. وما 
رواه أب بن كعب ذه قال: «كان رسول الله يه يقرأ في الوتر ب سبح اسم ربك الأعلى, وفي الركعة الثانية ب قل يا أيها الكافرون, وفي 
الغالثة ب قل هو الله أحدء ولا يسلّم إلا في آخرهن, ويقول يعبي بعد التسليم: سبحان الملك القدوس ثلاثاً» رواه النّسائي وابن حبّان. 


أما إن سلّم من ال ركعتين الأوليين ثم صلى ركعة واحدة» فإن الركعتين الأوليين لا تُحتسبان من الوتر» وإنما تُحتسبان من صلاة الليل الي تسبق 
الوتر» ويكون قد صلى ركعة واحدة من الوتر فحسبء إذ ما دام أن الوتر صلاة» فإن هذه الصلاة لا تُقطع بتسليم؛ ولا تُوَدّى إلا بتكبيرة إحرام 
واحدة وتسليمة واحدة» وإلا لما كانت صلاة واحدة» فعن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله يلهِ كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدها 
سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون, ويقرأ في الوتر ب قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» رواه ابن 
حِبّان والحاكم. لاحظ قول عائشة: «الركعتين اللتين يوتر بعدها» فهو يدل صراحة على أن الركعتين ليستا من الوتر» وعلى هذا جاء قوها: 
«ويقرأ في الوتر ب قل هو الله أحد». فالركعتان إِنْ فصلتا عن الثالثة لم تعودا تُحتسبان من صلاة الوتر» وعلى هذا الفهم تحمل الأحاديث 
صلاة الليل» والوتر يأ بعدها مفصولاً عنها. 


داشا فإن الْصلَي لا يقعد بعد الركعتين ولا يتشهد التشهد الأول» أي لا يفعل في صلاة الوتر الثلاثية ما يفعل في صلاة المغرب المفروضة, وإئما 
يجعل صلاة الوتر مختلفة عن صلاة المغرب» وهو ما أمر به الشرع الحنيف» فقد روى أبو هريرة #5نه عن رسول الله ول أنه قال: «لا توتروا بغلاث» 
أوتروا بخمس أو بسبع, ولا تشَبّهوا بصلاة المغرب» رواه ابن حِبَّانَ والدار قطيئ. ورواه البيهقي والحاكم وفيه تقدم وتأخير. 

وقد جمع ابن حجر بين الأحاديث المُصّرّحة بثلاث وهذا الحديث الناهي عن الثلاث بن حَمَل أحاديث النهي على الإيتار بثلاث بتشهّدينء لمشاهة 
ذلك لصلاة المغرب» وأحاديث الحواز على الإيتار بثلاث متَّصلةٍ بتشهَّدٍ واحدٍ في آحرهاء وقد أحسن بهذا الجمع؛ فحى لا يتشابه الوتر والمغرب 
فإنه لا يجلس في الوتر عقب الركعتين» وإنما يجلس فقط ويتشهد في آخر الثلاث. هذا بخصوص كيفية صلاة الوتر ثلاث ركعات. 

وأما بخصوص كيفية صلاة الوتر خمس ركعات» فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله يع يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة, يوتر من ذلك خمس») لا يجلس في شى إلا في آخرها» رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد. ورواه ابن حِبّان ولفظه: 
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«كان رسول الله يخ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة, يوتر منها بخمس لا يجلس في شئ من الخمس إلا في آخرهن, يجلس ثم يُسلّم». وقد 
مر حديث مسلم قبل قليل. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يَكْ يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام» 


رواه أحمد والنسائى وابن ماحة. وقد مر قبل قليل. 


وأما بخصوص كيفية صلاة الوتر سبع ركعات» فقد رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لما أسنّ رسول الله يه وأخذ اللحم. صلى سبع 
ركعات لا يقعد إلا في آخرهن...» رواه النّسائي. ورواه ابن حِبّان بلفظ: «كنا نُعِدُ له سواكه وطهوره. فيبعثه الله لا شاء أن يبعثه من الليل؛ 
فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي سبع ركعات, ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة, فيجلس ويذكر الله ويدعو». ووقع عند النّسائي لفظ: «فلما كبر 
وضعُف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة, ثم ينهض ولا يُسلّم فيصلي السابعة ثم يسلّم تسليمة...». وقد مر قبل قليل» وقد مر 
أعلاه قبل بضعة أسطر حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد والنّسائي وابن ماجة وفيه: «يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا 
بكلام». |4 


وأما بخصوص كيفية صلاة الوتر تسع ركعات» فقد روت عائشة رضي الله عنها: «... ويُصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر 
اللله ويكمده ويدعوه؛ ثم يبهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة, ثم يقعد فيذكر الله وكمده ويدعوه., م يسلم تسليما نتمقنا :© 'من 
حديث مرّ قبل قليل رواه مسلم وأحمد والنّسائي. وعنها رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يلِكِ إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في 
الثامنة» فيحمد الله ويذكره ويدعوء ثم ينهض ولا يسلّم. ثم يصلي التاسعة ويذكر الله ويدعوء ثم يسلم تسليمة يُسمعناه...» رواه ابن حِبّان. 


وأما القراءة في ركعات الوترء ففي الركعة الأولى سبّح اسم ربك الأعلى» وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون» وفي الركعة الثالثة قل هو الله 
أحدء وما زاد على ذلك فليقرأ ما يشاء من السورء هذا لمن أراد أن يتقيد بقراءة رسول الله يل وقد مرّ قبل قليل حديث أي بن كعب 5 قال: 
«كان رسول الله يه يقرأ في الوتر ب سبح اسم ربك الأعلىء وفي الركعة الثانية ب قل يا أيها الكافرون, وفي الثالفة ب قل هو الله أحدء 
ولا يسلّم إلا في آخرهن, ويقول؛ يعني بعد التسليم: سبحان الَلِك القدُوس, ثلاثا» رواه النّسائي وابن حَبّان. وعن عبد الرحمن بن أبرى ظينه 
قال: «كان النبي يلكِ يوتر ب سبّح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد, وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال: سُبْحان 
المبك القدُوس, ثلاث مراتء ثم يرفع صوته في الثالثة» رواه أحمد والنّسائي. ولمهما عنه من طريق ثانية: «.. وكان إذا سلّم قال: سبحان امّلك 
القَدُونين؛ يطوهاء ثلانا». 


فهذه الأحاديث تبين أن القراءة في ركعة الوتر الأولى تكون ب سبح اسم ربك الأعلى» وفي الركعة الثانية ب قل يا أيها الكافرون» وفي الركعة 
الثالثة ب قل هو الله أحد, وإن زاد فيها المعوذتين فلا بأسء لما رُوي عن عبد العزيز بن جْرَيْج أنه قال: «سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها: بأي شئ كان يوتر رسول الله يلِ؟ قالت: كان يقرأ في الركعة الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى, وفي الثانية ب قل يا أيها الكافرون, 


وفي الثالفة ب قل هو الله أحد والمعوذتين» رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماحة والدار قطين. 


كما بين هذه الأحاديث أن من اهدي النبوي أن يقول من يفرغ من صلاة الوتر (سبحان المَلِكِ القدُوس, سبحان اكَلِكِ القدُوسء سبحان الك 


القَدُوس) يرفع صوته في الثالثة ويمدها مداً. 
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مر معنا في هذا البحث أن وقت الوتر موسع, فهو يمتد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء وأن الأفضل للوتر أن يكون آخر صلاة الليل عند 
المسّحره ونضيف هنا أن الوتر يُصِلّى مرّة واحدة في الليلة الواحدة» ولا يُشرع أن يُصلّى وتران أو أكثر في ليلة واحدة. وللمسلم أن يصلي في الليل 
شفعاً شفعاء أي مُث مُث حى إذا فرغ من صلاة الليل ختمها بالوتر» وله أن يوتر مبكراء ثم إن هو أراد التنفل بعد ذلك فإن له أن يصلي من 


النوافات أن يلاة إل نما بشع قشعا قفار اي مدن كني ولا تلن الوق نز أقانيةا عقي قلت 


402 


أما ما يقوله بعضهم من الإتيان في الحالة الثانية بركعة يشفع بها وتره» ثم يتنفل شفعاً شفعاً ثم يختم صلاته بالوتر فرأي مرجوح, لأنه في هذه ا حالة 
يكون قد صلى وترين في ليلة واحدة» إضافة إلى أن إضافة ركعةٍ جديدةٍ إلى ركعة سابقة بينهما تسليم وفاصل زميئ كبير ليس له دليل من شرع 
الله يُعتد به فلا ينبغي القول به. فعن طلق بن علي ذه قال: معت ني الله يلع يقول: «لا وتران في ليلة» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي 
والترمذي وابن حِبّان. وأما ما رواه نافع عن ابن عمر #ه: «أنه كان إذا سّئْل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام؛ ثم أردت أن 
أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتريء ثم صليت مننى مننى, فإذا قضيت صلاتٍ أوترت بواحدة, إن رسول الله يه أمر أن يجعل 
آخر صلاة الليل الوتر» رواه أحمد. فهو اجتهاد من ابن عمر في أمره عليه الصلاة والسلام أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر» وفعل الصحابي أو 
اجتهاده ليس دليلاً رع وإن كان حكنا خرعيا يحوز تقليده واتّباعه. وقد عنطا أبن غيائن ابن عمر رضي الله عنهما في اجتهاده هذاء فقد روى 
عبد الرزاق عن سال: «عن ابن عمر أنه كان إذا نام على وترء ثم قام يصلي من الليل صلى ركعة إلى وتره فيشفع له. ثم أوتر بعد في آخر 
صلاته. قال الزهري: فبلغ ذلك ابن عباس فلم يعجبه فقال: إِنَّ ابن عمر ليوتر في الليلة ثلاث مرات». يقصد وتره قبل أن ينام» ثم وتره الثاني 
الذي يشفع به وتره الأول» ثم وتره الثالث الأخير عقب الفراغ من صلاة الليل» ولا شك في أنه ذه قد أحطأ في احتهاده هذا. وهذه أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها قد خطّأت هي الأخرى هذا الرأي» فقد روى عبد الرزاق: «عن أبي عطية عن عائشة قال: ذكر لها الرجل يوتر ثم 
يستيقظ فيشفع بركعة, قالت: ذلك يلعب بوتره». 


أما أمره عليه الصلاة والسلام أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر» فإنه يع أن من يصلي صلاة الليل لا يقدّم الوتر على صلاته ولا يجعله بين صلاته» 
وإنما يجعله في آخرهاء فمن فعل ذلك ونام فقد امتثل للأمر النبوي الكريم, ثم إن هو استيقظ من ليلته تلك وبدا له أن يصلي تطوعاً فليَْصل ما شاء 
دون محظور ولا ينقض ما صلاه من قبل» ولا يكون بفعله هذا قد حالف الأمر النبوي» لأنه سبق له أن امتثل للأمر» وامتثاله للأمر لا يعن حرمانه 
من التنفل فيما لو استيقظ من ليلته وأراد الصلاة. 


وكما أضفنا قبل قليل من أن الوتر يُصِلّى مرة واحدة في الليلة الواحدة؛ فإننا نضيف هنا أن الوتر هو من النوافل الي داوم على فعلها رسول الله 
يد وحث المسلمين على القيام بماء فيأخذ الوتر حكم السنن اليّ داوم عليها رسول الله يعِ من حيث مشروعية قضائها إِنْ هي فانت وخرج 
وقتهاء فمن نام دون أن يصلي الوتر ثم استيقظ وقد طلع الفجر فإن له أن يصلي الوترء فعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله وَلِ: «إذا أصبح 
أحدكم ول يوتر فليوتر» رواه الحاكم والبيهقي. وعن أبي سعيد َيه قال: قال رسول الله وَل: «من نام عن وتره أو نسيه فلّيصلّه إذا أصبح أو 
ذكره» رواه البيهقي والدار قطي والحاكم. ورواه أبو داود إلا أنه لم يذكر - إذا أصبح -. ورواه الترمذي بلفظ: «من نام عن وتره فيصل إذا 
أصبح». وعن الأغرٌ الْرَنِ: «أن رجلاً أتى النبي يَلِكِ فقال: يا نبي الله إني أصبحت ول أوتر, قال: فأوتر» رواه الطبراي. 


القنوت في الوتر وفي الصلاة المكتوبة 


ونبدأ بالقبوت في الوتر فنقول: يسن القبوت في صلاة الوتر في الركعة الأخيرة منه» ويُفعل طيلة العام» ويتأكد في النصف الأخير من رمضان» 
ويؤتى به عقب الركوعء ولكن إن قنت قبل الركوع جاز له ذلكء فالأمر موسّع؛ ولكن القنوت عقب الركوع أحب إلي؛ قال البيهقي (رُواة 
القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون). وقال أحمد: لم يّرو عن أنس القنوت قبل الركوع سوى عاصم الأحول 
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ويُندب أن يُدعى بالدعاء التالي في الوتر [اللهم اهدي فيمن هديت؛ وعافني فيمن عافيت» وتَولّني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقِني 
شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يُقضى عليكء إنه لا يَذِلَ من واليت: ولا يَعِرّ من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت]. أو بالدعاء التالي [اللهم 
إن أعوذ برضاك من سَخَطِك, وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك, لا أحصي ثناءً عليك, أنت كما أثنيت على نفسك] . ولا يعني 
هذا وذاك أنه لا يصح الدعاء إلا يهماء فليدعٌ المسلمُ ربه في حاجته بمذا الدعاء أو بذاك أو بسواهماء أو يجمع بين الدعاء المأثور والدعاء في حاحته. 
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فعن علي ذَيد: «أن النبي يَلهْ كان يقول ني آخر وتره: اللهم إن أعوذ برضاك من سّخَطكء, وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك» 
لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك» رواه أحمد والحاكم وأبو داود والترمذي والنسائي. فالحديث يقول: «كان يقول في آخر 
وتره» أي في الركعة الأخيرة منه. وما جاء في هذا الحديث من دعاء هو الدعاء الثاني الذي ذكرته قبل قليل. وعن الحسن بن علي #5 قال: 
«علّمني رسول الله يك كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت؛ وعافني فيمن عافيت؛ وتولّني فيمن توليت» وبارك لي فيما 
أعطيت, وقِني شر ما قضيت, فإنك تقفضي ولا يُقضى عليككء إنه لا يذل من واليت, تباركت ربنا وتعاليت» رواه أحمد والترمذي والنّسائي 
وابن تركة وأبو داود. ورواه البيهقي والطبراي بزيادة: «ولا يعر من عاديت» عقب: «إنه لا يِل من واليت». وهي زيادة صحيحة فيُقبل 
وتضاف إلى الدعاء. 


وروى أبو داود: «أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أي بن كعب» فكان يصلي لهم عشرين ليلة, ولا يقنت يُم إلا في النصف الباقي». 
يع النصف الأخير من رمضان, لأن الحديث يتحدث عن صلاة التراويح» وهي لا تكون إلا في رمضانء» بدلالة حديث ثان رواه أبو داود بلفظ: 
«أنَ أي بن كعب أمّهم - يعني في رمضان - وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان». وستأتٍ الأدلة على حواز القنوت قبل الركوع وبعده 


أما القنوت في الصلوات الخمس المكتوبة فإنه مشروع في النوازل والكوارث فحسبء فإن وقعت النوازل والكوارث فالقنوت مشروع ف جميع 
الصلوات الخمس» ولا يُشرّع اتخاذٌ صلاةٍ بعينها للقنوت؛ جمعين ألا تختص بالقنوت صلاةٌ دون صلاة. أما إن عدمت النوازل والكوارث فلا قنوت 
في الصلوات الخمسء ولا قنوت آنئدٍ إلا في الوتر فحسبء فعن أبي مالك الأشجعي قال: «قلت لأي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله 
يلد وأبي بكر وعمر وعفمان وعلي ههنا بالكوفة قريباً من حمس سنين أكانوا يقنعون؟ قال: أي بي مُخدّث» رواه أحمد والنّسائي وابن ماحة 
والترمذي وابن أبي شيبة. ورواه ابن حبّان ولفظه: «صليت خلف الني كلِهْ فلم يقدت. وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت. وصليت خلف عمر 
فلم يقنت, وصليت خلف عنثمان فلم يقنت. وصليت خلف علي فلم يقنت, ثم قال: يا بُني إفها بدعة». ولا أعْ بالنوازل والكوارث ما كان 
منها عاماً فقط كالحروب والزلازل والبراكين والطوفان» وإنما أع أيضاً ما يصيب المرء من نكبات ومصائبء فقد يُسحّن الشخصء أو يطلبه 
سلطان متسلّطء أو يضل السبيل في سفره» أو عرض مرضاً شديداء ففي هذه النوازل الفردية أيضاً يقنت المصلي في أية صلاة مكتوبة» والدليل على 
القنوت في النوازل ما رُوي عن ابن عباس 5ه أنه قال: «قنت النبي وَل شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في ذُبُْر كل 
صلاة, إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة» يدعو على حي من بني سُلّيم على رغل وذكوان وعْصيّة ويُوَمّن مَنْ خلقه. قال: أرسل 
إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم». قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت. رواه ابن سخزّعة را داود والبيهقي والحاكم. 


ويستمر المسلم يقنت ما دامت النازلة واقعة» فإذا انتهت النازلة توقف عن القنوت» أو قنت فيها ما شاء ثم توقف» ولا يديم القنوت بعد انقضائهاء 
فعن أنس بن مالك نه قال «قنت رسول الله يلع شهراً بعد الركوع, يدعو على رغل وَذَكَوَانَ وقال: عُصَيِةَ عصت الله ورسوله» رواه أحمد 
والنّسائي والبخاري. ورواه مسلم مقيِّداً بصلاة الصبح. وعن أنس بن مالك 5 قال: «قنت رسول الله يخ شهراً يدعو بعد الركوع على حي 
من أحياء العرب ثم تركه» رواه أحمد ومسلم وابن حِبّانَ والنّسائي وأبو داود. وعن عاصم الأحول عن أنس قال: «سألته عن القنوت أقبْل 
الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع, قال قلت: فإنهم يزعمون أن رسول الله يله قبت بعد الركوع؟ فقال: كذبواء إنما قت رسول 
الله وله شهراً يدعو على ناس قَمَلوا أناساً من أصحابه يقال لهم القرّاء» رواه أحمد ومسلم. ورواه البخاري ولفظه: «عن عاصم قال: سألت 
أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القبوت, قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله, قلت: فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت بعد 
الركوع؛ فقال: كذب. إنها قدت رسول الله يخ بعد الركوع شهراً. أراه كان بعث قوماً يقال لهم القرّاء زهاء سبعين رجلاً إلى قوم من 
المشركين دون أولئك, وكان بينهم وبين رسول الله وَل عهد فقدت رسول الله وله شهراً يدعو عليهم». وعن أبي هريرة 5ه قال: «قنت 
رسول الله يك في صلاة العََمّة شهراً يقول في قنوته: اللهم أَنْج الوليد بن الوليد. اللهم نج سَلّمة بن هشام, اللهم نج عيّاشُ بن أبي ربيعة 
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اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم أشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف,. قال أبو هريرة: وأصبح رسول 
الله يل ذات يوم فلم يدع هم فذكرت ذلك له فقال يل: أما تراهم قد قدموا؟» رواه ابن حِبّان وأبو داود وابن رمة. ورواه مسلم بلفظ: 
«عن أبي هريرة ذه أن النبي يلك قنت بعد الركعة في صلاةٍ شهراً. إذا قال سمع الله لمن حَمِده يقول في قنوته.. - مثل رواية ابن حِنّان.. قال 
أبو هريرة طه: ثم رأيت رسول الله يعِ ترك الدعاء بعد. قلت: أرى رسول الله يل قد ترك الدعاء لهم, قال فقيل: وما تراهم قد قدموا». 


فقد دلت هذه الأحاديث على أن القنوت يُشرع في النوازل بقدرها وينتهي بانتهائها ولا يستمر» وقد قال ابن حِبَّان عقب رواية الحديث الأخير 
في هذا الخبر بيان واضح أن القنوت إنما يُقنت في الصلوات عند حدوث حادثة مثل ظهور أعداء الله على المسلمين» أو ظلم ظالم ظُلم المرء به أو 
تعد عليه أو أقوام أحب أن يدعو هم أو أسرى من المسلمين في أيدي المشر كين وأحب الدعاء لهم بالخلاص من أيديهم» أو ما يشبه هذه 
الأحوال. فإذا كان بعض ما وصفنا موجوداً قنت المرء في صلاة واحدة أو الصلوات كلها أو بعضها دون بعضء بعد رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الأخيرة من صلاته» يدعو على من شاء باسمه ويدعو لمن أحب باسمه؛ فإذا عدم مثل هذه الأحوال لم يقنت حينئذ في شئ من صلاته؛ إذ 
المصطفى ولع يقنت على المشركين ويدعو للمسلمين بالنجاة» فلما أصبح يوماً من الأيام ترك القنوتء فذكر ذلك أبو هريرة» فقال يَلي: أما تراهم 
قد قدمواء ففي هذا أبين البيان على صحة ما أصّلناه). ولقد أصاب ابن حِبَّان فيما ذهب إليه فيما أرى. 


إلا أن هناك من يقولون إن القنوت إنما يكون في صلاة الفجر فحسبء وهؤلاء قسمان: فسع .يقولة يُقدَت في صلاة الفجر طيلة العام» والقسم 
الآخر يقول: يُقَنَت عند النوازل في صلاة الفجر فحسبء وقد استدلوا يحملة من الأحاديث أذكر منها ما يلي: 


أ- عن أنس ذيه: «أن النبي يك قنت شهراً يدعو عليهم, ثم تركه وأما في الصبح فلم يزل يقدت حتى فارق الدنيا» رواه الدار قط 
والبيهقي والحاكم. وروى أحمد الشطر الثاني منه. 

ب - عن ابن سيرين قال: «سُّئل أنس بن مالك: هل قنت رسول الله يل؟ قال: نعم بعد الركوع, ثم سُئل بعد ذلك مرة أخرى: هل قنت 
رسول الله يك في صلاة الصبح؟ قال: بعد الركوع يسيراً» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنّسائي والطحاوي. ورواه البخاري بلفظ: «عن 
محمد بن سيرين قال: سُّئل أنس: أقنت النبي يله في الصبح؟ قال: نعم فقيل له: أَوَقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيراً». 

ج - عن أنس بن مالك قال: «سّئل عن القدوت في صلاة الصبح, فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده» رواه ابن ماجة. 

د - عن أنس بن مالك د قال: «بعث النبي يِل سرية يقال هم القرَاء فأصيبواء فما رأيت النبي يك وَجَدَ على شئ ما وَجَدَ عليهم, فقنت 
شهراً في صلاة الفجر, ويقول: إن عْصِيّةَ عَصّوا الله ورسوله» رواه البخاري ومسلم. 

ه - عن عُفاف بن إعماء بن رَحْضَة الغفاري قال: «صلى بنا رسول الله يعِ الصبح ونحن معه. فلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة قال: لعن 
الله لخيان ورغلاً وَدَكْوان: وعْصيّة عَصًا الله ورسوله. أسلم سالها الله وغفار غفر الله لهاء ثم وقع رسول الله يغ ساجداً. فلما 
انصرف قرأ على الناس: يا أيها الناس إن أنا لست قلتُّه ولكن الله عرٌ وجل قاله» رواه أحمد وابن حِبّانَ ومسلم. 


فنقول لؤلاء: أما الحديثان الخامس والرابع فيدلان على أن الرسول ولع قد قنت في صلاة الصبح وأن القنوت إنما كان لأحل حادثة القراء الذين 
قتلواء وهذان الحديثان لا يفيدان حصر القنوت في صلاة الفجرء وإنما يذكران واقعة عين حصلت رآها الراوي فنقلهاء فقّلٌ وقوع القنوت في 
قاذ لسضى اكتسا د وان عرست انر كه ور طامر دقل (انطولنا الداديع لذ عر ورج الكوع ل ساذة الصيه وو كد ماو الم 
عند حادثة القراء هؤلاء» ما ينفي حصر وقوع القنوت في صلاة الفجر فحسبء فقد مرَّ حديث ابن عباس ذَيه عند ابن خرمة وأحمد وأبي داود 
والبيهقي والحاكم قبل قليل وفيه: «قنت النبي َل شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح, في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله 
من حمده في الركعة الأخبرة, يدعو على حي من بني سُلّيم على رِعْلٍ وذكوان وغصيّة...». 
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وثبت أيضاً أن الرسول يك كان عند النوازل يقنت في الصبح وفي غير الصبح مما ينفي اختصاص الصبح بالقدوت» فقد روى أبو هريرة ك: «أن 
النبي يَلهِ كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة العشاء الآخرة قنت وقال: اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج سَّلّمة بن هشام 
اللهم أنج عيّاش بن أبي ربيعة» اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدذ وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف عليه 
السلام» رواه أحمد ومسلم وابن خريمة وأبو داود وابن حبّان. وقد مر الحديث قبل قليل بلفظ ابن حِبّان. فهذا حديث في القنوت في صلاة 
الععشاء» وأيضاً روى أبو سلمة عن أبي هريرة ذه قال: «والله لأُقَربنَ لكم صلاة رسول الله و قال: فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة 
من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح, قال أبو عامر في حديثه العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن ححمده, ويدعو 
للمؤمنين ويلعن الكفار, قال أبو عامر: ويلعن الكافرين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنّسائي. فهذا حديث في القنوت في صلاة الظهر وصلاة 
العشاء وصلاة الصبح. وروى البراء بن عازب 5نه: «أن النبي وخ قنت في الصبح والمغرب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنّسائي والترمذي. 
فهذا حديث في القنوت في صلاة الصبح وصلاة المغرب» ومثله ما روي عن أنس بن مالك ذه أنه قال: «كان القبوت في المغرب والفجر» رواه 
لبخاري. فهل بقيت حجة لمؤلاء لحصر القنوت بصلاة الصبح عند النوازل؟. 


أما الحديئان الثالث والثاني فيدلان على أن الرسول كللْهُ قد قنت في صلاة الصبح» وأن ذلك كان حواب سؤالء فالسائل سأل عن القنوت في صلاة 
لصبح فأجيب بالإيجاب» ولم يسأل السائل عن القنوت في غير الصبح لنرى هل يكون إثبات أو نفيٌ» فلا دلالة في هذين الحديثين على حصر 
لقيوت اده الصبح» فلم يبق لهؤلاء من دليل يصلح لحصر القنوت في صلاة الصبح سوى الحديث الأول فقط وهو قوله: «وأما في الصبح 
فلم يزل يقست حتى فارق الدنيا». ونرد عليهم .ما يلي: 


أ- إن هذا الحديث يعارض الحديث السابق المار قبل قليل» وفيه: «صليت خلف الببي يه فلم يقنت...» رواه ابن حِبّان والنّسائي وابن ماجة 
والترمذي وابن أبي شيبة من طريق أبي مالك الاشجعي. ورواه أحمد بلفظ: «قلت لأبي: يا أبتِ إنك قد صلي خلف رسول الله كد وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة قريباً من حمس سنين أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني مُخدث». فكيف نوفق بين هذين الحديثين 
المتعارضين؟ إنه لا بد من رد أحدهما أو أن نلجأ إلى التأويل. 

قت [زدنقك تيت هذا آنا :الفتوف إما كان مقيد اق الزوات لومي علو الواذله قد وات الأحادينه: الطالة عد ذلك :لذ سيد فيد 
الأحاديث أيضاً تتعارض مع هذا الحديث, فإما أن نرد هذا الحديث, وإما أن نلجأ إلى التأويل» ومما يدل أبعا عان ان نشول معنا واف انون 
طه: «أن النبي ييِةٌّ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» رواه ابن خريمة. وما رواه أبو هريرة ذَيد: «أن البي يلم كان لا 
يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد. وكان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمدء اللهم أنج..» رواه ابن مخزيمة. ومثله 
روى ابن حِبَّانَء فماذا يقول هؤلاء؟. 

ج - هذا الحديث مطعون فيه إذ رواه أبو جعفر الرازي التميمي» وهذا الراوي قال فيه أحمد: ليس بقوي في الحديث. وقال علي بن المديئ: إنه 
لط وقان ابو ورف له شيخ يَهِمْ كثيراً. وقال اخ سين اند كنت ديد ولكنه قط لزمال :ايت وان كات يفره عع المشاهور 
بالمناكير» لا يعجبئ الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات). فالحديث ضعيف لا يُحتج به ولا يصمد أمام الأحاديث الكثيرة الصحيحة 
والشيعة الجارطة له 

د - عندنا أحاديث صحيحة تُلقي الضوء على أن القنوت في صلاة الصبح إنما كان قا مل نوكن ات وأنه حصل عند وقوع نازلة 
القراء» فعن أنس بن مالك 5: «قنت رسول الله يخ شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رِغل وَذَكُوانَ ويقول: عْصَيِّةُ عصت 
لله ورسوله» رواه مسلم. وعن أنس بن مالك #5ه: «أن رسول الله يخ قنت شهراً بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عْصيَّة» 
رواه مسلم. فكيف يروي أبو جعفر الرازي عن أنس ذه أن الرسول وَل ما زال يقنت ف الصبح ح فارق الدنيا؟. 

ه - إن هذا الحديث لا شك في أنه مُعارضٌ لأحاديث صحيحة كثيرة» ومع التعارض ترك هذا الحديث ويُعمّل بالأحاديث الصحيحة الكثيرة» 
وهذا القول لا بد منه إن نحن أحذنا بظاهر الحديث دون تأويل» ولكن بمكن أن نلجأ إلى التأويل رحمة يمن صح عندهم هذا الحديث» 
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وحاروا في التوفيق بينه وبين الأحاديث الكثيرة الصحيحة؛ فنقول: إن هذا الحديث يُحَمَل على أنه يعي بالقنوت طول القيام ولا يعن الدعاء 
المعروف» بمعين أن الرسول يلهِ كان يقف في صلاة الفجر أطول من وقوفه في غير هذه الصلاة» فهذا هو المععئ المقصود لهذا الحديث» وليس 
أنه :عليه الصلاة والسلام كان يقدت معي أنه كات يدعوء .وأت:ؤقوقه. الطويل كات من حل الإطالة ق ذكر الله :منيحاله:-فهذا التاؤيل يلحا 
إليه من أعمل الدليلين ولم يطرح أحدهماء يشهد له ما رواه محمد بن سيرين قال: «حدّثني مّن صلى مع الي ييهِ صلاة الغداة» فلما رفع 
رأسه من الركعة الثانية قام هُتَيّة» رواه أبو داود والدار قطئ. ورواه النّسائي بلفظ: «حدثني بعض من صلى مع رسول الله يه صلاة 
الصبح فلما قال: سمع الله لمن حمده. من الركعة الثانية قام هَُْيْهَة». وعلى كلا الوجهين أخذاً بظاهر الحديث أو أحذاً بالتأويل فإنه لا 
يُشرع القنوت الدائم في صلاة الصبح؛ ولا في أية صلاة مفروضة. 


وقول عو ان دعاء القنوت سواء ما كان منه في صلاة الفجر أو في غيرها من الصلوات المفروضة عند نزول الكوارثء أو ما كان منه في صلاة 
الوتر بشكل دائم» يكون بصوت مسموع يُجهّر به حي يسمعه المؤتمون حلفه فيُؤْمٌّبون معه» فقد مر قبل قليل حديث ابن عباس الذي رواه ابن 
خُرمة وأحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وجاء فيه: «قنت النبي وَلِكِ شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح, في دبر كل 
صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة, يدعو على حي من بني سُلَّيم على رغل وَذَكُوانَ وعْصيّة ويُوَمّنُ مّن خلفه...». 


لاحظ قوله: «في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح» وقوله: «وَيُوّمّن مَّن خلفه» ما يدل على مشروعية الجهر بالقنوت في الصلوات 
كلها الجهرية منها والسرية. وعن أبي هريرة 5نه: «أن رسول الله يعِ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع, فربما 
قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد: أللهم أنج الوليد بن الوليد وسَلّمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين» 
اللهم اشدد وطأتك على مُضَّرء واجعلها سنين كسني يوسف. قال يجهّر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانا 
وفلاناًء حيّين من العرب. حت أنزل الله عرّ وجل: 9إلَيْسَ لَك مِن الأَمْرٍ شى أَرْ يَثُوْب عَلَيْهِمْ أ يَعَدَبَهُمْ َإنَهُمْ ظَالِمُوْدَ..4» رواه أحمد. فقد 
حاء فيه: «يجهر بذلك». 


ه. صلاة التراويح 


سمية صلاة التراويح بهذا الاسم لأن المصلين يستريحون فيها بعد كل أربع ركعات» فينالون رو والجمع تراويح. وهذه الصلاة هي من قيام 
الليل» ولكنها خاصة بشهر رمضانء فهي تعين قيام الليل في رمضان. 


أما حكم هذه الصلاة فهو الندب والاستحباب؛ ومن صلها لمانا واحتساباً غفِر له ما تقدّم من ذنبه» فعن أبي هريرة 5ه قال: «كان رسول الله 
يُرِعْبٍ في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة, فيقول: من قام رمضان إاناً واحتساباً غفِر له ما تقدم من ذنبه» رواه مسلم وأحمد 
ومالك وأبو داود والنّسائي. قوله: «من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة» واضح الدلالة على الندب وعدم الوجحوب. وأيضاً فقد روت عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها: «أن رسول الله يخ صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس, ثم صلى من القابلة فكثر الناس, ثم اجتمعوا من 
الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله يل فلما أصبح قال: قد رأيتْ الذي صنعتم, ول بمنعني من الخروج إليكم إلا أي خشيت 
أن تُفرض عليكم, وذلك في رمضان» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود ومالك. فقوله: «إلاً أني خشيت أن تُفرض عليكم» يهل ففلعا 
على عدم الوجوبء فلم يبق إلا الندب. 


وهذه الصلاة يجوز أن لطي جماعة قو لع أذ صا فرادى وهو الأصل في صلاة التطوع عامة» وإذا صليت جماعة في البيوت كانت 
الفضلى» تليها في الفضل الصلاة جماعة في المسجدء ثم الصلاة فرادى في البيوت» وآخرها في الفضل الصلاة فرادى في المسجدء فعن زيد بن ثابت 
ينه قال: «احتجر رسول الله يله حُجَيرة بخْصّفةِ أو حصير. فخرج رسول الله يك يصلي فيهاء قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. 
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قال ثم جاءوا ليلة فحضرواء وأبطأ رسول الله يلعْ عنهم, قال فلم يخرج إليهم: فرفعوا أصواتهم وحَصبُوا الباب؛ فخرج إليهم رسول الله يل 
مُعْضَباًء فقال لهم رسول الله يك: ما زال بكم صنيعكم حتى ظندت أنه سيُكتب عليكم؛ فعليكم بالصلاة في بيوتكم, فإن خير صلاة المرء في 
بيته إلا الصلاة المكتوبة» رواه مسلم والبخاري. ورواه النسائي ولفظه: «إن النبي يل اتخذ حجرة في المسجد من حصير, فصلى رسول الله يخ 
فيها ليالي حتى اجتمع إليه الناس, ثم فقدوا صوته ليله فظنوا أنه نائم. فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم: فقال: ما زال بكم الذي رأيت 
من صُنعكم حتى خشيت أن يُكتب عليكم, ولو كتب عليكم ما قمتم به. فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
الصلاة المكتوبة». قوله: احتجر رسول الله وله حُجيرة بحْصّفَةٍ أو حصير: أي اتخذ له حجرة صغيرة من حصيرء فالخصّفة والحصير بمعيى واحد. 
يدل هذا الحديث على أن صلاة افرزرن ني أكنت ووالبرت كانت اسمن داكا لعي وعن أبي ذر 5ه قال: «صمنا مع رسول 
الله وله رمضان, فلم يَقُم بدا شيئاً من الشهر حتى بقي سبعٌ فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل؛ فلما كانت السادسة ل يهم بنا. فلما كانت 
الخامسة قام بئا حتى ذهب شطر الليل؛ فقلت: يا رسول الله لو نفتّنا قيامَ هذه الليلة, قال فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف 
حُسب له قيامٌ ليلة» قال فلما كانت الرابعة لم يقم, فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بئا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» قال 
قلت: ما الفلاح؟ قال السحور, ثم لم يقم بنا بقية الشهر» رواه أبو داود وأحمد والنّسائي والترمذي وابن خربمة. قوله حين بقي سبع: يعين ليلة 
الثالث والعشرين. وقوله فلما كانت السادسة لم يقم بنا: يعين ليلة الرابع والعشرين لم يقم فيها. وقوله فلما كانت الخامسة قام بنا: معناه ليلة 
الخامس والعشرين قام بما. وقوله فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا: معناه أنه قام بكل هؤلاء ليلة السابع والعشرين من رمضان. 
ويبدو أنها أفضل لياليه. 


يفعت هذا الحديث ما رواه نعيم بن زياد أنه سمع النعمان بن بشير 5ه يقول على منبر حمص: «قمنا مع رسول الله يل ليلة نلاث وعشرين في 
شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول؛ ثم قمنا معه ليلة حمس وعشرين إلى نصف الليل؛ ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك 
الفلاح» قال: وكنا ندعو السّحور الفلاح...» رواه أحمد والنّسائي وابن خزكة. 


يدل هذا الحديث على أفضلية صلاة التراويح جماعة في المسجدء إذ في ليالي رمضان الفردية من الشطر الأحير منه» أي في الليالي الي تُلتَمس.فيها 
ليلة القدر» صلاها رسول الله يي بالمسلمين جماعة» وصلاها في المسجد. فهنا نصان يُظِن أنهما متعارضان: الأول ييل عق افيه ما ريه 
في البيوت» والثان يكال على أفقل أذانها جيقدق المدده فنقول مستعينين بالله اين : إن قوله كلِهٌ في النص الأول: «فصلُوا أيها الناس في 
بيوتكم فإن أفضل صلة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» يُوخذ منه أن من أراد التطوع - والأصلّ في التطوع أداؤه فردياً - فإن عليه أن يصلي 
في البيت؛ لأن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد» هذه هي القاعدة وهي الأصل في هذا الأمر. فمن أراد أن يصلي صلاة التراويح فإن 
أداءه لها في البيت أفضل له من أدائه لما في المسجد, وهذا أمر غير مختلف عليه بين الفقهاء» وما دام هذا هو الأصلء فإننا نب عليه القول إن 
الصلاة جماعة في البيت هي الأفضل بلا شكء لأن الصلاة جماعة الأصل فيها أنما أفضل من الصلاة الفردية؛ وهذا أمر غير ملف عليه فيكون من 
صلى التراويح جماعة في البيت قد جمع بين الأصلين ويين الأفضِلَّينء أما من صلى فردياً في البيت فإنه يُعمل بأصل واحد فحسبء ومن صلى 
جماعة في المسجد فإنه يعمل بأصل واحد فحسب أيضاء وهنا لا بد من ترجيح أحد الأصلين على الآخرء وقد وجدنا حديث أبي ذر القائل: 
«فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا». فجَمْعُهُ أهلّه ونساءه في صلاة التراويح جماعة في المسجد ليلة السابع والعشرين - وهي 
على الأغلب ليلة القدر - وعدم تركه إياهم يصلون التراويح في البيت النبوي الكريم فردياء يدل على أفضلية الصلاة جماعة في المسجد على 
الصلاة الفردية في البيوت» إذ لو كان العكس لما جمع أهله ونساءه في تلك الصلاة» فدل ذلك على أن الأحذ بالأصل الثاني - وأعينٍ به الصلاة 
جاعة ى المشعد > أفضل .من الأحذ بالأصل الأول وهو الصلاة الفردية في البيوت» فصارت الصلاة جماعة في المسجد تأي في المرتبة الثانية بعد 
الصلاة جماعة في البيوت. 
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فتبقى الصلاة الفردية في البيوت والصلاة الفردية في المسجدء وهنا لا تردد في تفضيل الأولى على الثانية» لأن الرسول كله قد حسم هذه المسألة» 
حين ل يُصل بالمسلمين في المسجد, وصار لا مفر لهم من الصلاة فردياًء قائلاً لهم: «إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أي أشار عليهم 
بالعودة إلى بيوتهم وأداء صلاة التراويح فيهاء لا أن يصلوها فردياً في المسجد. 


وهنا قد يقال: ولماذا نفترض أنهم كانوا سيصلوها فردياً في المسجد ولن يصلوها جماعة فيه؟ فنقول: إنهم ما كان لهم أن يصلوا جماعة ورسول الله 
يد حاضر لا يصلي معهم» ولا يأمرهم بصلاتها جماعة بإمامة إمام يعيّنه من بينهمء وعدا ما تمد فدات قف اكز ين بيوم» وصلوها ف بيوقم 
في الليالي الى لم يخرج فيها رسول الله ول للصلاة يهم ول يُنْقل أي نص بأنهم عقدوها جماعة في المسجد حينذاك. 


وقد يقال ما دامت الصلاة جماعة في المسجد أفضل من الصلاة في البيوت فردياً فلماذا أمرهم رسول الله يلك بالذهاب لأدائها في بيوتم فردياً؟ أي 
لماذا فضّل الفضول على الأفضل؟ فالحواب على ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: «خشيت أن يُكتب عليكم ولو كُتب عليكم ما قمتم به» 
فحشيته َلوٌ من فرض صلاة التراويح على المسلمين إن هو داوم عليها جماعة في المسجد هو الذي منعه من أدائها جماعة في المسجد بشكل دائم» 
ولولا ذلك لرا كان منه الأمر مختلفاً. 


أما عدد ركعات صلاة التراويح؛ فإن الشرع لم يحدّد عدداً معيناً يُلئَرَم به» ولكنّ أفضل ما تُصلى به من الركعات ان تعقبها ثلاث ركعات من 
الوتر» لأن هذا العدد هو ما روي عنه ولي من فعله» فعن أي سَلّمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: «كيف كانت صلاة رسول 
الله يل في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله يل يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسل عن حُسنهن 
وطوهن, ثم يصلي أربعاً فلا دسّل عن حُسنهن وطوفن, ثم يصلي ثلاثاً...» رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود. قول عائشة ثم يصلي ثلاثاً: 
يعن صلاة الوتر. وعنها رضي الله عنها قالت: «كان البي كيه يصلي من الليل ثلاث عشرة منها الوتر وركعتا الفجر» رواه البخاري. وعنها 
رضي الله عنها قالت: «كان - أي رسول الله يع - يصلي ثلاث عشرة ركعة, يصلي ثمان رَكعات ثم يوتر...» رواه مسلم. فصلاته عليه 
الصلاة والسلام بالليل كانت ماني ركعات عدا الوتره وعن حابر بن عبد الله ضف قال: حاء أ بن كعب إلى البي وَل فقال: «يا رسول الله إنه 
كان مني الليلةَ شئ - يعني في رمضان - قال: وما ذاك يا أي قال: نسوةٌ في داري قلن: إِنّا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك قال: فصليت 
يمن ثماني ركعات ثم أوترت؛ قال فكان شبه الرضاء ولم يقل شيئاً» رواه ابن حِبّان. ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط» وحسّن الحيشمي 
إسناده. 


ولكن تحوز زيادة صلاة التراويح إلى أن تبلغ عشرين ركعة يعقبها الوتر ركعة واحدة» أو ثلاث ركعات, روي ذلك عن صحابة رسول الله يل 
فلو كانت الركعات الثمان مُلَزِمةَ لما تحاوزها صحابة رسول الله يل فلما حصل منهم تحاورُها دل ذلك على عدم وجوب الالتزام بالركعات 
الشماي» لا سيما وأنهم لم يتجاوزوها فردياً أو في بيوتهم؛ وإنما حصل ذلك منهم في مسجد رسول الله و ولم ينكر ذلك أحدٌ منهم فكان إجماعَ 
صحابة؛ وإجماغٌ الصحابة دليل شرعيء فعن السائب بن يزيد قال: «كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب #ه في شهر رمضان بعشرين 
ركعة, قال وكانوا يقرأون بالمثين» وكانوا يتوكأون على عِصِيّهم في عهد عنمان #ه من شدة القيام» رواه البيهقي. قوله يقرأون بالمئين: أي 
يقرأون السور الطويلة الي آياتها بالمئات. الحديث ذكر صلاة التراويح فحسب وأفها عشرون ركعة» وعن عبد الرحمن بن عبد القارّي قال: 
«خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد, فإذا الناس أوزاعٌ متفرّقون, يصلي الرجل لنفسه. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته 
الرهط فقال عمر: إن أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل, ثم عزم فجمعهم على أي بن كعبء ثم خرجت معه ليلة أخرى 
والناس يصلون بصلاة قارئهم؛ فقال عمر: نغمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون, يعني آخر الليل؛ وكان الناس 
يقومون أوله» رواه البخاري ومالك. قول عمر نَعْمّت البدعة هذه: تفسسّر بمقتضى اللغة» ومعناها العمل البديع الجيد» ولا تفسسّر بالمععى المستفاد من 
قوله عليه الصلاة والسلام: «كل مُحْدَنَةٍ بدعة وتكل بدعة ضلالة» رواه أبو داود من طريق العرباض. وذلك لأن فعل عمر هذا 4 يكن آمراً 
مُحْدَثا ولم يكن من ثم بدعة عحرّمة: لأنا روينا قبل قليل أنه عليه الصلاة والسلام قد صلى عدداً من ليالي رمضان في المسجد صلاة التراويح 
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جماعة: «فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا» رواه أبو داود وغيره من طريق أبي ذرٌ ذه. فعمر ذه لم يحْدِث أمراً جديداً بجمع 
الناس على أي بن كعبء وبالتالي فليس فعله بدعة تندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «كل مُحْدَثْةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة». 
فالرسول كيد كان يكتفي بثماني ركعات» وصحابته رضوان الله عليهم زادوها في عهد عمر 5ه إلى عشرين ركعة» وكان يوؤْمُّهم أب بن كعب 
الذي روينا عنه آنفاً أنه صلأها في عهد رسول الله يك ثماني ركعات إماماً للنسوة اللاي كن في بيته» فدل كل ذلك على الجحواز. ولا يعجبئ قول 
من يقول بزيادتما إلى أن يبلغ يما الأربعين ركعة» فنحن أمامّنا فعل الرسول وَلِدٌ وفعل صحابته» وليس بعد هذين الفعلين من فضل يُلنَمَس أو خير 


أما القراءة في صلاة التراويح فلم يرد فيها اعتصاصٌ بسور معينة» فليقرأ المسلم ما شاء من كتاب الله سبحانه؛ وليطوّل ما وسعه التطويل» خاصة 
إن هو صلاها :متفردا. 


أما ما يفعله ناس في زماننا هذا من قراءة آية قصيرة واحدة في الركعة الواحدة» ورعا كانت ل فين عدن قاتما بنفيتها من قل : لوَالسَّمَاءِ 
وَالطارق» أو (وكقلبَك في السَاجِدِيْنَ4 أو لمُدْهَامتَانَ4 فهو دال على جهل وعزوف منهم عن ثواب الله سبحانه» وعلى إساءة في أداء هذه 
الصلاة الى يقال فيها إِهًا قيام الليل في رمضانء وما يعنيه قيام الليل هذا من الإطالة والاستغراق. 


و. قيام الليل 


ويقال أيضاً صلاة الليل» كما يقال التهجدء قال تعالى: ويا يها المرَمّلَ 42> قم اللْل إلا قَليْلا د الآيتان »١‏ ” من سورة المزمل» وقال سبحانه: 
(ومن الليْل فَتَمَجّدْ به تافل لَك عَسَئ أن يا بعك 00 وقد مر في بحث [الوتر] حديث ابن عمر 
انه : «أن رجلاً سأل رسول الله يله عن صلاة الليل» فقال رسول الله عله : صلاة الليل مُثنى مُثنى. .» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود 


ونحن لسنا في حاجة لإطلاق التهجّدٍ على صلاة الليل إن كانت بعد نوم كما يرى ذلك عدد من الفقهاءء مستدلين على ذلك بأن التهجد 
والمجود لغةً يعن النوم» من هجد يهجد إذا نام؛ ذا قالوا: التهجد لا يكون إلا بعد نوم من الليل» فإذا صلى بعد العشاء قبل أن ينام فإن صلاته 
افك يي رحن نعل لعن م جاع كد :شيف رراا شقر لوية ب شك اذه الل قاور 30 هر سان زلا لال ل يد 
يهجد كما أنها تعئ نام ينام» فإها تع أيضاً سهر يسهرء فهي من الأضداد» وبذلك يصح إطلاق التهجد على الصلاة قبل النوم كما يصح إطلاقه 
عليها بعد النوم. 


أما فضل قيام الليل فهو عظيم لا يفوقه سوى فضل الصلوات المكتوبة فحسبء فقيام الليل أفضل صلوات التطوع .ما فيها السئن الرواتب» فعن أبِي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله يَل: «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله امحرّم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» رواه 
الترمذي. وف رواية من طريق أبي هريرة ذيه قال: «سّئل رسول الله يِك: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل؛ قيل: 
أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه اغْرّم» رواه أحمد ومسلم والنّسائي. 


وقد وردت عدة نصوص تحث على قيام الليل أذكر منها ما رُوي عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَلك: «رحم الله رجلاً قام من الليل 

فصلَّى وأيقظ امرأته فصلّت. فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت وأيقظت زوجها فصلَّى, فإن أبى 

نضحت في وجهه بلماء» رواه أحمد وابن اخاموابوا ارد والتريني والاساتي: وف سعد يه قال: قال رسول الله يَلِ: «ثلاثة يضحك الله 

إليهم: الرجل إذا قام من الليل يصليء والقوم إذا صَفُوا للصلاة, والقوم إذا صفُوا للقتال» رواه أحمد وأبو يعلى. وعن عبد الله بن عمرو بن 

العاص 5ه قال: قال لي رسول الله يلل «يا عبد الله لا تكن مثل فلان, كان يقوم الليل فترك قيام الليل» رواه البحاري ومسلم. وروى أبو 
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أمامة الباهلي ضيه عن رسول لله ول :قال «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وهو قربة لكم إلى ربكم. ومُكَفْرَةَ للسيئات, ومَنْهاةٌ 
عن الإثم» رواه الترمذي وابن خخريمة والطبرانئ والحاكم. 


وقد كان قيام الليل مفروضاً وواجباً طيلة عام كامل منذ أن نزل قوله تعالى: لإيَا أَيْهَا امرَمّلَ 4 قم الليْل إلا فَبِيْلاً4 الآيتان ١:١‏ من سورة 
المرّمّل. ثم إن حُكم الوجوب قد تُسخ ليصبح قيام الليل مندوباً مستحباً فحسب بقوله سبحانه: (إِنَ رَبك يَعْلّمُ نك تَفَوْمُ أذتئ مِن قلقي الل 
وَنصِفَهُ وَُلَهُ وَطَائقَةَ مِن الذِيْنَ مَعَكَ وَالله يُقَدّرُ الليِلَ وَالنَهَارَ عَلِمَ أَلْنْ خصؤة قَتَابَ عَلَيْكُمْ فَافْرأَُا مَا تيَسَرَ مِن القرآن... 4 الآية ٠٠١‏ من 
سورة المزمل. قوله علم أَلْنْ تُحْصُوه: أي علم أن لن تطيقوه ولن تستطيعوه. فعن سعد بن هشام بن عامر: «أنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها 
يسأها... أنبئيني عن قيام رسول الله ي؟ فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى قالت: فإن الله عرّ وجل افترض قيام الليل في أول 
هذه السورة فقام النبي يلك وأصحابه حولاً. وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء. حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف, 
فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة...» من حديث طويل رواه مسلم والنّسائي. وعن ابن عباس 5ه قال في المرَّمّل: «(اقُم الليِلَ إلا قَلِيْلا 
نصفة نسختها الآية التي فيها: (عَلِمَ لْنْ تُحْصٌؤةُ فَتَاب عَلَيْكُمْ فَافْرَوَا مَا سر مِن القَرآن4...» رواه أبو داود. 


أما وقت قيام الليل فهو مومّع تماماً كوقت الوتر وكوقت صلاة التراويح» بمتد من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجرء أي طلوع الفجرء وأفضله 
آخر الليل لا روي أن عمو :ون عبسة قال :ررقلت: يا رمنول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخرء فصل ما شئت» رواه أبو داود 
واشاكم والقرمةي: قمن: انب أنة يعال|الفطيلة الثامة لقيام الليل فليضله'ق اع اللين :و كلما الترشح بضلاته من عر اللي تحقى من نوال الفضيلة 
التامة» فعن مسروق قال: «سألت عائشة عن عمل رسول الله يل فقالت: كان يحب الدائم؛ قال قلت: أي حين كان يصلي؟ فقالت: كان إذا 
مع الصارخ قام فصلى» رواه مسلم والنّسائي وأبو داود والبخاري وأحمد. قوله الصارخ: أي الديك وهو يصرخ في آغير الليل قبيل طلوع 
لفجر. وهذا كله إن كان المرء يريد أن يصلي قليلاً من قيام الليل. 


أما إن أراد أن يصلي مقدار ثلث الليل» فليجعل صلاته في الثلث الأخير» وإن هو أراد أن يصلي مقدار نصف الليل» فليبداً منتصف الليل ويتتهي 
في آخره؛ وإن هو أراد الزيادة فليبدأ عقب ثلث الليل الأرّلء ولا يُمَضّل أن يُزاد على ذلك» بل لا بد للمرء من أذ قسط من النوم فلا يصلي 
لليل كله وف كل وردت أحاديث أذكر منها ما يلي: عن جابر 5ه قال: قال رسول الله يَل: «من خاف أن لا يقوم من آخير الليل فليوتر 
أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماحة. وفي 
رواية أخرى لمسلم من طريق جابر: «أيُكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد, ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخيره. فإن 
قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل». وقد مرَّت الروايتان في بحث [الوتر]. وروى أبو هريرة ذه أن رسول الله كله قال: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: مّن يدعون فأستجيب له مَن يسألني فأعطيه. مَن يستغفري فأغفر له» 
رواه البخاري ومسلم وابن ماحة وأبو داود. وف رواية لمسلم من طريق أبي هريرة بلفظ: «إذا قضي شطرٌ الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى 
إلى السماء الدنيا...». فتردد بين شطر الليل وثلث الليل الأخير» ومثله ما جاء في رواية ثالثة عند مسلم من طريق أبي هريرة بلفظ: «ينزل الله في 
السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر». فهذه الروايات النلاث صرَّحت بذكر الثلث الآخير من الليل» وترددت روايتان منها بين شطر 
الليل والثلث الآخر من الليل» وحاءت رواية رابعة رواها مسلم من الطريق نفسها بلفظ: «يتزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين بمضي ثلث 
الليل الأول». ويعمثلها جاءت روايات عند أحمد وأبي داود والنّسائي والترمذي وابن ماجة من طريق أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. فهذه 
الروايات تذكر ثلث الليل الأول وليس الآخرء فهي معارضة للروايات الأولى وخاصة الرواية الصحيحة القوية الي رواها البخاري ومسلم وابن 
ماجة وأبو داود. وقد رجّح جمهرة علماء الحديث رواية البخاري ومسلم وابن ماحة وأبي داود على رواية مسلم الرابعة» فالعمل برواية البخاري 
ومسلم وابن ماجة وأبي داود أولى» ويشهد لهذه الرواية الصحيحة القوية ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ذفء: «أن رسول الله يه قال له: 


411 


أَحَبُ الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام, وأَحَبُ الصيام إلى الله صيامُ داود, وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. وينام سُدُسه ويصوم 


يوما ويفطر يوما» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة واحمد. 


فلو افترضنا أن الليل هنا اثنتا عشرة ساعة عصرية» فإن الثلث الآخر يكون آخحر أربع ساعات من الليل» ويكون الشطر ست ساعاتء فلما نام 
داود عليه السلام نصف الليل الأول وقام ثلثه فإنه يكون قد صلى ساعتين من الساعات الأولى للثلث الآخر من الليل ونام ساعتين منه أي نام 
لذبن اللي أي أنه عبن :ق :لبك :اليل الاخري قال الفضيله اقامة. هذا اديت يشهودةارضا للزواتة اللعق رمكتا بي تشظن الليل وكلقة الاير 
فالفضيلة التامة يمكن أن تُنال بالبدء في الصلاة عند منتصف الليل؛ فداود عليه السلام كان ينام نصف الليل؛ أي ينام الساعات الست الأولى من 
الليل» ويقوم عند منتصف الليل» فيصلي تنا من الليل بادثاً منتصف الليل» وبذلك يصلي ساعتين قبل ثلث الليل الآخرء ثم يصلي ساعتين أخريين 
مخ ثلث الليل الآتوو وبذلك فإنه يصلي أربع ساعات» وهي تعادل ثلث الليل كما يقول الحديث: «ويقوم ثلثه». فهذا الثلث يجمع بين ساعتين 
قبل ثلث الليل الأخير وساعتين من ثلث الليل الأخير» فهو يجمع بين العمل بنصف الليل والعمل بثلث الليل الآخر. 


ولك أعود فأذكر بأن وقت صلاة الليل موسّع, يبدأ عقب صلاة العشاءء وإِنما أحببت فقط أن أنه بوقت الفضيلة التامة» وأنها تتردد بين نصف 
الليل الثاني وثلث الليل الآخر. 


أما قوله سبحانه في سورة اكرَمل: قم اللئْلَ إلا فَلِئلاً 42 نصقة أو القْص مِنة قَِيْلاً ©) أو زذ عَلَيْهِ ورت القرْآنَ ترييْلا4 الآيات *. © 4 من 
السورة. وقوله سبحانه في السورة نفسها: 9ن ربك يَعلَمُ نك تقَْمُ أذتئ مِن ثُلْتي الليْلٍ وَنصفة وَتلَْهُ وَطَائِقة من الذيْنَ مَعَلكَ...4 الآية ٠١‏ 
من السورة. فإن هذا القول وذاك ليس في موضوع وقت الفضيلة التامة» وإِنما هو متعلق بقدر قيام الليل؛ فلا يتعارض هذا مع الأحاديث النبوية 
الي حدّدت وقت الفضيلة التامة بنصف الليل الثاني» وبثلث الليل الآخِر وإنما معين ما جاء في كتاب الله سبحانه أن قيام الليل لمن شاء التطويل هو 
بقدر نصف الليل» وعندها يبدأ بالصلاة عند منتصف الليل» وهذا يشمل الثلث الآخر من الليل. ويكون بقدر ثلث الليل» وهذا ظاهر. ويكون 
بقدر ثلثي الليل» وعندها يبدأ بالصلاة عقب انصرام ثلث الليل الأول» ويستمر إلى آخخر الليل» فيشمل هو الآحر ثلث الليل الآخر. ومثله أو زذ 
عَلَيْهِهُ فهو أيضاً يبدأ قبل منتصف الليل ويستمر حين آخره فيدحل فيه ثلث الليل الآخير. وهكذا فإن ثلث الليل الآخر يدحل في جميع أحواله 6 
في الصلاة الي ذكرت في المرّمّل في الموضعين منها. 


وهذا كله متعلق بحق من يقوم الليل وحده في بيتهء أما إن كان قيام الليل جماعة في مسجدء ويكون بصلاة التراويح» فليكن ذلك في أول الليل 
عقب صلاة العشاى. لأن هذا هو ما كان عليه حال صحابة رسول الله يل وقد مرَّ في بحث [صلاة التراويح] ما رواه البخاري ومالك: «فقال 


عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون, يعني آخر الليل؛ وكان الئاس يقومون أوله». 


نا كم ركعات قيام الليل؟ فما قلته في صلاة التراويح أعيد قوله هنا وهو أن الشرع لم يحدد لها عدداً معيناً يَُْرَم به ولكنّ أفضل ما تُصلى به من 
الركعات ثمان تعقبها ثلاث ركعات من الوترء لأن هذا العدد هو ما رُوي عنه من فعله يل فصلاة التراويح هي قيام الليل» وإنما خْصّت يهذا 
الاسم في شهر رمضان دون غيره من أشهر السنة. وقد مر في بحث [صلاة التراويح] حديث أبي سَّلّمة بن عبد الرحمن: «أنه سأل عائشة رضي 
الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله يليه في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله ييه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة, 
يصلي أربعاً فلا تسل عن حُسنهن وطوهن, ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حُسنهن وطوهن, ثم يصلي ثلاثاً...» رواه البخاري ومسلم ومالك 
وأبو داود وابن خُرمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يخ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر من ذلك بخمس, لا 
يجلس في شى إلا في آخرها» رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان البي يخ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة, منها الوتر 
وركعتا الفجر» رواه البخاري. وعن ابن عباس ذفنه قال: «كانت صلاة البي ككِهِ ثلاث عشرة ركعة, يعني بالليل» رواه البخاري وابن حبّان. 
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد سأها أبو سلمة عن صلاة رسول الله يك فقالت: «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة, يصلي ثمان 
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ركعات ثم يوتر. ثم يصلي ركعتين وهو جالسء» فإذا أراد أن يركع قام فركع, ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح» رواه 
مسلم. وعن عامر الشعبي قال: «سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله ل بالليل فقالا: ثلاث عشرة ركعة منها 
غانِ ويوتر بغلاث», وركعتين بعد الفجر» رواه ابن ماجة. 


فالرسول يلك كان يصلي من الليل ماني ركعات» ثم يصلي الوترء فربما صلى الوتر ثلاثاً وهو الأشهر والأغلب؛ وريما صلاه خمساًء وربما صلاه أكثر 
من ذلك أو أقل. والذي يهمّنا هنا هو صلاة الليل؛ ففي الحديث الأول جاء أنه صلى أربعاً وأربعاء أي صلى ثماني ركعات عدا الثلاث الي هي 
صئلاة الور عما+.وجاء اي الخديك الداق أنه صنق 'ثللاك عش رةه ركطة ياتر مخ الك بحسن اي اند صن عنا مان :كعات أيضاء:وجعاء فق اذيك 
الثالث أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر أي أنه كان يصلي ثماني ركعات» ثم ثلاثاً الوتر» ثم ركعتين سنة الفجر» وجاء 
في الحديث الرابع أنه صلى ثلاث عشرة ركعة؛ هكذا بجحملة دون تفصيل؛ وهي رواية عن ابن عباس؛ وجاء في الحديث السادس المروي عن ابن 
عباس وابن عمر تفصيل هذا ا محمل: «ثلاث عشرة ركعة منها ثمانٍء ويوتر بغلاث؛ وركعتين بعد الفجر». فهو أيضاً يدل على أنه صلى ثماني 
ركعات» وجاء في الحديث الخامس أنه كان يصلي ثماني ركعات ثم يوتر. وهكذا فإن جميع هذه الأحاديث تدل صراحة أو دلالة على أن صلاة 
الليل ثماني ركعات. 


ولكن جاءت أحاديث أخرى أقل عدداً تذكر عن الرسول وَل أنه صلى أكثر من ذلك ثارة» وأفل هن ذلك عازه لخر همتاا روف عبد الث ين 
قيس بن مخْرمة عن زيد بن خالد المهئ ذفيه قال: «لْأَرْمُقَنَ صلاة رسول الله ل فصلى ركعتين خفيفتين, ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين 
طويلتين, ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوترء فذلك ثلاث عشرة ركعة» رواه مسلم ومالك وابن ماحة. فهذا الحديث ذكر عشر ركعات 
لصلاة رسول الله يله عدا الوتر» والركعتين الخفيفتين في بدء صلاته» وروى البخاري مثل ذلك عن ابن عباس. 


وفي المقابل روى مسروق: «أنه دخل على عائشة فسأنها عن صلاة رسول الله يع بالليل؟ فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل» 
ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة ترك ركعتين, ثم بض وَل حين بض وهو يصلي من الليل تسع ركعات؛ آخر صلاته من الليل والوتر ثم ربما 
جاء إلى فراشي هذاء فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة» رواه ابن حِبّان. فهنا تذكر عائشة رضي الله عنها أن الرسول ولهٌ قد ترك ركعتين» أي أنه 
أنقص من عدد ركعات صلاة الليل نتين» فلما عُلِمِ أنما أسهبت رضي الله عنها في نقل الركعات الثماني حين كانت تذكر مجمل صلاته ثلاث 
عشرة ركعة: عَلِم أنها إنما قصدت من قوها هذا: «أنّه صلى إحدى عشرة ركعة؛ ترك ركعتين»: أنه صار يصلي في آخر عهده ست ركعات من 
صلاة الليل عدا الثلاث من الوتر» فيكون المجموع تسع ركعات كما جاء في الحديث. أما قولها إنه صلى إحدى عشرة ركعة فيُحمل على أفا 
أضافت ركعي الفجرء أو الركعتين الخفيفتين» ولم تحتسبهما من صلاة الليل» فصار العدد كله إحدى عشرة ركعة. ورا كانت الزيادة منه وَل 
وإقد ومس يفديرة جر ان صنو ركوات لد الليل 3 كي يانه اران وعدم ووب الالتضار علق قاور كمادي تضاف اليل كلاه 
التراويح ثماني ركعات مع جواز الزيادة عليها والنقص منها. 


والسسّنة في قيام الليل أن تُفتتئح الصلاة بركعتين حفيفتين كما جاء ذلك في الحديث المار أعلاه» حديث زيد بن خالد الجهيئ: «فصلى ركعتين 
خفيفتين». وكذلك روى أبو هريرة ذَيه عن البي وَيْدْ قال: <إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته ب ركعتين خفيفتين» رواه مسلم وأحمد. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يله إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين» رواه مسلم والبحاري وأحمد 


وابو داود. 


ومن السّة كذلك أن يقوم المرء بتنظيف أسنانه بالسواك أو بالفرشاة قبل الدحول في الصلاة» فقد روى حذيفة ذنه: «أن البي يله إذا قام 
للتهجد من الليل يَشُوص فاه بالسنّواك» رواه البخاري ومسلم والنّسائي وابن حِبّان. 
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ومن السسّنة أيضاً أن يدعو المسلم .ا تيسر له من أدعية مأثورة قبل القيام بالصلاة. وقد اخترت لكم هذا الدعاء والذكر الذي رواه ابن عباس #5 
قال: «كان النبي يل إذا قام من الليل يتهجّد قال: اللهم لك الحمد. أنت قَيّم السموات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد. لك مُلَكُ 
السموات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومّن فيهن» ولك الحمد أنت مَلِكُ السموات والأرضء ولك الحمد 
أنت الحقُ ووعدك الحقٌ ولقاوٌك حقّ وقولك حق والجنة حق والنار حق, والنبيون حق, ومحمد يلك حق. والساعة حق, اللهم لك أسلمت 
وبك آمنت, وعليك توكلت وإليك أنبت؛ وبك خاصمت وإليك حاكمت, فاغفر لي ما قدَّمتْ وما أخّرت؛ وما أسررت وما أعلدت؛ أنت 
المقدّم وأنت المؤخّرء لا إله إلا أنت - أو - لا إله غيرك» رواه البخاري. ورواه أحمد وأبو داود والنّسائي والترمذي باحتلاف في الألفاظ. 


ولمن شاء دعاءً أحفً وأسهل في الحفظء فليقل ما رواه عُبادة بن الصامت ييه عن البي يِل قال: «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير, الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: 
اللهم اغفر لي» أو دعا استّجيب له فإن توضأ قبلت صلاته» رواه البخاري وابن حِبّان. ورواه ابن ماجة بزيادة [العلي العظيم] لتصبح «ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 


ومو وق صلاة الليل الشهر كما وز الاسرازه وغول رقع الصوت كما موز الفط :هذا إن كان المسله يصلى متقردا دؤن أن 'بصلي إلى جواره 
أحدء فإن صلى في مسجد أو مكان فيه آخرون يصلونء فليخفض صوته كي لا يشوّش على من عنده من المصلين فعن عبد الله بن أبي قيس قال: 
«سألت عائشة... كيف كانت قراءة رسول الله يكِ من الليل أيجهر أم يُسر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل» وربما جهر وربا أسن» رواه 
داود. ووؤاه ارق مالعل قريا نج الل تومن أن جه لفقال: «اعتكف رسول الله يله في المسجد. فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف الستر 
وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يُوَذينَ بعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أو قال» في الصلاة» رواه أبو داود وابن 
وكما تُقضى السئن الرواتب فإن من واظب على قيام الليل فأحذته تَوْمة» أو مَرضّ من ليلته» أو شغل عنه قضاه في كماره المقبل» وقضاه ما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر فقد روى سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله يلعْ كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو 
غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» رواه مسلم والنّسائي. وفي رواية أخرى عند مسلم من طريق سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله يلك إذا عمل عملا أثبتهء وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثُنْتّي عشرة ركعة...». وعن عمر ابن 
الخطاب 5ن قال: قال رسول الله يل «من نام عن حزبه أو عن شى منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من 


9 ع 0 1 
الليل» رواه مسلم والنسائي وابن ماحة وأبو داود وابن خرعة. 


وكياى كل غيادة إن" انلكا رقوم عد وسض دوق بطق ونعا له يس ى كليو لأن الذا اتستحانه لا يمن تحق يكل غيذهة تكدلاك ف عولد كيام 
الليل» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي رسول الله يهِ وعندي امرأة فقال: مَن هذه؟ فقلت: امرأة لا تنامُ تصلي؛ قال: عليكم من 
العمل ما تطيقون, فوالله لا بل الله حتى كهلُوا...» رواه مسلم. ورواه أحمد وابن حِبَّان بلفظ: «إن الحولاء بدت تويت مرت على عائشة 
وعندها رسول الله يل قالت فقلت: يا رسول الله هذه الحولاء زعموا أنما لا تنام الليل» فقال: لا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيقون, 
فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا». فليجهد المسلم في الإطالة ما وسعه ذلكء حي إذا حصلت لديه مشقّة بالغة» وصار لا يطيق الاستمرار توقف 
عن الصلاة ونام» فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يليد «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول 
فليضطجع» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. 
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3 صلاة الضّحى 


وهذه الصلاة تسمَّى صلاة الأوَابين» فعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يل «لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أوَّاب قال: وهي صلاة 
الأوَابين» رواه ابن ُرّمة والحاكم. قوله الأرّاب: أي كثير الرجوع بالتوبة إلى الله عر وجل. ولصلاة الضحى فضل عظيم وثواب كبير» فمن 
فضلها أن من صلى يُنِيَ عشرة ركعة من هذه الصلاة ب الله له قصراً في الجنة» وهو الفضل الذي يحصل عليه من صلى تُنيَ عشرة ركعة من 
السئن الراتبة في اليوم» وقد مر في بحث [السنن الملحقة بالسئن الراتبة المؤكدة]. فكأن الركعة من صلاة الضحى تعدل الركعة من السنن الراتبة» 
فعن أنس بن مالك 5د قال: سمعت رسول الله يل يقول: «مّن صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة» رواه ابن 


ماجة والترمذدي. 


ومن فضل هذه الصلاة أن ركعتين منها تُجرئان وتعدلان ثلامائة وستين صدقة» فأكرم به من فضل. فعن بريدة ذه قال: سمعت رسول الله كله 
يقول: «في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً. فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة, قال: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: التُخامة في 
المسجد تدفنهاء أو الشئ تُنَحَيه عن الطريق, فإن لم تقدر فركعتا الضحى تُجْرِئك» رواه ابن خُرمة وابن حِبّان. وعن أبي ذر ذه عن البي كَل أنه 
قال: «يُصبح على كل سّلامى من أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة, وكل تحميدة صدقة, وكل قليلة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وأمرٌ 
بمعروفٍ صدقة, وفي عن منكر صدقة, ويجرئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي وابن خريمة. 


ومن فضل هذه الصلاة أن الله سبحانه وتعالى يتكفل لصاحبها بأن يكفيه يومه الذي يصليها فيه» وجاءت الكفاية عامة لتشمل الحفظ من 
الشيطان» وتوفير الرزق الحلال ورد الشر والمكروه» وما إلى ذلك» فقد روى تُعيم بن هَمّار العَطفاني عن رسول الله يلِوّه عن ربه تبارك وتعالى أنه 
قال: «يا ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره» رواه ابن حِبّان والنّسائي وأبو داود وأحمد. 


وإلى من كثرت خطاياه وتعاظمت ذنوبه ورغب في التوبة ومغفرة هذه الذنوب مهما بلغت» فليستمع إلى هذا الحديث وليعمل يمقتضاه: عن معاذ 
بن أنس الَهَيٍ َيه أن رسول الله يل قال: «من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حت يُسبّح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيراًء 
غَفِر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر» رواه أبو داود والبيهقي. فإذا علمنا أن صلاة الصبح تسبق طلوع الشمس بحوالي ساعة إلى ساعة 
ونصف من ساعاتناء وأن صلاة الضحى تكون عند ارتفاع الشمس من جهة المشرق كارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصرء ويقدر ذلك 
بساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات, علمنا أن الوقت الذي يحتاج إليه الراغب في التوبة ومغفرة الله سبحانه لذنوبه يُقدّر بحوالي أربع ساعات من 
ساعاتنا يُمضيها في مصلاه الذي صلى فيه صلاة الصبح, يذكر الله سبحانه فيها ويدعوه» ويقرأ القرآن» ثم يقوم في آخرها بأداء ركعتين اثنتين» 
فهذا باب للتائيين عظيم. 


أما وقت صلاة الضحى فيبدأ حين ترتفع الشمس وتبيضٌ» ولزيادة الدقة نقول: إن وقتها يبدأ عند ارتفاع الشمس من جهة المشرق كارتفاعها من 
جهة المغرب عند صلاة العصرء فهي تقابل العصر العصر في آخير النهار والضحى ف أله ويستمر وقتها إلى منتتصف النهار» فعن زيد بن أرقم 
ده قال: «خرج رسول الله يل على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: صلاة الأوَابِين إذا رمضت الفصال من الضحى» رواه أحمد وابن 
خركة وابن أبي شيبة والطبراي. ورأى زيد بن أرقم 5ه قوماً يصلون من الضحى فقال: «أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضلء 
إن رسول الله ييدْ قال: صلاة الأرّابين حين ترمض الفصال» رواه مسلم وابن حبّان والبيهقي. قوله إذا رمضت الفصال في الحديث الأول» وقوله 
حين ترمض الفصال في الحديث الثاني: يعن إذا احترقت أخفاف صغار الإبل» أي إذا اشتد الحر فسخن الرمل فلم تستطع الجمال الصغيرة المشي 
فوقه. وقد قال ذلك رسول الله يلد لأهالي قباء عنذما رآهم يصلون الضحى ف أول النهار» فيّنَ لهم أن وقت صلاة الضحى يبدأ عند ارتفاع 
الشمس وسخونة الأرض وليس في أول النهار» وهذا المعى قد روي عن علي ذه فقد روى أبو رملة عن علي #5ه: «أنه رآهم يصلون الضحى 
عند طلوع الشمس فقال: هلاً تركوها حتى إذا كانت الشمس قدر رمح أو رمحين صلوهاء فتلك صلاة الأوابين» رواه ابن أبي شيبة. وعنه 


زهالاك 


ذه قال: «صلى رسول الله وله الضحى حين كانت الشمس من المشرق من مكافها من المغرب من صلاة العصر» رواه أحمد والنّسائي 


والترمذي وابن ماجة. 


أما عدد ركعات صلاة الضحى فأقله يُنتان» ولا حدّ لأكثره» وكان الغالب من رسول الله يلل صلاة ما بين أربع ركعات إلى ثمانِ» وهي تُصلى 
ثنتين ثنتين» فعن أبي هريرة ذه قال: «أوصان خليلي بثلاث لا أدعهن حنى أموت. صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء ونوم على 
وتر» رواه البحاري ومسلم وأحمد. ورواه ابن حِبّان ولفظه: «وصلاة الضحى ركعتين». وف لفظ للبيهقي ومسلم: «وركعتي الضحى». ورواه 
ابن سخرمة بلفظ: «... وأن لا أدع ركعتي الضحى فإها صلاة الأوّابين». وعن أبي هريرة 5ن قال: «أوصانئ خليلي بركعتي الضحى» رواه ابن 
أبي شيبة. وقد مر قبل قليل 000 معاذ بن أنس اله وفيه: «يسبح ركعتي الضحى». 0530 أبي ذرّ وفيه: «ركعتان يركعهما من 
الضحى». 006 بريدة وفيه «فركعتا الضحى تُجرئك». فهذه نصوص على أن صلاة الضحى تكون ركعتين اثنتين. 
وعن معاذة: «أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله يخ يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات, ويزيد ما شاء اللم» رواه مسلم وأحمد 
وابن ماجة والنّسائي والترمذي. ومرٌ قبل قليل حديث تُعيم بن هّمّار وفيه: «يا ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار...». فهذان نصّان 
يدلان على أن صلاة الضحى تكون أربع ركعات. 


وعن جابر بن عبد الله ذه قال: «أتيت البي يلك أعرض عليه بعيراً لي» فرأيته صلى الضحى ست ركعات» رواه الطبرابي. فهذا نص يدل على 
أن صلاة الضحى تكون ست ركعات. 


وعن حذيفة نه قال: «خرجت مع رسول الله يع إلى حَرّةٍ بي معاوية» فصلى الضحى ثمان ركعات طوّل فيهنَ» رواه ابن أبي شيبة. وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل رسول الله يخ بيتي» فصلى الضحى مان ركعات» رواه ابن حَبّان. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: «إن 
البي يله دخل بيتها يوم فتح مكة؛ فاغتسل وصلى ثماني ركعات, فلم أر صلاة قط أخف منهاء غير أنه يتم الركوع والسجود» رواه البخاري 
ومسلم وابن خُركة وأحمد والدارمي. ورواه ابن حِبّان وابن أبي شيبة بلفظ: «فصلى الضحى ثمان ركعات». وفي رواية لمسلم ومالك بلفظ: 
«قالت أم هانىئ: وذلك ضحى». فهذه نصوص تدل على أن صلاة الضحى تكون ثماني ركعات. 


وقد مرّ في هذا البحث حديث أنس بن مالك وفيه: «مّن صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة». وهذا نص على 

أن الضحى تكون ثُني عشرة ركعة. 

وا محصّلة هي أن صلاة الضحى أقلها يُنتان» ولا حدّ لأكثرهاء فليصل المرء ما شاء منهاء ولَيّجْنِ ما أكرمه الله به من ثواب وجزاء. 

وهذه الصلاة تُوَدَّى انفرادياً وتؤدّى جماعة» فقد روى عتبان بن مالك ذده: «أن رسول الله يه صلى في بيته سُبحة الضحىء فقاموا وراءه 

فصلوا بصلاته» رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن خريمة. 

إلا أن هناك عيدا من (الأتحاديك تذكر أن رسول الله َل َم يصل صلاة الضحى قطء وأحاديث أخرى تذكر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن 

يصلي صلاة الضحى إلا إن هو رحع من سفر ومغيبة» أذكر منها: 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله يله يصلي سبحة الضحى قط...» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أحرى 
للبخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: «... وما سبّح رسول الله يلع سُبحة الضحى قطء وإن لأسبّحها». 

؟ - عن مورّق أنه قال: «قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لاء قلت فعمر؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لا قلت: 
فالبى يِه قال: لا إخاله» رواه البخاري. 
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* - عن عبد الله بن شقيق أنه قال: «قلت لعائشة: هل كان رسول الله يه يصلي الضحى؟ قالت: لاء إلا أن يجىئ من مغيبة» رواه البخاري 

ومسلم. فأقول: 

21 بإ ديت عائقة لالت قال خديعها الأول فالعالك تبت ضيلةة الس فيد بعوكسه كلمن النفري'ق ون أن الحديف الأول 
بروايتيه ينفي نفياً باتاً هذه الصلاة بشكل عام ومطلق. 

ب - إن عائشة الي رُوي عنها الحديث الأول بروايتيه قد رُوي عنها حديث يعارض هذا الحديث ويناقضه؛ فعن يزيد الرُك: «حدثتني 
معاذة أنما سألت عائشة: كم كان رسول الله يخ يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء» رواه مسلم. وروى 
مسلم رواية أحرى مماثلة من طريق أبي سعيد قال: حدثنا قتادة أن مُعاذة العدوية حدثتهم عن عائشة قالت: «كان رسول الله عله 
يصلي الضحى أربعاًء ويزيد ما شاء الله». وإذن فإن الروايات المنقولة عن عائشة رضي الله عنها جاءت متعارضة ومتناقضة. 

ج - أما حديث ابن عمر الثاني الذي يؤخذ منه أن الرسول ولِةٌ لم يكن يصلي الضحىء من لفظة «لا إحاله» فالرد عليه من وجوه: 


-١‏ إن هذه اللفظة «لا إخاله» تنبئ عن الشك والظن وعدم التثبت» وبذلك يصبح الخبر محتماةً ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 

؟- إن البخخاري ذكر الحديث تحت عنوان [باب صلاة الضحى في السفر]» وهذا يعي أن البخاري قد فهم من الحديثء أو قل قد علم 

أن ابن عمر حين نفى صلاة الضحى إنما نفاها في حالة السفر وليس بشكل مطلقء ولا بد من أنْ البخاري قد استند في وضع 

لحديث في باب السفر إلى أمر ثبت عنده؛ وهو المشهود له بالدقة البالغة في رواية الأحاديث. 

- ا ا ل ل 2 «أن ابن عمر 
رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين, يوم يقدم مكة فإنه كان يقدّمها ضحى.... ويوم يأق مسجد قباء...» 


رواه البخاري. وإذن فإن الروايات المنقولة عن ابن عمر جاءت متعارضة هى الأخرى. 


وبذلك يترحح لدينا الرأي القائل .مشروعية صلاة الضحى للروايات العديدة الصحيحة الي تثبتها. إذ الصحيح الثابت أن صلاة الضحى مشروعة 
ومندوبة» ولكنها ليست من السنن الراتبة الى حافظ عليها رسول اللله كله فعن أبي سعيد الخدري ذه قال: «كان رسول الله يل يصلي الضحى 
حتى نقول لا يدعهاء ويدعها حتى نقول لا يصليها» رواه أحمد والترمذي. 


1 صلاة الكسوف 


وهي الصلاة المسنونة المشروعة عند حصول كسوفي للشمس أو للقمر. والكسوف يطلق على ذهاب الضوءء وعلى الاسوداد. وكما يطلق 
الكسوف على اسوداد الشمس فإنه يطلق كذلك على اسوداد القمر» وإن شتنا التمييز بينهما قلنا كسوف الشمس وحسوف القمر» وكلاهما 


أمانوقك تباذ الكتبيواقة طبيدا عدف يلعا تزف لين ويشتير إل انار يعدي الكتدبوافت وواضت ويعرة:عتوو سين كاملا كنا أنه يبدا 
عند بدء حسوف القمر» ويستمر إلى أن ينجلي النسوف وولتسي» توه نور القن كام واضياةة «الكتيترف عشاةة قووف غانما رذع عون 
ذهاب ضوء الشمس أو ذهاب نور القمر كلياً أو جزئياً دون اعتبار لأوقات النهي» فلو حصل كسوف الشمس عقب صلاة العصر فإن صلاة 
الكسوف تُودّى عندئذ دون كراهة على الرأي الصحيح, لأن هذا 0 


والأصل في صلاة الكسوف أن تستغرق كامل وقتهاء فيبدأ المسلم بالصلاة مع بدء الكسوف وينتهي منها مع انتهائه» فعن المغيرة بن شعبة قال: 
«كُسّفت الشمس على عهد رسول الله ل يوم مات إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لوت إبراهيم: فقال رسول الله ك: إن الشمس 
والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا حياته, فإذا رأيتم ف فصلوا وادعوا الله» رواه البخاري وأحمد والبيهقي وابن خُرَيمة والبرّار. ورواه مسلم وجاء 
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فيه: «... فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف». وعن أبي بَكرة قال: «خَسّفت الشمسُ على عهد رسول الله كل فخرج يجرٌ 
رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه. فصلى يهم ركعتينء فانجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإِنهما لا 
يخسفان لموت أحد, وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يتكشف ما بكمء وذلك أن ابناً لبي يل مات يقال له إبراهيم؛ فقال الئاس في ذلك» 
رواه البخاري وابن حِبَّان وأحمد والنّسائي. قوله في الحديث الأول: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حي ينكشفء وقوله في الحديث الثاني: إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحدء وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حي ينكشف ما بكم: يدلان على جملة أحكام 
منها: 


أ- إن صلاة الكسوف هى صلاة الخسوف نفسها. 

ب - إن البدء في الصلاة يكون عند بدء الكسوف أو النسوف. 

ج - إن الصلاة تستغرق كامل وقتهاء .معن أن يبدأ في الصلاة عند بدء الكسوف ويستمر يا إلى انكشافه وذهابه مهما طال زمنه» سواء استمر 
ساعة أو أكثر أو أقل. 


وألفت النظر هنا إلى أن صلاة الكسوف لا ينبغي أن تُشغل عن الصلاة المكتوبة» فإما أن تُصلَّى المكتوبة أولاً - ويكون ذلك إن كان وقتها قد 
ضاق - ثم تُصلّى صلاة الكسوفء وإما أن تُصلَّى صلاة الكسوف أولاً ويُفرغ منها قبل انتهاء وقت المكتوبة لتبقى للمكتوبة فترة كافية. 


ويُسن أداء هذه الصلاة جماعة في المساجد, ولا يُوَذَّن لها ولا يُقام» وإنما يُكتفى بدعوة المصلين بالقول [الصلاة جامعة] فعن أبي بكرة قال: «كنا 
عند رسول الله يِه فانكسفت الشمسء فقام رسول الله وله يجر رداءه حتى دخل المسجد, فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمسء فقال 
رسول الله ي: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدء فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» رواه البحاري وغيره. فهذا 
لين عن شفر وف ةضف لون قاع ب الساسف وقم عه الله وق قترق ون الغاط كله :قال ورلا سفت السسسن كل عد وسيل الله 
ل نودي: إن الصلاة جامعة فركع النبي يلك ركعتين في سجدة: ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس, ثم جلي عن الشمس. قال؛ وقالت 
عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجوداً قط كان أطول منها» رواه البخاري ومسلم وابن ُزيمة والنّسائي. وعن عائشة رضي الله عنها: «أن 
الشمس حَسَفَت على عهد رسول الله يل فبعث منادياً: الصلاةٌ جامعةٌ. فاجتمعوا وتقدّم فكبّر. وصلَّى أربع ركعات في ركعتين وأربع 
سجدات» رواه مسلم. فهذان دليلان على أن النداء لصلاة الكسوف إنما يكون بالقول [الصلاةٌ جامعة] . 


ومن المندوب قي خالة خضول الكسوف أو الميسوف عدا الصلاة الأكثارٌ من الدعاء والتصدّق» خافة وقادرة اسارم من ما والكسرفة از 
الخسوف لا زالت منهما بقية» فيمكن إشغال بقية الوقت بذكر الله ودعائه. وبمعين آخر أقول إذا حصل الكسوف صلى المسلمون صلاة طويلة 
محاولين أن يقضوا كامل وقت الكسوف بالصلاة» فإن هم أتموا صلاقهم قبل انقضاء الكسوف أمضًّوا ما تبقى من وقت الكسوف بالدعاء والذكر. 
أما إن انتهى الكسوف وهم في الصلاة أثموها حفيفة» فقد مرَّ حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري وغيره قبل قليل وفيه: «فإذا رأيتم فصلوا 
وادعوا الله». ومثله حديث أب بُكرة عند البخاري وغيره المار قبل قليل وفيه: «وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم». وعن أبي 
موسى 5ه قال: «خَسّفت الشمس فقام النبي يق فعا يخشى أن تكون الساعة؛ فأتى المسجد فصلّى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط 
يفعله, وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته, ولكن يخرّف الله يما عباده, فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى 
ذكر الله ودعائه واستغفاره» رواه البخاري وابن حِبّان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «حَسّفت الشمسُ في عهد رسول الله يخ - 
فذكرت الحديث إلى أن قالت - فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد 
ولا ححياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّرواء وصلرا وسيدفرا + رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والنّسائي. وعن أسماء بنت أبي بكر 


: دهم ده 


رضي الله عنهما قالت: «خَسّفت الشمسُ على عهد رسول الله يِهِ - فذكرت الحديث إلى أن قالت - ثم رَقِيَّ المنبر فقال: أيها الناس إن 
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الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يَخخْسَفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى ذكر الله . .» 


رواه أحمد. 


أما صفة صلاة الكسوف فهي رعكعتان اثنتان» كل ركعة منها بركوعين اثنين» وما سوى ذلك فرأي مرجوح, وتُؤدّى كالتالي: يُحْرم الإمام 
بالتكبير» ويقرأ الفاتحة جهراً وسورة طويلة» ثم يركع ركوعاً طويلاً قريباً من القيام» ثم يقوم قائلاً: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ثم يقرا 
الفاتحة وسورة طويلة» ولكن دون قراءة القيام الأول؛ ثم يركع ركوعاً طويلاً دون الركوع الأول» ثم يرفع قائلاً: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
اماي ف أوديافن يناعد طريلة ملعل علس طريلقه © يعد يكدودا طويلا خوت: السحره الأول 2 بقوع ويففل لق الر عه الفانية اافعة 
في الركعة الأولى» ولكن بإطالة أقل مما في الركعة الأولى» وينصرف من الصلاة بالتسليم» محاولاً أن لا يفرغ من الصلاة حي ينجلي الكسوف. 
هذه هي الكيفية الصحيحة الواردة في الأحاديث الصحيحة» ونستدل على كل تفاصيلها بالأدلة التالية: 


أ- عن عائشة زوج البي يَلِ: «أن يهودية جاءت تسأنها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة رسول الله يك أيعدّب الناس 
في قبورهم؟ فقال رسول الله ول عائذاً بالله من ذلكء ثم ركب رسول الله يلك ذات غداة مركباً, فخَسّفَت الشمسُ فرجع ضحىء فمرٌ 
رسول الله يل بين ظهران الخْجَرء ثم قام يصلي وقام الناس وراءه, فقام قياماً طويلاً ثم ركع ركوعاً طويلاً. ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو 
دون القيام الأول, ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول, ثم رفع فسجدء ثم قام فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول؛ ثم 
ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول؛ ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع 
الأول» ثم رفع فسجد. وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول, ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر» رواه البخاري ومسلم ومالك 
والنسائي وأحمد. 

ب - عن عائشة رضي الله عنها زوج البي ل: «أن رسول الله يك صلَّى يوم حَسّفَت الشمس؛ فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة» ثم ركع ركوعاً 
طويلاً. ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده. وقام كما هوء ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدن من القراءة الأولى» ثم ركع ركوعاً طويلاً 
وهي أدن من الركعة الأولى ثم سجد سجوداً طويلاً. ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلكء ثم سلّم وقد انجلت الشمسء, فخطب الناس 
فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يَخْسّفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» رواه 
البخاري: 

ج - عن عبد الله بن عمرو ذه قال: «كُسّفْت الشمسُ على عهد رسول الله يه فقام وقمنا معه. فأطال القيام حتى ظننا أنه ليس براكع, ثم 
ركم فلم يكد برقع راسد م برقع فلم يكل يسجد؟ م سجد قلع يكل برقع رامه: ع خلس للم يكد يجلا م سعد فلم يكد برقم 
رأسه. ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى» وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد في الركعة الثانية» وجعل يقول: رب لم 
تعذيهم وأنا فيهم: رب لِمّ تعذبنا ونحن نستغفر؟ فرفع رأسه وقد تلت الشمس وقضى صلاته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اله عرٌ وجل فإذا كُسّف أحدهما فافرعوا إلى المساجد...» رواه أحمد والنّسائي وابن خرعة. 

د - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خَسَّقَت الشمسُ على عهد الببي يِه فأتى النبي يل المصلّى؛ فكَبر وكبّر الناس؛ ثم قرأ فجهر 
بالقراءة وأطال القيام, ثم ركع فأطال الركوع, ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده, ثم قام فقرأ فأطال القراءة, ثم ركع فأطال 
الركوع, ثم رفع رأسه ثم سجد, ثم قام ففعل في الثانية مثل ذلك ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عر وجل لا ينخسفان 
موت أحد ولا حياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي. 

ه - عن جابر قال: «انكسفت الشمس في عهد رسول الله يل يوم مات إبراهيم بن رسول الله ي... - وجاء فيه -... فكبّر ثم قرأ فأطال 
القراءة» ثم ركع نحواً ثما قام, ثم رفع رأسه من الركوع: فقرأ قراءة دون القراءة الأولى» ثم ركع نحواً ثما قام...» رواه مسلم وأحمد وأبو 
داود والبيهقي. 
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و- عن عائشة رضي الله عنها: «جهر النبي يلك في صلاة الخسوف بقراءته, فإذا فرغ من قراءته كبّر فركع, وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله 
لمن حمده ربئا ولك الحمدء ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» رواه البخاري وابن حَبّان 


وإذا فرغ من الصلاة اسَقجِب الاسام أن طب المصلين تنا يناسب المقام» والدليل على أن لغراةة الوق حتطة الحديت ويخ الل رو فائسة 
رضي الله عنها عند البخاريء فقد جاء فيه: «فخطب الناس فقال...». والحديث (ج) الذي رواه عبد الله بن عمرو كه عند أحمد وغيره» فقد 
حاء فيه: «وقضى صلاته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال...». وكذلك الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت: «حَسَفَت الشمس في 
عهد رسول الله ي. فصلى رسول الله يله بالناس, فقام فأطال القيام, ثم ركع فأطال الركوع, ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول, ثم 
ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأولء؛ ثم سجد فأطال السجود. ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى» ثم انصرف وقد 
انجلت الشمس, فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا 
رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقواء ثم قال: يا أمة محمد, ما من أحدٍ أغير من الله أن يزئ عبده أو تزن أمته, يا أمة محمد والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والنّسائي. وكذلك الحديث المروي عن أسماء رضي الله 
عنها قالت: «فانصرف رسول الله يخ وقد تلت الشمس, فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد» رواه البخاري. وغير هذه 
الأحاديث كثير» وكلها تذكر أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن يفرغ من صلاته يقف فيخطب الناس. 


وألفت النظر إلى أن الفقهاء والأئمة قد اختلفوا في صفة صلاة الكسوف اختلافاً كبيراً» فمنهم من قال إن صلاة الكسوف ركعتان اثنتان عاديتان 
كركعيّ الفجر مستدلين بأحاديث مروية» ومنهم من قال إها ركعتان في كل ركعة ركوعان اثنان» وهو ما أحذنا به وأثبتناه بالأحاديث الكثيرة 
الصحيحة السابقة» ومنهم من قال إها ركعتان في كل ركعة ثلاثة ركوعات» مستدلين بأحاديث مروية» ومنهم من قال إنها ركعتان في كل ركعة 
أربعة ركوعات» مستدلين بأحاديث مروية» ومنهم من قال ها ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات»؛ مستدلين بأحاديث مروية» ومنهم من قال 
إِهُا ركعتان ثم ركعتان ثم ركعتان» وكلها عادية مثل صلاة الفجر إلى أن ينتهي الكسوفء مستدلين هم كذلك بأحاديث مروية» ولم أحد ضرورة 
لذكر كل هذه الأحاديث. 


وحسبي أن أقول ما يلي: نعم إن جابر بن عبد الله قد روي عنه حديث الثلاثئة ركوعات عند أحمد ومسلم» وكذلك رُوي عن عائشة رضي الله 
عنها عند أحمد ومسلمء وروي عن علي ابن أبي طالب 5ه أنه قد صلأها أربعة ركوعات في الركعة الواحدة عند أحمد والبيهقي» وأن ابن عباس 
كد قل روي عن ار كوعاك الأروعةاق الرككمة الو انعد ةاعد أل ومسل وان آل وق كقي "ضف :قد وي عم هديق الر كوعات الشسبية عند 
أحمد وأبي داود والحاكم» وأن محمود بن لبيد والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قد رُويت عنهم أحاديث بأن صلاة الكسوف 
ركعتان اثنتان عاديتان» وأن النعمان ابن بشير ذه قد روي عنه عدي بالصلاة ركعتين ركعتين عند أحمد وأبي داود والنّسائي وابن ماجة 


والحاكم. 


ولا يَُكّر أن عدداً من هذه الأحاديث صحيحة الإسناد تصلح للاحتجاج؛ وكان يمكن الأخذ بجميع هذه الأحاديث والقول بحواز صلاة الكسوف 
على صفات وكيفيات عدة لو كان قد رُوي عن الرسول يله أنه فعل كل ذلك في أوقات مختلفة وكسوفات عدة. أما وأنْ الرسول يه قد صلى 
صلاةً كسوفب واحدة» وأنه عليه الصلاة والسلام قد صلّى هذه الصلاة في السنة العاشرة للهجرة؛ وأنه صلأها يوم مات ولده إبراهيم» وأنه عليه 
الصلاة والسلام قد مات بعد موت إبراهيم بحوالي أربعة أشهر ونصفء ولا يُحتّمل في هذه المدة اليسيرة حصول كسوفين» وأنه قد روي أن 
صحابة رسول الله يَلهِ كانوا يجهلون كيفية هذه الصلاة قبل أن يصليها رسول الله يلك آنذاك» مما يدل على أنه ١‏ لطا سي قل للش وات 
شريح الخراعي قال: «كسَفَت الشمسُ في عهد عثمان ابن عفان 5ه وبالمدينة عبد الله بن مسعود 5ه قال: فخرج عثمان فصلَّى بالناس تلك 
الصلاة ركعتين وسجدتين في كل ركعة, قال: ثم انصرف عفثمان فدخل داره...» رواه أحمد والبيهقي والطبراني والبرّار. وقال الحيئمي (رواته 


000 


مو تْقوق) يذل ولالة واه عل أن :دل الكسر ك:إغا مكوخ ريق وستتعديق ىكل ركتدين ‏ كحبية وأد'هذا هو القاك عد أصتحابة 
رسول الله يك وإلا لما صلأها عثمان بالصحابة دون إنكار» فلما عُلِم كلّ ذلك علمنا أن القصة متحدة» وأنه لم تكن صلوات كسوفي ان 
رسول الله وَل بل صلاة كسوف واحدة يوم مات إبراهيم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأثل حناتحمية أشي وإذن فإن احتمال وحود عدة 
كيفيات لحذه الصلاة غير وارد» فلم يبق إلا الترحيح بين هذه الروايات المتعارضة. 


وعند الترجيح تُرجمّح الروايات الي تذكر لصلاة الكسوف ركوعين ف كل ركعة؛ لأنها أكثر جما سواها وأقوى منها إسناداء فقد اتفق عليها 
البخاري ومسلم إماما الحديث» وما اتفق عليه هذان الإمامان الحليلات يعتير في القمة من حيث القوة والصحة. ولهذا نقول إن كل الكيفيات عدا 
كيفية الركوعين ف كل ركعة هي مرجوحة. 


5 ع 2 


ولا بأس بأن أضيف أنه عليه الصلاة والسلام ل يُرْوَ عنه حديث واحد صحيح أو حسن بأنه قد صلّى هذه الصلاة عند حسوف القمر في أية ليلة 
من الليلي» وأن مشروعية'قملاة الكبنوق عند سوق القمر لم قات من:فعله علية الصلاة والسلام وإئا من قوله الذي تعده. نقله وهو أن تُصلى 
هذه الصلاة إن كُسّفْت الشمسُ أو ححَسّف القمرُ ما سبق إيراده» وهذا أيضاً يدعم قولنا باتحاد القصة وعدم التعددء ويدعم بالتالي وحوب 
الترجيح بين الروايات المتعارضة» لأنه لا يمكن الجمع بينها لكوفا كلها قد ذكرت حادثة واحدة؛ مما يمنع من قبول جميع هذه الروايات إلا رواية 


واحدة فحسب هي الي أشرنا إليها. 
ط. صلاة الاستسقاء 


الاستسقاء في اللغة هو طلبُ الشخص سقي الماء لنفسه أو طابّه لغيره. وف الشرع هو طلبُ الشخص سقي الماء من الله سبحانه عند انحباس المطر 
وحصول القحط على وجهٍ مخصوص من العبادة. وقد ورد ذكر الاستسقاء في كتاب الله عرّ وجل» قال تعالى: وإِذْ امتسئقئ مُوْسَئْ لِقَوْمِهِ فقلْنا 


- 
ه ممه ايه مارو 


اضرب بعصّاكَ الحَجَرَ فَالْفَجَرَت مِنْهُ النَنَا عَشرَةَ عينا.. .© الآية 5٠‏ من سورة البقرة. وقال سبحانه: [.. وَأَوْحَيْنَا إلى مُوْسَئْ إذ امْعَسْقاةُ 1 


خم لي هف م ا واه مك ا وم ا ل ل عد 


أن اضرب بعصاكَ الَجَرَ فَائبَجَسَت مِنْهُ اتنا عَشْرَةَ عَيْناً.. . © الآية من سورة الأعراف. ونزول الماء رحمة لابن كيرا عذاب يعدت 
الله به عباداً حرحوا على الطريقة, و يتقوا الله سبحانه» قال تعالى: (وَأن لو استَقَامُوا عَلَى الطَريْقة أَمْقَيَْاهُمْ مَاء غَدَقا4 الآية ١١‏ 
من سورة الجن. وقال عر وجل: ولو أن ن آم هْلَ القرَئ آمَبُوَا وَانَقَوا لَفْتَحَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ من السَّمّاء وَالأرْض... 4 4 الآية 95 من سورة 


الأعراف. 


وقد جاء في الحديث النبوي الشريف أنه ما من قوم بمنعون الزكاة إلا مُنعوا القطْرَ من السماء» فعن ابن عمر 5 ينه قال: «أقبل علينا رسول الله كلل 
فقال: يا معشر المهاجرين, حمس إذا ابتليتم يمن, وأعوذ بالله أن تدركوهن:... ولم بمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء, ولولا 
البهائم لم يُمطّروا...» رواه ابن ماحة. وقد اتفقت كلمة العلماء والفقهاء على أن صلاة الاستسقاء سنة مستحبة» لا أعلم فقيهاً قال بوجوها. 


والأصل في مشروعيتها أن الرسول يل قد صلأهاء وصلأها معه صحابته رضوان الله عليهم؛ فعن عبد الله بن زيد ذفه: «أن النبي يخ خرج إلى 
الْصلَىء فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» رواه الباري ومسلم وابن ماجة والنّسائي وابن مُرمة. وعن عيّاد بن ميم عن 
عمه قال: «رأيت النبي يك يوم خرج يستسقي, قال: فحوّل إلى الناس ظهره, واستقبل القبلة يدعو ثم حوّل رداءه ثم صلّى لنا ركعتين جهر 
فيهما بالقراءة» رواه البخاري ومسلم وأحمد. 


وقد شّرعت الجماعة في صلاة الاستسقاء» وأذ صل ينون دان ولا إقامة» فعن أبي هريرة 5ه قال: «خرج ني الله و يوماً يستسقي» وصلّى 
بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة, ثم خطبنا ودعا الله وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يده. ثم قلب رداءه, فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على 
الأيمن» رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي والأثرم وابن خريمة. 
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أما وقت هذه الصلاة» فأي وقت عدا أوقات النهى هو وقتهاء ولكن الأفضل تأديتها في أول النهار كما تُوَدّى صلاةٌ العيدين» فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «شكا الناس إلى رسول الله يه قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى, ووعد الناس يوماً يخرجون فيه قالت عائشة: 
فخرج رسول الله يل حين بدا حاجب الشمسء فقعد على المنبر فكبّر يك وحمد الله عر وجل ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار 
المطر عن إبّانَ زمانه عنكم. وقد أمركم الله عرّ وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. 
ملك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء, أْزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة 
وبلاغاً إلى حين, ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه, ثم حوّل إلى الناس ظهره. وقلب - أو حوّل - رداءه وهو رافع يديه 
ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين...» رواه أبو داود وابن حِبّان والحاكم. قوله حين بدا حاحب الشمس: أي حين طلعت الشمس. وهذا 
هو وقت صلاة العيدين. 


أما صفة صلاة الاستسقاء فهي ركعتان اثنتان ممائلتان لركعييّ الجمعة من حيث التكبير والجهرء فقد مرَّ حديث عبد الله بن زيد عند البخاري 
وغيره وفيه: «... وصلى ركعتين». وكذلك مرّ حديث عبّاد بن تميم عن عمه آنفاً عند البخاري وغيره وفيه: «ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما 
بالقراءة». وعن أبي إسحق: «خر ج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى, فقام 
يهم على رجليه على غير منبر فاستغفر, ثم صلَّى ركعتين يجهر بالقراءة» ول يؤذن ول يُقِم, قال أبو إسحق: وروى عبد الله بن يزيد عن النبي 
لة» رواه البحاري. وللعلم فإن عبد الله بن يزيد هو غير عبد الله بن زيد المار ذكره قبل قليل. 


وهناك جماعة من الفقهاء يرون أن صلاة الاستسقاء تماثل تماماً صلاة العيدين» وأن فيها سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمساً في الثانية» مستدلين 
بما رواه ابن عباس ظه: «أن رسول الله وك خرج مُتحَشعاً مُتضَرّعاً مُتواضعاً مُتِدَلاً مُتَرسّلاً فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد. لم 
يخطب كخطبتكم هذه» رواه أحمد والحاكم والدار قطين وأبو داود والترمذي. قوله متبذلاً: أي يلبس لباس العمل. وقوله مترسّلاً: أي متمهّلاً غير 
مستعجل. فقالوا إن قول ابن عباس: «كما يصلي في العيد» يفيد أن لصلاة الاستسقاء تكبيرات كتكبيرات العيد» واستدلوا ما رواه طلحة قال: 
«أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سُنة الاستسقاء فقال: سْئّة الاستسقاء سُنّة الصلاة في العيدين, إلا أن رسول الله يه قلب رداءه 
فجعل بمينه على يساره ويساره على بمينه» وصلى ركعتين, وكبّر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ سبح اسم ربك الأعلى, وقرأ في الثانية هل 
أتاك حديث الغاشية» وكبّر فيها مس تكبيرات» رواه الدار قطينٍ والحاكم والبيهقي. فنقول لمؤلاء: أما حديث الدار قطي ففيه محمد ابن عبد 
العزيز قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال اللسبا: متروك الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج 
فيطرح. وأما حديث أحمد فغير واضح الدلالة على ما ذهبوا إليه» فلا يصلح لتقييد الأحاديث الكثيرة الصحيحة اليّ أطلقت القول بال ركعتين» 
وحمل هذا القول من ابن عباس على أنه أراد أن يقول إن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ركعتان اثنتان» يشهد لهذا الفهم ما جاء في رواية لعبد 
الرزاق: «... فدعا وصلَّى كما يصلي في العيد ركعتين». فصلاة الاستسقاء ركعتان اثنتان عاديتان يُجهر فيهما بالقراءة. 


يقف الإمام أمام المصلين مستقبل القبلة 8 ظهره إلى الناس» ويُحوّل ثوبه بحيث يجعل الظاهر ياظنا والباظن أظاهر أ والأمن من النوب علن 
يساره» والأيسر منه على بمينه» ويحوّل المصلون ثيابهم؛ ثم يدعو .ما يشاءء ويكثر من الاستغفار بشكل خاصء وله أن يقتصر عليه؛ ثم يصلي بالناس 
ركعتين جهرأً دون تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام» حت إذا سلّم وقضى صلاته صعد المدبر وخطب الناس خحطبة مناسبة ثم نزل» وإذا دعا رفع يديه 
كرا وأشان بظيل كفيه إلى لمات وجغل البطون عماديلي:الأرن: 


وفق الله أن توؤذئ .هذه الضلاة:ى"المصلى؛ أي حارج بيوت البلد» وأن يُوْنّى لها ممنبر يقف عليه الإمام في أثناء الخطبة» وأن يخرج المصلون إلى 
المصلى بخشوع وهدوء وتضرع غير متجملين باللباس؛ وفي كل ذلك وردت أحاديث نذكر منها ما يلي: 
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-١‏ عن عبد الله بن زيد ذه: «أن رسول الله ييه استسقى وعليه خيصة له سوداى فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فتلت عليه, 
فقلبها عليه الأيمنَ على الأيسر والأيسرَ على الأيمن» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. فوله خمة اق كنا انبرد تضق 

-١‏ عن عبّاد بن تميم عن عمّه عبد الله بن زيد قال: «خرج النبي كله يستسقي وحوّل رداءه» رواه البخاري. وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم 
من الطريق نفسها بلفظ «فقلب رداءة». 

- عن عبد الله بن زيد ف قال: «قد رأيت رسول اله لله حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثرَ المسألة» قال: ثم تحوّل إلى القبلة وحوّل 
رداءه» فقلبه ظهراً لبط وتحوّل الناس معه» رواه أحمد. 

؛- وقد مرَّ قبل قليل حديث ابن عباس ذه عند أحمد وغيره وفيه: «أن رسول الله يخ خرج مُتخشعاً مُتضرّعاً متواضعا مُتبذَلاً مُكرَسّلاً... 
وجاء في رواية النسائي: «خرج رسول الله يه متبذّلاً متواضعاً متضرّعاً. فجلس على المنبر...» 

ه- ومرّ حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره: «. .. فأمر بمدبر فوْضع له في الْصلّى...» 

- عن أنس بن مالك ذا 0000 «كان البي وَل لا يرفع يديه في شئ من دعائه إلا في الاستسقاءء. وأنه يرفع حتى يُرى بياضٌ إبطيه» رواه 
البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي. 

- وعنه ه: «أن رسول الله لع استسقى, فأشار بظهر كفيه إلى السماء» رواه أحمد ومسلم والبيهقي. 

- وعنه ذينه: «أن الي يل كان يستسقي هكذاء يعني ومدّ يديه. وجعل بطوفما ثما يلي الأرضء حتى رأيت بياض إبطيه» رواه أبو داود. 

- عن عبّاد بن تميم عن عمه له قال: «خرج النبي يع يستسقي, فتوجه إلى القبلة يدعوء وحرّل رداءه ثم صلَّى ركعتين جهر فيهما 
بالقراءة» رواه البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والنّسائي. 

٠-عن‏ أب هريرة ذه قال: «خرج نبي الله وَل يوماً يستسقي» وصلَّى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة, ثم خطبنا ودعا الله وحوّل وجهه نحو 
الققبلة رافعاً يده. ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن» رواه أحمد وغيره. وقد مر قبل قليل. 

-١‏ عن عبد الله بن زيد المازني ذه قال: «خرج رسول الله يك إلى المصلّى واستسقى, وحوّل رداءه حين استقبل» قال إسحق في حديثه: وبداأ 
بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنّسائي والبيهقي. 

1-عن الشعبي قال: «خرج عمر بن الخطاب يستسقي بالناس؛ فما زاد على الاستغفار حتى رجع, فقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأيناك 
استسقيت, قال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي تستتزل يما المطر: لقَقَلْتْ اسَتَغْفروا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَاراً 2 لفل السماء 
عَلَيْكُمْ مدرَاراً 40 وَيُمْدِدِكُمْ بِأمْوَال وبين «اسَتغفِرُا ربكم ثم تُوبوا إليه يُرْسِل السَمَاء لك مِدْراراً ويَرَدَكُمْ قُرّةَ إلى فُرَكُو6» 


رواه عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة وسعيد بن منصور. قوله مجاديح السماء: أي الأنواء الدالة على المطر» شبه الاستغفار يما. 


والاستسقاء الذي معناه طلب سقي الماء من الله سبحانه» كما يكون بالصلاة المنحصوصة:؛ فإنه يكون بالدعاء فقط دون صلاةٍ خاصة به فقد 
يُقتصّر في الاستسقاء على مجرد الدعاء والاستغفار فحسبء» كما فعل عمر بن الخطاب ذَي: «فما زاد على الاستغفار حتى رجع». .معن أن عمر 
اقتصر في الاستسقاء على الاستغفار ولم يصل» بدلالة رواية أخرى عند عبد الرزاق بلفظ: «أن عمر بن الخطاب خرج بالناس إلى الْصلّى؛ ودعا 
واستغفر ثم نزل؛ فانقلب وم يُصل». وستأنّ بعد قليل أحاديث تذكر أن الرسول كلِةٌ كان يدعو يستسقي دون صلاة. 


وقد يستسقي الإمام بالدعاء فحسب في أثناء خطبة الجمعة دون صلاة استسقاءء فعن أنس ذه قال: «كان النبي يلع يخطب يوم الجمعة. فقام 
الى فصاحرا الالو :جا رسرل اف قحل الملز ولراك الجر ومدكة الها قاد اذا نافيا فقا اللهم اسقناء مرتين» واتمٌ الله ما 
رقال اللساطترعة من بجي نافيا يعر مريت ور دنا لمر اساي لبذ الراك ل ازلااقطر إن للنمعة الي :قل قا 
البي ييِةٌ يخطب. صاحوا إليه: قدمت البيوت وانقطعت السبل فأدع الله يحبسها عناء فتبسم النبي ليه ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء 
فَكَشَطَت المدينةُ فجعلت تمطر حوها ولا تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة» وإفما لفي مثل الإكليل» رواه البخاري ومسلم وابن خرمة 
وابن حِبّان والنّسائي. وفي رواية أخرى عند البخاري من طريق أنس ظللكه: «... فادع الله أن يُغيثناء قال: فرفع رسول الله كل يديه فقال: اللهم 
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اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا...». وستأي. وفي رواية ثالثة عند البخاري بلفظ «اللهم أقضاء نج مقر عنما أذ كر لوعت 
الصلوات المفروضاتء لأن ذلك أرجى للاستجابة. 


ومن الأدعية المأثورة في الاستسقاء ما يلي: 


أ - اللهم اسق عبادك وبائمّك وانشرٌ رحمتك وأخْي بلدك الميت. 
ب - اللهم اسقنا غيثا مُغيثاً مُريكاً طَبَقَا مُريعاً غَدَقَاً عاجلاً غير رائث. 


ج - اللهم اسقنا غيثا مغيثا مَريئًا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. 


-١‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه قال: «كان رسول الله كله إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك ويمائمك؛ وانشر رحمتك 
وأخي بلدك الميت» رواه أبو داود. ورواه مالك وعبد الرزاق دون أن يذكرا في السند عن أبيه عن جده. 

-١‏ وعن ابن عباس ذَيد قال: «جاء أعرابي إلى النبي يلك فقال: يا رسول الله لقد جنتك من عند قوم ما يترود لهم راع, ولا يَخْطِرُ لهم فحل» 
فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثاً مُغيثاً مَرِيئاً طَبَقاً مُريعاً غعَدَقَاً عاجلاً غير رائث؛ ثم نزل؛ فما يأتيه أحدٌ من وجه من 
الوجوه إلا قالوا: قد أخبينا». قوله مريعاً: أي طيباً. وقوله طَبقاً: أي مُعْطَياً الأرض كثيراً. وقوله مريعاً - بضم أوله وقتحه - أي يجلب 
الخصي والتماى. وقولة دنا :أي قري ا كيز الفظرالف. وقوله رائث: أي آجل. وقوله ما يتزود لهم راع: أي لا يخرج لهم راع لرعي المواشي 
لله وحذه زوع وى اقلا رمدي بالناان القن وقوه قت فوسل الي كد الاي 217 لوقه بهذا مير لقو مله بن 
الجوع. 

«- وعن جابر بن عبد الله ظظ ضيه قال: «أتت النبيّ بواكي فقال: اللهم اسقنا غيثاً مُغيئاً مَريئاً مُرِيعاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجلء قال: 
فأطبقت عليهم السماء» رواه أبو داود وابن خزيمة. قوله بواكي: أي نساء يبكين من شدة التدب. 


فإذا أنعم الله سبحانه على المسلمين بالغيث ونزل المطرء استّحِب لهم أن يقولوا [اللهم صَيّباً نافعاً] فعن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله و 
كان إذا نزل المطر قال: اللهم صيّباً نافعا» رواه البخخاري وأحمد والنّسائي. وله ضِيا: أي مطراً أو غيثاً. 


فإذا اشتد نزول المطر حى يتأذى منه الناس استّحِبً أن يقولوا [اللهم حوالينا ولا علينا] أو يقولوه ويزيدوا عليه [اللهم على الآكام والجبال 
والآجام والظّراب والأودية ومنابت الشجر]. وليست هذه الألفاظ بلازمة في الدعاء» فللمسلم أن يقول مثلاً [اللهم على التلال والجبال 
والمزارع والأودية والمراعي...] إلخ. فقد مرّ حديث أنس 5ه عند البخاري ومسلم وغيرهما وجاء فيه: «... صاحوا إليه: دمت البيوت 
واشمعت نسل فأدد الا كيه اه قبس الى قال فل اللي مراك وهلي كلت للد جلت لض هه زا ل با 
قطرة...». وعن أنس ذله: «أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر» ورسول الله ل قائم يخطب» فاستقبل رسول الله يك قائماً 
فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل» فادع الله أن يغيننا قال: فرفع رسول الله يليِهِ يديه فقال: اللهم اسقناء اللهم اسقناء 
اللهم اسقناء قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قَرَعَة ولا شيئاًء وما بيننا وبين سَلْع من بيت ولا دارء قال: فطلعت من 
ورائه سحابة مثل الترس, فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» قال: والله ما رأينا ليسي ف مدل تر من الك الباب في 
الجمعة المقبلة ورسول الله يخ قائم يخطب, فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله أن يُمْسكّهاء قال 
فرفع رسول الله يلِكِ يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت الشجرء قال 
ع ا ا ا [وانقطعت 
السبل] وفي رواية [تقطعت السبل] يعن أن الإبل ضعفت من شدة مرو لحرن فصارت السبل مهجورة. وقوله في المرة الثانية 
[وانقطعت السبل] يعت أن الأمطار داهمتها والسيول غمرتما فتعطل السير عليها. وقوله ولا قرّعة: أي ولا قطعة من السحاب. وسَلع: هو جبل 
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غرق الدينة :إلتورة ان جهه قذوم الشحت: والأعادء: هي :التلذل او" الخبال الصغيرف والكحاء :عن العابات:والطارايا» ع "الزواق الشتهرة: 
ويحوز للمسلمين أن يقدّموا من يتوسمون فيه الفضل والصلاح يستسقون به. وقد قدَّم عمر بن الخطاب ذه العباس عم رسول الله لد فقد روى 
أنس ذ#5ه: «أن عمر بن الخطاب 5ه كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب, فقال: اللهم إنا كنا نتوسّل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال فَيسْقَوْن» رواه البخاري وابن حِبّان وابن مجزيمة. 


وإتماما للفائدة أقدّم هذين الحديثين الشريفين: 


-١‏ عن أنس ذه قال: «أصابنا ونحن مع رسول الله يخ مطر. قال فحسر رسول الله كله ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا: يا رسول الله لم 
صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهدٍ بربّه تعالىم» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. 

؟- عن عائشة زوج البي ولِعٌ قالت: «كان رسول الله يلعِ إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر, فإذا أمطرت سر به 
وذهب عنه ذلكء, قالت عائشة: فسألته فقال: إن خشيت أن يكون عذاباً سُلّط على أمتى, ويقول إذا رأى المطر: رحمة» رواه مسلم. 


قوله عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر: يع أن الخنوف من العذاب كان يَظهّر على وحهه فلا يهدأ بل يظل يتحرك. 
ي. صلاة التسابيح 


حكم هذه الصلاة منّة ه تحبة» فهي من صلاة التطوّع لم يختلف في هذا اثنان من العلماء. وهذه الصلاة لا وقت لاء بل تُؤدَّى في أي وقت من 
الليل أو النهار عدا أوقات النهي» وهي تُودَّى في كل يوم مرة» وإلا ففي كل أسبوع مرة» وإلا ففي كل شهر مرة» وإلا ففي كل سنة مرة» وإلا 
ففي العمر كله مرة» ويكفي هذه الصلاة فضلاً أنها تغفر جميع الذنوب على اختلاف أنواعها. 


وصلاة التسابيح أو صلاة التسبيح يمكن تأديتها منفرداً» أو في جماعة» في البيت أو في المسجد أو في أي مكانء لأنه لم يرد في ذلك أي تقييد» 
فيبقى الأمر على إطلاقه. 


أما كيفية هذه الصلاة فهق كالنالي+ تَضلي هذه الصلاة أريع ركحات تقرا في الركده الأول الفاتحة وسورة أو يعض سورة: :ثم تقول وأنك 'واقف 
[سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر] مس عشرة مرة, ثم تركع فتقول وأنت راكع الذّكرٌ نفسّه ولكن عشر مرات» ثم تعتدل قائماً 
فتقوله عشر مرات» ثم تسجد فتقوله وأنت ساحد عشر مرات» ثم تعتدل في الجلوس فتقوله عشر مرات» ثم تسجد ثانية فتقوله وأنت ساحد عشر 
وإحوام أشن نيوان وتازرة كرا لاو زات ب تود لجع قافو اتن بجا زولا و جع أن :1 تقل وه الوه ااه واو 
الركعة الرابعة ما فعلته في الركعة الأولى وف الثانية» ثم تسلّم. ووذللة كوي قن قلتفه هذا الذكر كالافة رفاسا وسيعين عرق كا ةا 
فعن ابن عباس 5ه أن رسول الله ييه قال للعباس بن عبد المطلب: «يا عباس يا عمّاه ألا أعطيك؛ ألا أمبحك, ألا أخبوك, ألا أفعل بك عشر 
خصال إذا أنت فعلت ذلك غَفَر الله لك ذنبك أوله وآخره قديّه وحديته, خطأه وعمده صغيره وكبيره. سرّه وعلانيته» عشر خصال؟ أن 
تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة, فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء خمس عشرة مرة ثم تركع فتقوهها وأنت راكع عشراًء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوها عشراً. ثم توي ساجداً 
فتقولها وأنت ساجد عشراًء ثم ترفع رأسك من السجود فتقوها عشراً. ثم تسجد فتقوها عشراًء ثم ترفع رأسك فتقوها عشراً. فذلك جمس 
وسبعون في كل ركعة, تفعل ذلك في أربع ركعات, إن استطعت أن تصلَّيها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فإن لم 
لكل فقي كل كير برا :3ل اننكل قفي حل لاير٠‏ لإ لشفل لقي سفرك فرانا. واه اراد ررد را زوفي جا راين اعلا ولوقي 
قوله أحبوك: أي أعطيك وأوثرك, وقوله عشر خصال: هي التسبيحات الي تتكرر عشراً عشراً ما عدا حالة القيام» فذكر الأعم الأغلب. وخرّج 


هذا الحديث ابن ماجة والترمذي من طريق أبِي رافع أيضاً وفي سنده موسى بن عبيدة مختلف عليه منهم من وثّقه ومنهم من ضعفه وجاء فيه: 


إطرلاه 


«فصل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة. فإذا انقضت القراءة فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
مس عشرة مرة قبل أن ترك ثم اركع فقلها عشراً ثم ارفع رأسك فقلها عشراًء ثم اسجد فقلها عشراًء ثم ارفع رأسك فقلها عشراً ثم 
اسجد فقلها عشراً ثم ارفع رأسك فقلها عشراً قبل أن تفوم؛ فتلك مس وسبعون في كل ركعة؛ وهي ثلاثمائة في أربع ركعات» فلو كانت 
ذنوبك مثل رمل عالج غفرها اله لك...». وعالج: هو اسم موضع. 


كَ. صلاة الا ستخارة 


الاستخارة مصدر استخار بمعيئ طلب الخيرة» وهو هنا طلب الخيرة في الأمر واستعلام ما عند الله سبحانه فيه. والاستخارة دعاءء ولكنه دعاء 
شرع أن يُؤدّى بصلاة مشروعة كالاستسقاء. وكما قلنا في بحث صلاة الاستسقاء (كما يكون بالصلاة المنخصوصة:؛ فإنه يكون بمجرد الدعاء دون 
صلذة خاضة بغ انا ول هنا إن حول أن نير اللسلم ركه متقفر ا ذلك علق العا فسهب و ولا يضلى: له« صلق تطافيلةة فقول مفل: 
رب خرْ لي في مسألة كذا وكذاء أو اللهم إن أستخيرك في الموضوع الفلاني» ويكتفي بذلكء» ولكنه إن أداه بصلاة خاصة به فهو أفضل وأرحى 
للاستجابة. 


وصلاة الاستخارة مسنونة مندوبة» وهي ركعتان اثنتان» ويجوز أن تكون أكثر من ذلك» فلا بأس بأن يصلي المستخير ركعتين ثم ركعتين مثلاً قبل 
أن يدعو دعاء الاستخارة. وله أن هاج الانعكارة علج مراةة شرو ذا نافلة غير مقصودة منها الاستخارة» بل لا بد لما من صلاة خاصة بما 
حي تكون صلاةً استخارةٍ فعلاً. 


أنا صفة الاستحارة فكما يلي: تصلّي لله سبحانه ركعتين بنية الاستخارة» وبعد التسليم تدعو بما يلي [اللهم إن أستخيرّك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - 
وتذكره هنا - خبر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - ولك أن تقول بدل وعاقبة أمري: وعاجل أمري وآجله - فافْدرْه لي ويسّره لي ثم 
بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويمكنك أن تذكره هنا مرة ثانية - شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - ولك أن تقول بدل 
وعاقبة أمري: وعاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه وأَقَدْرْ لي الخير حيث كان ثم أرضني به]. فلو أراد مثلاً أن يستخير ربه في 
احتيار فتاة اسمها فاطمة زوحة لهء فإنه يقول هكذا [اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فاطمة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو 
يقول: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فاطمة خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله - فَافْدْرَةُ لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه, وإن 
كنت تعلم أن زواجي من فاطمة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو يقول: وإن كنت تعلم أن زواجي من فاطمة شر لي في ديني 


ومعاشي وعاجلٍ أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدُر لي الخير حيث كان, ثم أرضيني به] . 


وبعد أن يصلي الركعتين ويدعو يبهذا الدعاء يترك ميله السابق للأمر الذي استخار الله سبحانه فيه» وينتظر ما يُوقعه الله سبحانه في قلبه من ميل له 
أو ميل عنه؛ فإن هو لم يُحسّ يهذا الميل من أول صلاة كرر الصلاة مرة ومرتين وثلاثاً و... حن يحصل الميل» فيتضصرف حسبه سلباً أو إيجاباً» فعن 
حابر بن عبد الله 5ه قال: «كان رسول الله ويه يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحذكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خبر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله 
- فافَدُرْهُ لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله 
- فاصرفه عني واصرفني عنه. واقَدُرْ لي الخيرَ حيث كان ثم أرضني به. قال» ويسمّي حاجته» رواه البخاري وأحمد والترمذي. ورواه ابن ماجة 
وفيه: «..اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر - فيسمّيه ما كان من شئ - خبراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو خبراً لي في عاجل أمري 
وآجله - فاقدره لي ويسّره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم - يقول مذل ما قال في المرة الأولى - وإن كان شراً لي فاصرفه عني واصرفني 
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عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضن به». وروى الحديث أبو يَعْلَى من طريق أبي سعيد ذا ذه وزاد في آخره: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 
فمن أحب زيادقا فلا بأس. قوله أستقدرك: أي أطل ميك أن عل ل ده غلية, وروى أبو أيوب الأنصاري ذه أن رسول الله يله قال: 
«أكُّم الخطبة» ثم توضأ فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله لك. ثم امد ربك ومجّده ثم قل: لهم زنك تقد رلا قير وتعلم ولا أعلم 
وأنت علأم الغيوب. فإن رأيت لي فلانة» تسميها باسمهاء خبراً لي في ديني ودنياي وآخرق فادها لي» وإن كان غيرها خيراً لي منها في ديني 
ودنياي وآخرق فاقض لي يما أو قال فاقَدُرها لي» رواه الحاكم وأحمد. قولة ثم ميل ما كدب الله للك: يفي خواز الزيادة على الركعمين. ويلاحظ 
في الحدينين أن ألفاظهما احتلفت» فهذا الاحتلاف يدل على أن القصد من الدعاء هو المعئ وليس ذات اللفظ» وإن كان لفظ البخاري أفضل 


وأولى بالأحذ. 


وقد حث الشرع الحنيف على الاستخارة» وجعلها مشروعة في كل الأمور صغيرها وكبيرهاء ففي رواية البخاري: «كان رسول الله يه يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها». فلا يستنكف المسلم عن استخارة الله سبحانه في أي أمر خف عليه فيه وجهُ الحق والصواب كبيراً كان أو صغيراء 
خلياذ كان أو احقيراء ولدى كل الك ترا 


أما الأمور الي يظهر فيها الحق والصواب فلا تشرع فيها الاستخارة» فإقدامه على الجهاد» أو على الإنفاق على أهله. أو على أداء العمرة» أو على 
زرع الأرض» أواغل فيه قلانا على رون لسدرع كل تمده الأنؤر و كاف "لا الشحارة قبي لعلورر اللى"فيها والضوات: 


وبالاستخارة تُنال السعادة وبتركها ينال الشقاء» فعن سعد بن أبي وقاص ذَيِ قال: قال رسول الله وَليِ: «من سعادة ابن آدم استخارته الله ومن 
سعادة ابن آدم رضاه با قضاه اللفى ومن شِقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه با قضاه الله عرٌ وجلٌ» رواه أحهمد 
والحاكم والبرّار والترمذي. 


وأكنزوا أقول إن كثيراً من الناس يعمدون بعد الاستخارة إلى التو ,وينظروان أن يريهم الله سبحانه مناماً فيه الجواب على استخخاراتهم» لذا فهم 
يؤخرون صلاة الاستخارة إلى ما بعد صلاة العشاء» وقبل أن يناموا ار صلاة الاستخارة» ثم ينامون منتطرين من الله سبحانه أن يريهم في 
منامهم ما استخاروه فيه» فهذه الكيفية - وتسمى التبييت - لا أصل لما في الشرع؛ فالأفضل ترك التبييت في الاستخارة» والوقوف عند ما دلت 
عليه النصوص 


ل. سجدة التلاوة 


في القرآن الكريم عدد من المواضع إذا مر ما القارئ استُحبً له أن يسجد لله سبحانه سجدة واحدة هي سجلة التلاوة» أو سجود التلاوة. فقد 
حث الشرع على السجود عند المرور يهذه المواضع» فعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يل «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي يقول: يا ويله أُمِر بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة وابن حِنّان 
والبيهقي. قوله السجدة: يعي الآية ال فيها سجدة. 


أما أن حكم هذه السجدة الندب وليس الوجوب فلأنه عليه الصلاة والسلام سجد مرات» وترك السجود مرات أخرى مما يجعل الأمر بالسجود 
علا على النديه ولس على الزخوري: فحن أ اعويزة دَيِه: «أن النبي ييِهٌ قرأ النبجم فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة» رواه 
أحمد والطبراني وابن ن أي شيبة. وعن عبد الله بن مسعود 5 ضيه قال: دقرا ابي و الدجم بمكة فسجد فيهاء وسجد من معه غبرٌ شيخ أخذ كفا من 
حصى أو تراب» فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعد ذلك قُتل كافراً» رواه البخاري ومسلم وأحمد والنّسائي وأبو داود. وقد قيل 
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إن الشيخ المذكور في هذا الحديث هو أمية بن خلف. وعن عطاء بن يسار أنه: «سأل زيد بن ثابت هء فزعم أنه قرأ على البي ييه والنجم 
فلم يسجد فيها» رواه البخحاري ومسلم وأحمد والنّسائي وأبو داود. 


وكذلك كان صحابته رضوان الله عليهم يفعلون» فقد كانوا يسجدون مرة» ولا يسجدون مرة أخرى» فعن ربيعة بن عبد الله: «أن عمر بن 
الخطاب ذه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل, حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناسء حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بجاء 
حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس إِنّا مر بالسجود. فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إِثم عليه ول يسجد عمر ذطكه». وفي 


رواية أخرى عن ابن عمر قوله: «اك الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء» رواه البحاري والبيهقى. 


أما المواضع الى يُستحب عندها السجود؛ فهناك مواضع متفق عليهاء وهناك مواضع مختلف عليها. أما المواضع المتفق عليها فهي في السور التالية: 
الأعرافء الرعد» النحل» الإسراء» مريم, الحج, الفرقان» النمل» ألم تتريل» وحم السجدة» وعددها عشر. وأما المواضع المختلف عليها فهي في 
السور التالية: السجدة الثانية في سورة الحج فقد أثبتها أحمد والشافعي» سورة ص فقد أثبتها أبو حنيفة وأحمد ومالك» سور الْمَصّل الثلاث: النجم 
والانشقاق والعلق؛ فقد أثبتها أبو حنيفة والشافعي وأحمد ونعي بِالمَصّل ما يبدأ بسورة الحجُرات ويتتهي بسورة الناس» وبجموع هذه السجدات 
حمس فيكون مجموع السجدات المتفق عليها والمختلف عليها خمس عشرة سجدة لم يثبتها كلها إلا الإمام أحمد. 


والذي أراه وأذهب إليه هو أن جميع السجدات الخمس عشرة يسن فيها السجود ويستحبء باستثناء سجدة (ص)» فإن أرى أن السجود فيها 
على الإباحة والتخيير» فمن شاء سجد يما ومن شاء تركها. قال ابن عباس 45ه: «ص ليست من عزائم السجود, وقد رأيت البي وَلِعٌ يسجد 
فيها» رواه البخاري وأحمد وأبو داود والدارمي والترمذي. فقوله #5ه: «ص ليست من عزائم السجود» واضح الدلالة. وق أن سبي ادو 
قال: «قرأ رسول الله يه وهو على المنبر ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. فلما كان يومٌ آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة 
تشَرّن الئاس للسجود. فقال البي كلِ: إنها هي توبة بي» ولكني رأيتكم تشرّنتم للسجود. فزل فسجد وسجدوا» رواه أبو داود والدارمي 
وابن حِبّان والحاكم والدار قطئ. قوله تَشَرَّن الناسٌ: أي تميأوا.فقد وصفها لِك بأها توبة نبي - يعين ني الله داود عليه السلام - ولولا أنه رأى 
تميو الناس للسجود لما سجدء ووقع في روايةٍ للنّسائي من طريق ابن عباس ذنه: «أن البي كلِةُ سجد في ص وقال: سجدها داود توبة ونسجدها 


شكرا». فمن شاء سجد في (ص).» ومن شاء تركها. 


أما سجدة الحج الثانية فهي ثابتة فلا ينبغي إسقاطهاء إذ وردت فيها آثار كثيرة عن صحابة رسول الله يل فقد روى ابن أبي شيبة من طريق ابن 
عمر ذل عن عمر ظه: «أنه سجد في الحج سجدتين ثم قال: إن هذه السورة فضّلت على سائر السور بسجدتين». وروى مالك مثل هذا 
الأثر. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عباس 45 قال: «في سورة الحج سجدتان». وروى عبد الرزاق من طريق عبد الله بن دينار قال: «رأيت 


ابن عمر يسجد في الحج سجدتين». كما رُويت آثارٌ أخرى عن عدد من صحابة رسول الله وَل أمهم كانوا يسجدون في سورة الحج سجدتين. 
وهذه اللحوعى: ون كانه تقار إلا أنا ندل عل المطلوت» لأن مثل هذه الأمور لا يفعلها صحابة رسول الله َه من عند أنفسهم. 


وأا متتكدات التصكل العالاس# النيفي والاشقاق والغلق سلما ايطال تالى عن هدم الستحود فبها زديك منهنا ما ذو عق ار عبان عله 
«أن رسول الله يخ ل يسجد في شئ من الْمَصّل منذ تحوّل إلى المدينة» رواه أبو داود. وما روي عن زيد بن ثابت ذه قال: «قرأت على النبي 
يله النجم فلم يسجد» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. فنقول لؤلاء أما الحديث الأول ففي إسناده أبو ا واسمه الحارث 
بن عبيد» قال عنه أحمد: مضطرب الحديث. وقال عنه أبو حاتم: لا يُحتج به. وهذا الحديث ضعفه يحيى بن معين والنووي» فهو غير صالح 
للاحتجاج. أما الحديث الثاني فإن عدم سجود رسول الله وَلةٌ عند قراءة موضع سجدة لا يعي أن الموضع ليس موضع سجدة: إذ يحتمل أن يكون 
امتناعه عن السجود لبيان عدم الوكترى الحنيمي قاذ علض أن شاك عدا من لخديف تذكر سجوده ولِهُ عند هذا الموضع» أد ركنا فعلاً أن 


امتناعه عن السجود إعما كان لبيان عدم الورجوب. فقد مرّ قبل قليل حديث عبد الله بن مسعود 5ه عند البخاري وغيره وفيه: «قرأ البي وَل 
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النجم بمكة, فسجد فيها وسجد من معه...». ومرّ حديث أبي هريرة ذه وفيه: «أن النبى يليه قرأ النجم فسجد, وسجد الناس معه...» رواه 
أحمد وغيره. فامتناعه وله عن السجود مرة عند قراءة النجم يُحمل على أنه أراد بيان عدم الوحوبء ولا يدل على أن هذه السورة ليس فيها 


سجود. 


وأما سجدتا الانشقاق والعلق فقد وردت فيهما أحاديث تثبتهماء منها: عن أبي هريرة 5ه قال: «سجدنا مع النبي يفِعٌ في "إذا السماء انشقت", 
و"اقرأ باسم ربك"» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنّسائي. وعن أبي رافع قال: «صليت مع أبي هريرة العَتَمّة فقرأ - إذا السماء 
داود والنّسائي. وقد مرَّ في بحث [قراءة القرآن في الصلوات الخمس] فصل [صفة الصلاة]. فالمستحب السجود عند هذه المواضع الأربع عشرة» 


ولا بأس بالسجود عند سجدة ص. 


وكما أن السجود للقارئ مستحبٌ» فكذلك السجود لمن حضر التلاوة من سامع ومستمع مُستحبٌ أيضاًء ولكنَّ سجود السامع والمستمع رهنٌ 
بسجود القارئ» فإن لم يسجد القارئ لم يسجد من عنده. فالقارئ إمامٌ من حضر التلاوة» وبدون الإمام هذا لا سجود للحاضرين» فقد مرت 
الأحاديث: «أن النبي هله قرأ النجم فسجد. وسجد الناس معه...». «قرأ البي يَهِ النجم بمكة فسجد فيهاء وسجد من معه...». «أن عمر 
بن الخطاب 5ه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل؛ حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس...». «قرأ رسول الله يخ وهو على 
انبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد, وسجد الناس معه...». «سجدنا مع النبي َلك في "إذا السماء انشقّتء و"اقرأ باسم ربك"». 
«سجدت بما خلف أبي القاسم يَلٌ». فهذا في السجود خلف القارئ إن هو سجد. 


أما الدليل على أن الحاضرين لا يسجدون إن لم يسجد القارئ فما روى زيد بن أسلم: «أن غلاماً قرأ عند البي يلك السجدة فانتظر الغلامٌ 
البي يلِهِ أن يسجد, فلما لم يسجد قال: يا رسول الله أليس في هذه السورة سجدة؟ قال: بلى ولكنك كنت إمامّنا فيها. فلو سجدت 
لسجدنا» رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. ورواه البيهقي والشافعي من طريق عطاء بن يسار. وهذا الحديث وإن كان موسا فإنه يصلح 
للاستدلال؛ لأن سقوط اسم الصحابي لا يضعف الحديث؛ فالصحابة كلهم عدول. 


ويستحب سجود التلاوة في الصلاة كاستحبابه خحارجهاء ويُستحب في صلاة الفريضة والنافلة على السواءء فقد مر حديث أب رافع قبل قليل عند 
البخاري وغيره وفيه: « صليت مع أب هريرة العَتَمَةَ فقرأ "إذا السماء انشقّت" ذ فسجد...». والعتمّة هى صلاة العشاء. 

أما صفة سجدة التلاوة فكالتالي: يكبر ويسجد ويقول [سبحان ري الأعلى] ثلاث ويضيف إن شاء ما يلي [سجد وجهي للذي خلقه وصوّره 
وشقّ سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين] ويضيف إن شاء [اللهم اخطْط عني بها وزراً. واكتب لي يما أجراً. واجعلها لي 
عنددك ذخراء وتقبّلُها مني كما تقبَلَتَها من عبدك داود]. وبمكنه أن يكرر هذين الدعاءين ثلاثا» ثم يرفع ويسلّم عن ينه وعن يساره ولا يتشهد. 
أما عن التكبير فقد روى نافع عن ابن عمر قال: «كان رسول الله ييه يقرأ علينا القرآن, فإذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد وسجلدنا» رواه أبو 
داود والبيهقي وعبد الرزاق. وعن عبد الله ابن مسلم قال: «كان أي إذا قرأ السجدة قال الله أكبر ثم سجد» رواه ابن أبي شيبة. ولم يرو عن 
صحابي أنه ترك التكبير أو أمر بتركه عند سجود التلاوة. 

أما عن تسبيحة [سبحان ربي الأعلى] فقد مرت ثلاثة أحاديث في ذلكء أعي ذكر [سبحان ربي الأعلى] في السجود هي: 

ُأ- عن عقبة بن عامر #5 قال: «... فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم» رواه أحمد وابن ماجة وابن حِبّان. 

ب - عن أبي بكرة ظك: «أن رسول الله يه كان يسبح في ركوعه سبحان ربي العظيم, ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى» رواه البرّار. 
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ج - عن حذيفة بن اليمان ذ#ه: «... وإذا سجد قال سبحان ري الأعلى, ثلاث مرات» رواه ابن ماحة. وتحدوفها كاملة في بحث [الركوع 
وهيف بو الذ كر فيه] :قصل [طيفة العبللةة|. .ويك أن سجدة التلاوة هي سجودء فإنَ السكّة أن يقال فيها [سبحان ربي الأعلى] ثلاثاً. 


أما عن الذكر الثاني [سجد وجهي...] إلخ, فقد ورد فيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله يه يقول في سجود القرآن: سجد 
وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره بحوله وقوته» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي. ورواه الترمذي والحاكم وزادا: «فتبارك الله أحسن 
الخالقين». كما رواه البيهقي وابن أبي شيبة وزادا «وصوّره» بعد قوله «خَلَقَه». ورواه ابن السكن وقال في آحره «ثلاثا». 


وأما عن الذكر الثالث» فقد ورد فيه عن ابن عباس و قال: «كنت عند النبي يطو فأتاه رجل فقال: إن رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني 
أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت, فسجدت الشجرة لسجودي, فسمعتها تقول: اللهم اخطط عني يها وزراًء واكتب لي بما 
أجراً. واجعلها لي عندك ذخراًء قال ابن عباس: فرأيت النبي يك قرأ السجدة فسجد, فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن 
قول الشجرة» رواه ابن ماجحة. ورواه الترمذي وابن حبّانَ وزادا: «وتقبلها مني كما تقبّلتها من عبدك داود». 


أما عن التسليم» فقد ذكر ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عدد من التابعين أنهم كانوا إذا فرغوا من سجدة التلاوة سلّمواء ولم أقف على حديث 
مروي عن رسول الله ول ولا عن أحد من صحابته عن شئ من هذاء لا نفياً ولا إثباتء ولكن حيث أن سجدة التلاوة هي صلاة» ولا تكبيرة 
الإحرام» فإن الأصل أن يكون لها تحليلٌ من الإحرام بالتسليم» وقد مرّ حديث علي بن أبي طالب هه قال: قال رسول الله يَله: «مفتاح الصلاة 
الطهور, وتحربمها التكبيرء وتحليلها التسليم» رواه أحمد والترمذي. أنظروا بحث [حكم تكبيرة الإحرام] فصل [صفة الصلاة]. وثما يدل كذلك 
على أن سجدة التلاوة صلاة وأا بالتالي تأذ حكم الصلاة في التسليم ما مر قبل قليل عن زيد بن أسلم: «... ولكنك كنت إمامنا فيهاء فلو 
سجدت لسجدنا» رواه ابن أبي شيبة وغيره. فقارئ القرآن إذا سجد ائتمّ به الحاضرون» ولتلوة إنناما متستجادو] شقهه :وذ يكوان: ذلك الول أن 


ويترئّب على هذا أن هذه السجدة يلزمها الوضوء والطهارة الكاملة في البدن والثوب والموضع كسائر الصلوات» كما يلزمها استقبال القبلة لأنها 
صلاة» إلا أن يكون راكياً فلا بأس بعدم الاستقبال» كسائر صلوات التطوّع إن هي أَدّيت على الدابة» أو في السيارة أو في السفينة» أو في الطائرة 


أو ف غير ذلك. 


أما في أوقات النهى فإن سجدة التلاوة جائزة لأكها صلاة لها سبب» ويكون وقت هذه السجدة عند القراءة حيغما حصلتء مثلها مثل تحية المسجد 
وصلاة الكسوف مثلا. 


م. سجدة الشكر وصلاة الشكر 


يُستحب للمسلم عند حصول نعمة أو زوال مضِرّة أن يسجد لله سبحانه سجدة» وهذه السجدة - وتسمى سجدة الشكر - مماثلة لسجدة التلاوة 
من حيث التكبير والسجود والذكر فيهاء والرفع والتكبير والتسليم» كما أنه يحب لهذه السجدة ما يجب لسجلة التلاوة وأية صلاة أخرى من 
وضوء وستر عورة وطهارة ثوب وطهارة موضع واستقبال القبلة ووجود نية وهكذاء فعن عبد الرحمن بن عوف ذه قال: «خرج رسول الله و 
فاتبعته حتى دخل نخلاً. فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه. قال فجئت أنظر, فرفع رأسه فقال: ما 
لك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك له فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عرّ وجل يقول لك: من صلى عليك 
صليت عليه ومن سلّم عليك سلَّمتُ عليه» رواه أحمد والحاكم والبيهقي. ومن طريق ثانية لأحمد والبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف ذه 
بلفظ: «... فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فبثتّرنٍ فقال: إن الله عرّ وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه؛ ومن سلّم عليك سلمت 
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عليه. فسجدت لله عرّ وجل شكراً». وعن البراء ضيه قال: «بعث النبي يَلكْ خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم 
إن النبي يخ بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يُقفل خالداً ومّن كان معه. إلا رجل ثمن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي ذه فليعقب 
معه. قال البراء: فكنت ممن عقب معه. فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي 5ه وصفّنا صفاً واحداً. ثم تقدم بين أيدينا فقرأ 
عليهم كتاب رسول الله يل فأسلمت مدان جميعاً. فكتب علي 5ه إلى رسول الله ل ياسلامهم؛ فما قرأ رسول الله يلع الكتاب خر ساجداًء 
ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان, السلام على همدان» رواه البيهقي. وعن أب بَكرةً ذَفِد: «أن النبي يليه كان إذا أتاه أمرٌ يَسَرَه أو يُسَرُ 
به خرٌ ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى» رواه ابن ماجة والحاكم والدار قطين وأبو داود والترمذي. وعنه ذد: «أنه شهد النبي يلك أتاه بشير 
يبشره بظفر جندٍ له على عدوهم, ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنهاء فقام فخر ساجداً...» رواه أحمد. فهذه أدلة على مشروعية سجدة 


الشكر. 


وعن عبد الله بن أبي أوق: «أن رسول الله ويِهُ صلى يوم بُشّر برأس أبي جهل ركعتين» رواه ابن ماحة. ورواه البرّار ولفظه: «أن رسول الله وَل 
صلى رععتين حين بُشّر بالفتح, وحين بش برأس أبي جهل». فهذا دليل على مشروعية صلاة الشكرء وأا ركعتان اثنتان» فمن شاء سجد 
سجدة واحدة» ومن شاء صلى ركعتين» وكل ذلك خير. 


ن. الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام 


يسن لمن دخل البيت الحرام وطاف حول الكعبة سبعة أشواط أن يصلي ركعتين خلف مَقام إبراهيم عليه السلام جاعلا المقام بينه وبين الكعبة» 
وتسمى هاتان الركعتان ركعي الطوافء قال الله عرّ وحلَ: (وَإِذْ جَعَلْمَا البَيْتَ مَعَابَةَ للنّاس وَأَمْتَاً وَانَخِذُوَا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّىْ وَعَهِذئا إلى 
إِبْرَاهِيُمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أن طَهرَا بَيْيّ للطَئِفيْنَ والعَاكفِيْنَ وَالرّكع السسُجُوْدٍ» الآنه 1887 من شورة البقرة ب وعح انس يه :مالك كف قال ررقال هر 
بن الخطاب: قلت: يا رسول الله لو اتخذت المقام مُصلَّىء فأنزل الله: وَانَخِذُوًا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّىْ» رواه الطبري في تفسيره. 


والسنة أن يصلي ركعتين ويقرأ في الأولى منهما قل هو الله أحدء وف الثانية قل يا أيها الكافرون» إن هو أراد الاقتداء برسول الله وله في قراءته 
فعن جعفر عن أبيه قال: «أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي يل فذكر الحديث بطوله وقال: إذا فرغ - يريد من الطواف - عمد 
إلى مَقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وتلا - وَانَخِذَوَا مِنْ مَقَامِ إْرَاهِيِمَ مُصَلَىْ - قال: أي يقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون» رواه 
ابن ختزعة..ورواه مسلم من طريق حابر مطؤلاً قي صفة ححة رسول الله له وحاء فيه ون.... خحق إذا أتينا البيث مغه استلم الركن: فرمل ثلاث 
ومشى أربعاًء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: وانَّخِذُوا من مُقام إبراهيم مُصلَّى فجعل الَقام بينه وبين البيت, فكان أبي يقول: ولا 
أعلمه ذكره إلا عن النبي طِ كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد. وقل يا أيها الكافرون...» رواه أحمد. ورواه أبو داود وابن ماجة 
والترمذي قريباً منه. وعن ابن عمر َه قال: «... وسمعته - يعني رسول الله يلك - يقول: من طاف أسبوعاً يُحصيه. وصلى ركعتين كان له 
كعدل رقبة...» رواه أحمد. قوله أسبوعاً يُحصيه: أي سبعة أشواط يَعُدُها. وهذه السّكّة - أعين صلاة ركعتين خلف الَقام ومثلها الطواف حول 
الكعية عن قل :ل يلخا لبنح لومت يواكيان اق كن وقس من يل أذ فاون راسف وقد كيز نكر الل سيكانة ماتييه لازام دوف يواد 
من بقاع الأرض؛ فليس في البيت الحرام وقت ني كراهة وني تحريم لأية صلاة كانت؛ فريضة أو تطوعاًء فقد روى جبير بن مطعم أن البي ل 
قال: «يا بي عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أيةَ ساعةٍ شاء من ليل أو فمار» رواه الترمذي وأحمد وأبو داود والنّسائي وابن 


ماجة. ومّقام إبراهيم هو المكان الذي كان يقف فيه إبراهيم عليه السلام على حجر حين كان يبن الكعبة مع ولده إسماعيل عليه السلام. 
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س. الصلاة عَقَبّ الأذان 
لندث" الطلةة عقي الكذات «رقبل الأقاية السلوات الفروطية معن عيه الله بن معدل ضيه قال: قال البي يلِ: «بين كل أذانين صلاة: بين كل 
أذانين صلاة؛ ثم قال في الثالثة: لمن يشاء» رواه البحاري ومسلم وأبو داود وأحمد. ويقصد بالأذانين الأذان والإقامة. وعن أنس بن مالك ذه 
قال: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب البي ييِعٌ يبتدرون السواري, حتى يخرج النبي ييه وهم كذلك» صلوة الركعتين قبل 
المغربء لم يكن بين الأذان والإقامة شى» رواه البخاري ومسلم والنّسائي وابن حَبّانَ وأحمد. وقد مر في بحث [السنن الملحقة بالسنن الراتبة 
المؤكدة]. 


ع. الصلاة عَقِبّ الوضوء 


يسن للمسلم إذا هو توضأ أن يصلي رعكعتينء لما روى حُمَّرانَ مولى عثمان 45ه: «أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء» فأفرغ على كفيه ثلاث 
مرار فغسلهماء ثم أدخل بمينه في الإناء فمضمض واستنشق, ثم غسل وجهه ثلاثاً, ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برأسه ثم غسل 
رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين, ثم قال: قال رسول الله يِ: من توضا نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يُحَدّثْ فيهما نفسه غَفِرَ له ما 
تقدّم من ذنبه» رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ولما روى أبو هريرة #5: «أن الي هَل قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدّثني بأرجى 
عمل عملتّه في الإسلام, فإني سمعت ذف نعليك بين يدي في الجنة؟ قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أنّي لم أتطهر طُهوراً في ساعة ليل أو 
فار إلا صليت بذلك الطّهور ما كُتب لي أن أصلي» رواه البخاري ومسلم وأحمد. ولما رُوي عن عقبة بن عامر أنه قال: «كانت علينا رعاية 
الإبلء فجاءت نوبتي فروَحتُها بعشي» فأدركت رسول الله يلك قائماً يحدّث الناس, فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه. 
ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة...» رواه مسلم وأبو داود وابن مُريمة والنّسائي. 


الأوقات المنهئٌ عن الصلاة فيها 
إنما وضعت هذا البحث في فصل إصلاة التطوع] لأن أكثره يتعلق بصلاة التطوع وليس بصلاة الفريضة» وهذه الأوقات خمسة منها ثلاثة متعلقة 


أ- عند بدء بزوغ الشمس حى ترتفع فوق الأفق الشرقي وتبيض. 
بيت فيد اامتوام السمين فى جه الماع بيك سقط ظل كل شوم خبلقةة غيل إل حية الشرزقدولا إل جنهة المعرب: 
ع عاعيد اسقراز الشسين وكدليها جنهة معرب حون تف قاما ورزاء الأفق القري: 


ومنها وقتان اثنان يتدخل فِعلٌ المصلّي في تحديدهماء هما: 


أ - ما بعد أن يصلي المسلم فريضة الصبح حى بزوغ الشمس. 
ب - ما بعد أن يصلي المسلم فريضة العصر حي اصفرار الشمس وِتَدَليها جهة المغرب. 


وقد وردت هذه الأوقات الخمسة متفرقة في الأحاديث التالية: 
١-غن‏ عقبة بن عامر اله طفن قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله يع ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس 


بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ققيل الشمس, وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب» رواه مسلم وأبو داود وأحمد 
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والترمذي والنّسائي. قوله حين يقوم قائم الظهيرة: أي حال استواء الشمس وحين لا ييقى للشئ الواقف ظل في المشرق ولا في المغرب. وقوله 
تَضِيّف: أي تميل. 

0 -عن أبِي عبد الله الصّنابجي 2 ذه قال: قال رسول الله يل: «إن الشمس تطلع بين قَرْن شيطانء فإذا يعت فارقها, فإذا كانت في وسط 
السماء قاركهاء فإذا دَلكّت أو قال زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارفاء فإذا غربت فارقهاء فلا تُصلُوا هذه الغلاث ساعات» رواه 
أحمد ومالك والنّسائي وابن ماجة. قوله دلكت أو قال زالت: أي مالت عن كبد السماء ووسطه. 

“عن ابن عمر نه أن رسول الله يَلِدِ قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غرويا» رواه البخاري ومالك وابن خرة 
ومسلم. وف رواية ثانية لمسلم: «إذا بدا حاجب الشمس فأَخُروا الصلاة حتى تبرزء وإذا غاب حاجب الشمس فأخّروا الصلاة حتى 
تغيب». زوق أخد والساتي:ومسلم من طريق ابن عمر + ذه أيضاً بلفظ: «لا تعحرًوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروها فإفها تطلع بين 
قرني شيطان, فإذا طلع حاجب الشمس فلا تُصلُوا حتى يبرزء وإذا غاب حاجب الشمس فلا تُصلُوا حتى تغيب». قوله إذا بدا حاجب 
00 وقوله إذا غاب حاجب الشمس: أي إذا اختفى طرفُ الشمس السفلي وراء الأفق. 

4:-عن سَّمَرَة بن جُنْدُبٍ ذه عن الببي وله قال: «لا نُصنُوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقطء فإِها تطلع بين قرفي شيطان وتغرب بين قري 
شيطان» رواه أحمد. قوله تطلع... وتغرب بين قرني شيطان: يعي أن الشيطان يستشرفها ليُغوي با الناس آنذاك. 


الحديثان الأول والثاي ذكرا الأوقات الثلاثة المتعلقة بحركة الشمس فحسبء والحديثان الثالث والرابع ذكراً وقتين اثنين فقط من هذه الأوقات 
الثلاثة نفسها. 


وإليكم جملة من الأحاديث الى ذكرت الوقتين اللذين يتدخل فِعْل المصلى في تحديدهماء أو قولوا في تحديد طرفب واحدٍ لكل منهما 


١-عن‏ عمر 5 ضيه أن نبي الله وَل قال: «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء» ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» رواه 
أبو داود وأحمد. 

١‏ -عن سعد بن أبِي وقاص 5 ضيه قال: سمعت رسول الله يلع يقول: «صلاتان لا يُصلَّى بعدهماء الصبح حتى تطلع الشمسء والعصر حتى تغرب 
الشمس» رواه أحمد وابن حِبّان وأبو يعلى. 

“عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: سمعت رسول الله يلهُ يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس, ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس» رواه البخاري ومسلم. وقد مر الحديثان الأولان بتمامهماء والحديث الثالث بالإشارة إليه في بحث [السنن الراتبة المؤوكدة] من هذا 
الفصل [صلاة التطوع]. 

:-عن أي هريرة َه قال: «فى رسول الله يع عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمس» رواه 
البخاري. 


ذكرت هذه الأحاديث الأربعة الوقتين اللذين يتدحل فِعْلُ المصلي في تحديد طرف كل واحد منهماء وهو الطرف الأول من كل منهماء ونعني 
بذلك أن وقت النهي الأول يبدأ عقب فراغ المصلي من صلاته هو للصبح؛ فإن هو تقدّم في صلاة الصبح أو تأر فإن الوقت يعقب صلاته في 
الالتين» فيكون وقت النهي طويلاً في الحالة الأولى» ويكوت قصيراً في الحالة الثانية» وهذا الطول وهذا القصر لوقت النهي إنما كان بفعل المُصلي 
نفسه» وقل مثل ذلك بخصوص وقت النهي الثاني» فإنه يبدأ عقب فراغ المصلي من صلاته هو للعصرء فإن هو تقدم في صلاة العصر أو تأخر فإن 
الوقت يعقب صلاته في ا حالتين» فيطول ويقصر تبعاً لذلك؛ فالمصلي يحدّد الطرف الأول من طرفي الوقتين. 


وإليكم هذا الحديث الذي ذكر هذين الوقتين إضافة إلى أوقات النهي المتعلقة بحركة الشمس فحسبء أي أن هذا الحديث قد جمع أوقات النهي 
كلهاة خن بغمرق ون اعنسة الستلمى ظه قال 2ل .. فقلت: يا نبي الله أخبرن عما علّمك الله وأجهله. أخبرن عن الصلاة, قال: صل صلاة 


كاك 


الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حت ترتفع؛ فإهها تطلع حين تطلع بين قري شيطان؛ وحينئذ يسجد ا الكفار, ثم صل فإن 
الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح؛ ثم أقصر عن الصلاة فِإنَّ حينئذ تُسْجَرُ جهنم: فإذا أقبل الفى فصل فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فإنها تغرب بين قرني شيطان, وحينئذ يسجد ا الكفار...» رواه مسلم 
وأبو داود والنّسائي وابن ماجة وأحمد. وقد مرَّ في بحث [السنن الراتبة المؤكدة] من هذا الفصل [صلاة التطوع]. وروى أحمد وابن ماجة هذا 
المديق من طزيق صفرات بن المعطل باجتلاف فق الألفاظ: 


ولتوضيح الموضوع أكثر أقول إن هذه الأوقات الخمسة تحصل في اليوم والليلة كالتالي: 


١-من‏ بعد أن يصلي المسلم صلاة الصبح حى يظهر طرف الشمس العلوي عند البزوغ» وهذا ما يتدحل المصلي في تحديد أحد طرفيه» وهو 
الطرف الأول. 

؟- من بعد أن يبدأ بزوغ الشمس حي ترتفع وتبيض» وهذا من الأوقات الثلاثة المتعلقة بحركة الشمس فحسب. 

“-عندما تبلغ الشمس منتصف السماءء وهو وقت قصير» وهذا من الأوقات الثلاثة المتعلقة بحركة الشمس فحسب. 

4 - بعدما يصلي المسلم صلاة العصر يبدأ الوقت الثاني الذي يتدحل المصلي في تحديد طرفه الأول. 

ه-عند اصفرار الشمس يبدأ الوقت الثالث من الأوقات الي تتعلق بحركة الشمس فحسبء وينتهي بغياب طرف الشمس العلوي وراء الأفق 
الغربي. 


وإن نحن أحببنا دمج الوقتين في الأوقات الثلاثة قلنا ما يلي: 


١-الوقت‏ الأول يبدأ من بعد أن يصلي المصلي صلاة الصبحء ويعتد إلى ارتفاع الشمس وابيضاضها. 

؟-الوقت الثاني يبدأ من توسط الشمس في منتصف السماء؛ وينتهي .كيل الشمس حو المغرب ولو قليلاً. 

*- الوقت الثالث يبدأ من بعد أن يصلي المصلي صلاة العصرء ويمتد إلى أن يغيب قرص الشمس كله خلف الأفق الغربي» وهذا الترتيب أسهل 
وأوضح.ء ولكننا تُبقي على الترتيب الأول لاختلاف الأحكام المتعلقة به. 


والذي أراه وأرجّحه أن الصلاة في أوقات النهي الثلاثة المتعلقة بحركة الشمس فحسب حرام وليست مكروهة فحسبء وأن الصلاة في الوقتين 
الآأخرين.مكروهة وليست حرام أي أن الصلاة ئ: الأوقات 7 8 ه. من التركينت الأول حراة»: وأن الضلاة ىق الوقتين الباقين 01 + مكروهة 
فالصلاة من بعد الفراغ من صلاة الصبح حى بدء بزوغ الشمس مكروهة» وكذلك الصلاة من بعد الفراغ من صلاة العصر حي اصفرار الشمس 
فهي أيضاً مكروهة. 


أما الأوقات الثلاثة الأخرى فالصلاة فيها حرام أعين عند بدء البزوغ حى ترتفع الشمس وتبيضَ» وعند استواء الشمس في وسط السماءء؛ وعند 
اصفرار الشمس وتدليها للغروب حي تغربء فالصلاة في هذه الأوقات حرام لا تحجوز. أما لماذا هذا وذاك» فلأن النصوص الى ذكرت الوقتين 
اقتصرت على بحرد النهي دون أية قرينة تصرف النهي إلى التحريم: «لا صلاة بعد صلاة الصبح... ولا صلاة بعد صلاة العصر». «صلاتان لا 
يُصِلّى بعدهماء الصبح حتى تطلع الشمسء والعصر حتى تغرب الشمس». «لا صلاة بعد الصبح... ولا صلاة بعد العصر». «ثمى رسول الله 
يل عن صلاتين بعد الفجر... وبعد العصر...». فالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين لا توجد معه قرينة تصرفه إلى الوجوبء فيظل ياً دون 
قرينة وجوبء فلا تبقى إلا الكراهة» وأيضاً هناك نص في الصلاة بعد صلاة العصرء فعن علي هه قال: قال رسول الله 6: «لا يُصِلَّى بعد العصر 
إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة» رواه ابن حرم والنّسائي. ورواه البيهقي ولفظه: «لا تصلّوا بعد العصر إلا أن تصلُوا والشمس نقية». 
وف رواية ثانية لابن خرَمة وأبي داود وأحمد بافظ: «لا تصلُوا بعد العصر إلا أن تصلُوا والشمس مرتفعة». فهي قرينة صالحة لصرف النهي عن 
الوحوب, وما يشهد لهذا الفهم ما رواه ربيعة بن دراج: «أن علي بن أبي طالب 5ه سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة, فرآه عمر فتغيّظ 
134 


عليه ثم قال: أَمَا والله لقد علمت أن رسول الله يلك فى عنهما» رواه أحمد والطحاوي. فقد دل هذا الحديث على اجتهاد علي ذه بعدم حرمة 
الصلاة بعد العصرء لا سيما وأنه َكَل ذلك عاماً بالنهي» ولو فهم علي من النهي التحريم لما فعل ما فعل. هذا بالنسبة للصلاة عقب صلاة العصر. 


وأما بالنسبة للصلاة عقب صلاة الصبح فإن مما يشهد لفهمنا ما رواه محمد بن حي بن يعلى بن أمية عن أبيه ذه قال: «رأيت يعلى يصلي قبل أن 
تطلع الشمسء فقال له رجل أو قبل له: أنت رجل من أصحاب رسول الله يلهٌ تصلي قبل أن تطلع الشمسء قال يعلى: معت رسول الله وَل 
يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان. قال له يعلى: فأن تطلع الشمس وأنت في أمر الله خيرٌ من أن تطلع وأنت لاو» رواه أحمد. ويبعد 
أن يكون يعلى هنا صلَّى صلاة الصبح. وإئما صلى هنا تطوعاً وإلا لما قال ما قال» فقد احتهد هه كما اجحتهد علي ذه في أن النهي عن الصلاة 
في وقيٍ النهي هو هي غير جازم. 


هذا بالنسبة لكراهة الصلاة عقب صلاة الصبح» وعقب صلاة العصرء في حين أننا نحد الأمر مختلفاً عند النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة الي 
لقان قركقة لصنق متهم اقالرحو إلى جنا ا رااان ارس ارط اه «ثلاث ساعات كان رسول الله يله ينهانا أن 
نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا...». «إن الشمس تطلع بين قر شيطان, فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا كانت في وسط السماء قارفاء فإذا دَلَكَتَ 
أو قال زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارفاء فإذا غربت فارقها...». «لا تتحرًّوًا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرواء فإفها تطلع بين 
قرني شيطان...». «لا تصلُوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقطء فإنما تطلع بين قرئ شيطان وتغرب بين قرئ شيطان». «... ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تطلع الشمس حت ترتفع, فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان, وحينئذ يسجد ها الكفار.... حتى يستقل الظل بالرمح, ثم 
أَفصر عن الصلاة فإن حينئلٍ تُسمْجَر جهنم.... ثم أفصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فإفها تغرب بين قرنئ شيطان وحينئذ يسجد لها 
الكفار...». ألا تلاحظون معي كيف أذ النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة منحىّ آخر؟ فقد جاء النهي مقترناً بقرائن وأمارات دالّةِ على 
الجزمء ففي الحديث الأول قال: «أو أن نقبر موتانا»» رغم أن قبر الميت فرض»ء والإسراع في قبره فرض كذلكء ولولا وجود مانع جازم لوحب 
قبر الموتى في ذلك الوقت وبسرعة» فلما طلب تأخير الدفن دل ذلك على أن النهي للوجوب. وفي الحديث الثاني نلاحظ ذكرَ اقتران قرفي الشيطان 
هذه الأوقات الثلاثة» وفي الحديث الثالث - وقد ذَكّر وقتين من هذه الأوقات الثلاثة - ذَّكّر أيضاً اقترائهما بقرنى الشيطان» وكذلك فعل الحديث 
الرابع. أما في الحديث الخامس فقد ذكر اقتران قري الشيطان بوقتين» وذكر في الوقت الثالث سجرٌ جهنم والعياذ بالله» فهذه قرائن وأمارات 
واضحة على أن النهي في جازم في هذه الأوقات الثلاثة. 


وأضيف إلى ما سبق ما رُوي عن أنس بن مالك ذه قال: «سمعت رسول الله يك يقول: تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حت إذا 
كانت بين قري الشيطان قام فنقرها أربعاً. لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنّسائي. ولأحمد ومالك من 
طريق أنس ذه أيضاً بلفظ: «تلك صلاة المنافقين» ثلاث مرات؛ يجلس أحدهم حتى إذا اصفرّت الشمس وكانت بين قرني شيطان قام نقر 
أربعاً. لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». ولأحمد رواية ثالثة من طريق أنس بلفظ: «ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ يَدَعْ الصلاة حتى إذا كانت بين قري 
شيطان, أو على قرن الشيطان قام فنقرها نقرات الديك؛ لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». قوله نقرها نقرات الديك: أي أسرع في الصلاة بسبب 


حون 


ففي هذه الروايات جاءت قرينة جديدة مضافة إلى ما سبق هي في الرواية الأولى: «تلك صلاة المنافق» وف الرواية الثانية: «تلك صلاة المنافقين, 
ثلاث مرات». وقد ذكرها مالك في روايته هكذا: «تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين». وفي الرواية الثالثة: «ألا 
أخبركم بصلاة المنافق؟». فأي وصف أبلغ في الذم من هذا الوصف؟ 

نخلص مما سبق إلى أن النهي عن الصلاة عقب الفراغ من صلاة الصبح حى تبدأ الشمس بالشروق» وعن الصلاة بعد الفراغ من صلاة العصر حي 
تصفر الشمس هو نمي غير جازم» وتكون الصلاة في هذين الوقتين مكروهة فقطء وإلى أن النهي عن الصلاة عند شروق الشمس حي ترتفع 
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وتبيض» وعند استوائها حب تميل عن قبة السماء» وعند تدأليها للغروب حي تغيب هو نمي جازم؛ وتكون الصلاة في هذه الأوقات حراماً لا تجوز 
ففي أوقات النهي الحازم» أي في أوقات تحريم الصلاة لا يجوز للمسلم أن يصلي أية نافلة» لا ذات سبب ولا ما ليس لها سبب» فتحية المسجد 
وسجدة التلاوة كصلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء لا يجوز أداؤها في هذه الأوقات الثلاثة» لأن أداءها مندوب والصلاة في هذه الأوقات الثلاثة 
حرام؛ لهذا لا يصح الإتيان هنا بالمندوب بارتكاب الحرام» أما في وقي النهي غير الجازم؛ أي في وق كراهة الصلاة فإن هذه النوافل إن كانت 
ذوات أسباب» كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجدة التلاوة» فإِها تُودّى ولا كراهة» لأن أوقاتها قد حلت كذين الوقتين» وهي مندوبة» 
والوقتان وقتا كراهة» وإني لأرحو أن يتغلب المندوب على المكروه ويثئاب فاعله إن شاء الله. ومثل النوافل خوائي الأسيايه قضاء الفوائت من 
الصلوات المفروضة» وحئ السنن الراتبة» ففي هذين الوقتين يجوز ذلك ولا كراهة. 


أما الصلوات المفروضة؛ فإنه ثما لا شك فيه أن تأخير صلاة الصبح حب يبدأ قرص الشمس بالظهور حرام» وكذلك تأخير صلاة العصر إلى اصفرار 
الشمس وتضِيّفها للغروب عمد فيه تقصير يحاسب عليه العبد» وإلى غيابما حرام قطعاًء ولكنْ إن بدأ المصلي بصلاة الصبح وطلعت الشمس وهو 
لا زال في صلاته فلا إثم» وكذلك إن هو بدأ بصلاة العصر ثم اصفرّت الشمس وغابت وهو لا زال يصلي فلا إثم» وتقبل صلاته في الحالتين إن 
كان قد صلى ركعة من كل صلاة من الصلاتين قبل الطلوع وقبل الغروب» ويمكن مراجعة هذه المسألة في بحثي [وقت صلاة العصر] و [وقت 
صلاة الفجر] فصل [الصلاة: حكمها ومواقيتها]. 


أحكامٌ عامة لصلاة التطوّع 


١‏ - في صلاة الفريضة لا يجوز الجلوس ولا الاضطجاع إلا من ضرورة كمرض أو عجزء وأما في صلاة التطوع فيجوز الجلوس ويجوز 
الاضطجاع؛ سواء كانت هناك ضرورة أو لم تكن؛ إلا أن المتطوّع جالساً له نصف أجر القائم» والمتطوع مضطجعاً أو نائماً له نصف أجر الجالس 
أو ربع أجر القائم» ولهذا فإن الأصل في صلاة التطوع أن تُؤَدَّى كصلاة الفريضة بالقيام لمن قدر عليه؛ لأن المصلي إِنما يبتغي الثواب فلا يحرم نفسه 
في الأجر أن لاذلة آرراف بيصلا جالساً أو ناا وان لدا فى .رسول ان كله الندوة الكسنه كبو تيد الصلذة والنرلك كان عرض انما على 
صلاة التطوع قائماء ول يصلّها جالساً إلا عندما كبر وضعف جسمه» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما بدن رسول الله يخ وثقّل كان أكثر 
صلاته جالساً» رواه مسلم. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله يلك صلى في ممُبْحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام, فكان 
يصلي في سبْحته قاعداًء وكان يقرأ بالسورة فيرئّلها حتى تكون أطول من أطول منها» رواه مسلم وأحمد والنّسائي والترمذي ومالك. قوله 
معد أي تطاعه. قوله جع تكوة أطول'فن أطول مفياة أي أنه كان يقرا وير أل وعذى قراضه سى مدو السورة المتروءة اطول عق سورة 
أطول منها بقراءة غيره. 


وقد بلغ من حرصه عليه الصلاة والسلام على التطوع قائماً وهو في حالة ضعف أنه كان مع صلاته جالساً يصلي مرات أخرى قائماً يتحامل على 
نفسه؛ فعن عبد الله بن شقيق قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله يَلكِ عن تطوعه. فقالت:... وكان يصلي ليلا طويلاً قائماً وليلاً طويلاً 
قاعداً. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم, وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد..» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي وابن 
ماجة. وهذه الحالة المذكورة هنا في الحديث غير مُطْردة» أعيئ يما أنه إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو 
قاعدء فقد حصل منه عليه الصلاة والسلام غير ذلك مرات» فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «أفها لم تر رسول الله يع يصلي صلاة الليل 
قاعداً قط حتى أسن؛ فكان يقرأ قاعداً, حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع» رواه مالك والبخاري 
ومسلم. ورواه البخاري ومسلم ومالك بلفظ ثانٍ عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله يخ كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس, فإذا بقي 
من قراءته نحو من ثلائين آية أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم, ثم ركع ثم سجد., يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك». فالمسلم بالخيار بين أن 
يصلي الركعة كلها جالساء وبين أن يصليها جالساً وقائماء كلا الفعلين تقلا عن رسول الله 6. 
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أما حواز صلاة التطوع جالساً ونائمأ» ونقصان أجرهما عن الصلاة قائماء فلما روي عن عمرات بن الحصين 5ك أنه قال: «سألت رسول الله و 
عن صلاة الرجل قاعداًء فقال: إن صلى قائماً فهو أفضل, ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم, ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» 
رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجة. وعن عائشة رضي الله عنها عند النّسائي بنحوه. ويُحمل هذا الحديث على صلاة النافلة 
اافطرع) كا قعل عذ ساك حل لسن لنوع لقان وذلف راد روش ههه عن لياه سرا ءارق طلا الفريضنة أو كناريج فسن 
جالساً أو نائماًء فإن له الأجر كاملاً وتجدون بحث هذه المسألة مع الدليل في بحث [صلاة المريض]. 


وإذا صلى المسلم جالساً صلى متربعاً لا مفترشاً ولا متورّكاً - والافتراش هو أن يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمئ. أما التورّك فهو 
أن يقدم رجله اليسرى فيضعها بين فخذه وساقه ويجلس على إليته -» لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: «رأيت البي طَلِهِ يصلي 
متربعاً» رواه الدار قطن والنّسائي وابن جبّان والحاكم. وقال عبد الله بن الزبير 5ه: «رأيت رسول الله يع يدعو هكذاء ووضع يديه على 
ركبتيه وهو متربع جالس» رواه البيهقي. إلا أنه إن صلى مفترشاً أو متوركاً جاز» ولكن المستحب الحلوس متربعاً. 


3 - إذا كان المسلم في المسجد فأقيمت الصلاة قوف ربل أذ يشرع في صلاة التطوع؛ ولكن إن كان قد بدأ بصلاة التطوع قبل 
أن تقام الصلاة المفروضة» ثم أقيمت المفروضة فليتمّها حفيفة» ثم يدل مع المصلين في صلاة الفريضة دون تأخيرء لما روى أبو هريرة ذه عن النبي 
يه أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه أحمد ومسلم والدارمي وأبو داود والترمذي. وعن مالك بن بحينة ذفه: «أن 
رسول الله يع رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعنين؛ فلما انصرف رسول الله يك لاث به الناس, فقال له رسول الله يكِ: الصبح 
أربعاًء الصبح أربعا؟» رواه البخاري وأحمد ومسلم والنُّسائي. قوله لاث به الناس: أي أحاطوا به. 


انما قلنا بالكراهة ولم نقل بالتحريم فلأن صلاةً الجماعة ليست فرضاً على الصحيح وإِنما هي مندوبة مستحبة» فالدخول في صلاة الجماعة 
مندوب» وترك الطقواي ل 1 يثنا قد وري يد عبد لدي تفن لقال «أقيمت الصلاة صلاة الصبح, فرأى رسول الله يخ رجلا 
يصلي ركعتي الفجر فقال له: بأي صلاتك احتسبت, بصلاتك وحدك أو صلاتك التي صليت معنا؟» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنّسائي 
وابن ماجحة. فقد احتسب رسول الله يلهٌ لذلك الرجل صلاتين» إحداهما الى صلاها وحده. وهي سنّة صلاة الصبح عند إقامة صلاة الفريضة» فلو 
كانت صلاته هذه غير مقبولة وغير جائزة لما احتسبها ولأمره بإعادتماء فلما لم يفعل دل ذلك على أن الصلاة قد قبلت. وألفت النظر إلى أن 
القول في الحديث الأول: «فلا صلاة إلا المكتوبة» لا هنا هي الناهية وليست هي النافية» فيكون معئ هذا القول: لا ُصلوا إلا المكتوبة» وليس 
معناه: لا تنعقد صلاة إلا المكتوبة. 


0 - الصلاة المكتوبة الأصل فيها أن تُدّى في المساجحد جماعة» ولكن صلاة التطوع الأصل فيها أن تُدَّى في البيوت وليس في المساجدء 
لأن أداءها في البيوت أفضل وأعظم ثواباً وهذا كله خاص بالرجال. أما النساء فإن صلاتمن في البيوت أفضلء المكتوبة والتطوع سواءء لما روى 
ابن عمر ينه أن رسول الله كَل قال: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوقن خيرٌ لهن» رواه أحمد وأبو داود وابن مرَيمة والبيهقي والطبراني. فصلاة 
النساء في بيوقن أفضل من صلاتمن في المسجد حى لو كان المسجدٌ مسجد رسول الله يله لما رُوي عن أم حْميُدٍ امرأة أبي حُمَيْدٍ الساعدي رضي 
الله عنها: «أنها جاءت النبي يلعِ فقالت: يا رسول الله إن أحب الصلاة معكء قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي, وصلاثئك في بيتنك خير 
من صلاتك في حجرتك, وصلاثك في حجرتك خير من صلاتك في دارك, وصلاثك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك, 
وصلائك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي» روه أحمد والطبراني وابن مرعة وابن حِبّان. والحجرة هنا هي الساحة الواقعة 
أمام البيت. والبيت هو مكان المبيت» أي غرفة النوم. ومحصّلة هذا القول الوارد في الحديث أن صلاة المرأة في مخدعها - أي في مكان نومها - 
أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله يلِةُه رغم أن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا في المسجد الحرام. 


الأكاك 


نعود إلى أول البحث فنقول: إن صلاة التطوع للرحال الأصل فيها أن تُودَّى في البيوت وليس في المساجدء وإن الصلاة في البيوت أفضل وأجزل 
ثوابً» وكي لا تكون البيوت مقفرة من العئلاة كالقيور» قعن حاين كف قال:.قال.رسول الله لا: برإذا قطى اخدكم الضلاة في مسجده فليجعل 
لبيته نصيباً من صلاته؛ فإن الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيراً» رواه مسلم وأحمد. وروى زيد بن ثابت ظ أن رسول الله كله قال: «... 
عليكم بالصلاة في بيوتكم, فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» بواسسم را اوه ورواه البخاري ولفظه: «. لضلرا انها الناس في 
بيوتكم, فإن أفضل الصلاة صلاةٌ المرء في بيته إلا المكتوبة». وعن زيد بن حالد الجهن ط ديه قال: قال رسول الله ول: «صلُوا في بيوتكم ولا 
تتّخذوها قبوراً» رواه أحمد والطبران والبرّار. وعن ابن عمر ده قال: قال رسول الله يل «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم, ولا تتخذوها 
قبوراً» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. فظللاة النافلة تؤدَّى في البيوت» فذلك أفضل من أدائها في المساجحد ولو في مسجد رسول الله وَل 
لما روي عن عبد الله بن سعد ذه أنه قال: «سألت رسول الله يل أيُما أفضلء الصلاةٌ في بيت أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيت ما 
أقربه من المسجدء فَادن أصلي في بيتي أحب الي من أن أصلّي في المسجدء إلا أن تكون صلاة مكتوبة» رواه ابن ماجة وأحمد وأبو داود 


03 خرو كيااغون ان شك اثافلة االقراديا فانداوو أك سان نقافة الآ نورق نف نامل و اريك وين متنات: يرن ماللق الاتصاريء نه قال: 
«كنت أصلّي لقومي ببني سالمء وكان يحول بيني وبينهم وادٍ إذا جاءت الأمطارء فيشق علي اجتيازه قِبّلّ مسجدهم. فجئت رسول الله يه 
فقلت له: إن أنكرت بصريء وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار, فيشقُ علي اجتيازه. فوددت أنك تأني فتصلي من 
بيتي مكاناً أتخذه مُصلَّى فقال رسول الله يِ: سأفعلء فغدا علي رسول الله يلك وأبو بكر ذفده بعدما اشتد النهار, فاستأذن رسول الله ول 
فأذنت له. فلم يجلس حت قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحبٌ أن أصلي فيه. فقام رسول الله و فكبّر 
وصففنا وراءهء فصلى ركعتين ثم سلمء وسلّمنا حين سلّم» رواه البخاري والنسائي وابن ٠‏ ماحة وأحمد. وعن أنس ابن مالك 5 ذن قال: «صليت 
مع البي هله في بيت أمّ حَرَام فأقامني عن بمينه وأم حَرَامٍ خلفنا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وأم حرام هي خالة أنس. وعن ابن عباس 25: 
فيهن سواء» رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
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الفصل الثاى عشر 
صلاة الجماعة 


حكم صلاة الجماعة وفضلها 


صلاة الجماعة سنة مستحبة» وتتأكد أكثر إن كانت في المسجدء وهي ليست فرض عين ولا فرض كفاية كما يقول بذلك جماعات من الفقهاء» 
مستدلين على رأيهم بالأحاديث التالية: 


١-عن‏ أبي هريرة ضيه قال: قال البي يِ: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما لأتؤهما ولو حَبُواًء لقد 
هممت أن آمر المؤذن فيقيم, ثم آمر رجلاً يؤم الناس, ثم آخدّ شعَلاً من نار فأُحَرّقَ على من لا يخرج إلى الصلاة بعد» رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود وابن أبي شيبة. 

؟-عن أبي هريرة ذيك قال: «أتى الني يخ رجلّ أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودنئ إلى المسجد. فسأل رسول الله يخ أن 
يُرخُص له فيصلي في بيته, فرخّص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم قال: فأجب» رواه مسلم والنّسائي. 

*-عن ابن أم مكتوم: «أنه سأل النبي يل فقال: يا رسول الله إن رجلّ ضريرٌ البصر شاسع الدارء ولي قائد لا يلائمني؛ فهل لي رخصة أن 
أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: لا أجد لك رخصة» رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد. 

5 -عن ابن عباس نه قال: قال رسول الله يل «من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا مِن عذر» رواه ابن حِبَّانَ والحاكم والبيهقي. 


تقول "افولا نان ده اللعاندينة تحمل عل النكدية عل حضون علا اللجافة. وفيا وزدانك:قوره لجرو وان خفيقة ع عزادة» وقد اد 
التشديد بصيغ مختلفة. ثم إن الحديث الأول جاء في المنافقين ول يأت عامًاً في المسلمين» فقوله في أول الحديث: «ليس صلاة أثقل على المنافقين» 
واضح الدلالة على ما نقول. ويزيد الأمرّ وضوحاً ما قاله عبد الله بن مسعود ذ#ه: «لقد رأينُنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد عُلم نفاقه 
أو مريض, إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة...» رواه مسلم وأبو داود والنّسائي وابن ماجة وأحمد من حديث طويل. وما 
رواه أبو عمير ابن أنس قال: «حدثني عمومتي من الأنصار قالوا: قال رسول الله يلِِ: ما يشهدهما منافق؛ يعني العشاء والفجر» رواه ابن أبي 
شيبة. فأراد رسول الله يلةٌ أن يهدد المنافقين الذين لم يكونوا يشهدون الصلاة معه بقوله ذاك. 


وأما الحديث الثاني فهو كالحديث الثالث» موضوعهما واحدء فما ينطبق على أحدهما ينطبق على الآخر. هذا الحديث يذكر أن رسول الله عل 
حصن للأعمى أولاً يعدم حضون صلاة ابلماعف ث2 غدل عن ذلك وأوقق' الترخيض اله فلو كانت «صبلاة اللشناغة واحبة لما رخص عليه الصلاة 
والسلام للأعمى بصلاة المنفرد ورك صلاة الجماعة. أما لماذا عدل بعد ذلك عن الترخيص له؛ فإنه يُحمل على أنه آثر صاحبّه الأعمى هذا بفضيلة 
حضور صلاة الجماعة فشدد عليه في حضورهاء وذلك لأن صحابة رسول الله يي كانوا يتسابقون إلى الثواب والمندوبات؛ فلو رخص هذا الأعمى 
بترك صلاة الجماعة فلريعا فهم من ذلك أن صلاة الجماعة كصلاة المنفرد ولا ميزة لماء لهذا أمر عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي بالتمسك 
بحضور صلاة الجماعة وشدّد عليه في ذلك. 


وأما الحديث الرابع فبُحمّل على أن المراد منه لا صلاة كاملة» وليس نفي الصلاة بالكلية. والمعلوم في علم أصول الفقه أن إعمال الدليلين خير من 
إهمال أحدهماء وأن القول بعدم تعارض الأدلة أولى من القول بتعارضها. ذلك أن عندنا جملة من الأحاديث تدل على ما ذهبنا إليه من عدم 
وجحوب صلاة الجماعة» فإذا فهمنا الأحاديث الثلاثة هذه على أها دالة على فرضية صلاة الجماعة» فإننا سنضطر للقول بتعارض الأدلة والقول 
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بإشمال قسم منهاء وهذا ما لا يصح اللجوء إليه إلا عند عدم إمكانية الجمع والتوفيق بينهاء والإمكانية هنا مكنة ومتوفرة ما سبق ذكرّهء وهذه 
الأحاديث هى: 


١-عن‏ أبي هريرة ذه أن رسول الله وَل قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً» رواه أحمد والبخحاري 
ومسلم. 

556 بن كعب 5ه قال: «صلى بنا رسول الله ل يوماً الصبح فقال: أشاهدٌ فلان؟ قالوا: لاء قال: أشاهدٌ فلان؟ قالوا: لاء قال: إن 
هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهما لأتيدموهما ولو حبواً على الركب, وإن الصف الأول على مثل صف 
الملائكة» ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته 
مع الرجلء وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى» رواه أبو داود وأحمد والنّسائي. 

“-عن أبي موسى ذه قال: قال البي يَيِ: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم تمشى, والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام 
أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينام» رواه البخاري ومسلم. 

4-عن يزيد بن الأسود #5 قال: «حججنا مع رسول الله يِعِ حجة الوداع, قال: فصلى بنا رسول الله يك صلاة الصبح أو الفجر, قال: ثم 
اغخرف جالسا أو استقبل الناس بوجهه. فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس فقال: ائتوني يمذين الرجلين, قال: فأقّ بهما 
ترعد فرائصّهماء فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله إِنَّا قد كنا صلينا في الرحال؛ قال: فلا تفعلاء إذا صلى أحدكم 
في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه. فإها له نافلة» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي والترمذي والدارمي. 


الحديث الأول جعل صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بخمس وعشرين مرة» فلو كانت صلاة المنفرد غير مقبولة ولا جائزة لما قيل ما قيل» 
وهذا واضح الدلالة على صحة صلاة المنفرد. والحديث الثاني يقول: «إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» ولا يقال هذا القول 
لو كانت صلاة المنفرد غير جائزة» وهذا أيضاً واضح الدلالة على صحة صلاة المنفرد. والحديث الثالث يقول «الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها 
مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينام» فاعتبر صلاة الجماعة أعظم أجراً من صلاة المنفرد» وهذا يعئ اشتراكهما في الأحر» وإلا لما كانت 
هذه المفاضلة. أما الحديث الرابع فقوله: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة». فقوله: «إذا صلى 
أحدكم في رحله» وقوله: «فليصلها معه فإها له نافلة» يدلان على أن صلاة الممفرف قد قبلات» فإن صلاها بعدئذٍ في المسجد مع الإمام جماعة فإن 
صلاة الجماعة تكون نافلة» وهذا من أوضح الدلالات على صحة صلاة المنفرد» إذ لزانت شه الجداءة واج عليه وضلاة لمرو غير قرول 
لاعتبرت صلاة المسجد هي الصلاة المفروضة المؤداة وليس الصلاة في الرحلء وهذا ظاهرٌ جداً. 


لكل عااسيق: أقول4 إن القول ايعدم التعاركن ون الأدلة هما اول في القول برتجرة العنارض» وغ هذا تخي كجاديته الأريعة الأول حلى أنا 
تعن مطلق الحثء ولا تفيد وجوباً ولا فرضاً. 


آنا حطل عاذةا اللماعة كان اديت كيرة قد جيدانها ندال اجتلذة المفزى تسيو وطسويع ذرححة أو عدوا ان عياةة» على احلاقاى الزوايات: 
أذكر منها ما يلى: 


١-عن‏ أبي هريرة ذه قال: «سمعت رسول الله يك يقول: تَفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً. وتجتمع ملائكة 
الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر, ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شتتم: إن قرآن الفجر كان مشهودا» رواه البخاري ومسلم وابن 
ماجة والنّسائي وأحمد. 

-١‏ وعنه َف عن البي يل قال: «صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة..» رواه البخاري ومسلم وابن 


ماجة. 
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عن عائشة رضي الله عنها عن الببي وَل قال: «فضلت صلاة الجماعة على صلاة الف حمساً وعشرين» رواه أحمد والنسائي: قوله مكاذة القد: 
أي صلاة المنفرد. 

:-عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله يله: «ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء, ثم يأ مسجداً من المساجدء فيخطو خطوة إلا 
رفع يما درجة أو خُط بما عنه خطيئة» وكتبت له بما حسنة, حتى إن كنا لنقارب بين الخطاء وإنَ فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته 
وحده بخمس وعشرين درجة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنّسائي وابن ماجة. 

ه-وعنه ظيه قال: إن نبي الله وله قال: «صلاة الجمع تَفضلٌ على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين ضعفاً. كلها مغل صلاته» رواه أحمد 
والبرّار والطبراني. 


وانفرد ابن عمر ذف برواية السبع والعشرين» فعنه ذه أن رسول الله يليهُ قال: «صلاة الجماعة تَفضُلٌْ صلاةً الفذٌ بسبع وعشرين درجة» رواه 
البخاري ومسلم وأحمد ومالك والنّسائي. ولم ثُرو عن صحابي غيره هذه الرواية إلا ما نسب لأبي هريرة عند أحمد في رواية» فإنه ذكر السبع 
والعشرين؛ وفي سندها شريك القاضي؛ وفي حفظه ضعفء إضافة إلى أن هذه الرواية مخالفة لجميع الروايات الصحيحة المنقولة عن أبي هريرة 
القائلة بالخمس والعشرين. فالروايات القائلة بالخمس والعشرين أكثرء فهي أولى بالأخذ. قال الترمذي (عامّة من روى عن البي كل إنها قالوا: 
«حمس وعشرين» إلا ابن عمر فإنه قال ب «سبع وعشرين»). 


وإن من فضل صلاة الجماعة أن ثوابما يفضل ثواب النٌصدق بشاتين اثنتين» فعن أبي هريرة ذه أن نبي الله يَلِدٌ قال: «لو أن أحدكم يعلم أنه إذا 
شهد الصلاة معي كانت له أعظم من شاة سمينة أو شاتين لفعل؛ فما يصيب من الأجر أفضل» رواه أحمد. 


وإن فضل الجماعة فضل كبير وثواب عظيم خاصة صلائي الفجر والعشاء» فمن صلى العشاء جماعة فكأغا قام نصف الليل» ومن صلى العشاء 
والفجر جماعة فكأنما قام الليل كله فعن عثمان بن عفان يه قال: سمعت رسول الله ل يقول: «من صلى العشاء في جماعة فكأنها قام نصف 
الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله» رواه مسلم والبخاري والترمذي والدارمي وأحمد. 


وصلاة الجماعة ف الفلاة أو العراء أعظم أحرأء فهي تبلغ حمسين درجة أي الضعفء فعن أبي سعيد الخدري ضيه قال: قال رسول الله يلِ: «صلاة 
الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمساً وعشرين درجة؛ وإن صلاها بأرض فلاةٍ فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 
حخمسين درجة» روه ابن أبي شيبة وابن حِبَّان. ورواه الحاكم وأبو داود بلفظ: «الصلاة في الجماعة تعدل حمساً وعشرين صلاة, فإذا صلاها في 
الفلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت حمسين صلاة». 


والصلاة في المسجد البعيد أعظم ثواباً من الصلاة في المسجد القريب» وذلك أن الثواب يزداد بزيادة الخطى» فكل خطوة من ينه ترفعه درحة» 
وكل خطوة من يساره تحط عنه خطيئة» فقد مر قبل قليل حديث عبد الله بن مسعود نه عند أحمد ومسلم وأبي داود والنّسائي وابن ماجة وجاء 
فيه: «... ثم يأ مسجداً من المساجد فيخطو خطرة إلا رفع يما درجة, أو حُطّ بما عنه خطيئة» وكتبت له يما حسنة حت إِنْ كنا لنقارب بين 
الخخطا...». وعرخ .شعيك بخ المسيت قال: «حضر رجلاً من الأنصار الموت فقال: إن مُحدنكم حديثاً ما أحدثكموه إلا احتساباً. معت رسول 
الله و يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عرّ وجل له حسنة؛ ولم يضع قدمه 
اليسرى إلا حط الله عرّ وجل عنه سيئة, فَلْيُقَرّب أحدكم أو ليبعد. فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له. فإن أتى المسجد وقد صلوا 
بعضاً وبقي بعض صلى ما أدرك؛ وأتم ما بقي كان كذلكء فإن أتى المسجد وقد صلوا أت الصلاة كان كذلك» رواه أبو داود. وعن أبي 
هريرة ذإنه عن النبي وله قال: «الأبعد فالأبعدُ من المسجد أعظمُ أجراً» رواه أبو داود وأحمد وابن ماحة والحاكم. وقد مر حديث أبي موسى قبل 
قليل عند البخاري ومسلم وفيه: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم تحشى...». وهذه الخنطوات الي تزيد الحسنات وتمحو السيئات 
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تُحتسب في الذهاب وي الإياب من المسجد وليس في الذهاب فحسبء فعن عبد الله بن عمرو ابن العاص 5 ضيه قال: قال رسول الله كلك: «من 
راح إلى مسجد الجماعة؛ فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة ذاهباً وراجعاً» رواه أحمد وابن حِنّان والطبراي. 


ا 
فهو أفضل لهم, فقد مر قبل قليل حديث أبي بن كعب ذا ذه عند أبي داود وأحمد والنّسائي» وجاء فيه: 2 500 صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى». 


صلاة النساء 


يجوز للنساء الخروج من بيوتن للصلاة في المساحد» وعلى الأزواج وأولياء الأمور عدم منعهن من ذلك» إل أن عافن بق بو ومو 
لمن من صلاتمن في المساجد» وإذا خرجت النساء للصلاة بعد أذ الإذن من الأزواج وأولياء الأمور فلا يحل لن أن يكن متطيبات فيط الع 
وليخرجحن دون طيب ودون بخور» فعن ابن عمر ذف قال: قال رسول الله يَل: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خيرٌ لهن» رواه أبو داود 
وأحمد وابن خرعة والبيهقي والطبراي. وعنه أن رسول الله يَلدِ قال: «إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن» رواه مسلم والبخاري 
وأحمد وابن حِبّان. وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يله قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن ليخرجن وهنً تفلات» رواه أبو داود 
وأحمد وابن ُرة والدارمي والبيهقي. قوله تّفلات: أي غير متطيبات. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال لنا رسول 
الله ييه «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً» رواه مسلم وابن ن حبّان. ورواه أحمد إلا أنه قال: «العشاء» بدل: «المسجد». 


فالمرأة عرض يجب أن يُصانء وكلما كانت المرأة في مكان بعيد عن الأنظار كان ذلك أفضل اء فالدُور أحفى من المساجد فهي أفضل لِمُكثهن» 
والغرف في الدور أحفى من الساحات» فهي أفضل لِمُكثهن والصلاة فيهاء وكلما ابتعدت النساء عن أماكن الظهور كان ذلك خيراً لهن» فعن أ 
حْمَيّدٍ امرأة أبي حُمَيْدٍ الساعدي رضي الله عنهاء أكما جاءت إلى البي وَلةٌ فقالت: «يا رسول لله إن أُحِبُ الصلاة معك, قال: قد علمت أنك 
تحبين الصلاة معي وصلاثك في بيتك خيرٌ من صلاتك في حجرتك, وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك, وصلاتك في دارك 
خير لك من صلاتك في مسجد قومكء وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. قال؛ فأمرت قبي لها مسجدٌ في أقصى 
شئ من بيتها وأظلمه, فكانت تصلي فيه؛ حتى لقيت الله عرّ وجل» رواه أحمد والطبراني وابن محُربمة وابن حِّان. وقد مر في بحث [أحكام عامة 
لصلاة التطوع ] قوله صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك: البيت هنا يطلق على غرفة النوم» والحجرة هنا تطلق على الساحة الواقعة 
أمام الغرفة. 


الإمام يصلي صلاة خفيفة 


يُندب للإمام التخفيف في صلاة الجماعة مراعاةً لأحوال المصلين؛ لأن فيهم المريض والضعيفء والكبير الهرم والصغير وذا الحاحة» فيصلي بهم 
ضلاة اخديفة لا نشو عليه ولأا يع قولى هذا آن يشر يلاه تفن الغراب .ول ينمها على وجههاءوإن من التخفيت أن ل يريد الإمام قلا في 
ركوعه وسجوده على ثلاث تسبيحات», وإذا أحسّ الإمام بأن في المأمومين من حصل له ما يدعوه إلى الإسراع في صلاته تدب له أن يتجوز فيها 
ويخففهاء كأن يسمع بكاء صبي فيشفق على أمه الي تصلي خلفه فيخفف, فعن أبي مسعود الأنصاري ذه قال: «قال رجل: يا رسول الله لا 
أكاد أدرك الصلاة ثما يطول بنا فلان» فما رأيت ابي وَل في موعظة أشدّ غضباً من يومئذ, فقال: أيها الناس إن منكم منفرين» فمن صلى 
بالناس فليخفف» » فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة» رواه البخاري ومسلم وأحمد والنّسائي والترمذي. وعن أنس بن مالك ذه قال: «ما 
صليت وراء إمام قط أخفً صلاة ولا أت من النبي يل وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن ثفتن أمه» رواه البخاري ومسلم. وعن 
أنس بن مالك ذه أن البي يَلدِ قال: «إن لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها, فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلا ثما أعلم من شدة وَجْدٍ أمه 
0102 


من بكائه» رواه البحاري ومسلم. وعنه أيضاً: «أن رسول الله يل كان من أخف الناس صلاة في تمام» رواه مسلم والترمذي وأحمد والبيهقي. 
وعن أبي هريرة 5ه أن البي كَل قال: «إذا َم أحدكم الناس فليخفف» فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمربض, فإذا صلى وحده فليصل 
كيف شاء» رواه مسلم والبخحاري وأحمد وأبو داود والنسائي. 


إلا أنه يُشرع للإمام أن يطيل الركعة الأولى قليلاً ليدركها المتأخرون, وإذا كان الإمام راكعاً وأحسً بداخخل إلى المسجد أطال ركوعه قليلاً 
ليدركه الداخل؛ على أن لا يشق ذلك على المصلين خلفه. فعن أبي قتادة ذيه: «أن النبي طلخِ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأمٌ الكتاب 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويُسمعنا الآية ويطوّل في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية» وهكذا في العصرء 
وهكذا في الصبح» رواه البخاري ومسلم وأحمد. ورواه أبو داود وزاد: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الئاس الركعة الأولى». وقد مرَّ الحديث 
في بحث إقراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن في الصلاة] فصل [صفة الصلاة]. 


متابعة المأموم للإمام 


يجب على المأموم أن يتابع إمامه في كل حركات الصلاة» ولا يحل له أن يسبقه في ذلك مطلقاًء فلا يسبقه في ركوع ولا سحودء ولا رفع ولا 
تسليم» إلا أنه مع إثمه بذلك فإنّ صلاته مقبولة غير باطلة - ذلك أنّ فعل لمْحرّم في الصلاة لا يعن أنه ييطلهاء أنظر بحث [النظر في الصلاة] فصل 
[صفة الصلاة]» وانظر بحث [الخشوع في الصلاة ] فصل [القنوت والخشوع في الصلاة ] - فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَله: «إنها 
جُعل الإمام لِيُوْتم به فلا تختلفوا عليه وإذا كبّر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد, وإذا 
سجد فاسجدواء وإذا صلى جلوساً فصلوا جلوساً أجمعين» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن البراء بن عازب قال: «كنا 
نصلي خلف البي وله فإذا قال: مع الله لمن حمده لم يَحْن أحدٌّ منا ظهره حتى يضع النبي يله جبهته على الأرض» رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود. ورواه الترمذي ولفظه: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله يعْ فرفع رأسه من الركوع لم يَحْن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله ول 
فنسجد». وعن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله يل «لا تبادروئ بالركوع ولا بالسجود, فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركون به 
إذا رفعت, ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركون به إذا رفعت, إن قد بِدَّنت» رواه ابن ماجة وأحمد وابن زعة وابن حِبّان. - قوله بدنت: 
رقع فيك الدالنة ويف وسطضاه كه رفانس سيقي يدنف ويعناها عدف والصواية ف انه ديك باللديديد عع كوك سن لله 
القراءة ما رُوي أن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله يك يقرأ في شئ من صلاة الليل جالساًء حتى إذا كبر قرأ جالساً...» 
رواه مسلم والبخاري. 


ووقع عند ابن حِبّانَ وابن خُريمة لفظ: «كان الي ويهٌ يصلي وهو جالس بعدما دخل في السن» - وعن أنس بن مالك قال: «صلى بنا رسول 
الله يعِ ذات يوم؛ فلما انصرف من الصلاة أقبل إلينا بوجهه فقال: أيها الناس إن إمامُكم, فلا تسبقون بالركوع ولا بالسجود, ولا بالقيام 
ولا بالقعود, ولا بالانصراف...» رواه ابن محزيكة ومسلم. وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَل «أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا 
رفع رأسه والإمام ساجد أن يحوّل الله رأسه رأس حمارء أو صورته صورة حمار؟» رواه أبو داود والبخاري ومسلم والنّسائي والترمذي. وهذا 
التحذير الشديد باحتمال إيقاع عقوبة المسخ دليل أكيد على حرمة مسابقة المأموم للإمام. 


3 ِ ءُ ع اعاع 5 
وكما أمر المصلون بأن يتابعوا إمامهم في الصلاة» فقد أمروا أيضاً بأن يتابعوه في القيام للصلاة عند الإقامة» فلا يسبقوه في الوقوف, بل ينتظرون 
قدومه إلى المسجد ووقوفه للصلاة» فلا يقفون حب يقف الإمام» فعن أب قتادة أنه قال: قال رسول الله عَله: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 


5 5 ع 500 ع 5 . 50-5 0 الا 7 
تروي» رواه مسلم وأحمد وابن حبان وابن خحزعة. وي رواية لآبي داود وابن حباك: 2... حتى ترون فد خرجت». 
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والأؤلى للمأموم عقب التسليم أن لا يسرع في الانصراف» بل يننظر قليلاً ريئما ينصرف الإمام قبله؛ أو يُمْكِن للإمام في حالة السهو أن يتدارك ما 
كان قد نسيه في الصلاة» فيستأنفها وي يسجد للسهو فب فيسجد المأموم معه» فعن أنس: «أن البي َه حضّهم على الصلاة, وفاهم أن ينصرفوا قبل 
انصرافه من الصلاة» رواه أبو داود. 


تنعقد الجماعة بإمام ومأموم واحد 


قيقد اياف بالين :إنام وطاموع وانت ولز كات الأموم عا وفستةق الفزيضة كنا #عت يق النافلة وق “نارق جتهماء بوذا كان اللمأفوم 
زقدنا وجيت شينف إن زا الما دون أن يتقدم عنه أو يتأخرء ولا يصح الوقوف إلى يسار الإمام؛ فإن فعل أثم ولكن تظل صلاته مقبولة. ولا 
يجب على الإمام أن ينوي الإمامة» فلو صلى أحدٌ منفرداً ثم حاء شخص فوقف حذاءه موماً به انعقدت له صلاة جماعة رغم أن الإمام لم ينو 
الإمامة ابتدا» لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة» فعن ابن عباس 5 ينه قال: «بتٌ عند خالتي ميمونة» فقام البي ييه يصلي من الليل» فقمت 
أصلي معه فقمت عن يساره؛ فأخذ برأسي فأقامني عن عينه» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي. ووقع في رواية ثانية لمسلم من 
طريق ابن عباس بلفظ: «.. فقام رسول الله و فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني مِن شقه الأمن». فهنا كانت صلاةٌ جماعة من إمام 
ومأموم صبيء فابن عباس ذه كان آنذاك صبياً ابن عشر سنين» فقد قال ابن عباس 45: «مات رسول الله يه وأنا ابن عشر سنين وأنا مختون, 
وقد قرأت المحَكم من القرآن» رواه أحمد. وعن ابن :عياش أيضا قال: «صليت مع البي له فقمت إلى جنبه عن يساره, فأخذن فأقامني عن 
بمينه. وقال ابن عباس: وأنا يومئذ ابن عشر سنين» رواه أحمد. ويدل الحديث إضافة إلى ما سبق على أن الإمام لا يجب عليه أن ينوي لصلاة 
الجماعة عند الابتداء» فالرسول وَل كان يصلي وحده. فالتحق ابن عباس بصلاته» فأقرّه واستمر يصلي به جماعة. ويدل على ذلك بشكل أوضح 
ما جاء في رواية ثانية عند أحمد بلفظ: «.. فأمهل رسول الله يِه حتى إذا عرف أن أريد أن أصلي بصلاته لفت يمينه فأخذ بأذن فأداربني حتى 


أقامني عن عينه...» 


وأوضح من الحديثين ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ذفه: «أن رسول الله يكِ أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: ألا رجلّ يتصدق على 
هذا فيصلي معه؟» ورواه أيضاً الترمذي وابن محُرمة وابن ن حَبّانَ والحاكم. اماو كيك ارو ساي د الالو ره ركد وجرن فد 
الإمام دون أن يتأخر أو يتقدم؛ فالحديث يقول: «فأقامني عن بينه». ويقول لفظ لمسلم: «فجعلني من شقه الأعن». دون أن يذكر تقدىاً أو 
تأخيراًء يشهد لهذا الفهم ما رواه ابن عباس 45د قال: «أتيت رسول الله يك من آخر الليل فصليت خلفه؛ فأخذ بيدي فجرَّنٍ فجعلني حذاءه 
فلما أقبل رسول الله يخ على صلاته خدست, فصلى رسول الله يل فلما انصرف قال لي: ما شأني أجعلك حذائي فتخّس؟ فقلت: يا رسول 
الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال فأعجبته. فدعا الله لي أن يزيدئ علماً وفهماً...» رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي. قوله خنست: أي تأخرت قليلاً عن محاذاته. فالرسول كيةٍ أوقف ابن عباس حذاءه أي عن بعينه دون تقديم 
أو تأخيرء وذلك لأنما هي السنّة المشروعة؛ وبالفعل وقف ابن عباس حذاءه؛ ثم بدا لابن عباس أن يتأحر قليلاً عن محاذاة رسول الله ل 

حصل منه ذلك سأله يلع عن السبب» فأجابه يحواب أعجبه وهو أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي حذاءه؛ بل يتأخر عنه قليلاً لأنه رسول» والرسول 
يقدّم على غيره. وهذا الجواب من ابن عباس» وهذا الإعجاب به من رسول الله يل لا يعي أن السّة المشروعة هي ما فعل ابن عباس» وذلك أن 
الرسول وَل قد أوقفه إلى جواره» وفي العديد من الروايات المروية أن ابن عباس وقف إلى جواره ول يتأخر ثم إن جابر بن عبد الله ذفن قال: «إن 
رسول الله يِهِ صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه. فقمت خلفه فأخذ بأذن فجعلني عن > ل . وإن 
حبار بن صحر ذف قال: «إن رسول الله كل قام يصلي, ؛ قال: فقمت عن يساره. فأخذ بيدي فحولني عن يمينه فصليناء “قله يليه يبرا أن 


جاء الناس» رواه أحمد. فالسة المشروعة هى وقوف الملأموم الفرد إلى جوار الإمام عن ينه خلا دون تقدم أو تأر 
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مفارقة الإمام 


يجوز للمأموم أن يفارق إمامه في أثناء الصلاة إن كان للمفارقة عذرء وله أن يبن على ما صلاه مع الإمام ويتم الباقي منفرداً» فعن أنس بن مالك 
دي قال: «كان معاذ بن جبل #ه يؤم قومه. فدخل حرامٌ وهو يريد أن يسقي نخله. فدخل المسجد ليصلي مع القوم؛ فلما رأى معاذاً طوّل 
تجرّز في صلاته ولحق بنخله يسقيه؛ فلما قضى معاذً الصلاة قيل له: إن حراماً دخل المسجد فلما رآك طوّلت تجوز في صلاته ولحق بنخله 
يسقيه. قال: إنه لمنافق» أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال فجاء حرامٌ إلى النبي يَلِهٌ ومعاذ عنده فقال: يا نبي الله إن أردت أن أسقي 
نخلاً لي» فدخلت المسجد لأصلي مع القوم, فلما طوّل تجوزت في صلاق ولحقت بنخلي أسقيه؛ فزعم أن منافق» فأقبل النبي يلخ على معاذ 
فقال: أفتّانْ أنت أفتَّان أنت؟ لا تُطوّل بهم اقرأ ب سبح اسم ربك الأعلى؛ والشمس وضحاهاء ونحوهما» رواه أحمد والبرّار. وف رواية من 
طريق جابر ذه بلفظ: «... ثم جاء قومه - يعني معاذاً - فقرأ البقرة فاعتزل رجلّ من القوم فصلى, فقيل: نافقت يا فلا قال: ما نافقت» 
فأتى النبي وَلةْ...» رواه أحمد. وحرام هو الصحابي حرام ابن ملحان. وعن أب بريدة الأسلمي نه قال: «إن معاذ بن جبل يقول صلى بأصحابه 
صلاة العشاءء فقرأ فيها اقتربت الساعة, فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب. فقال له معاذ قولاً شديداً. فأتى الرجل النيّ و فاعتدر 
إليه فقال: إن كنت أعمل على الماء, فقال رسول الله يِ: صل ب الشمس وضحاهاء ونحوها من السور» رواه أحمد. 


في هذه النصوص أمران: أحدهما أن الرحل المأموم واسمه حرام بن ملحان قد قطع صلاته مع الإمام معاذ لعذر التطويل بالقراءة» وكان حرام 


مستعجلاً يريد سقي نخله» فلما طالت صلاة معاذ قطعها حرام وأتم الصلاة 00 والأمر الثاني أن الرسول ولك عنّف معاذاً ولم يعنّف 1 
فهذان الأمران يدلان على جواز قطع صلاة الجماعة لعذر. 


الصلاة جماعة في المسجد مرتين 


وز آن تتقدءى لخدا الوالعد لهات أل اكز ماف إحداها تعقب الأخرى, ويجوز لمن صلى جماعة في الأولى أن يدحل في صلاة الجماعة 
الأحرى, وتحتسب له صلاته الأخرى نافلة» تماماً كمن صلى منفرداً أولاً ثم دحل في صلاة الجماعة؛ فعن أبي سعيد الخدري 5ه: «أن رسول الله 
يك أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصلي معه؟» رواه أبو داود وابن حِبّان والحاكم وابن خرمة والترمذي. وقد 
سبق في بحث إتنعقد الجماعة بإمام ومأموم واحد] المارَّ قبل قليل. ورواه أحمد بلفظ: «أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله وله 
بأصحابه, فقال رسول الله يِ: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه». فالناس الذين كانوا في المسجد كانوا قد 
صلوا جماعة مع رسول الله يِه وكانت الصلاة صلاة الظهر كما جاء مصرّحاً به في رواية لأحمدء فجاء الرجل بعد فراغ المسلمين من صلاة 
الجماعة؛ فقام يصلي وحده؛ فطلب رسول الله وخ من أحد أصحابه ممن كانوا قد صلوا معه جماعة أن يأتم ي؛مذا الرحل فيصلي معه جماعة» وهكذا 
يكون الصحابي قد صلى مرتين جماعةً في مسجدٍ واحدٍ بأمر من رسول الله يل فدل ذلك على جواز عقد صلاتين جماعة في مسجد واحد لصلاة 
واحدة. وعن جابر بن عبد الله ظفكء: «أن معاذ بن جبل #ه كان يصلي مع رسول الله العشاءء ثم يأ قومه فيصلي بمم تلك الصلاة» رواه 
أحمد والبخاري ومسلم. فهذا معاذ بن حبل كان يصلي جماعة خلف رسول الله يك ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي يم إماماً الصلاةً نفسّهاء 
فيكون معاذ قد صلى صلاة الجماعة مرتين. وعلى هذا قلنا ما قلناه ِي أول البحث من أنه يجوز أن تُعقد في المسجد الواحد صلاتان جماعة» ويجوز 
لمن صلى جماعة أن يدخل في صلاة جماعة أخرى. وكا روك لسري دن من عمد «أنه كان في مجلس مع رسول الله يك فأذن بالصلاة» 
فقام رسول الله يع ثم رجع ومحجن في مجلسه. فقال له رسول الله ِْ: ما منعك أن تصليء ألست برجل مسلم؟ قال: بلى ولكني كنت قد 
صليت في أهلي» فقال له رسول الله وَل: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت» رواه النّسائي ومالك وأحمد وابن حِبّانَ والحاكم 


وصححه. أما أن الصلاة الثانية تحتسب نافلة فِلِمًا روى يزيد بن الأسود عند أحمد وأبي داود والنّسائي والترمذي والدارمي. وقد مر الحديث في 
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بحث [حكم صلاة اللجماعة وفضلها] وجاء فيه: «يا رسول الله إِنّا قد كنا صلينا في الرحال» قال: فلا تفعلاء إذا صلى أحدكم في رحله ثم 
أدرك الصلاة مع الإمام فلَيْصلّها معه فإفا له نافلة». 


المسبوق يدخل في الصلاة على الحال التي عليها الإمام 


إذا حضر المسبوق وأراد الدحول في الصلاة كبّر تكبيرة الإحرام؛ والتحق بالحال الي عليها الإمام» سواء كان الإمام راكعاً أو ساحداً أو جالساً أو 
قاقمأء وإذا أدزك مع الاماه بركوع رحعة فقذا ادرك الركعة كلهاء وإن “فاته الركوع لم يدرك الركعة .وبعذ أن يسلم الإمام ينم ما .يقي له من 
صلاته - ولا يحب عليه سجود السهوء فعن أبي هريرة 5نه أن رسول الله كلع قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رواه 
البخاري ومسلم. ولمسلم من طريق أبي هريرة أيضاً بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة». قوله مّن أدرك ركعة: أي 
من أدرك ركوع ركعة. والدليل على أن الركعة تطلق أحياناً على الركوع ما روته عائشة رضي الله عنها في صلاة الكسوف بلفظ: «... وتقدّم 
فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين...» رواه مسلم. وما روته عائشة أيضاً بلفظ: «.. ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في 
ركعتين...» رواه البخاري ومسلم. ولا يُفسّر هذان الحديثان إلا بالقول إن كلمة أربع ركعات تعين هنا أربعة ركوعات. قوله فقد أدرك الصلاة: 
أي فقد أدرك الركعة ومن نّم أدرك الصلاة. وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا 
تعُدُوها شيئاًء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» رواه أبو داود وابن مرَمة والحاكم. وعن عبد العزيز بن رفيع عن شيخ للأنصار قال: 
«دخل رجل المسجد والبي يل في الصلاة» فسمع حَفْقَ نعليه. فلما انصرف قال: على أي حال وجدتنا؟ قال: سجوداً فسجدت,. قال: 
كذلك فافعلواء ولا تعتّدُوا بالسجود إلا أن تدركوا الركعة, وإذا وجدتم الإمام قائماً فقومواء أو قاعداً فاقعدواء أو راكعاً فاركعواء أو 
ساجداً فاسجدواء أو جالساً فاجلسوا» رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة. وعن المغيرة بن شعبة أنه قال: «تخلّفت مع رسول 
الله وك في غزوة تبوك, فتبرّز رسول الله و ثم رجع إلي ومعي الإداوة» قال: فصببت على يدي رسول الله وَل ثم استش, قال يعقوب: ثم 
تمضمض, ثم غسل وجهه ثلاث مرات, ثم أراد أن يغسل يديه قبل أن يخرجهما من كْمّي جُبّتهد فضاق عنه كُمّاهاء فأخرج يده من اْبّة 
فغسل يده اليمنى ثلاث مرات, ويده اليسرى ثلاث مرات, ومسح بخفيه ولم يزعهماء ثم عمد إلى الناس فوجدهم قد قدَّموا عبد الرحمن بن 
عوف يصلي بم. فأدرك رسول الله يخِ إحدى الركعتين» فصلى مع الناس الركعة الآخرة بصلاة عبد الرحمن, فلما سلَّم عبد الرحمن قام 
رسول الله يك يم صلاته. فأفزع المسلمين فأكثروا التسبيح: فلما قضى رسول الله يله أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم وأصبتم, يغبطهم أن 
صلوا الصلاة لوقتها» رواه أحمد ومسلم. ورواه أبو داود ولفظه: «فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي يمم الصبح, فلما رأى البي وَل 
أراد أن يتأخرء فأومأ إليه أن يمحضي, قال: فصليت أنا والنبي َل خلفه ركعة, فلما سلّم قام النبي يك فصلى الركعة التي سبق يما ولم يزد 
عليها شيئاً». وإنما أوردت حديث المغيرة بن شعبة لأحل قوله في الرواية الأولى: «قام رسول الله يل يم صلائه» كدليل على أن المسبوق يده بها 
بقي له من صلاته. وأما الرواية الثانية فقد جاء فيها: «فصلى الركعة التي سُبق يما ولم يزد عليها شيئا» هذه الرواية ديل عن أن ايوق ده 
صلاته فقط ولا يسجد للسهوء ولا يأ إلا ما سبق به فحسبء وهذا رذ على من أوجبوا سجود السهو على المسبوق. 


و 
خروج المحدث من الصلاة 
من أحدث وهو يصلي في جماعة سواء كان في مسجد أو غيره شرع له أن يأحذ بأنفه مُوهِماً مَنْ عنده مِن الناس أنه رعف؛ وينسحب من الصلاة 
ليتوضأ ثم يعودء فعن عائشة رضي الله عنها عن البي ولع قال: «إذا أحدث أحدكم في صلاته فلياخذ بأنفه ثم لينصرف» رواه أبو داود والحاكم 


والدار قطيئ. ورواه ابن ماجة وابن حَبّان باحتلاف ف الألفاظ. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَلْهُ قال: «إذا أحدث أحدُكم وهو في 


الصلاة فليضع يده على أنفه ثم لينصرف» رواه الحاكم والدار قطي وابن مجُرعة. 
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الأحق بالإمامة هم حسب الترتيب التالي: 


حا الأقرا لكناتت: الله عنعن الأكار حفظا لد 
؟- الأعلم والأفقه. 
00 


فعن أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله َلِكِ: «إذا كانوا ثلاثة لمهم أحذهم, وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» رواه مسلم وأحمد والنسائي. 
وعن أنس بن مالك دنه عن البي ييه قال: «يؤم القوم أقرؤهم للقرآن» رواه أحمد. ولأحمد من طريق عمرو بن سلمة بلفظ: «ليؤمكم ركم 
قرآناً». ورواه الطبراني والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن مالك بن الحويرث أن البي كله قال له ولصاحب له: «إذا حضرت الصلاة فأذّنا 
وأقبماء ثم ليؤمكما أكبركما» رواه أحمد وابن حِبَّانَ والترمذي والنسائي وابن ماحة. وعن أبي مسعود الأنصاري نه قال: قال رسول الله وَلِك: 
ديزم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسسمة؛ فإن كانوا في السّة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في المحجرة 
سواء فأقدمهم سنا ولا يَوْمَنَ الرجلّ الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا ياذنه» رواه مسلم. ورواه أحمد ولفظه: «ولا يوه 
الرجلّ في أهله ولا في سلطانه. ولا يُجَلّس على تكرمته في بيته إلا بإذنه». وقد ارح احيه الأقدم مدر الزاردة ى اديت ث لعدم وجودها 
الآن. 

وقذ حو لديف الأكين إعنافتين انين كا بق بياند نا ان الرلخل »ق. بيع يكن فى الأنام 'وليين الأهرا لآ الأفقه ول الأكين سناء ولا يوه 
لحل في أهله إلا أن يأذن لغيره بالإمامة. والخليفة ومثله الوالي في ولايته والعامل في عمالته يكونون الأئمة في المكان الذي يحكمون فيه فالخليفة 
ومثله الوالي في ولايته والعامل في عمالته يُقدّمون على صاحب البيت» وعلى الأقرأ لكتاب الله وعلى الأعلم والأفقه والأكبر ستاء فالخليفة والوالي 


و8 


والعامل يؤمون الناس حيثما كانوا: «ولا في سلطانه». 


_ 


2 


تحوز إمامة الأعمى للعميان وللمبصرين على سواء دون تفضيل للأعمى على المبصرء أو للمبصر على الأعمى» فعن أنس بن مالك ذه: «أن 
رسول الله يعْ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين» يصلي يهم وهو أعمى» رواه أحمد وأبو داود وابن حيّان. ورواه ابن حِبّان والطبران 
وأبو يعلى من طريق عائشة رضي الله عنها. وعن محمود بن الربيع الأنصاري: «أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى, وأنه قال لرسول 
الله : يا رسول الله إها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصرء فصل يا رسول الله في بيت مكنا أده مصلي: فجاءه رسول الله به 
فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت, فصلى فيه رسول الله يل رواه البخاري والنّسائي ومالك. وفي رواية عند البخاري 
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بلفظ: «قال للنبي: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي» فهذه الرواية الأخيرة فيها بيان أن رسول الله لي قد أخبر بأن عتبان كان 
يؤم قومه فلم يعترض عليه. 


إمامة الصبى 


5 


تحوز إمامة الصبي الذي ل يبلغ؛ في الفريضة وفي النافلة» للرحال وللصبيان وللنساءء ما دام قادراً عليها قارئاً لكتاب الله سبحانه. فعن عمرو بن 
سلمة ديه قال: «لما كان يوم الفتح جعل الناس يمرُون عليناء قد جاءوا من عند رسول الله يو فكنت أقرأ وأنا غلام, فجاء أبي بإسلام قومه 
إلى رسول الله يِه فقال رسول الله ي: يؤمكم أكثركم قرآناً. فنظروا فكنت أكثرهم قرآناً. قال فقالت امرأة: غطوا إِسْتْ قارئكم, قال 
فاشتروا له بردة, قال: فما فرحت أشدّ من فرحي بذلك» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي. ورواه البحاري وجاء فيه: «... وليؤمكم أكثركم 
قرآناًء فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثر قرآناً مني لِمَا كنت أتلقى من الركبان؛ فقدَّمون بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين...» شرح الحديث: 
راوي الحديث عمرو بن سلمة كان من قبيلة في طريق المسلمين الذاهبين إلى مكة عام فتحهاء فكان المسلمون يرون يذه القبيلة يقرأون القرآن» 
فكان هذا الصبي يستمع ويحفظ مما يقرأه المسلمون» فلما أسلم أهله ورجال قبيلته وذهب أبوه يخبر رسول الله له بإسلام القبيلة» أمرهم رسول الله 
يخ أن يؤمهم في الصلاة أكثرهم قرآناء وحيث أفهم كانوا حديثي عهد بالإسلام» وحيث أن الصبي راوي الحديث كان يحفظ شيئاً من القرآن» 
فقد قدَّموه في الصلاة فكان إمامهم» وكان الرجال والنساء يصلون خلفه, فبان دُبْر الصبي في أثناء الصلاة» فرأته امرأة فطلبت تغطيته» فاشتروا له 
وذ ان تو طروي ميد فر رين قله مكيان قن انناع الضنادة: 


إمامة المرأة 


تحوز إمامة المرأة وتصحٌ للنساء» وإذا أمّت وقفت في وسط الصف ولم تتقدَّمْهُ» فعن أبي نعيم قال: «حدثنا الوليد قال: حدثتني جد عن أم ورقة 
بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري وكانت قد جمعت القرآن. وكان النبي يل قد أمرها أن تؤم أهل دارهاء وكان ها مُؤْذْن وكانت تؤم أهل 
دارها» رواه أحمد وأبو داود وابن خرمة والحاكم والبيهقي. وعن ريطة الحنفية: «أن عائشة أُمَتَهُنَ وقامت بينهنَ في صلاة مكتوبة» رواه عبد 
الرزاق والبيهقي والدار قطيئ. وعن حُجَيرة بنت حصين قالت: «أمّتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا» رواه الدار قطي والشافعي وعبد 


الرزاق وابن أبي شيبة. ولم يَردْ أن امرأة قد أَمّت الرحالء فتُقتصر إمامة المرأة على النساء فحسب. 


اقتداء المقيم بالمسافر وبالعكس 


يجوز أن يأتم المقيم بالمسافر وهو الأصلء كما يجوز أن يأتم المسافر بالمقيم» فإذا أمَّ المسافر وفرغ من الركعتين - أي من صلاته المقصورة - وسلّم 
أتم المقيمون حلفه صلاتهم الرباعية منفردين؛ أما إذا أمّ المقيم المسافر فإن المسافر خلفه يُتِمّ صلاته الرباعية ولا يفارق الإمام. فعن سالم بن عبد الله 
عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى يم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سَفْرٌ» رواه مالك وعبد 
الرزاق والطحاوي. قوله قومٌ سَّفر: أي قوم مسافرون. وعن صفوان بن عبد الله قال: «جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان, فصلى 
لنا ركعتين ثم انصرفء فقمنا فأتقمنا» رواه عبد الرزاق ومالك والطحاوي. وعن موسى بن سلمة قال: «كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إذا كنا 
معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين, قال: سُنَّةُ بي القاسم ول» رواه أحمد. وفي لفظ آخر عن ابن عباس ذه: «أنه سئل: 
ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتمّ بمقيم؟ فقال: تلك السسنّة» رواه أحمد. وهذا الحديث الأخير يأذ حكم الرفع أي 
الاتصال بالرسول الله يل لقوله: «تلك السّنة» وعن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعاًء فإذا صلى لنفسه صلى 
ركعتين» رواه مالك. وروى مالك عن نافع: «أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة, إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته». 
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اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس 


يجوز لمن يريد صلاة الفريضة ووجد رحلاً يصلي نافلة أن يأتم به وتصح صلاته» فعن جابر بن عبد الله: «أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول 
الله يلهِ العشاء الآخرة, ثم يرجع إلى قومه فيصلي يمم تلك الصلاة» رواه مسلم والبخاري وأحمد. ورواه الشافعي والدار قطي وعبد الرزاق 
والبيهقي بزيادة: «هي له تطوّع وهم مكتوبة العشاء» وهذه رواية الشافعي: «عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي العشاءء ثم ينطلق إلى 
قومه فيصليهاء هي له تطرّع وهي هم مكتوبة العشاء» يذكر هذا الحديث أن قوم معاذ كانوا يصلون صلاة العشاء المفروضة نخلف معاذ الذي 
كان يصلي بم نافلة» لأنه يكون قد صلى العشاء خلف رسول الله و وجاء في فصل [صلاة أهل الأعذار] بحث [صلاة الخوف] البند (؟) 
الحديث التالي: «عن أي بَكرة أنه قال: صلى بنا النبي يله صلاة الخوف, فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم فتأخرواء وجاء آخرون فكانوا 
في مكافهم. فصلى يمم ركعتين ثم سلم. فصار للنبي كيةْ أربع ركعات, وللقوم ركعتان ركعتان» رواه أحمد وأبو داود والنّسائي وابن حَبّان 
والدار قطئ. 


وجه الاستدلال يهذا الحديث أن الرسول وَل كان قد صلى الصلاة المفروضة ركعتين بقسم من المسلمين؛ وأتم الصلاة بالتسليم» فلما صلى بالقسم 
الثاني ركعتين أخريين فإنه إنما صلى يهم هاتين الركعتين نافلة» في حين أنهم هم صلوهما فريضة؛ بمعيئ أن القسم الثاني من المسلمين قد صلوا 
الفريضة مؤتمين برسول الله وَلْهُ وهو يصلي نافلة. 


وكما يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل فكذلك يجوز العكسء أي يجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض» بل ويُندب ذلك له إن هو أدرك 
صلاة الجماعة سواء في المسجد أو في العراء وكان هو قد أدى الفريضة» فيندب له عندئذٍ أن يدخل في صلاة الجماعة» وتكون صلاته معهم نافلة 
وهم يؤدون صلاة الفريضة: لما رُوي عن محجن الديلي ذه قال: «أتيت النبي يل فأقيمت الصلاة فجلست,ء فلما صلى قال لي: ألست بمسلم؟ 
قلت: بلى, قال: فما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال قلت: قد صليت في أهليء, قال: فصل مع الناس» رواه أحمد ومالك وابن حِبّانَ والحاكم 
والنّسائي. ولما رُوي عن يزيد بن الأسود َيه وقد مر بتمامه في [حكم صلاة الجماعة وفضلها] وجاء فيه: «... فقال: ما منعكما أن تُصِلّيا مع 
الناس؟ قالا: يا رسول الله إنا قد كنا صلينا في الرحال قال: فلا تفعلاء إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلّها معه 


فإها له نافلة» رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذي والدارمى. 


الإمام يصلي جالساً 


مو اناف اق كان مريدا انعا بالبادى حالس ؟ وال عله الخاره يقلي لوز قدي وعكى جالميوةا ايها ارين انهم اق ان ري 
قال: قال رسول الله يَليِ: «إنما جُعِل الإمام يوت به فلا تختلفوا عليه. وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: مع الله لمن جمدم 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جلوساً فصلوا جلوساً أجمعين» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي. وقد مرّ في بحث إ[متابعة المأموم للإمام] فصل [صلاة الجماعة]. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنما قالت: «صلى رسول الله 
يك في بيته وهو شاك. فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماًء فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنها جُعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع 
فاركعوا وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن جابر ذيه قال: «اشتكى 
رسول الله يلخ فصلينا وراءه وهو قاعد, وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره. فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قعوداً. 
فلما سلّم قال: إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والرومء يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا؛ ائتموا بأئمتكم إن صلَّى قائماً فصلوا 
قياماً» وإن صلَّى قاعداً فصلوا قعوداً» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنّسائي وابن ماحة. وعن عبد الله بن عمر #5ه: «أن رسول الله يله كان في 
نفر من أصحابه فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله إليكم؟ قالوا: بلى نشهد أنك رسول الله قال: ألستم تعلمون أنه من أطاعني فقد أطاع 
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الله ومن طاعة الله طاعتي؟ قالوا: بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتكء قال: فإِنَ مِن طاعة الله أن تطيعون؛ ومن 
طاعتي أن تطيعوا أمراءكم, وإت صلوا قعوداً فصلوا قعوداً» رواه ابن حِبّان والطبراني وأحمد والطحاوي. فهذا النص من أبلغ الدلاللات على 
وجوب صلاة المأمومين خلرسا إذد هيك الخماء جالساً. 


أما ما يُروى من أن أبا حنيفة وأصحابه والشافعى وأصحابه ومالك وأصحابه قالوا بصلاة المأمومين قياما خلف الإمام الجالس» فهو رأيّ مرحوح 


وضعيف. 


أما أبو حنيفة ومالك فقد اعتمدا على حديث رواه الدار قطئ والبيهقي وعبد الرزاق: من طريق حابر الجعفي عن الشعبي قال: قال رسول الله عَله: 
«لا يَوْمَنّ أحدٌ بعدي جالساً» فنقول مما إن هذا الحديث قال عنه الدار قطئٍ بعد أن رواه (لم يُروه غير جابر الجعفي عن الشعي وهو متروك 
والحديث مرسل لا تقوم له الحجة). ونقل البيهقي هذا القول في كتابه عند روايته لهذا الحديث. وقال الشافعي عن جابر إنه ضعيف جداً. وقال 
عنه أبو حنيفة إنه كذاب. فقد ذكر ابن حبّان عن أبي يحى الحمان قال: معت أبا حنيفة يقول (ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاءء ولا لقيت 
فيمن لقيت أكذب من حابر الُعفي...) فالحديث هذا ساقط لا يحل الاحتجاج به وإن لأعجب من الأحناف كيف يأخذون هذا الحديث رغم 
تكذيب إمامهم لراويه حابر الجعفي! 


وأما الشافعي وأصحابه فقد قالوا إن الأحاديث الآمرة بالصلاة 55 خلف الإمام الجالس هي منسوحة بالحديث التالي: عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «لما ثقل رسول الله يلكِ جاء بلال يُؤذِنه بالصلاة, فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناسء فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجلّ أسيف» 
وإنه مق ما يقم مقامك لا يُسمع الناس, فلو أمرت عمرء فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس, فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل 
أسيف, وإنه متى يقم مقامك ل يُسمع الناس, فلو أمرت عمرء فقال: إنكنّ لأنتنّ صواحب يوسفء مروا أبا بكر أن يصلي بالناس؛ فلما دخل 
في الصلاة وجد رسول الله يك في نفسه خقّة, فقام يتهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد, فلما سمع أبو بكر جِسّه 
ذهب أبو بكر يتأخر, فأوما إليه رسول الله يل فجاء رسول الله ولك حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائماًء وكان رسول 
الله يل يصلي قاعداً» يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله وَل والناس يقتدون بصلاة أبي بكر #ه» رواه البخاري. ورواه مسلم وجاء فيه: «... 
فأجلساه إلى جنب أبي بكر, وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله يل والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي كَل قاعد». قوله 
الأسيقك: أي الرقيق الرحيم: 


والرد على هؤلاء من وجوه: 


١-إن‏ حادثة صلاة رسول الله يله وهو جالس» وصلاة أن كر ققدي بها زوهو قائم والناس بارت اها بصلاة أبي بكر قد وردت في أحاديث 
متعيطة ولك هناك العاديسة خرف ضحي قار ركف كلانه دنه سك فار كدت ان اوسن سان جلوسا خلق إمامهم 
رسول الله يل الجالس» ويكفي حديث جابر المار قبل قليل» فقد جاء فيه: «اشتكى رسول الله يِهْ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يُسمع 
الناس تكبيرَه, فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قعودا» وحيث أن هذه الحادثة وردت مرة بكيفية معينة» ووردت 
بكيفية مختلفة مرة أخرى؛ فقد أصبحت محتملة» ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 

١-إن‏ الحديث قد روي عن عائشة رضي الله عنهاء وهناك حديث مروي عنها هكذا: عن عائشة رضي الله عنها: «أن أبا بكر صلى بالناس 
ورسول الله يل في الصف خلفه» رواه ابن حِبّان وابن ممُزيمة. ورواه أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي بلفظ: «صلى رسول الله وه في مرضه 
الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعداً» فعائشة رضي الله عنها قد رُوي عنها قولان متعارضان: أحدهما يقول إن الإمام كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وثانيهما يقول إن الإمام كان أبا بكر ذه فصار الأمر محتملاً ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 
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- حديث عائشة الثاني يدعمه ويقويه الحديث التالي: عن أنس بن مالك قال: «آخِرٌ صلاة صلاها رسول الله لله مع القوم في ثوب واحد 
متوشّحاً به - يريد قاعداً خلف أبي بكر» رواه ابن حِبّان. ورواه أحمد بلفظ: «آخر صلاة صلاها رسول الله يخ مع القوم في ثوب واحد 
متوشّحاً به خلف أبي بكر» ورواه الترمذي بلفظ: «صلى رسول الله و في مرضه خلف أب بكر قاعداً في ثوب متوشحاً به». وقال (هذا 
حديث حسن صحيح) وهذا الحديث عن أنس» والذي قبله عن عائشة رضي الله عنها حديثئان صحيحان لا مطعن في أي منهماء فهل بعد 
هذين الحديثئين وبعد حديث جابر يبقى للشافعي وأصحابه ما يتمسكون به من القول بنسخ الأحاديث الكثيرة الصحيحة القائلة بصلاة 
المأمومين جلوساً لف الإمام الجالس؟ هل يصح نسخ الأحاديث الصحيحة الكثيرة بحديث محتمل؟. 

-روى ابن أبي شيبة من طرق أن كلاً من جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وقيس بن قهد قد صلى إماماً وهو جالسء وأن المأمومين خلفه 
صلوا جلوساًء وقال ابن حِّانَ (إن من أصحاب رسول الله يل أربعة أفتوا به: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد ابن حُضير وقيس ابن قهدء 
والإجماع عندنا إجماع الصحابة... ولم يُرو عن أحد من الصحابة خلاف طؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا منقطع» فكأن الصحابة أجمعوا 
على أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداً) وقال عبد الرزاق (وما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعداً صلى 
طن دلق قمردا وهي سُنة من غير واحد) وحيث أن الصحابة أجمعوا أو كادواء وحيث أن ذلك سُنة فهل يصح بعدئذ القول بالنسخ؛» وهل 
أحدٌ أعلم بالنسخ من الصحابة؟. 

ه-إن الرسول هك قد أمر المصلين بالاقتداء بالإمام في قيامه وجلوسه؛ وعندما رآهم يخالفون إمامهم بالصلاة خلفه قياماً وهو حالس قال: «إن 
كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهو قعود». وقد قرأت تعليقاً لطيفاً لأحمد محمد شاكر على هذه المسألة أنقله 
لكم (ودعوى النسخ يردها سياق أحاديث الأمر بالقعود وألفاظهاء فإن تأكيد الأمر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد مع الإنكار عليهم بأنهم 
كادوا يفعلون فعل فارس والروم يبعد معهما النسخ, إلا إن ورد نص صريح يدل على إعفائهم من الأمر السابق وأنْ علة التشبّه بفعل الأعاحم 
زالت» وهيهات أن يوحد هذا النص» بل كل ما زعموه للنسخ هو حديث عائشة - أعب في صلاة الببي في مرض موته مع أبي بكر - ولا يدل 
على شئ ثما أرادوا...). 

*-وأقول أيراً ما يلي: على افتراض أنه لا توجد نصوص تعارض حديث عائشة الأول الذي يعتمدون عليه في ادّعاء النسخ, وقلع لللحتكة كانه 
لا حاحة بم إلى القول بالنسخ» وإنما كان عليهم أن يحملوا ما حصل على أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام؛ يعن أنه ما كان لغير 
رهول لظ أن يكزة إناما لاتان #الكبغادية :تدك اد آنا نيك كات الاعاميرو أت الناس لق كاترا بافوت ديه ويشدوك تف واف أبايكر كات 
يأم ويقتدي برسول الله ولدْ فالأحاديث تقول «وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله وله والناس يصلون بصلاة أبي بكر» ووقع 
في رواية عند ابن حِبّان وغيره: «فكان أبو بكر يأتم بالبي وَل والناس يأتمون بأبي بكر» فهل يقول الشافعيون إن الصلاة بإمامين في وقت 
واحد حائز ومشروع؟ ألا يدل ذلك على أنه من خحصوصياته عليه الصلاة والسلام الي لا يجوز لمسلم أن يقلده فيه؟. 


إن هذه البنود بجتمعة ومتفرقة ُسقط الادعاء بوجود النسخ» ويبقى الحكم عاماً ومحكماً بأن المأمومين يصلون جلوساً حلف الإمام الجالس. 
صلاة الإمام المعخل بشروط الصلاة 


إذا أمّ الناس جُتْبٌ أو مّن ليس على وضوء وهو لا يعلم ح خرج من الصلاة» فإن المأمومين لا يعيدون صلاتهم لأكها صحيحة مقبولة» ويعيدها 
الإمام وحده لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة لا تقبل بدوفاء وكذلك إذا أل الإمام بأي شرط وأفى صلاته دون علم المأمومين فصلاتهم 
صحيحة» وصلاته وحده باطلة تحب عليه إعادتماء فقد وردت عدة آثار عن كبار صحابة رسول الله يلعْ نهم صلوا بالناس وهم جنبء أو وهم 
على غير وضوءء دون علم منهم ومن المصلين» ثم إفهم لما علموا بذلك بعد انقضاء صلاتهم أعادوا هم وحدهم صلاتهم؛ ول يأمروا المصلين بإعادة 
تلك الصلاة» وقد حصل كل ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة رضوان الله عليهم دون إنكار منهمء فكان ذلك إجماعاً. فعن الأسود بن يزيد 
قال: «كنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة فصلى بناء ثم انصرف فرأى في ثوبه احتلاماً. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه وأعاد 
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صلاته. ول تعد صلاتنا» رواه ابن المنذر. وعن الشريد الثقفي: «أن عمر صلى بالناس وهو جنب, فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا» رواه الدار 
قطيئ بسند رواته ثقات. وعن محمد بن عمرو ابن الحارث بن المصطلق: «أن عثمان صلى بالناس صلاة الفجر, فلما تعالى البهار رأى أثر الجنابة 
على فخذه فقال: كبرت والله. كبرت والله. أجنبت ولا أعلم» فاغتسل وأعاد الصلاة, ولم يأمرهم أن يعيدوا» رواه ابن المنذر والأثرم والبيهقي 
والدار قطيئ. وعن نافع: «أن ابن عمر صلى بأصحابه, ثم ذكر أنه مس ذكره فتوضاًء ولم يأمرهم أن يعيدوا» رواه الدار قطيئ. ورواه ابن المنذر 


وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي باحتلاف يسير. 


فالإمام إذا أخل بشرط من شروط الصلاة كالطهارة مثلاً وهو لا يعلم فإن صلاة المؤتمين به صحيحة» سواء تمت الصلاة بالإخلال أو حصل تدارك 
له في أثناء الصلاة» فالعبرة في كل ذلك أن يكون قد حصل ما حصل بدون علم الإمام» أما إذا كان الإمام يعلم بوجود الإخلال» وكان المؤتمون 
يعلمون بوجوده لدى الإمام؛ فإن صلاة الجميع تكون باطلة عندئك. 


والخلاصة أن الإمام إن هو أل بشروط الصلاة أو اتتقص منها شيئاً فإن مردوده راجع عليه وحده؛ ولا يضير المصلين شئ إلا أن يكونوا يعلمون 
ويرضون فيشاركوه في أمرهء وذلك للأدلة السابقة» ولما روى عامر بن عقبة قال: سمعت رسول الله يلةٌ يقول: «مّن أمَّ الناس فأصاب الوقت واتم 
الصلاة فله ومهمء» ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم» رواه ابن حبّانَ وابن مزيمة وأحمد وأبو داود والطبراني. 


الإمام يستخلف في صلاته 


للإمام أن يستخلف أحداً ممن يقفون خلفه يقدّمه عليهم ليؤمهم بدله» وله أن لا يستخلفء وإنما ينصرف من صلاته لإزالة العارض الذي يحول 
دون مواصلة الصلاة» ثم يعود لإمامتهم؛ كأن يتذكر أنه حنب» أو على غير وضوءء أو على ثيابه بحاسة دون أن يكون ذهابه لإزالة العارض يحتاج 
إلى زمن طويل يشق على المصلين» فعن أبي بكرة ذيه: «أن رسول الله يلع استفتح الصلاة فكبّر ثم أومأ إليهم أن مكالكم. ثم دخل فخرج 
ورأسه يقطر فصلى يبمم؛ فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر ون كنت جنباً» رواه أحمد. وروى نحوه أبو داود وابن جَمّان والبيهقي. فالرسول 
عندما تذكر أنه جنب وهو في الصلاة لم يستخلف أحداًء بل ذهب مسرعاً لإزالة العارض وهو الحنابة» ثم عاد فأم الناس. 


أما الدليل على جواز الاستخلاف فما رواه أبو رزين قال: «أمّنا علي فرعف, فأخذ رجلا فقدّمه وتأخّر» رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور. 
وهذا الفعل وإن كان من صحابي» إلا أنه حصل على مرأى ومسمع من الصحابة فلم ينكروه؛ فكان ذلك دليلا على صحة الاستخلاف. 


الإمام يكرهه المصلون 


إمامة الإمام الذي يكرهه المصلون د ولكن الصلاة خلفه جائزة وصحيحة» فعن أبي أمامة فيه قال: قال رسول الله طل: «ثلاثة لا 
تجاوز صلاقم آذانهم, العبدٌ الآبق حتى يرجع, وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطء وَإمامُ قوم وهم له كارهون» رواه الترمذي. وعن ابن 
عباس 5ه عن رسول الله يد قال: «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراء رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون, وامرأة بانت وزوجها عليها 
ساخطء وأَخَوان متصارمان» رواه ابن ماجة. فمن كانت صلاته لا تجاوز الأذن» ولا ترتفع فوق الرأس فإن هذه الصلاة لا شك حرام؛ وليست 
مكروهة فحسب كما قال بذلك عدد من الفقهاء» والمقصود بِكْرْهِ المصلين للإمام كره الكثرةٍ منهم ولا يضير هذه الإمامة أن يكرهها شخصان 
أرنقاقة مكلذ عن ين شوو اللو #الغرة بالكرة: 


0532 


ب.- موقف الإمام والمصلين 
أبن يقف الواحد وأين يقف الإثئان فصاعداً 


يققن الوااهه إذا كان رجلا عن هين الأمام دوت أن يقنم عليه الامام بق قاذ جاء رحل ان اعتطن: الاثنان: تلك الكيام» وتكذللة:' لون إن 
كانوا كر من انميق وإذا كات الاموموة ريقلا وطقاذ فدييي: مدنا حلي الاعام #ةللقه: وإذا كانوا تربلا بولقلا وامرأة اصطلف الريخل 
والطفل خلف الإمام» وذتقيك اللزاة علقي وكيهاء! وزذا كانوا رد وامرأة فقط وقف الرجل عن يمين الإمام ووقفت المرأة خلفهما وحدها. 
فعن جابر بن عبد الله ذه قال: «كنت مع رسول الله يله في سفر... فجاء فتوضأء ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه. فقمت 
خلفه فأخذ بأذن فجعلني عن يمينه» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي. وعن عبد الله بن عباس ذفنه قال: «بعثني العباس إلى النبي يَِهٌ وهو في 
بيت خالتي ميمونة, فبتُ معه تلك الليلة» فقام يصلي من الليل؛ فقمت عن يساره؛ فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه» رواه مسلم. 
وعنه رضي الله عنهما قال: «أتيت رسول الله يع من آخر الليل فصليت خلفه. فأخذ بيدي فجرَّن فجعلني حذاءه. فلما أقبل رسول الله كَل 
على صلاته خدست, فصلى رسول الله يل فلما انصرف قال لي: ما شأني أجعلك حذائي فتخنس؟ فقلت: يا رسول الله أَوَ ينبغي لأحد أن 
يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال: فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدن علماً وفهماً...» رواه أحمد والبخحاري ومسلم وأبو 
داود والنّسائي. وقد مر ذكر هذا الحديث ووجه الاستدلال به في بحث [تنعقد الجماعة بإمام ومأموم واحد] فصل [صلاة الجماعة]. وعن جابر 
بن عبد الله ذه قال: «قام البي يَكِ يصلي المغرب. فجئت فقمت إلى جنبه عن يساره. فنهاني فجعلني عن بمينه. فجاء صاحبْ لي فصففنا 
خلفه. فصلى بنا رسول الله يله في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية مسلم: «فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا 
حتى أقامنا خلفه». وعن أنس ابن مالك ذَده: «أن جدته مُلَيْكة دعت رسول الله يك لطعام صنعته, فأكل منه ثم قال: قوموا فادُصّلَ لكم. قال 
أنس: فقمتْ إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما أبس» فنضحته بماء فقام عليه رسول الله يك وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء 
فصلى لنا ركعتين؛ ثم انصرف يَل» رواه أبو داود وأحمد والبحاري ومسلم ومالك. وعن عبد الله بن عباس ذه قال: «صليت مع البي , 
وعائشة خلفنا وأنا إلى جنب النبي َلِكِ أصلي معه» رواه أحمد والنّسائي. 


موقف الصبيان والنساء 


يقف الرحال في المقدمة صفاً واحداً أو أكثر ثم يقف الصبيان خلفهم, ثم تقف النساء خلف الصبيان» وإذا كان صبي واحد فقط وقف في صف 
الرجال» أما إن كان الصبيان اثنين فأكثر فالأفضل والسّة هي أن خرجوا امن ملف الرجتال»ويكويوا من انشيهك فا سفصياذ علق الرجال: 
والسماء يشكلن صفا علق الجطيع. وإذا لم تكن سوى امرأة واحدة فإهُا تقف وحدها خلف الصفوف, فإن دحلت في صف الصبيان فقد حالفت 
السّنة» ولكن صلاتما صحيحة؛ فعن عبد الرحمن بن عَنْم قال: قال أبو مالك الأشعري لقومه: «ألا أصلي لكم صلاة رسول الله يَله؟ فصف 
الرجال ثم صف الولدان ثم صف النساء خلف الولدان» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. وعن أنس بن مالك َيِه قال: «صلى بنا رسول الله وَل 
تطوعاً. قال: فقامت أم سُلَيُمِ وأم حرام خلفناء قال ثابت: لا أعلمه إلا قال: وأقامني عن بمينه. فصلينا على بساط» رواه أحمد وأبو داود. ومرّ 
قبل قليل حديث أنس بن مالك ضيه في بحث [أين يقف الواحد وأين يقف الاثنان فصاعدا] وفيه [وصففت أنا واليتيم وراءه]. مما يدل على أن 


الصبي إن كان وحده دخل في صف الرجال. 
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صلاة الرجل وحده خلف الصفوف 


إذا اكتملت الصفوف جاز للرحل المنفرد أن يصلي خلف الصفوف وحده؛ ولا يلزمه جذب شخص من الصف الذي أمامه ليصلي معه مُكونا 
000 وكل ما رُوي من أحاديث تأمر المصلي وحده أن يجذب لود تعدا مي العيطة الذي أمامه هي ضعيفة أو واهية لا تصلح للاحتجاج» 
فمثلاً روى وابصة ما يلي: «رأى رسول الله يه رجلاً صلى خلف الصفوف وحده. فقال: أيها المصلي وحده ألا وصلت إلى الصفء أو 
جررت إليك رجلاً فقام معك؟ أعد صلاتك» رواه البيهقي والطبراني» وقال البيهقي [تفرد به السري بن إسماعيل وهو ضعيف] وعن ابن عباس: 
«أن النبي هه أمر الآني وقد تمت الصفوف أن يجتذب إليه رجلاً يقيمه إلى جنبه» رواه الطبراي بإسناد قال الحافظ ابن حجر: واهِ. وممن قال 
بمشروعية الجذب الشافعي وعطاء وإبراهيم النخعي» ذكر ذلك ابن المنذر. 


وذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهُوَيه والأوزاعي إلى عدم مشروعية الجذب» وهو الصحيح؛ وذلك لأن جذب شخص من 
صف مكتمل يقطع ذلك الصف ويُحدث فيه خللا وذلك حرامٌ لا يحوز» فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله وَلكِ قال: «من وصل صفا وصله 
الله ومن قطع صفا قطعه الله» رواه النّسائي وابن خزعة وأحمد وأبو داود والحاكم. فالمسلمون مأمورون بوصل الصفوف وإكماا لا بقطعها. ثم 
إن الرسول وَلهُ قال: «... وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري من طريق أبي هريرة» ورواه مسلم وأحمد والدار قطيئ. وحالتنا 
هذه هي حالة عذر وعدم استطاعة» فلا إثم عندئذ» فالمصلي وحده إن لم يجد فرحة فهو معذور» ولا إثم عليه» وصلاته وحده خلف الصفوف 
مشروعة وصحيحة. وقد ذكر ابن المنذر أن الحسن البصري ومالكا والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي يقولون بعدم بطلان الصلاة منفرداء 
بشكل مطلق دون تقييدها بأي عذر» ونحن لا نقول ذلك بشكل مطلقء وإنما نقيده بعذر عدم الاستطاعة لامتلاء الصفوف. 


أما إن كان الصف غير مكتمل فقد لزمه الدخول فيه» ول يَجُر له أن يصلي منفرداً حلف الصفوفء, لأن الأصل بطلان الصلاة منفرداً لف 
الصفوفء فعن وابصة بن معبد: «أن رجلاً صلى خلف الصف وحده. فأمره رسول الله يلك أن يعيد الصلاة» رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة. 
ورواه ابن حِبّان ولفظه: «إن رسول الله يخ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده. فأمره فأعاد الصلاة». ورواه أبو داود إلا أنه ذكر: «فأمره 
أن يعيد الصلاة». وعن علي بن شيبان: «أن رسول الله و رأى رجلاً يصلي خلف الصفء, فوقف حتى انصرف الرجلء فقال رسول الله 6: 
استقبل صلاتكء فلا صلاة لرجل فردٍ خلف الصف» رواه أحمد وابن ماجة وابن مخُرمة وابن حِبَّان. فصلاة المنفرد لف الصف وحده باطلة» 
وتحب عليه إعادقها لصريح النص في ذلك. 


ويكره لمن تأخر عن تكبيرة الإحرام أن يحرم ويركع دون الصف ثم يهشي حى يدل في الصف, بل ينتظر حى يدخل في الصف وعندئكٍ يُخرم؛ 
أي يكبر تكبيرة الإحرام ويّتمٌ ما فاته بعد تسليم الإمام والانصراف من الصلاة» ولكنٌ إن فعل المتأخر ذلك فأحرم قبل دخول الصف وركع, ثم 
مشى حي يدعل في الصف فصلاته صحيحة وإن كانت حلاف السّة» فعن أبي بكرة ظفك: «أنه جاء ورسول الله يعْ راكع؛ فركع دون الصف 
ثم مشى إلى الصف. فقال النبي يِ: مّن هذا الذي ركع ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أناء فقال النبي ي4: زادك الله حرصاً ولا تعُد» 
رواه أحمد والبخاري والنسائي والبيهقي والطحاوي. وله ؤاذك الله ا حرضا وال أتعل: يدل علن أن صئلاة أن بكرة اند فلت وصيتت: ولو كانت 
باطلة لأمره بالإعادة. إلا أنها خلاف السنة» وهذا هو معيئ قوله: «ولا تَعْد». وممن رُوي عنهم جواز صلاة أي بُكرة زيد بن ثابت وعبد الله بن 


مسعود وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن جبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وابن خُريج ومعمرء ذكر ذلك ابن المنذر في الأوسط. 
أين يقف الإمام من المأمومين؟ 


يقف الإمام قبالة وسط صف اللمأمومين خلفه» ويكره أن يقف في مكان أعلى من المأمومين إلا أن يفعل ذلك قصد التعليم فلا بأس» ولا بأس 
بحصول العكسء بأن يكون المأمومون أعلى من إمامهم» ولكن لا بد من أن يظلوا يرون الإمام أو يسمعون صوته. وإذا وُجد حائل بين الإمام 
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والمأموم لا بمنع الرؤية أو سماع الصوت فلا بأس. ويجوز للمُوتم أن يكون حارج المسجد ما دام يرى الإمام أو يسمع صوته فيصلي بصلاته» فعن 
همام: «أن حذيفة أمّ بالناس بالمدائن على دكان, فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه. فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أفهم كانوا يُنَهَوْن عن 
ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني» رواه أبو داود وابن مجرمة والحاكم. ورواه الشافعي وابن حِبّان بلفظ: «صلى بنا حذيفة على دكان 
مرتفع فسجد عليه؛ فجبذه أبو مسعود البدري, فتابعه حذيفة, فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نْهِيّ عن هذا؟ فقال له حذيفة: 
ألم ترن قد تابعتك؟». فَعُلّرُ الإمام على المأمومين منهيٌّ عنه إلا أن يكون ذلك لأحل تعليم الصلاة فلا بأس» لما روى سهل بن سعد ه: «أن 
ابي يَلِهٌ جلس على المنبر أول يوم وُضع, فكبّر وهو عليه ثم ركع, ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه. ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف 
قال: يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتأمُوا بي ولِتَعَلّمُوا صلاق» رواه أحمد والبخاري ومسلم والنّسائي والدارمي. وعن صالح بن إبراهيم قال: 
«رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف. فصلى بصلاة الإمام في المسجد. وبين بيوت حميد والمسجد 
الطريق» رواه الشافعي والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «صلى البي وَل في حجرته, والكادن عرق يك فو زرا الحجرة, يصلون 
بصلاته» رواه البيهقي. وقد مرّ في بحث [صلاة التراويح] فصل [صلاة التطوع] حديث زيد ابن ثابت: «احتجر رسول الله يك حُجَيْرة بخصفة 
أو حصيرء فخرج رسول الله يد يصلي فيهاء فتتبّع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته...» رواه مسلم والبخاري والنّسائي. 


تم بفضل الله تعالى ونعمته الفراغ منه إعداداً ومراجعة الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء وقفة عرفة التاسع من ذي الحجة عام ١47١‏ 


هجرية والخامس عشر من آذار عام ”٠٠٠‏ ميلادية. 
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